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   بسم االله الرّحمن الرّحيم
الحمد الله الّذي انُزل الفرقان علـى عبـده ليكـون للعـالمين نـذيراً ، والصـلاة علـى مـن جعلـه شـاهداً 
ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى االله بإذنه وسراجا منيراً، وعلى آله الـّذين أذهـب عـنهم الـرجس أهـل البيـت 

  . وطهرّهم تطهيراً 

   )مقدمه  (
  .فيها مسلك البحث عن معاني آيات القرآن الكريم في هذا الكتاب بطريق الاختصارنعرِّف 

ــــة والكشــــف عــــن مقاصــــدها ومــــداليلها(التفســــير  مــــن أقــــدم ) وهــــو بيــــان معــــاني الآيــــات القرآنيّ
ـــة الــّـتي تعهـــد مـــن المســـلمين، فقـــد شـــرع تـــاريخ هـــذا النـــوع مـــن البحـــث والتنقـــير  الاشـــتغالات العلميّ

رسَْلنْاَ فِيكُمْ  (: ن عصر نزول القرآن كما يظهر من قوله تعـالى وتقـدّس المسمّى بالتفسير م
َ
كَمَا أ

يكُمْ وَيُعَلِّمُكُـمُ الكِْتـَابَ وَا6ِْكْمَـةَ  نكُمْ فَتلْوُ عَليَكُْمْ آياَتنِاَ وَيُزَِ?ّ  -الآيـة البقـرة  ) رسَُولاً مِّ
١٥١ .  

والمـراد #ـم غـير علـيّ عليـه (الصـحابة وقد كانت الطبقة الاُولى مـن مفسّـري المسـلمين جماعـة مـن 
كابن عبّاس وعبداالله بن عُمَـر وابيُ وغـيرهم ) السلام، فإنّ له وللأئمّة من ولده نبأ آخر سنتعرّض له

اعتنــوا #ــذا الشــأن، وكــان البحــث يومئــذ لا يتجــاوز عــن بيــان مــا يــرتبط، مــن الآيــت بجها*ــا الادبيّــة 
علــى آيــة وكــذلك قليــلٌ مــن التفســير بالروايــات المــأثورة عــن  وشــأن النــزول وقليــلٍ مــن الاســتدلال بآيــة

  . في القصص ومعارف المبدء والمعاد وغيرها ﷑النبيّ 
وعلـــى هـــذا الوصـــف جـــرى الحـــال بـــين المفسّـــرين مـــن التـــابعين كمجاهـــد وقتـــادة وابـــن أبي ليلـــى 

ة، فــإّ;م لم يزيــدوا علــى طريقــة ســلفهم مــن والشــعبيّ والســديّ وغــيرهم في القــرنين الأوّلــين مــن الهجــر 
وبينهـــا روايـــات دسّـــها اليهـــود أو (مفسّـــري الصـــحابة شـــيئاً غـــير أّ;ـــم زادوا مـــن التفســـير بالروايـــات، 

  ، فأوردوها في القصص والمعارف الراجعة إلى )غيرهم
   



٣ 

يــف الكتــاب الخلقــة كابتــداء الســماوات وتكــوين الأرض والبحــار وإرم شــدّاد وعثــرات الأنبيــاء و تحر 
واشـــياء اخَُـــر مـــن هـــذا النـــوع، وقـــد كـــان يوجـــد بعـــض ذلـــك في المـــأثور عـــن الصـــحابة مـــن التفســـير 

  . والبحث
في زمــــن الخلفــــاء بــــاختلاط المســــلمين  ﷑ثم اســــتوجب شــــيوع البحــــث الكلامــــيّ بعــــد النــــبيّ 

  .الاديان والمذاهب المتفرقّة من جهة بالفرق المختلفة من امُم البلاد المفتوحة بيد المسلمين وعلماء
ــة في الســلطنة الامُويـّـة أواخــر القــرن الأوّل مــن الهجــرة، ثمّ في عهــد  ونقــل فلســفة يونــان إلى العربيّ

  .العبّاسيّين، وانتشار البحث العقليّ الفلسفيّ بين الباحثين من المسلمين من جهة اخُرى ثانية
لســـفيّ وتمايـــل النـــاس إلى نيــل المعـــارف الدينيــّـة مـــن وظهــور التصـــوّف مقارنـــاً لانتشـــار البحــث الف

  .طريق اHاهدة والرياضة النفسانيّة دون البحث اللفظيّ والعقليّ من جهة اخُرى ثالثة
بقــاء جمــع مــن النــاس وهــم أهــل الحــديث علــى التعبّــد المحــض بــالظواهر الدينيّــة مــن غــير بحــث إلاّ 

  .ةعن اللفظ بجها*ا الادبيّة من جهة اخُرى رابع
أن اختلـــف البـــاحثون في التفســـير في مســـالكهم بعـــد مـــا عمـــل فـــيهم الانشـــعاب في لمـــذاهب مـــا 
عمـــــــل، ولم يبقــــــــى بيـــــــنهم جــــــــامع في الــــــــرأي والنظـــــــر إلاّ لفــــــــظ لا إلـــــــه إلاّ االله ومحمّــــــــدٌ رســــــــول االله 

ومــــا عليهــــا  واختلفــــوا في معــــنى الأسمــــاء والصــــفات والأفعــــال والســــماوات ومــــا فيهــــا الأرض ﷑
والقضـــاء والقـــدر والجـــبر والتفـــويض والثـــواب والعقـــاب وفي المـــوت وفي الـــبرزخ والبعـــث والجنّـــة والنـــار، 
وبالجملة في جميع مـا تمسّـه الحقـائق والمعـارف الدينيـّة ولـو بعـض المـسّ، فتفرقّـوا في طريـق البحـث عـن 

  .يقةمعاني الآيات، وكلّ يتَحفّظُ على متن ما اتخّذه من المذهب والطر 
فأمّا المحدّثون، فاقتصروا على التفسير بالرواية عن السـلف مـن الصـحابة والتـابعين فسـاروا وجـدّوا 
في السير حيث ما يسير #م المأثور ووقفـوا فيمـا لم يـؤثر فيـه شـئ ولم يظهـر المعـنى ظهـوراً لايحتـاج إلى 

اسِخُونَ Nِ العِْلمِْ فَقُولوُ (: البحـث أخـذاً بقولـه تعـالى Sنْ عِندِ رَبِّنـَا وَالر الآيـة آل  )نَ آمَنSا بهِِ XZُ مِّ
  وقد أخطاؤا في ذلك فإنّ االله سبحانه . ٧ -عمران 
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ولم يجعـل حجيـّة في أقـوال ! لم يبُطل حجّة العقل في كتابه، وكيف يعقل ذلك وحجيّته إنمّا تثبت بـه 
السفســطة بتســليم المتناقضــات الصــحابة والتــابعين وأنظــارهم علــى اختلافهــا الفــاحش، ولم يــدعُ إلى 

والمتنافيات من الأقوال، ولم يندب إلاّ إلى التدبرّ في آياتة، فرفع به أيّ اختلاف يترائى منهـا، وجعلـه 
ومــا شــأن الهــدى يهتــدى #دايــة ! هــدىً و نــوراً و تبيانــاً لكلّشــئ، فمــا بــال النــور يســتنير بنــور غــيره 

  !.دون نفسه  وكيف يتبينّ ما هو تبيان كلّشئ بشئٍ ! سواه 
وأمّا المتكلّمون فقد دعاهم الأقوال المذهبيـّة علـى اختلافهـا أن يسـيروا في التفسـير علـى مـا يوافـق 

  .مذاهبهم بأخذ ما وافق وتأويل ما خالف، على حسب ما يجّوزه قول المذهب
الانُظـار واختيار المذاهب الخاصّة واتخاذ المسالك والآراء المخصوصـة وإن كـان معلـولا لاخـتلاف 

العلميّة أو لشئٍ آخر كالتقاليد والعصبيّات القوميّة، وليس هيهنـا محـلّ الاشـتغال بـذلك، إلاّ أنّ هـذا 
  .الطريق من البحث أحرى به أن يُسمّى تطبيقاً لا تفسيراً 

مــا ذا : مــا ذا يقــول القــرآن ؟ أو يقــول: ففــرقٌ بــين أن يقــول الباحــث عــن معــنى آيــة مــن الآيــات
يــه الآيــة ؟ فــانّ القــول الأوّل يوجــب ان ينســى كــلّ أمــر نظــريّ عنــد البحــث، وأن يجــب ان نحمــل عل

يتّكــى علــى مــا لــيس بنظــريّ ، والثــاني يوجــب وضــع النّظريــّات في المســألة وتســليمها وبنــاء البحــث 
  .عليها، ومن المعلوم أنّ هذا النحو من البحث في الكلام ليس بحثاً عن معناه في نفسه

وأمّا الفلاسـفة، فقـد عـرض لهـم مـا عـرض للمتكلّمـين مـن المفسّـرين مـن الوقـوع في ورطـة التطبيـق 
الرياضـــيّات : وتأويـــل الآيـــات المخالفـــة بظاهرهـــا للمســـلّمات في فنـــون الفلســـفة بـــالمعنى الأعـــمّ أعـــني

ردة في حقـائق مـا والطبيعيّات والآلهيّات والحكمة العمليـّة، وخاصّـة المشّـائين، وقـد تـأولّوا الآيـات الـوا
ـــبرزخ وآيـــات المعـــاد، حـــتىّ أّ;ـــم  وراء الطبيعـــة وآيـــات الخلقـــة وحـــدوث الســـموات والأرض وآيـــات ال
ارتكبـــــوا التأويـــــل في الآيـــــات الــّـــتي لا تلائـــــم الفرضـــــيّات والاُصـــــول الموضـــــوعة الــّـــتى نجـــــدها في العلـــــم 

م الفلكيــّة والعنصــريةّ إلى غــير مــن نظــام الأفــلاك الكلّيــة والجزئيــة وترتيــب العناصــر والأحكــا: الطبيعــيّ 
  ذلك، مع أّ;م 
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  .نصّوا على أنّ هذه الأنظار مبتنية على اُصول موضوعة لا بيّنة ولا مبيّنة
وأمــا المتصــوّفة، فــإّ;م لاشــتغالهم بالســير في بــاطن الخلقــة واعتنــائهم بشــأن الآيــات الأنفســيّة دون 

لــى التأويــل، ورفضــوا التنزيــل، فاســتلزم ذلــك اجــتراء عــالم الظــاهر وآياتــه الآفاقيّــة اقتصــروا في بحــثهم ع
الناس على التأويل، وتلفيق جمل شعريةّ والإستدلال من كلّ شئ على كـلّ شـئ، حـتىّ آل الأمـر إلى 
تفسير الآيات بحساب الجمل وردّ الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانيّة والظلمانيـّة إلى غـير 

  .ذلك
ن لم ينزل هدى للمتصوّفة خاصّة، ولا أنّ المخاطبين به هم أصـحاب علـم ومن الواضح أنّ القرآ

الأعـــداد والأوفـــاق والحـــروف، ولا أنّ معارفـــه مبنيــّـةٌ علـــى أســـاس حســـاب الجُمـــل الــّـذي وضـــعه أهـــل 
  .التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانيّة وغيرها إلى العربيّة

انّ للقـرآن ظهـراً : كقـولهم  ﷕وأئمّـه أهـل البيـت  وسلم ﷐نعـم قـد وردت روايـات عـن النـبيّ 
  .وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة ابطن أو إلى سبعين بطناً الحديث

إعتــبروا الظهــر كمــا اعتــبروا الــبطن، واعتنــوا بــأمر التنزيــل كمــا اعتنــوا بشــأن التأويــل،  ﷕لكــنّهم 
أنّ التأويل الّذي يراد به المعنى المقصود الـّذي يخـالف : ء االلهوسنبينّ في أوائل سورة آل عمران إن شا

ظــاهر الكــلام مــن اللغــات المســتحدثة في لســان المســلمين بعــد نــزول القــرآن وانتشــار الإســلام، وأنّ 
  .الّذي يريده القرآن من لفظ التأويل فيما ورد فيه من الآيات ليس من قبيل المعنى والمفهوم

مســلك جديــد في التفســير وذلــك أنّ قومــاً مــن منتحلــي الإســلام في  وقــد نشــأ في هــذه الأعصــار
أثــر تــوغّلهم في العلــوم الطبيعيــّة ومــا يشــا#ها المبتنيــة علــى الحــسّ والتجربــة، والاجتماعيــّة المبتنيــة علــى 
تجربة الإحصاء، مالوا إلى مذهب الحسّيين مـن فلاسـفة الارُوبـة سـابقاً، أو إلى مـذهب أصـالة العمـل 

  ).للادراكات الاترتب العمل عليها بمقدارٍ يعيّنه الحاجة الحيويةّ بحكم الجبرلا قيمة (
لا أصـالة : (أنّ المعارف الدينيّة لا يمكن أن تخالف الطريـق الـّذي تصـدّقه العلـوم وهـو أن: فذكروا

ره  فما كان الدين يخبر عن وجوده ممـّا يكـذّب العلـوم ظـاه) في الوجود إلاّ للمادّة وخواصّها المحسوسة
  . كالعرش والكرسي واللوح والقلم يجب أن يؤلّ تأويلاً 
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  .وما يخُبر عن وجوده مماّ لا تتعرّض العلوم لذلك كحقائق المعاد يجب أن يوجّه بالقوانين المادّيةّ
ومـا يتّكـي عليـه التشـريع مــن الـوحي والملـك والشـيطان والنبـوّة والرســالة والإمامـة وغـير ذلـك، إنمّــا 

ـــني هـــي امُـــور روحيــّـة ، والـــروح ماديــّـة ونـــوع مـــن الخـــواصّ الماديــّـة، والتشـــريع نبـــوغ خـــاصّ اجتمـــاعي يبُ
  .قوانينه على الأفكار الصالحة، لغاية إيجاد الاجتماع الصالح الراقي

أنّ الروايـات، لوجــود الخلـيط فيهــا لا تصـلح للاعتمـاد عليهــا، إلاّ مـا وافــق الكتـاب، وأمّــا : ذكـروا
ـــنى في  تفســـيره علـــى الآراء والمـــذاهب الســـابقة المبتنيـــة علـــى الاســـتدلال مـــن الكتـــاب فـــلا يجـــوز أن يبُ

طريق العقل الّذي أبطله العلم بالبناء على الحسّ والتجربة، بل الواجب أن يسـتقلّ بمـا يعطيـه القـرآن 
  .من التفسير إلاّ ما بيّنه العلم

، فســاقهم ذلــك إلى هــذه جمــل مــا ذكــروه أو يســتلزمه مــا ذكــروه، مــن اتبّــاع طريــق الحــسّ والتجربــة
هذا الطريق من التفسير، ولا كلام لنا هيهنا في اُصـولهم العلميـّة والفلسـفيّة الـّتي اتخّـذوها اصـولاً وبنـوا 

  .عليها ما بنوا
ــــيس (وإنمّــــا الكــــلام في أنّ مــــا اوُردوه علــــى مســــالك الســــلف مــــن المفسّــــرين  أنّ ذلــــك تطبيــــق ول

وإن صــرّحوا أنـّه حــقّ التفســير الــّذي يفسّــر بــه القــرآن  وارد بعينــه علــى طــريقتهم في التفســير،) بتفسـير
  .بالقرآن

ولو كانوا لم يحملوا على القرآن في تحصيل معاني آياته شيئاً، فما بـالهم يأخـذون الأنظـار العلميـّة 
  .مسلّمة لا يجوز التعدّي عنها ؟ فهم لم يزيدوا على ما أفسده السلف اصلاحاً 

ـــع هـــذه المســـا ـــل في جمي ـــة في التفســـير تجـــدوأنـــت بالتأمّ ـــع مشـــتركة في نقـــص : لك المنقول انّ الجمي
وبئس النقص، وهو تحميل ما أنتجـهُ الابحـاث العلميـّة أو الفلسـفيّة مـن خـارج علـى مـداليل الآيـات، 
فتبـــدّل بـــه التفســـير تطبيقـــاً وسمــّـي بـــه التطبيـــق تفســـيراً، وصـــارت بـــذلك حقـــائق مـــن القـــرآن مجـــازاتٍ، 

  .لاتوتنزيل عدّة من الآيات تأوي
  أن يكون القرآن الّذي يعرّف ) كما أومأنا إليه في أوائل الكلام(ولازم ذلك 
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مهدياًّ إليه بغيره ومسـتنيراً بغـيره ومبيّنـاً بغـيره، ) بأنهّ هدىً للعالمين ونور مبين وتبيان لكلّ شئ(نفسه 
وقـــد ! ختلـــف فيـــه ومـــا هـــو المرجـــع والملجـــاُ إذا ا! وبمـــاذا يهـــدي إليـــه ! ومـــا شـــأنه ! فمـــا هـــذا الغـــير 

  .اختلف واشتدّ الخلاف
مفهـوم اللفـظ المفـرد أو الجملـة (وكيف كان فهـذا الاخـتلاف لم يولـده اخـتلاف النظـر في مفهـوم 

الكلمــات أو الآيــات، فإنمّــا هــو كــلام عــربيّ مبــين لا يتوّقــف في فهمــه ) بحســب اللغــة والعــرف العــربيّ 
  .لام العربيّ عربيّ ولا غيره ممنّ هو عارف باللغة وأساليب الك

آيــةٌ واحــدة ذات اغــلاق وتعقيــد في مفهومهــا ) وهــي بضــع آلاف آيــة(ولــيس بــين آيــات القــرآن 
وهو أفصح الكـلام ومـن شـرط الفصـاحة خلـوّ الكـلام ! بحيث يتحيرّ الذهن في فهم معناها، وكيف 

غيرهـا، في عن الاغـلاق والتعقيـد، حـتىّ أن الآيـات المعـدودة مـن متشـابه القـرآن كالآيـات المنسـوخة و 
  .غاية الوضوح من جهة المفهوم، وإنمّا التشابه في المراد منها وهو ظاهر

وإنمّـــا الاخـــتلاف كـــلّ الاخـــتلاف في المصـــداق الــّـذي ينطبـــق عليـــه المفـــاهيم اللفظيّـــة مـــن مفردهـــا 
  .ومركّبها، وفي المدلول التصوّريّ والتصديقيّ 

ن يسـبق إلى أذهاننـا عنـد اسـتماع الألفـاظ يوجبـان لنـا أ) كمـا قيـل(أنّ الانُس والعادة : توضيحه
معانيها المادّيةّ أو ما يتعلّق بالمادّة فـإنّ المـادّة هـي الـّتي تتقلـّب فيهـا ابُـداننا وقوانـا المتعلّقـة #ـا مـا دمنـا 
في الحيوة الدنيويـّة، فـإذا سمعنـا ألفـاظ الحيـوة والعلـم والقـدرة والسـمع والبصـر والكـلام والإرادة والرضـا 

  .الخلق والأمر كان السابق إلى أذهاننا منها الوجودات المادّيةّ لمفاهيمهاوالغضب و 
وكـــــذا إذا سمعنـــــا ألفـــــاظ الســـــماء والأرض واللـــــوح والقلـــــم والعـــــرش والكرســـــيّ والملـــــك واجنحتـــــه 

  .والشيطان وقبيله وخيله ورجله إلى غير ذلك، كان المتبادر إلى افهامنا مصاديقها الطبيعيّة
 خلــق العــالم وفعــل كــذا وعلــم كــذا وأراد أو يريــد أو شــاء وأو يشــاء كــذا قيــّدنا أنّ االله: وإذا سمعنــا

  .الفعل بالزمان حملا على المعهود عندنا
فْناَ مَزِيدٌ  (: وإذا سمعنا نحو قوله َ َ̂ نSا  (: الآية وقوله)وَ ُ Ŝ َذْناَهُ مِن  Sb Sالآية  )لا  
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  .الآية قيدّنا معنى الحضو بالمكان )إhَِهِْ ترُجَْعُونَ  (: وقوله. الآية  )خdٌَْ  اللهِ وَمَا عِندَ ا (:وقوله
فِيهَـا  (: وإذا سمعنا نحو قوله َkُْمَرْناَ م

َ
ن غُّهْلِكَ قَرْيَةً أ

َ
ردَْناَ أ

َ
وَنرُِيـدُ  (: أو قولـه. الآيـة )وrَِذَا أ

 Sمُن Sن غ
َ
ـ اللهُ يرُِيـدُ ا (: الآيـة أو قولـه )أ َsُْْأنّ الجميـع سـنخ واحـد مـن : الآيـة فهمنـا )بكُِـمُ الي

  .الارادة، لما أنّ الأمر على ذلك فيما عندنا، وعلى هذا القياس
وهذا شأننا في جميع الألفاظ المستعملة، ومـن حقّنـا ذلـك، فـإنّ الـّذي أوجـب علينـا وضـع ألفـاظ 

الانسـان ليسـتكمل بـه في  إنمّا هي الحاجـة الاجتماعيـّة إلى التفهـيم والـتفّهم، والاجتمـاع إنمّـا تعلـّق بـه
الأفعال المتعلّقة بالمـادة ولواحقهـا، فوضـعنا الألفـاظ علائـم لمسـميّا*ا الـّتي نريـد منهـا غايـات واغراضـا 

  .عائدة إلينا
أنّ المسـميّات المادّيـّة محكومـة بـالتغيرّ والتبـدّل بحسـب تبـدّل الحـوائج في : وكان ينبغـي لنـا أن نتنبـّه
أن السراج أوّل مـا عملـه الانسـإن كـان إنـآء فيـه فتيلـة وشـئٌ مـن الـدهن  طريق التحوّل والتكامل كما

تشتعل به الفتيلة للاستضائة به في الظلمة، ثمّ لم يـزل يتكامـل حـتىّ بلـغ اليـوم إلى السـراج الكهربـائيّ 
  .ولم يبق من أجزاء السراج المعمول أوّلا الموضوع بإزائه لفظ السراج شئٌ ولا واحدٌ 

والســـلاح المتّخـــذ . عمـــول أوّلاً ، والميـــزان المعمـــول اليـــوم لتـــوزين ثقـــل الحـــرارة مـــثلاً وكـــذا الميـــزان الم
  .سلاحاً أوّل يوم، السّلاح المعمول اليوم إلى غير ذلك

فالمســـميّات بلغـــت في التغـــيرّ إلى حيـــث فقـــدت جميـــع أجزائهـــا الســـابقة ذاتـــاً وصـــفة والاســـم مـــع 
نمّــا هــو مــن الشــئ غايتــة، لا شــكله وصــورته، فمــا دام ذلــك بــاق، ولــيس إلاّ لأنّ المــراد في التســمية إ

غــرض التــوزين اوالأستضــائة أو الــدفاع باقيــاً كــان اســم الميــزان والســراج والســلاح وغيرهــا باقيــاً علــى 
  .حاله

فكان ينبغي لنـا أن نتنبـّه بـأنّ المـدار في صـدق الاسـم اشـتمال المصـداق علـى الغايـة والغـرض، لا 
، فـذلك ممـّا لا مطمـع فيـه البتــّة، ولكـنّ العـادة والانُـس منعانـا ذلــك، جمـود اللفـظ علـى صـورة واحــدة

وهــذا هــو الــّذي دعــى المقلــّدة مــن أصــحاب الحــديث مــن الحشــويةّ واHسّــمة أن يجمــدوا علــى ظــواهر 
الآيـــات في التفســـير ولـــيس في الحقيقـــة جمـــوداً علـــى الظـــواهر بـــل هـــو جمـــود علـــى العـــادة والانـــس في 

  . تشخيص المصاديق
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أنّ الاتّكــاء والاعتمــاد علــى الانُــس والعــادة في فهــم : ن بــين هــذه الظــواهر أنفســها امُــور تبــينّ لكــ
 )لــيس كمثلــه شــئ  (: معــاني الآيــات يشــوّش المقاصــد منهــا ويختــّل بــه أمــر الفهــم كقولــه تعــالى

بصَْـارَ وَهُـوَ اللSطِ  (: وقولـه. الآيـة
َ
بصَْارُ وَهُـوَ يـُدْركُِ الأْ

َ
 (: وقولـه. ) يـفُ اْ بَِـdُ لاS تدُْرُِ?هُ الأْ

ا يصَِفُونَ  اللهِ سُبحَْانَ ا Sقَم(.  
وهذا هو الـّذي دعـى النـاس أن لا يقتصـروا علـى الفهـم العـاديّ والمصـداق المـأنوس بـه الـذهن في 
فهم معاني الآيات كما كان غرض الاجتنـاب عـن الخطـاء والحصـول علـى النتـائج اHهولـة هـو الـّذي 

يتمسّـــك بـــذيل البحـــث العلمـــيّ، وأجـــاز ذلـــك للبحـــث أن يـــداخل في فهـــم دعـــى الإنســـان إلى أن 
أن نبحـــث بحثـــاً : حقـــائق القـــرآن وتشـــخيص مقاصـــدة العاليـــة، وذلـــك علـــى أحـــد وجهـــين، أحـــدهما

علميّاً أو فلسفيّاً أو غير ذلك عن مسألة من المسائل الّتي تتعرّض له الآيـة حـتىّ نقـف علـى الحـقّ في 
ـــأتي بالآيـــة ونحملهـــا عليـــه، وهـــذه طريقـــة يرتضـــيها البحـــث النظـــريّ، غـــير أنّ القـــرآن لا  المســـألة، ثمّ ن

أن نفسّــر القــرآن بــالقرآن ونستوضــح معــنى الآيــة مــن نظير*ــا بالتــدبرّ : يرتضــيه كمــا عرفــت، وثانيهمــا
المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخّص المصاديق ونتعرفّها بالخواصّ الـّتي تعطيهـا الآيـات، كمـا قـال 

نزَْ$اَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ  (: تعالى
َ
وحاشـا أن يكـون القـرآن تبيانـاً لكّلشـئ . تبياناً لكّلشئ الآيـة )إِنSا أ

نَ الهُْدَىٰ وَالفُْرْقاَنِ  (: ولا يكون تبياناً لنفسه، وقال تعالى وقـال . الآية )هُدًى لِلّنSاسِ وَبَيِنّاَتٍ مِّ
وكيف يكون القـرآن هـدىً وبيّنـة وفرقانـاً ونـوراً مبينـا . لآيةا )إناّ أنز$ا اhكم نوراً مبيناً  (: تعالى

 (: وقــال تعــالى! للنــاس في جميــع مــا يحتــاجون ولا يكفــيهم في احتيــاجهم إليــه وهــو اشــدّ الاحتيــاج 
ينَ جَاهَدُوا فِيناَ َ$هَْدِفَنSهُمْ سُبلُنَاَ  ِ

S+وأيّ جهـاد أعظـم مـن بـذل الجهـد في فهـم كتابـه ؟ . الآيـة )وَا
  .وأيّ سبيل أهدى إليه من القرآن ؟

والايـات في هـذا المعـنى كثــيرة سنسـتفرغ الوسـع فيهـا في بحــث المحكـم والمتشـابه في أوائـل ســورة آل 
  .عمران

وحُ  (: ه كما يقول تعـالىالّذي علّمه القرآن وجعله معلّماً لكتاب ﷑ثمّ إنّ النبيّ  نزََلَ بهِِ الـرُّ
ٰ قلَبِْكَ  مُِ/ َ.َ

َ
لَ إhَِهِْـمْ  (: ويقـول. الآيـة )الأْ َ للِنSاسِ مَا نـُزِّ بَِ/ّ كْرَ 1ُِ نزَْ$اَ إhَِكَْ اِ+ّ

َ
. الآيـة )وَأ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ وَا6ِْ  (: ويقـول وعترتـه واهـل بيتـه . الآيـة )كْمَـةَ فَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَِ?ّ
  هذا المقام في الحديث المتّفق  ﷑الّذين اقامهم النبيّ 
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إنى تـــارك فـــيكم الثقلــين مـــا إن تمســـكتم #مــا لـــن تضـــلّوا بعــدي أبـــداً كتـــاب االله (عليــه بـــين الفــريقين 
وصــدّقه االله تعــالى في علمهــم بــالقرآن، ). وعــترتي أهــل بيــتي وأّ;مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض

مَا يرُِيدُ ا (: حيث قـال عـزّ مـن قائـل Sا  اللهُ إِغdًِرَُ?مْ يَطْه هْلَ ا4َْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
hُِذْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أ

ـرُونَ  (: وقـال. ) Sالمُْطَه Sِـهُ إلا كْنـُونٍ لاS فَمَسُّ Sكِتـَابٍ م Nِ ٌهُ لقَُرْآنٌ كَـرِيمSالآيـة قـد كانـت  ) إِن
. طـــريقتهم في التعلـــيم والتفســـير هـــذه الطريقـــة بعينهـــا علـــى مـــا وصـــل إلينـــا مـــن أخبـــارهم في التفســـير

في ضـمن أبحـاث روائيـّة في هـذا  ﷕وأئمّه أهل بيتـه  ﷑وسنورد ما تيسّر لنا مماّ نقل عن النبيّ 
ث فيهـا علـى مـورد واحـد يسـتعان فيـه علـى تفسـير الآيـة بحجّـة نظريـّة الكتاب، ولا يعثر المتتّبع الباحـ

  .عقليّة ولا فرضيّة علميّة
فإذا التبست علـيكم الفـتن كقطـع الليـل المظلـم، فعلـيكم بـالقرآن، فإنـّه {: ﷑وقد قال النبيّ 

علــه خلفــه ســاقه إلى النــار، شــافع مشــفّع ومــا حــلٌّ مصــدّق، مــن جعلــه امامــه قــاده إلى الجنــّة، ومــن ج
وهو الدليل يدلّ على خير سبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصـيل وهـو الفصـل لـيس بـالهزل، ولـه 
ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنـه عميـق، لـه نجـوم وعلـى نجومـه نجـوم، لا 

ليـل علــى المعـروف لمـن عــرف تحصـى عجائبـه ولا تبلـى غرائبــه فيـه مصـابيح الهــدى ومنـار الحكمـة، ود
النصــفة، فلــيرع رجــل بصــره، وليبلــغ الصــفة نظــره ينجــو مــن عطــب ويخلــص مــن نشــب، فــإنّ التفكــر 

وقـال . }حياة قلب البصير، كما يمشـي المسـتنير في الظلمـات بـالنور، يحسـن الـتخلّص ويقـلّ الـتربص
ــيّ عليــه الســلام شــهد بعضــه علــى ينطــق بعضــه بــبعض وي{) يصــف القــرآن علــى مــا في الــنهج: (عل

هـــذا هـــو الطريـــق المســـتقيم والصـــراط الســـويّ الــّـذي ســـلكه معلّمـــوا القـــرآن وهداتـــه . }بعـــض الخطبـــة
  .صلوات االله عليهم

وسنضــع مــا تيسّــر لنــا بعــون االله ســبحانه مــن الكــلام علــى هــذه الطريقــة في البحــث عــن الآيــات 
ظريــّـة فلســـفيّة أو إلى فرضـــيّة الشـــريفة في ضـــمن بيانـــات، قـــد اجتنبنـــا فيهـــا عـــن أن نـــركن إلى حجّـــة ن

  .علميّة، أو إلى مكاشفة عرفانيّة
واحترزنا فيها عن أن نضع إلاّ نكتة ادبيّة يحتاج إليها فهم الاُسلوب العـربيّ أو مقدّمـة بديهيـة أو 

  . عمليّة لا يختلف فيها الأفهام
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لكــلام فيمــا وقــد تحصّــل مــن هــذه البيانــات الموضــوعة علــى هــذه الطريقــة مــن البحــث اســتفراغ ا
  :نذكره
المعـــارف المتعلّقـــة بأسمـــاء االله ســـبحانه وصـــفاته مـــن الحيـــاة والعلـــم والقـــدرة والســـمع والبصـــر ) ١(

  .والوحدة وغيرها، وأمّا الذات فستطلّع أنّ القرآن يراه غنيّاً عن البيان
لإضـلال والقضـاء المعارف المتعلّقة بأفعاله تعالى من الخلق والأمر والإرادة والمشـيّة والهدايـة وا) ٢(

  .والقدر والجبر والتفويض والرضا والسخط، إلى غير ذلك من متفرّقات الأفعال
المعـــارف المتعلّقـــة بالوســـائط الواقعـــة بينـــه وبـــين الانســـان كالحُجُـــب واللـــوح والقلـــم والعـــرش ) ٣(

  .والكرسيّ والبيت المعمور والسماء والأرض والملائكة والشياطين والجنّ وغير ذلك
  .عارف المتعلّقة بالانسان قبل الدنياالم) ٤(
ــــدنيا كمعرفــــة تــــاريخ نوعــــه ومعرفــــة نفســــه ومعرفــــة اصــــول ) ٥( المعــــارف المتعلّقــــة بالانســــان في ال

اجتماعــــه ومعرفــــة النبــــوّة والرســــالة والــــوحي والإلهــــام والكتــــاب والــــدين والشــــريعة، ومــــن هــــذا البــــاب 
  .مقامات الأنبياء المستفادة من قصصهم المحكيّة

  .المعارف المتعلّقة بالانسان بعد الدنيا، وهو البرزخ والمعاد) ٦(
المعارف المتعلّقة بالأخلاق الإنسانيّة، ومن هذا الباب ما يتعلّق بمقامات الاُوليـاء في صـراط ) ٧(

  .العبوديةّ من الإسلام والإيمان والإحسان والإخبات والاخلاص وغير ذلك
  .البيان فيها لرجوع ذلك إلى الفقه وأمّا آيات الأحكام، فقد اجتنبنا تفصيل

وقد أفاد هـذه الطريقـة مـن البحـث ارتفـاع التأويـل بمعـنى الحمـل علـى المعـنى المخـالف للظـاهر مـن 
بــين الآيــات، وأمّــا التأويــل بــالمعنى الــّذي يثبتــه القــرآن في مواضــع مــن الآيــات، فســترى أنــّه لــيس مــن 

  .قبيل المعاني
قــات مــن ابحــاث روائيـّـة نــورد امــا تيسّــر لنــا ايــراده مــن الروايــات ثمّ وضــعنا في ذيــل البيانــات متفرّ 

وأئمّة أهل البيت سلام االله علـيهم أجمعـين مـن طـرق العامّـة والخاصّـة، وأمّـا  ﷑المنقولة عن النبيّ 
  . الروايات الواردة عن مفسري الصّحابة والتابعين
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  .ض لا حجّة فيها على مسلمفإّ;ا على ما فيها من الخط والتناق
، أنّ هــذه الطريقــة الحديثــة الــّتي بنيــت ﷕وســيطلّع الباحــث المتــدبرّ في الروايــات المنقولــة عــنهم 

  .عليها بيانات هذا الكتاب، أقدم الطرق المأثورة في التفسير الّتي سلكها معلّموه سلام االله عليهم
ة وتأريخيـّة واجتماعيـّة وأخلاقيـة، حسـب مـا تيسّـر لنـا مـن ثمّ وضعنا ابحاثـاً مختلفـة، فلسـفيّة وعلميـّ

البحــث، وقــد أثرنــا في كــلّ بحــث قصــر الكــلام علــى المقــدّمات المســانخة لــه، مــن غــير تعــدّ عــن طــور 
  . البحث

  نسئل االله تعالى السداد والرشاد فانهّ خيرمعين وهاد
  محمّد حسين الطباطبائي : الفقير إلى االله
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   )سبع آيات سورة الحمد وهي  (

  ) ٥ – ١سورة الحمد الآيات  (
ِ ربَِّ العَْالمََِ/  )١(الر9ْSَنِ الرSحِيمِ  اللهِ ِ ا Sِ٢(ا6ْمَْدُ ب(  ِحِيمS9َْنِ الرSالر)مَالكِِ يـَوْمِ  )٣

ينِ  ِّ̂    )٥(إِيSاكَ غَعْبُدُ وrَِيSاكَ نسَْتعَُِ/  )٤(ا

   )بيان  (
الناس ربمّـا يعملـون عمـلاً أو يبتـدؤن في عمـل ويقرنونـه  )الر9ْSَنِ الرSحِيمِ  اللهِ ِ ا (: قوله تعالى

باســم عزيــز مــن أعــزّ*م أو كبــير مــن كــبرائهم، ليكــون عملهــم ذاك مباركــاً بــذلك متشــرفّاً، أو ليكــون 
الجديـــد مـــن ذكـــرى يـــذكّرهم بـــه، ومثـــل ذلـــك موجـــود أيضـــاً في بـــاب التســـمية فربمّـــا يســـمّون المولـــود 

الإنســــان، أو شــــيئاً ممــّــا صــــنعوه أو عملــــوه كــــدار بنوهــــا أو مؤسّســــة أسسّــــوها باســــم مــــن يحبّونــــه أو 
يعظّمونــه، ليبقــى الاســم ببقــاء المســمّى الجديــد، ويبقــى المســمّى الأوّل نــوع بقــاء ببقــاء الاســم كمــن 

  .يسمّى ولده باسم والده ليحيى بذلك ذكره فلا يزول ولا ينسى
تعالى هذا اHرى، فابتدأ الكلام باسمه عزّ إسمـه، ليكـون مـا، يتضـمنّه مـن المعـنى  وقد جرى كلامه

معلّماً باسمـه مرتبطـاً بـه، وليكـون أدبـاً يـؤدّب بـه العبـاد في الاعمـال والافعـال والأقـوال، فيبتـدؤا باسمـه 
انه فــلا يكــون ويعملـوا بــه، فيكــون مــا يعملونــه معلّمــاً باسمــه منعوتـاً بنعتــه تعــالى مقصــوداً لأجلــه ســبح

  .العمل هالكاً باطلاً مبتراً، لأنهّ باسم االله الّذي لا سبيل للهلاك والبطلان إليه
: أنّ ما ليس لوجهه الكـريم هالـك باطـل، وأنـّه: وذلك أنّ االله سبحانه يبينّ في مواضع من كلامه

مـا صـنعوا ويبطـل  سيقدم إلى كلّ عمـل عملـوه ممـّا لـيس لوجهـه الكـريم، فيجعلـه هبائـاً منثـوراً، ويحـبط
ما كانوا يعملون، وأنهّ لا بقاء لشئٍ إلاّ وجهه الكريم فما عمل لوجهه الكريم وصنع باسمه هـو الـّذي 
يبقى ولا يفنى، وكلّ أمـر مـن الامُـور إنمّـا نصـيبه مـن البقـاء بقـدر مـا الله فيـه نصـيب، وهـذا هـو الـّذي 

  يفيده ما رواه الفريقان عن 
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والأبـتر هـو . }كـلّ أمـر ذي بـال لم يبـدأ فيـه باسـم االله فهـو أبـتر الحـديث { : إنـّه قـال ﷑النبيّ 
المنقطـــع الآخـــر، فالأنســـب أنّ متعلّـــق البـــاء في البســـملة ابتـــدء بـــالمعنى الــّـذي ذكرنـــاه وقـــد ابتـــدء #ـــا 

م بوحــدة مدلولــه ومعنــاه، فــلا الكــلام بمــا أنــّه فعــل مــن الأفعــال، فــلا محالــة لــه وحــدة، ووحــدة الكــلا
  .محالة له معنى ذا وحدة، وهو المعنى المقصود إفهامه من إلقاء الكلام، والغرض المحصّل منه

ــدْ  (: وقــد ذكــر االله ســبحانه الغــرض المحصّــل مــن كلامــه الــّذي هــو جملــة القــرآن إذ قــال تعــالى قَ
نَ ا بٌِ/ فَهْدِي بـِ اللهِ جَاءَكُم مِّ إلى غـير ذلـك مـن . ١٦ - ١٥الآيـة المائـدة  ) اللهُ هِ انوُرٌ وَِ?تاَبٌ مُّ

أنّ الغاية من كتابـه وكـلام هدايـة العبـاد، فالهدايـة جملـة هـي المبتدئـة باسـم االله : الآيات الّتي أفاد فيها
الرّحمن الرحيم، فهو االله الّذي إليه مرجع العباد، وهو الرحمن يبينّ لعباده سـبيل رحمتـه العامّـة للمـؤمن 

فر، ممـّـا فيــه خــيرهم في وجـودهم وحيــا*م، وهــو الــرحيم يبــينّ لهـم ســبيل رحمتــه الخاصّــة بــالمؤمنين والكـا
يــنَ  (: وهـو سـعادة آخــر*م ولقـاء رّ#ـم وقــد قـال تعــالى ِ Sِكْتبُهَُا لث

َ
سَــأ ءٍ فَ ْnَ SZُ ْوسَِــعَت Lِــ وَر9ََْ

  .فهذا بالنسبة إلى جملة القرآن. ١٥٦ -الاعراف . ) فَتSقُونَ 
ثلِْـهِ  (: إنهّ سبحانه كرّر ذكر السورة في كلامه كثيراً كقوله تعالى ثمّ  توُا بسُِـورَةٍ مِّ

ْ
 -يـونس  )فأَ

يَـاتٍ  (: وقولـه. ٣٨ َkَْثلِْـهِ مُف توُا بعPَِِْ سُـوَرٍ مِّ
ْ
نزِلـَتْ  (: وقولـه تعـالى. ١٣ -هـود  )فأَ

ُ
وrَِذَا أ

نزَْ$اَ (: وقولـه. ٨٦ -التوبـة  )سُورَةٌ 
َ
أنّ : فبـان لنـا مـن ذلـك. ١ -النـور  )هَا وَفَرَضْناَهَاسُورَةٌ أ
نوعـاً ) الـّتي فصّـلها قطعـاً قطعـاً، وسمـّى كـلّ قطعـة سـورة ( لكلّ طائفة مـن هـذه الطوائـف مـن كلامـه 

أنّ : من وحدة التأليف والتمام، لا يوجد بين أبعاض من سورة ولا بين سورة وسورة، ومـن هنـا نعلـم
ة مـــن الســـور مختلفـــة، وأنّ كـــلّ واحـــدة منهـــا مســـوقة لبيـــان معـــنى خـــاصّ الأغـــراض والمقاصـــد المحصّـــل

ولغرض محصّل لا تتمّ السورة إلاّ بتمامه، وعلي هذا فالبسملة في مبتدإ كلّ سـورة راجعـة إلى الغـرض 
  .الخاصّ من تلك السورة

لّ فالبســملة في ســورة الحمــد راجعــة إلى غــرض الســورة و المعــنى المحصّــل منــه، والغــرض الـّـذي يـــد
  عليه سرد الكلام في هذه السورة هو حمد االله باظهار العبوديةّ له سبحانه بالافصاح 
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عــن العبــادة والاســتعانة وســؤال الهدايــة، فهــو كــلام يــتكلّم بــه االله ســبحانه نيابــة عــن العبــد، ليكــون 
  .متأدّباً في مقام إظهار العبوديةّ بما أدبهّ االله به

لعمل الّذى يتلـبّس بـه العبـد، والأمـر ذو البـال الـّذي يقـدم عليـه، وإظهار العبوديةّ من العبد هو ا
  .فالابتداء باسم االله سبحانه الرحمن الرحيم راجع إليه، فالمعنى بإسمك أظهر لك العبوديةّ

. فمتعلّق البـاء في بسـملة الحمـد الابتـداء ويـراد بـه تتمـيم الإخـلاص في مقـام العبوديـّة بالتخاطـب
ستعانة ولا بأس به ولكنّ الابتداء أنسب لإشتمال السورة على الاسـتعانة صـريحا انهّ الا: وربمّا يقال 

  .)وrَِيSاكَ نسَْتعَُِ/  (: في قوله تعالى
وأمّا الاسم، فهو اللفظ الدالّ على المسمّى مشتقٌ من السمة بمعـنى العلامـة أو مـن السـمّو بمعـنى 

اللفــظ الــدالّ ويســتلزم ذلــك، أن يكــون غــير  الرفعــة وكيــف كــان فالــّذي يعرفــه منــه اللّغــة والعــرف هــو
المسمّى، وأمّا الاسم بمعنى الذات مأخوذاً بوصف من أوصافه فهو من الأعيان لا مـن الألفـاظ وهـو 

اسـم يـدلّ علـى مسـمّاه وهــو ) مــن اسمـاء االله تعـالى(مسـمّى الاسـم بـالمعنى الأوّل كمـا انّ لفـظ العـالم 
م بالنسـبة إلى الـذات الـّذي لا خـبر عنـه الاّ بوصـف مـن الذات ماخوذة بوصف العلم وهو بعينه إسـ

اوصــافه ونعــت مــن نعوتــه والســبب في ذلــك أ;ــم وجــدوا لفــظ الاســم موضــوعاً للــدالّ علــى المســمّى 
من الألفاظ، ثمّ وجدوا أنّ الأوصاف المأخوذة علـى وجـه تحكـي عـن الـذات وتـدلّ عليـه حالهـا حـال 

ى ذوات خارجيّة، فسمّوا هذه الأوصاف الدالـّة علـى الـذوات اللفظ المسمّى بالاسم في أّ;ا تدلّ عل
أيضاً أسماء فانتج ذلك انّ الاسم كما يكون أمراً لفظيّاً كذلك يكون أمراً عينيّاً، ثمّ وجـدوا انّ الـدالّ 
ــأخوذ بالتحليــل، وانّ الاســم بــالمعنى الأوّل إنمّــا  علــى الــذّات القريــب منــه هــو الاســم بــالمعنى الثــاني الم

على الذات بواسطته، ولذلك سمّوا الّذي بالمعنى الثاني إسمـاً، والـّذي بـالمعنى الأوّل اسـم الاسـم، يدلّ 
هذا ولكن هـذا كلـّه أمـر أدّى إليـه التحليـل النظـريّ ولا ينبغـي أن يحمـل علـى اللغـة، فالاسـم بحسـب 

  .اللّغة ما ذكرناه
في أنّ الاسـم عـين المسـمّى أو غـيره وقد شاع النزاع بين المتكلّمـين في الصـدر الأوّل مـن الاسـلام 

وطالــت المشــاجرات فيــه، ولكــن هــذا النــوع مــن المســائل قــد اتّضــحت اليــوم إتّضــاحاً يبلــغ إلى حــدّ 
  الضرورة ولا يجوز الاشتغال #ا بذكر ما قيل وما يقال فيها 
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  .والعناية بإبطال ما هو الباطل وإحقاق ما هو الحقّ فيها، فالصفح عن ذلك اوُلى
ــ ــه وأمّ ا لفــظ الجلالــة فــاالله أصــله الإلــه، حــذفت الهمــزة لكثــرة الاســتعمال، وإلــه مــن ألــه الرجــل يالُ

بمعني عبد، أو من أله الرجـل أو ولـه الرجـل أي تحـيرّ، فهـو فعـال بكسـر الفـاء بمعـنى المفعـول ككتـاب 
أنــّه علــم بالغلبــة،  بمعــنى المكتــوب سمــّي إلهــاً لأنــّه معبــود أو لأنــّه ممــّا تحــيرّت في ذاتــه العقــول، والظــاهر

: وقد كان مستعملاً دائراً في الألسن قبل نزول القرآن يعرفه العرب الجاهليّ كما يشعر به قولـه تعـالى
ـنْ خَلقََهُـمْ hََقُـولنSُ ا ( S1َْهُم م

َ
ِ  (: ، وقولـه تعـالى٨٧ -الزخـرف  ) اللهُ وَلSَِ سَأ Sِفَقَـالوُا هَـذَا ب

Vَئنِاَ  َPُِ١٣٦ -الانعام  )بزِعَْمِهِمْ وَهَذَا ل.  
ــع الأسمــاء الحســنى وســائر أفعالــه المــأخوذة مــن تلــك  وممــّا يــدلّ علــى كونــه علمــاً أنــّه يوصــف بجمي

قّــع رحــم االله وعلــم االله، ورزق االله، ولا ي: أالله الــرّحمن الــرّحيم ويقــال: الأسمــاء مــن غــير عكــس، فيُقــال
  . لفظ الجلالة صفة لشئ منها ولا يؤخذ منه ما يوصف به شئٌ منها

ولماّ كان وجـوده سـبحانه، وهـو إلـه كـلّ شـئ يهـدي إلى إتّصـافه بجميـع الصـفات الكماليـّة كانـت 
الجميـــع مـــدلولاً عليهـــا بـــه بـــالالتزام، وصـــحّ مـــا قيـــل إنّ لفـــظ الجلالـــة اســـم للـــذات الواجـــب الوجـــود 

لكمـال وإلاّ فهـو علـم بالغلبـة لم تعمـل فيـه عنايـة غـير مـا يـدلّ عليـه مـادّة المستجمع لجميع صـفات ا
  . إله

الــرحمن الــرحيم، فهمــا مــن الرّحمــة، وهــي وصــف انفعــالي وتــأثرّ خــاصّ يلــمّ بالقلــب  :وامــا الوصــفان
عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتمّ به أمـره فيبعـث الانسـان إلى تتمـيم نقصـه ورفـع حاجتـه، 

نّ هـــذا المعـــنى يرجـــع بحســـب التحليـــل إلى الإعطـــاء والإفاضـــة لرفـــع الحاجـــة و#ـــذا المعـــنى يتّصـــف إلاّ ا
  . سبحانه بالرحمة

والــرحمن، فعــلان صــيغة مبالغــة تــدلّ علــى الكثــرة، والــرحيم فعيــل صــفة مشــبّهة تــدلّ علــى الثبــات 
والكــافر وهـو الرّحمــة  والبقـاء ولــذلك ناسـب الــرحمن ان يـدلّ علــي الرحمـة الكثــيرة المفاضـة علــى المـؤمن

طـه  )الر9ْSَنُ َ.َ العَْرْشِ اسْتوََىٰ  (: العامّة، وعلى هذا المعنى يستعمل كثيراً في القرآن، قال تعـالى
ا  (وقـال . ٥ - X9َْنُ مَـدSلاَلةَِ فلَيَْمْـدُدْ َ]ُ الـر Sالض Nِ َإلى غـير ذلـك، . ٧٥ -مـريم  )قلُْ مَن َ_ن

م أن يــدلّ علـــى النعمــة الدّائمـــة والرّحمــة الثاّبتـــة الباقيــة الــّـتي تقــاض علـــى ولــذلك أيضـــاً ناســب الـــرحي
  : المؤمن كما قال تعالى
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 -التوبـة  )إِنSهُ بهِِـمْ رءَُوفٌ رSحِـيمٌ  (: وقال تعـالى. ٤٣ -الاحزاب  )وVََنَ باِلمُْؤْمِنَِ/ رحَِيمًا  (
  . والكافر والرّحيم خاصّ بالمؤمن ان الرّحمن عامّ للمؤمن: إلى غير ذلك، ولذلك قيل. ١١٧

ِ  ( :وقولــه تعــالى Sِــدُ ب هــو الثنــاء علــى الجميــل الاختيــاريّ والمــدح : ، الحمــد علــى مــا قيــل)ا6ْمَْ
: مـــدحت اللؤلـــؤ علـــي صـــفائه ولايقـــال: حمـــدت فلانـــاً أو مدحتـــه لكرمـــه، ويقـــال: اعـــمّ منـــه، يقـــال

  . والمال هيهنا واحدحمدته على صفائه، واللاّم فيه للجنس أو الإستغراق 
ءٍ  اللهُ ذَلِٰكُمُ ا (: وذلـك انّ االله سـبحانه يقـول ْnَ ِّZُ ُفأفـاد أنّ . ٦٢ -غـافر  )رَبُّكُمْ خَالِق

ءٍ خَلقََهُ  (: كلّ ما هو شئٌ فهـو مخلـوق الله سـبحانه، وقـال ْnَ SZُ َحْسَن
َ
ي أ ِ

S+٧ -السـجدة  )ا 
مخلــوق لــه منســوب إليــه، فالحســن يــدور مــدار الخلــق فأثبــت الحســن لكــلّ شــئٍ مخلــوق مــن جهــة أنــّه 

وبالعكس، فلا خلق إلاّ وهو حسن جميل بإحسانه ولا حسن إلاّ وهو مخلوق له منسوب إليـه، وقـد 
ارُ  اللهُ هُوَ ا (: قال تعالى Sالقَْيُّـومِ  (: وقـال. ٤ -الزمر  )الوَْاحِدُ القَْه ّ ِdَِْطـه  )وَقَنتَِ الوْجُُوهُ لل

بــاء أنـّـه لم يخلــق مــا خلــق بقهــر قــاهر ولا يفعــل مــا فعــل بإجبــار مــن مجــبر بــل خلقــه عــن فأن. ١١١ -
علــم واختيــار فمــا مــن شــئ إلاّ وهــو فعــل جميــل اختيــاريّ لــه فهــذا مــن جهــة الفعــل، وأمّــا مــن جهــة 

سْمَاءُ ا6ْسُْـeَٰ  اللهُ ا (: الاسم فقد قال تعالى
َ
ِ  (: ال تعـالىوقـ. ٨ -طـه  )لاَ إَِ]َ إلاSِ هُوَ َ]ُ الأْ Sِوَب

سْـمَائهِِ 
َ
يـنَ يلُحِْـدُونَ Nِ أ ِ

S+فاَدْعُوهُ بهَِا وذََرُوا ا ٰeَُْسْمَاءُ ا6ْس
َ
فهـو تعـالى . ١٨٠ -الاعـراف  )الأْ

  . جميل في أسمائه وجميل في أفعاله، وكلّ جميل منه
فقـد بـان انـّه تعـالى محمـود علـى جميـل اسمائـه ومحمـود علـى جميـل أفعالـه، وأنـّه مـا مـن حمـدٍ يحمــده 
حامد لأمر محمود إلاّ كان الله سبحانه حقيقه لأنّ الجميل الّذي يتعلـّق بـه الحمـد منـه سـبحانه، فللـّه 

  . سبحانه جنس الحمد وله سبحانه كلّ حمد
الآيـة أنّ السـورة مـن   )إِيSاكَ غَعْبُدُ  (: لتفات الـّذي في قولـهثمّ إنّ الظاهر من السياق وبقرينة الا

كلام العبد، وأنهّ سبحانه في هذه السورة يلّقن عبده حمد نفسه وما ينبغـي ان يتـأدّب بـه العبـد عنـد 
ِ  (: نصب نفسه في مقام العبوديةّ، وهو الّذي يؤيدّه قوله Sِا6ْمَْدُ ب(   
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: نـزهّ سـبحانه نفسـه عـن وصـف الواصـفين مـن عبـاده حيـث قـال وذلك إنّ الحمد توصيف، وقد
ـا يصَِـفُونَ إلاSِ عِبـَادَ ا اللهِ سُبحَْانَ ا ( Sوالكـلام . ١٦٠ - ١٥٩الصـافاّت  )المُْخْلصَِـَ/  اللهِ قَم

مطلق غير مقيّد ولم يرد في كلامه تعالى ما يؤذن بحكاية الحمد عـن غـيره إلاّ مـا حكـاه عـن عـدّة مـن 
ي Sfَانـَا مِـنَ القَْـوْمِ  (:  ﷒المخلصين، قـال تعـالى في خطابـه لنـوح أنبيائه  ِ

S+ا ِ Sِفَقُـلِ ا6ْمَْـدُ ب
المَِِ/  S(:  ﷒وقـال تعـالى حكايـة عـن إبـراهيم . ٢٨-المؤمنـون )الظ  iِ َي وَهَـب ِ

S+ا ِ Sِا6ْمَْـدُ ب
 الكjَِِْ إِسْمَاقِيلَ وrَِسْحَا

في بضـعة مواضـع  ﷑وقال تعـالى لنبيـّه محمّـد . ٣٩ -ابراهيم  ) قَ َ.َ
ِ  (: من كلامـه Sِ(:  ﷒وقـال تعـالى حكايـة عـن داود وسـليمان . ٩٣ -النمـل  )وَقلُِ ا6ْمَْدُ ب 

 ِ Sِطهّـرون مـن غـلّ الصــدور وإلاّ مـا حكـاه عـن أهـل الجنـّة وهـم الم. ١٥ -النمـل  )وَقَـالاَ ا6ْمَْـدُ ب
ِ ربَِّ العَْالمَِ/َ  (: ولغو القول والتأثيم كقوله Sِنِ ا6ْمَْدُ ب

َ
  . ١٠ -يونس  ) وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ

وأمّــا غــير هــذه المــوارد فهــو تعــالى وإن حكــى الحمــد عــن كثــير مــن خلقــه بــل عــن جمــيعهم، كقولــه 
حُ الرSعْدُ lَِمْـدِهِ  (: وقولـه  ٥ -الشـورى  )رَبِّهِمْ  وَالمَْلاَئكَِةُ يسَُبِّحُونَ lَِمْدِ  (: تعالى  )وَيسَُبِّ
  .١٣-الرعد

حُ lَِمْـدِهِ  (: وقولـه  ءٍ إلاSِ يسَُبِّ ْnَ نِ مِّنrَإلاّ أنـّه سـبحانه شـفّع الحمـد في . ٤٤ -الاسـراء  )و
جميعها بالتسبيح بل جعل التسبيح هو الأصل في الحكايـة وجعـل الحمـد معـه، وذلـك أنّ غـيره تعـالى 
لا يحـيط بجمـال أفعالــه وكمالهـا كمــا لا يحيطـون بجمــال صـفاته وأسمائـه الــّتي منهـا جمــال الأفعـال، قــال 

ــهِ  (: تعــالى ــونَ بِ يطُ ِoُ َــاوَلا فمــا وصــفوه بــه فقــد أحــاطوا بــه وصــار محــدوداً  ١١٠ -طــه  ) عِلمًْ
بحدودهم مقدراًّ بقـدر نـيلهم منـه، فـلا يسـتقيم مـا أثنـوا بـه مـن ثنـاء إلاّ مـن بعـد أن ينزهّـوه ويسـبحّوه 

نـتُمْ لاَ يَعْلمَُـونَ  اللهَ إنSِ ا (: عن ما حدّوه وقدّروه بافهامهم، قال تعالى
َ
، ٧٤ -النحـل  ) فَعْلمَُ وَأ

وأمّــا المخلصــون مــن عبــاده تعــالى فقــد جعــل حمــدهم حمــده ووصــفهم وصــفه حيــث جعلهــم مخلصــين 
له، فقد بـان أنّ الـّذي يقتضـيه أدب العبوديـّة أن يحمـد العبـد ربـّه بمـا حمـد بـه نفسـه ولا يتعـدّى عنـه، 

ثنـاءً عليـك أنـت كمـا أثنيـت لا أحصـي { :  ﷑كما في الحديث الّذي رواه الفريقان عـن النـبيّ 
الحمـــد الله، تأديـــب بـــأدب عبـــوديّ، مـــا كـــان : فقولـــه في أوّل هـــذه الســـورة} علـــى نفســـك الحـــديث 

  للعبد 
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  . أن يقوله لولا أنّ االله تعالى قاله نيابة وتعليماً لما ينبغي الثناء به
ينِ ربَِّ العَْالمََِ/ الر9ْSَنِ الرSحِيمِ مَالكِِ يوَْ  ( :وقوله تعالى ِّ̂ ) وقرا الأكثـر ملـك يـوم الـدين( )مِ ا

الــّذي عنــدنا في ظــرف (فــالرب هــو المالــك الــّذي يــدبرّ أمــر مملوكــه، ففيــه معــنى الملــك، ومعــنى الملــك 
هو نوع خاصّ من الاختصاص وهـو نـوع قيـام شـئ بشـئ يوجـب صـحّة التصـرّفات فيـه، ) الاجتماع

عـاً مـن القيـام والاختصـاص بنـا يصـحّ معـه تصـرفّاتنا فيهـا أنّ لهـا نو : فقولنا العين الفلانيّة ملكنا معناه
ولــولا ذلــك لم تصـــحّ تلــك التصـــرّفات وهــذا في الاجتمـــاع معــنى وضـــعيّ اعتبــاريّ غـــير حقيقــي وهـــو 
مــأخوذ مــن معــنى آخــر حقيقــي نســمّيه أيضــاً ملكــاً، وهــو نحــو قيــام اجــزاء وجودنــا وقوانــا بنــا فــإنّ لنــا 

هــذا الملــك أّ;ــا في وجودهــا قائمــة بوجودنــا غــير مســتقلّة دوننــا بــل  بصــراً وسمعــاً ويــداً ورجــلا، ومعــنى
  . مستقلّة باستقلالنا ولنا أن نتصرّف فيها كيف شئنا وهذا هو الملك الحقيقيّ 

والــّذي يمكــن انتســابه إليــه تعــالى بحســب الحقيقــة هــو حقيقــة الملــك دون الملــك الاعتبــاريّ الــّذى 
علـوم أنّ الملـك الحقيقـيّ لا ينفـكّ عـن التـدبير فـإنّ الشـئ إذا يبطل ببطلان الاعتبار والوضـع، ومـن الم

 افتقر في وجوده إلى شئ فلم يستقلّ عنـه في وجـوده لم يسـتقلّ عنـه في آثـار وجـوده، فهـو تعـالى ربّ 
  . سواه لأنّ الربّ هو المالك المدبرّ وهو تعالى كذلكلما 

لَــم بــه كالقالــب والخــاتم والطــابع بمعــنى مــا فهــو جمــع العــالم بفــتح الــلام بمعــنى مــا يعُ :وامــا العــالمين
ــع الموجــودات وعلــى كــلّ نــوع مؤلّــف الأفــراد  ــع بــه يطلــق علــى جمي يقلــب بــه ومــا يخــتم بــه، ومــا يطب
والاجــزاء منهــا كعــالم الجمــاد وعــالم النبــات وعــالم الحيــوان وعــالم الانســان وعلــى كــلّ صــنف مجتمــع 

عـــنى هـــو الأنســـب لمـــا يـــؤل إليـــه عـــدّ هـــذه الاسمـــاء الأفـــراد أيضـــاً كعـــالم العـــرب وعـــالم العجـــم وهـــذا الم
الحســنى حــتىّ ينتهــي إلى قولــه مالــك يــوم الــدين علــى أن يكــون الــدين وهــو الجــزاء يــوم القيمــة مختصّــا 
بالانســان أو الإنــس والجــنّ فيكــون المــراد بالعــالمين عــوالم الإنــس والجــنّ وجماعــا*م ويؤيــّده ورود هــذا 

ٰ نسَِاءِ العَْالمََِ/  (: كقوله تعـالى اللفظ #ذه العناية في القرآن   . ٤٢ -آل عمـران  )وَاصْطَفَاكِ َ.َ
توُنَ الفَْاحِشَـةَ مَـا  (: ، وقولـه تعـالى١ -فرقـان  ) hَِكُونَ للِعَْـالمََِ/ نـَذِيرًا (: وقوله تعالى 

ْ
تـَأ
َ
أ

حَدٍ مِّنَ 
َ
   سَبَقَكُم بهَِا مِنْ أ
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  . ٨٠ -الاعراف  )العَْالمََِ/ 
لِــك  :مالــك يــوم الــدينوأمّــا 

َ
فقــد عرفــت معــنى المالــك وهــو المــأخوذ مــن الملــك بكســر المــيم، وامّــا الم

لــك بضــمّ المــيم، فهــو الــّذي يملــك النظــام القــوميّ وتــدبيرهم دون العــين، وبعبــارة 
ُ
وهــو مــأخوذ مــن الم

  . اخُرى يملك الأمر والحكم فيهم
يد غير أنّ المعنيـّين مـن السـلطنة ثابتـان وقد ذكر لكلّ من القرائتين، ملك ومالك، وجوه من التأي

ملـك : في حقّه تعالى، والّذي تعرفه اللغة والعرف أنّ الملك بضمّ المـيم هـو المنسـوب إلى الزمـان يقـال
ملــك يــوم الــدين : العصــر الفــلانيّ، ولا يقــال مالــك العصــر الفــلانيّ إلاّ بعنايــة بعيــدة، وقــد قــال تعــالى

ارِ  (: فنسبه إلى اليوم، وقال ايضاً  Sالوَْاحِدِ القَْه ِ Sِوَْمَ بhْ١٦ -غافر  )لمَِّنِ المُْلكُْ ا .  

   )بحث روائي  (
يعـني أسـم نفسـي بسـمةٍ :  ﷒بسـم االله قـال : في معنى قولـه ﷒في العيون والمعاني عن الرّضا 

اقـول وهـذا المعـنى كالمتولـّد مـن المعـنى . مـا السـمة ؟ قـال العلامـة: من سمات االله وهى العبادة، قيل له
الّذي أشرنا إليه في كون الباء للابتداء فانّ العبد إذا وسم عبادته باسم االله لـزم ذلـك أن يسـم نفسـه 

  . الّتي ينسب العبادة إليها بسمة من سماته
أّ;ــا أقــرب الى :  ﷒وفي العيــون وتفســير العيّاشــيّ عــن الرّضــا  ﷒ التهــذيب عــن الصــادق وفي

  . اسم االله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها
  . وسيجئ معنى الرواية في الكلام على الاسم الاعظم :اقول

كـان يقرؤهـا ويعـدّها   ﷑أنّ رسـول االله أّ;ا مـن الفاتحـة و :  ﷒وفي العيون عن امير المؤمنين 
  . آية منها، ويقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني

: وروي من طرق اهل السنّة والجماعة نظير هذا المعنى فعن الـدار قطـني عـن ابي هريـرة قـال :اقول
ســـم االله الـــرحمن الـــرحيم، فإّ;ـــا امُّ القـــرآن والســـبع إذا قـــرأتم الحمـــد فـــاقرأوا ب: ﷑قـــال رســـول االله 

  . المثاني، وبسم االله الرحمن الرحيم إحدى آيا*ا
مــا لهــم ؟ قــاتلهم االله عمــدوا إلى أعظــم آيــة في كتــاب االله : قــال ﷒وفي الخصــال عــن الصــادق 
  .فزعموا أّ;ا بدعة إذا أظهروها

    



٢١ 

آيــة في كتــاب االله، بســم االله الــرحمن الــرحيم، وينبغــي الإتيــان بــه ســرقوا أكــرم :  ﷒وعــن البــاقر 
  . عند افتتاح كلّ أمر عظيم أو صغير ليبارك فيه

والروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت في هــذا المعــنى كثــيره، وهــي جميعــاً تــدلّ علــى أنّ البســملة  :اقــول
  . عة ما يدلّ على ذلكجزء من كلّ سورة إلاّ سورة البرائة، وفي روايات أهل السنّة والجما

بســـم االله : انـــزل علـــيّ آنفـــا ســـورة فقـــرا: ﷑ففـــي صـــحيح مســـلم عـــن أنـــس قـــال رســـول االله 
  . الرحمن الرحيم

كـان لا يعـرف   ﷑انّ رسـول االله : قـال) وقد صحّحوا سـندها(وعن أبي داود عن ابن عبّاس 
  . حتىّ ينزل عليه، بسم االله الرحمن الرّحيم) نقضاء السورةوفي رواية ا(فصل السورة، 

وفي الكــــافي والتوحيــــد والمعــــاني .  ﷒وروي هــــذا المعــــنى مــــن طــــرق الخاصّــــة عــــن البــــاقر : اقــــول
ــع خلقــه، الــرحيم : في حــديث ﷒وتفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق  واالله إلــه كــلّ شــئ، الــرحمن بجمي

  . بالمؤمنين خاصّة
  . الرّحمن اسم خاصّ بصفة عامّة والرحيم اسم عامٌ بصفة خاصّة:  ﷒وروي عن الصادق 

قد ظهر مماّ مرّ وجه عموم الرحمن للمـؤمن والكـافر واختصـاص الـرحيم بـالمؤمن، وأمّـا كـون  :اقول
الــرحمن خــاصّ الــرحمن اسمــاً خاصّــاً بصــفة عامّــة والــرحيم اسمــاً عامّــاً بصــفة خاصّــة فكأنــّه يريــد بــه أنّ 

الـــرحمن : بالــدنيا ويعـــمّ الكــافر والمـــؤمن والــرّحيم عـــامّ للــدنيا والآخـــرة ويخــصّ المـــؤمنين، وبعبــارة اخُـــرى
يختصّ بالافاضة التكوينيّة الّتي يعمّ المـؤمن والكـافر، والـرحيم يعـمّ التكـوين والتشـريع الـّذي بابـه بـاب 

بقـــاء يخـــتصّ بــالنعم الــّـتي تفــاض علـــيهم والعاقبـــة الهدايــة والســـعادة، ويخــتصّ بـــالمؤمنين لأنّ الثبــات وال
  . للتقوي

ــــة عــــن الصــــادق  ــــد لأبي : قــــال ﷒وفي كشــــف الغمّ ــــيّ  ﷒فقُِ ــــئن ردّهــــا االله عل بغلــــة فقــــال ل
فلمّـا اسـتوى وضـمّ إليـه ثيابـه رفـع  -لأحمدنهّ بمحامد يرضيها فما لبث أن أتـى #ـا بسـرجها ولجامهـا 

  رأسه إلى السماء وقال الحمد الله ولم يزد، ثمّ قال ما تركت ولا أبقيت 
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  . شيئا جعلت أنواع المحامد الله عزّوجلّ، فما من حمد إلاّ وهو داخل فيها
هـو أنّ االله عـرّف عبـاده بعـض : أنهّ سـئل عـن تفسـيرها فقـال:  ﷒وفي العيون عن عليّ : قلت

نعمه عليهم جمـلاً إذ لا يقـدرون علـى معرفـة جميعهـا بالتفصـيل لأّ;ـا أكثـر مـن أن تحصـى أو تعـرف، 
  . لوا الحمد الله على ما أنعم به عليناقو : فقال

  . إلى ما مرّ من أنّ الحمد، من العبد وإنمّا ذكره االله بالنيابة تأديباً وتعليماً  ﷒يشير  :اقول

   )بحث فلسفي  (
البراهين العقليّة ناهضـة علـى أنّ اسـتقلال المعلـول وكـلّ شـأن مـن شـئونه إنمّـا هـو بالعلـّة، وأنّ كـلّ 

كمـال فهـو مـن أظـلال وجـود علّتـه، فلـو كـان للحسـن والجمـال حقيقـة في الوجـود فكمالـه ما له من  
واستقلاله للواجب تعالى لأنهّ العلّة الّتي ينتهي إليه جميع العلل، والثناء والحمد هو إظهار موجـود مّـا 

ة كــلّ بوجــوده كمــال موجــود آخــر وهــو لا محالــة علّتــه، وإذا كــان كــلّ كمــال ينتهــي إليــه تعــالى فحقيقــ
  . ثناء وحمد تعود وتنتهى إليه تعالى، فالحمد الله ربّ العالمين

إيـّــاك نعبـــد وإيــّـاك نســـتعين الآيـــة، العبـــد هـــو المملـــوك مـــن الانســـان أو مـــن كـــلّ ذي : قولـــه تعـــالى
رضِْ إلاSِ آqِ الـر9ْSَ  (: شعور بتجريد المعنى كما يعطيه قوله تعـالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Sالس Nِ مَـن ُّZُ ِنِ إن

والعبـادة مــأخوذة منــه وربمّـا تفرقّــت اشــتقاقا*ا أو المعـاني المســتعملة هــي فيهــا . ٩٣ -مــريم  )قَبْــدًا 
لاخـتلاف المـوارد، ومـا ذكـره الجــوهريّ في الصـحاح أنّ أصـل العبوديـّة الخضــوع فهـو مـن بـاب الأخــذ 

  . بلازم المعنى وإلاّ فالخضوع متعدّ باللام والعبادة متعديةّ بنفسها
الجملـــة فكـــأنّ العبـــادة هـــي نصـــب العبـــد نفســـه في مقـــام المملوكيــّـة لربــّـه ولـــذلك كانـــت العبـــادة وب

منافيــة للاســتكبار وغــير منافيــة للاشــتراك فمــن الجــائزأن يشــترك أزيــد مــن الواحــد في ملــك رقبــة أو في 
ينَ يسَْتَكjُِْونَ قَنْ عِباَدqَِ سَيَدْخُلوُ (: عبادة عبد، قال تعالى ِ

S+ا Sِمَ دَاخِـرِينَ إنSغـافر  )نَ جَهَـن
حَدًا  (: وقال تعالى ٦٠ -

َ
   )وَلاَ يPُِْكْ بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أ

   



٢٣ 

فعـــدّ الإشـــراك ممكنـــا ولـــذلك ;ـــى عنـــه، والنهـــى لا يمكـــن إلاّ عـــن ممكـــن مقـــدور . ١١٠ -الكهـــف 
  . بخلاف الاستكبار عن العبادة فإنهّ لا يجامعها

بيــد ومــواليهم فيمــا يملكــه المــوالي مــنهم، وامّــا مــا لا يتعلــّق بــه الملــك والعبوديــّة إنمّــا يســتقيم بــين الع
من شئون وجود العبد ككونه ابـن فـلان أو ذا طـول في قامتـه فـلا يتعلـّق بـه عبـادة ولا عبوديـّة، لكـن 
االله سبحانه في ملكه لعباده على خلاف هذا النعت فلا ملكـه يشـوبه ملـك ممـّن سـواه ولا أنّ العبـد 

ـــبعّض في ن ســـبته إليـــه تعـــالى فيكـــون شـــئ منـــه مملوكـــاً وشـــئٌ ، آخـــر غـــير مملـــوك، ولا تصـــرّفٌ مـــن يت
التصرّفات فيه جائز وتصرّف آخر غير جائز كما أنّ العبيد فيما بيننا شـئٌ مـنهم مملـوك وهـو أفعـالهم 
الاختيارية وشـئٌ غـير مملـوك وهـو الاوصـاف الاضـطراريةّ، وبعـض التصـرّفات فـيهم جـائزٌ كالاسـتفادة 

فعلهم وبعضها غير جائز كقـتلهم مـن غـير جـرم مـثلاً، فهـو تعـالى مالـك علـى الاطـلاق مـن غـير من 
شــرط ولا قيــد وغــيره مملــوك علــى الإطــلاق مــن غــير شــرط ولا قيــد فهنــاك حصــر مــن جهتــين، الــربّ 

إيــّاك نعبــد حيــث : مقصــور في المالكيــّة، والعبــد مقصــور في العبوديـّـة، وهــذه هــي الــّتي يــدلّ عليــه قولــه
  . م المفعول وأطلقت العبادةقدّ 

ثمّ إنّ الملـك حيـث كــان مقتـوم الوجـود بمالكــه كمـا عرفـت ممـّـا مـرّ، فـلا يكــون حاجبـاً عـن مالكــه 
ولا يحجب عنه، فإنّك إذا نظرت إلى دار زيد فإن نظـرت إليهـا مـن جهـة أّ;ـا دار أمكنـك أن تغفـل 

  . ة عن مالكها وهو زيدعن زيد، وإن نظرت إليها بما أّ;ا ملك زيد لم يمكنك الغفل
ولكنّك عرفت أنّ ما سواه تعالى لـيس لـه إلاّ المملوكيـّة فقـط وهـذه حقيقتـة فشـئٌ منـه في الحقيقـة 
ـــه تعـــالى، فلـــه تعـــالى الحضـــور المطلـــق، قـــال  ـــه تعـــالى، ولا النظـــر إليـــه يجـــامع الغفلـــة عن لا يحجـــب عن

ٰ nَ ِّZُْ  (: سـبحانه نSهُ َ.َ
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ ك

َ
هُ أ لاَ إِنSـ

َ
هُمْ Nِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَّاءِ رَبِّهِـمْ أ Sلاَ إِغ

َ
ءٍ شَهِيدٌ أ

ِــيطٌ  ُّv ٍء ْnَ ِّــل وإذا كــان كــذلك فحــقّ عبادتــه تعــالى أن يكــون عــن  ٥٤ - ٥٣فصــلت  )بكُِ
  . حضور من الجانبين

المـأخوذ في ( امّا من جانب الربّ عزّوجلّ، فان يعبد عبادة معبودٍ حاضر وهو الموجـب للالتفـات
  . عن الغيبة إلى الحضور) قوله تعالى إياّك نعبد

   



٢٤ 

وأمّا من جانب العبد، فأن يكون عبادته عبادةً عبد حاضر من غير أن يغيب في عبادتـه فيكـون 
عبادتـه صـورة فقـط مـن غــير معـنى وجسـداً مـن غـير روح، أو يتــبعّض فيشـتغل بربـّه وبغـيره، امّـا ظــاهراً 

في عبـــاد*م الله ولاصـــنامهم معـــاً، أو باطنــاً فقـــط كمـــن يشـــتغل في عبادتـــه بغـــيره  )١(وباطنــاً كـــالوثنيّين 
تعالى بنحو الغايات والأغـراض، كـأن يعبـداالله وهمـّه في غـيره، أو يعبـداالله طمعـاً في جنـّة أو خوفـاً مـن 

ُ  اللهَ فاَقْبُدِ ا (: نار فإنّ ذلك كلّه من الشرك في العبادة الّذي ورد عنه النهي، قال تعالى S[ لِْصًـاwُ
ينَ  ِّ̂ ينُ اْ اَلصُِ  (: ، وقـال تعـالى٢ -الزمر  )ا ِّ̂ ِ ا Sِلاَ ب

َ
وhِْـَاءَ  ( ) أ

َ
َذُوا مِن دُونـِهِ أ Sbينَ ا ِ

S+وَا
yَ ا بُوناَ إِ   . ٣ -الزمر  ) oَكُْمُ بيَنْهَُمْ Nِ مَا هُمْ فِيهِ َ{تْلَِفُونَ  اللهَ زُلzَْٰ إنSِ ا اللهِ مَا غَعْبُدُهُمْ إلاhِ Sُِقَرِّ

لحضــور الــّذي ذكرنــاه، فالعبــادة إنمّــا تكــون عبــادة حقيقــة، إذا كــان علــى خلــوص مــن العبــد وهــو ا
وقـد ظهـر أنـّه إنمّـا يـتمّ إذا لم يشـتغل بغـيره تعــالى في عملـه فيكـون قـد أعطـاه الشـركة مـع االله ســبحانه 
في عبادته ولم يتعلّق قلبه في عبادته رجائاً أو خوفاً هو الغايـة في عبادتـه كجنـّة أو نـار فيكـون عبادتـه 

اً لمقـــام العبوديــّـة الــّـتي لا تلائـــم الإنيــّـة والاســـتكبار، لـــه لا لوجـــه االله، ولم يشـــتغل بنفســـه فيكـــون منافيـــ
وكــأنّ الإتيــان بلفــظ المــتكلّم مــع الغــير للايمــاء إلى هــذه النكتــة فــانّ فيــه هضــماً للــنفس بالغــاء تعيّنهــا 
وشخوصها وحدها المستلزم لنحو من الإنيّة والاستقلال بخلاف إدخالها في الجماعة وخلطها بسـواد 

  . اء التعينّ وإعفاء الأثر فيؤمن به ذلكالناس فإنّ فيه إمح
إياّك نعبد، لا يشتمل علـى نقـص مـن حيـث : أنّ إظهار العبوديةّ بقوله: وقد ظهر من ذلك كلّه

إيــّاك نعبــد مــن نســبة العبــد العبــادة إلى نفســه المشــتمل : المعــنى ومــن حيــث الاخــلاص الاّ مــا في قولــه
قدرة والارادة مع أنـه مملـوك والمملـوك لا يملـك شـيئاً، بالاستلزام على دعوى الاستقلال في الوجود وال

فكأنــّه تــدورك ذلــك بقولــه تعــالى وإيــّاك نســتعين، أي إنمّــا ننســب العبــادة إلى انفســنا وندّعيــه لنــا مــع 
إيــّاك نعبــد وإيــّاك نســتعين، لإبــداء : الاســتعانة بــك لا مســتقلّين بــذلك مــدّعين ذلــك دونــك، فقولــه

خـلاص، ويمكـن أن يكـون هـذا هـو الوجـه في اتحّـاد الاسـتعانة والعبـادة معنى واحد وهـو العبـادة عـن ا
إيـّاك نعبـد أعنـّا وإهـدنا : في السياق الخطابيّ حيـث قيـل إيـّاك نعبـد وإيـّاك نسـتعين مـن دون أن يقـال

  الصراط المستقيم 
____________________  

ـــا الخـــواصّ مـــنهم فمـــا كـــانو يعبىـــون إلا التشـــريك في العبـــادة كـــان مـــن دابّ عـــوامّ الـــوثنيّين مـــ) ١( ن العـــرب و غـــيرهم و امّ
   .الأصنام منه 

   



٢٥ 

  . فسيجئ الكلام فيه إن شاء االله تعالى. اهدنا الصراط الآية: وامّا تغيير السياق في قوله
فقـــد بـــان بمـــا مـــرّ مـــن البيـــان في قولـــه، إيـّــاك نعبـــد وإيـّــاك نســـتعين الآيـــة، الوجـــه في الالتفـــات مـــن 

نعبـد اه، : الحضور، والوجه في الحصـر الـّذي يفيـده تقـديم المفعـول، والوجـه في اطـلاق قولـه الغيبة إلى
والوجــــه في اختيــــار لفــــظ المــــتكلّم مــــع الغــــير، والوجــــه في تعقيــــب الجملــــة الاولى بالثانيــــة، والوجــــه في 

جـع  تشريك الجملتين في السياق، وقد ذكر المفسّرون نكـات اخُـرى في اطـراف ذلـك مـن أرادهـا فليرا
  . كتبهم وهو االله سبحانه غريم لا يقضى دينه
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  ) ٧ – ٦سورة الحمد الآيات  (
اطَ المُْسْتَقِيمَ  َ غْعَمْـتَ عَلـَيهِْمْ لَـdِْ المَْغْضُـوبِ عَلـَيهِْمْ وَلاَ  )٦(اهْدِناَ الِ�ّ

َ
ينَ أ ِ

S+اطَ ا َ$ِ
الَِّ/  S٧(الض(  

   )بيان  (
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ  (: قوله تعالى

َ
ينَ أ ِ

S+اطَ ا اطَ المُْسْتَقِيمَ ِ$َ َ الخ، امّا الهداية فيظهـر  )اهْدِناَ الِ�ّ
معناهـا في ذيــل الكــلام علــى الصـراط وأمّــا الصــراط فهــو والطريــق والسـبيل قريــب المعــنى، وقــد وصــف 

االله تعـالى علـيهم، فالصــراط تعـالى الصـراط بالاسـتقامة ثمّ بـينّ أنـّـه الصـراط الـّذي يسـلكه الــّذين أنعـم 
أنّ العبـد يسـئل ربـّه : الّذي من شـأنه ذلـك هـو الـّذي سـئل الهدايـة إليـه وهـو بمعـنى الغايـة للعبـادة أي

  . أن تقع عبادته الخالصة في هذا الصراط
أنّ االله سبحانه قررّ في كلامه لنـوع الانسـان بـل لجميـع مـن سـواه سـبيلاً يسـلكون بـه : بيان ذلك
yَٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيـهِ  (: فقال تعالىإليه سبحانه  نسَانُ إِنSكَ َ_دِحٌ إِ هَا الإِْ

فُّ
َ
 -الانشـقاق  )ياَ ك

yَ ا (: ، وقـال٣ -التغـابن  )وhَِrَهِْ المَْصdُِ  (: وقال تعالى ٦ لاَ إِ
َ
مُورُ  اللهِ أ

ُ
 -الشـورى  )تصdَُِ الأْ

، إلى غير ذلك من الآيات وهي واضـحة الدلالـه علـى أنّ الجميـع سـالكوا سـبيل، وأّ;ـم سـائرون ٥٣
  . إلى االله سبحانه

أنّ الســبيل لــيس ســبيلاً واحــداً ذا نعــت واحــد بــل هــو منشــعب إلى شــعبتين منقســم إلى : ثمّ بــينّ 
قْهَدْ إhَِكُْمْ ياَ بَِ* آدَمَ  (: طـريقين، فقـال

َ
لمَْ أ

َ
نِ  أ

َ
بِـٌ/ وَأ يطَْانَ إِنSهُ لكَُمْ عَدُوX مُّ Sيَعْبُدُوا الش 

Sن لا
َ
أ

سْتَقِيمٌ  اطٌ مُّ   . ٦١ -يس  )اقْبُدُوِ+ هَذَا ِ$َ
اعِ إِذَا  (فهناك طريق مسـتقيم وطريـق آخـر ورائـه، وقـال تعـالى  Ŝ جِيـبُ دَعْـوَةَ ا

ُ
kِّ قَرِيـبٌ أ فـَإِ

 ُhَْو iِ جِيبوُا ادْعُـوِ+  (: ، وقـال تعـالى١٨٦ -البقـرة  )ؤْمِنوُا 3ِ لعََلSهُـمْ يرَشُْـدُونَ د2ََنِ فلَيْسَْتَ
ينَ يسَْتَكjُِْونَ قَنْ عِبَـادqَِ سَـيَدْخُلوُنَ جَهَـنSمَ دَاخِـرِينَ  ِ

S+ا Sِجِبْ لكَُمْ إن سْتَ
َ
، ٦٠ -غـافر  )أ

عبادتـه ودعائـه، ثمّ قـال تعـالى  انه قريـب مـن عبـاده وأن الطريـق الأقـرب إليـه تعـالى طريـق: فبينّ تعالى
ـ4َنٍ بعَِيـدٍ  (: في وصف الّذين لا يؤمنـون Sو5َِكَ فُناَدَوْنَ مِـن م

ُ
أنّ غايـة : فبـينّ  ٤٤ -فصـلت  )أ

  . الّذين لا يؤمنون في مسيرهم وسبيلهم بعيدة
  سبيل قريب وهو سبيل المؤمنين وسبيل : أن السّبيل إلى االله سبيلان: فتبينّ 
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: غيرهم فهذا نحو اخـتلاف في السـبيل وهنـاك نحـو آخـر مـن الاخـتلاف، قـال تعـالى بعيد وهو سبيل
مَاءِ  ( Sبوَْابُ الس

َ
حُ لهَُمْ أ Sُوا قَنهَْا لاَ يُفَتjَْبوُا بآِياَتنِاَ وَاسْتَك Sينَ كَذ ِ

S+ا Sِولـو لا  ٤٠ -الاعراف  ) إن
وَمَــن  (: العلــو، وقــال تعــالىطــروق مــن متطــرّق لم يكــن للبــاب معــنى فهنــاك طريــق مــن الســفل إلى 

والهـويّ هـو السـقوط إلى أسـفل، فهنـاك طريـق آخـر . ٨١ -طـه  )oَلِْلْ عَليَهِْ غَض7َِ فَقَدْ هَـوَىٰ 
ـبِيلِ  (: آخذ في السفالة والانحدار، وقال تعـالى Sسَوَاءَ الس Sيمَانِ فَقَدْ ضَل لِ الكُْفْرَ باِلإِْ Sوَمَن يتَبََد 

فقــد ضــلّ، وعنــد ذلــك : الضــلال عــن ســواء الســبيل بالشــرك لمكــان قولــه ، فعــرّف١٠٨ -البقــرة  )
مـــــن طريقـــــه إلى فـــــوق وهـــــم الــّـــذين يؤمنـــــون بآيـــــات االله ولا : تقسّـــــم النـــــاس في طـــــرقهم ثلثـــــه أقســـــام

يســـتكبرون عـــن عبادتـــه، ومـــن طريقـــه إلى ألســـفل، وهـــم المغضـــوب علـــيهم، ومـــن ضـــلّ الطريـــق وهـــو 
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ لdَِْ  (: ر #ذا التقسيم قوله تعالىحيران فيه وهم الضالّون، وربمّا أشع

َ
ينَ أ ِ

S+اطَ ا َ$ِ
الَِّ/  Sالمَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ الض( .  

طريـق المغضـوب : والصراط المستقيم لا محالة ليس هو الطريقين الآخرين من الطرق الـثلاث اعـني
هـو طريـق المـؤمنين غـير المسـتكبرين إلاّ أنّ قولــه علـيهم وطريـق الضـالّين فهـو مـن الطريـق الأوّل الـّذي 

عِ ا (: تعالى وتوُا العِْلمَْ دَرجََـاتٍ  اللهُ يرَْفَ
ُ
ينَ أ ِ

S+ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَا ِ
S+ادلـة  )اHيـدلّ علـى . ١١ -ا

  . أنّ نفس الطريق الأوّل أيضاً يقع فيه انقسام
لِ  (: مــن قولــه تعــالى أنّ كــلّ ضــلال فهــو شــرك كــالعكس علــى مــا عرفــت: وبيانــه Sــد ــن يتَبََ وَمَ

ـبِيلِ  Sسَوَاءَ الس Sيمَانِ فَقَدْ ضَل ن لاS  (وفي هـذا المعـنى قولـه تعـالى . ١٠٨ -البقـرة  )الكُْفْرَ باِلإِْ
َ
أ

سْتَقِيمٌ وَلقََـدْ  اطٌ مُّ نِ اقْبُدُوِ+ هَذَا ِ$َ
َ
بٌِ/ وَأ يطَْانَ إِنSهُ لكَُمْ عَدُوX مُّ Sمِـنكُمْ يَعْبُدُوا الش Sضَـل

َ
أ

ــdًا ــبِلاX كَثِ والقــرآن يعــدّ الشــرك ظلمــاً وبــالعكس، كمــا يــدلّ عليــه قولــه تعــالى . ٦٢ -يــس  ) جِ
ـالمَِِ/ لهَُـمْ  (: قضـي الأمـرلمـا  حكايةً عن الشـيطان Sالظ Sِتُمُونِ مِن قَبـْلُ إن?ْ َ<ْ

َ
kِّ كَفَرْتُ بمَِا أ إِ

hِمٌ 
َ
ينَ آمَنوُا وَلـَمْ يلَبِْسُـوا  (كما يعدّ الظلـم ضـلالاً في قولـه تعـالى . ٢٢ -ابراهيم  )عَذَابٌ أ ِ

S+ا
هْتـَدُونَ  مْنُ وَهُم مُّ

َ
و5َِكَ لهَُمُ الأْ

ُ
وهـو ظـاهر مـن ترتيـب الاهتـداء  ٨٢ -الانعـام  )إِيمَاغَهُم بظُِلمٍْ أ

ـــذي يســـتتبعه الضـــلال، علـــى ارتفـــا  ع الظلـــم ولـــبس الإيمـــان بـــه، والامـــن مـــن الضـــلال أو العـــذاب الّ
إنّ : وبالجملة الضلال والشـرك والظلـم أمرهـا واحـد وهـي متلازمـة مصـداقاً، وهـذا هـو المـراد مـن قولنـا

  كلّ واحد منها معرّف بالآخر أو 
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  . هو الآخر، فالمراد المصداق دون المفهوم
اطٌ لا يقــع فيــه إذا عرفــت هــذا علمــت أنّ الصــراط المســتقيم الــّذي هــو صــراط غــير الضــالّين صــر 

شرك ولا ظلم البتّة كما لا يقع فيه ضلال البتّة، لا في باطن الجنان مـن كفـر أو خطـور لا يرضـى بـه 
االله ســـبحانه، ولا في ظـــاهر الجـــوارح والأركـــان مـــن فعـــل معصـــية أو قصـــور في طاعـــة، وهـــذا هـــو حـــقّ 

: وينطبق علـى ذلـك قولـه تعـالى التوحيد علماً وعملاً إذ لا ثالث لهما وماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال ؟
هْتَدُونَ  ( مْنُ وَهُم مُّ

َ
و5َِكَ لهَُمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا إِيمَاغَهُم بظُِلمٍْ أ ِ

S+وفيـه ٨٢ -الانعـام  ) ا ،
مـن كـون اسـم الفاعـل حقيقـة في : تثبيت للأمن في الطريق ووعد بالاهتداء التامّ بناءً علـى مـا ذكـروه

  . ليفهم فهذا نعت من نعوت الصراط المستقيمالاستقبال ف
وَمَـن  (: ثمّ انهّ تعالى عرّف هؤلاء المنعم عليهم الّذين نسب صراط المستقيم إليهم بقوله تعـالى

غْعَـمَ ا اللهَ يطُِعِ ا
َ
يـنَ أ ِ

S+و5َِكَ مَـعَ ا
ُ
ـ اللهُ وَالرSسُولَ فأَ يقَِ/ وَالشُّ ـدِّ بِيِّـَ/ وَالصِّ S$ـنَ ا هَدَاءِ عَلـَيهِْم مِّ

و5َِـكَ رَفِيقًـا
ُ
َ/ وحََسُنَ أ ا6ِِ Sوقـد وصـف هـذا الإيمـان والإطاعـة قبـل هـذه ٦٩ -النسـاء  ) وَالص ،

نفُسِـهِمْ  (الآيـة بقولـه 
َ
ـدُوا Nِ أ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَـْنهَُمْ عُـمS لاَ َ=ِ ٰ oَُكِّ Skَفلاََ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ح

ضَيتَْ  ا قَ Sم وِ اخْرجُُـوا مِـن  حَرجًَا مِّ
َ
نفُسَـكُمْ أ

َ
نِ اقْتلُـُوا أ

َ
بنْاَ عَلـَيهِْمْ أ نSا كَتَ

َ
وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًاوَلوَْ ك

 
َ
Sهُـمْ وَأ هُمْ فَعَلوُا مَا يوُقَظُونَ بهِِ ل4ََنَ خdًَْا ل Sغ

َ
نهُْمْ وَلوَْ ك ا فَعَلوُهُ إلاSِ قلَِيلٌ مِّ Sتثَبِْيتـًا دِياَرُِ?م م Sشَـد( 

فوصــفهم بالثبــات التــامّ قــولاً وفعــلاً وظــاهراً وباطنــاً علــى العبوديــّة لا يشــذّ مــنهم . ٦٦ - ٦٥ءالنســا
شـــاذّ مـــن هـــذه الجهـــة ومـــع ذلـــك جعـــل هـــؤلاء المـــؤمنين تبعـــاً لاُولئـــك المـــنعم علـــيهم وفي صـــفّ دون 

و5َِكَ رَفِيقًا  (: صفّهم لمكان مع ولمكان قوله
ُ
  . ينفاوُلئك من الّذ: ولم يقل )وحََسُنَ أ

ينَ آمَنوُا باِ (: ونظير هذه الآية قوله تعالى ِ
S+ـهَدَاءُ  اللهِ وَا يقُونَ وَالشُّ ـدِّ و5َِـكَ هُـمُ الصِّ

ُ
وَرسُُلِهِ أ

جْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ 
َ
وهـذا هـو إلحـاق المـؤمنين بالشـهداء والصـدّيقين . ١٩ -الحديـد  ) عِندَ رَبِّهِمْ لهَُمْ أ

  . لهم اجرهم: ، وقولهعند ر#م: في الآخرة، لمكان قوله
أعلــــى قــــدراً وأرفــــع درجــــة ومنزلــــة مــــن هــــؤلاء وهــــم ) وهــــم اصــــحاب الصــــراط المســــتقيم(فاؤلئــــك 

  المؤمنون الّذين أخلصوا قلو#م وأعمالهم من الضلال والشرك والظلم، فالتدبرّ 
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تمـّـت  فــيهم بقيــّة بعــد لــو) شــأ;م هــذا الشــأن(في هــذه الآيــات يوجــب القطــع بــأنّ هــؤلاء المــؤمنين و 
فــيهم كــانوا مــن الــّذين أنعــم االله علــيهم، وارتقــوا مــن منزلــة المصــاحبة معهــم إلى درجــة الــدخول فــيهم 

عِ ا (: ولعلّه نوعٌ من العلم باالله، ذكـره في قولـه تعـالى وتـُوا  اللهُ يرَْفَ
ُ
يـنَ أ ِ

S+يـنَ آمَنـُوا مِـنكُمْ وَا ِ
S+ا

سـتقيم أصـحابه مـنعم علـيهم بنعمـة هـي أرفـع الـنعم فالصـراط الم. ١١ -اHادلـة  ) العِْلمَْ دَرجََـاتٍ 
  . قدراً، يربو على نعمة الايمان التامّ، وهذا ايضاً نعتٌ من نعوت الصراط المستقيم

ثمّ إنــّه تعــالى علــى أنــّه كــررّ في كلامــه ذكــر الصــراط والســبيل، لم ينســب لنفســه أزيــد مــن صــراط 
يـنَ جَاهَـدُوا فِينـَا َ$هَْـدِفَنSهُمْ  (: قائـل مستقيم واحد، وعدّ لنفسه سبلاً كثـيرة فقـال عـزّ مـن ِ

S+وَا
وكــذا لم ينســب الصــراط المســتقيم إلى أحــد مــن خلقــه إلاّ مــا في هــذه . ٦٩ -العنكبــوت  ) سُــبلُنَاَ
 (: ولكنـّه نسـب السـبيل إلى غـيره مـن خلقـه، فقـال تعـالى) صراط الّذين انعمت عليهم الآية(الآية 

دْ 
َ
yَ اقلُْ هَذِهِ سَبِيBِ أ ٰ بصdََِةٍ  اللهِ عُو إِ Siَ  (وقال تعالى . ١٠٨ -يوسف  )َ.َ نـَابَ إِ

َ
 سَبِيلَ مَـنْ أ

ــؤْمِنَِ/  (: وقــال. ١٥ -لقمــان  ) ــبِيلِ المُْ أنّ الســبيل غــير : ويعلــم منهــا. ١١٥ -النســاء  )سَ
الصــراط المســتقيم فإنــّه يختلــف ويتعــدّد ويتكثــّر بــاختلاف المتعبّــدين الســالكين ســبيل العبــادة بخــلاف 

نَ ا (: الصراط المستقيم كمـا يشـير إليـه قولـه تعـالى بٌِ/ فَهْـدِي بـِهِ  اللهِ قَدْ جَاءَكُم مِّ نوُرٌ وَِ?تاَبٌ مُّ
اطٍ مَنِ  اللهُ ا َ$ِ ٰyَ yَ ا$ُّورِ بإِِذْنـِهِ وَيَهْـدِيهِمْ إِ لمَُاتِ إِ نَ الظُّ لاَمِ وَُ{ْرجُِهُم مِّ Sعَ رضِْوَانهَُ سُبلَُ الس بَ Sاي 

سْتَقِيمٍ  ، فعدّ السبل كثيرةً والصراط واحداً وهذا الصراط المستقيم إمّـا هـي السـبل ١٦ -المائدة  ) مُّ
  . اتّصال بعضها إلى بعض واتحّادها فيهاالكثيرة وإمّا أّ;ا تؤدّي إليه ب

كCَُْهُم باِ (: وأيضـاً قـال تعـالى
َ
ـُ?ونَ  اللهِ وَمَا يؤُْمِنُ أ ِPْ فبـينّ أنّ . ١٠٦ -يوسـف  ) إلاSِ وَهُم مُّ

مــا يجتمــع مــع الايمــان وهــو ســبيل، ومنــه يعلــم أنّ الســبيل يجــامع الشــرك، ) وهــو ضــلال(مــن الشــرك 
  . ولا الضالّين: مع الضلال كما قاللكنّ الصراط المستقيم لا يجا

والتدبرّ في هذه الآيات يعطى أنّ كلّ واحد من هذه السبل يجامع شيئاً مـن الـنقص أو الامتيـاز، 
  بخلاف الصراط المستقيم، وأنّ كلاً منها هو الصراط المستقيم لكنه 
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غير الآخر ويفارقه لكنّ الصراط المستقيم يتّحد مـع كـلّ منهـا في عـين أنـّه يتحـدّ مـع مـا يخالفـه، كمـا 
سْتَقِيمٌ  (: يستفاد من بعض الآيات المذكورة وغيرها كقولـه اطٌ مُّ نِ اقْبُدُوِ+ هَذَا ِ$َ

َ
 -يـس  ) وَأ

اطٍ  (: وقوله تعالى. ٦١ َ$ِ ٰyَ ةَ إبِـْرَاهِيمَ حَنِيفًـا قلُْ إِنSِ* هَدَاkِ رDَِّ إِ لSـ سْتَقِيمٍ دِيناً قِيَمًـا مِّ  )مُّ
فســمّى العبــادة صــراطاً مســتقيماً وسمــّى الــدين صــراطاً مســتقيماً وهمــا مشــتركان بــين . ١٦١ -الانعــام 

الســبل جميعــاً، فمثــل الصــراط المســتقيم بالنســبة إلى ســبل االله تعــالى كمثــل الــروح بالنســبة إلى البــدن، 
ن اطواراً في حيوته هو عند كلّ طور غيره عنـد طـور آخـر، كالصّـبي والطفوليـّة والرهـوق فكما أنّ للبد

والشــباب والكهولــة والشــيب والهــرم لكــنّ الــروح هــي الــروح وهــي متّحــدة #ــا والبــدن يمكــن أن تطــرء 
اس عليه أطوار تنافي ما تحبّه وتقتضيه الروح لـو خلّيـت ونفسـها بخـلاف الـروح فطـرة االله الـّتي فطـر النـ

عليها والبدن مع ذلك هو الروح أعـني الإنسـان، فكـذلك السـبيل إلى االله تعـالى هـو صـراط المسـتقيم 
) صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلّم(إلاّ أنّ الســبيل كســبيل المــؤمنين وســبيل المنيبــين وســبيل المتّبعــين للنــبيّ 

لكنّهمـــا لا يعرضـــان  أو غـــير ذلـــك مـــن ســـبل االله تعـــالى، ربمّـــا اتّصـــلت بـــه آفـــةٌ مـــن خـــارج أو نقـــصٌ 
الصــراط المســتقيم كمــا عرفــت أنّ الايمــان وهــو ســبيل ربمّــا يجــامع الشــرك والضــلال لكــن لا يجتمــع مــع 
شـــئ مـــن ذلـــك الصـــراط المســـتقيم، فللســـبيل مراتـــب كثـــيرة مـــن جهـــة خلوصـــه وشـــوبه وقربـــه وبعـــده، 

  . والجميع على الصراط المستقيم أو هي هو
اخــتلاف الســبل إلى االله مــع كــون الجميــع مــن صــراطه : ، أعــنيوقــد بــينّ االله ســبحانه هــذا المعــنى

سَـالتَْ  (: المستقيم في مثل ضربه للحقّ والباطل في كلامه، فقـال تعـالى ـمَاءِ مَـاءً فَ Sنزَلَ مِـنَ الس
َ
أ

ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ Nِ ا$Sارِ  Sانيِاً وَمِمSيلُْ زَبَدًا ر Sودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ الس
َ
وْ مَتـَاعٍ زَبَـدٌ  أ

َ
ابتِْغَاءَ حِليْةٍَ أ

لكَِ يFَِْبُ ا ثلْهُُ كَذَٰ ا مَا ينَفَعُ ا$Sاسَ فَيَمْكُثُ Nِ  اللهُ مِّ Sم
َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأ Sا الز Sم

َ
ا6ْقSَ وَا4َْاطِلَ فأَ

لكَِ يFَِْبُ ا رضِْ كَذَٰ
َ
مْثاَلَ  اللهُ الأْ

َ
القلـوب والأفهـام في تلقّـي المعـارف  أنّ : فبـينّ . ١٧ -الرعـد  )الأْ

والكمال مختلفة، مع كون الجميع متكئةً منتهيةً إلى رزق سماويّ واحد، وسيجئ تمـام الكـلام في هـذا 
  . المثل في سورة الرعد، وبالجملة فهذا أيضاً نعتٌ من نعوت الصراط المستقيم

  الصراط المستقيم وإذا تأملّت ما تقدّم من نعوت الصراط المستقيم تحصّل لك أنّ 
   



٣١ 

مهـــيمنٌ علـــى جميـــع الســـبل إلى االله والطـــرق الهاديـــة إليـــه تعـــالى، بمعـــنى أنّ الســـبيل إلى االله إنمّـــا يكـــون 
سبيلا له موصلاً إليه بمقدار يتضمّنه من الصراط المستقيم حقيقـةً، مـع كـون الصـراط المسـتقيم هاديـاً 

 تعـالى صـراطاً مسـتقيماً، فـانّ الصـراط هـو موصلا إليه مطلقاً ومن غـير شـرط وقيـد، ولـذلك سمـاه االله
الواضـــح مـــن الطريـــق، مـــأخوذ مـــن ســـرطت ســـرطاً إذا بلعـــت بلعـــاً، كأنــّـه يبلـــع ســـالكيه فـــلا يـــدعهم 
يخرجوا عنه ولا يدفعهم عن بطنه، والمستقيم هو الّذي يريد أن يقوم على ساق فيتسـلّط علـى نفسـه 

رجـع المعـنى إلى أنـّه الـّذي لا يتغـيرّ أمـره ولا يختلـف وما لنفسه كالقائم الّذي هو مسلّط على أمـره، وي
شأنه فالصراط المستقيم ما لا يتخلّف حكمه في هدايته وإيصاله سالكيه إلى غايتـه ومقصـدهم قـال 

ينَ آمَنوُا باِ (: تعـالى ِ
S+ا ا Sم

َ
ضْـلٍ وَيَهْـ اللهِ فأَ نـْهُ وَفَ سَيُدْخِلهُُمْ Nِ ر9ََْةٍ مِّ دِيهِمْ إhَِـْهِ وَاقْتَصَمُوا بهِِ فَ

سْتَقِيمًا  اطًا مُّ اي لا يتخلـّف أمـر هـذه الهدايـة، بـل هـي علـى حالهـا دائمـاً، . ١٧٤ -النسـاء  )ِ$َ
ن يضُِـلSهُ َ=عَْـلْ صَـدْرهَُ  اللهُ فَمَن يرُدِِ ا (: وقال تعـالى

َ
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلاَمِ وَمَن يرُدِْ أ َPَْن فَهْدِيهَُ ي

َ
أ

لكَِ َ=عَْلُ اضَيِّقًا حَرجًَا كَ  مَاءِ كَذَٰ Sالس Nِ ُد Sع Sَمَا يص Sغ
َ
اطُ  اللهُ ك ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ وَهَذَا ِ$َ ِ

S+الرجِّْسَ َ.َ ا
 (: أي هـذه طريقتـه الـّتي لا يختلـف ولا يتخلـّف، وقـال تعـالى. ١٢٦ -الانعـام  ) رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

 Sِمُسْتَقِيمٌ إن S َLَ ٌاط  ) عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إلاSِ مَنِ ايSبعََكَ مِنَ الغَْـاوِينَ  قاَلَ هَذَا ِ$َ
ـدَ  (: أي هذه سنّتي وطـريقتي دائمـاً مـن غـير تغيـير، فهـو يجـري مجـرى قولـه. ٤٢ -الحجر  ِMَ فلَـَن
تِ ا Sتِ ا اللهِ لسُِن Sدَ لسُِن ِMَ َوِْيلاً  اللهِ يَبدِْيلاً وَلنNَ(  ٤٣ -الفاطر.  

  . وقد تبينّ مماّ ذكرناه في معنى الصراط المستقيم امُور
أنّ الطــرق إلى االله مختلفــة كمــالاً ونقصــاً وغلائــاً ورخصــاً، في جهــة قر#ــا مــن منبــع الحقيــة  :احــدها

والصــراط المســتقيم كالاســلام والايمــان والعبــادة والاخــلاص والاخبــات، كمــا ان مقابلا*ــا مــن الكفــر 
ا عَمِلـُوا وhَِـُوَفِّيهَُمْ  (الطغيان والمعصية كذلك، قال سـبحانه والشرك والجحود و  Sم وَلOٍُِّ دَرجََاتٌ مِّ

قْمَالهَُمْ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ 
َ
  . ١٩ -الاحقاف  ) أ

وهـــذا نظـــير المعـــارف الالهيّـــة الــّـتى تتلقّاهـــا العقـــول مـــن االله فإّ;ـــا مختلفـــة بـــاختلاف الاســـتعدادات 
  : ومتلوّنة بألوان القابليّات على ما يفيده المثل المضروب في قوله تعالى

   



٣٢ 

ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا  (
َ
سَالتَْ أ مَاءِ مَاءً فَ Sنزَلَ مِنَ الس

َ
  . الآية )أ

أنّ الصراط المستقيم مهيمنٌ على جميع السـبل، فكـذلك اصـحابه الـّذين مكـنّهم أنهّ كما  :وثانيها
و5َِكَ رَفِيقًا  (: االله تعالى فيه وتولىّ أمرهم وولاّهم أمر هدايـة عبـاده حيـث قـال

ُ
النسـاء  )وحََسُنَ أ

مَا وhَُِّكُمُ ا (: وقـال تعـالى. ٦٩ - Sاللهُ إِغ  ِ S+ينَ آمَنوُا ا ِ
S+ـلاَةَ وَيُؤْتـُونَ وَرسَُوُ]ُ وَا Sينَ يقُِيمُـونَ الص

َ_ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  Sبالاخبـار المتـواترة وهـو  ﷒والآية نازلة في أمير المؤمنين علي . ٥٥ -المائدة  )الز
  . اوّل فاتحٍ لهذا الباب من الامُّة وسيجئ تمام الكلام في الآية ﷒

ط يتعـينّ معناهـا بحسـب تعـينّ معنـاه، وتوضـيح ذلـك أنّ الهدايـة هـي إنّ الهدايـة إلى الصـرا: وثالثهـا
الدلالـــة علــــى مــــا في الصـــحاح، وفيــــه أنّ تعــــديتها لمفعـــولين لغــــة أهــــل الحجـــاز، وغــــيرهم يعدّونــــه إلى 

إنّ الهدايــة إذا تعــدّت إلى المفعــول الثــاني بنفســها، : المفعــول الثــاني بــإلى، وقولــه هــو الظــاهر، ومــا قيــل
: يصال إلى المطلوب، وإذا تعدّت بإلى فبمعـنى إرائـة، الطريـق مسـتدلاّ بنحـو قولـه تعـالىفهي بمعنى الإ

حْببَتَْ وَلكَِنS ا (
َ
حيـث إنّ هدايتـه . ٥٦ -القصـص  ) فَهْدِي مَن يشََاءُ  اللهَ إِنSكَ لاَ يَهْدِي مَنْ أ

اطًـا  (: لىبمعنى إرائة الطريق ثابتة فالمنفىّ غيرها وهو الإيصال إلى المطلوب قال تعـا وَلهََدَفْناَهُمْ ِ$َ
سْتَقِيمًا سْتَقِيمٍ  (: وقال تعالى. ٦٨ -النساء  ) مُّ اطٍ مُّ َ$ِ ٰyَ   . ٥٢ -الشورى  )وrَِنSكَ 1ََهْدِي إِ

فالهدايــة بالإيصــال إلى المطلــوب تتعــدّى إلى المفعــول الثــاني بنفســها، والهدايــة بإرائــة الطريــق بــإلى، 
نفــي لحقيقــة الهدايــة الّــتي هــي قائمــة بــاالله تعــالى، لا نفــي لهــا أصــلاً، وبعبــارة وفيــه أنّ النفــي المــذكور 

اخُــرى هــو نفــي الكمــال دون نفــي الحقيقــة، مضــافاً إلى أنــّه منقــوض بقولــه تعــالى حكايــة عــن مــؤمن 
هْدِكُمْ سَبِيلَ الرSشَـادِ  (: آل فرعـون

َ
معـنى  فـالحق انـّه لا يتفـاوت. ٣٨ -غـافر  ) ياَ قوَْمِ اتSبِعُونِ أ

الهداية باختلاف التعدية، ومـن الممكـن أن يكـون التعديـة إلى المفعـول الثـاني مـن قبيـل قـولهم دخلـت 
  . الدار

وبالجملــة فالهدايــة هــي الدلالــة وارائــة الغايــة بارائــة الطريــق وهــي نحــو إيصــال إلى المطلــوب، وإنمّــا 
لمطلـوب ويتحقّـق بـه وصـول تكون من االله سبحانه، وسنته سنّة الأسباب بإيجاد سبب ينكشف به ا

  فَمَن (: العبد إلى غايته في سيره، وقد بيّنه االله سبحانه بقوله
   



٣٣ 

ـحْ صَـدْرهَُ للإِْسِْـلاَمِ  اللهُ يرُدِِ ا َPَْن فَهْدِيهَُ ي
َ
عُـمS تلَِـُ/ جُلـُودُهُمْ  (: وقولـه. ١٢٥ -الانعـام  ) أ

yَٰ ذِكْرِ ا وتعديـة قولـه تلـين بـإلى . ٢٣ -الزمـر  ) فَهْدِي بهِِ مَن يشََاءُ  اللهِ ذَلٰكَِ هُدَى ا اللهِ وَقلُوُبُهُمْ إِ
لتضــمين معــنى مثــل الميــل والاطمينــان، فهــو إيجــاده تعــالى وصــفاً في القلــب بــه يقبــل ذكــر االله ويميــل 
ويطمــئن إليــه، وكمــا أنّ ســبله تعــالى مختلفــة، فكــذلك الهدايــة تختلــف بــاختلاف الســبل الــّتي تضــاف 

  . إليه فلكّل سبيل هداية قبله تختصّ به
ينَ جَاهَدُوا فِيناَ َ$هَْدِفَنSهُمْ سُـبلُنَاَ وrَنSِ ا (: الاختلاف يشير قولـه تعـالى وإلى هذا ِ

S+لمََـعَ  اللهَ وَا
 /َ ــنِ إذ فــرق بــين أن يجاهــد العبــد في ســبيل االله، وبــين أن يجاهــد في . ٦٩ -العنكبــوت  )المُْحْسِ

ه بخـلاف اHاهـد في الثـّاني فانـّه إنمّـا يريـد االله، فاHاهد في الأوّل يريد سلامة السبيل ودفع العوائق عنـ
وجــه االله فيمــدّه االله ســبحانه بالهدايــة إلى ســبيل دون ســبيل بحســب اســتعداده الخــاصّ بــه، وكــذا يمــدّه 

  . االله تعالى بالهداية إلى السبيل بعد السبيل حتىّ يختصّه بنفسه جلت عظمته
في ســـبل االله تعـــالى علـــى اخـــتلاف مراتبهـــا كـــان أمـــرا محفوظـــاً لمـــا   ان الصـــراط المســـتقيم :ورابعهـــا

ودرجا*ا، صـحّ أن يهـدي االله الانسـان إليـه وهـو مهـديّ فيهديـه مـن الصـراط إلى الصـراط، بمعـنى أن 
يهديه إلى سبيل من سبله ثمّ يزيد في هدايته فيهتدي من ذلك السبيل إلى ما هو فوقهـا درجـة، كمـا 

مـــن هـــذا القبيـــل، ولا يـــرد ) كيـــه عمّـــن هـــداه بالعبـــادةوهـــو تعـــالى يح(إهـــدنا الصـــراط : أنّ قولـــه تعـــالى
أنّ ســـؤال الهدايـــة ممــّـن هـــو مهتـــد بالفعـــل ســـؤال لتحصـــيل الحاصـــل وهـــو محـــال، وكـــذا ركـــوب : عليـــه

  . الصراط بعد فرض ركوبه تحصيل للحاصل ولا يتعلّق به سؤال، والجواب ظاهر
ن شـرائع الامُـم السـابقة، فمـا بـأن شـريعتنا أكمـل وأوسـع مـن جميـع الجهـات مـ: وكذا الإيراد عليه

معــنى الســؤال مــن االله ســبحانه أن يهــدينا إلى صــراط الــّذين أنعــم االله علــيهم مــنهم ؟ وذلــك أنّ كــون 
شريعة أكمل من شريعة أمـر، وكـون المتمسـك بشـريعة أكمـل مـن المتمسـك بشـريعة أمـر آخـر ورائـه، 

مـع كـون شـريعته اكمـل ) (ه و آله و سلّمصلّي االله علي(فإنّ المؤمن المتعارف من مؤمني شريعة محمّد 
مـع كـون شـريعتهما أقـدم وأسـبق، ولـيس ذلـك إلاّ انّ  ﷕لـيس بأكمـل مـن نـوح وابـراهيم ) وأوسع

  حكم الشرائع والعمل #ا غير حكم 
   



٣٤ 

الولايــة الحاصــلة مــن الــتمكّن فيهــا والتخلــّق #ــا، فصــاحب مقــام التوحيــد الخــالص وإن كــان مــن أهــل 
السابقة أكمل وأفضل ممنّ لم يتمكّن من مقام التوحيـد ولم تسـتقرّ حيـاة المعرفـة في روحـه ولم  الشرائع

صـــلّي االله عليـــه و آلـــه و (يـــتمكّن نـــور الهدايـــة الإلهيــّـة مـــن قلبـــه، وإن كـــان عـــاملا بالشـــريعة المحمّديــّـة 
ني مــن أهــل الــّتي هــي أكمــل الشــرائع وأوســعها، فمــن الجــائز أن يســتهدي صــاحب المقــام الــدا) ســلّم

  . الشريعة الكاملة ويسأل االله الهداية إلى مقام صاحب المقام العالي من أهل الشريعة الّتي هي دو;ا
ومــن أعجــب مــا ذكــر في هــذا المقــام، مــا ذكــره بعــض المحقّقــين مــن أهــل التفســير جوابــاً عــن هــذه 

والنبــوّة والمعـاد ومــا يتفــرعّ أنّ ديــن االله واحـد وهــو الاسـلام، والمعــارف الاصـليّة وهــو التوحيـد : الشـبهة
عليها من المعارف الكلية واحد في الشرائع، وإنمّا مزيةّ هذه الشريعة على ما سـبقها مـن الشـرائع هـي 
أنّ الأحكـام الفرعيــّة فيهــا أوســع وأشمـل لجميــع شــئون الحيــاة، فهــي اكثـر عنايــة بحفــظ مصــالح العبــاد، 

بجميـع طرقهـا مـن الحكمـة والموعظـة والجـدال على أنّ أسـاس هـذه الشـريعة موضـوع علـى الاسـتدلال 
الأحســـن، ثمّ إنّ الـــدين وإن كـــان دينـــاً واحـــداً والمعــــارف الكلّيـّــة في الجميـــع علـــى الســـواء غـــير أّ;ــــم 
ســلكوا ســبيل رّ#ــم قبــل ســلوكنا وتقــدّموا في ذلــك علينــا، فأمرنــا االله النظــر فيمــا كــانوا عليــه والاعتبــار 

  . بما صاروا إليه هذا
ا الكــلام مبـــنى علــى اصــول في مســـلك التفســير مخالفــة للاصـــول الـّـتي يجــب أن يبتـــني وهــذ :أقــول

مسلك التفسير عليها، فإنهّ مبني على أنّ حقائق المعارف الاصلية واحدة مـن حيـث الواقـع مـن غـير 
اختلاف في المراتب والدرجات، وكذا سائر الكمالات الباطنيّة المعنويةّ، فأفضـل الأنبيـاء المقـربّين مـع 
أخسّ المـؤمنين مـن حيـث الوجـود وكمالـه الخـارجيّ التكـوينيّ علـى حـدّ سـواء، وإنمّـا التفاضـل بحسـب 
المقامـــات اHعولـــة بالجعـــل التشـــريعيّ مـــن غـــير أن يتّكـــي علـــى تكـــوين، كمـــا أنّ التفاضـــل بـــين الملـــك 

  . هذاوالرعيّة إنمّا هو بحسب المقام الجعليّ الوضعيّ من غير تفاوت من حيث الوجود الانسانيّ 
ولهذا الأصل أصل آخر يبنى عليه، وهو القول باصالة المـادّة ونفـى الاصـالة عمـا ورائهـا والتوقـّف 

  فيه إلاّ في االله سبحانه بطريق الاستثناء بالدليل، وقد وقع في هذه 
   



٣٥ 

ــا إلغــاء : الورطــة مــن وقــع لأحــد أمــرين ــا القــول بالاكتفــاء بــالحسّ اعتمــاداً علــى العلــوم المادّيـّـة وإمّ إمّ
  . التدبرّ في القرآن بالاكتفاء بالتفسير بالفهم العاميّ 

  . وللكلام ذيل طويل سنورده في بعض الابحاث العلميّة الآتية إن شاء االله تعالى
المســتقيم علــى غــيرهم، وكــذا صــراطهم علــى ســبيل غــيرهم،  انّ مزيـّـة اصــحاب الصــراط :وخامســها

انّ العمـل : إنمّا هو بالعلم لا بالعمل، فلهم من العلم بمقام رّ#م مـا لـيس لغـيرهم، إذ قـد تبـينّ ممـّا مـرّ 
التـامّ موجــود في بعـض الســبل الـّتي دون صــراطهم، فـلا يبقــى لمـزيتّهم إلاّ العلــم، وامـا مــا هـذا العلــم ؟ 

ودِْيـَةٌ  (: حث عنه إن شاء االله في قولـه تعـالىوكيف هو ؟ فنب
َ
سَـالتَْ أ ـمَاءِ مَـاءً فَ Sنـزَلَ مِـنَ الس

َ
أ

  . ١٧ -الرعد  )بقَِدَرهَِا 
عِ ا (: ويشعر #ـذا المعـنى قولـه تعـالى وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ  اللهُ يرَْفَ

ُ
ينَ أ ِ

S+ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَا ِ
S+ا ( 

الِحُ يرَْفَعُهُ  (: تعالى، وكذا قوله ١١ -اHادلة  Sبُ وَالعَْمَلُ الص يِّ Sِمُ الطQَْهِْ يصَْعَدُ الhَِالفـاطر  ) إ- 
، فالــّذي يصــعد إليــه تعــالى هــو الكلــم الطيــّب وهــو الاعتقــاد والعلــم، وأمّــا العمــل الصــالح فشــأنه ١٠

  . ث عن الآيةرفع الكلم الطيّب والإمداد دون الصعود إليه تعالى، وسيجئ تمام البيان في البح

   )بحث روائي  (
قــوم عبــدوا االله خوفــاً، فتلــك : العبــادة ثلاثــة: في معــنى العبــادة قــال ﷒في الكــافي عــن الصــادق 

عبـادة العبيـد، وقــوم عبـدوا االله تبـارك وتعــالى طلـب الثــواب، فتلـك عبـادة الاًُ◌جــراء، وقـوم عبــدوا االله 
  . فضل العبادةعزّوجلّ حبّاً، فتلك عبادة الأحرار، وهي أ

إنّ قوماً عبدوا االله رغبة، فتلك عبـادة التجّـار، وإنّ قومـاً عبـدوا االله رهبـة فتلـك : وفي ;ج البلاغة
  . عبادة العبيد، وانّ قوماً عبدوا االله شكراً فتلك عبادة الأحرار

: انّ النـــاس يعبـــدون االله علــــى ثلاثـــة أوجــــه: ﷒وفي العلـــل واHـــالس والخصــــال، عـــن الصــــادق 
فطبقــة يعبدونــه رغبــةً في ثوابــه فتلــك عبــادة الحرصــاء وهــو الطمــع، وآخــرون يعبدونــه خوفــاً مــن النــار 

: فتلـك عبــادة العبيـد، وهــي رهبــة، ولكـنيّ أعبــده حبـّاً لــه عزّوجــلّ فتلـك عبــادة الكـرام، لقولــه عزّوجــلّ 
  ولقوله عزّوجلّ . )نوُنَ وَهُم مِّن فَزَعٍ يوَْمَئِذٍ آمِ  (

   



٣٦ 

، فمـن احـبّ االله عزّوجـلّ احبـّه، ومـن احبـّه ) قل إن كنتم Nبّون االله فـاتبّعو+ oبـبكم االله (
  . االله كان من الآمنين، وهذا مقام مكنون لا يمسّه إلاّ المطهّرون

الأحـرار تـارة وقد تبينّ معنى الروايـات ممـّا مـرّ مـن البيـان، وتوصـيفهم علـيهم السـلام عبـادة  :اقول
بالشكر وتارة بالحبّ، لكون مرجعهمـا واحـداً، فـانّ الشـكر وضـع الشـئ المـنعم بـه في محلـّه، والعبـادة 
شــكرها ان تكــون الله الــّذي يســتحقها لذاتــه، فيعبــداالله لأنــّه االله، اي لأنــّه مســتجمع لجميــع صــفات 

إلا الميـــــل إلى الجمـــــال  الجمــــال والجـــــلال بذاتــــه، فهـــــو الجميــــل بذاتـــــه المحبـــــوب لذاتــــه، فلـــــيس الحــــبّ 
والانجــذاب نحــوه، فقولنــا فيــه تعــالى هــو معبــود لأنــّه هــو، وهــو معبــود لأنــّه جميــل محبــوب، وهــو معبــود 

  . لأنهّ منعم مشكور بالعبادة يرجع جميعها إلى معنى واحد
لا نريـــد منـــك : إيــّـاك نعبـــد الآيـــة، يعـــني: في قولـــه تعـــالى ﷒وروي بطريـــق عـــاميّ عـــن الصـــادق 

  . كما يعبدك الجاهلون بك المغيّبون عنك: غيرك ولا نعبدك بالعوض والبدل
والروايــة تشــير إلى مــا تقــدّم، مــن اســتلزام معــنى العبــادة للحضــور وللإخــلاص الــّذي ينــافي  :اقــول

  . قصد البدل
ومــن زعــم أنــّه يعبــد بالصــفة لا بــالادراك فقــد : في حــديث ﷒وفي تحــف العقــول عــن الصــادق 

ــّـه يعبـــد الصـــفة والموصـــوف فقـــد أبطـــل التوحيـــد لأن الصـــفة غـــير أحـــا ل علـــى غائـــب، ومـــن زعـــم ان
. الموصوف، ومن زعم انهّ يضيف الموصوف إلى الصفة فقـد صـغّر بـالكبير، ومـا قـدروا االله حـق قـدره

  . الحديث
رشــدنا إلى أ: اهــدنا الصــراط المســتقيم يعــني : في معــنى قولــه تعــالى ﷒وفي المعــاني عــن الصــادق 

لزوم الطريق المؤدّي إلى محبّتك، والمبلغ إلى جنّتك، والمانع من أن نتبّع اهواءنا فنعطـب، أو أن نأخـذ 
  . بآرائنا فنهلك

في الآيــة، يعــني، أدم لنــا توفيقــك الــّذي اطعنــاك بــه في ماضــي : ﷒وفي المعــاني أيضــاً عــن علــيّ 
  . رناأياّمنا، حتىّ نطيعك كذلك في مستقبل أعما

والروايتــان وجهــان مختلفــان في الجــواب عــن شــهبة لــزوم تحصــيل الحاصــل مــن ســؤال الهدايــة  :اقــول
  . للمهديّ، فالرواية الاُولى ناظرة إلى اختلاف مراتب الهداية مصداقاً والثانية إلى اتحّادها مفهوماً 

   



٣٧ 

قصــر عــن الغلــوّ، وارتفــع عــن الصــراط المســتقيم في الــدنيا مــا : ﷒وفي المعــاني أيضــاً عــن علــيّ 
  . التقصير واستقام، وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الجنّة

اهــدنا صــراط الــّذين : قولــوا: اي: في معــنى صــراط الــّذين الآيــة: ﷒وفي المعــاني أيضــاً عــن علــيّ 
و فسّــاقاً، أنعمــت علــيهم بــالتّوفيق لــدينك وطاعتــك، لا بالمــال والصــحّة، فــإّ;م قــد يكونــون كفّــاراً أ

ــذين قــال االله: قــال ــذين أنعــم االله علــيهم مــن النبيّــين : وهــم الّ ومــن يطــع االله والرّســول فاؤلئــك مــع الّ
  . والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقاً 

لقـــد سمعــــت رســــول االله : قــــال ﷒عـــن آبائــــه عــــن أمـــير المــــؤمنين  ﷒وفي العيـــون عــــن الرّضــــا 
قسّـــمت فاتحـــة الكتــــاب بيـــني وبـــين عبـــدي فنصـــفها لي ونصــــفها : قـــال االله عزّوجـــلّ : يقـــول ﷑

بسـم االله الـرحمن الـرحيم قـال االله جـلّ جلالـه بـدء عبــدي : لعبـدي، ولعبـدي مـا سـأل، إذا قـال العبـد
 رب العـالمين، قـال االله الحمـد الله: باسمي، وحقّ عليّ أن أتممّ له امُوره، وابارك له في احواله، فإذا قـال

حمـدني عبـدي، وعلـم أنّ الـنعم الـّتي لـه مـن عنـدي وأنّ البلايـا الـّتي دفعـت عنـه بتطـوّلي، : جلّ جلاله
أشــهدكم أنيّ اُضــيف لــه إلى نعــم الــدنيا نعــم الآخــرة وأدفــع عنــه بلايــا الآخــرة كمــا دفعــت عنــه بلايــا 

شــهد لي عبــدي أنيّ الــرحمن الــرحيم اشُــهدكم : الــدنيا، وإذا قــال الــرحمن الــرحيم، قــال االله جــلّ جلالــه
: مالــك يــوم الــدين قــال االله تعــالى: لأوفــّرنّ مــن رحمــتي حظــّه ولأجــزلنّ مــن عطــائي نصــيبه، فــإذا قــال

أشهدكم، كما اعترف بأنيّ أنا المالـك يـوم الـدين، لأسـهّلنّ يـوم الحسـاب حسـابه، ولأتقـبّلنّ حسـناته 
صـدق عبـدي، إيـّاى يعبـد اشـهدكم : ياّك نعبد، قـال االله عزّوجـلّ إ: ولا تجاوزنّ عن سيّئاته، فإذا قال

وإيـّــاك نســـتعين قـــال االله : لاثيبنـّـه علـــى عبادتـــه ثوابـــاً يغبطـــه كـــلّ مـــن خالفــه في عبادتـــة لي، فـــإذا قـــال
بي اســـتعان عبـــدي وإليّ التجـــأ، اشـــهدكم لاُعيننــّـه علـــى أمـــره، ولاُغيثنــّـه في شـــدائده ولآخـــذنّ : تعـــالى

هـذا لعبـدي : إهـدنا الصـراط المسـتقيم إلى آخـر السـورة، قـال االله عزّوجـلّ : ، فـإذا قـالبيده يوم نوائبـه
  . ولعبدي ما سأل، وقد استجبتُ لعبدي وأعطيته ما أمّل وآمنته مماّ منه وجل

  ، والرواية كما ترى ﷒وروى قريباً منه الصدوق في العلل عن الرّضا  :اقول
   



٣٨ 

تفسّر سورة الفاتحة في الصلاة فهي تؤيدّ ما مرّ مراراً أنّ السورة كلام له سبحانه النيابة عـن عبـده في 
مـــا يـــذكره في مقـــام العبـــادة واظهـــار العبوديــّـة مـــن الثنـــاء لربــّـه وإظهـــار عبادتـــه، فهـــى ســـورةٌ موضـــوعةٌ 

  : للعبادة، وليس في القرآن سورة تناظرها في شأ;ا واعنى بذلك
أنّ السورة بتمامها كلام تكلّم به االله سبحانه في مقام النيابة عن عبده فيمـا يقولـه إذا وجـه : اوّلاً 

  . وجهه إلى مقام الربوبيّة ونصب نفسه في مقام العبوديةّ
  . أّ;ا مقسّمة قسمين، فنصف منها الله ونصف منها للعبد :وثانيا
ازهـا واختصـارها فـأنّ القـرآن علـى سـعته أّ;ـا مشـتملة علـى جميـع المعـارف القرآنيـّة علـى ايج :وثالثا

ـــــادات  ـــــة في معارفـــــه الاصـــــليّة ومـــــا يتفـــــرعّ عليهـــــا مـــــن الفـــــروع مـــــن اخـــــلاق وأحكـــــام في العب العجيب
والمعاملات والسياسات والاجتماعيّات ووعد ووعيد وقصص وعبر، يرجـع جمـل بيانا*ـا إلى التوحيـد 

ما يصلح به اولاهم وعقباهم، وهذه السـورة كمـا هـو والنبوّة والمعاد وفروعا*ا، وإلى هداية العباد إلى 
  . واضح تشتمل على جميعها في أوجز لفظٍ وأوضح معنى

وعليـــك أن تقـــيس مـــا يتجلّـــى لـــك مـــن جمـــال هـــذه الســـورة الــّـتي وضـــعها االله ســـبحانه في صـــلاة 
و وهــ) ١٣ - ٩ - ٦: (المسـلمين بمـا يضــعه النصـارى في صـلا*م مــن الكـلام الموجـود في انجيــل مـتىّ 

أبانا الـّذي في السـموات، ليتقـدّس اسمـك، ليـأت ملكوتـك، لـتكن مشـيّتك  (ما نذكره بلفظه العربي، 
كمــا في الســماء كــذلك علــى الأرض، خبزنــا كفافنــا، أعطنــا اليــوم، واغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا نغفــر نحــن 

  ). أيضاً للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنّا من الشرير آمين
المعاني الّتي تفيدها ألفاظ هذه الجمل بعنوان أّ;ـا معـارف سماويـّة، ومـا يشـتمل عليـه مـن تأمّل في 

ثمّ تـدعو في حـقّ !! في السـموات ) وهو االله تقدّس اسمه(أنّ أباهم : الادب العبوديّ، إّ;ا تذكر أوّلاً 
ولكــن مــن  الاب بتقــدّس اسمــه واتيــان ملكوتــه ونفــوذ مشــيّتة في الأرض كمــا هــي نافــذة في الســماء،

الــّذي يســتجيب هــذا الــدعاء الــّذي هــو بشــعارات الاحــزاب السياســيّة أشــبه ؟ ثمّ تســئل االله إعطــاء 
  خبز اليوم ومقابلة المغفرة بالمغفرة، و

   



٣٩ 

ـــاً ؟  جعـــل الإغمـــاض عـــن الحـــقّ في مقابـــل الإغمـــاض، ومـــا ذا هـــو حقّهـــم لـــو لم يجعـــل االله لهـــم حقّ
ير، ومن المحال ذلك، فالدار دار الامتحان والاسـتكمال وتسأله ان لا يمتحنهم بل ينجيهم من الشر 

مـــن  )١(ومـــا معـــنى النجـــاة لـــولا الابـــتلاء والامتحـــان ؟ ثمّ اقـــضّ العجـــب ممــّـا ذكـــره بعـــض المستشـــرقين 
أنّ الاســـلام لا يربـــو علـــى غـــيره في المعـــارف، فـــإنّ جميـــع : علمـــاء الغـــرب وتبعـــه بعـــض مـــن المنتحلـــين

تصفية النفوس بالخلق الفاضل والعمل الصـالح، وإنمّـا تتفاضـل الأديـان شرائع االله تدعو إلى التوحيد و 
  !!في عراقة ثمرا*ا الاجتماعيّة

   )بحث آخر روائي  (
  . ﷒الصراط المستقيم أمير المؤمنين : قال ﷒في الفقيه وتفسير العيّاشيّ عن الصادق 

طريــق إلى معرفــة االله، وهمــا صــراطان صــراط في الــدنيا هــي ال: قــال ﷒وفي المعــاني عــن الصــادق 
وصــراط في الآخــرة، فأمّــا الصــراط في الــدنيا فهــو الإمــام المفــترض الطاعــة، مــن عرفــه في الــدنيا واقتــدا 
#ــداه مــرّ علــى الصــراط الــّذي هــو جســر جهــنّم في الآخــرة، ومــن لم يعرفــه في الــدنيا زلّــت قدمــه في 

  . الآخرة فتردى في نار جهنّم
لــــيس بــــين االله وبــــين حجّتــــه حجــــاب، ولا الله دون : قــــال ﷒في المعــــاني أيضــــاً عــــن الســــجاد و 

حجته ستر، نحن أبواب االله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمـة وحيـه ونحـن أركـان 
  . توحيده ونحن موضع سرهّ

السّديّ، عن اسـباط ومجاهـد، وعن ابن شهر آشوب عن تفسير وكيع بن الجّراح عن الثوريّ عن 
أرشـدنا إلى حـبّ ! قولـوا معاشـر العبـاد : اهدنا الصراط المستقيم، قال: عن ابن عبّاس في قوله تعالى

  . ﷒واهل بيته  ﷑محمّد 
اعلـم وفي هذه المعاني روايات اخُر، وهذه الاخبار من قبيل الجري، وعدّ المصداق للآيـة، و : اقول

  . ﷒اصطلاحٌ مأخوذ من قول أئمّة أهل البيت ) كثيراً ما نستعمله في هذا الكتاب(أنّ الجري و 
  عن هذه الرواية، ﷒سألت أبا جعفر : ففي تفسير العيّاشيّ عن الفضيل بن يسار قال

____________________  
  . في تاريخ تمدّن الاسلامالقسّيس الفاضل كوستار لبون ) ١(

   



٤٠ 

ما في القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن وما فيها حـرف إلاّ ولـه حـدّ، ولكـل حـدّ مطلـّعٌ، مـا يعـنى بقولـه 
ظهــره تنزيلــه وبطنــه تأويلــه، منــه مــا مضــى ومنــه مــا لم يكــن بعــد، يجــري كمــا : ظهــر وبطــن ؟ قــال : 

  . يجري الشمس والقمر، كلّما جاء منه شئٌ وقع الحديث
يطبّقـون الآيـة مـن القـرآن  ﷒وفي هذا المعنى روايات أخر، وهذه سليقة أئمّه أهل البيـت فـأّ;م 

على ما يقبل أن ينطبق عليه مـن المـوارد وإن كـان خارجـاً عـن مـورد النـزول، والاعتبـار يسـاعده، فـإنّ 
العمـل، ومـا بيّنـه مـن القرآن نزل هدىً للعالمين يهديهم إلى واجـب الاعتقـاد وواجـب الخلـق وواجـب 

المعـــارف النظريـّــة حقـــائق لا تخـــتصّ بحـــالٍ دون حـــالٍ ولا زمـــانٍ دون زمـــانٍ، ومـــا ذكـــره مـــن فضـــيلة أو 
  . رذيلة أو شرعه من حكم عمليّ لا يتقيّد بفردٍ دون فردٍ ولا عصرٍ دون عصر لعموم التشريع

يــة أو آيــات في شــخص أو وهــو الامــر أو الحادثــة الــّتي تعقّــب نــزول آ(ومــا ورد مــن شــأن النــزول 
لا يوجـب قصـر الحكـم علـى الواقعـة لينقضـي الحكـم بانقضـائها ويمـوت بمو*ـا لأن البيـان عـامّ ) واقعة

والتعليــل مطلــق، فــانّ المــدح النــازل في حــقّ أفــراد مــن المــؤمنين أو الــذمّ النــازل في حــقّ آخــرين معلّــلا 
مـع وجـود عـين تلـك الصـفات في بوجود صفات فيهم، لا يمكـن قصـرهما علـى شـخص مـورد النـزول 

مَنِ ايSبـَعَ رضِْـوَانهَُ  اللهُ فَهْدِي بهِِ ا (: قوم آخر بعدهم وهكذا، والقرآن أيضاً يدلّ عليه، قال تعالى
يِيهِ ا4َْاطِلُ مِن نَْ/ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْـهِ  (: وقـال - ١٦ -المائدة  )

ْ
 ) وrَِنSهُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ لاS يأَ

كْرَ وrَِنSا َ]ُ 6َاَفظُِونَ  (: وقال تعالى. ٤٢ -ت فصل ْ$اَ اِ+ّ Sَنُْ نزTَ اS٩ -الحجر  )إِن .  
روايـات الجـري، كثــيرة : أو علـى أعـدائهم أعـني ﷒والروايـات في تطبيـق الآيـات القرآنيـّة علـيهم 

ــغ المئــين، ونحــن بعــد هــذا التنبيــه ا ــترك إيــراد أكثرهــا في الابحــاث في الابــواب المختلفــة، وربمّــا تبل لعــامّ ن
  .الروائيّة لخروجها عن الغرض في الكتاب، إلاّ ما تعلّق #ا غرض في البحث فليتذكّر

    



٤١ 

   )سورة البقرة وهي مائتان وستّ وثمانون آية  (

   ) ٥ - ١سورة البقرة الآيات  (
يـنَ  )٢(ذَلٰكَِ الكِْتاَبُ لاَ رَيبَْ  فِيـهِ  هُـدًى لِلّمُْتSقِـَ/  )١(الر9ْSَنِ الرSحِيمِ الم  اللهِ ِ ا ِ

S+ا
ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِقُونَ  Sلاَةَ وَمِم Sـْكَ  )٣(يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الصhَِنـزِلَ إ

ُ
ينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أ ِ

S+وَا
نزِلَ مِن قَبلِْكَ وَباِلآْخِرَةِ هُـمْ يُ 

ُ
و5َِـكَ هُـمُ  )٤(وقنِـُونَ وَمَا أ

ُ
بِّهِـمْ  وَأ Sـن ر ٰ هُـدًى مِّ و5َِـكَ َ.َ

ُ
أ

   )٥(المُْفْلِحُونَ 

   )بيان  (
ا كانـــت الســـورة نازلـــةً نجومـــا لم يجمعهـــا غـــرض واحـــد إلاّ أنّ معظمهـــا تنبـــئ عـــن غايـــةٍ واحـــدةٍ لمـــ

محصّلةٍ وهو بيان أنّ من حقّ عبادة االله سـبحانه أن يـؤمن عبـده بكـل مـا أنزلـه بلسـان رسـله مـن غـير 
وملامــة  تفرقّــة بــين وحــيٍ ووحــيٍ ولا بــين رســول ورســول ولا غــير ذلــك، ثمّ تقريــع الكــافرين والمنــافقين

أهل الكتـاب بمـا ابتـدعوه مـن التفرقّـة في ديـن االله والتفريـق بـين رسـله، ثمّ الـتخلّص إلى بيـان عـدّة مـن 
  . الأحكام كتحويل القبلة وأحكام الحجّ والارث والصوم وغير ذلك

، سيأتي بعض ما يتعلّق من الكلام بالحروف المقطعّـة الـّتي في اوائـل السـور، ) ألم ( :قوله تعالى
  .أوّل سورة الشورى إن شاء االله، وكذلك الكلام في معنى هداية القرآن ومعنى كونه كتاباً في 

ينَ يؤُْمِنوُنَ  ( :وقوله تعالى ِ
S+قَِ/ اSالخ، المتّقون هم المؤمنون، وليست التقوى مـن  ) هُدًى لِلّمُْت

تكـون مقامـاً مـن مقاماتـه لمرتبـة مـن مراتـب الإيمـان حـتىّ : الاوصاف الخاصّة لطبقة من طبقا*م أعني
نظــير الإحســان والإخبــات والخلــوص، بــل هــي صــفة مجامعــةٌ لجميــع مراتــب الإيمــان إذا تلــبّس الإيمــان 
بلبـاس التحقّــق، والـدليل علــى ذلـك أنـّـه تعــالى لا يخـصّ بتوصــيفه طائفـةً خاصّــة مـن طوائــف المــؤمنين 

المعرفّـة للتقـوى في هـذه الآيـات على اختلاف طبقا*م ودرجا*م والـّذي أخـذه تعـالى مـن الأوصـاف 
 التسع عشرة الّتي 

   



٤٢ 

يبــينّ فيهــا حــال المــؤمنين والكفّــار والمنــافقين، خمــس صــفات، وهــي الإيمــان بالغيــب، واقامــة الصــلاة، 
والانفاق مماّ رزق االله سـبحانه، والإيمـان بمـا انزلـه علـى أنبيائـه، والإيقـان بـالآخرة، وقـد وصـفهم بـأّ;م 

دلّ ذلـــك علـــى ان تلبســـهم #ـــذه الصـــفات الكريمـــة بســـبب تلبّســـهم بلبـــاس علـــى هـــدى مـــن رّ#ـــم فـــ
الهدايـــة مـــن االله ســـبحانه، فهـــم انمّـــا صـــاروا متّقـــين اوُلي هـــذه الصـــفات #دايـــة منـــه تعـــالى، ثمّ وصـــف 

 ) ذَلٰكَِ الكِْتاَبُ لاَ رَيـْبَ فِيـهِ هُـدًى لِلّمُْتSقِـ/َ  ( :الكتاب بأنهّ هدى لهؤلاء المتّقين بقولـه تعـالى
أنّ الهدايـــة غـــير الهدايـــة، وأنّ هـــؤلاء وهـــم متّقـــون محفوفـــون #ـــدايتين، هدايـــة اولى #ـــا : فعلمنـــا بـــذلك

صاروا متّقين، وهداية ثانية اكرمهم االله سـبحانه #ـا بعـد التقـوى وبـذلك صـحّت المقابلـة بـين المتّقـين 
عمــائين، ضــلال أوّل هــو وبــين الكفّــار والمنــافقين، فإنــّه ســبحانه يجعلهــم في وصــفهم بــين ضــلالين و 

الموجب لاوصافهم الخبيثة مـن الكفـر والنفـاق، وضـلال ثـان يتأكّـد بـه ضـلالهم الأوّل، ويتّصـفون بـه 
ٰ سَـمْعِهِمْ  اللهُ خَـتَمَ ا ( :بعد تحقق الكفر والنفاق كما يقوله تعالى في حق الكفّار ٰ قلُـُوبهِِمْ وََ.َ َ.َ

بصَْارهِِمْ غِشَاوَةٌ 
َ
ٰ أ ، فنسـب الخـتم إلى نفسـه تعـالى والغشـاوة إلى أنفسـهم، وكمـا ٧ -لبقـرة ا )وََ.َ

ـرَضٌ فـَزَادَهُمُ ا ( :يقوله في حق المنافقين Sقلُـُوبهِِم م Nِ ُفنسـب المـرض  ١٠ -البقـرة  ) مَرَضًـا الله
وَيَهْدِي  يضُِلُّ بهِِ كَثdًِا ( :الأوّل إليهم والمرض الثاني إلى نفسه على حدّ ما يستفاد من قولـه تعـالى

زَاغَ ا ( :، وقوله تعالى٢٦ -البقرة  )بهِِ كَثdًِا وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلاSِ الفَْاسِقَِ/ 
َ
ا زَاغُوا أ Sَقلُوُبَهُمْ  اللهُ فلَم

  .٥ -الصف  )
  .وبالجملة المتّقون واقعون بين هدايتين، كما أنّ الكفّار والمنافقين واقعون بين ضلالين

ــثمّ إنّ الهدايــة ال ا كانــت بــالقرآن فالهدايــة الاُولى قبــل القــرآن وبســبب ســلامة الفطــرة، فــإنّ ثانيــة لم
الفطرة إذا سلمت لم تنفكّ من أن تتنبّه شاهدة لفقرها وحاجتها إلى امر خارج عنهـا، وكـذا احتيـاج  
كلّ ما سواها مماّ يقع عليه حـسّ أو وهـم أو عقـل إلى امـر خـارج يقـف دونـه سلسـلة الحـوائج، فهـي 

ــع وإليــه ينتهــي ويعــود، وأنــّه كمــا لم مؤمنــ ة مذعنــة بوجــود موجــود غائــب عــن الحــسّ منــه يبــدء الجمي
يهمـــل دقيقـــة مـــن دقـــائق مـــا يحتـــاج إليـــه الخلقـــة كـــذلك لا يهمـــل هدايـــة النـــاس إلى مـــا ينجـــيهم مـــن 

 مهلكات الاعمال والاخلاق، وهذا هو 
   



٤٣ 

ذلــك اســتعمال الخضــوع لــه ســبحانه في  الإذعــان بالتوحيــد والنبــوّة والمعــاد وهــيُ صــول الــدين، ويلــزم
ربوبيّتــة، واســتعمال مــا في وســع الإنســان مــن مــال وجــاه وعلــم وفضــيلة لإحيــاء هــذا الإمــر ونشــره، 

  .وهذان هما الصلاة والإنفاق
إنّ الــّذي أخــذه ســبحانه مــن إوصــافهم هــو الــّذي يقضــي بــه الفطــرة إذا ســلمت : ومــن هنــا يعلــم

عليهم إمرً سماّه هداية، فهذه الاعمال الزاكية مـنهم متوسّـطة بـين وإنهّ سبحانه وعدهم إنهّ سيفيض 
هــدايتين كمــا عرفــت، هدايــة ســـابقة وهدايــة لاحقــة، وبــين الهـــدايتين يقــع صــدق الاعتقــاد وصـــلاح 

 :العمل، ومن الدليل على أنّ هذه الهداية الثانية من االله سبحانه فرع الُولى، آيات كثيرة كقوله تعالى

تُ ا ( غْيـَا وXَِ الآْخِـرَةِ  اللهُ يثُبَِّ ُّ̂ ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اSYابـِتِ Nِ ا6ْيَـَاةِ ا ِ
S+وقولـه . ٢٧ -ابـراهيم  )ا

قُوا ا ( :تعـالى Sينَ آمَنوُا اي ِ
S+هَا ا فُّ

َ
وَآمِنوُا برِسَُوِ]ِ يؤُْتكُِمْ كِفْلَْ/ِ مِن ر9ْSَتِـهِ وََ=عَْـل لSكُـمْ  اللهَ ياَ ك

وا ا ( :وقولـه تعـالى. ٢٨ -الحديـد  )شُونَ بهِِ نوُرًا يَمْ  قـْدَامَكُمْ  اللهَ إنِ تنَُ�ُ
َ
تْ أ كُمْ وَيُثبَِّ ينَُ�ْ

ــالمِِ/َ  اللهُ وَا ( :وقولـه تعـالى. ٧ - ﷑محمّـد  ) Sوقولــه . ٧ -الصـف  )لاَ فَهْـدِي القَْــوْمَ الظ
  .إلى غير ذلك من الآيات. ٥ -الصفّ  ) الفَْاسِقِ/َ  لاَ فَهْدِي القَْوْمَ  اللهُ وَا ( :تعالى

  .والإمر في ضلال الكفّار والمنافقين كما في المتّقين على ما سيأتي إنشاء االله
وفي الآيـــات إشـــارة إلى حيـــاةُ خـــرى للانســـان كامنـــة مســـتبطنة تحـــت هـــذه الحيـــإة الدنيويــّـة، وهـــي 

وَمَـن َ_نَ  ( :بعـد المـوت وحـين البعـث، قـال تعـالىالحياة الّتي #ا يعـيش الإنسـان في هـذه الـدار و 
َ
أ

لمَُاتِ لـَيسَْ ِ\َـارِجٍ مِّ  ثلَهُُ Nِ الظُّ Sاسِ كَمَن مS$ا Nِ ِِبه nِْحْيَينْاَهُ وجََعَلنْاَ َ]ُ نوُرًا فَم
َ
 )نهَْـا مَيتْاً فأَ
  .وسيأتي الكلام فيه إنشاء االله ۱۲۳ -الانعام 

ن، تمكّن الاعتقاد في القلب مـاخوذ مـن الإمـن كـأنّ المـؤمن يعطـي لمـا يؤمنون الإيما :وقوله سبحانه
امن به الإمن مـن الريـب والشـكّ وهـو آفـة الاعتقـاد، والإيمـان كمـا مـرّ معـنى ذو مراتـب، إذ الإذعـان 
ربمّــا يتعلــّق بالشــئ نفســه فيترتــّب عليــه إثــره فقــط، وربمّــا يشــتدّ بعــض الاشــتداد فيتعلــّق بــبعض لوازمــه، 

  .علّق بجميع لوازمه فيستنتج منه إنّ للمؤمنين طبقات على حسب طبقات الإيمانوربمّا يت
 ، الغيب خلاف الشهادة وينطبق على ما لا يقع عليه ) باِلغَْيبِْ  ( :وقوله سبحانه

   



٤٤ 

الحـــسّ، وهـــو االله ســـبحانه وآياتـــه الكـــبرى الغائبـــة عـــن حواسّـــنا، ومنهـــا الـــوحي هـــو الــّـذي اشـــير إليـــه 
نزِلَ مِن قَبلِْكَ  (: بقولـه

ُ
نزِلَ إhَِكَْ وَمَا أ

ُ
ينَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أ ِ

S+فـالمراد بالإيمـان بالغيـب في مقابـل  )وَا
الإيمان بالوحي والإيقان بالآخرة، هو الإيمان باالله تعالى ليـتمّ بـذلك الإيمـان بالاصـول الثلاثـة للـدين، 

يحــرّص علــى اتبّــاع ســليم العقــل وخــالص والقــرآن يؤكّــد القــول علــى عــدم القصــر علــى الحــسّ فقــط و 
  .اللبّ 

، العـدول في خصـوص الاذعـان بـالاخرة عـن الإيمـان ) وَباِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقنِـُونَ  ( :وقوله سبحانه
إلى الإيقـــان، كأنــّـه للإشـــارة إلى أنّ التقـــوى لا تـــتمّ إلاّ مـــع اليقـــين بـــالاخرة الــّـذي لا يجـــامع نســـيا;ا، 

الإنســان ربمّــا يــؤمن بشــئ ويــذهل عــن بعــض لوازمــه فيــأتي بمــا ينافيــه، لكنــّه  دون الإيمــان اHــرّد، فــإنّ◌ّ 
إذا كـــان علـــى علـــم وذكـــر مـــن يـــوم يحاســـب فيـــه علـــى الخطـــير واليســـير مـــن اعمالـــه لا يقـــتحم معـــه 

ضِلSكَ عَـن سَـبِي ( :الموبقات ولا يحوم حوم محارم االله سبحانه البتّة قال تعالى لِ وَلاَ تتSَبِعِ الهَْوَىٰ فَيُ
ينَ يضَِلُّونَ عَن سَبِيلِ ا اللهِ ا ِ

S+ا Sِسَـابِ  اللهِ إن . ٢٦ -ص  ) لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُـوا يـَوْمَ ا6ِْ
  .أنّ الضلال عن سبيل االله إنمّا هو بنسيان يوم الحساب، فذكره واليقين به ينتج التقوى: فبينّ تعالى

ٰ هُدًى  ( :وقولـه تعـالى و5َِكَ َ.َ
ُ
بِّهِـمْ أ Sـن ر ، الهدايـة كلّهـا مـن االله سـبحانه، لا ينسـب إلى ) مِّ

غيره البتّة الاّ على نحو من اHاز كما سيأتي إن شاء االله، ولماّ وصفهم االله سبحانه بالهدايـة وقـد قـال 
، وشـرح الصـدر سـعته وهـذا ١٢٥ -لانعـام  :) فمن يرد االله أن يهديه يPح صدره ( :في نعتهـا

و5َِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  ( :ه كلّ ضيق وشحّ، وقد قال تعـالىالشرح، يدفع عن
ُ
 وَمَن يوُقَ شُحS غَفْسِهِ فأَ

واوُلئـك هــم : اوُلئــك علـى هـدىً مــن رّ#ـم، بقولــه: ، عقّـب ســبحانه ههنـا أيضــاً قولـه٩ -الحشـر  )
   .المفلحون الآية

  )بحث روائي  (
مـن آمـن بقيـام القـائم : الّذين يؤمنون بالغيب، قال: في قوله تعالى: ﷒في المعاني عن الصادق 

  . أنهّ حقّ  ﷒
  . وهذا المعنى مروّي في غير هذه الرّواية وهو من الجرى :اقول

   



٤٥ 

ـا رَزَقْنَـاهُمْ ينُفِقُـونَ  (: في قولـه تعـالى:  ﷒وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق  Sقـال ) وَمِم :
  . علّمنا هم يبثّونومماّ 

  . ومماّ علّمناهم يبثّون، وما علّمناهم من القرآن يتلون: في الآية: ﷒وفي المعاني عنه 
  . والرّوايتان مبنيّتان على حمل الإنفاق على الاعمّ من إنفاق المال كما ذكرناه :اقول

   )بحث فلسفي  (
لمعاني العقليّة ؟ هذه المسألة مـن معـارك الآراء هل يجوز التعويل على غير الإدراكات الحسّيّة من ا

بين المتأخرين من الغربيّين، وإن كـان المعظـم مـن القـدماو حكمـاء الاسـلام علـى جـواز التعويـل علـى 
الحـسّ والعقـل معـا، بـل ذكــروا أنّ البرهـان العلمـيّ لا يشـمل المحسـوس مــن حيـث إنـّه محسـوس، لكــنّ 

المعظــم مــنهم وخاصّــة مــن علمــاء الطبيعــة علــى عــدم الاعتمــاد الغــربيّين مــع ذلــك اختلفــوا في ذلــك، و 
علـى غــير الحــسّ، وقــد احتجّـوا علــى ذلــك بــأنّ العقليـّات المحضــة يكثــر وقــوع الخطـأ والغلــط فيهــا مــع 
ــــات بخــــلاف  ــــز بــــه الصــــواب مــــن الخطــــأ وهــــو الحــــسّ والتجربــــة المماسّــــان للجزئيّ عــــدم وجــــود مــــا يميّ

نـا شـيئاً بواحـد مـن الحـواسّ اتبعنـا ذلـك بالتجربـة بتكـرار الأمثـال، ولا الإدراكات الحسّيّة فإناّ إذا أدرك
نــزال نكــرّر حــتىّ نســتثبت الخاصّــة المطلوبــة في الخــارج ثمّ لا يقــع فيــه شــكّ بعــد ذلــك، والحجّــة باطلــة 

  . مدخولة
لـى بأنّ جميع المقدّمات المأخوذة فيها عقليّة غير حسّيّة فهي حجّة على بطلان الاعتمـاد ع :أوّلاً 

  . المقدّمات العقليّة بمقدّمات عقليّة فيلزم من صحة الحجّة فسادها
بــأنّ الغلــط في الحــواسّ لا يقصـــر عــدداً مــن الخطــأ والغلـــط في العقليـّـات، كمــا يرشــد إليـــه  :وثانيــاً 

الأبحــاث الــّتي أوردوهــا في المبصــرات وســائر المحسوســات، فلــو كــان مجــرّد وقــوع الخطــأ في بــاب موجبــاً 
  . ط الاعتماد عليه لكان سدّ باب الحسّ أوجب وألزملسدّه وسقو 

أنّ التميّز بين الخطأ والصواب مماّ لا بدّ منه في جميع المدركات غـير أنّ التجربـة وهـو تكـرّر  :وثالثاً 
  الحسّ ليست آلة لذلك التميّز بل القضيّة التجربيّة تصير إحدى

   



٤٦ 

ادُركنــا بــالحسّ خاصّــة مــن الخــواصّ ثمّ اتبعنــاه  المقــدّمات مــن قيــاس يحــتجّ بــه علــى المطلــوب، فإنــّا إذا
إنّ هـــذه الخاصّـــة دائمـــيّ : بالتجربـــة بتكـــرار الأمثـــال تحصـــل لنـــا في الحقيقـــة قيـــاس علـــى هـــذا الشـــكل

الوجــود أو أكثــريّ الوجــود لهــذا الموضــوع، ولــو كانــت خاصّــة لغــير هــذا الموضــوع لم يكــن بــدائميّ أو 
القياس كمـا تـرى يشـتمل علـى مقـدّمات عقليـّة غـير حسّـيّة ولا أكثريّ، لكنّه دائميّ أو اكثريّ وهذا 

  .تجربيّة
هــب إنّ جميــع العلــوم الحسّــيّة مؤيـّـدة بالتجربــة في بــاب العمــل لكــن مــن الواضــح ان نفــس  :ورابعــاً 

التجربــة لــيس ثبو*ــا بتجربــة اخُــرى وهكــذا إلى غــير النهايــة بــل العلــم بصــحّته مــن طريــق غــير طريــق 
  . لى الحسّ والتجربة اعتمادٌ على العلم العقليّ اضطراراً الحسّ، فالاعتماد ع

أنّ الحــــسّ لا ينـــال غــــير الجزئـــيّ المتغــــيرّ والعلـــوم لا تســــتنتج ولا تســـتعمل غــــير القضــــايا  :وخامســـاً 
الكليّة وهي غير محسوسة ولا مجربّة، فإنّّ◌ التشريح مثلاً إنمّا ينال مـن الإنسـان مـثلاً أفـراداً معـدودين 

ـــداً مـــثلاً، ويحصـــل مـــن قليلـــين أو كثـــير  ين، يعطـــي للحـــسّ فيهـــا مشـــاهدة أنّ لهـــذا الإنســـان قلبـــاً وكب
كلّ انسان فلـه قلـب أو  : تكرارها عدد من المشاهدة يقلّ أو يكثر وذلك غير الحكم الكليّ في قولنا

كبد، فلو اقتصرنا في الاعتماد والتعويل على ما يستفاد مـن الحـسّ والتجربـة فحسـب مـن غـير ركـون 
لعقليّات من رأس لم يتمّ لنا إدراك كلّي ولا فكر نظـريّ ولا بحـث علمـيّ، فكمـا يمكـن التعويـل على ا

أو يلزم على الحسّ في مـورد يخـصّ بـه كـذلك التعويـل فيمـا يخـصّ بـالقوّة العقليـّة، ومرادنـا بالعقـل هـو 
ان معــه شــئ شــأنه المبــدأ لهــذه التصــديقات الكليــّة والمــدرك لهــذه الأحكــام العامّــة، ولا ريــب أنّ الإنســ

هذا الشأن، وكيف يتصوّر أن يوجـد ويحصـل بالصـنع والتكـوين شـئ شـأنه الخطـأ في فعلـه رأسـاً ؟ أو 
يمكـــن أن يخطـــئ في فعلـــه الــّـذي خصّـــه بـــه التكـــوين ؟ والتكـــوين إنمّـــا يخـــصّ موجـــوداً مـــن الموجـــودات 

 موجــود ومــا لــيس بفعــل مــن الافعــال بعــد تثبــت الرابطــة الخارجيـّـة بينهمــا، وكيــف يثبــت رابطــة بــين
  بموجود أي خطأ وغلط ؟ 

وأمّا وقوع الخطأ في العلوم أو الحـواسّ فلبيـان حقيقـة الأمـر فيـه محـلّ آخـر ينبغـي الرجـوع إليـه واالله 
  . الهادي

   



٤٧ 

   )بحث آخر فلسفي  (
الإنســان البســيط في أوائــل نشــأته حــين مــا يطــأ موطــأ الحيــاة لا يــرى مــن نفســه إلاّ انــّه ينــال مــن 

اعُيا;ــا الخارجيــّة مــن غــير أن يتنبــّه أنــّه يوسّــط بينــه وبينهــا وصــف العلــم، ولا يــزال علــى هــذا الأشــياء 
أنــّـه لا ينفـــكّ في ســـيره : الحـــال حـــتىّ يصـــادف في بعـــض مواقفـــه الشـــكّ أو الظـــنّ، وعنـــد ذلـــك يتنبــّـه

ولا سـبيل  الحيويّ ومعاشه الـدنيويّ عـن اسـتعمال العلـم لا سـيّما وهـو ربمّـا يخطـئ ويغلـط في تمييزاتـه،
ــط إلى خــارج الاعيــان، فيتــيقّن عنــد ذلــك بوجــود صــفة العلــم  وهــو الإدراك المــانع مــن (للخطــأ والغل

  . فيه) النقيض
ثمّ البحث البالغ يوصـلنا أيضـاً إلى هـذه النتيجـة، فـإنّّ◌ إدراكاتنـا التصـديقيّة تحلـّل إلى قضـيّة أوّل 

ـــة أو ) يرتفعـــان معـــاً  وهـــى أنّ الايجـــاب والســـلب لا يجتمعـــان معـــاً ولا(الأوائـــل  فمـــا مـــن قضـــيّة بديهيّ
نظريــّة إلاّ وهــي محتاجــة في تمــام تصــديقها إلى هــذه القضــيّة البديهيّــة الأوّليّــة، حــتىّ أنــّا لــو فرضــنا مــن 
انفســنا الشّــك فيهــا وجــدنا الشّــك المفــروض لا يجــامع بطــلان نفســه وهــو مفــروض، وإذا ثبتــت هــذه 

ن التصـــديقات العلميّـــة علـــى حســـب مســـاس الحاجـــة إلى القضـــيّة علـــى بـــداهتها ثبـــت جـــمٌّ غفـــيرٌ مـــ
  . اثبا*ا، وعليها معوّل الإنسان في أنظاره وأعماله

فمــــا مــــن موقــــف علمــــيّ ولا واقعــــة عمليــّــة إلاّ ومعــــوّل الإنســــان فيــــه علــــى العلــــم، حــــتىّ أنـّـــه إنمّــــا 
  . هم أو جهل هذايشخّص شكّه بعلمه أنهّ شّك، وكذا ظنّه أو وهمه أو جهله بما يعلم أنهّ ظنّ أو و 

ولقــد نشــأ في عصــر اليونــانيّين جماعــة كــانوا يســمّون بالســو فســطائيّين نفــوا وجــود العلــم، وكــانوا 
يبدون في كلّ شئ الشّك حـتىّ في أنفسـهم وفي شّـكهم، وتـبعهم آخـرون يسـمون بالشـكّاكين قريبـوا 

ــ) إدراكــا*م(المســلك مــنهم نفــوا وجــود العلــم عــن الخــارج عــن أنفســهم وأفكــارهم  ذلك وربمّــا لفّقــوا ل
  . وجوها من الاستدلال

  مملوّة ) وهي الحاصلة لنا من طرق الحواسّ (أنّ أقوى العلوم والإدراكات  :منها
   



٤٨ 

خطــــأ وغلطــــاً فكيــــف بغيرهــــا ؟ ومــــع هــــذا الوصــــف كيــــف يمكــــن الاعتمــــاد علــــى شــــئ مــــن العلــــوم 
  والتصديقات المتعلّقة بالخارج منّا ؟ 

أناّ كلّما قصدنا نيل شئ من الأشـياء الخارجيـّة لم ننـل عنـد ذلـك إلاّ العلـم بـه دون نفسـه  :ومنها
  . فكيف يمكن النيل لشئ من الأشياء ؟ إلى غير ذلك من الوجوه

أنّ هــــذا الاســــتدلال يبطــــل نفســــه، فلــــو لم يجــــز الاعتمــــاد علــــى شــــئ مــــن  :والجــــواب عــــن الأوّل
ات المأخوذة في نفـس الاسـتدلال، مضـافاً إلى أن الاعـتراف التصديقات لم يجز الاعتماد على المقدّم

بوجــود الخطــأ وكثرتــه اعــتراف بوجــود الصــواب بمــا يعــادل الخطــأ أو يزيــد عليــه، مضــافاً إلى أنّ القائــل 
بوجــود العلــم لا يــدّعي صــحّة كــلّ تصــديق بــل إنمّــا يدّعيــه في الجملــة، وبعبــارة اخُــرى يــدّعي الايجــاب 

  . ب الكلّي والحجّة لا تفي بنفي ذلكالجزئيّ في مقابل السل
أن محلّ النزاع وهـو العلـم حقيقتـه الكشـف عـن ماورائـه فـإذا فرضـنا أنـّا كلّمـا  :والجواب عن الثاني

ــة وجــدنا العلــم بــذلك إعترفنــا بأنـّـا كشــفنا عنــه حينئــذ، ونحــن إنمّــا  قصــدنا شــيئاً مــن الأشــياء الخارجيّ
أناّ نجد نفس الواقع وننـال : ع احد في باب وجود العلمندّعي وجود هذا الكشف في الجملة، ولم يدّ 

عين الخارج دون كشفه، وهـؤلاء محجوجـون بمـا تعـترف بـه نفوسـهم اعترافـا اضـطرارياًّ في أفعـال الحيـاة 
الاختياريةّ وغيرها، فإّ;م يتحركّـون إلى الغـذاء والمـاء عنـد إحسـاس ألم الجـوع والعطـش، وكـذا إلى كـلّ 

د تصوّره الخالي، ويهربون عن كلّ محـذور مهـروب عنـه عنـد العلـم بوجـوده لا مطلوب عند طلبه لاعن
ــة  عنــد مجــرّد تصــوّره، وبالجملــة كــلّ حاجــة نفســانيّة ألهمتهــا إلــيهم احساســا*م أوجــدوا حركــة خارجيّ
لرفعها ولكنّهم عنـد تصـوّر تلـك الحاجـة مـن غـير حاجـة الطبيعـة إليهـا لا يتحركّـون نحـو رفعهـا، وبـين 

فرق لا محالة، وهو أنّ احد العلمين يوجده الإنسـان باختيـاره ومـن عنـد نفسـه والاخـر إنمّـا  التصوّرين
يوجـــد في الإنســـان بايجـــاد أمـــر خـــارج عنـــه مـــؤثرّ فيـــه، وهـــو الــّـذي يكشـــف عنـــه العلـــم، فـــإذن العلـــم 

  . موجود وذلك ما اردناه
يـه اسـاس العلـوم المادّيـّة أنّ في وجود العلـم شـكّاً قويـّاً مـن وجـه آخـر وهـو الـّذي وضـع عل: واعلم

  أنّ البحث العلميّ : ، بيانه)وكل علم ثابت(اليوم من نفي العلم الثابت 
   



٤٩ 

يثبــت في عــالم الطبيعــة نظــام التحــوّل والتكامــل، فكــلّ جــزء مــن أجــزاء عــالم الطبيعــة واقــعٌ في مســير 
ه وهـو في الآن الأوّل الحركة متوجّه إلى الكمال، فما من شئ إلاّ وهـو في الآن الثـاني مـن وجـوده غـير 

من وجوده، ولا شكّ أنّ الفكر والإدراك من خواصّ الدماغ فهي خاصّـة مادّيـّة لمركّـب مـادّيّ، فهـي 
) ومنهـــا الإدراك المســـمّى بـــالعلم(لا محالـــة واقعـــة تحـــت قـــانون التحـــوّل والتكامـــل، فهـــذه الإدراكـــات 

نمّـا هـو نسـبيّ، فـبعض التصـديقات أدوم واقعة في التغيرّ والتحوّل فـلا معـنى لوجـود علـم ثابـت بـاق وإ
  . بقاء وأطول عمراً أو أخفى نقيضاً ونقضاً من بعض آخر وهو المسمّى بالعلم فيما وجد

أن الحجّــة مبنيــة علــى كــون العلــم مادّيــّاً غــير مجــرّد في وجــوده ولــيس ذلــك بيّنــا ولا  :والجــواب عنــه
  . لعدم إنطباق صفات المادّة وخواصّها عليه مبيّناً بل الحقّ أنّ العلم ليس بمادّيّ البتّة، وذلك

  . فإنّّ◌ المادّياّت مشتركة في قبول الانقسام وليس يقبل العلم بما أنهّ علم الانقسام البتّة) ١(
والمادّيـّات مكانيـّة زمانيــّة والعلـم بمــا أنـّه علــم لا يقبـل مكانــاً ولا زمانـاً، والــدليل عليـه إمكــان ) ٢(

  . لواقعة في مكان معينّ وزمان معينّ في كل مكان وكلّ زمان مع حفظ العينيّةتعقّل الحادثة الجزئيّة ا
والمادّيــّات بأجمعهــا واقعــة تحــت ســيطرة الحركــة العموميــّة فــالتغيرّ خاصّــة عموميّــة فيهــا مــع أن ) ٣(

عنــد  العلــم بمــا أنــه علــم لا يتغــيرّ، فــإنّّ◌ حيثيــّة العلــم بالــذات تنــافي حيثيــّة التغــيرّ والتبــدّل وهــو ظــاهر
  .المتأمّل
ولو كان العلم مماّ يتغيرّ بحسب ذاته كالمادّياّت لم يمكن تعقّل شئ واحـد ولا حادثـة واحـدة ) ٤(

فــوقتين مختلفــين معــاً ولا تــذكّر شــئ أو حادثــة ســابقة في زمــان لاحــق، فــإنّّ◌ الشــئ المتغــيرّ وهــو في 
أنّ العلـم بمــا أنـّه علــم لـيس بمــادّيّ  الآن الثـاني غـيره في الآن الأوّل، فهــذه الوجـوه ونظائرهــا دالـة علــى

البتّة، وأمّا ما يحصل في العضو الحسّاس أو الدماغ من تحقّق عمل طبيعيّ فلـيس بحثنـا فيـه أصـلاً ولا 
دليــل علــى أنــّه هــو العلــم، ومجــرّد تحقّــق عمــل عنــد تحقّــق أمــر مــن الامُــور لا يــدلّ علــى كو;مــا أمــراً 

  . البحث ينبغي أن يطلب من محلّ آخرواحداً، والزائد على هذا المقدار من 
   



٥٠ 

   ) ٧ – ٦سورة البقرة الآيات  (
مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

َ
نذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

S+ا Sِقلُوُبهِِمْ  اللهُ خَتَمَ ا )٦(إن ٰ َ.َ
بصَْارهِِمْ غِشَاوَة  وَ 

َ
ٰ أ ٰ سَمْعِهِم  وََ.َ    )٧(لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وََ.َ

   )بيان  (
ينَ كَفَـرُوا  ( :قولـه تعـالى ِ

S+ا Sِهـؤلاء قـوم ثبتـوا علـى الكفـر وتمكّـن الجحـود مـن قلـو#م، )إن ،
ويـدلّ عليــه وصــف حــالهم بمســاواة الإنــذار وعدمــه فــيهم، ولا يبعــد أن يكــون المــراد مــن هــؤلاء الــّذين  

اء مكّـة الـّذين عانــدوا ولجـّوا في أمـر الـدين ولم يـألوا جهــداً كفـروا هـم الكفّـار مـن صــناديد قـريش وكـبر 
 (: في ذلك ولم يؤمنوا حتىّ أفناهم االله عن آخـرهم في بـدر وغـيره، ويؤيـّده أنّ هـذا التعبـير وهـو قولـه

مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
َ
نذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
، لا يمكـن اسـتطراده في حـقّ جميـع الكفّـار وإلاّ )سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ

) وهي مكّيـة(انسدّ باب الهداية القرآن ينادي على خلافه، وأيضاً هذا التعبير إنمّا وقع في سورة يس 
ـــة(وفي هـــذه الســـورة  نزلـــت ولم تقـــع غـــزوة بـــدر بعـــد، ) وهـــي ســـورة البقـــرة أوّل ســـورة نزلـــت في المدين

ينَ كَفَرُوامِنَ ا (فالأشبه أن يكون المراد  ِ
S+ ( كفّـار : ، هيهنـا وفي سـاير المـوارد مـن كلامـه تعـالى

ينَ  (: مكّة في أوّل البعثة إلاّ أن تقوم قرينة على خلافه، نظير ما سيأتي أنّ المراد من قوله تعـالى ِ
S+ا

ــوا  #ــذا ، فيمــا اطُلــق في القــرآن مــن غــير قرينــة هــم الســابقون الأوّلــون مــن المســلمين، خُصُّــوا )آمَنُ
ٰ سَـمْعِهِمْ  اللهُ خَتَمَ ا ( :وقوله تعالى. الخطاب تشريفاً  ٰ قلُـُوبهِِمْ وََ.َ : الخ يشـعر تغيـير السـياق ) َ.َ

ـــيهم أنفســـهم( ـــاً دون الحـــقّ في ) حيـــث نســـب الخـــتم إلى نفســـه تعـــالى والغشـــاوة إل ـــأنّ فـــيهم حجاب ب
مـــن : متوسّـــطة بـــين حجـــابينأنفســـهم وحجابـــاً مـــن االله تعـــالى عقيـــب كفـــرهم وفســـوقهم، فأعمـــالهم 
ن  اللهَ إنSِ ا (: ذا*ــم ومــن االله تعــالى، وســيأتي بعــض مــا يتعلّــق بالمقــام في قولــه تعــالى

َ
ِ̂ أ حْ

لاَ يسَْــتَ
  . )يFَِْبَ مَثلاًَ 

  . أنّ الكفر كالإيمان وصف قابل للشدّة والضعف فله مراتب مختلفة الآثار كالإيمان :واعلم 
   



٥١ 

   )بحث روائي  (
أخـبرني عـن وجـوه الكفـر في كتـاب االله : قلـت لـه: قـال ﷒ عن الزبيريّ عن الصـادق في الكافي
الكفر في كتـاب االله علـى خمسـة أوجـه، فمنهـا كفـر الجحـود، والجحـود علـى وجهـين، : عزّوجلّ، قال

ة وهـو قـول فأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبيّ . والكفر بترك ما أمر االله، وكفر البرائة، وكفر النعم
لا ربّ ولا جنـّـة ولا نــار، وهــو قــول صــنفين مــن الزنادقــة يقــال لهــم الدهريـّـة وهــم الـّـذين : مــن يقــول

يقولــون ومــا يهلكنــا إلاّ الــدهر وهــو ديــن وضــعوه لأنفســهم بالإستحســان مــنهم ولا تحقيــق لشــئ ممــّا 
لّذين كفروا سـواء علـيهم إنّ ا: إن هم إلاّ يظنّون، أنّ ذلك كما يقولون، وقال: قال عزّوجلّ : يقولون

  . ءأنذر*م أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني بتوحيد االله، فهذا أحد وجوه الكفر
وأمّا الوجه الآخر فهو الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد وهـو يعلـم أنـّه حـقّ قـد اسـتقرّ 

نفُسُـ (: عنـده، وقـد قـال االله عزّوجـلّ 
َ
اوجََحَدُوا بهَِـا وَاسْـتيَقَْنتَهَْا أ Xوقـال االله ) هُمْ ظُلمًْـا وعَُلـُو ،

وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا كفـروا بـه فلعنـة االله علـى : عزّوجلّ 
الكــافرين، فهــذا تفســير وجهــى الجحــود، والوجــه الثالــث مــن الكفــر كفــر الــنعم وذلــك قولــه ســبحانه 

أأشــكر أم أكفــر ومــن يشــكر فإنمّــا يشــكر لنفســه هــذا مــن فضــل ربيّ ليبلــوني : يحكــي قــول ســليمان
: لــئن شــكرتم لأزيــدنّكم ولــئن كفــرتم إنّ عــذابي لشــديد، وقــال: ومــن يكفــر فــإنّ االله غــنيّ كــريم، وقــال

  . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
خَذْنَ  (: والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر االله عزّوجلّ به، وهو قول عزّوجـلّ 

َ
ا مِيثاَقَكُمْ وrَِذْ أ

نـتُ 
َ
نـتُمْ تشَْـهَدُونَ عُـمS أ

َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
نفُسَكُم مِّن دِياَرُِ?مْ عُمS أ

َ
مْ لاَ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ bُْرجُِونَ أ

نكُم مِّن دِياَرهِِمْ يَظَاهَرُونَ عَليَهِْم باِلإِْ  نفُسَكُمْ وbَُْرجُِونَ فَرِيقًا مِّ
َ
ثمِْ وَالعُْدْوَانِ هَؤُلاَءِ يَقْتلُوُنَ أ

ؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتكَْ  فَتُ
َ
مٌ عَليَكُْمْ إِخْرَاجُهُمْ أ Sَرvُ َسَارىَٰ يُفَادُوهُمْ وَهُو

ُ
توُُ?مْ أ

ْ
فُرُونَ وrَنِ يأَ
  فكفّرهم بترك ما أمر االله عزّوجلّ به ونسبهم إلى الإيمان  ) ببِعَْضٍ 

   



٥٢ 

فمــا جــزاء مــن يفعــل ذلــك مــنكم إلاّ خــزىٌ في الحيــاة الــدنيا : ولم يقبلــه مــنهم ولم يــنفعهم عنــده فقــال
  . ويوم القيمة يردّون إلى أشدّ العذاب وما االله بغافل عمّا تعملون

كَفَرْنـَا  (: والوجه الخامس من الكفر كفر البرائـة وذلـك قـول االله عزّوجـلّ يحكـي قـول إبـراهيم
ٰ تؤُْمِنوُا باِبكُِمْ وَبَدَا  Skَبدًَا ح

َ
غْضَاءُ أ ، يعـني تبرأّنـا مـنكم، )وحَْدَهُ  اللهِ بيَنْنَاَ وَبَينَْكُمُ العَْدَاوَةُ وَا4َْ

إنيّ كفـرت بمـا أشـركتمون مـن قبـل، ) يذكر ابليس وتبريّه مـن أوليائـه مـن الإنـس يـوم القيامـة : ( وقال
بيـــنكم في الحيـــاة الـــدنيا ثمّ يـــوم القيامـــة يكفـــر بعضـــكم  إنمّـــا اتخّـــذتم مـــن دون االله أوثانـــاً مـــودّة: وقـــال

  . ببعض ويلعن بعضكم بعضاً، يعني يتبرأّ بعضكم من بعض
  . وهي في بيان قبول الكفر الشدّة والضعف كما مرّ  :اقول

   



٥٣ 

  ) ٢٠ – ٨سورة البقرة الآيات  (
يـنَ  اللهَ ُ{َادِعُونَ ا )٨(وَباhِْوَْمِ الآْخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنَِ/  اللهِ وَمِنَ ا$Sاسِ مَن فَقُولُ آمَنSا باِ ِ

S+وَا
نفُسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ 

َ
رَضٌ فـَزَادَهُمُ ا )٩(آمَنوُا وَمَا َ{ْدَعُونَ إلاSِ أ Sقلُوُبهِِم م Nِ ُمَرَضًـا  وَلهَُـمْ  الله 

hِمٌ بمَِا َ_نوُا يكَْـذِبوُنَ 
َ
مَـا Tَـْنُ  )١٠(عَذَابٌ أ Sرضِْ قـَالوُا إِغ

َ
وrَِذَا قِيـلَ لهَُـمْ لاَ يُفْسِـدُوا Nِ الأْ

هُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلكَِن لاS يشَْعُرُونَ  )١١(مُصْلِحُونَ  Sلاَ إِغ
َ
وrَِذَا قِيلَ لهَُـمْ آمِنـُوا كَمَـا  )١٢(أ

فَهَاءُ وَلكَِن لاS فَعْلمَُـونَ آمَنَ ا$Sاسُ  هُمْ هُمُ السُّ Sلاَ إِغ
َ
فَهَاءُ  أ نؤُْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّ

َ
وrَِذَا  )١٣(قاَلوُا أ

مَا Tَنُْ مُسْـتَ  Sا مَعَكُمْ إِغSشَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إِن ٰyَ ينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنSا وrَِذَا خَلوَْا إِ ِ
S+١٤(هْزِئوُنَ لقَُوا ا( 

هُمْ Nِ طُغْياَنهِِمْ فَعْمَهُونَ  اللهُ ا لاَلةََ باِلهُْدَىٰ فَمَا  )١٥(يسَْتهَْزِئُ بهِِمْ وَيَمُدُّ Sوُا الض َkَْينَ اش ِ
S+و5َِكَ ا

ُ
أ

اَرَيُهُمْ وَمَا َ_نوُا مُهْتَدِينَ  ّMِ َتlَِضَاءَ  )١٦(ر
َ
ا أ Sَي اسْتوَْقَدَ ناَرًا فلَم ِ

S+تْ مَا حَـوَْ]ُ مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ ا
ـونَ  اللهُ ذَهَبَ ا صُـمX بكُْـمٌ قُـiٌْ فَهُـمْ لاَ يرَجِْعُـونَ  )١٧(بنِوُرهِِمْ وَترَََ?هُمْ Nِ ظُلمَُاتٍ لاS فُبِْ�ُ

ـنَ  )١٨( صَـابعَِهُمْ Nِ آذَانهِِـم مِّ
َ
مَاءِ فِيـهِ ظُلمَُـاتٌ وَرعَْـدٌ وَبَـرْقٌ َ=عَْلـُونَ أ Sنَ الس بٍ مِّ وْ كَصَيِّ

َ
أ

 Sِيطٌ باِل4َْفِرِينَ  اللهُ وَاعِقِ حَذَرَ المَْوتِْ  وَاالصvُ)ضَاءَ  )١٩
َ
بصَْارهَُمْ  Sjُمَا أ

َ
قُ َ{ْطَفُ أ ْjَْيكََادُ ال

ظْلمََ عَليَهِْمْ قاَمُوا  وَلوَْ شَاءَ ا
َ
شَوْا فِيهِ وrَِذَا أ Sا اللهُ لهَُم م Sِبصَْـارهِِمْ  إن

َ
هَبَ بسَِـمْعِهِمْ وَأ ٰ Zُِّ  اللهَ َ+َ َ.َ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ)٢٠(   
   



٥٤ 

   )بيان  (
إلى آخـر الآيـات، الخدعـة نـوع مـن المكـر، والشـيطان  )وَمِنَ ا$Sاسِ مَـن فَقُـولُ  ( :قوله تعالى

  . هو الشرير ولذلك سمّي إبليس شيطاناً 
وفي الآيـــات بيـــان حـــال المنـــافقين، وســـيجئ إن شـــاء االله تفصـــيل القـــول فـــيهم في ســـورة المنـــافقين 

  . وغيرها
ي اسْتوَْقَدَ ناَرًا ( :وقوله تعالى ِ

S+مثل يمثل بـه حـالهم، أّ;ـم كالـّذي وقـع ) الخ( ) مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ ا
ســبّب لرفعهــا بســبب مــن أســباب في ظلمــة عميــاء لا يتميــّز فيهــا خــير مــن شــر ولا نــافع مــن ضــار فت

الإستضائة كنار يوقدها فيبصر #ا ما حولها فلمّا توقدّت وأضائت ما حولهـا أخمـدها االله بسـبب مـن 
ظلمـة كـان : الأسباب كريح أو مطر أو نحوهما فبقـى فيمـا كـان عليـه مـن الظلمـة وتـورّط بـين ظلمتـين

  . فيها وظلمة الحيرة وبطلان السبّب
ظهر الإيمـان فيسـتفيد بعـض فوائـد الـدين باشـتراكه مـع المـؤمنين في مـواريثهم وهذه حال المنافق، ي

ومناكحهم وغيرهما حتىّ إذا حان حين الموت وهو الحين الّذي فيه تمام الإسـتفادة مـن الإيمـان ذهـب 
االله بنـوره وأبطـل مـا عملـه وتركــه في ظلمـة لا يـدرك فيهـا شـيئاً ويقــع بـين الظلّمـة الأصـليّة ومـا أوجــده 

  . الظلمة بفعالهمن 
ــمَاءِ  ( :وقولــه تعــالى Sــنَ الس بٍ مِّ ــيِّ وْ كَصَ

َ
الخ، الصــيّب هــو المطــر الغزيــر، والــبرق معــروف،  ) أ

  . والرعد هو الصوت الحادث من السحاب عند الإبراق، والصاعقة هي النازلة من البروق
خــذه صــيّب الســماء وهــذا مثــل ثــان يمثــّل بــه حــال المنــافقين في إظهــارهم الإيمــان، أّ;ــم كالــّذي أ

ومعــه ظلمـــة تســـلب عنـــه الإبصــار والتمييـــز، فالصـــيّب يضـــطرهّ إلى الفــرار والـــتخلّص، والظلمـــة تمنعـــه 
ذلك، والمهوّلات من الرعد والصـاعقة محيطـة بـه فـلا يجـد مناصـاً عـن أن يسـتفيد بـالبرق وضـوئه وهـو 

  . غير دائم ولا باق متّصل كلّما أضاء له مشى وإذا أظلم عليه قام
ه حال المنافق فهو لا يحبّ الإيمان ولا يجد بدّا مـن إظهـاره، ولعـدم المواطـأة بـين قلبـه ولسـانه وهذ

لا يستضئ له طريقه تمام الإستضائة، فلا يزال يخبط خبطاً بعـد خـبط ويعثـر عثـرة بعـد عثـرة فيمشـي 
  . يومقليلا ويقف قليلا ويفضحه االله بذلك ولو شاء االله لذهب بسمعه وبصره فيفتضح من أوّل 

   



٥٥ 

  ) ٢٥ – ٢١سورة البقرة الآيات  (
ينَ مِن قَـبلِْكُمْ لعََلSكُـمْ يَتSقُـونَ  ِ

S+ي خَلقََكُمْ وَا ِ
S+كُمُ اSاسُ اقْبُدُوا رَبS$هَا ا فُّ

َ
 )٢١(ياَ ك

خْرَ 
َ
مَاءِ مَاءً فأَ Sنزَلَ مِنَ الس

َ
مَاءَ بنِاَءً وَأ Sرضَْ فِرَاشًا وَالس

َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ ِ

S+مَرَاتِ رِزْقاً اSYجَ بهِِ مِنَ ا
نتُمْ يَعْلمَُونَ 

َ
ندَادًا وَأ

َ
ِ أ Sِعَْلوُا بMَ ََكُمْ  فلاSتوُا  )٢٢(ل

ْ
ٰ قَبدِْناَ فـَأ ْ$اَ َ.َ Sَا نز Sم وrَنِ كُنتُمْ Nِ رَيبٍْ مِّ

ثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ا فإَنِ لSمْ يَفْعَلوُا وَلـَن  )٢٣(ادِقَِ/ إنِ كُنتُمْ صَ  اللهِ بسُِورَةٍ مِّن مِّ
تْ لل4َِْفـِرِينَ  Sعِد

ُ
جَارَةُ  أ قُوا ا$Sارَ الLِS وَقوُدُهَا ا$Sاسُ وَا6ِْ Sيـنَ آمَنـُوا  )٢٤(يَفْعَلوُا فاَي ِ

S+ـ ا ِ
ّPَِوَب

غْهَا
َ
نS لهَُمْ جَنSاتٍ Mَرِْي مِن Nَتِْهَا الأْ

َ
ا6ِاَتِ أ Sزْقـًا  قـَالوُا وعََمِلوُا الص رُ  Sjُمَا رُزِقوُا مِنهَْا مِن عَمَرَةٍ رِّ

 ُ ِ̂ رَةٌ  وَهُمْ فِيهَا خَا Sطَه زْوَاجٌ مُّ
َ
توُا بهِِ مُتشََابهًِا  وَلهَُمْ فِيهَا أ

ُ
ي رُزِقْناَ مِن قَبلُْ  وَأ ِ

S+٢٥(ونَ هَذَا ا(   

   )بيان  (
هَـا ا$Sـاسُ اقْبـُدُوا  ( :قوله تعالى فُّ

َ
المتّقـين : حـال الفـرق الـثلاث: بـينّ سـبحانهلمـا  الخ، )يـَا ك

والكافرين، والمنافقين، وأنّ المتّقين على هدى من رّ#م والقـرآن هـدى لهـم، وأنّ الكـافرين مختـوم علـى 
قلو#م، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وأنّ المنـافقين مرضـى وزادهـم االله مرضـاً وهـم صـمّ بكـم 

فرعّ تعـالى علـى ذلـك أن دعـى النـاس إلى عبادتـه وأن يلتحقـوا ) شرة آيةوذلك في تمام تسع ع(عمى 
وهـذا السـياق يعطـي كـون . خالـدون: بالمتّقين دون الكافرين والمنافقين #ذه الآيات الخمس إلى قولـه

اعبدوا، دون قوله خلقكم وإن كـان المعـنى صـحيحاً علـى  : متعلّقاً بقوله )لعََلSكُمْ يَتSقُونَ  (: قوله
  .التقديرين كلا

نتُمْ يَعْلمَُونَ  ( :وقوله تعالى
َ
ندَادًا وَأ

َ
ِ أ Sِعَْلوُا بMَ ََالأنداد جمع ندّ كمثل، )فلا ،  

   



٥٦ 

فـَلاَ  (: وانتم تعلمون بقيد خاصّ وجعلـه حـالاً مـن قولـه تعـالى: وزناً ومعنى وعدم تقييد قوله تعالى
نسـان ولـه علـم مّـا كيفمـا كـان لا يجـوز لـه أن يتّخـذ ، يفيد التأكيد البالغ في النهي بـأنّ الإ) Mَعَْلوُا

الله ســبحانه أنــداداً والحــال أنــّه ســبحانه هــو الــّذي خلقهــم والــّذين مــن قــبلهم ثمّ نظــم النظــام الكــونيّ 
  . لرزقهم وبقائهم
ثلِْـهِ  ( :وقولـه تعـالى توُا بسُِورَةٍ مِّن مِّ

ْ
أمـر تعجيـزيّ لإبانـة إعجـاز القـرآن، وأنـّه كتـاب منـزّل  )فأَ

مــن عنــد االله لا ريــب فيــه، إعجــازاً باقيــاً بمــرّ الــدّهور وتــوالي القــرون، وقــد تكــرّر في كلامــه تعــالى هــذا 
توُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْ  (: التعجيز كقوله تعالى

ْ
ن يأَ

َ
ٰ أ نُّ َ.َ ِkْنسُ وَا Sِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

Sتوُنَ قلُ ل
ْ
آنِ لاَ يـَأ

اهُ قـُلْ  (: ، وقولـه تعـالى٨٨ -الاسـراء  )بمِِثلِْهِ وَلوَْ َ_نَ نَعْضُهُمْ 4َِعْضٍ ظَهdًِا  َkَمْ فَقُولـُونَ افْـ
َ
أ

يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ا َkَْثلِْهِ مُف توُا بعPَِِْ سُوَرٍ مِّ
ْ
 -ود هـ ) إنِ كُنتُمْ صَـادِقِ/َ  اللهِ فأَ

ممــّـا نزلّنـــا، ويكـــون تعجيـــزاً بـــالقرآن نفســـه : وعلـــى هـــذا فالضـــمير في مثلـــه عائـــد إلى قولـــه تعـــالى. ١٣
  . وبداعة أسلوبه وبيانه

عبــدنا، فيكــون تعجيــزاً بــالقرآن مــن حيــث أنّ الـّـذي : ويمكــن أن يكــون الضــمير راجعــاً إلى قولــه
هذه المعارف الغالية العاليـة والبيانـات البديعـة  جاء به رجل امُّي لم يتعلّم من معلّم ولم يتلّق شيئاً من

مَا تلَوَْتهُُ عَلـَيكُْمْ  اللهُ قلُ لSوْ شَاءَ ا (: المتقنة من أحد من الناس فيكون الآية في مساق قوله تعالى
فـَلاَ يَعْقِلـُونَ 

َ
ـن قَبلِْـهِ أ دْرَاكُم بهِِ فَقَدْ 4َِثتُْ فِيكُمْ قُمُـرًا مِّ

َ
وقـد ورد ، ١٦ -يـونس  ) وَلاَ أ

  .التفسيران معاً في بعض الأخبار
ان هـــذه الآيـــة كنظائرهـــا تعطـــي إعجـــاز أقصـــر ســـورة مـــن القـــرآن كســـورة الكـــوثر وســـورة : واعلـــم

العصــر مــثلاً، ومــا ربمّــا يحتمــل مــن رجــوع ضــمير مثلــه إلى نفــس الســورة كســورة البقــرة أو ســورة يــونس 
مـي القـرآن بأنـه افـتراء علـى االله تعـالى إنمّـا يرميـه مثلاً يأباه الفهم المستأنس بأساليب الكلام إذ مـن ير 

جميعـــاً ولا يخصّـــص قولـــه ذاك بســـورة دون ســـورة، فـــلا معـــنى لـــردّه بالتحـــدّي بســـورة البقـــرة أو بســـورة 
وإن كنــتم في مــن ســورة الكــوثر أو الإخــلاص مــثلاً فــأتوا : يــونس لرجــوع المعــنى حينئــذ إلى مثــل قولنــا

  . لإستهجان هذابسورة مثل سورة يونس وهم بينّ ا
   



٥٧ 

   )الإعجاز وماهيّته  (
أنّ دعـــوى القــرآن أّ;ـــا آيـــة معجــزة #ـــذا التحـــدّي الــذى أبـــد*ا هـــذه الآيــة تنحّـــل بحســـب : اعلــم

الحقيقـــة إلى دعـــويين، وهمـــا دعـــوى ثبـــوت أصـــل الإعجـــاز وخـــرق العـــادة الجاريـــة ودعـــوى أنّ القـــران 
تثبـــت بثبو*ـــا الـــدعوى الاُولى، والقـــرآن  مصـــداق مـــن مصـــاديق الإعجـــاز ومعلـــوم أنّ الـــدعوى الثانيـــة

أيضاً يكتفى #ذا النمط من البيان ويتحدّى بنفسه فيستنتج به كلتا النتيجتين غير أنـّه يبقـى الكـلام 
علـــى كيفيــّـة تحقّـــق الإعجـــاز مـــع اشـــتماله علـــى مـــا لا تصـــدّقه العـــادة الجاريـــة في الطبيعـــة مـــن إســـتناد 

خّصــة مــن غــير اســتثناء في حكــم الســببيّة أو تخلــّف واخــتلاف في المسـبّبات إلى أســبا#ا المعهــودة المش
  . قانون العلّيّة، والقرآن يبينّ حقيقة الأمر ويزيل الشبهة فيه

  . فالقرآن يشدق في بيان الأمر من جهتين
  . أنّ الإعجاز ثابت ومن مصاديقه القران المثبت لأصل الإعجاز ولكون منه بالتحدّي :الاولى
  . أنهّ ما هو حقيقة الإعجاز وكيف يقع في الطبيعة أمر يخرق عاد*ا وينقض كلّيّتها: الثانية

   )إعجاز القرآن  (
لا ريـب في أنّ القــرآن يتحــدّى بالإعجــاز في آيــات كثــيرة مختلفـة مكّيــة ومدنيــّة تــدلّ جميعهــا علــى 

كنـتم N ريـب ممّـا  وrن (: أنّ القرآن آيـة معجـزة خارقـة حـتىّ أنّ الآيـة السـابقة أعـني قولـه تعـالى
) صـلى إليـه عليـه وآلـه وسـلم(الآيـة، اي مـن مثـل النـبيّ  ) نزّ$ا . عبدنا فأتوا بسورة مـن مثلـه

إســـــتدلال علـــــى كـــــون القـــــرآن معجـــــزة بالتحـــــدّي علـــــى إتيـــــان ســـــورة نظـــــيرة ســـــورة مـــــن مثـــــل النـــــبيّ 
 (: ة، والــدليل عليــه قولــه تعــالى في أوّلهــا، لا أنــّه إســتدلال علــى النبــوّة مســتقيماً وبــلا واســط﷑

ٰ قَبـْدِناَ  ْ$ـَا َ.َ Sَا نز Sم ولم يقـل وإن كنـتم في ريـب مـن رسـالة عبـدنا، فجميـع  )وrَنِ كُنتُمْ Nِ رَيبٍْ مِّ
  التحدياّت الواقعة في القرآن نحو استدلال 

   



٥٨ 

حــدّي مختلفـــة في العمـــوم علــى كـــون القــرآن معجـــزة خارقــة مـــن عنــد االله، والآيـــات المشــتملة علـــى الت
توُا بمِِثـْلِ  (: والخصوص ومن أعمّها تحدّيا قوله تعـالى

ْ
ن يـَأ

َ
ٰ أ ـنُّ َ.َ ِkْنسُ وَا Sِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

Sقلُ ل
توُنَ بمِِثلِْهِ وَلوَْ َ_نَ نَعْضُهُمْ 4َِعْضٍ ظَهdًِا

ْ
، والآيـة مكّيـة وفيهـا ٨٨ -الأسـراء  ) هَذَا القُْرْآنِ لاَ يأَ

  . عموم التحدّي ما لا يرتاب فيه ذو مسكة من
فلــو كــان التحــدّي ببلاغــة بيــان القــرآن وجزالــة أســلوبه فقــط لم يتعــدّ التحــدّي قومــاً خاصّــاً وهــم 
العرب العرباء من الجاهليّين والمخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده، وقد قرع بالآية أسمـاع الإنـس 

  .والجنّ 
ــــة مــــن   ــــة وكــــذا غــــير البلاغــــة والجزال كــــلّ صــــفة خاصّــــة إشــــتمل عليهــــا القــــرآن كالمعــــارف الحقيقيّ

والأخـــلاق الفاضـــلة والأحكـــام التشـــريعيّة والأخبـــار المغيّبـــة ومعـــارف اخُـــرى لم يكشـــف البشـــر حـــين 
النــزول عــن وجههــا النقــاب إلى غــير ذلــك، كــلّ واحــد منهــا ممــّا يعرفــه بعــض الثقلــين دون جمــيعهم، 

  .  في جميع ما يمكن فيه التفاضل في الصفاتفإطلاق التحدّي على الثقلين ليس إلاّ 
ــغ في بلاغتــه وفصــاحته، وللحكــيم في حكمتــه، وللعــالم في علمــه وللاجتمــاعيّ  فــالقرآن آيــة للبلي
ـــع  في اجتماعـــه، وللمقنّنـــين في تقنيـــنهم وللسياســـيّين في سياســـتهم، وللحكّـــام في حكـــومتهم، ولجمي

  . ختلاف في الحكم والعلم والبيانالعالمين فيما لا ينالونه جميعاً كالغيب والا
ومن هنا يظهر أنّ القرآن يـدّعي عمـوم إعجـازه مـن جميـع الجهـات مـن حيـث كونـه إعجـازاً لكـلّ 
فــرد مــن الإنــس والجــنّ مــن عامّــة أو خاصّــة أو عــالم أو جاهــل أو رجــل أو امــرأة أو فاضــل بــارع في 

فطــــور علـــى الشــــعور بالفضــــيلة فضـــله أو مفضــــول إذا كـــان ذا لــــبّ يشـــعر بــــالقول، فــــإنّ الإنســـان م
وإدراك الزيادة والنقيصة فيها، فلكلّ إنسان أن يتأمّل ما يعرفه من الفضـيلة في نفسـه أو في غـيره مـن 
أهلـه ثمّ يقــيس مـا أدركــه منهـا إلى مــا يشـتمل عليــه القـرآن فيقضــي بـالحق والنصــفة، فهـل يتــأتّى القــوّة 

ا أتــى بـه القــرآن وتماثلــه في الحقيقـة ؟ وهــل يمكنهــا أن البشـريةّ أن يختلــق معـارف إلهيــّة مبرهنــة تقابـل مــ
  تأتيّ بأخلاق مبنيّة على أساس الحقائق تعادل ما أتى به القرآن في الصفاء والفضيلة ؟ وهل يمكنها 

   



٥٩ 

أن يشــرعّ أحكامــا تامّــة فقهيــة تحصــي جميــع أعمــال البشــر مــن غــير اخــتلاف يــؤدّي إلى التنــاقض مــع 
قــوى في كــلّ حكــم ونتيجتــه، وســريان الطهــارة في أصــله وفرعــه ؟ وهــل حفــظ روح التوحيــد وكلمــة الت

يمكــن أن يصــدر هــذا الإحصــاء العجيــب والإتقــان الغريــب مــن رجــلُ مّــي لم يــتربّ إلاّ في حجــر قــوم 
حظّهم من الإنسانيّة على مزإياها الّتي لا تحصى وكمالا*ا الـّتي لا تغيـّا أن يرتزقـوا بالغـارات الغـزوات 

وأن يئــدوا البنــات ويقتلــوا الإولاد خشــية إمــلاق ويفتخــروا بالآبــاء وينكحــوا الإمّهــات و;ــب الامــوال 
ويتبــاهوا بـــالفجور ويــذمّوا العلـــم ويتظــاهروا بالجهـــل وهـــم علــى أنفـــتهم وحميـّـتهم الكاذبـــة إذّلاء لكـــلّ 
مســتذلّ وخطفــة لكــل خــاطف فيومــا للــيمن ويومــا للحبشــة ويومــا للــروم ويــومً للفــرس ؟ فهــذا حــال 

  . الحجاز في الجاهليّةعرب 
وهـــل يجـــتري عاقـــل علـــى أن يـــأتي بكتـــاب يدّعيـــه هـــدى للعـــالمين ثمّ يودعـــه أخبـــارً في الغيـــب ممــّـا 
مضــى ويســتقبل وفــيمن خلــت مــن الُمــم وفــيمن ســيقدم مــنهم لا بالواحــد والإثنــين في أبــواب مختلفــة 

  . اط الصدق ؟من القصص والملاحم والمغيّبات المستقبلة ثمّ لا يتخلّف شئ منها عن صر 
وهــل يــتمكّن إنســان وهــو أحــد أجــزاء نشــأة الطبيعــة المادّيــّة، والــدار دار التحــوّل والتكامــل، أن 
يــداخل في كــلّ شــأن مــن شــئون العــالم الإنســانيّ ويلقــي إلى الــدنيا معــارف وعلومــا وقــوانين وحكمــا 

 الكمــال والــنقص ومـواعظ وأمثــالا وقصــصً في كــلّ مــا دقّ وجــلّ ثمّ لا يختلــف حالــه في شــئ منهــا في
وهي متدرجّة الوجود متفرقّة الالقـاء وفيهـا مـا ظهـر ثمّ تكـرّر وفيهـا فـروع متفرّعـة علـى أصـولها ؟ هـذا 

  . مع ما نراه أنّ كلّ إنسان لا يبقى من حيث كمال العمل ونقصه على حال واحدة
لكلّيّــة وغيرهــا ممــّا فالإنســان اللبيــب القــادر علــى تعقّــل هــذه المعــاني لا يشــكّ في أنّ هــذه المزايــا ا

يشــتمل عليــه القــرآن الشــريف كلّهــا فــوق القــوّة البشــريةّ ووراء الوســائل الطبيعيّــة المادّيــّة وان لم يقــدر 
علــى ذلــك فلــم يضــلّ في إنســانيّته ولم يــنس مــا يحكــم بــه وجدإنــه الفطــريّ أن يراجــع فيمــا لا يحســن 

  . إختباره ويجهل مأخذه إلى أهل الخبرة به
  لفائدة في توسعة التحدّي إلى العامّة والتعدّي عن حومه الخاصّة ما ا :فإن قلت

   



٦٠ 

فــــإنّ العامّــــة ســــريعة الانفعــــال للــــدعوة والإجابــــة لكــــل صــــنيعة وقــــد خضــــعوا لإمثــــال البــــاب والبهــــاء 
  . والقاديانيّ والمسيلمة على أنّ ما أتوا به واستدلّوا عليه أشبه بالهجر والهذيان منه بالكلام

هذا هو السـبيل في عمـوم الإعجـاز والطريـق الممكـن في تمييـز الكمـال والتقـدّم في أمـر يقـع  :قلت
فيـــه التفاضـــل والســـباق، فـــإنّ أفهـــام النـــاس مختلفـــة اخـــتلافً ضـــرورياًّ والكمـــالات كـــذلك، والنتيجـــة 
 الضروريةّ لهاتين المقدّمتين أن يدرك صاحب الفهم العالي والنظر الصائب ويرجـع مـن هـو دون ذلـك

  . فهما ونظرا إلى صاحبه، و الفطرة حاكمة والغريزة قاضية
ولا يقبــل شــئ ممــّا ينالــه الانســان بقــواه المدركــة ويبلغــه فهمــه العمــوم والشــمول لكــلّ فــرد في كــلّ 
زمان ومكان بالوصول والبلوغ والبقاء إلاّ ما هو من سنخ العلـم والمعرفـة علـى الطريقـة المـذكورة، فـإنّ  

زة غير العلم والمعرفة فإنمّا هو موجود طبيعيّ أو حادث حسّـيّ محكـوم بقـوانين كلّ ما فرض آية معج
المادّة محدود بالزمان والمكان فليس بمشـهود إلاّ لـبعض أفـراد الانسـان دون بعـض ولـو فـرض محـالا أو  
كالمحــال عمومـــه لكــلّ فـــرد منــه فإنمّـــا يمكـــن في مكــان دون جميـــع الإمكنــة، ولـــو فــرض اتّســـاعه لكـــلّ 

  .  يمكن اتّساعه لجميع الإزمنة والإوقاتمكان لم
  .فهذا ما تحدّى به القرآن تحدّيً عام6 لكلّ فرد في كلّ مكان في كلّ زمان

   )تحدّيه بالعلم  (
ءٍ  (: وقد تحدّى بالعلم والمعرفة خاصّـة بقولـه تعـالى ْnَ ِّOُّاَ عَليَكَْ الكِْتـَابَ تبِيْاَنـًا لِـ$ْ Sَوَنز( 

بٍِ/  (، وقولـه ٨٩ -النحـل  ، إلى غـير ذلـك ٥٩ -الانعـام  )وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَبسٍِ إلاNِ Sِ كِتاَبٍ مُّ
من الآيـات، فـإنّ الإسـلام كمـا يعلمـه ويعرفـه كـلّ مـن سـار في مـتن تعليماتـه مـن كلّيّاتـه الـّتي أعطاهـا 

وَمَـا آتـَاكُمُ  (: ، بنحو قولـه)آله و سلّمصلّي االله عليه و (القرآن وجزئيّاته الّتي أرجعها إلى النبيّ 
  1َِحْكُمَ  (: ، وقوله تعالى٧ -الحشر  )الرSسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فاَنتهَُوا 

    



٦١ 

رَاكَ ا
َ
، وغـير ذلـك متعــرّض للجليـل والــدقيق مـن المعــارف ١٠٤ -النســاء  ) اللهُ نَــْ/َ ا$Sــاسِ بمَِــا أ

لأخــلاق الفاضــلة والقــوانين الدينيــّة الفرعيــّة مــن عبــادات ومعــاملات وسياســات وا) الفلســفيّة(الإلهيــّة 
واجتماعيــّـات وكـــلّ مـــا يمسّـــه فعـــل الإنســـان وعملـــه، كـــلّ ذلـــك علـــى أســـاس الفطـــرة وأصـــل التوحيـــد 

  . بحيث ترجع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل، ويرجع الأصل إلى التفاصيل بالتركيب
 (: وانطباقهــا علــى صــلاح الإنســان بمــرور الــدهور وكرورهــا بقولــه تعــالىوقــد بــينّ بقائهــا جميعــاً 

يـدٍ  نْ حَكِـيمٍ 9َِ يِيهِ ا4َْاطِلُ مِن نَْ/ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تlَِيلٌ مِّ
ْ
حـم  )وrَِنSهُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ لاS يأَ

كْرَ وَ  (: وقوله تعـالى. ٤٢ -سجدة  ْ$اَ اِ+ّ Sَنُْ نزTَ اSا َ]ُ 6َـَافظُِونَ إِنSِنr(  فهـو كتـاب ٩ -الحجـر ،
  . لا يحكم عليه حاكم النسخ ولا يقضي عليه قانون التحوّل والتكامل

قــد إســتقرّت أنظــار البــاحثين عــن الاجتمــاع وعلمــاء التقنــين اليــوم علــى وجــوب تحــوّل  :فــإن قلــت
الأزمنة والأوقات وتقـدّم المدنيـّة  القوانين الوضعيّة الاجتماعيّة بتحوّل الاجتماع وإختلافها بإختلاف

  . والحضارة
َ_نَ ا$Sـاسُ  (سيجئ البحث عن هذا الشأن والجواب عن الشبهة في تفسير قوله تعالى  :قلت

ةً وَاحِدَةً  Sم
ُ
  . ٢١٣ -الآية البقرة  )أ

وجملـة القـول وملخّصـه أنّ القـرآن يبـني أسـاس التشـريع علـى التوحيـد الفطـريّ والأخـلاق الفاضــلة 
وهؤلاء البـاحثون يبنـون نظـرهم . الغريزيةّ ويدّعي أنّ التشريع يجب أن ينمو من بذر التكوين والوجود

على تحوّل الاجتماع مع إلغـاء المعنويـّات مـن معـارف التوحيـد وفضـائل الأخـلاق، فكلمـتهم جامـدة 
  . على سير التكامل الاجتماعيّ المادّيّ العادم لفضيلة الروح، وكلمة االله هي العليا

   )التحدّي بمن انُزل عليه القرآن  (
ــيّ الـّـذي جــاء بــالقرآن المعجــز في لفظــه ومعنــاه، ولم يــتعلّم عنــد معلـّـم ولم  وقــد تحــدّى بــالنبيّ الامُّ

دْرَاكُم  اللهُ قلُ لSوْ شَاءَ ا (: يتربّ عند مربّ بقوله تعالى
َ
  مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وَلاَ أ
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فلاََ يَعْقِلوُنَ بهِِ فَقَدْ 4َِثتُْ 
َ
صـلّي االله عليـه و (، فقـد كـان ١٦ -يـونس  ) فِيكُمْ قُمُرًا مِّن قَبلِْهِ أ

بينهم وهو أحدهم لا يتسامى في فضل ولا ينطق بعلم حتىّ لم يأت بشئ مـن شـعر أو ) آله و سلّم
لي ثمّ أتـى بمـا نثر نحواً من أربعين سـنة وهـو ثلثـا عمـره لا يحـوز تقـدّماً ولا يـرد عظيمـة مـن عظـائم المعـا

اتـى بــه دفعــة فــأتى بمــا عجــزت عنــه فحـولهم وكلــّت دونــه ألســنة بلغــائم، ثمّ بثــّه في أقطــار الأرض فلــم 
  . يجترئ على معارضته معارض من عالم أو فاضل أو ذي لبّ وفطانة

أنـّه سـافر إلى الشـام للتجـارة فـتعلّم هـذه القصـص ممـّن هنـاك مـن الرهبــان : وغايـة مـا أخـذوه عليـه
كــن أســفاره إلى الشــام إلاّ مــع عمّــه أبي طالــب قبــل بلوغــه وإلاّ مــع ميســرة مــولى خديجــة وســنه ولم ي

يومئـذ خمسـة وعشـرون وهــو مـع مـن يلازمــه في ليلـه و;ـاره، ولــو فـرض محـالا ذلــك فمـا هـذه المعــارف 
والعلــوم ؟ ومــن أيــن هــذه الحكــم والحقــائق ؟ وممــّن هــذه البلاغــة في البيــان الــّذي خضــعت لــه الرقــاب 

  وكلّت دونه الألسن الفصاح ؟ 
وما أخذوه عليه أنهّ كان يقف على قين بمكّة مـن أهـل الـروم كـان يعمـل السـيوف ويبيعهـا فـأنزل 

عْجَـXiِ  (: االله سـبحانه
َ
ي يلُحِْـدُونَ إhَِـْهِ أ ِ

S+لِسَّـانُ ا ٌPََمَا فُعَلِّمُهُ ب Sهُمْ فَقُولوُنَ إِغ Sغ
َ
وَلقََدْ غَعْلمَُ ك

بٌِ/ وَهَذَا لسَِ    . ١٠٣ -النحل  )انٌ عَرXDَِ مُّ
ومـــا قـــالوا عليـــه أنــّـه يـــتعلّم بعـــض مـــا يـــتعلّم مـــن ســـلمان الفارســـيّ وهـــو مـــن علمـــاء الفـــرس عـــالمٌ 
بالمذاهب والأديان مع أنّ سلمان إنمّا آمن به في المدينـة وقـد نـزل أكثـر القـرآن بمكّـة وفيهـا مـن جميـع 

  بمدينة بل أزيد، فما الّذي زاده ايمان سلمان وصحابته ؟ المعارف الكلّيّة والقصص ما نزلت منها 
علـــى أنّ مــــن قــــرأ العهــــدين وتأمّــــل مــــا فيهمــــا ثمّ رجــــع إلى مــــا قصــــه القــــرآن مــــن تــــواريخ الأنبيــــاء 
السـالفين واممُهـم رأى أنّ التـاريخ غـير التـاريخ والقصّـة غـير القصّـة ففيهمـا عثـرات وخطايـا لأنبيـاء االله 

وتتنفّــر مــن أن تنســبها إلى المتعــارف مــن صــلحاء النــاس وعقلائهــم، والقــرآن الصــالحين تنبــو الفطــرة 
يبرئّهم منها وفيها امُور اخُرى لا يتعلّق #ا معرفة حقيقيّة ولا فضيلة خلقيّة ولم يذكر القـرآن منهـا إلاّ 

  . ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم وترك الباقي وهو الأكثر
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   )الغيب  تحدّي القرآن بالإخبار عن (
وقــد تحــدّى بالإخبــار عــن الغيــب بآيــات كثــيرة، منهــا إخبــاره بقصــص الأنبيــاء الســالفين وأممهــم  

نتَ وَلاَ قوَْمُـكَ مِـن قَبـْلِ  (: كقولـه تعـالى
َ
نباَءِ الغَْيبِْ نوُحِيهَا إhَِكَْ مَا كُنتَ يَعْلمَُهَا أ

َ
تلِكَْ مِنْ أ

نباَءِ الغَْيـْبِ نوُحِيـهِ إhَِـْكَ  (: يوسف ، وقوله تعالى بعد قصّة٤٩ -الآية هود  )هَذَا 
َ
ذَلٰكَِ مِنْ أ

مْرَهُمْ وَهُمْ فَمْكُرُونَ 
َ
mَْعُوا أ

َ
يهِْمْ إِذْ أ َ

َ̂  (: وقوله تعالي في قصّـة مـريم ١٠٢ -يوسف  )وَمَا كُنتَ 
يهِْمْ إِذْ يلُقُْونَ  َ

َ̂ نباَءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إhَِكَْ وَمَا كُنتَ 
َ
هُمْ يكَْفُـلُ مَـرْيَمَ وَمَـا  ذَلٰكَِ مِنْ أ فُّ

َ
قلاَْمَهُمْ ك

َ
أ

يهِْمْ إِذْ َ{تَْصِمُونَ  َ
َ̂ ذَلٰكَِ عِيnَ انْنُ مَرْيَم قوَْلَ ا6ْـَقِّ  (: وقوله تعـالى ٤٤ -آل عمران  )كُنتَ 

ي فِيهِ فَمkَُْونَ  ِ
S+إلى غير ذلك من الآيات ٣٤ -مريم  ) ا.  

ـن  (: كقولـه تعـالى  ومنها الإخبار عن الحوادث المسـتقبلة رضِْ وَهُـم مِّ
َ
دoَْ الأْ

َ
ومُ Nِ أ غُلِبتَِ الرُّ

 /َ ، وقوله تعالى في رجـوع النـبيّ إلى مكّـة بعـد ٣ - ٢ -الروم  )نَعْدِ غَلبَِهِمْ سَيغَْلِبوُنَ Nِ بضِْعِ سِنِ
yَٰ مَعَـادٍ  (: الهجـرة كَ إِ ي فَرَضَ عَليَكَْ القُْـرْآنَ لـَرَادُّ ِ

S+ا Sِ(، وقولـه تعـالى  ٨٥ -قصـص ال ) إن 
ـينَ لاَ bََـافوُنَ  اللهُ 1ََدْخُلنSُ المَْسْجِدَ ا6ْرََامَ إنِ شَاءَ ا ِ الآيـة  ) آمِنَِ/ vُلَِّقَِ/ رءُُوسَـكُمْ وَمُقَِ�ّ

خُــذُوهَا  (: ، وقولــه تعــالى٢٧ -الفــتح 
ْ
أ ــانمَِ 1َِ yَٰ مَغَ ــتُمْ إِ ــونَ إِذَا انطَلقَْ فُ

Sــيَقُولُ المُْخَل ــا سَ ذَرُونَ
، وقولـه ٦٧-المائـدة  ) فَعْصِـمُكَ مِـنَ ا$Sـاسِ  اللهُ وَا (: ، وقولـه تعـالى١٥ -الفـتح  )نتSَبِعْكُمْ 

كْرَ وrَِنSا َ]ُ 6َـَافظُِونَ  (: تعـالى ْ$اَ اِ+ّ Sَنُْ نزTَ اSوآيـات اخُـر كثـيرة في وعـد المـؤمنين ٩ -الحجـر)إِن ،
  . وعيد كفّار مكّة ومشركيها

هُمْ لاَ  (: ومن هذا الباب آيات اخُر في الملاحم نظـير قولـه تعـالى Sغ
َ
هْلكَْناَهَا ك

َ
ٰ قَرْيَةٍ أ وحََرَامٌ َ.َ

جُوجُ وَهُم مِّن Zُِّ حَدَبٍ ينَسِلوُنَ وَاقkَْبََ الوْعَْدُ ا6ْقَُّ فـَ
ْ
جُوجُ وَمَأ

ْ
ٰ إِذَا فتُِحَتْ يأَ Skَإِذَا يرَجِْعُونَ ح

 
َ
نْ هَذَا بلَْ كُنSا ظَالمَِِ/ pَِ شَاخِصَةٌ أ ينَ كَفَرُوا ياَ وَيلْنَاَ قَدْ كُنSا Nِ لَفْلةٍَ مِّ ِ

S+الأنبياء  )بصَْارُ ا- 
ـا6ِاَتِ ليَسَْـتَخْلِفَنSهُمْ Nِ  اللهُ وعََدَ ا (: ، وقولـه تعـالى٩٧، ٩٥ Sينَ آمَنوُا مِـنكُمْ وعََمِلـُوا الص ِ

S+ا
رضِْ 

َ
ن فَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَذَاباً مِّن فوَْقِكُمْ  (ولـه تعـالى ، وق٥٥ -النـور  )الأْ

َ
ٰ أ قلُْ هُوَ القَْادِرُ َ.َ

حَ  (: ، ومن هذا الباب قوله تعالى٦٥ -الانعام  ) يَاحَ لوََاقِ رسَْلنْاَ الرِّ
َ
   )وَأ
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وْزُونٍ  (، وقوله تعالى ٢٢ -الحجر  Sءٍ م ْnَ ِّZُ نبتَنْاَ فِيهَا مِن
َ
 (: ، وقوله تعـال١٩ -الحجر  ) وَأ

وْتاَدًا 
َ
باَلَ أ ِkْممـّا يبتـني حقيقـة القـول فيهـا علـى حقـائق علميـّة مجهولـة عنـد النـزول ٧ -النبـاء  )وَا ،

  . حتىّ اكتشف الغطاء عن وجهها بالأبحاث العلميّة الّتي وفق الإنسان لها في هذه الأعصار
باحـث عـن آيـات القـرآن باسـتنطاق بعضــها وهـو مـن مختصّـات هــذا التفسـير ال(ومـن هـذا البـاب 

ينَ آمَنوُا مَن  (: ما في سورة المائدة من قوله تعـالى) ببعض واستشهاد بعضها على بعض ِ
S+هَا ا فُّ

َ
ياَ ك

qِ ا
ْ
سَوفَْ يأَ بُّونهَُ  اللهُ يرَْتدSَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَ ِoَُبُّهُمْ و ِoُ ٍورة ومـا في سـ. ٥٤ -الآيـة المائـدة  )بقَِوْم

ـ بيَـْنهَُم باِلقِْسْـطِ  (: يونس من قولـه تعـالى َqِ ةٍ رSسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رسَُـولهُُمْ قُ Sم
ُ
إلى آخـر  )وَلOُِِّ أ

ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ا (: ، وما في سورة الروم مـن قولـه تعـالى٤٧ -الآيات يونس  قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
 اللهِ فأَ

، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الـّتي تنبـئ عـن الحـوادث ٣٠ -الآيـة الـروم  ) االLِS فَطَرَ ا$Sاسَ عَليَهَْـ
العظيمــة الـّـتي تســتقبل الامُّــة الإســلاميّة أو الــدنيا عامّــة بعــد عهــد نــزول القــرآن، وســنورد انشــاء االله 

  . تعالى طرفاً منها في البحث عن سورة الاسراء

   )تحدّي القرآن بعدم الإختلاف فيه  (
فلاََ فَتَدَبSرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ َ_نَ مِنْ  (: بعدم وجود الإختلاف فيه، قـال تعـالى وقد تحدّى أيضاً 

َ
أ

، فـإنّ مـن الضـروريّ أنّ النشـأة نشـأة ٨٢ -النسـاء  )لوَجََدُوا فِيـهِ اخْتِلاَفـًا كَثِـdًا  اللهِ عِندِ لdَِْ ا
موجـود مـن الموجـودات الـّتي هـي أجـزاء  المادّة والقانون الحاكم فيها قانون التحـوّل والتكامـل فمـا مـن

هــذا العــالم الاّ وهــو متــدرجّ الوجــود متوجّــه مــن الضــعف إلى القــوّة ومــن الــنقص إلى الكمــال في ذاتــه 
وجميع توابع ذاته ولواحقـه مـن الافعـال والآثـار ومـن جملتهـا الإنسـان الـّذي لا يـزال يتحـوّل ويتكامـل 

ه الــّتي يتوسّــل إليهــا بــالفكر والإدراك، فمــا مــن واحــد منّــا إلاّ في وجــوده وأفعالــه وآثــاره الــّتي منهــا آثــار 
وهــو يــرى نفســه كــلّ يــوم أكمــل مــن أمــس ولا يــزال يعثــر في الحــين الثــاني علــى ســقطات في أفعالــه 

  . وعثرات في أقواله الصادرة منه في الحين الأوّل، هذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور
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نجومـا وقـرأه علـى النـاس قطعـاً قطعــاً ) صـلّي االله عليـه و آلــه و سـلّم( وهـذا الكتـاب جـاء بـه النـبيّ 
في مــدّة ثـــلاث وعشـــرين ســنة في أحـــوال مختلفـــة وشــرائط متفاوتـــة في مكّـــة والمدينــة في الليـــل والنهـــار 
والحضــر والســفر والحــرب والســلم في يــوم العســرة وفي يــوم الغلبــة ويــوم الأمــن ويــوم الخــوف، ولإلقــاء 

يّة وتعليم الأخلاق الفاضلة وتقنين الأحكام الدينيّة في جميـع أبـواب الحاجـة، ولا يوجـد المعارف الإله
فيـه أدنى إخــتلاف في الـنظم المتشــابه، كتابـاً متشــا#ا مثــانى ولم يقـع في المعــارف الـّتي ألقاهــا والاُصــول 

لآيـــة الــّـتي أعطاهـــا إخـــتلاف يتنـــاقض بعضـــها مـــع بعـــض وتنـــافي شـــئ منهـــا مـــع آخـــر، فالآيـــة تفسّـــر ا
ينطــق بعضــه بــبعض ويشــهد : ( ﷒والــبعض يبــينّ الــبعض، والجملــة تصــدّق الجملــة كمــا قــال علــي 

ولــو كــان مــن عنــد غــير االله لاختلــف الــنظم في الحســن والبهــاء ). ;ــج البلاغــة) (بعضــه علــى بعــض
  . نةوالقول في الشداقة والبلاغة والمعنى من حيث الفساد والصحّة ومن حيث الإتقان والمتا

هــذه مجــرّد دعــوى لا تتّكــي علــى دليــل وقــد اخُــذ علــى القــرآن مناقضــات وإشــكالات : فــإن قلــت
جمةّ ربمّا ألف فيه التأليفات، وهى إشكالات لفظيّة ترجع إلى قصوره في جهات البلاغـة ومناقضـات 
ـــه، وقـــد أجـــاب عنهـــا المســـلمون بمـــا لا يرجـــع في  معنويــّـة تعـــود إلى خطـــأه في آرائـــه وأنظـــاره وتعليمات
الحقيقـــــة إلاّ إلى التـــــأويلات الــّـــتي يحترزهـــــا الكـــــلام الجـــــاري علـــــى ســـــنن الاســـــتقامة وإرتضـــــاء الفطـــــرة 

  . السليمة
مـا اشُـير إليـه مـن المناقضـات والإشـكالات موجـودة في كتـب التفسـير وغيرهـا مـع أجوبتهـا : قلت

  . ومنها هذا الكتاب، فالإشكال أقرب إلى الدعوى الخالية عن البيان
في هــذه المؤلفّــات الـّـتي ذكرهــا المستشــكل شــبهة أوردوهــا أو مناقضــة أخــذوها إلاّ  ولا تكــاد تجــد

وهــــي مــــذكور في مســــفورات المفسّــــرين مــــع أجوبتهــــا فأخــــذوا الإشــــكالات وجمعوهــــا ورتبّوهــــا وتركــــوا 
  . لو كانت عين الحبّ متّهمة فعين البغض أولى بالتهمة: الأجوبة وأهملوها، ونعم ما قيل

ــا  (: في النســخ الواقــع في القــرآن وقــد نــصّ عليــه القــرآن نفســه في قولــه فمــا تقــول: فــإن قلــت مَ
نهَْا dٍْ مِّ

تِ ِ\َ
ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
4َنَ آيةٍَ وَا (: وقولـه ١٠٦ -البقـرة  ) ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ Sاَ آيةًَ م$ْ Sَِذَا بدrَاللهُ و 
لُ  ِّlَُعْلمَُ بمَِا ف

َ
  تلاف في ، وهل النسخ إلاّ إخ١٠١ -النحل  )أ
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  . النظر لو سلّمنا أنه ليس من قبيل المناقضة في القول ؟
النسخ كما أنهّ لـيس مـن المناقضـة في القـول وهـو ظـاهر كـذلك لـيس مـن قبيـل الإخـتلاف : قلت

في النظــر والحكــم وإنمّــا هــو نــاش مــن الإخــتلاف في المصــداق مــن حيــث قبولــه إنطبــاق الحكــم يومــاً 
ه الانطبــاق يومــا آخــر لتبــدّل المصــلحة مــن مصــلحة اخُــرى توجــب لوجــود مصــلحته فيــه وعــدم قبولــ

حكما آخـر، ومـن أوضـع الشـهود علـى هـذا أنّ الآيـات المنسـوخة الأحكـام في القـرآن مقترنـة بقـرائن 
يَِ/ الفَْاحِشَـةَ مِـن  (: لفظيّة تؤمي إلى أنّ الحكم المذكور في الآية سينسـخ كقولـه تعـالى

ْ
qِ يأَ Sوَاللا

ٰ فَتوََفSـاهُنS  نسَِّائكُِمْ  Skا4ُْيوُتِ حَـ Nِ Sمْسِكُوهُن
َ
نكُمْ فإَنِ شَهِدُوا فأَ رْبَعَةً مِّ

َ
فاَسْتشَْهِدُوا عَليَهِْنS أ

ــلَ ا وْ َ=عَْ
َ
ــوتُْ أ ــبِيلاً  اللهُ المَْ ــنS سَ انظــر إلى التلــويح الــّذي تعطيــه الجملــة (، ١٥ -النســاء  ) لهَُ

ـارًاودSَ كَثِ  (: ، وكقولـه تعـالى)الأخـيرة Sهْلِ الكِْتاَبِ لوَْ يرَُدُّونكَُم مِّن نَعْدِ إِيمَانكُِمْ كُف
َ
نْ أ  ) dٌ مِّ

qَِ ا (إلى أن قـال 
ْ
ٰ يـَأ Skمْرِهِ  اللهُ فاَقْفُوا وَاصْفَحُوا حَـ

َ
، حيـث تمـّم الكـلام بمـا ١٠٩ -البقـرة  ) بـِأ

  . يشعر بأنّ الحكم مؤجّل

   )التحدّي بالبلاغة  (
ثلِْـهِ  (: البلاغـة كقولـه تعـالىوقد تحدّى القرآن ب ـ سُـوَرٍ مِّ ِPَِْتوُا بع

ْ
اهُ قـُلْ فـَأ َkَمْ فَقُولـُونَ افْـ

َ
أ

يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ا َkَْجِيبوُا لكَُـمْ فَـاعْلمَُوا  اللهِ مُف إنِ كُنتُمْ صَادِقَِ/ فإَِلSمْ يسَْـتَ
نزِلَ بعِِلمِْ ا

ُ
مَا أ Sغ

َ
ن اللهِ ك

َ
سْـلِمُونَ  وَأ نـتُم مُّ

َ
والآيـة مكّيـة، . ١٤، ١٣ -هـود  ) لاS إَِ]َ إلاSِ هُـوَ فَهَـلْ أ

ـن دُونِ ا (: وقولـه تعـالى ثلِْهِ وَادْعُـوا مَـنِ اسْـتَطَعْتُم مِّ توُا بسُِورَةٍ مِّ
ْ
اهُ قلُْ فأَ َkَْمْ فَقُولوُنَ اف

َ
إنِ  اللهِ أ

 ِoُ َْبوُا بمَِا لم Sوِيلـُهُ كُنتُمْ صَادِقَِ/ بلَْ كَذ
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ا يـَأ Sَوالآيـة . ٣٩، ٣٨ -يـونس  ) يطُوا بعِِلمِْهِ وَلم

أيضــــاً مكّيــــة وفيهــــا التحــــدّي بــــالنظم والبلاغــــة فــــإنّ ذلــــك هــــو الشــــأن الظــــاهر مــــن شــــؤون العــــرب 
المخـاطبين بالآيـات يومئــذ، فالتـاريخ لا يرتــاب أنّ العـرب العربـاء بلغــت مـن البلاغــة في الكـلام مبلغــا 

ــأخّرة عــنهم و وطئــوا موطئــا لم تطــأه أقــدام لم يــذكر  ه التــاريخ لواحــدة مــن الامُــم المتقدّمــة علــيهم والمت
وقـد تحـدّى علــيهم . غـيرهم في كمـال البيـان وجزالـة الـنظم ووفـاء اللفــظ ورعايـة المقـام وسـهولة المنطـق

  الغرور وحالهم في . القرآن بكلّ تحدّ ممكن مماّ يثير الحميّة ويوقد نار الأنفة والعصبيّة
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ببضاعتهم والاستكبار عن الخضوع للغير في صـناعتهم ممـّا لا يرتـاب فيـه، وقـد طالـت مـدّة التحـدّي 
وتمــــــادى زمــــــان الاســــــتنهاض فلــــــم يجيبــــــوه إلاّ بالتجــــــافي ولم يــــــزدهم إلاّ العجــــــز ولم يكــــــن مــــــنهم إلاّ 

ــونَ صُــدُورهَُمْ  (: الاســتخفاء والفــرار، كمــا قــال تعــالى ــمْ يثَنُْ هُ Sلاَ إِغ
َ
لاَ حِــَ/  أ

َ
ــهُ أ لِيسَْــتَخْفُوا مِنْ

ونَ وَمَا فُعْلِنوُنَ  ُّsُِ٥ -هود  ) يسَْتغَْشُونَ عِياَنَهُمْ فَعْلمَُ مَا ي .  
وقــد مضــى مــن القــرون والأحقــاب مــا يبلــغ أربعــة عشــر قرنــا ولم يــأت بمــا ينــاظره آت ولم يعارضــه 

  . أحد بشئ إلاّ أخزى نفسه وافتضح في أمره
: ( هذه المعارضات والمناقشات، فهذا مسيلمة عـارض سـورة الفيـل بقولـه وقد ضبط النقل بعض

وفي كـلام لـه في الـوحي يخاطـب ) الفيل ما الفيل وما أدريك ما الفيل لـه ذنـب وبيـل وخرطـوم طويـل 
فــانظر إلى هــذه الهــذيانات واعتــبر، ) فنولجــه فــيكنّ إيلاجــا، ونخرجــه مــنكن إخراجــاً (الســجاح النبيـّـة 

لـــك . ربّ الأكـــوان الملــك الـــدياّن. الحمـــد للــرحمن(#ـــا الفاتحــة بعـــض النصــارى وهــذه ســـورة عــارض 
  .إلى غير ذلك من التقوّلات) العبادة وبك المستعان اهدنا صراط الايمان

ــأليف الكلامــي6 بالغــا إلى مرتبــة معجــزة للإنســان ووضــع الكــلام ممــّا : فــإن قلــت مــا معــنى كــون الت
أن يترشّــح مــن القريحــة مــا لا تحــيط بــه والفاعــل أقــوى مــن سمحــت بــه قريحــة الإنســان ؟ فكيــف يمكــن 

فعله ومنشأ الاثر محيط بأثره ؟ وبتقريب آخر الإنسان هو الّذي جعل اللّفظ علامة دالةّ على المعـنى 
لضــرورة الحاجــة الاجتماعيــّة إلى تفهــيم الإنســان مــا في ضــميره لغــيره فخاصّــة الكشــف عــن المعــنى في 

ريــّة مجعولــة للإنســان، ومــن المحــال أن يتجــاوز هــذه الخاصّــة المترشّــحة عــن اللفــظ خاصّــة وضــعيّة اعتبا
قريحة الإنسان حدّ قريحته فتبلغ مبلغا لا تسعه طاقة القريحة، فمن المحـال حينئـذ أن يتحقّـق في اللفـظ 
نـــوع مـــن الكشـــف لا تحـــيط بـــه القريحـــة وإلاّ كانـــت غـــير الدلالـــة الوضـــعيّة الاعتباريــّـة، مضـــافا إلى أنّ 

اكيـب الكلاميــّة لــو فــرض أنّ بينهــا تركيبـاً بالغــا حــدّ الإعجــاز كــان معنـاه أن كــلّ معــنى مــن المعــاني التر 
ـــة مختلفـــة في الـــنقص والكمـــال والبلاغـــة وغيرهـــا، وبـــين تلـــك التراكيـــب  المقصـــودة ذو تراكيـــب كلاميّ

ن في كــلّ تركيــب هــو أرقاهــا وابلغهــا لا تســعها طاقــة البشــر، وهــو التركيــب المعجــز، ولازمــه أن يكــو 
  معنى مطلوب تركيب واحد إعجازيّ، مع أنّ القرآن 
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كثــيراً مــا يــورد في المعــنى الواحــد بيانــات مختلفــة وتراكيــب متفرقّــة، وهــو في القصــص واضــح لا ينكــر، 
  . ولو كانت تراكيبه معجزة لم يوجد منها في كلّ معنى مقصود إلاّ واحد لا غير

ـــة لجمـــع مـــن البـــاحثين في إعجـــاز القـــرآن في : قلـــت ـــان الشـــبهتان ومـــا شـــاكلهما هـــي الموجب هات
بلاغته أن يقولوا بالصرف، ومعنى الصرف أنّ الإتيان بمثل القرآن أو سور أو سورة واحـدة منـه محـال 
علـــى البشـــر لمكـــان آيـــات التحـــدّي وظهـــور العجـــز مـــن أعـــداء القـــرآن منـــذ قـــرون، ولكـــن لا لكـــون 

فــات الكلاميــّة الــّتي فيهــا في نفســها خارجــة عــن طاقــة الإنســان وفائقــة علــى القــوّة البشــريةّ، مــع  التألي
كون التأليفات جميعاً أمثالا لنوع النظم الممكن للإنسان، بل لأنّ االله سبحانه يصرف الإنسـان عـن 

النبـوّة ووقايـة لحمـى  معارضتها والإتيان بمثلها بالإرادة الإلهيّة الحاكمة على إرادة الإنسان حفظـا لآيـة
  . الرسالة

ـ  (وهذا قول فاسد لا ينطبق على ما يدلّ عليه آيات التحـدّي بظاهرهـا كقولـه  ِPَِْتوُا بع
ْ
قلُْ فأَ

يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ا َkَْثلِْهِ مُف جِيبوُا لكَُـمْ  اللهِ سُوَرٍ مِّ إنِ كُنتُمْ صَادِقَِ/ فإَِلSمْ يسَْـتَ
ــ ــمِ افَ ــزِلَ بعِِلْ ن

ُ
ــا أ مَ Sغ

َ
، فــإنّ الجملــة الأخــيرة ظــاهرة في أنّ ١٤و  ١٣ -الآيــة هــود  ) اللهِ اعْلمَُوا ك

صلّي االله عليـه و آلـه (الاستدلال بالتحدّي إنمّا هو على كون القرآن نازلاً لا كلاماً تقوله رسول االله 
َ]ُ بـَل لاS  (كما قـال تعـالى وأنّ نزوله إنمّا هو بعلم االله لا بإنزال الشياطين  ) و سلّم Sمْ فَقُولوُنَ يَقَـو

َ
أ

ثلِْهِ إنِ َ_نوُا صَادِقِ/َ  توُا lَِدِيثٍ مِّ
ْ
لتَْ بـِهِ  (: ، وقولـه تعـالى٣٤ -الطـور  ) يؤُْمِنوُنَ فلَيْأَ Slََوَمَا ي

 َ ـمْعِ ل Sهُـمْ عَـنِ السSلهَُـمْ وَمَـا يسَْـتَطِيعُونَ إِغ uَِياَطُِ/ وَمَا ينَب S٢١٢ -الشـعراء  ) مَعْزُولـُونَ الش ،
والصـــرف الــّـذي يقولـــون بـــه إنمّـــا يـــدلّ علـــى صـــدق الرســـالة بوجـــود آيـــة هـــي الصـــرف، لا علـــى كـــون 

توُا بسُِـورَةٍ  (: القرآن كلاما الله نازلا من عنده، ونظير هذه الآيـة الآيـة الاُخـرى، وهـي قولـه
ْ
قـُلْ فـَأ

ثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُ  ـا  اللهِ ونِ امِّ Sَيطُوا بعِِلمِْـهِ وَلم ِoُ َْبوُا بمَِا لم Sإنِ كُنتُمْ صَادِقَِ/ بلَْ كَذ
وِيلُــهُ 

ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
، فإّ;ــا ظـاهرة في أنّ الــّذي يوجـب إسـتحالة إتيــان البشـر بمثــل ٣٩ -الآيـة يـونس  )يـَـأ

أنّ للقـرآن تـأويلا القرآن وضعف قواهم وقوى كلّ من يعيـنهم علـى ذلـك مـن تحمّـل هـذا الشـأن هـو 
لم يحيطوا بعلمه فكذّبوه، ولا يحيط به علماً إلاّ االله فهـو الـّذي يمنـع المعـارض عـن أن يعارضـه، لا أن 

  . االله سبحانه يصرفهم عن ذلك مع تمكّنهم منه لولا الصرف بإرادة من االله تعالى
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فلاََ فَتَدَبSرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ َ_نَ مِنْ عِندِ لَـdِْ ا (: وكذا قوله تعالى
َ
لوَجََـدُوا فِيـهِ اخْتِلاَفـًا  اللهِ أ

، فإنهّ ظاهر في أنّ الّذي يعجـز النـاس عـن الإتيـان بمثـل القـرآن إنمّـا هـو  ٨٢ -الآية النساء  )كَثdًِا 
خلـــوق أن يـــأتي بكـــلام غــــير كونـــه في نفســـه علـــى صـــفة عـــدم الإخـــتلاف لفظــــاً ومعـــنى ولا يســـع لم

مشــتمل علــى الإخــتلاف، لا أن االله صــرفهم عــن مناقضــته بإظهــار الإخــتلاف الــّذي فيــه هــذا، فمــا 
  . ذكروه من أن إعجاز القرآن بالصرف كلام لا ينبغي الركون إليه

وأمـــا الإشـــكال باســـتلزام الاعجـــاز مـــن حيـــث البلاغـــة المحـــال، بتقريـــب أن البلاغـــه مـــن صـــفات 
ضــوع ووضــع الكــلام مــن آثــار القريحــة الإنســانيّة فــلا يمكــن أن يبلــغ مــن الكمــال حــدّا لا الكــلام المو 

تسعه طاقة القريحة وهو مع ذلك معلول لها لا لغيرها، فالجواب عنه أنّ الّذي يستند مـن الكـلام إلى 
اكي قريحة الإنسان إنمّا هو كشف اللّفظ المفرد عـن معنـاه، وأمّـا سـرد الكـلام ونضـد الجمـل بحيـث يحـ

جمال المعنى المؤلّف وهيئته علـى مـا هـو عليـه في الـذهن بطبعـه حكايـة تامّـة أو ناقصـة وإرائـة واضـحة 
ـــه  ـــع روابطـــه ومقدّمات ـــع في جمي ـــة في الـــذهن بحيـــث يوافـــق الواق ـــة، وكـــذا تنظـــيم الصـــورة العلميّ أو خفيّ

رجــــع إلى وضــــع ومقارناتــــه ولواحقــــه أو في كثــــير منهــــا أو في بعضــــها دون بعــــض فإنمّــــا هــــو أمــــر لا ي
الألفــاظ بــل إلى نــوع مهــارة في صــناعة البيــان وفــنّ البلاغــة تســمح بــه القريحــة في ســرد الألفــاظ ونظــم 
الأدوات اللفظيّة ونوع لطف في الذهن يحيط به القوّة الذاهنة على الواقعـة المحكيـّة بأطرافهـا ولوازمهـا 

  . ومتعلّقا*ا
تفــترق فربمّـا أحـاط إنسـان بلغـة مـن اللّغــات  فهيهنـا جهـات ثـلاث يمكـن أن تجتمـع في الوجـود أو

فـلا يشـذّ عـن علمـه لفــظ لكنـّه لا يقـدر علـى التهجّـي والــتكلّم، وربمـا تمهّـر الإنسـان في البيـان وســرد 
الكــلام لكــن لا علــم لــه بالمعــارف والمطالــب فيعجــز عــن الــتكلّم فيهــا بكــلام حــافظ لجهــات المعــنى 

، وربمّـــــا تبحّـــــر الإنســـــان في سلســـــلة مـــــن المعـــــارف حـــــاك لجمـــــال صـــــورته الــّـــتي هـــــو عليهـــــا في نفســـــه
والمعلومات ولطفـت قريحتـه ورقـّت فطرتـه لكـن لا يقـدر علـى الإفصـاح عـن مـا في ضـميره، وعـىّ عـن 

  . حكاية ما يشاهده من جمال المعنى ومنظره البهيج
راجعـان إلى  أوّلها راجع إلى وضع الإنسان بقريحته الاجتماعيّة، والثانى والثالـث: فهذه امُور ثلاثة

  نوع من لطف القوّة المدركة، ومن البينّ أن إدراك القوى المدركة 
   



٧٠ 

منــّــا محــــدودة مقــــدّرة لا نقــــدر علــــى الإحاطــــه بتفاصــــيل الحــــوادث الخارجيــّــة والامُــــور الواقعيــّــة بجميــــع 
روابطهـا، فلســنا علـى أمــن مــن الخطـأ قــطّ في وقــت مـن الأوقــات، ومــع ذلـك فالإســتكمال التــدريجيّ 

في وجودنـــا أيضـــاً يوجـــب الإخـــتلاف التـــدريجيّ في معلوماتنـــا أخـــذاً مـــن الـــنقص إلى الكمـــال، الــّـذي 
فـــأيّ خطيـــب اشـــدق وأي شـــاعر مفلـــق فرضـــته لم يكـــن مـــا يأتيـــه في أوّل أمـــره موازنـــا لمـــا تســـمح بـــه 
قريحتـــه في أواخـــر أمـــره ؟ فلـــو فرضـــنا كلامـــاً إنســـانيّاً أيّ كـــلام فرضـــناه لم يكـــن في مـــأمن مـــن الخطـــأ 

ولم يكــن علــى حــدّ كلامــه الســابق ) أوّلاً (ض عــدم إطــّلاع متكلّمــه بجميــع أجــزاء الواقــع وشــرائطه لفــر 
ولا على زنة كلامه اللاّحق بـل ولا أوّلـه يسـاوي آخـره وإن لم نشـعر بـذلك لدقـّة الأمـر، لكـن حكـم 

لهــزل هــو وجــدّ ا(، وعلـي هــذا فلــو عثرنــا علـى كــلام فصــل لا هــزل فيـه )ثانيــاً (التحـوّل والتكامــل عــامّ 
 (: ولا إختلاف يعتريه لم يكن كلاما بشرياّ، وهو الّذي يفيـده القـرآن بقولـه) القول بغير علم محيط

فلاََ فَتَدَبSرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ َ_نَ مِنْ عِندِ لdَِْ ا
َ
 -الآيـة النسـاء  )لوَجََدُوا فِيـهِ اخْتِلاَفـًا كَثِـdًا  اللهِ أ

مَ  (: ، وقولـه تعـالى٨٢ Sهُ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بـِالهَْزْلِ وَالسSدْعِ إِن Sرضِْ ذَاتِ الص
َ
 اءِ ذَاتِ الرSجْعِ وَالأْ

أنظــر إلى موضــع القســم بالســماء والأرض المتغيرّتــين والمعــنى المقســم بــه في عــدم . ١٤ -الطــارق  )
، وقولـــه )التأويــل وســـيأتي مــا يــراد في القــرآن مــن لفــظ(تغــيرّه واتّكائــه علــى حقيقــة ثابتــة هــي تأويلــه 

فُْوظٍ  (: تعالى Sv ٍلوَْح Nِ ٌيد ِ
Sx ٌوَالكِْتـَابِ المُْبِـِ/  (: ، وقوله تعالى٢٢ -البروج  ) بلَْ هُوَ قُرْآن

فْناَ لعXBََِ حَكِـيمٌ  َ َ̂ مِّ الكِْتاَبِ 
ُ
ا لSعَلSكُمْ يَعْقِلوُنَ وrَِنSهُ Nِ أ Xِا جَعَلنْاَهُ قُرْآناً عَرَبيS٤ -زخـرف ال ) إِن .

جُومِ وrَِنSهُ لقََسَمٌ لSوْ يَعْلمَُونَ عَظِيمٌ إِنSهُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ Nِ كِتاَبٍ  (: وقوله تعالى عِ ا$ُّ قسِْمُ بمَِوَاقِ
ُ
فلاََ أ

رُونَ  Sالمُْطَه Sِهُ إلا كْنوُنٍ لاS فَمَسُّ Sفهذه الآيات ونظائرها تحكى عـن إتّكـاء القـرآن ٧٩ -الواقعة  )م ،
  . معانيه على حقائق ثابتة غير متغيرّة ولا متغيرّ ما يتكّي عليها في

ـــأليف   إذا عرفـــت مـــا مـــرّ علمـــت أن إســـتناد وضـــع اللّغـــة إلى الإنســـان لا يقتضـــي أن لا يوجـــد ت
كلاميّ فوق ما يقدر عليه الإنسان الواضع له، وليس ذلك إلاّ كـالقول بـان القـين الصـانع للسـيوف 
يجب أن يكون أشـجع مـن يسـتعملها وواضـع النـرد والشـطرنج يجـب أن يكـون امهـر مـن يلعـب #مـا 

  . لعود يجب أن يكون أقوى من يضرب #اومخترع ا
   



٧١ 

فقــد تبــينّ مــن ذلــك كلــّه أنّ البلاغــة التامّــة معتمــدة علــى نــوع مــن العلــم المطــابق للواقــع مــن جهــة 
أمّــا . مطابقــة اللّفــظ للمعــني ومــن جهــة مطابقــة المعــنى المعقــول للخــارج الــّذي يحكيــه الصــورة الذهنيّــة

ء اللفـظ بحســب الوضــع مطابقــاً للترتيـب الــّذي بــين أجــزاء اللّفـظ فــإن يكــون الترتيـب الــّذي بــين أجــزا
المعـنى المعـبرّ عنــه بـاللّفظ بحســب الطبـع فيطـابق الوضــع الطبـع كمــا قـال الشـيخ عبــد القـاهر الجرجــانيّ 

  . في دلائل الإعجاز
وأما المعنى فإن يكون في صحّته وصدقه معتمداً على الخارج الواقع بحيث لا يزول عمّـا هـو عليـه 

قيقة، وهذه المرتبة هي الّتي يتكّى عليها المرتبة السابقة، فكم من هزل بليغ في هزليّتـه لكنـّه لا من الح
يقــاوم الجــدّ، وكــم مــن كــلام بليــغ مبــنىّ علــى الجهالــة لكنــّه لا يعــارض ولا يســعه أن يعــارض الحكمــة، 

  . هو أرقى الكلام والكلام الجامع بين عذوبة اللفظ وجزالة الاُسلوب وبلاغة المعنى وحقيقة الواقع
وإذا كـــان الكــــلام قائمـــا علــــى أســـاس الحقيقــــة ومنطبــــق المعـــنى عليهــــا تمـــام الانطبــــاق لم يكــــذّب 
الحقــــائق الاُخــــر ولم تكذّبــــه فــــإنّ الحــــقّ مؤتلــــف الأجــــزاء ومتّحــــد الأركــــان، لا يبطــــل حــــقّ حقّــــاً، ولا 

لى مغــزى قولــه ســبحانه يكــذّب صــدق صــدقا، والباطــل هــو الــّذي ينــافي الباطــل وينــافي الحــقّ، أنظــر إ
لاَلُ  (: وتعـالى Sالض Sِفقـد جعـل الحـقّ واحـدا لا تفـرّق فيـه ولا ٣٢ -يـونس  )فَمَاذَا نَعْدَ ا6ْقَِّ إلا ،
قَ بكُِـمْ  (: وانظر إلى قوله تعالى. تشتّت Sفَر بلَُ فَتَ فقـد جعـل . ١٥٣ -الانعـام  )وَلاَ تتSَبِعُوا السُّ

  . ا و مفرقّاالباطل متشتّتا ومشتّتا ومتفرقّ
وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا يقــع بــين أجــزاء الحــقّ إخــتلاف بــل ;ايــة الايــتلاف، يجــرّ بعضــه إلى 

  . بعض، وينتج بعضه البعض كما يشهد بعضه على بعض ويحكي بعضه البعض
وهــذا مــن عجيــب أمــر القــرآن فــإنّ الآيــة مــن آياتــه لا تكــاد تصــمت عــن الدلالــة ولا تعقــم عــن 

مّت آية إلى آية مناسبة أنتجت حقيقـة مـن أبكـار الحقـائق ثمّ الآيـة الثالثـة تصـدّقها الإنتاج، كلّما ض
وتشـهد #ـا، هــذا شـأنه وخاصّـته، وســتري في خـلال البيانـات في هــذا الكتـاب نبـذا مــن ذلـك، علــى 
 أنّ الطريق متروك غير مسلوك ولو أنّ المفسرين ساروا هذا المسير لظهر لنا إلى اليـوم ينـابيع مـن بحـاره

  . العذبة وخزائن من أثقاله النفيسة
   



٧٢ 

فقــد اتّضــح بطــلان الإشــكال مــن الجهتــين جميعــاً فــإنّ أمــر البلاغــة المعجــزة لا يــدور مــدار اللفــظ 
حتىّ يقال إنّ الإنسـان هـو الواضـع للكـلام فكيـف لا يقـدر علـى أبلـغ الكـلام وأفصـحه وهـو واضـح 

ــغ التركيبــات المتصــوّرة تركيــب واحــد مــ ن بينهــا فكيــف يمكــن التعبــير عــن معــنى واحــد أو يقــال إنّ ابل
بتركيبات متعدّدة مختلفة السـياق والجميـع فائقـة قـدرة البشـر بالغـة حـدّ الإعجـاز بـل المـدار هـو المعـنى 

  . المحافظ لجميع جهات الذهن والخارج

   )معنى الآية المعجزة في القرآن وما يفسر به حقيقتها  (
الآيــة المعجــزة وتحقّقهــا بمعــنى الأمــر الخــارق للعــادة الــدّال ولا شــبهة في دلالــة القــرآن علــى ثبــوت 

  . على تصرّف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة المادّة لا بمعنى الأمر المبطل لضرورة العقل
ومــا تمحّلــه بعــض المنتســبين إلى العلــم مــن تأويــل الآيــات الدالــّة علــى ذلــك توفيقــاً بينهــا وبــين مــا 

  . اليوم تكلّف مردود إليه) العلميّة(بحاث الطبيعيّة يترائى من ظواهر الأ
والــّــذي يفيــــده القــــرآن الشــــريف في معــــنى خــــارق العــــادة وإعطــــاء حقيقتــــة نــــذكره في فصــــول مــــن 

  . الكلام

   )تصديق القرآن لقانون العليّة العامّة  - ١ (
مـا يثبتـه ضـرورة العقــل إنّ القـرآن يثبـت للحـوادث الطبيعيـّة أسـباباً ويصـدّق قــانون العليـّة العامّـة ك

ـــة والأنظـــار الاســـتدلاليّة، فـــإنّ الإنســـان مفطـــور علـــى أن يعتقـــد لكـــلّ  وتعتمـــد عليـــه الأبحـــاث العلميّ
وكــذلك العلــوم الطبيعيــّة وســاير الأبحــاث العلميــّة . حــادث مــادّيّ علــّة موجبــة مــن غــير تــردّد وإرتيــاب

صـــالحة للتعليـــل، ولا نعـــني بالعلــّـة إلاّ أن  تعلــّـل الحـــوادث والامُـــور المربوطـــة بمـــا تجـــده مـــن امُـــور اخُـــرى
يكــون هنــاك أمــر واحــد أو مجمــوع امُــور إذا تحقّقــت في الطبيعــة مــثلا تحقّــق عنــدها أمــر آخــر نســمّيه 
المعلـول بحكــم التجــارب كدلالـة التجربــة علــى أنـّه كلّمــا تحقّــق إحـتراق لــزم أن يتحقّــق هنـاك قبلــه علــّة 

أو نحـو ذلــك، ومــن هنـا كانــت الكلّيــّة وعـدم التخلــّف مــن موجبـة لــه مــن نـار أو حركــة أو اصــطكاك 
  . أحكام العلّيّة والمعلوليّة ولوازمهما

   



٧٣ 

وتصـــديق هـــذا المعــــنى ظـــاهر مـــن القــــرآن فيمـــا جـــرى عليــــه وتكلـّــم فيـــه مــــن مـــوت وحيــــوة ورزق 
وحــوادث اخُــرى علويــّة سماويــّة أو ســفليّة أرضــيّة علــى أظهــر وجــه، وإن كــان يســندها جميعــاً بــالاخرة 

  . إلى االله سبحانه لفرض التوحيد
ــة العامّــة بمعــنى أنّ ســبباً مــن الأســباب إذا تحقّــق مــع مــا يلزمــه  فــالقرآن يحكــم بصــحّة قــانون العليّ
ــأثير مــن غــير مــانع لزمــه وجــود مســبّبه مترتبّــاً عليــه بــإذن االله ســبحانه وإذا  ويكتنــف بــه مــن شــرائط التّ

  . وجد المسبّب كشف ذلك عن تحقّق سببه لا محالة

   )اثبات القرآن ما يخرق العادة  - ٢ (
ــــان العــــادة  ــــه جري ــــائع لا يســــاعد علي ــــة مــــن الحــــوادث والوق ثمّ إنّ القــــرآن يقــــتصّ ويخــــبر عــــن جمل
المشـــهودة في عـــالم الطبيعـــة علـــى نظـــام العلــّـة والمعلـــول الموجـــود، وهـــذه الحـــوادث الخارقـــة للعـــادة هـــي 

هيم ولـوط الآيات المعجزة الّتي ينسبها إلى عدّة من الأنبياء الكرام كمعجزات نوح وهود وصـالح وابـرا
فإّ;ــا امــور خارقــة للعــادة ) صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلّم(وداود وســليمان وموســى وعيســى ومحمّــد 

  . المستمرةّ في نظام الطبيعة
لكــن يجــب أن يعلــم أنّ هــذه الامُــور والحــوادث و إن انكر*ــا العــادة واســتبعد*ا إلاّ أّ;ــا ليســـت 

الايجـاب والسـلب يجتمعـان : وريّ كمـا يبطـل قولنـا أمورا مستحيلة بالذات بحيث يبطلها العقل الضـر 
لواحـد لـيس نصـف : معاً ويرتفعان معاً من كلّ جهة وقولنا الشئ يمكن أن يسـلب عـن نفسـه وقولنـا

الإثنـين وأمثــال ذلـك مــن الامُــور الممتنعـة بالــذات كيـف ؟ وعقــول جــمّ غفـير مــن الملّيـّين منــذ أعصــار 
وردّ ولــو كانــت المعجــزات ممتنعــه بالــذات لم يقبلهــا عقــل قديمــة تقبــل ذلــك وترتضــيه مــن غــير إنكــار 

  . عاقل ولم يستدلّ #ا على شئ ولم ينسبها أحد إلى أحد
على أنّ أصل هذه الامُور أعني المعجزات ليس مماّ تنكـره عـادة الطبيعـة بـل هـي ممـّا يتعـاوره نظـام 

ورة إلى صــورة وحادثــة إلى حادثــة المـادّة كــل حــين بتبــديل الحـىّ إلى ميــّت والميــّت إلى الحــىّ وتحويـل صــ
ورخاء إلى بلاءٍ وبلاءٍ إلى رخاء، وإنمّـا الفـرق بـين صـنع العـادة وبـين المعجـزة الخارقـة هـو أنّ الأسـباب 

  المادّيةّ المشهودة الّتي بين أيدينا 
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ثلا إنمّا تؤثر أثرها مع روابـط مخصوصـة وشـرائط زمانيـّة ومكانيـّة خاصّـة تقضـي بالتـدريج في التـأثير، مـ
العصــا وإن أمكــن أن تصــير حيــّة تســعى والجســد البــالى وإن أمكــن أن يصــير إنســانا حيــّا لكــنّ ذلــك 
إنمّــا يتحقّــق في العــادة بعلــل خاصّــة وشــرائط زمانيــّة ومكانيــّة مخصوصــة تنتقــل #ــا المــادّة مــن حــال إلى 

ى مــا تصــدّقه حــال وتكتســي صــورة بعــد صــورة حــتىّ تســتقرّ وتحــلّ #ــا الصــورة الأخــيرة المفروضــة علــ
المشـاهدة والتجربـة لا مـع أيّ شــرط إتفّـق أو مـن غـير علــّة أو بـإرادة مريـد كمـا هــو الظـاهر مـن حــال 

  . المعجزات والخوارق الّتي يقصها القرآن
وكما أنّ الحسّ والتجربة الساذجين لا يساعدان على تصـديق هـذه الخـوارق للعـادة كـذلك النظـر 

لـى السـطح المشــهود مـن نظـام العلـّة والمعلــول الطبيعيـّين، اعـني بــه العلمـيّ الطبيعـيّ، لكونـه معتمــدا ع
  . السطح الّذى يستقر عليه التجارب العلميّ اليوم والفرضيّات المعلّلة للحوادث المادّيةّ

إلاّ أنّ حدوث الحوادث الخارقة للعادة إجمالا ليس في وسع العلم إنكاره والسـتر عليـه، فكـم مـن 
أتي بــه أربــاب اHاهــدة وأهـل الإرتيــاض كــلّ يــوم تمتلــي بــه العيــون وتنشــره أمـر عجيــب خــارق للعــادة يــ

النشـرياّت ويضــبطه الصـحف والمســفورات بحيــث لا يبقـى لــذي لــبّ في وقوعهـا شــكّ ولا في تحقّقهــا 
  . ريب

وهذا هو الّذي ألجأ الباحثين في الآثار الروحيّة من علماء العصر أن يعلّلـوه بجريـان أمـواج مجهولـة 
ســية مغناطيســيّة فافترضــوا أن الإرتياضــات الشــاقةّ تعطــي للإنســان ســلطة علــى تصــريف أمــواج الكتري

مرمــوزة قويــّة تملكــه أو تصــاحبه إرادة وشــعور وبــذلك يقــدر علــى مــا يــأتي بــه مــن حركــات وتحريكــات 
  . وتصرّفات عجيبة في المادّة خارقة للعادة بطريق القبض والبسط ونحو ذلك

وأطــّردت مــن غــير انتقــاض لأدّت إلى تحقّــق فرضــيّة جديــدة وســيعة تعلّــل وهــذه الفرضــيّة لــو تمـّـت 
جميع الحوادث المتفرقّة الّتي كانت تعلّلهـا جميعـاً أو تعلـّل بعضـها الفرضـيّات القديمـة علـى محـور الحركـة 

  . والقوّة ولساقت جميع الحوادث المادّيةّ إلى التعلّل والارتباط بعلّة واحدة طبيعيّة
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فهــذا قــولهم والحــقّ معهــم في الجملــة إذ لا معــنى لمعلــول طبيعــيّ لا علّــة طبيعيــّة لــه مــع فــرض كــون 
الرابطـــة طبيعيّـــة محفوظـــة، وبعبـــارة اخُـــرى إنـــا لا نعـــني بالعلّـــة الطبيعيّـــة إلاّ أن تجتمـــع عـــدّة موجـــودات 

تـأخّر عنهـا طبيعيّة مع نسب وروابط خاصّة فيتكوّن منها عند ذلك موجود طبيعـيّ جديـد حـادث م
  . مربوط #ا بحيث لو انتقض النظام السابق عليه لم يحدث ولم يتحقّق وجوده

ــع الحــوادث  وأمــا القــرآن الكــريم فإنــّه وإن لم يشــخّص هــذه العلّــة الطبيعيّــة الأخــيرة الــّتي تعلّــل جمي
عــن غرضــه  بتشــخيص إسمــه وكيفيـّـة تــأثيره لخروجــه) علــى مــا نحســبه(المادّيــّة العاديـّـة والخارقــة للعــادة 

العــامّ إلاّ أنــّه مــع ذلــك يثبــت لكــلّ حــادث مــادّيّ ســبباً مادّيـّـاً بــإذن االله تعــالى، وبعبــارة اخُــرى يثبــت 
مجـرى مادّيـّاً وطريقـاً طبيعيـّاً ) الكـلّ مسـتند(لكلّ حادث مادّيّ مسـتند في وجـوده إلى االله سـبحانه و 

قِ اوَمَن فَ  (: قـال تعـالى. به يجري فيض الوجود منه تعالى إليه Sرْجًَـا وَيَرْزُقـْهُ مِـنْ  اللهَ تwَ ُ S[ عَْـل=َ
ْ َ.َ ا Syََتْسَِبُ وَمَن فَتوoَ َا اللهِ حَيثُْ لا Sِمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ا اللهَ فَهُوَ حَسْبهُُ إن

َ
ءٍ قـَدْرًا  اللهُ باَلِغُ أ ْnَ ِّOُِل

أن كـل مـن اتقّـى االله وتوكّـل عليـه  ، فإنّ صدر الآية يحكم بـالإطلاق مـن غـير تقييـد٣ -الطلاق  )
وإن كانــت الأســباب العاديــّة المحســوبة عنــدنا أســباباً تقضــي بخلافــه وتحكــم بعدمــه فــإنّ االله ســبحانه 

لكََ عِباَدِي عَِ*ّ  (: حسبه فيه وهو كائن لا محالة، كما يدلّ عليه أيضـاً اطـلاق قولـه تعـالى
َ
وrَِذَا سَأ

جِيبُ دَعْـوَةَ 
ُ
kِّ قَرِيبٌ أ اعِ إِذَا د2ََنِ  فإَِ Ŝ جِبْ  (: ، وقولـه تعـالى١٨٦ -البقـرة  ) ا سْـتَ

َ
ادْعُـوِ+ أ

ليَسَْ ا (: ، وقوله تعالى٦٠ -غافر ) لكَُمْ 
َ
ثمّ الجملـة التاليـة . ٣٦ -الزمر  )بكَِافٍ قَبدَْهُ  اللهُ أ

مْرِهِ  اللهَ إنSِ ا (: وهي قوله تعالى
َ
 (: در، وهـذا المعـنى قولـه، يعلّل إطلاق الص٣ -الطلاق  ) باَلِغُ أ

كCََْ ا$Sاسِ لاَ فَعْلمَُـونَ  اللهُ وَا
َ
مْرِهِ وَلكَِنS أ

َ
ٰ أ وهـذه جملـة مطلقـة غـير . ٢١ -يوسـف  ) َ}لِبٌ َ.َ

مقيــّدة بشــئ البتّــة فللّــه ســبحانه ســبيل إلى كــلّ حــادث تعلّقــت بــه مشــيّته وإرادتــة وإن كانــت الســبل 
  .منتفية هناكالعاديةّ والطرق المألوفة مقطوعة 

أحدهما أن يتوسّل تعالى إليه من غـير سـبب مـادّيّ وعلـّة طبيعيـّة بـل بمجـرّد : وهذا يحتمل وجهين
  الإرادة وحدها، وثانيهما أن يكون هناك سبب طبيعيّ مستور عن 
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ا قبلهـا علمّنا يحيط به االله سبحانه ويبلغ ما يريـده مـن طريقـه إلاّ أنّ الجملـة التاليـة مـن الآيـة المعلّلـة لمـ
ءٍ قَدْرًا اللهُ قَدْ جَعَلَ ا (أعـني قولـه تعـالى ْnَ ِّOُِتـدلّ علـى ثـاني الـوجهين فإّ;ـا تـدلّ علـى أنّ كـلّ  )ل

شــئ مــن المســبّبات أعــمّ ممــّا تقتضــيه الإســباب العاديــّة أو لا تقتضــيه فــإنّ لــه قــدرا قــدّره االله ســبحانه 
وجوديـّة مـع مـا سـواه، الله سـبحانه أن يتوسّـل  عليه، وإرتباطات مع غيره من الموجـودات، واتّصـالات

منهــــا إليــــه وإن كانــــت الإســــباب العاديـّـــة مقطوعـــــة عنــــه غــــير مرتبطــــة بــــه إلاّ أنّ هــــذه الإتّصـــــالات 
والإرتباطات ليست مملوكة للإشياء أنفسـها حـتىّ تطيـع في حـال وتعصـى في إخـرى بـل مجعولـة بجعلـه 

  . تعالى مطيعة منقادة له
ه تعالى جعل بين الإشياء جميعها إرتباطات واتّصالات لـه إن يبلـغ إلى كـلّ مـا فالآية تدلّ على أنّ 

يريد من أيّ وجه شـاء ولـيس هـذا نفـيً للعليـّة والسـببيّة بـين الأشـياء بـل إثبـات أّ;ـا بيـد االله سـبحانه 
ــــاط حقيقــــيّ بــــين كــــلّ موجــــود ومــــا تقدّمــــه مــــن . يحوّلهــــا كيــــف شــــاء وأراد ــــة وارتب ففــــي الوجــــود علي

ولــذلك (ات المنتظمــة غــير أّ;ــا ليســت علــى مــا نجــده بــين ظــواهر الموجــودات بحســب العــادة الموجــود
بــل علــى مــا يعلمــه االله ) نجــد لفرضــيّات العلميــّة الموجــودة قاصــرة عــن تعليــل جميــع الحــوادث الوجوديـّـة

  . تعالى وينظمه
ــن nَْ  (: وهــذه الحقيقــة هــي الّــتي تــدلّ عليهــا آيــات القــدر كقولــه تعــالى ــدَناَ وrَنِ مِّ ءٍ إلاSِ عِن

عْلوُمٍ  Sبقَِدَرٍ م Sِإلا ُ[ُ ِّlَُءٍ خَلقَْناَهُ بقَِدَرٍ  (: ، وقوله تعالى٢١ -الحجر  )خَزَائنِهُُ وَمَا غ ْnَ SZُ اSإِن( 
رهَُ يَقْـدِيرًا  (: ، وقولـه تعـالى٤٩ -القمـر  Sءٍ فَقَـد ْnَ SZُ ََ(: ، وقولـه تعـالى٢ -الفرقـان  )وخََلق 

 ِ S+رَ فَهَدَىٰ ا Sي قَد ِ
S+ىٰ وَا Sسَو صِيبةٍَ  (: وكذا قولـه تعـالى. ٣ -الاعلى  )ي خَلقََ فَ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ

هَـا
َ
jَْأ Sن غ

َ
نفُسِكُمْ إلاNِ Sِ كِتاَبٍ مِّن قَبلِْ أ

َ
رضِْ وَلاَ Nِ أ

َ
 (: ، وقولـه تعـالى٢٢ -الحديـد  ) Nِ الأْ

 Sِصِيبةٍَ إلا صَابَ مِن مُّ
َ
ءٍ عَلِـيمٌ  اللهُ فَهْدِ قلَبْهَُ وَا اللهِ وَمَن يؤُْمِن باِ اللهِ بإِِذْنِ امَا أ ْnَ ِّالتغـابن  )بكُِـل
ـــة الآيـــات تـــدلّ علـــى أنّ الأشـــياء تنـــزّل مـــن ســـاحة الاطـــلاق إلى . ١١ - فـــإنّ الآيـــة الــُـولى وكـــذا بقيّ

به، ولا معــنى لكــون مرحلــة التعــينّ والتشــخّص بتقــدير منــه تعــالى وتحديــد يتقــدّم علــى الشــئ ويصــاح
الشــــئ محــــدودً مقــــدّرً في وجــــوده إلاّ أن يتحــــدّد ويتعــــينّ بجميــــع روابطــــه الــّــتي مــــع ســــائر الموجــــودات 
والموجـود المـادّيّ مــرتبط بمجموعـة مــن الموجـودات المادّيـّـة الاخـرى الـّتي هــي كالقالـب الــّذي يقلـب بــه 

  الشئ ويعينّ وجوده ويحدّده 
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إلاّ وهو متقدّر مرتبط بجميع الموجـودات المادّيـّة الـّتي تتقدّمـه وتصـاحبه ويقدّره فما من موجود مادّيّ 
  . فهو معلول لآخر مثله لا محالة

خَالِقُ  -إلي أن قـال  -رَبُّكُمْ  اللهُ ذَلِٰكُمُ ا (: ويمكن أن يستدلّ أيضاً على ما مرّ بقوله تعـالى
ءٍ  ْnَ ِّZُ(  وقولـه تعـالى١٠٢ -الأنعـام ، :)  َا مِـن د Sم ٰ َ.َ ّDَِر Sِهُـوَ آخِـذٌ بنِاَصِـيتَِهَا إن Sِةٍ إلا ابSـ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ فـإنّ الآيتـين بانضـمام مـا مـرّت الاشـارة إليـه مـن أن الآيـات القرآنيـّة . ٥٦ -هود  )ِ$َ
  . تصدّق قانون العلّيّة العامّ تنتج المطلوب

 وهــو مخلــوق الله عــزّ شــأنه، والآيــة وذلــك أنّ الآيــة الــُولى تعمّــم الخلقــة لكــلّ شــئ فمــا مــن شــئ إلاّ 
الثانيــة تنطــق بكــون الخلقــة والايجــاد علــى وتــيرة واحــدة ونســق منــتظم مــن غــير إخــتلاف يــؤدّي إلى 

  . الهرج والجزاف
والقرآن كما عرفت يصدّق قانون العلّيّة العامّ في ما بين الموجودات المادّيةّ ينـتج أن نظـام الوجـود 

كانت على جري العادة أو خارقة لهـا علـى صـراط مسـتقيم غـير متخلـّف   في الموجودات المادّيةّ سواء
  . ووتيرة واحدة في إستناد كلّ حادث فيه إلى العلّة المتقدّمة عليه الموجبة له

ومن هنا يستنتج أنّ الأسباب العاديةّ الّتي ربما يقع التخلّف بينها وبين مسبّبا*ا ليست بأسـباب 
ة مّطــردة غــير متخلّفــة الأحكــام والخــواصّ كمــا ربمّــا يؤيـّـده التجــارب حقيقيــّة بــل هنــاك أســباب حقيقيــّ

  .العلميّ في جراثيم الحيإة وفي خوارق العادة كما مر

   )القرآن يسند ما أسند إلى العلّة المادّيةّ إلى االله تعالى  -  ٣(
بعض كـذلك يسـند ثمّ إنّ القرآن كما يثبت بين الأشياء العلّيّة والمعلوليّة ويصدّق سببيّة البعض لل

ــأثير والمــؤثرّ  الإمــر في الكــلّ إلى االله ســبحانه فيســتنتج منــه أنّ الأســباب الوجوديــّة غــير مســتقلّة في الت
مْـــرُ  (: قــال تعـــالى. الحقيقــيّ بتمــام معـــنى الكلمــة لــيس إلاّ االله عـــزّ ســلطانه

َ
لاَ َ]ُ اْ لَـْــقُ وَالأْ

َ
 )أ

ــا Nِ ا (، وقــال تعــالى ٥٤ -الاعــراف  ِ مَ S رضِْ بِّ
َ
ــا Nِ الأْ ــمَاوَاتِ وَمَ Sوقــال ٢٨٤ -البقــرة  ) لس ،

رضِْ  (: تعـالى
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sمُلكُْ الس ُ S[ (  وقـال تعـالى٥ -الحديـد ، :) ـنْ عِنـدِ ا  ) اللهِ قلُْ XZُ مِّ

  إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالةّ على أنّ كلّ شئ مملوك محض الله . ٧٨ -النساء 
   



٧٨ 

لا يشــاركه فيــه إحــد، ولــه أن يتصــرّف فيهــا كيــف شــاء وأراد ولــيس لإحــد أن يتصــرّف في شــئ منهــا 
ــأذن االله لمــن شــاء ويملّكــه التصــرّف مــن غــير إســتقلال في هــذا التمليــك أيضــاً، بــل  إلاّ مــن بعــد أن ي

مS مَالـِكَ للهُـقلُِ ا (: مجرّد إذن لا يستقل به المأذون له دون أن يعتمد علـى إذن الآذن، قـال تعـالى
ي  (: ، وقال تعالى٢٦ -آل عمران  )المُْلكِْ تؤُِْ| المُْلكَْ مَن تشََاءُ وَتlَِعُ المُْلكَْ مِمSن تشََاءُ  ِ

S+ا
ءٍ خَلقَْهُ عُمS هَدَىٰ  ْnَ SZُ ٰقْطَى

َ
 (: ، إلى غـير ذلـك مـن الآيـات، وقـال تعـالى أيضـاً ٥٠ -طـه  )أ

 بإِِذْنـِهِ 
Sِي يشَْـفَعُ عِنـدَهُ إلا ِ

S+رضِْ مَـن ذَا ا
َ
مَاوَاتِ وَمَا Nِ الأْ Sالس Nِ مَا ُ S[(  وقـال ٢٥٥ -البقـرة ،

مْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلاSِ مِن نَعْدِ إِذْنهِِ  (: تعالى
َ
  . ٣ -يونس  )عُمS اسْتوََىٰ َ.َ العَْرْشِ يدَُبرُِّ الأْ

وهذا المعـنى هـو . سببيّة بتمليكه تعالى، وهي غير مستقلّة في عين أّ;ا مالكةفالأسباب تملّكت ال
الــّذي يعــبرّ ســبحانه عنــه بالشــفاعة والإذن، فمــن المعلــوم أنّ الاذن إنمّــا يســتقيم معنــاه إذا كــان هنــاك 

ع عـن مانع من تصرّف المأذون فيه، والمانع أيضاً إنمّا يتصوّر فيما كان هناك مقـتض موجـود يمنـع المـان
  . تأثيره ويحول بينه وبين تصرفّه

فقد بـان أنّ في كـل السـبب مبـدئً مـؤثّـرً مقتضـي6 للتـأثير بـه يـؤثرّ في مسـبّبه، والإمـر مـع ذلـك الله 
  .سبحانه

   )القرآن يثبت تأثيرً في نفوس الأنبياء في الخوارق  -  ٤(
qَِ بآِيةٍَ  (: ثمّ أنـّه تعـالى قـال

ْ
ن يأَ

َ
 بإِِذْنِ اوَمَا َ_نَ لرِسَُولٍ أ

Sِمْرُ ا اللهِ إلا
َ
qَِ بـِا6ْقَِّ  اللهِ فإَِذَا جَاءَ أ قُ

  . ٧٨ -غافر )وخsَََِ هُناَلكَِ المُْبطِْلوُنَ 
فأفــاد إناطــة اتيــان أيــة آيــة مــن أيّ رســول بــإذن االله ســبحانه فبــينّ أن إتيــان الآيــات المعجــزة مــن 

 نفوسـهم الشـريفة متوقـّف في تـأثيره علـى الإذن الأنبياء وصدورها عنهم إنمّا هو لمبدأ مؤثرّ موجود في
  . كما مرّ في الفصل السابق

ٰ مُلـْكِ سُـليَمَْانَ وَمَـا كَفَـرَ سُـليَمَْانُ وَلكَِـنS  (: قال تعـالى ياَطُِ/ َ.َ Sبعَُوا مَا يَتلْوُ الشSوَاي
نزِلَ َ.َ 

ُ
حْرَ وَمَا أ ياَطَِ/ كَفَرُوا فُعَلِّمُونَ ا$Sاسَ السِّ Sالمَْلكََْ/ِ ببِاَبلَِ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا الش 

قُونَ  مَا Tَنُْ فتِنْةٌَ فلاََ تكَْفُرْ فَيتَعََلSمُونَ مِنهُْمَا مَا فُفَرِّ Sفَقُولاَ إِغ ٰ Skَحَدٍ ح
َ
بهِِ نَْ/َ المَْرءِْ  فُعَلِّمَانِ مِنْ أ

 Sِحَدٍ إلا
َ
ينَ بهِِ مِنْ أ ولآية كما أّ;ا تصدّق صـحّة . ١٠٢ -البقرة  ) اللهِ بإِِذْنِ ا وَزَوجِْهِ وَمَا هُم بضَِارِّ

  السحر في الجملة كذلك تدلّ على إنّ السحر أيضاً كالمعجزة في كونه عن مبدأ 
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  . نفسانيّ في الساحر لمكان الإذن
وبالجملــــة جميــــع الُمــــور الخارقــــة للعــــادة ســــواء سميّــــت معجــــزة أو ســــحرً أو غــــير ذلــــك ككرامــــات 

ــــاء  ــــاد نفســــانيّة الإولي وســــائر الخصــــال المكتســــبة بالارتياضــــات واHاهــــدات جميعهــــا مســــتندة إلى مب
ومقتضيات إراديةّ على ما يشير إليه كلامـه سـبحانه إلاّ إنّ كلامـه يـنصّ علـى إنّ المبـدأ الموجـود عنـد 

ــدْ وَلَ  (: الأنبيــاء والرســل والمــؤمنين هــو الفــائق الغالــب علــى كــلّ ســبب وفي كــلّ حــال، قــال تعــالى قَ
هُمْ لهَُمُ المَْنصُورُونَ وrَنSِ جُندَناَ لهَُـمُ الغَْـا4ُِونَ  Sِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ المُْرسَْلَِ/ إِغjَ ْالصـافات  ) سَبَقَت- 

ناَ وَرسBُُِ  اللهُ كَتبََ ا (: ، وقال تعالى١٧٣
َ
غْلَِ{S أ

َ
ـ  (: ، وقال تعـالى٢١ -اHادلة  ) لأَ إِنSا َ$نَُ�ُ

شْـهَادُ رسُُلنََ 
َ
غْيـَا وَيَـوْمَ فَقُـومُ الأْ ُّ̂ ينَ آمَنوُا Nِ ا6ْيَاَةِ ا ِ

S+والآيـات مطلقـة غـير . ٥١ -غـافر  ) ا وَا
  . مقيّدة

فــإنّ . ومــن هنــا يمكــن أن يســتنتج أنّ هــذا المبــدأ الموجــود المنصــور أمــر وراء الطبيعــة وفــوق المــادّة
هــا قــدرً وحــدّا عنــد التــزاحم والمغالبــة، والُمــور اHــرّدة الُمــور المادّيــّة مقــدّرة محــدودة مغلوبــة لمــا هــو فوق

إيضــاً وإن كانــت كــذلك إلا أّ;ــا لا تــزاحم بينهــا ولا تمــانع إلاّ إن تتعلّــق بالمــادّة بعــض التعلّــق، وهــذا 
المبدأ النفسانيّ اHـرّد المنصـور بـإرادة االله سـبحانه إذا قابـل مـانعً مـادي6 إفـاض إمـدادً علـى السـبب بمـا 

  .اومه سبب مادّيّ يمنعه فافهملا يق

   )القرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس يسندها إلى أمر االله تعالى  -  ٥(
مْرُ ا (: ثمّ إنّ الجملة الإخيرة من الآية السابقة في الفصل السابق أعني قولـه تعـالى

َ
 اللهِ فإَِذَا جَاءَ أ

ــا6ْقَِّ  ــ بِ َqِ
المقتضــي يتوقــّف علــى أمــر مــن االله تعــالى يصــاحب الآيــة، تــدلّ علــى إن تــأثير هــذا  )قُ

. الإذن الّذي كان يتوقّف عليه أيضاً فتأثير هذا المقتضى يتوقّف على مصـادفته الامـر أو اتحّـاده معـه
ن فَقُولَ َ]ُ كُن فَيَكُـونُ  (وقد فسّر الُمر في قوله تعالى 

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ S٨٢ -يـس  )إِغ ،

yَٰ رَبِّـهِ سَـبِيلاً وَمَـا  (: وقال تعـالى. كن: الايجاد وقولبكلمة  َـذَ إِ
Sbهَذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَن شَـاءَ ا Sِإن

ن يشََاءَ 
َ
إنِْ هُوَ إلاSِ ذِكْرٌ لِلّعَْالمََِ/ لمَِن شَـاءَ مِـنكُمْ  (: وقال ٣٠ - ٢٩: الدهر )تشََاءُونَ إلاSِ أ

ن يشََاءَ ا
َ
ن يسَْتَقِيمَ وَمَا تشََاءُونَ إلاSِ أ

َ
   -التكوير  ) ربَُّ العَْالمَِ/َ  اللهُ أ
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ــــاره لا ٢٩، ٢٨، ٢٧ ــــده زمــــام اختي ــــذي للإنســــان أن يريــــده وبي ، دلــّــت الآيــــات علــــى أنّ الأمــــر الّ
 أن يشاء االله ذلك بأن يشاء أن يشاء الإنسـان ويريـد إرادة الإنسـان فـإنّ الآيـات يتحقّق موجوداً إلاّ 

الشـــريفة في مقـــام أنّ أفعـــال الإنســـان الإراديـّــة وإن كانـــت بيـــد الإنســـان بإرادتـــه لكـــن الإرادة والمشـــيّة 
يـده ليست بيد الإنسان بل هي مستندة إلى مشيّة االله سـبحانه، وليسـت في مقـام بيـان أنّ كـلّ مـا ير 

الإنسان فقد اراده االله فإنهّ خطأ فاحش ولازمه أن يتخلـّف الفعـل عـن إرادة االله سـبحانه عنـد تخلّفـه 
مع أنهّ خلاف ظواهر الآيـات الكثـيرة الـواردة في هـذا المـورد  . عن إرادة الإنسان، تعالى االله عن ذلك

وَلـَوْ شَـاءَ  (: وقولـه تعـالى. ١٣ -لسـجدة ا ) وَلوَْ شِ~نْاَ لآَتيَنْاَ SZُ غَفْسٍ هُدَاهَا (: كقولـه تعـالى
يعًــا ِmَ ُّْهُــمjُ ِْرض

َ
، إلى غــير ذلـك فإرادتنـا ومشــيئاتنا إذا ٩٩ -يـونس  ) رَبُّــكَ لآَمَــنَ مَــن Nِ الأْ

تحقّقت فينا فهـي مـرادة بـإرادة االله ومشـيّتة لهـا وكـذا أفعالنـا مـرادة لـه تعـالى مـن طريـق إرادتنـا ومشـيّتنا 
  . عني الارادة والفعل جميعاً متوقفّان على أمر االله سبحانه وكلمة كنوهما أ. بالواسطة

فــالامُور جميعــاً ســواء كانــت عاديـّـة أو خارقــة للعــادة وســواءٌ كــان خــارق العــادة في جانــب الخــير 
والسـعادة كـالمعجزة والكرامـة، أو في جانــب الشـرّ كالسـحر والكهانــة مسـتندة في تحقّقهـا إلى أســباب 

ـــة، وهـــي مـــع ـــأن يصـــادف  طبيعيّ ـــأمر االله ســـبحانه أي ب ذلـــك متوقفّـــة علـــى ارادة االله، لا توجـــد إلاّ ب
  . السبب أو يتّحد مع أمر االله سبحانه

وجميع الأشياء وإن كانت من حيث إسـتناد وجودهـا إلى الأمـر الإلهـيّ علـى حـدّ سـواء بحيـث إذا 
ر لم تتحقّـق، أي لم تـتمّ السـببيّة تحقّق الإذن والأمر تحقّقت عن أسبا#ا، وإذا لم يتحقّق الإذن والأمـ

إلاّ أنّ قســماً منهــا وهــو المعجــزة مــن الأنبيــاء أو مــا ســأله عبــد ربــّه بالــدعاء لا يخلــو عــن إرادة موجبــة 
ناَ وَرسBُُِ  اللهُ كَتبََ ا (: منه تعالى وأمر عزيمة كمـا يـدلّ عليـه قولـه

َ
غْلَِ{S أ

َ
، ٢١ -الآيـة اHادلـة  ) لأَ

  (: وقولــه تعــالى
ُ
اعِ إِذَا د2ََنِ أ Ŝ ــوَةَ ا ــبُ دَعْ ، وغــير ذلــك مــن الآيــات ١٨٦ -الآيــة البقــرة  ) جِي

  .المذكورة في الفصل السابق
    



٨١ 

   )القرآن يسند المعجزة إلى سبب غير مغلوب  - ٦ (
فقــد تبــينّ مــن الفصــول الســابقة مــن البحــث أنّ المعجــزة كســائر الامُــور الخارقــة للعــادة لا تفــارق 

ة في الاحتيــاج إلى ســبب طبيعــيّ وأن مــع الجميــع أســبابا باطنيّــة وأن الفــرق بينهــا أن الأســباب العاديــّ
الامُــور العاديــّة ملازمــة لأســباب ظاهريــّة تصــاحبها الأســباب الحقيقيــّة الطبيعيــّة غالبــاً أو مــع الأغلــب 

والكهانــة  ومــع تلــك الأســباب الحقيقيــّة إرادة االله وأمــره، والامُــور الخارقــة للعــادة مــن الشــرور كالســحر
مستندة إلى أسباب طبيعيّة مفارقة للعادة مقارنة للسـبب الحقيقـيّ بـالإذن والإرادة كإسـتجابة الـدعاء 
ونحو ذلك من غير تحدّ يبتني عليه ظهور حقّ الدعوة وأن المعجزة مستندة إلى سـبب طبيعـيّ حقيقـيّ 

لة والــــدعوة إلى االله تعــــالى وأنّ بــــإذن االله وأمــــره إذا كــــان هنــــاك تحــــدّ يبتــــنى عليــــه صــــحّة النبــــوّة والرســــا
القســمين الآخــرين يفارقــان ســائر الأقســام في أنّ ســببهما لا يصــير مغلوبــا مقهــورا قــطّ بخــلاف ســائر 

  . المسبّبات
فعلـــى هـــذا لـــو فرضـــنا الإحاطـــة والبلـــوغ إلى الســـبب الطبيعـــيّ الــّـذي للمعجـــزة كانـــت  :فـــإن قلـــت

ــبيّ أيضــ اً ولم يبــق فــرق بــين المعجــزة وغيرهــا إلاّ بحســب النســبة المعجــزة ميســورة ممكنــة الإتيــان لغــير الن
والإضـافه فقــط فيكــون حينئـذ أمــر مــا معجــزة بالنسـبة إلى قــوم غــير معجـزة بالنســبة إلى آخــرين، وهــم 

فلـو ظفـر البحـث . المطلّعون على سببها الطبيعيّ الحقيقـيّ، وفي عصـر دون عصـر، وهـو عصـر العلـم
ــة القصــوى لم يبــق مــورد للمعجــزة ولم تكشــف المعجــزة عــن العلمــيّ علــى الأســباب الحقيقيـّـة الط بيعيّ

ونتيجــه هــذا البحــث أن المعجــزة لا حجيّــة فيهــا إلاّ علــى الجاهــل بالســبب فليســت حجّــة في . الحــق
  . نفسها

كلاّ فليست المعجزة معجزة من حيث أّ;ـا مسـتندة إلى سـبب طبيعـيّ مجهـول حـتىّ تنسـلخ   :قلت
تســقط عــن الحجيّــة، ولا أّ;ــا معجــزة مــن حيــث إســتنادها إلى ســبب عــن إسمهــا عنــد إرتفــاع الجهــل و 

مفــارق للعــادة، بــل هــي معجــزة مــن حيــث أ;ــا مســتندة إلى أمــر مفــارق للعــادة غــير مغلــوب الســبب 
قاهرة العلة البتّة، وذلك كما أنّ الأمر الحادث من جهة إستجابة الـدعاء كرامـة مـن حيـث إسـتنادها 

ريض مع أنهّ يمكن أن يحدث مـن غـير جهتـه كجهـة العـلاج بالـدواء إلى سبب غير مغلوب كشفاء الم
  .غير أنهّ حينئذ أمر عاديّ يمكن أن يصير سببه مغلوبا مقهورا بسبب آخر أقوى منه

   



٨٢ 

   )القرآن يعدّ المعجزة برهاناً على صحّة الرّسالة لا دليلاً عاميّاً  - ٧ (
وهيهنــا ســؤال وهــو أنــّه مــا هــي الرابطــة بــين المعجــزة وبــين حقيّــة دعــوى الرســالة مــع أنّ العقــل لا 
يرى تلازماً بين صدق الرسول في دعوته إلى االله سبحانه وبين صدور أمر خارق للعـادة عـن الرسـول 

د علــى أنّ الظــاهر مــن القــرآن الشــريف، تقريــر ذلــك فيمــا يحكيــه مــن قصــص عــدّة مــن الأنبيــاء كهــو 
فــإّ;م علــى مــا يقصّــه القــرآن حينمــا بثــّوا دعــو*م ســئلوا عــن  ﷑وصــالح وموســى وعيســى ومحمّــد 

  . آية تدلّ على حقّيّة دعو*م فأجابوهم فيما سألوا وجاؤا بالآيات
وربمّا أعطوا المعجزة في أول البعثة قبل أن يسألهم أممهم شيئاً من ذلـك كمـا قـال تعـالى في موسـى 

خُـوكَ بآِيـَاqِ وَلاَ تنَيِـَا Nِ ذِكْـرِي (وهارون  ﷒
َ
نـتَ وَأ

َ
، وقـال تعـالى في ٤٢ -طـه  ) اذْهَبْ أ

kِّ  (: ﷒عيسى 
َ
اِ�يلَ ك yَٰ بَِ* إِْ َ ـنَ وَرسَُولاً إِ خْلقُُ لكَُم مِّ

َ
kِّ أ

َ
بِّكُمْ ك Sقَدْ جِئتُْكُم بآِيةٍَ مِّن ر 

نفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طdًَْا بإِِذْنِ ا
َ
dِْ فأَ Sكَهَيئْةَِ الط /ِ ِ̂ المَْـوَْ!ٰ  اللهِ الطِّ حْـ

ُ
بـْرَصَ وَأ

َ
كْمَـهَ وَالأْ

َ
برِْئُ الأْ

ُ
وَأ

كُلُ  اللهِ بإِِذْنِ ا
ْ
نبَِئُّكُم بمَِا تأَ

ُ
خِرُونَ Nِ نُيـُوتكُِمْ إنNِ Sِ ذَلٰـِكَ لآَيـَةً لSكُـمْ إنِ كُنـتُم وَأ Sونَ وَمَا تـَد

ــؤْمِنِ/َ  ــبيّ ٤٩ -آل عمــران  ) مُّ ) صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلّم(، وكــذا إعطــاء القــرآن معجــزة للن
ف المبـــدأ وبالجملـــة فالعقـــل الصـــريح لا يـــرى تلازمـــا بـــين حقيــّـة مـــا أتـــى بـــه الأنبيـــاء والرســـل مـــن معـــار 

  . والمعاد وبين صدور أمر يخرق العادة عنهم
مضافاً إلى أنّ قيام البراهـين السـاطعة علـى هـذه الاُصـول الحقّـة يغـنى العـالم البصـير #ـا عـن النظـر 
في أمرالإعجـــاز، ولـــذا قيـــل إنّ المعجـــزات لإقنـــاع نفـــوس العامّـــة لقصـــور عقـــولهم عـــن إدراك الحقـــائق 

  . م في غنى عن ذلكالعقليّة وأمّا الخاصّة فإ;ّ 
لم يــأتوا بالآيــات المعجــزة لاثبــات شــئ مــن  ﷕والجــواب عــن هــذا الســؤال أنّ الأنبيــاء والرســل 

معــارف المبــدأ والمعــاد ممــّا ينالــه العقــل كالتوحيــد والبعــث وأمثالهــا وإنمّــا اكتفــوا في ذلــك بحجّــة للعقــل 
Nِ ا (: والمخاطبة من طريق النظر والاستدلال كقوله تعـالى

َ
مَاوَاتِ  اللهِ قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أ Sفاَطِرِ الس Xشَك

رضِْ 
َ
ـــمَاءَ  (: في الإحتجــاج علــى التوحيــد قولـــه تعــالى ١٠ -إبــراهيم : )وَالأْ Sوَمَـــا خَلقَْنَـــا الس

ينَ كَفَرُوا ِ Sّينَ كَفَرُوا فوََيلٌْ لِث ِ
S+رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا باَطِلاً ذَلٰكَِ ظَنُّ ا

َ
   وَالأْ

   



٨٣ 

مْ fَعَْـلُ المُْتSقِـ
َ
رضِْ أ

َ
ـا6ِاَتِ َ_لمُْفْسِـدِينَ Nِ الأْ Sيـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا الص ِ

S+عَْلُ اfَ ْم
َ
َ/ مِنَ ا$Sارِ أ

ـــارِ  Sوإنمّـــا ســـئل الرســـل المعجـــزة وأتوا#ـــا لإثبـــات . في الإحتجـــاج علـــى البعـــث ٢٨ -ص  ) َ_لفُْج
  . رسالتهم وتحقيق دعواها

ادّعوا الرسالة من االله بالوحى وأنـّه بتكلـيم إلهـيّ أو نـزول ملـك ونحـو ذلـك وهـذا شـئٌ وذلك أّ;م 
خارق للعـادة في نفسـه مـن غـير سـنخ الإدراكـات الظـاهرة والباطنـة الـّتي يعرفهـا عامّـة النـاس ويجـدو;ا 
مــن أنفســهم، بــل إدراك مســتور عــن عامّــة النفــوس لــو صــحّ وجــوده لكــان تصــرفّاً خاصّــاً مــن مــاوراء 
الطبيعة في نفوس الأنبيـاء فقـط، مـع أنّ الأنبيـاء كغـيرهم مـن أفـراد النـاس في البشـريةّ وقواهـا، ولـذلك 

  : صادفوا إنكاراً شديداً من الناس ومقاومة عنيفة في ردّه على أحد وجهين
ثْ  (: فتارة حاول الناس إبطال دعواهم بالحجّة كقوله تعالى نتُمْ إلاSِ بPٌََ مِّ

َ
لنُاَ ترُِيـدُونَ قاَلوُا إنِْ أ

ا َ_نَ فَعْبـُدُ آباَؤُنـَا Sوناَ قَم ن تصَُدُّ
َ
، إسـتدلّوا فيهـا علـى بطـلان دعـواهم الرسـالة ١٠ -إبـراهيم  ) أ

بأّ;م مثل سائر الناس والنـاس لا يجـدون شـيئاً ممـّا يدّعونـه مـن أنفسـهم مـع وجـود المماثلـة، ولـو كـان 
ب الرسـل عـن حجّـتهم بمـا حكـاه االله تعـالى عـنهم لكان في الجميع أو جاز للجميع هذا، ولهـذا أجـا

ثلْكُُمْ وَلكَِنS ا (: بقوله نُْ إلاSِ بPٌََ مِّ ST ِمَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  اللهَ قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلهُُمْ إن ٰ  ) فَمُنُّ َ.َ
الإختصـاص بـبعض ، فردّوا عليهم بتسليم المماثلة وأنّ الرسـالة مـن مـنن االله الخاصّـة، و ١١ -إبراهيم 

النعم الخاصّة لا ينافي المماثلة فللناس إختصاصات، نعم لو شاء أن يمـتنّ علـى مـن يشـاء مـنهم فعـل 
  . ذلك من غير مانع فالنبوّة مختصّة بالبعض وإن جاز على الكلّ 

نزِلَ  (: علـى مـا حكـاه االله تعـالى ﷑ونظير هذا الإحتجاج قولهم في النبيّ 
ُ
أ
َ
كْـرُ  أ عَليَـْهِ اِ+ّ

ـنَ القَْـرْيَتَْ/ِ  (: ، وقـولهم كمـا حكـاه االله٨ -ص  ) مِن بيَنِْناَ ٰ رجَُلٍ مِّ لَ هَذَا القُْرْآنُ َ.َ لوَْلاَ نزُِّ
  . ٣١ -الزخرف  )عَظِيمٍ 

عَـامَ  (: ونظير هذا الإحتجاج أو قريب منه ما في قول تعالى Sكُلُ الط
ْ
وَقاَلوُا مَالِ هَذَا الرSسُولِ يأَ

وْ تكَُـونُ 
َ
وْ يلَُْ%ٰ إhَِهِْ كlٌَ أ

َ
نزِلَ إhَِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيرًا أ

ُ
سْوَاقِ لوَْلاَ أ

َ
 َ]ُ جَنSـةٌ وَيَمNِ nِْ الأْ

كُلُ 
ْ
  ، ووجه الإستدلال أنّ دعوى الرسالة توجب ٨ -الفرقان  )يأَ

   



٨٤ 

أن لا يكــون بشــرا مثلنــا لكونــه ذا أحــوال مــن الــوحي وغــيره لــيس فينــا فلــم يأكــل الطعــام ويمشــي في 
الأسواق لاكتساب المعيشة ؟ بل يجـب أن ينـزل معـه ملـك يشـاركه في الإنـذار أو يلقـي إليـه كنـز فـلا 

فــرد يحتــاج إلى مشــي الأســواق للكســب أو تكــون لــه جنــّة فيأكــل منهــا لا ممــّا نأكــل منــه مــن طعــام، 
ضَلُّوا فلاََ يسَْـتَطِيعُونَ سَـبِيلاً  (: االله تعـالى علـيهم بقولـه مْثاَلَ فَ

َ
بُوا لكََ الأْ إلى  ) انظُرْ كَيفَْ َ&َ

سْـوَاقِ  (: أن قال
َ
عَـامَ وَيَمْشُـونَ Nِ الأْ Sكُلوُنَ الط

ْ
 إِغSهُـمْ hَـَأ

Sِرسَْلنْاَ قَبلْكََ مِنَ المُْرسَْـلَِ/ إلا
َ
وَمَا أ

تصjَُِْونَ وVََنَ رَبُّكَ بصdًَِا  وجََعَلنْاَ
َ
، وردّ تعـالى في موضـع ٢٠ -الفرقان  )نَعْضَكُمْ 4َِعْضٍ فتِنْةًَ أ

ـا  (: آخر مطالبتهم مباشرة الملك للإنذار بقولـه Sعََلنْاَهُ رجَُلاً وَللَبَسَْناَ عَليَهِْم م Sk 4ًَوَلوَْ جَعَلنْاَهُ مَل
  . ٩ -الانعام  ) يلَبِْسُونَ 

نـزِلَ  (: ريب من ذلك الإحتجاج أيضاً ما في قوله تعالىوق
ُ
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ لوَْلاَ أ ِ

S+وَقاَلَ ا
ا كَبِـdًا Xنفُسِهِمْ وَقَتوَْا قُتـُو

َ
وْ نرََىٰ رَبSناَ لقََدِ اسْتَكjَُْوا Nِ أ

َ
، ٢١ -الفرقـان  ) عَليَنْاَ المَْلاَئكَِةُ أ

الة بالوحي بمطالبة أن يشهدوا نزول الملك أو رؤية الـربّ سـبحانه لمكـان فأبطلوا بزعمهم دعوى الرس
ـىٰ يوَْمَئـِذٍ  (: المماثلة مع النبيّ، فرّد االله تعـالى علـيهم ذلـك بقولـه َPُْيـَوْمَ يـَرَوْنَ المَْلاَئكَِـةَ لاَ ب

جُْورًا Sv لحـال حـالهم لا يـرون الملائكـة ، فـذكر أّ;ـم وا٢٢ -الفرقان  ) لِلّمُْجْرِمَِ/ وَيَقُولوُنَ حِجْرًا
كْـرُ  (: إلاّ مع حال الموت كما ذكره في موضع آخر بقوله تعالى لَ عَليَهِْ اِ+ّ ي نزُِّ ِ

S+هَا ا فُّ
َ
وَقاَلوُا ياَ ك

لُ المَْلاَئكَِةَ  ِّlَُادِقَِ/ مَا غ Sتيِناَ باِلمَْلاَئكَِةِ إنِ كُنتَ مِنَ الص
ْ
إلاSِ با6ِْقَِّ وَمَـا إِنSكَ لمََجْنوُنٌ لSوْ مَا تأَ

نظَرِينَ  ، ويشـتمل هـذه الآيـات الأخـيرة علـى زيـادة في وجـه الإسـتدلال، ٨ -الحجـر  ) َ_نوُا إِذًا مُّ
في دعـواه إلاّ أنـّه مجنـون ومـا يحكيـه ويخـبر بـه ) صلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(وهو تسليم صدق النبيّ 

 )وَقاَلوُا xَنْوُنٌ وَازدُْجِـرَ  (: موضع آخـر مـن قولـه أمر يسوّله له الجنون غير مطابق للواقع كما في
  . ٩ -القمر 

وبالجملــة فأمثــال هــذه الآيــات مســوقة لبيــان إقــامتهم الحجّــة علــى إبطــال دعــوى النبــوّة مــن طريــق 
  . المماثلة

وتــارة أخــري أقــاموا أنفســهم مقــام الإنكــار وســؤال الحجّــة والبيّنــة علــى صــدق الــدعوة لاشــتمالها 
وهـذه ) علـى طريقـة المنـع مـع السـند بإصـطلاح فـنّ المنـاظرة(نكره النفوس ولا تعرفـه العقـول على ما ت

  البيّنة هي المعجزة، بيان ذلك أنّ دعوى النبوّة والرسالة من كلّ 
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نبيّ ورسول على ما يقصّه القـرآن إنمّـا كانـت بـدعوى الـوحى والتكلـيم الإلهـيّ بـلا واسـطة أو بواسـطة 
: مر لا يساعد عليه الحسّ ولا تؤيـّده التجربـة فيتوجّـه عليـه الإشـكال مـن جهتـيننزول الملك، وهذا أ

أحــداهما مــن جهــة عــدم الــدليل عليــه، والثانيــة مــن جهــة الــدليل علــى عدمــه، فــإنّ الــوحى والتكلــيم 
الإلهــيّ ومــا يتلــوه مــن التشــريع والتربيــة الدينيــّة ممــّا لا يشــاهده البشــر مــن أنفســهم، والعــادة الجاريــة في 
ــبيّ  ــة العامّــة لا يجــوّزه، فلــو كــان الن الأســباب والمســبّبات تنكــرة فهــو أمــر خــارق للعــادة، وقــانون العليّ
صــادقا في دعــواه النبــوّة والــوحى كــان لازمــه أنــّه متّصــل بمــا وراء الطبيعــة، مؤيـّـد بقــوّة إلهيــّة تقــدر علــى 

فلـو كـان هـذا حقّـا ولا فـرق بـين  خرق العادة وأنّ االله سبحانه يريد بنبوّته والـوحى إليـه خـرق العـادة،
خارق وخـارق كـان مـن الممكـن أن يصـدر مـن النـبيّ خـارق آخـر للعـادة مـن غـير مـانع وأن يخـرق االله 
العــادة بــأمر آخــر يصــدّق النبــوّة والــوحى مــن غــير مــانع عنــه فــإنّ حكــم الأمثــال واحــد فلــئن أراد االله 

حى فليؤيــّدها وليصــدّقها بخــارق آخــر وهــو هدايــة النــاس بطريــق خــارق للعــادة وهــو طريــق النبــوّة والــو 
  . المعجزة

وهذا هو الّذي بعث الامُم إلى سؤال المعجزة علـى صـدق دعـوى النبـوّة كلّمـا جـائهم رسـول مـن 
أنفســهم بعثــا بــالفطرة والغريــزة وكــان ســؤال المعجــزة لتأييــد الرســالة وتصــديقها لا للدلالــة علــى صــدق 

عون إليها مماّ يمكن أن يناله البرهـان كالتوحيـد والمعـاد، ونظـير هـذا المعارف الحقّة الّتي كان الأنبياء يد
مـا لــو جــاء رجـل بالرســالة إلى قــوم مـن قبــل ســيدّهم الحـاكم علــيهم ومعــه أوامـر ونــواه يــدّعيها للســيّد 
فــإنّ بيانــه لهــذه الأحكــام وإقامتــة البرهــان علــى أنّ هــذه الأحكــام مشــتملة علــى مصــلحة القــوم وهــم 

هم لا يريـــد إلاّ صـــلاح شـــأ;م، إنمّـــا يكفـــي في كـــون الأحكـــام الــّـتي جـــاء #ـــا حقّـــة يعلمـــون أن ســـيّد
صـالحة للعمــل ولا تكفــى البراهــين والأدّلــة المـذكورة في صــدق رســالتة وأن ســيّدهم أراد مــنهم بإرســاله 
إليهم ما جاء به من الأحكام بل يطالبونه ببيّنة أو علامة تدلّ على صـدقه في دعـواه ككتـاب بخطـّه 

قْـرَؤُهُ  (: اتمه يقرئونه، أو علامة يعرفو;ا، كما قـال المشـركون للنـبيّ وخ Sلَ عَليَنْاَ كِتاَبـًا غ ِّlَُي ٰ Skَح ( 
  التلازم بين صدق دعوى الرسالة وبين المعجزة : فقد تبينّ بما ذكرناه أوّلاً . ٩٣ -أسرى 
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لعامّـة في دلالتهـا وإثبا*ـا، وثانيـاً وأّ;ا الدليل على صدق دعواها لا يتفاوت في ذلك حال الخاصّة وا
أنّ مــا يجــده الرســول والنــبيّ مــن الــوحي ويدركــه منــه مــن غــير ســنخ مــا نجــده بحواسّــنا وعقولنــا النظريــّة 
الفكريةّ، فالوحي غير الفكر الصائب، وهذا المعنى في كتاب االله تعـالى مـن الوضـوح والسـطوع بحيـث 

  . لا يرتاب فيه من له أدنى فهم وأقلّ إنصاف
وقـــد إنحـــرف في ذلـــك جمـــع مـــن البـــاحثين مـــن أهـــل العصـــر فرامـــوا بنـــاء المعـــارف الإلهيــّـة والحقـــائق 
الدينيّــة علــى مــا وصــفه العلــوم الطبيعيّــة مــن اصــالة المــادّة المتحوّلــة المتكاملــة فقــد رأوا أنّ الإدراكــات 

ـــدماغ وأنّ الغايـــات الوجوديـّــة وجميـــع الكمـــالات الحقيقيـّــة  الإنســـانيّة خـــواصّ مادّيـّــة مترشّـــحة مـــن ال
  . إستكمالات فرديةّ أو اجتماعيّة مادّيةّ

فـذكروا أنّ النبــوّة نـوع نبــوغ فكــريّ وصـفاء ذهــني يستحضــر بـه الإنســان المســمّى نبيـّاً كمــال قومــه 
الإجتماعيّ ويريد به أن يخلّصهم من ورطة الوحشيّة والبربريةّ إلى سـاحة الحضـارة والمدنيـّة فيستحضـر 

قائــــد والآراء ويطبّقهــــا علــــى مقتضــــيات عصــــره ومحــــيط حياتــــه، فيقــــنّن لهــــم أصــــولا مــــا ورثــــه مــــن الع
اجتماعيـّـــة وكليــّـــات عمليــّـــة يستصـــــلح #ـــــا أفعـــــالهم الحيويـّـــة ثمّ يـــــتمّم ذلـــــك بأحكـــــام وامُـــــور عباديـّــــة 
ليســتحفظ #ــا خواصّــهم الروحيـّـة لافتقــار الجامعــة الصــالحة والمدنيـّـة الفاضــلة إلى ذلــك ويتفــرعّ علــى 

  : فتراضهذا الا
  . أنّ النبيّ إنسان متفكّر نابغ يدعو قومه إلى صلاح محيطهم الاجتماعيّ : أوّلاً 

  . أنّ الوحي هو إنتقاش الأفكار الفاضلة في ذهنه: وثانياً 
أنّ الكتـــاب الســـماويّ مجمـــوع هـــذه الأفكـــار الفاضـــلة المنزّهـــة عـــن التهوســـات النفســـانيّة : وثالثـــاً 

  . والأغراض النفسانيّة الشخصيّة
أنّ الملائكــة الــّتي أخــبر #ــا النــبيّ قــوى طبيعيــّة تــدبرّ امُــور الطبيعــة أو قــوى نفســانيّة تفــيض  : ورابعــاً 

كمالات النفوس عليها، وأنّ روح القدس مرتبة من الروح الطبيعيّة المادّيةّ تترشّح منهـا هـذه الأفكـار 
ة وتـــدعو إلى الأعمـــال الخبيثـــة المقدّســـة، وأنّ الشـــيطان مرتبـــة مـــن الـــروح تترشّـــح منهـــا الأفكـــار الرديــّـ

المفسدة للاجتماع، وعلى هذا الأسلوب فسرّوا الحقائق الّتي أخبر #ا الأنبياء كاللوح والقلـم والعـرش 
  . والكرسيّ والكتاب والحساب والجنّة والنار بما يلائم الاُصول المذكورة
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  . أنّ الأديان تابعة لمقتضيات أعصارها تتحوّل بتحوّلها: وخامساً 
أنّ المعجـــزات المنقولـــة عـــن الأنبيـــاء المنســـوبة إلـــيهم خرافـــات مجعولـــة أو حـــوادث محرفّـــة : وسادســـاً 

لنفــع الــدين وحفــظ عقائــد العامّــة عــن التبــدّل بتحــوّل الأعصــار أو لحفــظ مواقــع أئمّــة الــدين ورؤســاء 
  . والاضمحلال إلى غير ذلك مماّ أبدعه قوم وتبعهم آخرونالمذهب عن السقوط 

هذه جمل ما ذكروه والنبوّة #ذا المعنى لأن تسمّي لعبة سياسـيّة أولى #ـا مـن أن تسـمّى نبـوّة إلهيـّة 
  . والكلام التفصيليّ في أطراف ما ذكروه خارج عن البحث المقصود في هذا المقام

الكتب السماويةّ والبيانات النبويةّ المـأثورة علـى مـا بأيـدينا لا والّذي يمكن أن يقال فيه هيهنا أنّ 
توافــق هــذا التفســير لا تناســبه أدنى مناســبة، وإنمّــا دعــاهم إلى هــذا النــوع مــن التفســير إخلادهــم إلى 
الأرض وركو;م إلى مباحث المادّة فاستلزموا إنكار ماوراء الطبيعة وتفسير الحقائق المتعاليـة عـن المـادّة 

  . يسلخها عن شأ;ا وتعيدها إلى المادّة الجامدةبما 
ومــا ذكــره هــؤلاء هــو في الحقيقــة تطــّور جديــد فيمــا كــان يــذكره آخــرون فقــد كــانوا يفسّــرون جميــع 
ـــة عـــن الحـــسّ كـــالعرش  الحقـــائق المـــأثورة في الـــدين بالمـــادّة غـــير أّ;ـــم كـــانوا يثبتـــون لهـــا وجـــودات غائب

 وهـا مـن غـير مسـاعدة الحـسّ والتجربـة علـى شـئ مـن ذلـك، ثمّ والكرسيّ واللوح والقلـم والملائكـة ونح
أتّسـع نطـاق العلـوم الطبيعيـّة وجـرى البحـث علـى أسـاس الحـسّ والتجربـة لـزم البـاحثين علـى ذلـك لما 

الأسلوب أن ينكـروا لهـذه الحقـائق وجودا*ـا المادّيـّة الخارجـة عـن الحـسّ أو البعيـدة عنـه وأن يفسّـروها 
د المـــادّيّ المحســـوس ليوافـــق الـــدين مـــا قطـــع بـــه العلـــم ويســـتحفظ بـــذلك عـــن بمـــا تعيـــدها إلى الوجـــو 

  . السقوط
ــة  فهاتــان الطائفتــان بــين بــاغ وعــاد، أمّــا القــدماء مــن المتكلّمــين فقــد فهمــوا مــن البيانــات، الدينيّ

ئبـة مقاصدها حقّ الفهم من غير مجاز غير أّ;م رأوا أنّ مصاديقها جميعاً امُـور مادّيـّة محضـة لكنّهـا غا
عـن الحــسّ غــير محكومــة بحكــم المــادّة أصــلاً و الواقـع خلافــه، وأمــا المتــأخّرون مــن بــاحثي هــذا العصــر 
ففسّروا البيانات الدينيّة بما أخرجوها به عن مقاصدها البيّنة الواضـحة، وطبّقوهـا علـى حقـائق مادّيـّة 

  ينالها الحسّ وتصدّقها التجربة مع أّ;ا 
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  . نات اللفظيّة تنطبق على شئ منهاليست بمقصودة، ولا البيا
والبحـــث الصـــحيح يوجـــب أنّ تفسّـــر هـــذه البيانـــات اللفظيــّـة علـــى مـــا يعطيهـــا اللفـــظ في العـــرف 
واللّغة ثمّ يعتمد في أمر المصداق على ما يفسّر بـه بعـض الكـلام بعضـا ثمّ ينظـر هـل الأنظـار العلميـّة 

ارج عـن المـادّة وحكمهـا فإنمّـا الطريـق إليـه تنافيها أو تبطلها ؟ فلو ثبت فيهـا في خـلال ذلـك شـئ خـ
إثباتاً أو نفيـاً طـور آخـر مـن البحـث غـير البحـث الطبيعـيّ الـّذي تتكفّلـة العلـوم الطبيعيـّة، فمـا للعلـم 
الباحث عن الطبيعة وللأمر الخارج عنها ؟ فإنّ العلم الباحث عن المادّة وخواصّها لـيس مـن وظيفتـه 

  . ا لا إثباتاً ولا نفياً أن يتعرّض لغير المادّة خواصّه
ولو فعل شيئاً منـه باحـث مـن بحّاثـه كـان ذلـك منـه شـططا مـن القـول، نظـير مـا لـو أراد الباحـث 

  . في علم اللغة أن يستظهر من علمه حكم الفلك نفياً أو إثباتاً، ولنرجع إلى بقيّة الآيات
قُوا ا$Sارَ الLِS وَقوُدُهَا ا$Sـاسُ  ( :وقوله تعالى Sجَـارَةُ فاَي سـوق الآيـات مـن أوّل السـورة . ) وَا6ِْ

جميعــاً لكنّــه ســبحانه حيــث ) الطوائــف الــثلاث(وإن كانــت لبيــان حــال المتّقــين والكــافرين والمنــافقين 
هَا ا$Sاسُ اقْبُدُوا رَبSكُمُ  (: جمعهم طراًّ في قوله فُّ

َ
، ودعاهم إلى عبادتـه تقسّـموا لا محالـة إلى )ياَ ك

المــؤمن والكــافر : هــذه الــدعوة لا تحتمــل مــن حيــث إجابتهــا وعــدمها غــير القســمين مــؤمن وغــيره فــإنّ 
وأمّــا المنــافق فإنمّــا يتحقّــق بضــمّ الظــاهر إلى البــاطن، واللّســان إلى القلــب فكــان هنــاك مــن جمــع بــين 

أســـقط ) لعلــّـه(اللّســـان والقلـــب إيمانـــاً أو كفـــراً ومـــن أختلـــف لســـانه وقلبـــه وهـــو المنـــافق، فلمّـــا ذكرنـــا 
  . لمنافقون من الذكر، وخصّ بالمؤمنين والكافرين ووضع الايمان مكان التقوىا

ثمّ إن الوقود ما توقد به النار وقـد نصّـت الآيـة علـى أنـّه نفـس الإنسـان، فالإنسـان وقـود وموقـود 
 اللهِ ا ناَرُ  (: وقولـه تعـالى. ٧٢ -غـافر  ) عُمNِ S ا$Sارِ يسُْجَرُونَ  (: عليه، كما في قوله تعالى أيضـاً 

فئِْدَةِ 
َ
لِعُ َ.َ الأْ Sيَط LِSفالإنسـان معـذّب بنـار توقـده نفسـه، وهـذه الجملـة ٧ -اللّمـزة  )المُْوقَدَةُ ال ،

تـُوا بـِهِ  (: نظـيرة قولـه تعـالى
ُ
ي رُزِقْنـَا مِـن قَبـْلُ وَأ ِ

S+زْقاً قـَالوُا هَـذَا ا Sمَا رُزِقوُا مِنهَْا مِن عَمَرَةٍ رِّ ل
  ، ظاهرة في أنهّ ليس للإنسان ٢٥ -البقرة  ) مُتشََابهًِا
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كمـا تعيشـون تموتـون   (): صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم(هناك إلاّ ما هيّأه من هيهنا، كما عن النبيّ 
وإن كــان بــين الفــريقين فــرق مــن حيــث أنّ لأهــل الجنــّة مزيــداً عنــد . الحــديث )وكمــا تموتــون تبعثــون 

ا (: قال تعالى. رّ#م Sفْناَ مَزِيدٌ  لهَُم م َ َ̂   . ٣٥ -ق  ) يشََاءُونَ فِيهَا وَ
جَارَةُ  (: والمراد بالحجارة في قولـه الأصـنام الـّتي كـانوا يعبـدو;ا ويشـهد بـه  )وَقوُدُهَا ا$Sاسُ وَا6ِْ

صـب ، والح٩٨ -الآيـة الأنبيـاء  )حَصَبُ جَهَنSمَ  اللهِ إِنSكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا (: قوله تعـالى
  . هو الوقود

ــرَةٌ  ( :وقولــه تعــالى Sطَه زْوَاجٌ مُّ
َ
ــا أ ــمْ فِيهَ Sهُ ، قرينــة الأزواج تــدلّ علــى أنّ المــراد بالطهــارة هــي ) ل

ــع مــن تمــام الإلتيــام والألفــة والأنــس مــن الأقــذار والمكــاره  الطهــارة مــن أنــواع الأقــذار والمكــاره الــّتي تمن
  .الخلقيّة والخلُقيّة

   )بحث روائي  (
الأزواج المطهّـرة الـلاّتي لا يحضــن ولا : عـن الآيـة فقــال ﷒سـئل الصــادق : لصـدوق، قـالروى ا

  . يحدثن
  . وفي بعض الروايات تعميم الطهارة للبرائة عن جميع العيوب والمكاره: أقول
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  ) ٢٧ - ٢٦سورة البقرة الآيات  (
نSهُ ا6ْقَُّ  اللهَ إنSِ ا

َ
ينَ آمَنوُا فَيعَْلمَُونَ ك ِ

S+ا ا Sم
َ
ا نَعُوضَةً فَمَا فوَْقَهَا  فأَ Sِبَ مَثلاًَ مFَْن ي

َ
ِ̂ أ حْ

 لاَ يسَْتَ
رَادَ ا

َ
ينَ كَفَرُوا فَيَقُولوُنَ مَاذَا أ ِ

S+ا ا Sم
َ
بِّهِمْ  وَأ Sاللهُ مِن ر  ًdِا  بهَِذَا مَثلاًَ  يضُِلُّ بهِِ كَثdًِا وَيَهْدِي بهِِ كَث

ينَ ينَقُضُونَ قَهْدَ ا )٢٦(وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلاSِ الفَْاسِقَِ/  ِ
S+مَرَ ا اللهِ ا

َ
 اللهُ مِن نَعْدِ مِيثاَقهِِ وَيَقْطَعُونَ مَا أ

ونَ  و5َِكَ هُمُ اْ اَِ ُ
ُ
رضِْ  أ

َ
ن يوُصَلَ وَيُفْسِدُونَ Nِ الأْ

َ
   )٢٧(بهِِ أ

   )بيان  (
ــبَ  اللهَ إنSِ ا ( :قولــه تعــالى ِFَْن ي

َ
ِ̂ أ حْ

ــتَ ، البعوضــة الحيــوان المعــروف وهــو مــن أصــغر )لاَ يسَْ
نـزِلَ  (الحيوانات المحسوسة وهذه الآيـة والـّتي بعـدها نظـيرة مـا في سـورة الرعـد 

ُ
مَـا أ Sغ

َ
فَمَـن فَعْلـَمُ ك

َ
أ

يـنَ يوُفـُونَ بعَِهْـدِ ا ِ
S+4َْـابِ ا

َ
ولـُو الأْ

ُ
رُ أ Sمَـا فَتـَذَك Sقَْ'ٰ إِغ

َ
بِّكَ ا6ْقَُّ كَمَنْ هُوَ أ Sكَْ مِن رhَِوَلاَ  اللهِ إ

مَرَ ا
َ
ينَ يصَِلوُنَ مَا أ ِ

S+ن يوُصَلَ  اللهُ ينَقُضُونَ المِْيثاَقَ وَا
َ
  . ٢١، ٢٠، ١٩ -د الرع )بهِِ أ

وكيف كان فالآية تشهد علـى أنّ مـن الضـلال والعمـى مـا يلحـق الإنسـان عقيـب أعمالـه السـيّئة 
ــهِ إلاSِ  (: غــير الضــلال والعمــى الــّذي لــه في نفســه ومــن نفســه حيــث يقــول تعــالى  بِ

ــلُّ ــا يضُِ وَمَ
  . فقد جعل إضلاله في تلو الفسق لا متقدّماً عليه هذا ) الفَْاسِقِ/َ 

إنّ الهداية والإضلال كلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامـة والخـذلان الـّتي تـرد منـه تعـالى علـى  ثمّ 
عبــاده الســعداء والاشــقياء، فــإنّ االله تعــالى وصــف في كلامــه حــال الســعداء مــن عبــادة بأنــّه يحيــيهم 

اً يمشون به، وهـو حياة طيّبة، ويؤيدّهم بروح الايمان، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويجعل لهم نور 
ولــيّهم ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون، وهــو معهــم يســتجيب لهــم إذا دعــوه ويــذكرهم إذا ذكــروه، 

  . والملائكة تنزّل عليهم بالبشرى والسلام إلى غير ذلك
  ووصف حال الاشقياء من عباده بأنهّ يضلّهم ويخرجهم من النور إلى الظلمات و
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لى أبصارهم غشاوة، ويطمس وجـوههم علـى أدبـارهم ويجعـل في يختم على قلو#م، وعلى سمعهم وع
أعنــاقهم أغــلالاً فهــي إلى الأذقــان فهــم مقمحــون، ويجعــل مــن بــين أيــديهم ســدّاً ومــن خلفهــم ســدّاً 
فيغشيهم فهم لا يبصرون، ويقُيّض لهم شياطين قرناء يضلّو;م عن السـبيل ويحسـبون أّ;ـم مهتـدون، 

يــاؤهم، ويســتدرجهم االله مــن حيــث لا يشــعرون، ويملــي لهــم إنّ كيــده ويزينّــون لهــم أعمــالهم، وهــم أول
  . متين، ويمكر#م ويمدّهم في طغيا;م يعمهون

فهــذه نبــذة ممــّا ذكــره ســبحانه مــن حــال الفــريقين وظاهرهــا أنّ للإنســان في الــدنيا وراء الحيــاة الــّتي 
ا فيهــا، وســيطلّع ويقــف يعــيش #ــا فيهــا حيــاة اخُــرى ســعيدة أو شــقيّة ذات اصــول وأعــراق يعــيش #ــ

عليهــا عنــد إنقطــاع الأســباب وإرتفــاع الحجــاب، ويظهــر مــن كلامــه تعــالى أيضــاً أنّ للإنســان حيــاة 
وبعبــارة . اخُــرى ســابقة علــى حيوتــه الــدنيا يحــذوها فيهــا كمــا يحــذو حــذو حياتــه الــدنيا فيمــا يتلوهــا

يـــاة الثالثـــة تتبـــع حكـــم الثانيـــة اخُـــرى إنّ للإنســـان حيـــاة قبـــل هـــذه الحيـــاة الـــدنيا وحيـــاة بعـــدها، والح
ســابقة ولاحقــة، فهــذا هــو الــّذي : والثانيــة حكــم الاُولى، فالإنســان وهــو في الــدنيا واقــع بــين حيــاتين

  . يقضي به ظاهر القرآن
لكـنّ الجمهـور مـن المفسّــرين حملـوا القسـم الأوّل مــن الآيـات وهـي الواصــفة للحيـاة السـابقة علــى 

ستعداد، والقسم الثاني منها وهـي الواصـفة للحيـاة اللاّحقـة علـى ضرب من لسان الحال وإقتضاء الا
أمّــا القســم الأوّل وهــي . ضــروب اHــاز والاســتعارة هــذا، إلاّ أنّ ظــواهر كثــير مــن الآيــات يــدفع ذلــك

آيات الذرّ والميثاق فستأتي في مواردها، وأمّا القسم الثاني فكثير من الآيات دالةّ على أنّ الجـزاء يـوم 
مَا Mُزَْوْنَ مَا كُنـتُمْ يَعْمَلـُونَ  (: نفس الأعمال وعينها كقوله تعـالىالجزاء ب Sوَْمَ إِغhْلاَ يَعْتَذِرُوا ا ( 
ا كَسَبتَْ  (: ، وقوله تعـالى٧ -التحريم  Sغَفْسٍ م ُّZُ ٰ S(َُتو Sوقولـه تعـالى٢٨١ -الآيـة البقـرة  )عُم ، :

قُوا ا$Sارَ الLِS وَقوُدُهَا ا$Sـ ( Sجَـارَةُ فاَي فلَيْـَدْعُ ناَدِيـَهُ  (: وقولـه تعـالى. ٢٤ -البقـرة  ) اسُ وَا6ِْ
بَاغِيةََ  Sـا  (: ، وقولـه تعـالى١٨ -العلق  ) سَنَدْعُ الز ًFَْ ُّv ٍdْا عَمِلتَْ مِنْ خَـ Sغَفْسٍ م ُّZُ ُد ِMَ َيوَْم

كُ  (: ، وقوله تعالى٣٠ -آل عمران  )وَمَا عَمِلتَْ مِن سُوءٍ 
ْ
 )لوُنَ Nِ نُطُـونهِِمْ إلاSِ ا$Sـارَ مَـا يـَأ

ــارًا (: ، وقولــه١٧٤ -البقــرة  كُلوُنَ Nِ نُطُــونهِِمْ نَ
ْ
ــأ مَــا يَ Sإلى غــير ذلــك مــن ١٠ -النســاء  ) إِغ ،

  . الآيات
نْ هَذَا  (: إلاّ قوله -ولعمري لو لم يكن في كتاب االله تعالى    لSقَدْ كُنتَ Nِ لَفْلةٍَ مِّ
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، لكان فيه كفايـة إذ الغفلـة لا تكـون إلاّ ٢٢ -ق  ) عَنكَ غِطَاءَكَ فَبََ�ُكَ اhْوَْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْناَ 
عـــن معلـــوم حاضـــر، وكشـــف الغطـــاء لا يســـتقيم إلاّ عـــن مغطــّـى موجـــود فلـــو لم يكـــن مـــا يشـــاهده 

انــت الإنسـان يـوم القيامــة موجـوداً حاضــراً مـن قبــل لمـا كــان يصـحّ أن يقــال للإنسـان إنّ هــذه أمـور ك
  . مغفولة لك، مستورة عنك فهي اليوم مكشوف عنها الغطاء، مزالة منها الغفلة

ولعمــري أنــّك لــو ســألت نفســك أن *ــديك إلى بيــان يفــي #ــذه المعــاني حقيقــة مــن غــير مجــاز لمــا 
  . أجابتك إلاّ بنفس هذه البيانات والأوصاف الّتي نزل #ا القرآن الكريم

  : ضوع على وجهينومحصل الكلام أن كلامه تعالى مو 
أن مــا سيســتقبل : وجــه اHــازاة بــالثواب والعقــاب، وعليــه عــدد جــمّ مــن الآيــات، تفيــد: أحــدهما

  . الإنسان من خير أو شرّ كجنّة أو نار إنمّا هو جزاءٌ لما عمله في الدنيا من العمل
مـال ُ*يـّئ وجه تجسّم الأعمال وعليه عدّة اخُرى من الآيات، وهي تـدلّ علـى أنّ الأع: وثانيهما

بأنفسها أو باستلزامها وتأثيرها أموراً مطلوبة أو غـير مطلوبـة أي خـيراً أو شـراًّ هـي ألـتيّ سـيطلّع عليـه 
وإيـّـاك أن تتـوهّم أنّ الــوجهين متنافيـان فـإنّ الحقــائق إنمّـا تقــرب إلى . الإنسـان يـوم يكشــف عـن سـاق

  . الأفهام بالأمثال المضروبة كما ينصّ على ذلك القرآن
الفســق كمــا قيــل مــن الألفــاظ الــّتي أبــدع القــرآن إســتعمالها في  ) إلاSِ الفَْاسِــقِ/َ  ( :ه تعــالىوقولــ

معناهـــا المعـــروف، مـــأخوذ مـــن فســـقت التمـــرة إذا خرجـــت عـــن قشـــرها وجلـــدها ولـــذلك فسّـــر بعـــده 
ينَ ينَقُضُونَ قَهْدَ ا (: بقوله تعالى ِ

S+إنمّـا يكـون عـن إبـرام،  الآيـة، والـنقض )مِن نَعْدِ مِيثاَقـِهِ  اللهِ ا
ولذلك أيضاً وصف الفاسـقين في آخـر الآيـة بالخاسـرين والإنسـان إنمّـا يخسـر فيمـا ملكـه بوجـه، قـال 

هْلِيهِمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ  (: تعالى
َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
وا أ ُsَِينَ خ ِ

S+ينَ ا ، وإياّك أن ٤٥ -الشورى  ) إنSِ اْ اَِ ِ
تهـــا ســـبحانه في كتابـــه للســـعداء مـــن عبـــاده أو الأشـــقياء مثـــل المقـــربّين تتلقّـــى هـــذه الصـــفات الــّـتي أثب

والمخلصــين والمخبتــين والصــالحين والمطهّــرين وغــيرهم، ومثــل الظــالمين والفاســقين والخاســرين والغــاوين 
والضــالّين وأمثالهــا أوصــافاً مبتذلــة أو مــأخوذة Hــرّد تــزيين اللّفــظ، فتضــطرب بــذلك قريحتــك في فهــم  

  كلامه 
   



٩٣ 

عـــالى فتعطـــف الجميـــع علـــى واد واحـــد، وتأخـــذها هجـــائً عـــامي6 وحـــديثً ســـاذجً ســـوقي6 بـــل هـــي ت
أوصاف كاشفة عن حقائق روحيّة ومقامات معنويـّة في صـراطي السـعادة والشـقإوة، كـلّ واحـد منهـا 
في نفســة مبــدأ لآثــار خاصّــة ومنشــأ لأحكــام مخصوصــة معيّنــة، كمــا أنّ مراتــب الســنّ وخصوصــيّات 

لأحكـــام وآثـــار مخصوصـــة لا يمكننـــا أن نطلـــب القـــوى وأو  ضـــاع الخلقـــة في الإنســـان كـــلّ منهـــا منشـــأ ٌ
واحدً منها من غير منشأه ومحتـده، ولـئن تـدبرّت في مواردهـا مـن كلامـه تعـالى وأمعنـت فيهـا وجـدت 

  . صدق ما إدّعيناه

   )بحث الجبر والتفويض  (
اســقين يشـــرح كيفيـّـة تـــأثيره تعــالى في أعمـــال أنّ بيانـــه تعــالى أنّ الإضـــلال إنمّــا يتعلــّـق بالف: وإعلــم

  ). وهو الّذي يراد حلّه في بحث الجبر والتفويض(العباد ونتائجها 
رضِْ  (: أنـّه تعـالى قـال: بيان ذلك

َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا Nِ الأْ Sالس Nِ مَا ِ S : ، وقـال٢٨٤ -البقـرة  ) بِّ

رضِْ  (
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sمُلكُْ الس ُ S[ (  وقال٥ -الحديد ، :)  ُ١ -التغـابن  ) َ]ُ المُْلكُْ وََ]ُ ا6ْمَْـد ،

فأثبـت فيهـا وفي نظائرهــا مـن الآيـات الملــك لنفسـه علـى العــالم بمعـنى أنـّه تعــالى مالـك علـى الإطــلاق 
ليس بحيث يملك على بعض الوجوه ولا يملك علـى بعـض الوجـوه، كمـا أنّ الفـرد مـن الإنسـان يملـك 

الســفهيّة فــلا يملكهــا، وكــذا عبــدً أو شــيئً آخــر فيمــا يوافــق تصــرفّاته أنظــار العقــلاء، وأمّــا التصــرّفات 
العالم مملوك الله تعالى مملوكيّة علـى الإطـلاق، لا مثـل مملوكيـّة بعـض أجـزاء العـالم لنـا حيـث أن ملكنـا 
نــاقص إنمّــا يصــحّح بعــض التصــرّفات لا جميعهــا، فــإنّ الإنســان المالــك لحمــار مثــلً إنمّــا يملــك منــه أن 

ة عطشـــا أو جــوعً أو يحرقـــه بالنـــار مــن غـــير ســـبب يتصــرّف فيـــه بالحمــل والركـــوب مثـــلً وإمّــا أن يقتلـــ
موجــب فــالعقلاء لا يــرون لــه ذلــك، أي كــلّ مالكيــّة في هــذا الإجتمــاع الإنســانيّ مالكيــّة ضــعيفة إنمّــا 
تصحّح بعض التصرّفات المتصوّرة في العين المملوكة لا كلّ تصرّف ممكن، وهـذا بخـلاف ملكـه تعـالى 

تعــالى مــن ربّ يملكهــا وهــي لا تملــك لنفســها نفــعً ولا ضــر6 ولا  للأشــياء فإّ;ــا لــيس لهــا مــن دون االله
مـــوتً ولا حيـــإة ولا نشـــورا فكـــلّ تصـــرّف متصـــوّر فيهـــا فهـــو لـــه تعـــالى، فـــأيّ تصـــرّف تصـــرّف بـــه في 

  عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحً ولا ذمّاً 
   



٩٤ 

ويــذّم عليــه فيمــا لا يملــك المتصــرّف ولا لومــاً في ذلــك، إذ التصــرّف مــن بــين التصــرّفات إنمّــا يســتقبح 
ذلــك لإنّ العقــلاء لا يــرون لــه ذلــك، فملــك هــذا المتصــرّف محــدود مصــروف إلى التصــرّفات الجــائزة 
عند العقل، وأمّـا هـو تعـالى فكـل تصـرّف تصـرّف بـه فهـو تصـرّف مـن مالـك وتصـرّف في مملـوك فـلا 

عـن أيّ تصـرّف في ملكـه إلاّ مـا يشـائه أو  قبح ولا ذمّ ولا غير ذلك وقد أيدّ هذه الحقيقة بمنع الغـير
ي يشَْفَعُ عِنـدَهُ إلاSِ  (: يأذن فيه وهو السائل المحاسب دون المسؤل المـأخوذ، فقـال تعـالى ِ

S+مَن ذَا ا
، وقـال ٣ -يـونس  ) مَا مِن شَفِيعٍ إلاSِ مِـن نَعْـدِ إِذْنـِهِ  (: ، وقـال تعـالى٢٥٥ -البقـرة  ) بإِِذْنهِِ 
يعًا اللهُ يشََاءُ ا لSوْ  (: تعالى ِmَ َاسS$يضُِلُّ مَـن يشََـاءُ وَيَهْـدِي  (: ، وقـال٣١ -الرعد  ) لهََدَى ا

ن يشََاءَ ا (: ، وقال تعـالى٩٣ -النحل  ) مَن يشََاءُ 
َ
، وقـال ٣٠ -الـدهر  ) اللهُ وَمَا تشََاءُونَ إلاSِ أ

لوُنَ  (تعـالى 
َ
ا فَفْعَلُ وَهُمْ يسُْأ Sلُ قَم

َ
، فـاالله هـو المتصـرّف الفاعـل في ملكـه ٢٣ -الأنبيـاء  ) لاَ يسُْأ

  . وليس لشئ غيره شئ من ذلك إلاّ بإذنه ومشيّته، فهذا ما يقتضيه ربوبيّته
ثمّ إنـّا نـرى أنـّه تعـالى نصـب نفسـه في مقـام التشـريع وجـرى في ذلـك علـى مـا يجـري عليـه العقــلاء 

عليـه وإسـتقباح القبـيح والـذمّ عليـه كمـا  في اHتمع الإنسـانيّ، مـن إستحسـان الحسـن والمـدح والشـكر
ا pَِ  (: قـال تعـالى Sدَقاَتِ فنَِعِم Sبِ~سَْ الاِسْمُ الفُْسُـوقُ  (: ، وقـال٢٧١ -البقـرة  ) إنِ يُبدُْوا الص

، وذكـــر أن تشـــريعاته منظـــور فيهـــا إلى مصـــالح الإنســـان ومفاســـده مرعـــيّ فيهـــا ١١ -الحجـــرات  )
، ٢٤ -الانفـال  ) إِذَا د2ََكُـمْ لمَِـا oُيِْـيكُمْ  (: ال تعالىأصلح ما يعالج به نقص الإنسان فق

 اللهَ إنSِ ا (: ، وقـال تعـالى١١ -الصـف  )ذَلِٰكُمْ خdٌَْ لSكُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُـونَ  (: وقـال تعـالى
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ 

ْ
uِْ  وَيَنَْ(ٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَرِ  -إلى أن قـال -يأَ

، ٩٠ -النحـل  ) وَا4َْ
مُرُ باِلفَْحْشَاءِ  اللهَ إنSِ ا (: وقـال تعـالى

ْ
، والآيـات في ذلـك كثـيرة، وفي ذلـك ٢٨ -الاعـراف  ) لاَ يأَ

إمضـــاءٌ لطريقــــة العقـــلاء في اHتمــــع، بمعــــني أن هـــذه المعــــاني الـــدائرة عنــــد العقــــلاء مـــن حســــن وقــــبح 
مــــدح وذمّ وغــــير ذلــــك والأحكــــام المتعلّقــــة #ــــا  ومصــــلحة ومفســــدة وأمــــر و;ــــي وثــــواب وعقــــاب أو 

الخــير يجــب أن يــؤثر والحســن يجــب أن يفعــل، والقبــيح يجــب أن يجتنــب عنــه إلى غــير ذلــك،  : كقــولهم
ــة كــذلك الأحكــام الشــرعيّة الــّتي شــرّعها االله تعــالى  كمــا أّ;ــا هــي الإســاس للأحكــام العامّــة العقلائيّ

  لعباده مرعىّ فيها ذلك، فمن 
   



٩٥ 

ــــأغراض ومصــــالح عقلائيـّـــة ومــــن جملــــة أفعــــالهم  طريقــــة العقــــلاء أنّ أفعــــالهم يلــــزم أن تكــــون معلّلــــة ب
تشــريعا*م وجعلهــم للأحكــام والقــوانين، ومنهــا جعــل الجــزاء ومجــازاة الإحســان بالإحســان والإســائة 

ر أو ;ــي بالإسـائة أن شـاؤا فهـذه كلّهـا معلّلـة بالمصـالح والإغــراض الصـالحة، فلـو لم يكـن في مـورد أمـ
من الإوامر العقلائيـّة مـا فيـه صـلاح الاجتمـاع بنحـو ينطبـق علـى المـورد لم يقـدم العقـلاء علـى مثلـه، 
وكـلّ اHـازاة إنمّـا تكــون بالمسـانخة بـين الجــزاء وأصـل العمـل في الخيريـّة والشــريةّ وبمقـدار يناسـب وكيــف 

جّه إلاّ إلى المختـار دون المضـطرّ يناسب، ومن أحكامهم أنّ الإمر والنهي وكلّ حكم تشريعيّ لا يتو 
ــئ أعــنى الثــواب والعقــاب لا يتعلّقــان إلاّ بالفعــل  واHــبر علــى الفعــل وإيضــاً إنّ الجــزاء الحســن أو السّ
الاختياريّ إللّهم إلاّ فيما كان الخروج عن الاختيار والوقوع في الاضـطرار مسـتندا إلى سـوء الاختيـار  

فـــــإنّ العقــــلاء لا يـــــرون عقابــــه قبيحـــــا، ولا يبــــالون بقصّـــــة كمــــن أوقـــــع نفســــه في اضـــــطرار المخالفــــة 
  . إضطراره

فلــو أنـّـه ســبحانه أجــبر عبــاده علــى الطاعــات أو المعاصــي لم يكــن جــزا المطيــع بالجنـّـة والعاصــي 
بالنار إلاّ جزافا في مورد المطيع، وظلما في مورد العاصي، والجزاف والظلم قبيحان عند العقـلاء ولـزم 

5ِلاSَ يكَُونَ  (: رجّح وهو قبيح عندهم أيضاً ولا حجّة في قبـيح وقـد قـال تعـالىالترجيح من غير م
ةٌ نَعْدَ الرُّسُلِ  اللهِ للِنSاسِ َ.َ ا Sهَْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بيَِنّـَةٍ  (: ، وقال تعالى١٦٥ -النساء  ) حُج ّhِ

  : بالبيان السابق أمور، فقد اتّضح ٤٢ -الانفال  ) وoَََْ+ٰ مَنْ َ*S عَن بيَِنّةٍَ 
أنّ التشــريع لــيس مبنيّــا علــى أســاس الإجبــار في الإفعــال، فالتكــاليف مجعولــة علــى وفــق : أحــدها

مصالح العباد في معاشهم ومعادهم أوّلً، وهي متوجّهة إلى العبـاد مـن حيـث أّ;ـم مختـارون في الفعـل 
  . يديهم من خير أو شرّ إختياراوالترك ثانيا، والمكلّفون إنمّا يثابون أو يعاقبون بما كسبت أ

أنّ مــــا ينســــبه القــــرآن إليــــه تعــــالى مــــن الإضــــلال والخدعــــة والمكــــر والإمــــداد في الطغيــــان : ثانيهــــا
وتسليط الشيطان وتوليته على الإنسان وتقييض القرين ونظائر ذلك جميعها منسوبة إليه تعالى على 

  بح و ما يلائم ساحة قدسه ونزاهته تعالى عن ألواث النقص والق
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المنكر، فإنّ جميع هذه المعـاني راجعـة بـالآخرة إلى الإضـلال وشـعبه وأنواعـه، ولـيس كـلّ إضـلال حـتىّ 
الإضلال البدويّ وعلى سبيل الإغفال بمنسوب إليه ولا لائق بجنابـه، بـل الثابـت لـه الإضـلال مجـازاة 

كَثdًِا وَيَهْدِي بهِِ كَثِـdًا وَمَـا يضُِلُّ بهِِ  (: وخذلانا لمن يستقبل بسوء إختياره ذلك كما قال تعـالى
زَاغَ ا (: ، وقال٢٦ -الآية البقرة  )يضُِلُّ بهِِ إلاSِ الفَْاسِقَِ/ 

َ
ا زَاغُوا أ Sَالصف  ) قلُوُبَهُمْ  اللهُ فلَم- 

لكَِ يضُِلُّ ا (: ، وقال تعالى٥ رْتاَبٌ  اللهُ كَذَٰ   . ٣٤ -المؤمن  ) مَنْ هُوَ مsُْفٌِ مُّ
القضـــاء غـــير متعلــّـق بأفعـــال العبـــاد مـــن حيـــث أّ;ـــا منســـوبة إلى الفـــاعلين بالانتســـاب  أنّ : ثالثهـــا

الفعلـــيّ دون الانتســـاب الوجـــوديّ وســـيجئ لهـــذا القـــول زيـــادة توضـــيح في التـــذييل الآتي وفي الكـــلام 
  . على القضاء والقدر إن شاء االله تعالى

تفـــويض، إذ لا معـــنى للإمـــر والنهـــي أنّ التشـــريع كمـــا لا يلائـــم الجـــبر كـــذلك لا يلائـــم ال: رابعهـــا
المولويّين فيما لا يملك المولى منه شيئً، مضافً إلى أنّ التفويض لا يـتمّ إلاّ مـع سـلب إطـلاق الملـك 

  . منه تعالى عن بعض ما في ملكه

   )بحث روائي  (
ر بــين لا جــبر ولا تفــويض بــل أمــ: (أّ;ــم قــالوا ﷕إستفاضــت الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت 

  ). أمرين الحديث
مـــن صـــفّين قـــام إليـــه  ﷒إنصـــرف أميرالمـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب لمـــا  وفي العيـــون بعـــدّة طـــرق

شيخ ممنّ شهد الواقعة معه فقال يا أميرالمؤمنين أخبرنا مـن مسـيرنا هـذا أبقضـاء مـن االله وقـدر، فقـال 
ولا هبطــتم بطــن واد إلاّ بقضــاء مــن االله وقــدر، أجــل يــا شــيخ فــو االله مــا علــوتم تلعــة : لــه أميرالمــؤمنين

مهــلا يـا شــيخ لعلـّك تظــنّ قضـاء حتمــا : فقـال الشـيخ عنــد االله احتسـب عنــائي يـا أميرالمــؤمنين فقـال
وقــدرً لازمـــا، لــو كـــان كــذلك لبطـــل الثــواب والعقـــاب والإمــر والنهـــي والزجــر، ولســـقط معــنى الوعـــد 

محمّــدة، ولكــان المحســن أولى باللائمــة مــن المــذنب والوعيــد، ولم تكــن علــى مســئٍ لائمــة ولا لمحســن 
والمذنب أولى بالإحسان مـن المحسـن، تلـك مقالـة عبـدة الاوثـان وخصـماء الـرحمن وقدريـّة هـذه الإمّـة 

  يا شيخ إنّ االله . ومجوسها
   



٩٧ 

كلّـــف تخيـــيرا و;ـــى تحـــذيرا، وأعطـــى علـــى القليـــل كثـــيرا ولم يعـــص مغلوبـــا، ولم يطـــع مكـــروهً ولم يخلـــق 
  .ذلك ظن الّذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الحديث. ت والأرض وما بينهما باطلاالسموا

لــيعلم أن مــن أقــدم . )عنــداالله أحتســب عنــائي (: بقضــاء مــن االله وقــدر إلى قولــه: قولــه :أقــول
ـــرام، وتشـــاغبت فيـــه الإنظـــار مســـألة الكـــلام  المباحـــث الـّــتي وقعـــت في الإســـلام مـــوردا للـــنقض والإب
ـــة فـــإذا هـــي أن الإرادة  ومســـألة القضـــاء والقـــدر وإذ صـــوّروا معـــنى القضـــاء والقـــدر وإســـتنتجوا نتيجت

علـى وصـف الإمكـان، بـل إن   الإلهيّة الإزليّة تعلّقت بكلّ شئ من العالم فلا شـئ مـن العـالم موجـود
كان موجودً فبالضرورة، لتعلّق الإرادة #ا واستحالة تخلّف مرادة تعالى عـن إرادتـة، وإن كـان معـدوما 
فبالامتنـــاع لعـــدم تعلــّـق الإرادة #ـــا وإلاّ لكانـــت موجـــودة، وإذا اطــّـردت هـــذه القاعـــدة في الموجـــودات 

فإنــّا نــرى في بــادي النظــر أنّ نســبة هــذه الافعــال  وقــع الإشــكال في الافعــال الاختياريــّة الصــادرة منّــا
وجـــودا وعـــدما الينـــا متســـاوية، وإنمّـــا يتعـــينّ واحـــد مـــن الجـــانبين بتعلّـــق الإرادة بـــه بعـــد إختيـــار ذلـــك 
الجانـــب فأفعالنــــا اختياريـّـــة، والإرادة مـــؤثرّة في تحقّقــــه ســــبب في إيجـــاده، ولكــــن، فــــرض تعلــّــق الإرادة 

التخلّــف بالفعــل يبطــل اختياريــّة الفعــل أوّلً، وتــأثير إرادتنــا في وجــود الفعــل  الإلهيــّة الازليّــة المســتحيلة
ثانيً وحينئذ لم يكن معنى للقدرة قبل الفعل على الفعل، ولا معنى للتكليف لعدم القدرة قبـل الفعـل 

ه وخاصّــة في صــورة الخــلاف والتمــرّد فيكــون تكليفــا بمــا لا يطــاق، ولا معــنى لإثابــة المطيــع بــالجبر لأنــّ
جـزاف قبــيح، ولا معــنى لعقــاب العاصــي بــالجبر لأنـّـه ظلـم قبــيح إلى غــير ذلــك مــن اللــّوازم، وقــد إلتــزم 
الجميع هؤلاء الباحثون فقالوا القدرة غير موجـودة قبـل الفعـل، والحسـن والقـبح أمـران غـير واقعيـّين لا 

الى بــالقبح، فــلا مــانع يلــزم تقيــّد أفعالــه تعــالى #مــا بــل كــلّ مــا يفعلــه فهــو حســن ولا يتّصــف فعلــه تعــ
ـــة، ولا مـــن التكليـــف بمـــا لا يطـــاق، ولا مـــن  ـــاك مـــن الترجـــيح بـــلا مـــرجّح، ولا مـــن الإرادة الجزافيّ هن

  . عقاب العاصي وإن لم يكن النقصان من قبله إلى غير ذلك من التوالي تعالى عن ذلك
والقــبح والجــزاء  وبالجملــة كــان القــول بالقضــاء والقــدر في الصــدر الإوّل مســاوقا لارتفــاع الحســن

ــأثرّ   ﷒سمــع الشــيخ منــه لمــا  بالاســتحقإق ولــذلك كــون المســير بقضــاء وقــدر قــال وهــو في مقــام الت
  عند االله أحتسب عنائي أي إنّ مسيري وإرادتي فاقدة الجدوى من : واليأس
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عنـد ربيّ فهـو الـّذي حيث تعلّق الإرادة الإلهيّة #ا فلم يبق لي إلاّ العناء والتعب من الفعل فأحتسـبه 
الخ، وهـو  )لو كان كـذلك لبطـل الثـواب والعقـاب  (:بقوله ﷒أتعبني بذلك فأجاب عنه الإمام 

ولم  (: بقولـه ﷒أخذ بالُصول العقلائيـّة الـّتي أسـاس التشـريع مبـنيّ عليهـا واسـتدلّ في آخـر كلامـه 
ــة الــّتي هــي مــن الخ، و  ) يخلــق الســموات والأرض ومــا بينهمــا بــاطلا ذلــك لإنّ صــحّة الإرادة الجزافيّ

لــوازم ارتفــاع الاختيــار يوجــب إمكــان تحقّــق الفعــل مــن غــير غايــة وغــرض وهــو يوجــب امكــان إرتفــاع 
الغايــة عــن الخلقــة والايجــاد، وهــذا الامكــان يســاوق الوجــوب، فــلا غايــة علــى هــذا التقــدير للخلقــة 

مــا بــاطلا، وفيــه بطــلان المعــاد وفيــه كــلّ محــذور، والايجــاد، وذلــك خلــق الســموات والأرض ومــا بينه
ـــا ولم يطـــع مكروهـــا (: وقولـــه  كـــإنّ المـــراد لم يعـــص والحـــال أنّ عاصـــيه مغلـــوب   ) ولم يعـــص مغلوب

  . بالجبر ولم يطع والحال أن طوعه مكروه للمطيع
لّمكــم في ألا أع: ذكــر عنــده الجــبر والتفــويض فقــال: قــال ﷒وفي التوحيــد والعيــون عــن الرّضــا 

هذا أصلاً لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلاّ كسّـرتموه ؟ قلنـا إن رأيـت ذلـك، فقـال إنّ االله 
عزّوجــلّ لم يطــع بــإكراه، ولم يعــص بغلبــة ولم يهمــل العبــاد في ملكــة، هــو المالــك لمــا ملّكهــم، والقــادر 

ادّا، ولا منهــا مــانعً وان إئتمــروا علــى مــا أقــدرهم عليــه فــإن إئتمــر العبــاد بطاعتــه لم يكــن االله منهــا صــ
بمعصـيته فشــاء أن يحــول بيــنهم وبــين ذلــك فعــل، وإن لم يحــل فعلــوه فلــيس هــو الــّذي أدخلهــم فيــه ثمّ 

  .من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه ﷒قال 
لقـدر وإســتنتاج قـد عرفـت أنّ الـّذي ألـزم اHـبرّة أن قــالوا بمـا قـالوا هـو البحـث في القضـاء وا :اقـول

الحتم واللّزوم فيهما وهذا البحث صحيح وكذلك النتيجة إيضاً نتيجـة صـحيحة غـير أّ;ـم اخطـؤا في 
تطبيقهـــا، واشـــتبه علـــيهم أمـــر الحقـــائق والاعتباريــّـات، واخـــتلط علـــيهم الوجـــوب والإمكـــان، توضـــيح 

يجـاد والخلقـة علـى صـفة ذلك أنّ القضاء والقدر على تقـدير ثبو*مـا ينتجـان أنّ الأشـياء في نظـام الا
الوجوب واللّزوم فكلّ موجود من الموجـودات وكـلّ حـال مـن أحـوال الموجـود مقـدّرة محـدودة عنـد االله 
ســبحانه، معــينّ لــه جميــع مــا هــو معــه مــن الوجــود وأطــواره واحوالــه لا يتخلــّف عنــه ولا يختلــف، ومــن 

  الواضح أن الضرورة والوجوب 
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مــن شــؤون العلّــة فــإنّ العلــة التامّــة هــي الــّتي إذا قــيس إليهــا الشــئ صــار متّصــفا بصــفة الوجــوب وإذا 
قـيس إلى غيرهـا أي شـئ كــان لم يصـر إلاّ متّصـفا بالإمكـان، فانبســاط القـدر والقضـاء في العـالم هــو 

ن حكـم القـوّة والامكـان سريان العلّيّة التامّة والمعلوليّة في العـالم بتمامـه وجميعـه، وذلـك لا ينـافي سـريا
في العـــام مـــن جهـــة أخـــرى وبنظـــر آخـــر فالفعـــل الاختيـــاريّ الصـــادر عـــن الإنســـان بإرادتـــه إذا فـــرض 
منسـوبا إلى جميـع مـا يحتـاج إليـه في وجـوده مـن علـم وإرادة وأدوات صـحيحة ومـادّة يتعلـّق #ـا الفعــل 

ذي تعلّقـت بـه الإرادة الإلهيـّة الازليــّة وسـائر الشـرائط الزمانيـّة والمكانيـّة كــان ضـروريّ الوجـود، وهـو الــّ
لكــن كــون الفعــل ضــرورياًّ بالقيــاس إلى جميــع أجــزاء علّتــه التامّــة ومــن جهتهــا لا يوجــب كونــه ضــرورياًّ 
إذا قــيس إلى بعــض أجــزاء علّتــه التامّــة كمــا إذا قــيس الفعــل إلى الفاعــل دون بقيّــة أجــزاء علّتــه التامّــة 

ــغ البتـّـة حــد الوجــوب فــلا معــنى لمــا زعمــوه أنّ عمــوم القضــاء فإنــّه لا يتجــاوز حــد الامكــان، ولا  يبَل
وتعلــّـق الإرادة الإلهيــّـة بالفعـــل يوجـــب زوال القـــدرة وارتفـــاع الاختيـــار، بـــل الإرادة الإلهيــّـة إنمّـــا تعلّقـــت 
بالفعــل بجميــع شــؤونه وخصوصــيّاته الوجوديــّة ومنهــا إرتباطاتــه بعللــه وشــرائط وجــوده، وبعبــارة إخــرى 

لإرادة الإلهيّة بالفعل الصادر من زيد مثلً لا مطلقـا بـل مـن حيـث أنـّه فعـل إختيـاريّ صـادر تعلّقت ا
مـــن فاعـــل كـــذا في زمـــان كـــذا ومكـــان كـــذا فـــإذن تـــأثير الإرادة الإلهيّـــة في الفعـــل يوجـــب كـــون لفعـــل 

ــأثير الإرادة الإلهيّــة في صــيرور  ة الفعــل ضــرورياًّ إختياريــّا وإلاّ تخلّــف متعلّــق الإرادة الإلهيّــة عنهــا فــإذن ت
يوجــــب كــــون الفعــــل إختياريــّــا أي كــــون الفعــــل ضــــرورياًّ بالنســــبة إلى الإرادة الإلهيّــــة ممكــــنً إختيــــاري6 
بالنســـبة إلى الإرادة الإنســـانيّة الفاعليــّـة، فـــالإرادة في طـــول الإرادة وليســـت في عرضـــها حـــتىّ تتزاحمـــا، 

الإنسانيّة فظهر أن ملاك خطأ اHـبرّة فيمـا أخطـأوا ويلزم من تأثير الإرادة الإلهيّة بطلان تأثير الإرادة 
ـــة بالفعـــل، وعـــدم فـــرقهم بـــين الإرادتـــين الطـــوليّتين وبـــين  ـــة تعلّـــق الإرادة الإلهيّ فيـــه عـــدم تمييـــزهم كيفيّ

  . الإرادتين العرضيتّين وحكمهم ببطلان تأثير إرادة العبد في الفعل لتعلّق إرادة االله تعالى به
Hـــبرّة في اختياريــّـة افعـــال العبـــإد وســـائر اللـــوازم إلاّ أّ;ـــم ســـلكوا في إثباتـــه والمعتزلـــة وإن خالفـــت ا

  مسلكا لا يقصر من قول اHبرّة فسادا، وهو أّ;م سلّموا للمجبرّة أنّ 
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تعلّـــق إرادة االله بالفعـــل يوجـــب بطـــلان الاختيـــار، ومـــن جهـــة أخـــرى أصـــرّوا علـــى اختياريــّـة الافعـــال 
ة تعلـّــق الإرادة الإلهيـّــة بالافعـــال فلـــزمهم إثبـــات خـــالق آخـــر للإفعـــال وهــــو الاختياريـّــة فنفـــوا بـــالإخر 

الإنســـان، كمـــا أنّ خـــالق غيرهـــا هـــو االله ســـبحانه فلـــزمهم محـــذور الثنويـّــة، ثمّ وقعـــوا في محـــاذير إخـــرى 
ــأخر : ﷒أشــدّ ممــّا وقعــت فيــه اHــبرّة، كمــا قــال  جوه مســاكين القدريــّة أرادوا أن يصــفوا االله بعدلــه ف

  . من قدرته وسلطانه الحديث
فمثل هذا مثل المولى من الموالي العرفيّة يختار عبدا من عبيـده و يزوّجـه إحـدى فتياتـه ثمّ يقطـع لـه 
قطيعـــة ويخصّـــه بـــدار وأثـــاث وغـــير ذلـــك ممــّـا يحتـــاج إليـــه الإنســـان في حيإتـــه إلى حـــين محـــدود وأجـــل 

ى وملكه ما ملـّك فإنـّه لا يملـك وأيـن العبـد مـن مسمّى، فإن قلنا إنّ المولى وإن اعطى لعبده ما أعط
الملك كان ذلك قول اHبرّة، وإن قلنا إن إلمولى باعطائه المال لعبـده وتمليكـه جعلـه مالكـا وإنعـزل هـو 
عــن المالكيّــة وكــان المالــك هــو العبــد كــان ذلــك قــول المعتزلــة، ولــو جمعنــا بــين الملكــين بحفــظ المــرتبتين 

في المولويةّ وللعبد مقامه في الرقّيـّة وإنّ العبـد إنمّـا يملـك في ملـك المـولى، فـالمولى إن المولى مقامه : وقلنا
ــذى رآه أئمّــة أهــل  مالــك في عــين أنّ العبــد مالــك فهنــا ملــك علــى ملــك كــان ذلــك القــول الحــقّ الّ

  .، وقام عليه البرهان هذ﷒البيت 
في معـــــنى  ﷒وفي الاحتجـــــاج فيمـــــا ســـــأله عبايـــــة بـــــن ربعـــــيّ الاســـــديّ عـــــن أميرالمـــــؤمنين علـــــىّ 

ـــة بـــن ربعـــيّ : ﷒الاســـتطاعة، فقـــال أميرالمـــؤمنين  تملكهـــا مـــن دون االله أو مـــع االله ؟ فســـكت عباي
الــّذي يملكهــا مــن  تقــول تملكهــا بــاالله: ومــا أقــول يــا أميرالمــؤمنين ؟ قــال: فقــال لــه قــل يــا عبايــة، قــال

دونك فإنّ ملّككها كان ذلك من عطائـه وإن سـلبكها كـان ذلـك مـن بلائـه وهـو المالـك لمـا ملّكـك 
  . والقادر على ما عليه أقدرك الحديث

  . ومعنى الرواية واضح مماّ بيّناه آنفا :أقول
عـن أفعـال العبـاد  إنهّ سئل ﷒وقد روى عن أبي الحسن الثالث : وفي شرح العقائد للمفيد قال
ـــبرء منهـــا وقـــد قـــال ســـبحانه: ﷒أهـــي مخلوقـــة الله تعـــالى ؟ فقـــال  إن االله : لـــو كـــان خالقـــا لهـــا لمـــا ت

من المشركين ولم يرد البراءة من خلق ذوا*م وإنمّا تبرء من شركهم وقبائحهم   .برئ ٌ
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وهــذه الجهــة الثانيــة جهــة ثبــوت ووجــود، وجهــة الانتســاب إلى الفاعــل، : للأفعــال جهتــان :أقــول
هــي الّــتي تتّصــف #ــا الأفعــال بأّ;ــا طاعــة أو معصــية أو حســنه أو ســيّئة فــإنّ النكــاح والزنــا لا فــرق 
بينهمــا مــن جهــة الثبــوت والتحقّــق، وإنمّــا الفــرق الفــارق هــو أن النكــاح موافــق لأمــر االله تعــالى، والزنــا 

لـــنفس بغـــير نفـــس، وضـــرب اليتـــيم تأديبـــاً فاقــد للموافقـــة المـــذكورة، وكـــذا قتـــل الـــنفس بـــالنفس وقتـــل ا
وضـــربه ظلمـــاً، فالمعاصـــي فاقـــدة لجهـــة مـــن جهـــات الصـــلاح أو لموافقـــة الأمـــر أو الغايـــة الاجتماعيّـــة 

ءٍ  اللهُ ا (: بخـــلاف غيرهـــا، وقـــد قـــال تعـــالى ْnَ ِّZُ ُوالفعـــل شـــئ بثبوتـــه ٦٢ -الزمـــر  ) خَـــالِق ،
ثمّ قــال ) ه اســم شــئ فهــو مخلــوق مــا خــلا االله الحــديثكــلّ مــا وقــع عليــ: (﷒ووجــوده، وقــد قــال 

ءٍ خَلقََهُ  (: تعـالى ْnَ SZُ َحْسَن
َ
ي أ ِ

S+فتبـينّ أنّ كـلّ شـئ كمـا أنـّه مخلـوق فهـو ٧ -السـجدة  ) ا ،
في أنـّه مخلــوق حســن، فالخلقـة والحســن متلازمــان متصـاحبان لا ينفــكّ أحــدهما عـن الآخــر أصــلا، ثمّ 

يِئّةَِ  (: فعال سيّئة فقـالإنهّ تعالى سمّى بعض الا Sمْثاَلهَِا وَمَن جَاءَ باِلس
َ
مَن جَاءَ با6ِْسََنةَِ فلَهَُ عPَُْ أ

، وهي المعاصي الّتي يفعلها الإنسـان بـدليل اHـازاة، وعلمنـا ١٦٠ -الانعام  ) فلاََ ُ=زَْىٰ إلاSِ مِثلْهََا
صَـابَ  (: انت حسنة، وقال تعـالىبذلك أّ;ا من حيث أّ;ا معاص عدميّة غير مخلوقة وإلاّ ك

َ
مَـا أ

هَـا
َ
jَْأ Sن غ

َ
ـن قَبـْلِ أ نفُسِـكُمْ إلاNِ Sِ كِتـَابٍ مِّ

َ
رضِْ وَلاَ Nِ أ

َ
صِيبةٍَ Nِ الأْ ، ٢٢ -الحديـد  ) مِن مُّ

 بإِِذْنِ ا (: وقال
Sِصِيبةٍَ إلا صَابَ مِن مُّ

َ
: ، وقـال١١ -بن التغـا ) فَهْدِ قلَبْهَُ  اللهِ وَمَن يؤُْمِن باِ اللهِ مَا أ

)  ٍdيدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِـ
َ
صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أ صَابكَُم مِّن مُّ

َ
: ، وقـال٣٠ -الشـورى  ) وَمَا أ

صَابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ ا (
َ
ا أ Sفْسِـكَ  اللهِ م Sصَابكََ مِن سَيِئّةٍَ فَمِن غ

َ
: ، وقـال٧٩ -النسـاء  ) وَمَا أ

وrَنِ تصُِبهُْمْ سَيِئّةٌَ فَقُولوُا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قـُلْ XZُ  اللهِ سَنةٌَ فَقُولوُا هَذِهِ مِنْ عِندِ اوrَنِ تصُِبهُْمْ حَ  (
نْ عِندِ ا ، علمنـا بـذلك أن ٧٨ -النسـاء  ) فَمَالِ هَؤُلاَءِ القَْوْمِ لاَ يكََادُونَ فَفْقَهُونَ حَـدِيثاً اللهِ مِّ

ة بمعـنى أنّ الإنسـان المـنعم بنعمـة مـن نعـم االله كـالأمن والسـلامة هذه المصائب إنمّا هـي سـيّئات نسـبيّ 
والصــحّة والغــنى يعــد واجــداً فــإذا فقــدها لنــزول نازلــة وإصــابة مصــيبة كانــت النازلــة بالنســبة إليــه ســيّئة 
لأّ;ا مقارنة لفقد مّا وعدم مّا، فكلّ نازلة فهى من االله وليست من هذه الجهة سيّئة وإنمّـا هـي سـيّئة 

يّة بالنسبة إلى الإنسان وهو واجد، فكلّ سيّئة فهي أمر عدمي غير منسوب من هـذه الجهـة إلى نسب
  االله 
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  . سبحانه البتّة وإن كانت من جهة اخُرى منسوبة إليه تعالى بالإذن فيه ونحو ذلك
بــالجبر، : إنّ أصــحابنا بعضــهم يقــول ﷒للرضــا : قلــت: وفي قــرب الأســناد عــن البزنطــيّ، قــال

أكتـب، قـال االله تبـارك وتعـالى يـا بـن آدم بمشـيّتي كنـت أنـت الـّذي : (وبعضهم بالاستطاعة فقال لي
تشاء لنفسك ما تشاء وبقوّتي أدّيت إلي فرائضي وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتـك سميعـاً بصـيراً 

ســــيّئة فمــــن نفســــك، وذلــــك أنيّ أولى  قويــّــاً، مــــا أصــــابك مــــن حســــنة فمــــن االله، ومــــا أصــــابك مــــن
بحسناتك منك وأنت أولى بسيّئاتك منيّ، وذلك أنيّ لا أسأل عمّا أفعل وهم يسـألون، فقـد نظمـت 

وهو أو ما يقربه مرويّ بطرق عاميـّة وخاصّـية اخُـرى وبالجملـة فالـّذي لا ) لك كلّ شئ تريد الحديث
ة أّ;ـا معـاص خاصّـة، وبـذلك يعلـم معـنى تنسب إلى االله سـبحانه مـن الأفعـال هـي المعاصـي مـن جهـ

في الروايــــة الســــابقة، لــــو كــــان خالقــــاً لهــــا لمــــا تــــبرءّ منهــــا إلى قولــــه وإنمّــــا تــــبرءّ مــــن شــــركهم  ﷒قولـــه 
  . وقبائحهم الحديث

إن االله عزّوجـلّ أرحـم بخلقـه مـن أن يجـبر : قـالا( ﷔عن أبي جعفـر وأبي عبـداالله : وفي التوحيد
هـل  ﷔فسـئلا : قـال) على الذنوب ثمّ يعذّ#م عليها، واالله أعزّ من أن يريد أمرً فلا يكون خلقه

  .نعم أوسع مماّ بين السماء والأرض: بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال
؟ فـوّض االله الإمـر إلى العبـاد  ﷒لإبي عبـداالله : وفي التوحيد عـن محمّـد بـن عجـلان، قـال قلـت

االله أعــدل مــن : (فــأجبر االله العبــاد علــى أفعــالهم فقــال: قلــت) االله أكــرم مــن أن يفــوّض إلــيهم: (قــال
  ). أن يجبر عبدً على فعل ثمّ يعذّبه عليه

أخـبرني عمّـا اختلـف فيـه مـن خلفـك مـن  ﷒وفي التوحيد أيضاً عن مهزم، قال قـال أبوعبـداالله 
أجـــبر االله العبـــاد علـــى المعاصـــي ؟ : فاســـألني قلـــت: ويض ؟ قـــالفي الجـــبر والتفـــ: قلـــت: موالينـــا، قـــال

: ففـوّض إلـيهم ؟ قـال االله أقـدر علـيهم مـن ذلـك، قـال قلـت : قلـت) االله أقهـر لهـم مـن ذلـك: (قال
  ). لو أجبتك فيه لكفرت: (فقلّب يده مرتّين أو ثلاثً ثمّ قال: فأيّ شئ هذا، أصلحك االله ؟ قال

  ، معناه أنّ الجبر إنمّا هو لقهر من اHير )الله أقهر لهم من ذلكا (: ﷒قوله  :اقول
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يبطل به مقاومة القوّة الفعلّة، وأقهر منه وأقوى أن يريد المريـد وقـوع الفعـل الاختيـاريّ مـن فاعلـه مـن 
  .مجرى إختياره فيأتي به من غير أن يبطل إرادته وإختياره إو ينازع إرادة الفاعل إرادة الآمر

ـــأمر بالســـوء : رســـول االله: (قـــال: قـــال ﷒وحيـــد أيضـــاً عـــن الصـــادق وفي الت مـــن زعـــم أن االله ي
والفحشــــاء فقــــد كــــذب علــــى االله، ومــــن زعــــم أنّ الخــــير والشــــرّ بغــــير مشــــيّة االله فقــــد أخــــرج االله مــــن 

  )سلطانه
روي أن الحجّــاج بـن يوســف كتــب إلى الحسـن البصــريّ وإلى عمـرو بــن عبيــد وإلى : وفي الطرائـف

واصـــل بـــن عطـــاء وإلى عـــامر الشـــعبيّ أن يـــذكروا مـــا عنـــدهم ومـــا وصـــل إلـــيهم في القضـــاء والقـــدر، 
فكتـــب إليـــه الحســــن البصـــريّ أن إحســـن مــــا انتهـــى إليّ مــــا سمعـــت أميرالمـــؤمنين علــــيّ بـــن ابيطالــــب 

). كأتظــن إنّ الــّذي ;ــاك دهــاك ؟ وإنمّــا دهــاك أســفلك وأعــلاك، واالله بــرئ مــن ذا: ، أنــّه قــال﷒
وكتب إليه عمـرو بـن عبيـد أحسـن مـا سمعـت في القضـاء والقـدر قـول أميرالمـؤمنين علـيّ بـن أبيطالـب 

وكتـــب إليـــه واصـــل بـــن ). لـــو كـــان الـــزور في الاصـــل محتومـــا لكـــان المـــزوّر في القصـــاص مظلـــومً ( ﷒
إيـد لـّك علـى ( ﷒عطاء أحسن ما سمعت في القضـاء والقـدر قـول أميرالمـؤمنين علـيّ بـن أبيطالـب 

الطريــــق ويأخــــذ عليــــك المضــــيق ؟ وكتــــب إليــــه الشــــعبيّ أحســــن مــــا سمعــــت في القضــــاء والقــــدر قــــول 
ــيّ بــن أبيطالــب  كلّمــا اســتغفرت االله منــه فهــو منــك، وكلّمــا حمــدت االله عليــه ( ﷒أميرالمــؤمنين عل

  . ها من عين صافيةلقد أخذو : فلمّا وصلت كتبهم إلى الحجّاج ووقف عليها قال) فهو منه
عـــن القضـــاء والقـــدر  ﷒وفي الطرائـــف أيضـــاً روى أنّ رجـــلا ســـأل جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق 

ما إستطعت أن تلوم العبد عليه فهو منـه، ومـا لم تسـتطع أن تلـوم العبـد عليـه فهـو مـن فعـل : (فقال
زنيــت ؟ فهــذا فعــل العبــد، ولا  لمَِ عصــيت، لمَِ فســقت، لمَِ شــربت الخمــر، لمَِ : يقــول االله للعبــد) االله

  . يقول له لمَِ مرضت، لمَِ قصرت، لمَِ إبيضضت، لمَِ إسوددت ؟ لأنهّ من فعل االله تعالى
  ). التوحيد أن لا تتوّهمه، والعدل أن لا تتّهمه: (عن التوحيد والعدل فقال ﷒وفي النهج سئل 
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ــئن تــدبرّت والإخبــار فيمــا مــرّ متكــاثرة جــد6 غــير أن ا: اقــول لــّذي نقلنــاه حــاو لمعــاني مــا تركنــاه ول
  . فيما تقدّم من الإخبار وجد*ا مشتملة على طرق خاصّة عديدة من الاستدلال

الاســتدلال بــنفس الإمــر والنهــي والعقــاب و الثــواب وأمثالهــا علــى تحقّــق الاختيــار مــن غــير : منهــا
فيمـــا أجـــاب بــه الشـــيخ، وهـــو  ﷒يّ جــبر ولا تفـــويض، كمــا في الخـــبر المنقـــول عــن أميرالمـــؤمنين علــ

  . قريب المأخذ مماّ استفدناه من كلامه تعالى
مور في القرآن لا تصـدق لـو صـدق جـبر أو تفـويض، كقولـه تعـالى: ومنها  (: الاستدلال بوقوع ُ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sمُلكُْ الس ِ Sِمٍ لِلّعَْبِيـدِ  (: وقولـه )ب S(: ، وقولـه تعـالى) وَمَا رَبُّكَ بظَِلا  Sِقـُلْ إن

مُرُ باِلفَْحْشَاءِ  اللهَ ا
ْ
الآيـة، ويمكـن أن ينـاقش فيـه بـأنّ الفعـل إنمّـا هـو فاحشـة أو ظلـم بالنسـبة  ) لاَ يأَ

إلينــا وأمّــا إذا نســب إليــه تعــالى فــلا يســمّى فاحشــة ولا ظلمــا فــلا يقــع منــه تعــالى فاحشــة ولا ظلــم، 
وrَِذَا فَعَلـُوا فاَحِشَـةً قـَالوُا وجََـدْناَ  (: عها فإنـّه تعـالى يقـولولكن صدر الآية بمـدلولها الخـاصّ يـدف

مَرَناَ بهَِا قلُْ إنSِ ا اللهُ عَليَهَْا آباَءَناَ وَا
َ
مُرُ باِلفَْحْشَاءِ  اللهَ أ

ْ
الآية، فالإشارة بقوله #ـذا يوجـب أن  ) لاَ يأَ

  . يكون النفي اللاّحق متوجّها إليه سواءٌ سمّي فحشاء أولم يسمّ 
الاستدلال مـن جهـة الصـفات وهـو أنّ االله تسـمّى بأسمـاء حسـنى وإتّصـف بصـفات عليـا : ومنها

لا تصــدق ولا تصــحّ ثبو*ــا علــى تقــدير جــبر أو تفــويض فإنـّـه تعــالى قهّــار قــادر كــريم رحــيم، وهـــذه 
صفات لا تستقرّ معانيها إلاّ عند ما يكون وجود كلّ شـئ منـه تعـالى ونقـص كـلّ شـئ وفسـاده غـير 

  . اجع إلى ساحة قدسه كما في الروايات الّتي نقلناها عن التوحيدر 
الاستدلال بمثل الاستغفار وعروض اللّوم فإنّ الذنب لو لم يكن من العبـد لم يكـن معـنى : ومنها

لاســتغفاره ولــو كــان الفعــل كلّــه مــن االله لم يكــن فــرق بــين فعــل وفعــل في عــروض اللّــوم علــى بعضــها 
  . وعدم عروضه على بعض آخر

وهيهنــا روايــات أخــر مرويــّة فيمــا ينســب إليــه ســبحانه مــن معــنى الاضــلال والطبــع والإغــواء وغــير 
  . ذلك

ــونَ  (: في قولــه تعــالى ﷒ففــى العيــون عــن الرّضــا  قــال  ) وَتـَـرََ?هُمْ Nِ ظُلمَُــاتٍ لاS فُبِْ�ُ
  م أّ;م لا يرجعون عن إنّ االله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه لكنّه متى عل( ﷒
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  ). الكفر والضلال منعهم المعاونة و اللطف وخلّى بينهم وبين اختيارهم
الخــتم هــو الطبــع علــى : خــتم االله علــى قلــو#م، قــال: في قولــه تعــالى ﷒وفي العيــون أيضــاً عنــه 

م فـلا يؤمنــون إلاّ بـل طبــع االله عليهـا بكفـره: قلـوب الكفّـار عقوبـة علـى كفــرهم، كمـا قـال االله تعـالى
  .قليلا

ِ̂  اللهَ إنSِ ا (: في قولــه تعــالى ﷒وفي اHمــع عــن الصــادق  حْ
الآيــة، هــذا القــول مــن  )لاَ يسَْــتَ

  . االله ردّ على من زعم إنّ االله تبارك وتعالى يضلّ العباد ثمّ يعذّ#م على ضلالتهم إلحديث
  . قد مرّ بيان معناها :أقول

   )بحث فلسفي  (
لا ريـــــب إنّ الُمـــــور الــّـــتي نســـــمّيها أنواعـــــا في الخـــــارج هـــــي الــّـــتي تفعـــــل الإفاعيـــــل النوعيــّـــة، وهـــــي 
ــّــا إنمّــــا أثبتنــــا وجــــود هــــذه الإنــــواع ونوعيّتهــــا الممتــــازة عــــن غيرهــــا مــــن طريــــق الآثــــار  موضــــوعا*ا، فإن

الحــواسّ في  والإفاعيـل، بــأن شــاهدنا مـن طــرق الحــواسّ أفاعيــل متنوّعـة وآثــارً مختلفــة مـن غــير أن تنــال
ـــة لهـــا وموضـــوعً  ـــة فعلّ إحساســـها امـــرً وراء الآثـــار العرضـــيّة، ثمّ أثبتنـــا مـــن طريـــق القيـــاس والبرهـــان علّ
يقوّمهــا ثمّ حكمنــا بــإختلاف هــذه الموضــوعات أعــني الانــواع لإخــتلاف الآثــار والافاعيــل المشــهودة 

ــأنّ لنــا، فــالإختلاف المشــهود في آثــار الإنســان وســاير الانــواع الحيوانيّــة  مــثلا هــو الموجــب للحكــم ب
هناك انواعً مختلفة تسمّى بكذا وكذا ولها آثار وأفاعيـل كـذا وكـذا، وكـذا، الإختلافـات بـين الإعـراض 

  . والإفاعيل إنمّا نثبتها ونحكم #ا من ناحية موضوعا*ا أو خواصّها
الفعــل  :الإوّل: وكيــف كــان فالإفاعيــل بالنســبة إلى موضــوعا*ا تنقســم بانقســام أوّلى إلى قســمين

الصــــادر عــــن الطبيعــــة مــــن غــــير دخــــل للعلــــم في صــــدوره كأفعــــال النشــــوء والنمــــوّ والتغــــذّي للّنبــــات 
والحركـــات للإجســـام، ومـــن هـــذا القبيـــل الصـــحّة والمـــرض وأمثـــال ذلـــك فإّ;ـــا وإن كانـــت معلومـــة لنـــا 

هـي مسـتندة تمـام الاسـتناد  وقائمة بنا إلاّ أنّ تعلّق العلم #ا لا يؤثرّ في وجودها وصدورها شيئً وإنمّـا
الفعل الصادر عن الفاعل مـن حيـث أنـّه معلـوم تعلـّق بـه العلـم كمـا في  :والثاني .إلى فاعلها الطبيعي

  الإفعال الإراديةّ للإنسان وساير ذوات الشعور 
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مــن الحيــوان، فهــذا القســم مــن الفعــل إنمّــا يفعلــه فاعلــه مــن حيــث تعلــّق العلــم بــه وتشخيصــه وتمييــزه، 
علم فيــه إنمّـــا يفيــد تعيينــه وتمييـــزه مــن غـــيره، وهــذا التمييــز والتعيـــين إنمّــا يتحقّــق مـــن جهــة انطبـــاق فــال

مفهوم يكون كمالا للفاعل انطباقً بواسـطة العلـم، فـإنّ الفاعـل أيّ فاعـل كـان إنمّـا يفعـل مـن الفعـل 
علــم مــن جهــة أن مــا يكــون مقتضــى كمالــه وتمــام وجــوده فالفعــل الصــادر عــن العلــم إنمّــا يحتــاج إلى ال

  . يتميّز عند الفاعل ما هو كمال له عن ما ليس بكمال له
ومـــن هنــــا مــــا نــــرى أنّ الإفعــــال الصــــادرة عـــن الملكــــات كصــــدور أصــــوات الحــــروف منظّمــــة عــــن 
الإنسان المتكلّم، وكذا الإفعـال الصـادرة عنهـا مـع اقتضـاء مّـا ومداخلـة مـن الطبيعـة كصـدور التـنفّس 

ل الصـادرة عـن الإنسـان بغلبـة الحـزن أو الخـوف أو غـير ذلـك كـلّ ذلـك لا عن الإنسان، وكذا الإفعا
ـــة واحـــدة منطبقـــة علـــى الفعـــل والفاعـــل  يحتـــاج إلى تـــروّ مـــن الفاعـــل، إذ لـــيس هنـــاك إلاّ صـــورة علميّ
لاحالـة منتظــرة لفعلـّة، فيفعــل البتـّة، وإمّــا الإفعـال الــّتي لهــا صـور علميــّة متعـدّدة تكــون هـي مــن جهــة 

كمــال الإنســان حقيقــة أو تخــيّلا، ومــن جهــة بعضــها غــير مصــداق لكمالــه الحقيقــيّ بعضــها مصــداق  
ــع لجوعــه ويمكــن أن يكــون  ــيّ كمــا أن الخبــز بالنســبة إلى زيــد الجــائع كــذلك فإنــّه مشــبع راف أو التخيل
مــال الغــير ويمكــن أن يكــون مســمومً ويمكــن إن يكــون قــذرً يتنفّــر عنــه الطبــع، وهكــذا والإنســان إنمّــا 

يما يـتروّى لترجـيح أحـد هـذه العنـاوين في انطباقـه علـى الخبـز مـثلا، فـإذا تعـينّ أحـد العنـاوين يتروّى ف
 :والقســـم الاولوســـقطت بقيّتهـــا وصـــار مصـــداقً كمـــال الفاعـــل لم يلبـــث الفاعـــل في فعلـــه أصـــلا، 

  . تكلّمنسمّيه فعلا إرادي6 كالمشي وال :والقسم الثاني. نسمّيه فعلا إضطراري6 كالتأثيرات الطبيعيّة
فـإن تـرجيح إحـد جـانبي الفعـل : الصادر عن علم وإرادة ينقسم ثانيً إلى قسمين :والفعل الاراديّ 

والــترك إمّــا مســتند إلى نفــس الفاعــل مــن غــير أن يتــأثرّ عــن آخــر كالجــائع الــّذي يــتروّى في أكــل خبــز 
نـــه في التصـــرّف موجـــود عنـــده حـــتىّ رجّـــح أن يبقيـــه ولا يأكلـــه لأنــّـه كـــان مـــال الغـــير مـــن غـــير إذن م

فانتخب الحفظ واختاره أو رجّـح الإكـل فأكلـه إختيـارً، وإمّـا أن يكـون الترجـيح والتعيـين مسـتندً إلى 
تأثير الغير كمن يجبره جبـّار علـى فعـل بتهديـده بقتـل أو نحـوه ففعلـه إجبـارً مـن غـير أن يكـون متعيّنـا 

  بانتخابه واختياره 
   



١٠٧ 

والثـاني فعـلا إجبــاري6 هـذا، وإنـت تجــد بجـودة التأمّـل أنّ الفعــل والقسـم الاوّل يسـمّى فعـلً اختيــاري6، 
الاجبـــاريّ وإن أســـندناه إلى إجبـــار اHـــبر وأنــّـه هـــو الــّـذي يجعـــل أحـــد الطـــرفين محـــالا وممتنـــعً بواســـطة 
الإجبار فلا يبقى للفاعل إلاّ طرف واحد، لكـنّ الفعـل الإجبـاريّ إيضـاً كالإختيـاريّ لا يقـع إلاّ بعـد 

عل اHبـور جانـب الفعـل علـى الـترك وإن كـان الـّذي يجـبره هـو المتسـبّب إلى الفعـل بوجـه، ترجيح الفا
لكنّ الفعل ما لم يترجّح بنظر الفاعل وإن كان نظره مستندا بوجه إلى اجبـار اHـبر و*ديـده لم يقـع، 

ة والوجـــدان الصـــحيح شـــاهد علـــى ذلـــك، ومـــن هنـــا يظهـــر أن تقســـيم الإفعـــال الإراديــّـة إلى اختياريــّـ
وجبريـّــة لـــيس تقســـيمً حقيقـــي6 ينـــوعّ المقســـم إلى نـــوعين مختلفـــين بحســـب الـــذات والآثـــار، فـــإنّ الفعـــل 
الإراديّ إنمّـــا يحتـــاج إلى تعيـــين وتـــرجيح علمـــيّ يعـــينّ للفاعـــل مجـــرى فعلـــه، وهـــو في الفعـــل الإختيـــاريّ 

آخـر إلى آخـر فـلا  والجبريّ على حدّ سواء، وأمّا أن ترجيح الفاعـل في أحـدهما مسـتند إلى رسـله وفي
ألا تـرى أن المسـتظلّ تحـت حـائط إذا شـاهد أنّ . يوجب إخـتلافً نـوعي6 يـؤدّي إلى إخـتلاف الآثـار

الحائط يريد أن ينقضّ، فخرج خائفً عدّ فعله هذا إختيـاري6 ؟ وأمّـا إذا هـدّده جبـّار بأنـّه لـو لم يقـم 
 فـرق بـين الفعلـين والترجيحـين أصـلا لهدم الحائط عليه، فخرج خائفً عدّ فعله هذا اجباري6 من غـير

  . غير أن أحد الترجيحين مستند إلى إرادة الجبّار
كفــى فــرقً بــين الفعلــين أن الفعــل الاختيــاريّ يوافــق في صــدوره مصــلحة عنــد الفاعــل   :فــإن قلــت

وهــو فعــل يترتــّب عليــه المــدح والــذمّ ويتبعــه الثــواب والعقــاب إلى غــير ذلــك مــن الآثــار، وهــذا بخــلاف 
  . ل الاجباريّ فإنهّ لا يترتّب عليه شئ من ذلكالفع

الإمــر علــى مــا ذكــر، غــير أنّ هــذه الآثــار إنمّــا هــي بحســب اعتبــار العقــلاء علــى مــا يوافــق  :قلــت
ــة، فلــيس البحــث عــن الجــبر والاختيــار  الكمــال الإخــير الاجتمــاعيّ، فهــي آثــار اعتباريــّة غــير حقيقيّ

ينال الموجودات الخارجيّة وآثارها العينيـّة، وأمّـا الُمـور المنتهيـة بحثً فلسفي6 لإنّ البحث الفلسفيّ إنمّا 
إلى أنحـاء الاعتبــارات العقلائيـّة، فــلا ينالهـا بحــث فلسـفي ولا يشــملها برهـان إلبتــّة، وإن كانـت معتــبرة 

لا شــكّ أن كــلّ : في با#ــا، مــؤثرّة أثرهــا، فالواجــب، أن نــرد البحــث المزبــور مــن طريــق آخــر، فنقــول
  ث مفتقر إلى علّة، ممكن حاد
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والحكـــم ثابـــت مـــن طريـــق البرهـــان، ولا شـــكّ إيضـــاً أنّ الشـــئ مـــا لم يجـــب لم يوجـــد إذ الشـــئ مـــا لم 
يتعــينّ طــرف وجــوده بمعــينّ كــان نســبته إلى الوجــود والعــدم بالســويةّ، ولــو وجــد الشــئ وهــو كــذلك لم 

مــادام موجــودً، وهــذه يكــن مفتقــرا إلى علّــة وهــف، فــإذا فــرض وجــود الشــئ كــان متّصــفً بالضــرورة 
الضــرورة إنمّــا إكتســبها مــن ناحيــة العلــّة، فــإذا أخــذنا دار الوجــود بأجمعهــا كانــت كسلســلة مؤلفّــة مــن 

  . حلقات مترتبّة متوالية كلّها واجبة الوجود، ولا موقع لإمر ممكن الوجود في هذه السلسلة
علّتهــا التامّــة البســيطة أو المركّبــة  هــذه النســبة الوجوبيّــة إنمّــا تنشــأ عــن نســبة المعلــول إلى :ثــمّ نقــول

وأمّــا إذا نســب المعلــول المــذكور إلى بعــض أجــزاء . مــنُ مــور كثــيرة كالعلــل الإربــع والشــرائط والمعــدّات
العلــّــة أو إلى شــــئ آخــــر لــــو فــــرض كانــــت النســــبة نســــبة الإمكــــان بالضــــرورة، بداهــــة أنـّـــه لــــو كانــــت 

: وهي علّة تامّة هف، ففي عالمنـا الطبيعـي نظامـان بالضرورة كانت العلّة التامّة وجودها مستغنى عنه
نظــام الضــرورة ونظــام الإمكــان، فنظــام الضــرورة منبســط علــى العلــل التامّــة ومعلولا*ــا ولا يوجــد بــين 
أجـــزاء هـــذا النظـــام أمـــر إمكـــانيّ إلبتـّــة لا ذات ولا فعـــل ذات ونظـــام الإمكـــان منبســـط علـــى المـــادّة 

لــبّس #ــا والآثــار الــّتي يمكنهــا أن تقبلهــا، فــإذا فرضــت فعــلا مــن أفعــال والصــور الــّتي في قــوّة المــادّة الت
ــّـة ونســـبتها إلى تمـــام علّتهـــا، وهـــي الإنســـان والعلـــم والإرادة ووجـــود المـــادّة القابلـــة  الإنســـان الاختياري

ان وتحقّـق الشــرائط المكانيــّة والزمانيـّة وإرتفــاع الموانــع، وبالجملــة كـلّ مــا يحتــاج إليـه الفعــل في وجــوده كــ
الفعــل واجــبً ضــرورياًّ، وإذا نســب إلى الإنســان فقــط، ومــن المعلــوم أنــّه جــزء مــن أجــزاء العلّــة التامّــة  

  . كانت النسبة بالإمكان
) وهــو منــاط الجعــل(ســبب الاحتيــاج والفقــر إلى العلّــة كمــا بــينّ في محلّــه كــون الوجــود  :ثــمّ نقــول

نفسـه، فمـا لم ينتـه سلسـلة الـربط إلى مسـتقلّ وجودً إمكانيّا، أي رابطا بحسب الحقيقة غير مسـتقلّ ب
  . بالذات لم ينقطع سلسلة الفقر والفاقة

ــة  :إوّلاومــن هنــا يســتنتجّ  أن المعلــول لا ينقطــع بواســطة اســتناده إلى علّتــه عــن الاحتيــاج إلى العلّ
  . الواجبة الّتي إليها تنتهي سلسلة الإمكان

  إنّ هذا الاحتياج حيث كان من حيث الوجود كان الاحتياج في الوجود  :وثانيً 
   



١٠٩ 

  . مع حفظ جميع خصوصيّاته الوجوديةّ وارتباطاته بعلله وشرائطه الزمانيّة والمكانيّة إلى غير ذلك
أنّ الإنســـان كمـــا أنــّـه مســـتند الوجـــود إلى الإرادة الإلهيــّـة علـــى حـــدّ  :الأوّلفقـــد تبـــينّ #ـــذا أمـــران 

لــذوات الطبيعيــّة وأفعالهــا الطبيعيــّة فكــذلك أفعــال الإنســان مســتنده الوجــود إلى الإرادة الإلهيــّة ســائر ا
ـــة فكـــذلك أفعـــال الإنســـان مســـتندة الوجـــود إلى  ـــة وأفعالهـــا الطبيعيّ علـــى حـــدّ ســـائر الـــذوات الطبيعيّ

باالله سـبحانه وإنكـار  الإرادة الإلهيّة، فما ذكره المعتزلة من كون الإفعال الإنسانيّة غير مرتبطة الوجود
القدر ساقط من إصله، وهذا الاستناد حيث أنـّه إسـتناد وجـوديّ فالخصوصـيّات الوجوديـّة الموجـودة 
في المعلــول دخيلــة فيــه، فكــلّ معلــول مســتند إلى علّتــه بحــده الوجــوديّ الــّذي لــه، فكمــا أنّ الفــرد مــن 

يـّة مـن أب وأمّ وزمـان ومكـان وشـكل وكـمّ الإنسان إنمّا يستند إلى العلـّة الـُولى بجميـع حـدوده الوجود
ــــة الــُــولى مــــأخوذا بجميــــع  وكيــــف وعوامــــل إخــــر مادّيــّــة، فكــــذلك فعــــل الإنســــان إنمّــــا يســــتند إلى العلّ
خصوصـيّاته الوجوديـّة، فهـذا الفعـل إذا إنتسـب إلى العلـّة الـُولى والإرادة الواجبـة مـثلا لا يخرجـه ذلــك 

نســانيّة مثــلً في التــأثير، فــإنّ الإرادة الواجبيــّة إنمّــا تعلّقــت عمّــا هــو عليــه ولا يوجــب بطــلان الإرادة الإ
بالفعل الصادر من الإنسان عـن إرادة وإختيـار، فلـو كـان هـذا الفعـل حـين التحقّـق غـير إراديّ وغـير 
إختيــاريّ لــزم تخلّــف إرادتــه تعــالى عــن مــراده وهــو محــال، فمــا ذهــب إليــه اHــبرّة مــن الإشــاعرة مــن أن 

الإلهيــّــة بالافعــــال الإراديـّـــة يوجــــب بطـــلان تــــأثير الإرادة والاختيــــار فاســــد جــــد6، فــــالحقّ تعلـّــق الإرادة 
الحقيق بالتصديق أنّ الإفعـال الإنسـانيّة لهـا نسـبة إلى الفاعـل ونسـبة إلى الواجـب، وإحـدى النسـبتين 

  . لا توجب بطلان الخُرى لكو;ما طوليّتين لا عرضيّتين
وقـــد عرفـــت أنّ هـــذه النســـبة ضـــروريةّ (إســـتنادا إلى عللهـــا التامّـــة أنّ الإعـــال كمـــا أنّ لهـــا  :الثـــاني

كــذلك لهــا إسـتناد إلى بعــض إجــزاء ) وجوبيـّة كســائر الموجــودات المنسـوبة إلى عللهــا التامّــة بـالوجوب
عللها التامّة كالإنسان مثلا، وقد عرفت أن هذه النسـبة بالامكـان فكـون فعـل مـن الإفعـال ضـروريّ 

ه التامّة الضروريةّ لا يوجب عدم كون هذا الفعل ممكنا بنظر آخـر، إذ النسـبتان الوجود بملاحظة علّت
  ثابتتان وهما غير متنافيتين كما مرّ فما 
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ذكــره جمــع مــن المــادّيّين مــن فلاســفة العصــر الحاضــر مــن شمــول الجــبر لنظــام الطبيعــة وإنكــار الاختيــار 
لتامّـة واجبـة الوجـود بالنسـبة إلى موادّهـا وأجــزاء باطـل جـد6 بـل الحـقّ أنّ الحـوادث بالنسـبة إلى عللهــا ا

عللها ممكنة الوجود، وهذا هو الملاك في أعمـال الإنسـان وأفعالـه فبنائـه في جميـع مواقـف عملـه علـى 
أســـاس الرجـــاء والتربيـــة والتعلـــيم ونحـــو ذلـــك، ولا معـــنى لابتنـــاء الواجبـــات والضـــرورياّت علـــى التربيـــة 

  . اء فيها وهو ظاهروالتعليم، ولا الركون إلى الرج
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   ) ٢٩ - ٢٨سورة البقرة الآيات  (
حْياَكُمْ  عُمS يمُِيتُكُمْ عُمoُ Sيِْيكُمْ عُـمS إhَِـْهِ ترُجَْعُـونَ  اللهِ كَيفَْ تكَْفُرُونَ باِ

َ
مْوَاتاً فأَ

َ
وَُ?نتُمْ أ

اهُنS سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ   )٢٨( Sسَو مَاءِ فَ Sالس yَ يعًا عُمS اسْتوََىٰ إِ ِmَ ِْرض
َ
ا Nِ الأْ Sي خَلقََ لكَُم م ِ

S+هُوَ ا
ءٍ عَلِيمٌ  ْnَ ِّ٢٩(وَهُوَ بكُِل(   

   )بيان  (
رجــوع ثــان إلى مــا في بــدء الكــلام فإنــّه تعــالى بعــد مــا بــينّ في أوّل الســورة مــا بــينّ أوضــحة بنحــو 

يـــا أيهّـــا النـــاس أعبـــدوا ربّكـــم إلى بضـــع آيـــات، ثمّ رجـــع إليـــه ثـــانيً وأوضـــحه بنحـــو : لتلخـــيص بقولـــها
كيــف تكفــرون إلى إثنــتي عشــرة آيــة، ببيــان حقيقــة الإنســان ومــا أودعــه االله : البســطو التفصــيل بقولــه

ه مـن تعالى فيـه مـن ذخـائر الكمـال ومـا تسـعه دائـرة وجـوده ومـا يقطعـه هـذا الموجـود في مسـير وجـود
منازل موت وحيـإة ثمّ مـوت ثمّ حيـإة ثمّ رجـوع إلى االله سـبحانه وإنّ إلى ربـّك المنتهـي وفيـه ذكـر جمـل 
ما خصّ االله تعالى به الإنسان من مواهب التكوين والتشريع، أنهّ كـان ميـتً فأحيـاة ثمّ لا يـزال يميتـه 

وجعلــه خليفتــه في الأرض  ويحييـه حــتىّ يرجعــه إليــه، وقـد خلــق لــه مــا في الأرض وسـخّر لــه الســموات
وأســـجد لـــه ملائكتـــه وأســـكن أبـــاه الجنــّـة وفـــتح لـــه بـــاب التوبـــة وأكرمـــه بعبادتـــه وهدايتـــه، وهـــذا هـــو 

حْيـَاكُمْ  اللهِ كَيفَْ تكَْفُرُونَ بـِا (: المناسـب لسـياق قولـه
َ
مْوَاتـًا فأَ

َ
الخ، فـإنّ السـياق  )وَُ?نـتُمْ أ

  . سياق العتبى والامتنان
مْوَاتـًا  اللهِ فَ تكَْفُرُونَ باِكَيْ  ( :قولـه تعـالى

َ
 (: الآيـة قريبـة السـياق مـن قولـه تعـالى. )وَُ?نتُمْ أ

yَٰ خُرُوجٍ مِّن سَـ فْناَ بذُِنوُبنِاَ فَهَلْ إِ َkَْفاَق ِ/ْ حْيَيتْنَاَ اثنْتََ
َ
ْ/ِ وَأ مَتSناَ اثنْتََ

َ
 -المـؤمن  ) بِيلٍ قاَلوُا رَبSناَ أ

لّ #ــا علــى وجــود الــبرزخ بــين الــدنيا والآخــرة، فإّ;ــا تشــتمل علــى ، وهــذه مــن الآيــات الــّتي يســتد١١
إمـاتتين، فلـو كـان إحـديهما المــوت الناقـل مـن الـدنيا لم يكـن بــدّ في تصـوير الإماتـة الثانيـة مـن فــرض 

  حيإة بين الموتين وهو البرزخ، وهو إستدلال تامّ اعتني به في 
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كَيـْفَ تكَْفُـرُونَ  (: للبرزخ أنّ الآيتين أعـني قولـهبعض الروايات إيضاً، وربمّا ذكر بعض المنكرين 
الآيــة، متّحــدتا الســياق، وقــد اشــتملتا علــى مــوتين وحيــإتين،  )قـَـالوُا رَبSنـَـا  (: الآيــة، وقولــه )

فمـــدلولهما واحـــد، والآيـــة الــُـولى ظـــاهرة في أنّ المـــوت الإوّل هـــو حـــال الإنســـان قبـــل ولـــوج الـــروح في 
يـــاة الإوليـــان همـــا المـــوت قبـــل الحيـــإة الـــدنيا والحيـــإة الـــدنيا والمـــوت والحيـــإة الحيـــاة الـــدنيا، فـــالموت والح

الثانيتــان همــا المــوت عــن الــدنيا والحيــإة يــوم البعــث، والمــراد بالمراتــب في الآيــة الثانيــة هــو مــا في الآيــة 
في الآيــة الــُولى، فــلا معــنى لــدلالتها علــى الــبرزخ، وهــو خطــأ فــإنّ الآيتــين مختلفتــان ســياقً إذا المــأخوذ 

الــُـولى، مـــوت واحـــد وإماتـــة واحـــدة وإحيائـــان، وفي الآيـــة الثانيـــة إماتتـــان وإحيائـــان، ومـــن المعلـــوم أن 
الاماتة لا يتحقّق لها مصداق من دون سابقة حيإة بخلاف الموت، فالموت الاوّل في الآية الـُولى غـير 

مَتS  (: الإماتة الُولى في الآية الثانية، فلامـح في قولـه تعـالى
َ
حْيَيتْنَـَا اثنْتَـَْ/ِ أ

َ
، الإماتـة )ناَ اثنْتَـَْ/ِ وَأ

ـــان للإخـــرة يـــوم  ـــاء الثانيت ـــة والإحي ـــبرزخ والإمات ـــاء الإوّل بعـــدها لل ـــدنيا والإحي ـــتي بعـــد ال الــُـولى هـــي الّ
حْياَكُمْ  (:البعث، وفي قوله تعالى

َ
مْوَاتاً فأَ

َ
إنمّـا يريـد المـوت قبـل الحيـإة وهـو مـوت ولـيس  ) وَُ?نتُمْ أ

حيـث فصّـل بـين الاحيـاء  )عُمS إhَِـْهِ ترُجَْعُـونَ  (: تة والحيإة هي الحياة الدنيا، وفي قوله تعـالىبإما
  . والرجوع بلفظ ثمّ تأييد لما ذكرنا هذا

ــا  (: قولــه تعــالى مْوَاتً
َ
ــتُمْ أ ، بيــان حقيقــة الإنســان مــن حيــث وجــوده فهــو وجــود متحــوّل )وَُ?ن

المتغـيرّ تـدريجً ويقطعـه مرحلـة مرحلـة، فقـد كـان الإنسـان قبـل  متكامل يسير في مسير وجـوده المتبـدّل
: نشأته في الحياة الدنيا ميّتً ثمّ حيي بإحيـاء االله ثمّ يتحـوّل بإماتـة وإحيـاء وهكـذا وقـد قـال سـبحانه

)  Sهٍِ/ عُم Sاءٍ م Sجَعَلَ نسَْلهَُ مِن سُلاَلةٍَ مِّن م Sنسَانِ مِن طٍِ/ عُم  خَلقَْ الإِْ
َ
اهُ وَغَفَخَ فِيهِ مِـن وَبَدَأ Sسَو

ناَهُ خَلقًْا آخَرَ فَتبَاَركََ ا (: ، وقـال تعـالى٩ -السـجدة  ) رُّوحِهِ 
ْ
نشَأ

َ
حْسَـنُ اْ ـَالِقِ/َ  اللهُ عُمS أ

َ
 ) أ

إِنSا لَِ, خَلقٍْ جَدِيدٍ بلَْ هُـم بلِِ  (: ، وقال تعـالى١٤ -المؤمنون 
َ
رضِْ أ

َ
إِذَا ضَللَنْاَ Nِ الأْ

َ
قَـاءِ وَقاَلوُا أ

َ بكُِـمْ  ّZُِي و ِ
S+لكَُ المَْـوتِْ ا Sاكُم مS(: ، وقـال تعـالى١١ -السـجدة  )رَبِّهِمْ َ_فِرُونَ قلُْ فَتوََف 

خْرَىٰ 
ُ
والآيـات كمـا تـرى . ٥٥ -طـه  )مِنهَْا خَلقَْناَكُمْ وَفِيهَا نعُِيدُكُمْ وَمِنهَْا ُ-ْرجُِكُمْ تاَرَةً أ

تدلّ على أن الإنسان جزء من الأرض غير مفارقهـا ولا مبـاين معهـا، ) وسنزيدها توضيحا في محالهّا(
  إنفصل منها ثمّ شرع في التطوّر بأطواره حتىّ 
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بلغ مرحلة إنشئ فيها خلقً آخر، فهو المتحوّل خلقً آخر والمتكامل #ـذا الكمـال الجديـد الحـديث، 
يرجــع إلى االله ســبحانه، فهــذا ثمّ يأخــذ ملــك المــوت هــذا الإنســان مــن البــدن نــوع أخــذ يســتوفيه ثمّ 

  . صراط وجود الإنسان
ثمّ إنّ الإنســـان صـــاغه التقـــدير صـــوغا يـــرتبط بـــه مـــع ســـائر الموجـــودات الأرضـــيّة والســـماويةّ مـــن 
بســائط العناصــر وقواهــا المنبجســة منهــا ومركّبا*ــا مــن حيــوان ونبــات ومعــدن وغــير ذلــك مــن مــاء أو 

ات الطبيعيـّة كـذلك، أي إنـّه مفطـور علـى الارتبـاط مـع هواء وما يشاكلها، وكلّ موجـود مـن الموجـود
غــيره ليفعــل وينفعــل ويســتبقي بــه موهبــة وجــوده غــير أنّ نطــاق عمــل الإنســان ومجــال ســعية أوســع،  
كيــف ؟ وهــذا الموجــود الإعــزل علــى أنــّه يخــالط الموجــودات الخُــر الطبيعيــّة بــالقرب والبعــد والاجتمــاع 

ة مقاصـــده البســـيطة في حياتـــه، فهـــو مـــن جهـــة تجهيـــزة بـــالادراك والافـــتراق بالتصـــرّفات البســـيطة لغايـــ
والفكـــــر يخـــــتصّ بتصـــــرّفات خارجـــــة عـــــن طـــــوق ســـــائر الموجـــــودات بالتفصـــــيل والتركيـــــب والإفســـــاد 
والإصــلاح، فمــا مــن موجــود إلاّ وهــو في تصــرّف الإنســان، فزمــانً يحــاكي الطبيعــة بالصــناعة فيمــا لا 

بالطبيعــة، وبالجملــة فهــو مســتفيد لكــلّ غــرض مــن كــلّ شــئ،  ينالــه مــن الطبيعــة وزمــانً يقــاوم الطبيعــة
ولا يــزال مــرور الــدهور علــى هــذا النــوع العجيــب يؤيـّـده في تكثــير تصــرفّاته وتعميــق أنظــاره ليحــقّ االله 

نـْهُ  (: الحقّ بكلماتـه، وليصـدق قولـه يعًـا مِّ ِmَ ِْرض
َ
ـمَاوَاتِ وَمَـا Nِ الأْ Sالس Nِ ا Sرَ لكَُم م Sوسََخ ( 

ـمَاءِ  (: ، وقولـه١٣ -يـة الجاث Sالس yَ ، وكـون الكـلام واقـعً موقـع بيـان ٢٩ -البقـرة  )عُمS اسْـتوََىٰ إِ
الــنعم لتمــام الإمتنــان يعطـــي أن يكــون الإســتواء إلى الســماء لإجـــل الإنســان فيكــون تســويتها ســـبعً 

  . أيضاً لإجله، وعليك بزيادة التدبرّ فيه
مســير وجــوده، وهــذا الــّذي ذكرنــاه مــن شــعاع عملــه  فــذاك الــّذي ذكرنــاه مــن صــراط الإنســان في

في تصـرفّاته في عـالم الكـون هـو الـّذي يـذكره ســبحانه مـن العـالم الإنسـانيّ ومـن أيـن يبتـدي وإلى أيــن 
  .ينتهي

غـير أنّ القـرآن كمـا يعـدّ مبــدأ حياتـه الدنيويـّة آخـذة في الشـروع مــن الطبيعـة الكونيـّة ومرتبطـة #ــا 
 وَقَدْ خَلقَْتُكَ مِن قَبلُْ وَلمَْ تكَُ شَيئْاً (: الربّ تعالى وتقدس، فقـال تعـالىكذلك يربطها ب) أحيانً (
  البروج  )إِنSهُ هُوَ فُبدِْئُ وَيُعِيدُ  (: ، وقال تعالى٩ -مريم  )
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، فالإنســـان وهـــو مخلـــوق مـــربىّ في مهـــد التكـــوين مرتضـــع مـــن ثـــدي الصـــنع والايجـــاد متطـــوّر ١٣ -
بأطوار الوجود يرتبط سلوكه بالطبيعة الميّتة، كما أنهّ من جهة الفطر والإبداع مـرتبط متعلـّق بـأمر االله 

ن فَقُولَ َ]ُ  (: وملكوتـه، قـال تعـالى
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ Sوقـال ٨٢ -يـس  ) كُن فَيَكُـونُ  إِغ ،

ن غSقُولَ َ]ُ كُن فَيَكُونُ  (: تعـالى
َ
ردَْناَهُ أ

َ
ءٍ إِذَا أ ْnَِمَا قوَُْ$اَ ل Sفهـذا مـن جهـة ٤٠ -النحـل  ) إِغ ،

البدء وأمّا مـن جهـة العـود والرجـوع فيعـدّ صـراط الإنسـان متشـعّبا إلى طـريقين طريـق السـعادة وطريـق 
لسعادة فهـو أقـرب الطـرق يأخـذ في الإنتهـاء إلى الرفيـع الإعلـى ولا يـزال يصـعد الشقإوة، فإمّا طريق ا

الإنســان ويرفعــه حــتىّ ينتهــي بــه إلى ربــه، وأمــا طريــق الشــقاوة فهــو طريــق بعيــد يأخــذ في الانتهــاء إلى 
اســفل الســافلين حــتىّ ينتهــي إلى ربّ العــالمين، واالله مــن ورائهــم محــيط، وقــد مــرّ بيــان ذلــك في ذيــل 

اطَ المُْسْتَقِيمَ  (: تعالىقوله  َ   . من سورة الفاتحة )اهْدِناَ الِ�ّ
فهذا إجمال القول في صراط الإنسان، وإمّا تفصيل القول في حياته قبل الدنيا وفيها وبعـد الـدّنيا 
فســيأتي كــلّ في محلـّـه، غــير إنّ كلامــه تعــالى إنمّــا يتعــرّض لــذلك مــن جهــة ارتباطــه بالهدايــة والضــلال 

  . ذكوروالسعادة والشقاء، ويطوي البحث عمّا دون ذلك إلاّ بمقدار يماسّ غرض القرآن الم
اهُنS سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ  ( :وقوله تعـالى Sسَو ، سـيأتي الكـلام في السـماء في سـورة حـم السـجدة )فَ
  . إنشاء االله تعالى
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  ) ٣٣ - ٣٠سورة البقرة الآيات  (
Mَعَْـلُ فِيهَـا مَـ

َ
رضِْ خَلِيفَةً  قاَلوُا أ

َ
kِّ جَاعِلٌ Nِ الأْ ن فُفْسِـدُ فِيهَـا وrَِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ

عْلمَُ مَا لاَ يَعْلمَُـونَ 
َ
kِّ أ سُ لكََ  قاَلَ إِ حُ lَِمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاءَ وTََنُْ نسَُبِّ ِّ̂ وعََلSـمَ آدَمَ  )٣٠(وَيسَْفِكُ ا

سْمَاءِ هَؤُلاَءِ إنِ
َ
نبِئوُِ+ بأِ

َ
سْمَاءَ Sjُهَا عُمS عَرَضَهُمْ َ.َ المَْلاَئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
 )٣١(كُنـتُمْ صَـادِقَِ/  الأْ

نتَ العَْلِـيمُ ا6ْكَِـيمُ 
َ
مْتنَاَ  إِنSكَ أ

Sمَا عَل Sِنبِـئهُْم  )٣٢(قاَلوُا سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ َ$اَ إلا
َ
قـَالَ يـَا آدَمُ أ

عْلمَُ لَيبَْ 
َ
kِّ أ كُمْ إِ

Sقلُ ل
َ
لمَْ أ

َ
سْمَائهِِمْ قاَلَ أ

َ
هُم بأِ

َ
نبأَ
َ
ا أ Sَسْمَائهِِمْ  فلَم

َ
عْلمَُ مَا  بأِ

َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس

   )٣٣(يُبدُْونَ وَمَا كُنتُمْ تكَْتُمُونَ 
   )بيان  (

اليت تنبئ عـن غـرض إنـزال الإنسـان إلى الـدنيا وحقيقـة جعـل الخلاقـة في الأرض ومـا هـو آثارهـا 
  . لمحلّ وخواصّها، وهي على خلاف سائر قصصه لم يقع في القرآن إلاّ في محلّ واحد وهو هذا ا

الخ، سـيأتي الكـلام في معـنى القـول منـه تعـالى وكـذا القـول مـن  )وrَِذْ قـَالَ رَبُّـكَ  ( :قوله تعالى
  )١(.الملائكة والشيطان انشاء االله

مَـاءَ  (: قوله تعـالى ِّ̂ Mَعَْلُ فِيهَا مَن فُفْسِـدُ فِيهَـا وَيسَْـفِكُ ا
َ
ونقـدّس لـك : ، إلى قولـه)قاَلوُا أ

رضِْ  (: فهمـوا وقــوع الإفسـاد وسـفك الـدماء مــن قولـه سـبحانه مشـعر بـأّ;م إنمّـا
َ
kِّ جَاعِــلٌ Nِ الأْ إِ

ــةً  ، حيــث أنّ الموجــود الأرضــيّ بمــا أنـّـه مــادّيّ مركّــب مــن القــوى الغضــبيّة والشــهويةّ، والــدار )خَلِيفَ
ا دار التـــــــزاحم، محـــــــدودة الجهـــــــات، وافـــــــرة المزاحمـــــــات، مركّبا*ـــــــا في معـــــــرض الإنحـــــــلال، وإنتظاما*ـــــــ

ــة، ولا يكمــل  ــة الفســاد ومصــبّ الــبطلان، لا تــتمّ الحيــاة فيهــا إلاّ بالحيــاة النوعيّ وإصــلاحا*ا في مظنّ
البقـــاء فيهـــا إلاّ بالاجتمـــاع والتعـــاون، فـــلا تخلـــو مـــن الفســـاد وســـفك الـــدماء، ففهمـــوا مـــن هنـــاك أنّ 

ــ نهم يفضــي بــالاخرة إلى الخلافــة المــرادة لا تقــع في الأرض إلاّ بكثــرة مــن الأفــراد ونظــام اجتمــاعيّ بي
الفساد والسفك و، الخلافة وهي قيام شئ مقـام آخـر لا تـتمّ إلاّ بكـون الخليفـة حـاكيً للمسـتخلف 

  في جميع شؤنه الوجوديةّ وآثاره وأحكامه وتدابيره 
____________________  

   ٣٢٩ص  ٢ج ) ١(
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بمــا هــو مســتخلف، واالله ســبحانه في وجــوده مســمّى بالإسمــاء الحســنى متّصــف بالصــفات العليــا، مــن 
إوصــاف الجمــال والجـــلال، منــزهّ في نفســـه عــن الـــنقص ومقــدّس في فعلـــه عــن الشـــرّ والفســاد جلــّـت 
عظمتــه، والخليفــة الأرضــيّ بمــا هــو كــذلك لا يليــق بالإســتخلاف ولا يحكــي بوجــوده المشــوب بكــلّ 

ـــتراب وربّ نقـــص وشـــين ـــأين ال ـــع النقـــائص وكـــلّ الإعـــدام، ف ـــزهّ عـــن جمي  الوجـــود الإلهـــيّ المقـــدّس المن
الإرباب، وهذا الكلام من الملائكـة في مقـام تعـرّف مـا جهلـوه واستيضـاح مـا أشـكل علـيهم مـن أمـر 
هذا الخليفة، وليس من الاعتراض والخصومة في شئ والدليل على ذلك قـولهم فيمـا حكـاه االله تعـالى 

إنـّـك أنــت العلــيم الحكــيم حيــث صــدّر الجملــة بــأنّ التعليليــّة المشــعرة بتســلّم مــدخولها فــافهم، : همعــن
فملّخـــص قـــولهم يعـــود إلى إنّ جعـــل الخلافـــة إنمّـــا هـــو لإجـــل إن يحكـــي الخليفـــة مســـتخلفه بتســـبيحه 

غايـة مـن بحمده وتقديسـه لـه بوجـوده، والأرضـيّة لا تدعـه يفعـل ذلـك بـل تجـرهّ إلى الفسـاد والشـرّ، وال
هــــذا الجعــــل وهــــي التســــبيح والتقــــديس بــــالمعنى الــّــذي مــــرّ مــــن الحكايــــة حاصــــلة بتســــبيحنا بحمــــدك 
وتقديسنا لك، فنحن خلفاؤك أو فاجعلنا خلفاء لك، فما فائدة جعل هذه الخلافة الأرضـيّة لـك ؟ 

   .إنيّ أعلم ما لا تعلمون وعلّم آدم الإسماء كلّها: فردّ االله سبحانه ذلك عليهم بقوله
بــأنّ الخلافــة المــذكورة إنمّــا كانــت خلافــة االله تعــالى، لا خلافــة نــوع مــن  :أوّليشـعر  :وهــذا الســياق

الموجود الأرضيّ كانوا في الأرض قبل الإنسان وانقروضوا ثمّ أراد االله تعالى أن يخلّفهـم بالإنسـان كمـا 
هـو تعلـيم آدم الإسمـاء إحتمله بعض المفسّرين، وذلك لإنّ الجـواب الـّذي اجـاب سـبحانه بـه عـنهم و 

بـل بنـوه يشـاركونه فيهـا  ﷒لا يناسب ذلك، وعلـى هـذا فالخلافـة غـير مقصـورة علـى شـخص آدم 
من غير إختصاص، ويكون معنى تعليم الإسمـاء إيـداع هـذا العلـم في الإنسـان بحيـث يظهـر منـه آثـاره 

إلى الفعـل، ويؤيـّد عمـوم الخلافـة قولـه تدريجً دائمً ولو اهتدى إلى السبيل أمكنه أن يخرجه مـن القـوّة 
عُمS جَعَلنْاَكُمْ  (، وقوله تعالى ٦٩ -الاعراف  )إِذْ جَعَلكَُمْ خُلفََاءَ مِن نَعْدِ قوَْمِ نوُحٍ  (تعالى 

رضِْ 
َ
رضِْ  (، وقوله تعالى ١٤ -يونس  )خَلاَئفَِ Nِ الأْ

َ
  . ٦٢ -النمل  )وََ=عَْلكُُمْ خُلفََاءَ الأْ

ــا ــّ :وثاني ه ســبحانه لم ينــف عــن خليفــة الأرض الفســاد وســفك الــدماء، ولا كــذّب الملائكــة في أن
  دعوإهم التسبيح والتقديس، وقرّرهم على ما ادّعوا، بل إنمّا أبدا شيئا آخر 
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وهو أنّ هناك أمرً لا يقدر الملائكة على حمله ولا تتحّمله ويتحّمله هذا الخليفة الأرضيّ فإنـّه يحكـي 
أمـرا ويتحمّـل منـه سـر6 لـيس في وسـع الملائكـة، ولا محالـة يتـدارك بـذلك أمـر الفسـاد  عن االله سبحانه

ألم أقـل لكــم إنيّ : ثـانيً بقولـه. قــال إنىّ أعلـم مـالا تعلمـون: وسـفك الـدّماء، وقـد بـدّل سـبحانه قولـه
  أعلـــم غيـــب الســـموات والأرض، والمـــراد #ـــذا الغيـــب هـــو الإسمـــاء لا علـــم آدم #ـــا فـــإنّ الملائكـــة مـــا
كانت تعلم أنّ هناك أسمـاء لايعلمو;ـا، لا أّ;ـم كـانوا يعلمـون وجـود أسمـاء كـذلك ويجهلـون مـن آدم 
أنــّه يعلمهــا، وإلاّ لمــا كــان لســؤاله تعــالى إيــّاهم عــن الاسمــاء وجــهٌ وهــو ظــاهرُ بــل كــان حــقّ المقــام أن 

لا أن يسـئل الملائكـة عـن قال يـا آدم أنبـئهم بأسمـائهم حـتىّ يتبـينّ لهـم أنّ آدم يعلمهـا : يقتصر بقوله
ذلــك، فــإنّ هــذا الســياق يعطــي أّ;ــم ادّعــوا الخلافــة وأذعنــوا بإنتفائهــا عــن آدم وكــان الــلاّزم أن يعلــم 
الخليفة بالإسماء فسئلهم عن الإسماء فجهلوها وعلمها آدم، فثبت بذلك لياقته لها وإنتفاؤهـا عـنهم، 

مشـعرٌ بـأّ;م كـانوا إدّعـوا شـيئً كـان لازمـه  إن كنـتم صـادقين، وهـو: وقد ذيـل سـبحانه السـؤال بقولـه
  . العلم بالإسماء

ــهُمْ  ( :وقولــه تعــالى ــمS عَرَضَ ــا عُ ــمَاءَ Sjُهَ سْ
َ
ــمَ آدَمَ الأْ Sمشــعرٌ بــأنّ هــذه الإسمــاء أو أنّ )وعََل ،

مســميّا*ا كــانوا موجــودات أحيــاء عقــلاء، محجــوبين تحــت حجــاب الغيــب وأنّ العلــم بأسمــائهم كــان 
علم الّذي عندنا بأسماء الأشياء، وإلاّ كانت الملائكة بانباء آدم إياّهم #ا عـالمين وصـائرين غير نحو ال

مثــل آدم مســاوين معــه، ولم يكــن في ذلــك اكــرام لآدم ولا كرامــة حيــث علّمــه االله ســبحانه أسمــاء ولم 
و يبطــل يعلّمهــم، ولــو علمهــم أيإّهــا كــانوا مثــل آدم أو أشــرف منــه، ولم يكــن في ذلــك مــا يقــنعهم أ

ـــه ويـــتمّ الحجّـــة علـــى  ـــم االله تعـــالى رجـــلً علـــم اللّغـــة ثمّ يبـــاهي ب حجّـــتهم، وأيّ حجّـــة تـــتمّ في أن يعلّ
ــأنّ هــذا خليفــتي وقابــل لكــرامتي دونكــم؟  ــأمره يعملــون ب ملائكــة مكــرّمين لا يســبقونه بــالقول وهــم ب

والتفهيم إن كنتم صـادقين أنبئوني باللّغات الّتي سوف يضعها الآدميّون بينهم للإفهام : ويقول تعالى
في دعـــوإكم أو مســـئلتكم خلافـــتي، علـــى أنّ كمـــال اللّغـــة هـــو المعرفـــة بمقاصـــد القلـــوب والملائكـــة لا 
تحتـــاج فيهـــا إلى الـــتكلّم، وإنمّـــا تتلّقـــى المقاصـــد مـــن غـــير واســـطة، فلهـــم كمـــالٌ فـــوق كمـــال الـــتكلّم، 

  الإسماء هو غير وبالجملة فما حصل لملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم لهم ب
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مــــا حصــــل لآدم مــــن حقيقــــة العلــــم بالإسمــــاء بتعلــــيم االله تعــــالى فأحــــد الإمــــرين كــــان ممكــــنً في حــــقّ 
الملائكــة وفي مقــدر*م دون الآخــر، وآدم إنمّــا اســتحقّ الخلافــة الإلهيــّة بــالعلم بالإسمــاء دون إنبائهــا إذ 

  . ، فنفوا العلم) لمَْ َ$اَ إلاSِ مَا عَلSمْتنَاَسُبحَْانكََ لاَ عِ  (: الملائكة إنمّا قالوا في مقام الجواب
فقد ظهر مماّ مرّ إنّ العلم بأسماء هؤلاء المسميّات يجـب أن يكـون بحيـث يكشـف عـن حقـائقهم 
وأعيان وجودا*م، دون مجرّد ما يتكفّله الوضع اللّغوي من اعطـاء المفهـوم فهـؤلاء المسـميّات المعلومـة 

نيــــة وهــــى مــــع ذلــــك مســــتورة تحــــت ســــتر الغيــــب غيــــب الســــموات حقــــائق خارجيّــــة، ووجــــودات عي
والأرض، والعلـــم #ـــا علـــى مـــا هـــي عليهـــا كـــان اوّلً ميســـورً ممكـــنً لموجـــود أرضـــيّ لا مَلَـــك سمـــاويّ، 

  . دخيلا في الخلافة الإلهيّة: وثانيً 
سْمَاءَ Sjُهَا  ( :والإسماء في قوله تعالى

َ
وهو يفيد العمـوم علـى  ، جمع محلّى باللاّم)وعََلSمَ آدَمَ الأْ

كلّهــا، فــالمراد #ــا كــلّ اســم يقــع لمســمّى ولا تقييــد ولا : مــا صــرّحوا بــه مضــافً إلى أنــّه مؤكّــد بقولــه
، دالّ علـى كـون كـلّ اسـم أي مسـمّاه ذا حيـاة وعلـم وهـو مـع ذلـك )عَرَضَـهُمْ  (: عهد، ثمّ قوله

موات والأرض وإن إمكــن واضــافة الغيــب إلى الســ. تحـت حجــاب الغيــب، غيــب الســموات والأرض
أن يكون في بعض الموارد اضافة من، فيفيـد التبعـيض لكـنّ المـورد وهـو مقـام اظهـار تمـام قدرتـه تعـالى 
وإحاطتــه وعجــز الملائكــة ونقصــهم يوجــب كــون اضــافة الغيــب إلى الســموات والأرض اضــافة الــلاّم، 

ج محـيط الكـون، و إذا تأمّلـت هـذه فيفيد أنّ الإسماء امور غائبة عن العالم السماويّ والأرضـيّ، خـار 
الجهــــات إعــــني عمــــوم الإسمــــاء وكــــون مســــميّا*ا أولي حيــــاة وعلــــم وكو;ــــا غيــــب الســــموات والأرض 

ءٍ إلاSِ عِنـدَناَ خَزَائنِـُهُ  (: قضيت بإنطباقها بالضرورة على ما اشير إليه في قوله تعالى ْnَ ـن وrَنِ مِّ
عْلُ  Sبقَِدَرٍ م Sِإلا ُ[ُ ِّlَُحيث أخبر سبحانه بأنّ كلّ ما يقع عليه اسم شـئ ٢١ -الحجر  )ٍ◌ وموَمَا غ ،

فله عنده تعـالى خـزائن مخزونـةٌ بإقيـةٌ عنـده غـير نافـده، ولا مقـدّرةٌ بقـدر، ولا محـدودةٌ بحـدّ، وأن القـدر 
والحــدّ في مرتبــة الإنــزال والخلــق، وأنّ الكثــرة الّــتي في هــذه الخــزائن ليســت مــن جــنس الكثــرة العدديــّة 

للتقدير والتحديد بل تعدّد المراتب والدرجات، وسيجئ بعض الكـلام فيهـا في سـورة الحجـر  الملازمة
  . انشاء االله تعالى

   



١١٩ 

فتحصّـــل إنّ هـــؤلاء الــّـذين عرضـــهم االله تعـــالى علـــى الملائكـــة موجـــودات عاليـــة محفوظـــة عنـــد االله 
تعالى، محجوبة بحجب الغيب، أنزل االله سبحانه كلّ اسـم في العـالم بخيرهـا وبركتهـا واشـتقّ كـلّ مـا في 

لأفــراد، ولا الســموات والأرض مــن نورهــا و#ائهــا، وأّ;ــم علــى كثــر*م وتعــدّدهم لا يتعــدّدون تعــدّد ا
يتفــاوتون تفــاوت الإشــخاص، وإنمّــا يــدور الامــر هنــاك مــدار المراتــب و الــدرجات ونــزول الاســم مــن 

  . عند هؤلاء إنمّا هو #ذا القسم من النزول
عْلمَُ مَا يُبـْدُونَ وَمَـا كُنـتُمْ تكَْتُمُـونَ  ( :وقوله تعالى

َ
وكـان هـذان القسـمان مـن الغيـب  )وَأ

ــمَاوَاتِ  (: لســموات والأرض، ولــذلك قوبــل بــه قولــهالنســبيّ الــّذي هــو بعــض ا Sــبَ الس ــمُ لَيْ عْلَ
َ
أ

رضِْ 
َ
  . ، ليشمل قسمي الغيب أعني الخارج عن العالم الأرضىّ والسماويّ وغير الخارج عنه)وَالأْ

كنـتم، مشـعر بـأنّ هنـاك امـرً مكتـومً : ، تقييـد الكتمـان بقولـه)كُنتُمْ تكَْتُمُونَ  ( :وقوله تعالى
 (: آدم وجعــــل خلافتــــه، ويمكــــن أن يســــتظهر ذلــــك مــــن قولــــه تعــــالى في الآيــــة التاليــــة في خصــــوص

بَٰ وَاسْتَكjََْ وVََنَ مِنَ ال4َْفِرِينَ 
َ
سَجَدُوا إلاSِ إبِلِْيسَ أ   . ) فَ

فيظهر أن إبليس كان كافرً قبل ذلك الحين، وأن إبائه عن السجدة كان مرتبطُ بـذلك فقـد كـان 
  . أضمره هذا

قـال إنيّ أعلـم : لك أنّ سجدة الملائكة وإباء إبلـيس عنهـا كانـت واقعـة بـين قولـه تعـالىويظهر بذ
عْلمَُ مَا يُبدُْونَ وَمَا كُنتُمْ تكَْتُمُونَ  (: ما لا تعلمون وبين قوله

َ
، ويظهـر السـرّ أيضـاً في تبـديل )أ

عْلمَُ مَا لاَ يَعْلمَُونَ  (: قوله
َ
kِّ أ   . السموات والأرض إنيّ أعلم غيب: ثانيً بقوله ) إِ

   )بحث روائي  (
أتجعــل فيهــا مــن يفســد : مــا علــم الملائكــة بقــولهم: ، قــال﷒في تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 

  فيها ويسفك الدماء، لو لا أّ;م قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء 
دم هـــذه كمـــا وردت فيـــه يمكـــن أن يشـــير #ـــا إلى دورة في الأرض ســـابقة علـــى دورة بـــني آ :اقـــول

رضِْ  (: الإخبار ولا ينـافي ذلـك مـا مـرّ أن الملائكـة فهمـت ذلـك مـن قولـه تعـالى
َ
kِّ جَاعِـلٌ Nِ الأْ إِ

ــةً  ، بــل لا يــتمّ الخــبر بــدون ذلــك، وإلاّ كــان هــذا القــول قيــاسً مــن الملائكــة مــذمومً كقيــاس )خَلِيفَ
  . ابليس

   



١٢٠ 

: فقــال) عليــه إلســلام(دخلــت علــىّ أبي جعفــر : قــال زرارة ﷒وفي تفســير العيّاشــيّ أيضــاً عنــه 
إنّ عنـدي منهـا شـيئً كثـيرً فقـد هممـت أن اوقـد لهـا نـارً : أيّ شئ عندك من احاديث الشيعة فقلت

مــا كــان علــم : وارهــا تــنس مــا أنكــرت منهــا فخطــر علــى بــالي الآدميّــون فقــال: ﷒فإحرقهــا فقــال 
وكـــان يقــول أبوعبـــداالله : أتجعـــل فيهــا مـــن يفســد فيهـــا ويســفك الـــدماء ؟ قــال: االملائكــة حيـــث قــالو 

كـان   ﷒إنّ آدم : ﷒إذا حدّث #ذا الحديث هـو كسـرٌ علـى القدريـّة، ثمّ قـال أبوعبـداالله : ﷒
ك وشــكى لــه في الســماء خليــل مــن الملائكــة، فلمّــا هــبط آدم مــن الســماء إلى الأرض اســتوحش الملــ

إلى االله تعــالى وســأله أن يــأذن لــه، فــأذن لــه فهــبط عليــه فوجــده قاعــدً في قفــرة مــن الأرض، فلمّــا رآه 
يروون إنهّ أسمـع عامّـة الخلـق فقـال لـه : ﷒آدم وضع يده على رأسه وصاح صيحة، قال أبوعبداالله 

تطيــق، إتــدري مــا قــال لنــا يــا آدم مــا أراك إلاّ وقــد عصــيت ربـّـك وحملــت علــى نفســك مــا لا : الملــك
رضِْ خَلِيفَـةً  (: قـال: لا، قـال: االله فيك فرددنا عليه ؟ قال

َ
kِّ جَاعِلٌ Nِ الأْ ، قلنـا أتجعـل فيهـا ) إِ

من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ فهو خلقك أن تكـون في الأرض أيسـتقيم أن تكـون في السـماء ؟ 
  . واالله عزّى #ا آدم ثلثً  ﷒قال أبوعبداالله 

  . ويستفاد من الرواية إنّ جنّة آدم كانت في السماء وسيجئ فيه روايات أخر أيضاً  :أقول
 (: ســألته عــن قــول االله: ، قــال﷒وفي تفســير العيّاشــيّ أيضــاً عــن أبي العبــّاس عــن أبي عبــداالله 

سْمَاءَ Sjُهَـا
َ
والشـعاب والإوديـة، ثمّ نظـر إلى  الأرضـين والجبـال: ، مـا ذا علّمـه ؟ قـال) وعََلSمَ آدَمَ الأْ

  . بساط تحته، فقال وهذا البساط مماّ علّمه
 (: ســألته عــن قــول االله: قــال ﷒وفي التفســير إيضــاً عــن الفضــيل بــن العبّــاس عــن أبي عبــداالله 

سْمَاءَ Sjُهَا 
َ
  . ن الأرضأسماء الإودية والنبات والشجر والجبال م: ، ما هي ؟ قال)وعََلSمَ آدَمَ الأْ

فـدعا بـالخوان  ﷒كنت عند أبي عبداالله : وفي التفسير أيضاً عن داود بن سرحان العطاّر، قال
سْـمَاءَ Sjُهَـا (: جعلت فـداك، قولـه: فتغذّينا ثمّ دعا بالطست والدست سنانه فقلت

َ
 وعََلSمَ آدَمَ الأْ

  .والإودية وأهوى بيده كذا وكذاالفجاج : ﷒، الطست والدست سنانه منه، فقال )
    



١٢١ 

إنّ االله عزّوجـــلّ علــّـم آدم أسمـــاء حججـــه كلّهـــا ثمّ عرضـــهم وهـــم : ﷒وفي المعــاني عـــن الصـــادق 
أنبئــوني بأسمــاء هــؤلاء إن كنــتم صــادقين بــأنّكم أحــقّ بالخلافــة في الأرض : أرواح علــى الملائكــة فقــال

 علــــم لنــــا إلاّ مــــا علّمتنــــا إنــّــك أنــــت العلــــيم ســــبحانك لا: لتســــبيحكم وتقديســــكم مــــن آدم فقــــالوا
يـــا آدم أنبـــئهم بأسمـــائهم فلمّـــا أنبـــئهم بأسمـــائهم وقفـــوا علـــى عظـــيم : قـــال االله تبـــارك وتعـــالى. الحكـــيم

منـزلتهم عنـد االله عــزّ ذكـره، فعلمـوا أّ;ــم أحـقّ بـأن يكونــوا خلفـاء االله في أرضـه وحججــه علـى بريتّــه، 
ـــتهم، وقـــال لهـــم ثمّ غيـــبهم عـــن أبصـــارهم واســـتعبدهم ألم أقـــل لكـــم إنيّ أعلـــم غيـــب : بـــولايتهم ومحبّ

  . السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وبــالرجوع إلى مــا مــرّ مــن البيــان تعــرف معــنى هــذه الروايــات وأن لا منافــاة بــين هــذه ومــا  :أقــول

ءٍ إلاSِ عِنـ (: تقدّمها، إذ قد تقدّم أنّ قوله تعـالى ْnَ نِ مِّنrَتعطـي أنـّه مـامن شـئ  )دَناَ خَزَائنِـُهُ و
إلاّ ولــه في خــزائن الغيــب وجــود، وإنّ هــذه الأشــياء الــّتي قبلنــا إنمّــا وجــدت بــالنزول مــن هنــاك، وكــلّ 

إنّ االله : اســم وضــع بحيــال مســمّى مــن هــذه المســميّات فهــى اســم لمــا في خــزائن الغيــب، فســواء قيــل
أنـّه علـّم آدم أسمـاء  : غيـب السـموات والأرض، أو قيـلعلّم آدم ما في خزائن غيبه من الأشياء وهي 

  . كلّ شئ وهي غيب السموات والأرض كان المؤدي والنتيجة واحداً وهو ظاهر
قلـــت : ويناســـب المقـــام عـــدّة مـــن أخبـــار الطينـــة كمـــا رواه في البحـــار عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله قـــال

مــا هــو ؟ فقــال نــور نبيّــك يــا جــابر  أوّل شــئ خلــق االله): صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلّم(لرســول االله 
خلقــه االله ثمّ خلــق منــه كــلّ خــير، ثمّ أقامــه بــين يديــه في مقــام القــرب مــا شــاء االله، ثمّ جعلــه أقســاماً، 
فخلق العرش من قسم، والكرسيّ من قسم، وحملة العـرش وسـكنة الكرسـي مـن قسـم، وأقـام القسـم 

اً، فخلق القلم مـن قسـم، واللـّوح مـن قسـم، والجنـّة الرابع في مقام الحبّ ما شاء االله، ثمّ جعله أقسام
من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء االله، ثمّ جعله أجـزاءً فخلـق الملائكـة مـن جـزء، 
والشـــمس مـــن جـــزء والقمـــر مـــن جـــزء، وأقـــام القســـم الرابـــع في مقـــام الرجـــاء مـــا شـــاء االله، ثمّ جعلـــه 

والحلــم مــن جــزء، والعصــمة والتوفيــق مــن جــزء، وأقــام القســم  أجــزاءً، فخلــق العقــل مــن جــزء والعلــم
  الرابع في مقام الحياء ما شاء االله، ثمّ 
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نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه مائة ألف وأربعة وعشـرون ألـف قطـرة، فخلـق االله 
ـــاء  ـــبيّ ورســـول، ثمّ تنفّســـت أرواح الأنبيـــاء فخلـــق االله مـــن أنفاســـها أرواح الاولي مـــن كـــلّ قطـــرة روح ن

  . والشهداء والصالحين
لـــت نظـــرة التأمّـــل والإمعـــان فيهـــا والأخبـــار في هـــذه المعـــاني كثـــيرة، متظـــافرة وأنـــت إذا أج :أقـــول

وإيـّاك أن ترمـي أمثـال هـذه . وجد*ا شـواهد علـى مـا قـدّمناه، وسـيجئ شـطرٌ مـن الكـلام في بعضـها
الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنـابع الحكمـة بأّ;ـا مـن اختلاقـات المتصـوّفة وأوهـامهم 

نســان لا يــألون جهــداً في البحــث عــن أســرار فللخلقــة أســرارٌ، وهــو ذا العلمــاء مــن طبقــات أقــوام الإ
الطبيعــة، منــذ أخــذ البشــر في الانتشــار، وكلّمــا لاح لهــم معلــوم واحــدٌ بــان لهــم مجاهيــل كثــيرة، وهــي 

  عالم الطبيعة أضيق العوالم وأخسّها فما ظنّك بما ورائها، وهي عوالم النور والسعة؟ 
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   ) ٣٤سورة البقرة الآية  (
بَٰ وَاسْـتَكjََْ وVََنَ مِـنَ ال4َْفـِرِينَ 

َ
سَـجَدُوا إلاSِ إبِلِْـيسَ أ وrَِذْ قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ

)٣٤(   

   )بيان  (
، فيـه دلالـة علـى وقـوع أمـر مكتـوم ظـاهر )وَمَا كُنـتُمْ تكَْتُمُـونَ  (: قد عرفت أنّ قوله تعـالى
بَٰ وَاسْتَكjََْ وVََنَ مِـنَ ال4َْفـِرِينَ  (: لو ذلك عن مناسبة مع قولـهبعد أن كان مكتوماً، ولا يخ

َ
 ) أ

وعرفــت أيضــاً أنّ قصّــه الســجدة كالواقعــة أو هــي واقعــة بــين قولــه . حيــث لم يعــبرّ أبي واســتكبر وكفــر
عْلمَُ مَا لاَ يَعْلمَُونَ  (: تعـالى

َ
kِّ أ عْلمَُ مَا يُبدُْونَ وَمَا كُ  (: ، وقولـه)إِ

َ
، فقولـه )نتُمْ تكَْتُمُـونَ وَأ

، كالجملـة المسـتخرجة مـن بـين الجمـل ليـتخلّص #ـا )وrَِذْ قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ  (: تعـالى
إلى قصّة الجنّة، فإنّ هذه الآيات كما عرفت إنمّا سيقت لبيان كيفيـّة خلافـة الإنسـان وموقعـه وكيفيـّة 

ه أمره من سـعادة وشـقاء، فـلا يهـمّ مـن قصّـة السـجدة هيهنـا إلاّ إجمالهـا نزوله إلى الدنيا وما يؤول إلي
ــؤدّي إلى قصّــة الجنـّـة وهبــوط آدم هــذا فهــذا هــو الوجــه في الإضــراب عــن الإطنــاب إلى الإيجــاز، . الم

كَـةِ وrَِذْ قلُنْاَ للِمَْلاَئِ  (: ولعلّ هذا هو السرّ أيضاً في الالتفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله تعالى
kِّ جَاعِـلٌ  (: ، بعـد قولـه)اسْجُدُوا  وعلـى مـا مـرّ فنسـبة الكتمـان . )وrَِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ

إلى الملائكـــة وهـــو فعـــل إبلـــيس بنـــاء علـــى الجـــري علـــى الـــدأب الكلامـــيّ مـــن نســـبة فعـــل الواحـــد إلى 
خـر، وهـو أن يكـون ظـاهر قولـه الجماعة إذا اختلط #م ولم يتميـّز مـنهم، ويمكـن أن يكـون لـه وجـه آ

ــةً  (: تعــالى رضِْ خَلِيفَ
َ
ــلٌ Nِ الأْ kِّ جَاعِ ، إطــلاق الخلافــة حــتىّ علــى الملائكــة كمــا يؤيـّـده أيضــاً )إِ

أمـــرهم ثانيـــاً بالســـجود، ويوجـــب ذلـــك خطـــوراً في قلـــوب الملائكـــة، حيـــث أّ;ـــا مـــا كانـــت تظـــنّ أنّ 
لــيهم، ويــدلّ علــى هــذا المعــنى بعــض الروايــات  موجــوداً أرضــيّاً يمكــن أن يســود علــى كــلّ شــئ حــتىّ ع

  . كما سيأتي
، يسـتفاد منـه جـواز السـجود لغـير االله في الجملـة إذا كـان تحيــّة )اسْـجُدُوا لآِدَمَ  ( :وقولـه تعـالى

  وتكرمة للغير وفيه خضوع الله تعالى بموافقة أمره، ونظيره قوله تعالى في 
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وِيلُ رُؤْيَايَ مِـن  (: ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سـجداً قـال ﷒قصّة يوسف 
ْ
بتَِ هَذَا تأَ

َ
ياَ أ

ـا  Xحَق ّDَِوملخّـص القـول في ذلـك أنـّك قـد عرفـت في سـورة ١٠٠ -يوسـف  )قَبلُْ قَدْ جَعَلهََا ر ،
بـــه ذلـــك الفاتحـــة أنّ العبـــادة هـــي نصـــب العبـــد نفســـه في مقـــام العبوديــّـة وإتيـــان مـــا يثبـــت ويســـتثبت 

فالفعل العباديّ يجب أن يكون فيه صلاحية إظهار مولويـّة المـولى أو عبديـّة العبـد كالسـجود والركـوع 
والقيـام أمامــه حينمــا يقعــد، والمشــي خلفــه حينمـا يمشــي وغــير ذلــك، وكلّمــا زادت الصــلاحية المزبــورة 

لمولويـّة وذلّ العبوديـّة السـجدة، إزدادت العبادة تعيّناً للعباديةّ، وأوضـح الأفعـال في الدلالـة علـى عـزّ ا
ــا مــا ربمّــا ظنّــه بعــض مــن أنّ الســجدة : لمــا فيهــا مــن الخــرور علــى الأرض، ووضــع الجبهــة عليهــا، وامّ

وهذا الفعل يمكـن أن يصـدر بعينـه مـن . عبادة ذاتيّة، فليس بشئ، فإنّ الذاتيّ لا يختلف ولا يتخلّف
والإستهزاء فلا يكون عبادة مـع إشـتماله علـى جميـع  فاعله بداع غير داع التعظيم والعبادة كالسخريةّ

مــا يشــتمل عليــه وهــو عبــادة نعــم معــنى العبــادة أوضــح في الســجدة مــن غيرهــا، وإذا لم يكــن عبــادة 
ذاتيّــة لم يكــن لذاتــه مختصّــاً بــاالله ســبحانه، بنــاء علــى أنّ المعبــود منحصــر فيــه تعــالى، فلــو كــان هنــاك 

و العقليّ والممنوع شرعاً أو عقـلاً لـيس إلاّ إعطـاء الربوبيـّة لغـيره مانع لكان من جهة النهي الشرعيّ أ
تعــالى، وأمــا تحيّــة الغــير أو تكرمتــه مــن غــير إعطــاء الربوبيّــة بــل Hــرّد التعــارف والتحيّــة فحســب، فــلا 
دليــل علــى المنــع مــن ذلــك، لكــنّ الــذوق الــدينيّ المتّخــذ مــن الاســتيناس بظــواهره يقضــي باختصــاص 

تعالى، والمنع عن استعماله في غير مـورده تعـالى، وإن لم يقصـد بـه إلاّ التحيـّة والتكرمـة هذا الفعل به 
فقط، وأما المنع عن كلّ ما فيه إظهار الإخلاص الله، بإبراز المحبّة لصـالحي عبـاده أو لقبـور أوليائـه أو 

لموضـوع في محـلّ آثارهم فممّا لم يقم عليه دليل عقليّ أو نقليّ أصلا، وسنعود إلى البحث عن هذا ا
  . يناسبه إن شاء االله تعالى

   )بحث روائي  (
أن خلـق االله آدم أمـر الملائكـة أن يسـجدوا لـه لمـا  :قـال ﷒في تفسير العيّاشيّ عـن أبي عبـداالله 

  ما كنّا نظنّ أنّ االله خلق خلقاً أكرم عليه منّا : فقالت الملائكة في أنفسها
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ألم أقل لكم إنيّ أعلم ما تبدون ومـا كنـتم تكتمـون، : ق إليه، فقال االلهفنحن جيرانه ونحن أقرب الخل
  . فيما أبدوا من أمر بني الجانّ وكتموا ما في أنفسهم، فلاذت الملائكة الّذين قالوا ما قالوا بالعرش

فلمّـــا عرفـــت الملائكـــة أّ;ـــا : مـــا في معنـــاه وفيـــه: ﷒وفي التفســـير أيضـــاً عـــن علـــيّ بـــن الحســـين 
وقعت في خطيئة لاذوا بالعرش، وأّ;ا كانت عصـابة مـن الملائكـه وهـم الـّذين كـانوا حـول العـرش، لم 

  . فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة: جميع الملائكة إلى أن قال )١(يكن
ونحــن نســبّح بحمــدك : يمكــن أن يســتفاد مضــمون الــروايتين مــن قولــه حكايــة عــن الملائكــة :اقــول

نتَ العَْلِيمُ ا6ْكَِيمُ  (: قولهونقدّس لك إلى 
َ
مْتنَاَ إِنSكَ أ

Sمَا عَل Sِسُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ َ$اَ إلا( .  
فـافهم ذلـك،  ﷕وسيجئ أنّ العرش هو العلم، وبذلك وردت الروايات عن أئمّـة أهـل البيـت 

قوم إبليس من الجانّ المخلـوقين قبـل  ،)وVََنَ مِنَ ال4َْفِرِينَ  (: وعلى هذا كان المراد من قوله تعالى
سْنوُنٍ وَاkْاَنS خَلقَْنـَاهُ مِـن  (: قـال تعـالى. الإنسـان Sإٍ م نْ 9ََ نسَانَ مِن صَلصَْالٍ مِّ وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

ـمُومِ  Sارِ الس ، وعلـى هـذه الروايـة فنسـبة الكتمـان إلى جميـع الملائكـة لا ٢٧ -الحجـر  )قَبلُْ مِـن نSـ
لى عنايـة زائــدة، بـل هـي علــى حقيقتـة، فـإنّ المعــنى المكتـوم خطـر علــى قلـوب جميـع الملائكــة، تحتـاج إ

ولا منافــاة بــين هــذه الروايــة ومــا تفيــد أنّ المكتــوم هــو مــا كــان يكتمــه إبلــيس مــن الإبــاء عــن الخضــوع 
  . لآدم، والاستكبار لو دعي إلى السجود، لجواز استفادة الجميع كما هو كذلك

ســجدت الملائكــة ووضــعوا : ﷒قلــت لأبي عبــداالله : يــاء عــن أبي بصــير، قــالوفي قصــص الأنب
  . نعم تكرمة من االله تعالى: أجباههم على الأرض ؟ قال

  . إنّ السجود من الملائكة لآدم إنمّا كان ذلك طاعة الله ومحبّة منهم لادم: وفي تحف العقول قال
عـن معجـزات  ﷒يهودياًّ سـأل أميرالمـؤمنين  إنّ : وفي الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن آبائه

  هذا آدم أسجد االله له : في مقابلة معجزات الأنبياء، فقال ﷑النبيّ 
____________________  

اســتثناء إبلــيس فقــط و في موضــع آخــر مــن  و الرّوايــة لا تخلــو مــن شــيء بــالنّظر الا عمــوم الأمــر بالسّــجدة في الآيــة و ) ١(
   )فسجد الملائكة كلّهم اجمعون(كلامه 
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ــيّ  لقــد كــان ذلــك، ولكــن أســجد االله لآدم : ملائكتــه، فهــل فعــل بمحمّــد شــيئاً مــن هــذا ؟ فقــال عل
ملائكتة، فإنّ سجودهم لم يكن سـجود طاعـة أّ;ـم عبـدوا آدم مـن دون االله عزّوجـلّ، ولكـن اعترافـاً 

اعُطــي مــا هــو أفضــل مــن هــذا، إنّ االله جــلّ وعــلا  ﷑لة ورحمــة مــن االله لــه ومحمّــد لآدم بالفضــي
  .صلّى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها، وتعبّد المؤمنون بالصلاة عليه فهذه زيادة له يا يهوديّ 

: إبلــيس اللّعــين فيقــول خلــق االله آدم فبقــي أربعــين ســنة مصــوّراً، وكــان يمــرّ بــه: وفي تفســير القمّــيّ 
: إلى أن قـال) لـئن أمـرني االله بالسـجود لهـذا لعصـيته: (العـالم، فقـال إبلـيس: لأمر ما خلقـت ؟ فقـال

اسُـجدوا لآدم فسـجدوا فـأخرج إبلـيس مـا كـان في قلبـه مـن الحسـد فـأبى : ثمّ قال االله تعالى للملائكـة
  .أن يسجد

يــا : أمــر إبلــيس بالســجود لآدم فقــال: قــال ﷒وفي البحــار عــن قصــص الأنبيــاء عــن الصــادق 
ربّ وعزتّك إن أعفيتني من السجود لآدم لاعبـدنّك عبـادة مـا عبـدك أحـد قـطّ مثلهـا، قـال االله جـل 

أوّلهــنّ يــوم لعــن، ويــوم : إنّ إبلــيس رنّ أربــع رنـّـات: إنيّ أحــبّ أن اطُــاع مــن حيــث أريــد وقــال: جلالــه
علــى فــترة مــن الرُّســل، وحــين انُزلــت أمّ الكتــاب، ونخــر  ﷑مّــد اهُــبط إلى الأرض، ويــوم بعــث مح

ـــة، وقـــال في قولـــه تعـــالى: نخـــرتين فبـــدت لهمـــا : حـــين أكـــل آدم مـــن الشـــجرة، وحـــين اهُـــبط مـــن الجنّ
وكانــــت ســــوآ*ما لا تـــرى فصــــارت تــــرى بـــارزة، وقــــال الشــــجرة الـّــتي ;ــــى عنهــــا آدم هــــي : ســـوآ*ما

  . السنبلة
  . تأييد ما ذكرناه في السجدة -وهي كثيرة  -وفي الرّوايات  :اقول
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   ) ٣٩ - ٣٥سورة البقرة الآيات  (
 Sةَ وَُ/َ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِ~تُْمَا وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الشSَنkْنتَ وَزَوجُْكَ ا

َ
جَرَةَ وَقلُنْاَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

المَِِ/  Sـا َ_نـَا فِيـهِ  وَقلُنْـَا اهْبِطُـوا  )٣٥(فَتَكُوناَ مِنَ الظ Sخْرجََهُمَا مِم
َ
يطَْانُ قَنهَْا فأَ Sهُمَا الشS زَل

َ
فأَ

yَٰ حٍِ/  رضِْ مُسْتَقَرX وَمَتاَعٌ إِ
َ
بِّـهِ  )٣٦(نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُوX  وَلكَُمْ Nِ الأْ Sآدَمُ مِـن ر ٰ S%ََفَـتل

ـِ*ّ  )٣٧(وَ اS1وSابُ الرSحِيمُ jَِمَاتٍ فَتاَبَ عَليَهِْ  إِنSهُ هُ  تيِنSَكُم مِّ
ْ
ا يـَأ Sِيعًا  فإَم ِmَ قلُنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا

بوُا بآِياَتنِـَا  )٣٨(هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ oَزَْنوُنَ  Sينَ كَفَرُوا وََ?ذ ِ
S+وَا

صْحَابُ ا$Sارِ  هُ 
َ
و5َِكَ أ

ُ
ونَ أ ُ ِ̂    )٣٩(مْ فِيهَا خَا

   )بيان  (
، علــى أنّ قصّـة سـجود الملائكــة لآدم تكـرّرت في عــدّة )قلنــا يــا آدم أســكن  (: قولـه تعـالى

  : لم يقع قصّة الجنّة إلاّ في ثلاث مواضع. مواضع من القرآن الكريم
  . هيهنا من سورة البقرة :أحدهما
نتَ وَزَوجُْـكَ اkْنSَـةَ فـ0ََُ مِـنْ  (: قال االله تعـالى. في سورة الأعراف :الثاني

َ
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أ

المَِِ/  Sجَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ الظ Sبُـْدِيَ لهَُمَـا . حَيثُْ شِ~تُْمَا وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الشhِ ُيطَْان Sفوَسَْوسََ لهَُمَا الش
ن تكَُونـَا مَلكََـْ/ِ مَا وُوريَِ قَنهُْمَا مِن سَوْآتهِِمَا وَقاَلَ مَا غَهَاكُمَ 

َ
جَرَةِ إلاSِ أ Sا رَبُّكُمَا قَنْ هَذِهِ الش

ينَ  ِ ِ̂ وْ تكَُوناَ مِنَ اْ اَ
َ
kِّ لكَُمَا لمَِنَ ا$Sاصِحِ/َ . أ ـجَرَةَ . وَقاَسَمَهُمَا إِ Sا ذَاقاَ الش Sَهُمَا بغُِرُورٍ فلَم Sفَدَلا

غْهَكُمَـا عَـن  بدََتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَا وَطَفِقَا َ{ْصِفَانِ 
َ
لـَمْ أ

َ
عَليَهِْمَا مِن وَرَقِ اkْنSَةِ وَناَدَاهُمَـا رَبُّهُمَـا أ

بٌِ/  يطَْانَ لكَُمَا عَدُوX مُّ Sالش Sِكُمَا إنSقلُ ل
َ
جَرَةِ وَأ Sمْ يَغْفِـرْ . تلِكُْمَا الشSنِ لrَنفُسَناَ و

َ
قاَلاَ رَبSناَ ظَلمَْناَ أ

 Sاَ وَتر9ََْنْاَ َ$َكُوغَن$َ  Xرضِْ مُسْـتَقَر
َ
وَلكَُمْ Nِ الأْ Xينَ قاَلَ اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُو مِنَ اْ اَِ ِ

yَٰ حٍِ/ قاَلَ فِيهَا Nَيْوَْنَ وَفِيهَا يَمُوتوُنَ وَمِنهَْا bُْرجَُونَ    . ٢٥ - ١٩الآيات  )وَمَتاَعٌ إِ
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ـدْ َ]ُ  وَلقََدْ  (: قـال االله تعـالى. في سـورة طـه :والثالث ِfَ ْـ وَلـَم َnَِن yَٰ آدَمَ مِـن قَبـْلُ فَ عَهِدْناَ إِ
بَٰ . عَزْمًا

َ
سَجَدُوا إلاSِ إبِلِْيسَ أ فَقُلنْاَ ياَ آدَمُ إنSِ هَذَا عَدُوX لSكَ . وrَِذْ قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَ

تشََْ%ٰ وَلزَِوجِْكَ فلاََ ُ{ْرجَِنSكُمَا مِنَ اkْنSَةِ  لاMَ Sوُعَ فِيهَا وَلاَ يَعْرَىٰ . فَ
َ
 فِيهَـا . إنSِ لكََ ك

ُ
نSكَ لاَ يَظْمَأ

َ
وَك

ٰ شَجَرَةِ اْ تُِْ وَمُلكٍْ لاS فَب3َْٰ . وَلاَ تض2ََْٰ  دُلُّكَ َ.َ
َ
يطَْانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أ Sهِْ الشhَِكَلاَ . فوَسَْوسََ إ

َ
فـَأ

ـ آدَمُ رَبSـهُ فَغَـوَىٰ مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَ  عُـمS . ا سَوْآيُهُمَا وَطَفِقَا َ{ْصِفَانِ عَليَهِْمَا مِن وَرَقِ اkْنSَةِ وع4َََٰ
ِ*ّ . اجْتبَاَهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَليَهِْ وَهَدَىٰ  تيِنSَكُم مِّ

ْ
ا يأَ Sِفإَم Xيعًا نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُو ِmَ قاَلَ اهْبِطَا مِنهَْا

عَ هُدَايَ فلاََ يضَِلُّ وَلاَ يشََْ%ٰ هُدًى  بَ Sمَعِيشَـةً ضَـن4ً . فَمَنِ اي ُ[َ Sِعْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإن
َ
وَمَنْ أ

قَْ'ٰ 
َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ ُPُْTََا . وdًقَْ'ٰ وَقَدْ كُنتُ بصَِـ

َ
تَِ* أ ْPََيَتـْكَ . قاَلَ ربَِّ لمَِ ح

َ
لكَِ أ قـَالَ كَـذَٰ

ـ آياَيُناَ فَ  ٰnَُـَوْمَ تنhْلكَِ ا وسـياق الآيـات وخاصّـة قولـه تعـالى في صـدر . الآيـات. )نسَِـيتهََا وََ?ـذَٰ
رضِْ خَلِيفَةً  (: القصّة

َ
kِّ جَاعِلٌ Nِ الأْ إنمّـا خلـق ليحـيى في الأرض ويمـوت  ﷒يعطـي أنّ آدم  )إِ

ما حــتىّ يهبطـا إلى الأرض، وكــذا ســياق فيهـا وإنمّــا أسـكنهما االله الجنــّة لاختبارهمـا ولتبــدو لهمــا سـوآ*
ــا آدَمُ اسْــكُنْ  (: فقلنــا يــا آدم، وفي ســورة الأعــراف: قولــه تعــالى في ســورة طــه حيــث ســبك  )وَيَ

كـــان   ﷒قصّـــة الجنــّـة مـــع قصّـــة إســـجاد الملائكـــة كلتيهمـــا كقصّـــة واحـــدة متواصـــلة، وبالجملـــة فهـــو 
تقرار في الأرض هــــذا الطريــــق، وهــــو تفضــــيله علــــى مخلوقــــا ليســــكن الأرض، وكــــان الطريــــق إلى الإســــ

ــة ــة . الملائكــة لإثبــات خلافتــه، ثمّ أمــرهم بالســجدة، ثمّ إســكان الجنّ والنهــي عــن قــرب الشــجرة المنهيّ
ـــآخر العوامـــل للإســـتقرار في الأرض،  ـــأكلا منهـــا فيبـــدو لهمـــا ســـوآ*ما فيهبطـــا إلى الأرض، ف حـــتىّ ي

وَطَفِقَا َ{ْصِفَانِ عَليَهِْمَـا  (: وهي العـورة بقرينـة قولـه تعـالى وانتخاب الحياة الدنيويةّ ظهور السوآة،
فهو التمايل الحيوانيّ ويستلزم التغذّي والنموّ إيضاً فما كان لإبلـيس هـمّ إلاّ إبـداء  )مِن وَرَقِ اkْنSَةِ 

الجنـّة لم يمكثـا سوآ*ما، وآدم وزوجته وإن كانا قد سواهما االله تعالى تسوية أرضيّة بشريةّ ثمّ أدخلهما 
بعــد التســوية، ولم يمهــلا كثــيراً، ليــتمّ في الــدنيا إدراكهمــا لســوآ*ما ولا لغيرهــا مــن لــوازم الحيــاة الــدنيا 
واحتياجا*ــا حــتىّ أدخلهمــا االله الجنّــة، وأنــّه إنمّــا أدخلهمــا االله الجنّــة حــين أدخلهمــا ولمـّـا ينفصــلا ولمـّـا 

  hِبُدِْيَ لهَُمَا  (: والدليل على ذلك قوله تعالىينقطع إدراكهما عن عالم الروح والملائكة، 
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ولم يقل ما كان ووري عنهما، وهو مشعر بأنّ مواراة السوآة ما كانـت ممكنـة في  )مَا وُوريَِ قَنهُْمَا 
ـــة فظهـــور الســـوآة كـــان  الحيـــاة الـــدنيا إســـتدامة وإنمّـــا تمشّـــت دفعـــة مّـــا واســـتعقب ذلـــك، إســـكان الجنّ

ــلاَ ُ{ْرجَِنSكُمَــا مِــنَ  (: يـاة الأرضــيّة ومــع أكـل الشــجرة، ولــذلك قـال تعــالىمقضـيّاً محتومــاً في الح فَ
تشََْ%ٰ  ا َ_ناَ فِيهِ  (: ، وقال تعـالى)اkْنSَةِ فَ Sخْرجََهُمَا مِم

َ
وأيضـاً هـو تعـالى غفـر خطيئتهمـا بعـد  )فأَ

لم تكــن الحيــاة الأرضــيّة مــع مــا تابــا ولم يرجعهمــا إلى الجنّــة بــل أهبطهمــا إلى الــدنيا ليحييــا فيهــا ولــو 
أكل الشجرة وظهور السوآة حتماً مقضيّاً، والرجوع إلى الجنّة مع ذلك محـالاً، لرجعـا إليهـا بعـد حـطّ 
الخطيئـة، فالعامــل في خروجهمــا مــن الجنــّة وهبوطهمــا هــو الأكــل مــن الشــجرة وظهــور الســوآة، وكــان 

yَٰ  (: في صدر القصّة ذلك بوسوسة الشيطان اللّعين، وقد قال تعالى في سورة طه وَلقََـدْ عَهِـدْناَ إِ
دْ َ]ُ عَزْمًا  ِfَ َْوَلم َnَِن لا : فهل هذا العهد هـو قولـه تعـالى. ثمّ ساق تعالى القصّة. )آدَمَ مِن قَبلُْ فَ

كَ وَلزَِوجِْـكَ  (: تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ؟ أو أنهّ قوله تعـالى و أ )إنSِ هَذَا عَـدُوX لSـ
  . أنهّ العهد بمعني الميثاق العموميّ المأخوذ من جميع الإنسان، ومن الأنبياء خاصّة بوجه آكد وأغلظ

يطَْانُ hِبُـْدِيَ لهَُمَـا مَـا وُوريَِ  (: والاحتمال الأوّل غير صحيح لقولـه تعـالى Sفوَسَْوسََ لهَُمَا الش
وْ تكَُونـَا قَنهُْمَا مِن سَوْآتهِِمَا وَقاَلَ مَا غَهَاكُمَا رَبُّ 

َ
ن تكَُوناَ مَلكََْ/ِ أ

َ
جَرَةِ إلاSِ أ Sكُمَا قَنْ هَذِهِ الش

kِّ لكَُمَا لمَِـنَ ا$Sاصِـحَِ/  ينَ وَقاَسَمَهُمَا إِ ِ ِ̂ الآيتـان فهمـا قـد كانـا حـين اقـتراف الخطيئـة  )مِنَ اْ اَ
ــ (: واقـتراب الشـجرة علــى ذكـر مــن النهـي، وقــد قـال تعــالى ِfَ ْــ وَلـَـم َnَِن فالعهــد  )دْ َ]ُ عَزْمًــا فَ

وهـو أن يكـون العهـد المـذكور هـو (المذكور لـيس هـو النهـى عـن قـرب الشـجرة وأمّـا الاحتمـال الثـاني 
فهو وإن لم يكن بالبعيد كلّ البعيد، لكنّ ظواهر الآيات لا تسـاعد عليـه ) التحذير عن اتبّاع إبليس

  . كما هو ظاهر الآية  ﷒فإنّ العهد مخصوص بآدم 
مع أنّ التحذير عن إبلـيس كـان لهمـا معـاً، وأيضـاً ذيـل الآيـات وهـو علـى طبـق صـدرها في سـورة 

ــا  (: طــه يناســب العهــد بمعــنى الميثــاق الكلــّيّ، لا العهــد بمعــنى التحــذير عــن إبلــيس، قــال تعــالى Sِفإَم
عَ هُدَايَ فلاََ يضَِلُّ وَلاَ يشََْ%ٰ  بَ Sهُدًى فَمَنِ اي ّ*ِ تيِنSَكُم مِّ

ْ
عْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فـَإنSِ َ]ُ . يأَ

َ
وَمَـنْ أ

قَْ'ٰ 
َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ ُPُْTََالآيات فبحسب التطبيق  )مَعِيشَةً ضَن4ً و  
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عْرَضَ  (: ينطبق قوله تعـالى
َ
علـى نسـيان العهـد وهـو   )عَن ذِكْرِي فـَإنSِ َ]ُ مَعِيشَـةً ضَـن4ً وَمَنْ أ

كما تـرى مـع العهـد بمعـنى الميثـاق علـى الربوبيـّة والعبوديـّة أنسـب منـه مـع التحـذير مـن إبلـيس، إذ لا  
كثير مناسبة بحسب المفهوم بين الإعراض عن الذكر واتبّاع إبليس، وأما الميثاق على الربوبيّة فهو لـه 

فإنّ الميثاق على الربوبيّة هو أن لا ينسى الإنسان كونه تعـالى ربـّاً لـه أي مالكـاً مـدبرّاً أي لا  انسب،
ينســى الإنســان أبــداً ولا في حــال أنـّـه مملــوك طلــق لا يملــك لنفســه شــيئاً لا نفعــاً وضــراًّ ولا موتــاً ولا 

  . حياةً ولا نشوراً، أي لا ذاتاً ولا وصفاً ولا فعلاً 
تقابله هو إعراض الإنسان عـن ذكـر مقـام ربـّه والغفلـة عنـه بالالتفـات إلى نفسـه أو والخطيئة الّتي 

لكنــّك إذا أمعنـت النظــر في . مـا يعـود ويرجــع إلى نفسـه مــن زخـارف الحيــاة الـدنيا الفانيـة الباليــة هـذا
افر الحياة الدنيا على إختلاف جها*ا وتشتّت أطرافهـا وأنحائهـا ووحـد*ا واشـتراكها بـين المـؤمن والكـ

وجــــد*ا بحســــب الحقيقــــة والبــــاطن مختلفــــة في المــــوردين بحســــب ذوق العلــــم بــــاالله تعــــالى والجهــــل بــــه 
فالعـــارف بمقـــام ربـّــه إذا نظـــر إلى نفســـه وكـــذلك إلى الحيـــاة الـــدنيا الجامعـــه لأقســـام الكـــدورات وأنـــواع 

دان مــن مــوت وحيــاة، وصــحّة وســقم، وســعة وإقتــار، وراحــة وتعــب، ووجــ: الآلام وضــروب المكــاره 
مملوكـــة لربـّــه، لا اســـتقلال لشـــئ ) أعـــم ممـّــا في نفـــس الإنســـان أو في غـــيره(علـــى أنّ الجميـــع . وفقـــدان

منها وفيها، بل الكلّ ممنّ ليس عنده إلاّ الحسن والبهاء والجمال والخير على مـا يليـق بعزتّـة وجلالـه، 
ر مكروهــا يكرهــه ولا مخوفــاً ولا يترشّــح مــن لدنــه إلاّ الجميــل والخــير، فــإذا نظــر إليهــا وهــي هكــذا لم يــ

يخافــه، ولا مهيبـــا يهابــه، ولا محـــذوراً يحـــذره، بــل يـــرى كــلّ مـــا يـــراه حســناً محبوبـــاً إلاّ مــا يـــأمره ربـّــه أن 
يكرهــه ويبغضــه، وهــو مــع ذلــك يكرهــه لأمــره، ويحــبّ مــا يحــبّ ويلتــذّ ويبــتهج بــأمره، لا شــغل لــه إلاّ 

بـّه لا نصـيب ولا حـظّ لشـئ غـيره في شـئ منهـا، فمـا لـه بربهّ، كلّ ذلك لما يرى الجميع ملكاً طلقـاً لر 
فهــذه هــي الحيــاة . ولمالــك الأمــر ومــا يتصــرّف بــه في ملكــه ؟ مــن إحيــاء وإماتــة، ونفــع وضــرّ وغيرهــا

الطيّبــة الــّتي لا شــقاء فيهــا ألبتــّة وهــي نــور لا ظلمــة معــه، وســرور لا غــمّ معــه، ووجــدان لا فقــد معــه، 
  وفي مقابل هذه الحياة حياة الجاهل . سبحانه وغنى لا فقر معه كلّ ذلك باالله
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بمقــام ربــّه، إذ هــذا المســكين بانقطاعــه عــن ربـّـه لا يقــع بصــره علــى موجــود مــن نفســه وغــيره إلاّ رآه 
مســـتقلاّ بنفســـه ضـــاراًّ أو نافعـــاً خـــيراً أو شـــراًّ فهـــو يتقلــّـب في حياتـــه بـــين الخـــوف عمّـــا يخـــاف فوتـــه، 

لما يفوته، والحسرة لما يضيع عنه من جاه أو مال أو بنـين أو أعـوان  والحذر عمّا يحذر وقوعه، والحزن
  . وساير ما يحبّه ويتّكل ويعتمد عليه ويؤثره

كلّمـا نضــج جلـده بالإعتيــاد بمكـروه والســكون ألى مـرارة بــدّل جلـداً غــيره، ليـذوق العــذاب بفــؤاد 
ء، كـذلك يجعـل االله مضطرب قلق، وحشى ذائب محترق، وصدر ضيّق حرج، كأنمّـا يصـعد في السـما

  . الرجس على الّذين لا يؤمنون
أنّ مرجــع الأمــرين أعــني نســيان الميثــاق وشــقاء الحيــاة الــدنيا واحــدٌ، وأنّ : إذا عرفــت هــذا علمــت

  . الشقاء الدنيويّ من فروع نسيان الميثاق
وهذا هو الّذي يشعر بـه كلامـه سـبحانه حيـث أتـى بـالتكليف الجـامع لأهـل الـدنيا في سـورة طـه 

عَ هُدَايَ فلاََ يضَِلُّ وَلاَ يشََْ%ٰ  (: فقال تعالى بَ Sهُدًى فَمَنِ اي ّ*ِ تيِنSَكُم مِّ
ْ
ا يأَ Sِعْرَضَ عَن . فإَم

َ
وَمَنْ أ

قَْ'ٰ 
َ
هُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ ُPُْTََمَعِيشَةً ضَن4ً و ُ[َ Sِوبـدّل ذلـك في هـذه السـورة مـن قولـه. )ذِكْرِي فإَن :

  . )هُدَايَ فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ oَزَْنوُنَ  فَمَن تبَِعَ  (
ومــــن هنــــا تحــــدس إن كنــــت ذا فطانــــة أنّ الشّــــجرة كانــــت شــــجرة في اقترا#ــــا تعــــب الحيــــاة الــــدنيا 

كأنـّـه أراد   ﷒وشـقائها، وهــو أن يعــيش الإنســان في الــدنيا ناســياً لربـّـه، غــافلاً عــن مقامــه، وأنّ آدم 
أن يجمع بينها وبين الميثاق المأخوذ عليه، فلـم يـتمكّن فنسـي الميثـاق ووقـع في تعـب الحيـاة الـدنيا، ثمّ 

  . تدورك له ذلك بالتوبة
الرغد الهناء وطيب العيش وأرغد القـوم مواشـيهم تركوهـا ترعـى   )وَُ/َ مِنهَْا رغََدًا  ( :قوله تعالى

  . د، أي ذووا عيش رغيدكيف شاءت، وقوم رغدٌ، ونساء رغ
ــجَرَةَ  ( :وقولـه تعـالى Sوكـأنّ النهــي إنمّـا كـان عــن أكـل الثمــرة وإنمّـا تعلــّق  )وَلاَ يَقْرَبَــا هَــذِهِ الش

ـا ذَاقـَا  (بالقرب من الشجرة إيذاناً بشدّة النهى ومبالغة في التأكيد ويشهد بـذلك قولـه تعـالى  Sَفلَم
جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَ  S٢٢ -الأعراف  )ا الش .  

كَلاَ مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآيُهُمَا  ( :وقوله تعالى
َ
  ، فكانت المخالفة ١٢١ -طه  )فأَ
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  . )وَلاَ يَقْرَبَا  (: بالأكل فهو المنهىّ عنه بقوله
المَِِ/  ( :قوله تعالى Sمن الظلم لا مـن الظلمـة علـى مـا إحتملـه بعضـهم وقـد )فَتَكُوناَ مِنَ الظ ،

نفُسَناَ وrَنِ لSمْ يَغْفِرْ َ$اَ  (: إعترفا بظلمهما حيث قالا على ما حكاه االله تعالى عنهمـا
َ
رَبSناَ ظَلمَْناَ أ

  . )وَتر9ََْنْاَ 
ـ (: إلاّ أنهّ تعالى بدّل في سورة طه هذه الكلمة أعـني قولـه Sمـن قولـه )المَِِ/ فَتَكُوناَ مِـنَ الظ :

تشََْ%ٰ  ( لاMَ Sوُعَ فِيهَا وَلاَ يَعْرَىٰ  (: والشقاء هو التعب ثمّ فسّر التعب وفصّـله، فقـال)فَ
َ
إنSِ لكََ ك

 فِيهَا وَلاَ تض2ََْٰ 
ُ
نSكَ لاَ يَظْمَأ

َ
  . الآيات )وَك

نيا مــن جــوع ومــن هنــا يظهــر أن وبــال هــذا الظلــم إنمّــا كــان هــو الوقــوع في تعــب حيــاة هــذه الــد
وعطـــشٍ وعــــراء وعنــــاء وعلــــى هــــذا فــــالظلم منهمــــا إنمّــــا هــــو ظلمهمــــا لأنفســــهما، لا بمعــــنى المعصــــية 

وَلاَ يَقْرَبَـا  (: ومن هنا يظهـر أيضـاً أنّ هـذا النهـى أعـني قولـه. المصطلحة والظلم على االله سبحانه
ف وصـلاحه في مقـام النصـح لا ;يـاً ، إنمّا كان ;يا تنزيهيّاً إرشادياًّ يرشـد بـه إلى مـا فيـه خـير المكلـّ)

  . مولوياًّ 
فهمــا إنمّــا ظلمــاً أنفســهما في تــرك الجنّــة علــى أنّ جــزاء المخالفــة للنهــى المولــويّ التكليفــيّ يتبــدّل 
بالتوبــة إذا قبلــت ولم يتبــدّل في موردهمــا، فإّ;مــا تابــا وقبلــت توبتهمــا ولم يرجعــا إلى مــا كانــا فيــه مــن 

ف إرشــادىّ لــيس لــه إلاّ التبعــة التكوينيــّة دون التشــريعيّة لاســتلزام قبــول التوبــة الجنـّة ولــو لا أنّ التكليــ
  )١(. رجوعهما إلى ما كانا فيه من مقام القرب وسيأتي لهذا الكلام بقيّة فيما سيأتي إن شاء االله

يطَْانُ  ( :قولـه سـبحانه Sهُمَا الشS زَل
َ
يـد مـن ، الظـاهر مـن هـذه الجملـة كنظائرهـا وإن لم يكـن أز )فأَ

علــى نحــو إلقــاء الوسوســة في القلــب مــن غــير ) بــني آدم(وسوســة الشــيطان لهمــا مثــل مــا يوســوس لنــا 
  . رؤية الشخص

 )فَقُلنْاَ ياَ آدَمُ إنSِ هَذَا عَدُوX لSكَ وَلزَِوجِْـكَ  (: لكنّ الظاهر من أمثال قوله تعالى في سـورة طـه
اه بالشــخص والعــين دون الوصــف وكــذا قولــه تعــالى يــدلّ علــى أنـّـه تعــالى أراهمــا الشــيطان وعرفهمــا إيــّ

يـــا آدم هـــل أدلــّـك علـــى شـــجرة الخلـــد الآيـــة حيـــث أتـــى بـــالكلام في صـــورة : حكايـــة عـــن الشـــيطان
  . حكاية الخطاب، ويدلّ ذلك على متكلّم مشعور به

____________________  
   ١٣٧ص ) ١(
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kِّ لكَُمَا لمَِـنَ ا$Sاصِـحَِ/ وَ  (: وكذا قوله تعالى في سورة الأعراف والقسـم إنمّـا يكـون  )قاَسَمَهُمَا إِ
  . من مقاسم مشعور به

ـيطَْانَ  (: وكـذا قولـه تعـالى Sالش Sِكُمَا إنSقلُ ل
َ
جَرَةِ وَأ Sغْهَكُمَا عَن تلِكُْمَا الش

َ
لمَْ أ

َ
وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ

بِـٌ/  ولـو كـان حالهمـا . ، كـلّ ذلـك يـدلّ علـى أنـّه كـان يـترآى لهمـا وكانـا يشـاهدانه)لكَُمَا عَدُوX مُّ
ربنّـا إننّـا لم نشـعر وخلنـا أنّ : مثل حالنا من عدم المشاهدة حين الوسوسة لجـاز لهمـا أن يقـولا ﷕

هــذه الوســاوس هــي مــن أفكارنــا مــن غــير استشــعار بحضــوره، ولا قصــد لمخالفــة مــا وصــيّتنا بــه مــن 
  .حذير من وسوستهالت

وبالجملــة فهمـــا كانــا يشـــاهدانه ويعرفانـــه، والأنبيــاء وهـــم المعصـــومون بعصــمة االله كـــذلك يعرفونـــه 
ويشاهدونه حين تعرّضه #م لو تعرّض على ما وردت به الروايات في نوح وإبراهيم وموسى وعيسـى 

  . هذا) صلّى االله عليه وآله وعليهم(ويحيى وأيوب وإسمعيل ومحمّد 
ـجَرَةِ  (: اهر هذه الآيات كظاهر قوله تعالىوكذا ظ Sحيـث  )مَا غَهَاكُمَا رَبُّكُمَا قَنْ هَذِهِ الش

ينبــئ عــن كو;مــا معـــه لعنــه االله بحيــال الشـــجرة في الجنـّـة، فقــد كــان دخـــل الجنـّـة وصــاحبهما وغرّهمـــا 
الـدليل علـى ذلـك و . ولا محذور فيه إذ لم تكن الجنّة جنّة الخلد حتىّ لا يـدخلها الشـيطان. بوسوسته

  . خروجهم جميعاً من هذه الجنه
َ فِيهَـا فـَاخْرُجْ  (: وأمّا قوله تعالى خطاباً لإبلـيس Sjن يَتَكَـ

َ
 )فاَهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لـَكَ أ

، فـيمكن أن يكــون المـراد بـه الخــروج مـن الملائكــة، أو الخـروج مـن الســماء مـن جهــة  ١٣ -الأعـراف 
  . كو;ا مقام قرب وتشريف

الآيـة، ظـاهر السـياق أنـّه خطـاب آدم  )وَقلُنْاَ اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ 4َِعْـضٍ عَـدُوX  ( :قولـه تعـالى
فَـاهْبِطْ مِنهَْـا  (: وزوجته وإبليس وقد خصّ إبليس وحده بالخطاب في سورة الأعـراف حيـث قـال

َ فِيهَا  Sjَن يَتَك
َ
كالجمع بين الخطـابين وحكايـة   )طُوا اهْبِ  (: الآية، فقوله تعالى )فَمَا يكَُونُ لكََ أ

عــن قضــاء قضــى االله بــه العــداوة بــين إبلــيس لعنــه االله وبــين آدم وزوجتــه وذريّتّهمــا، وكــذلك قضــى بــه 
  . حيا*م في الأرض ومو*م فيها وبعثهم منها

  فِيهَا Nَيْوَْنَ  (: وذريةّ آدم مع آدم في الحكم كما ربمّا يستشعر من ظاهر قوله
   



١٣٤ 

وَلقََـدْ خَلقَْنـَاكُمْ عُـمS  (: الآيـة وكمـا سـيأتي في قولـه تعـالى )يَمُوتـُونَ وَمِنهَْـا bُْرجَُـونَ وَفِيهَا 
رْناَكُمْ عُمS قلُنْاَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ  Sالآية، من سورة الأعراف )صَو .  

، فكـــان المســـجود لـــه آدم إنمّـــا كـــان مـــن جهـــة أنــّـه خليفـــة أرضـــيٌّ  ﷒إنّ إســـجاد الملائكـــة لآدم 
ــــع البشــــر، فكــــان إقامــــة آدم  ﷒ ــــاً بعنــــوان  ﷒وحكــــم الســــجدة لجمي ــــه معنون مقــــام المســــجود ل

  . الأنموذج والنائب
وبالجملــة يشــبه أن تكـــون هــذه القصّــة الــّـتي قصّــها االله تعــالى مـــن إســكان آدم وزوجتــه الجنــّـة، ثمّ 

ثــّـل بـــه مـــا كـــان الإنســـان فيـــه قبـــل نزولـــه إلى الـــدنيا مـــن الســـعادة إهباطهمـــا لأكـــل الشـــجرة كالمثـــل يم
والكرامــة بســكونة حظــيرة القــدس، ومنــزل الرفعــة والقــرب، ودار نعمــة وســرور، وأنــس ونــور، ورفقــاء 

  . طاهرين، وأخلاّء روحانيّين، وجوار ربّ العالمين
ثمّ إنهّ يختار مكأنهّ كلّ تعب وعناء ومكروه وألم بالميل إلى حياة فانية، وجيفـة منتنـة دانيـة، ثمّ إنـّه 
لو رجع بعد ذلك إلى ربهّ لأعاده إلى دار كرامته وسعادته ولو لم يرجع إليـه وأخلـد إلى الأرض واتبّـع 

  . ها وبئس القرارهواه فقد بدّل نعمة االله كفراً وأحلّ بنفسه دار البوار، جهنّم يصلا
بِّهِ jَِمَاتٍ فَتاَبَ عَليَهِْ  ( :قوله تعالى Sآدَمُ مِن ر ٰ S%ََالتلقّـي هـو الـتلقّن، وهـو أخـذ الكـلام )فَتل ،

  . توبته ﷒مع فهم وفقه وهذا التلقّى كان هو الطريق المسّهل لآدم 
توبـة مـن االله تعـالى وهـي الرجـوع إلى العبـد بالرحمـة، وتوبـة مـن : ومن ذلك يظهر أنّ التوبة توبتان

  . العبد وهي الرجوع إلى االله بالاستغفار والانقلاع من المعصية
من االله تعالى، فإنّ العبد لا يستغني عن ربـّه في حـال مـن الأحـوال، : وتوبة العبد، محفوفة بتوبتين

صــية إليــه يحتــاج إلى توفيقــه تعــالى وإعانتــه ورحمتــه حــتىّ يتحقّــق منــه التوبــة، ثمّ تمــسّ فرجوعــه عــن المع
الحاجــة إلى قبولــه تعــالى وعنايتــه ورحمتــه، فتوبــة العبــد إذا قبلــت كانــت بــين تــوبتين مــن االله كمــا يــدلُّ 

  . ١١٨ -التوبة  )عُمS تاَبَ عَليَهِْمْ hِتَوُبُوا  (: عليه قوله تعالى
ــع كلمــات تناســب هــذه النكتــة، وإن كانــت القــراءة الاُخــرى وقــراءة نصــب  وهــي قــراءة (آدم ورف

  . لا تنافيه أيضاً ) رفع آدم ونصب كلمات
   



١٣٥ 

وأمّـــا أنّ هـــذه الكلمـــات مـــا هـــي ؟ فربمّـــا يحتمـــل أّ;ـــا هـــي مـــا يحكيـــه االله تعـــالى عنهمـــا في ســـورة 
نفُسَناَ وrَنِ لS  (: الأعـراف بقولـه

َ
ينَ قاَلاَ رَبSناَ ظَلمَْناَ أ  )مْ يَغْفِرْ َ$اَ وَتر9ََْنْاَ َ$َكُـوغَنS مِـنَ اْ ـَاِ ِ

 (: الآيـة قبـل قولـه )قاَلاَ رَبSناَ ظَلمَْناَ  (: ، إلاّ أنّ وقوع هذه الكلمات أعـني قولـه٢٣ -الأعراف 
ٰ آدَمُ  (: في سورة الأعراف ووقـوع قولـه  )قلُنْاَ اهْبِطُوا  S%ََقلُنْـَا اهْبِطُـوا  (: الآيـة بعـد قولـه )فَتل

  . ، في هذه السورة لا يساعد عليه)
ــلٌ Nِ  (: وهــو أنــّك عرفــت في صــدر القصّــة أن االله تعــالى حيــث قــال :لكــن ههنــا شــئ kِّ جَاعِ إِ

رضِْ خَلِيفَةً 
َ
حُ  (: ، قالـت الملائكـة)الأْ مَـاءَ وTََـْنُ نسَُـبِّ ِّ̂ Mَعَْلُ فِيهَا مَن فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ ا

َ
أ

 َlِ ََسُ لك الآية وهو تعالى لم يردّ عليهم دعواهم على الخليفـة الأرضـي بمـا رمـوه بـه ولم  )مْدِكَ وَغُقَدِّ
سْمَاءَ Sjُهَا  (يجب عنه بشئ إلاّ أنهّ 

َ
  .)وعََلSمَ آدَمَ الأْ

ولــو لا أنــّه كــان فيمــا صــنعه تعــالى مــن تعلــيم الأسمــاء مــا يســدّ بــاب إعتراضــهم ذلــك لم ينقطــع  
ففـــي جملـــة مـــا علّمـــه االله تعـــالى آدم مـــن الأسمـــاء أمـــر ينفـــع . ولا تمـّــت الحجّـــة علـــيهم قطعـــاً كلامهـــم 

العاصي إذا عصى والمذنب إذا أذنب، فلعلّ تلقّيه من ربهّ كان متعلّقا بشئ مـن تلـك الأسمـاء فـافهم 
  . ذلك

ريقـي السـعادة وإن ظلم نفسه في إلقائها إلى شفا جرف الهلكة ومنشـعب ط ﷒وإعلم أنّ آدم 
والشـــقاوة أعـــني الـــدنيا، فلـــو وقـــف في مهبطـــة فقـــد هلـــك، ولـــو رجـــع إلى ســـعادتة الاُولى فقـــد أتعـــب 

هيــّأ لنفســه بنزولــه درجــة مــن  ﷒ظــالم لنفســه علــى كــلّ تقــدير، إلاّ أنــّه  ﷒نفســه وظلمهــا، فهــو 
  .ماكان ينالها لو نزل من غير خطيئةالسعادة ومنزلة من الكمال ما كان ينالها لو لم ينزل وكذلك 

فمتى كان يمكنه أن يشاهد مـا لنفسـه مـن الفقـر والمذلـّة والمسـكنة والحاجـة والقصـور؟ ولـه في كـلّ 
مــا يصــيبه مــن التعــب والعنــاء والكــدّ روح وراحــة في حظــيرة القــدس وجــوار ربّ العــالمين، فللّــه تعــالى 

رأفـة ورحمـة لا ينالهـا إلاّ المـذنبون، ولـه في أيـّام صفات من عفـو ومغفـرة و رآفـة و توبـة وسـتر وفضـل و 
  . الدهر نفحات يرتاح #ا إلاّ المتعرّضون

فهــذه التوبــة هــي الــّتي اســتدعت تشــريع الطريــق الــّذي يتوقــّع ســلوكه وتنظيــف المنــزل الــّذي يرجــى 
  . سكونه، فورائها تشريع الدين وتقويم الملّة

   



١٣٦ 

 (: قـال تعــالى. يكــرّر في كلامـه تقـدّم التوبـة علـى الإيمـانويـدلُّ علـى ذلـك مـا تـراه أن االله تعـالى 
مِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ 

ُ
ارٌ لمَِّن تاَبَ وَآمَنَ  (: ، وقـال١١٢ -هود  )فاَسْتَقِمْ كَمَا أ Sلغََف ّkِ ِrَطـه  )و

  . ، إلى غير ذلك من الآيات٨٢ -
ـِ*ّ هُـدًى  ( :قوله تعالى تيِنSَكُم مِّ

ْ
ا يـَأ Sِيعًا فإَم ِmَ وهـذا أوّل مـا شـرعّ مـن . )قلُنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا

  . وذريّتّه، أوجز الدين كلّه في جملتين لا يزاد عليه شئ إلى يوم القيامة ﷒الدين لآدم 
وجــدت أنّ المســتفاد  وخاصّــة مــا وقــع في ســورة طــه) قصّــة الجنّــة(وأنــت إذا تــدبرّت هــذه القصّــة 

منهـــا أنّ جريـــان القصّـــة أوجـــب قضـــائين منـــه تعـــالى في آدم وذريّتّـــه، فأكـــل الشـــجرة أوجـــب حكمـــه 
تعــالى وقضــائه بــالهبوط والإســتقرار في الأرض والحيــاة فيهــا تلــك الحيــاة الشــقيّة الــّتي حــذّرا منهــا حــين 

  . ;يا عن إقتراب الشجرة هذا
ــه بالهدايــة إلى العبوديــّة تعقّــب قضــاءً : وأنّ التوبــة ثانيــاً  وحكمــاً ثانيــاً منــه تعــالى بــإكرام آدم وذريّتّ

فالمقضيّ أوّلاً كان نفس الحياة الأرضيّة، ثمّ بالتوبة طيّب االله تلك الحيـاة بـأن ركّـب عليهـا الهدايـة إلى 
  . العبوديةّ، فتألفّت الحياة من حياة أرضيّة، وحياة سماويةّ

وَقلُنْـَا اهْبِطُـوا  (: ر بالهبوط في هذه السورة حيث قـال تعـالىوهذا هو المستفاد من تكرار الأم
yَٰ حِـٍ/  رضِْ مُسْتَقَرX وَمَتاَعٌ إِ

َ
قلُنْـَا  (: الآيـة وقـال تعـالى )نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُوX وَلكَُمْ Nِ الأْ

ِ*ّ هُدًى  تيِنSَكُم مِّ
ْ
ا يأَ Sِيعًا  فإَم ِmَ الآية )اهْبِطُوا مِنهَْا .  

سيط التوبة بين الأمرين بالهبوط مشعر بأنّ التوبة وقعت ولمـّا ينفصـلا مـن الجنـّة وإن لم يكونـا وتو 
  . أيضاً فيها كإستقرار هما فيها قبل ذلك

جَرَةِ  (: يشعر بذلك أيضاً قولـه تعـالى Sغْهَكُمَا عَن تلِكُْمَا الش
َ
لمَْ أ

َ
الآيـة بعـد  )وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ

ـجَرَةَ لاَ  (: ما قال لهمـا Sفـأتى بلفظـة تلكمـا وهـي إشـارة إلى البعيـد بعـد مـا أتـى  ) يَقْرَبَا هَـذِهِ الش
بلفظــة هــذه وهــي إشــارة إلى القريــب وعــبرّ بلفظــة نــادى وهــي للبعيــد بعــد مــا أتــى بلفظــة قــال وهــي 

  . للقريب فافهم
رضِْ مُسْتَقَرX  وَقلُنْاَ اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُوX  (: وأعلم أن ظاهر قوله تعـالى

َ
وَلكَُمْ Nِ الأْ

yَٰ حٍِ/     )قاَلَ فِيهَا Nَيْوَْنَ وَفِيهَا يَمُوتوُنَ وَمِنهَْا bُْرجَُونَ  (: الآية وقوله تعالى )وَمَتاَعٌ إِ
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ـــة قبـــل الهبـــوط، وأن هـــذه حيـــاة ممتزجـــة  الآيـــة أنّ نحـــوه هـــذه الحيـــاة بعـــد الهبـــوط تغـــاير نحوهـــا في الجنّ
ـــالموت حقيقتهـــا بحق ـــاء وشـــقاء يلزمهـــا أن يتكـــوّن الإنســـان في الأرض ثمّ يعـــاد ب يقـــة الأرض ذات عن

  . إليها ثمّ يخرج بالبعث منها
  . فالحياة الأرضيّة تغاير حياة الجنّة فحيا*ا حياة سماويةّ غير أرضيّة

الـّتي ومن هنا يمكن أن يجزم أن جنّة آدم كانت في السماء، وإن لم تكـن جنـّة الآخـرة جنـّة الخلـد 
  . لا يخرج منها من دخل فيها

  . إنشاء االله تعالى. نعم يبقي الكلام في معنى السماء ولعلّنا سنوفّق لاستيفاء البحث منه
بقــى هنــا شــئ وهــو القــول في خطيئــة آدم فنقــول ظــاهر الآيــات في بــادي النظــر وإن كــان تحقّــق 

ـالمَِِ/  (: كمـا قـال تعـالى  ﷒المعصية والخطيئة منه  Sـ  (: ، وقـال تعـالى)فَتَكُوناَ مِنَ الظ وع4َََٰ
مْ  (: الآية، وكما إعترف به فيما حكـاه االله عنهمـا )آدَمُ رَبSهُ فَغَوَىٰ  نفُسَـناَ وrَنِ لSـ

َ
رَبSنـَا ظَلمَْنـَا أ

ينَ    . الآية )يَغْفِرْ َ$اَ وَتر9ََْنْاَ َ$َكُوغَنS مِنَ اْ اَِ ِ
لكنّ التدبُّر في آيات القصّـة والدقـّة في النهـي الـوارد عـن أكـل الشـجرة يوجـب القطـع بـأنّ النهـي 
المذكور لم يكن ;ياً مولوياًّ و إنمّا هو ;ي إرشاديّ يراد به الإرشاد والهدايـة إلى مـا في مـورد التكليـف 

  . من الصلاح والخير لا البعث والإرادة المولويةّ
أنــّه تعــالى فــرعّ علــى النهــى في هــذه الســورة وفي ســورة الأعــراف أنــّه ظلــم  :أوّلاً ويــدلّ علــى ذلــك 

ـالمَِِ/  (: حيـث قـال Sجَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ الظ S(: ثمّ بدّلـه في سـورة طـه مـن قولـه )لاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش 
تشََْ%ٰ  إنSِ لـَكَ  (: فسـير لـهومعـنى الشـقاء التعـب ثمّ ذكـر بعـده كالت. مفرّعاً إياّه على تـرك الجنـّة )فَ

 فِيهَا وَلاَ تض2ََْٰ 
ُ
نSكَ لاَ يَظْمَأ

َ
لاMَ Sوُعَ فِيهَا وَلاَ يَعْرَىٰ وَك

َ
  . الآيات )ك

فأوضـــح أنّ المـــراد بالشـــقاء هـــو التعـــب الـــدنيويّ، الــّـذي تســـتتبعه هـــذه الحيـــاة الأرضـــيّة مـــن جـــوع 
  . وعطش وعراء وغير ذلك

. للنهــي الكــذائيّ لا جهــة اخُــرى مولويــّة فــالنهى إرشــاديّ فــالتوقّي مــن هــذه الامُــور هــو الموجــب 
ومخالفـــة النهـــى الإرشـــاديّ لا توجـــب معصـــية مولويــّـة، وتعـــدّيا عـــن طـــور العبوديــّـة وعلـــى هـــذا فـــالمراد 
بـــالظلم أيضـــاً في مـــا ورد مـــن الآيـــات ظلمهمـــا علـــى أنفســـهما في إلقائهـــا في التعـــب والتهلكـــة دون 

  . والعبوديةّ وهو ظاهر الظلم المذموم في باب الربوبيّة
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أنّ التوبة، وهي الرجوع من العبد إذا استتبع القبول من جانب المـولى أوجـب كـون الـذنب   :وثانياً 
كــلا ذنــب، والمعصــية كأّ;ــا لم تصــدر، فيعامــل مــع العاصــي التائــب معاملــة المطيــع المنقــاد، وفي مــورد 

  . فعله معاملة الامتثال والانقياد
ل الشجرة مولوياًّ وكانت التوبة توبة عن ذنب عبوديّ ورجوعاً عـن مخالفـة ولو كان النهى عن أك

  . ;ى مولويّ كان اللاّزم رجوعهما إلى الجنّة مع أّ;ما لم يرجعا
ومن هنا يعلم أنّ اسـتتباع الأكـل المنهـىّ للخـروج مـن الجنـّة كـان إسـتتباعاً ضـرورياًّ تكوينيـّاً، نظـير 

حــراق كمــا في وارد التكــاليف الإرشــاديةّ لا اســتتباعاً مــن قبيــل اHــازاة إســتتباع الســمّ للقتــل والنــار للإ
وإســتحقاق الــذمّ واســتيجاب البعــد في . المولويــّة في التكــاليف المولويــّة، كــدخول النــار لتــارك الصــلاة

  . المخالفات العموميّة الاجتماعيّة المولويةّ
ِ*ّ هُدًى فَمَـن تبَِـعَ هُـدَايَ قلُنْاَ اهْبِطُوا مِنهَْا  (: أنّ قولـه تعـالى :وثالثـاً  تيِنSَكُم مِّ

ْ
ا يأَ Sِيعًا فإَم ِmَ

صْحَابُ ا$Sـارهُِمْ 
َ
و5َِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ أ Sينَ كَفَرُوا وََ?ذ ِ

S+زَْنوُنَ وَاoَ ْفِيهَـا فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُم
ونَ  ُ ِ̂   . ، الآيات)خَا

تفصـــيليّة الــّـتي أنزلهـــا االله تعـــالى في هـــذه الـــدنيا مـــن طـــرق وهـــو كلمـــة جامعـــة لجميـــع التشـــريعات ال
ـــتي هـــي دنيـــا آدم  ـــه وكتبـــه ورســـله، يحكـــى عـــن أوّل تشـــريع شـــرعّ للإنســـان في هـــذه الـــدنيا الّ ملائكت
وذريّتّه، وقد وقع علـى مـا يحكيـه االله تعـالى بعـد الأمـر الثـاني بـالهبوط ومـن الواضـح أنّ الامـر بـالهبوط 

عـــن الكـــون في الجنــّـة واقـــتراف الخطيئـــة، فلـــم يكـــن حـــين مخالفـــة النهـــي واقـــتراب  أمـــرٌ تكـــوينيٌّ متـــأخّرٌ 
الشـــجرة لا ديــــنٌ مشـــروع ولا تكليــــف مولـــويّ فلــــم يتحقّــــق عنـــد ذلــــك ذنـــبٌ عبــــوديٌّ، ولا معصــــيةٌ 

  . مولويةّ
ولا ينـــافي ذلـــك كـــون خطـــاب اســـجدوا للملائكـــة ولإبلـــيس وهـــو قبـــل خطـــاب لا تقربـــا، خطابـــاً 

  . كلّف غير المكلّفمولوياًّ لأنّ الم
إذا كان النهى ;ياً إرشادياًّ لا ;يّاً مولوياًّ فما معنى عدّه تعـالى فعلهمـا ظلمـاً وعصـياناً : فإن قلت

  وغواية؟ 
أمّا الظلم فقد مرّ أنّ المراد به ظلمهما لأنفسهما في جنـب االله تعـالى، وأمّـا العصـيان فهـو : قلت

  كسرته فانكسر وكسرته : ما يقاللغة عدم الانفعال أو الانفعال بصعوبة ك
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فعصــى، والعصــيان وهــو عــدم الانفعــال عــن الأمــر أو النهــى كمــا يتحقّــق في مــورد التكــاليف المولويــّة  
  . كذلك يتحقّق في مورد الخطابات الإرشاديةّ

وأمّا تعينّ معنى المعصية في هذه الأزمنة عنـدنا جماعـة المسـلمين في مخالفـة مثـل صـلّ، أم صُـم، أو 
، أو لا تشــرب الخمــر، أو لا تــزن ونحــو ذلــك فهــو تعــينٌّ بنحــو الحقيقــة الشــرعيّة أو المتشــرّعة لا حــجّ 

  . يضرّ بعموم المعنى بحسب اللّغة والعرف العامّ هذا
وأمّــا الغوايــة فهــو عــدم إقتــدار الإنســان مــثلاً علــى حفــظ المقصــد وتــدبير نفســه في معيشــته بحيــث 

  . يناسب المقصد ويلائمه
  . ه يختلف بإختلاف الموارد من إرشاد ومولويةّوواضحٌ أنّ 
ينَ  (: فما معـنى التوبـة حينئـذ وقولهمـا: فإن قلت وrَنِ لSمْ يَغْفِرْ َ$اَ وَتر9ََْنْاَ َ$َكُوغَنS مِنَ اْ اَِ ِ

  . ؟)
  . التوبة كما مرّ هي الرجوع، والرجوع يختلف بحسب إختلاف موارده: قلت

فكما يجوز للعبد المتمرّد عن أمر سيّده وإرادتـه أن يتـوب إليـه، فـيردّ إليـه مقامـه الزائـل مـن القـرب 
ـــاً إرشـــادياًّ عـــن أكـــل شـــئ معـــينّ مـــن الفواكـــه  عنـــده كـــذلك يجـــوز للمـــريض الـّــذي ;ـــاه الطبيـــب ;ي

يــه فاقترفــه والمــأكولات، وانمّــا كــان ذلــك منــه مراعــاة لجانــب ســلامته وعافيتــه فلــم ينتــه المــريض عــن ;
  . فتضرّر فأشرف على الهلاك

يجوز أن يتـوب إلى الطبيـب ليشـير إليـه بـدواء يعيـده إلى سـابق حالـه وعافيتـه، فيـذكر لـه أنّ ذلـك 
محتــاجٌ إلى تحمّــل التعــب والمشــقّة العنــاء والرياضــة خــلال مــدّة حــتىّ يعــود إلى ســلامة المــزاج الاُولي بــل 

  . إلى أشرف منها وأحسن، هذا
غفـــرة والرحمـــة والخســـران فـــالكلام فيهـــا نظـــير الكـــلام في نظـــائر هـــا في إختلافهـــا بحســــب وأمّـــا الم

  . إختلاف مواردها، هذا

  )بحث روائي  (
عـن جنـّة آدم أمـن جنـّات الـدنيا كانـت  ﷒سئل الصادق : في تفسير القمّيّ عن أبيه رفعه قال

كانت من جنـان الـدنيا تطلـع فيهـا الشـمس والقمـر، ولـو كانـت : ﷒أم من جنان الآخرة ؟ فقال 
فلمّا أسكنه االله الجنّة وأباحها لـه إلاّ الشـجرة، لأنـّه : ﷒من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً، قال 

  خلق خلقة لا يبقى إلاّ بالأمر والنهى والغذاء واللّباس 
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إنّكمــا إن : ا يضــرهّ إلاّ بــالتوفيق، فجائــه إبلــيس فقــال لــهوالاكتنــان والنكــاح، ولا يــدرك مــا ينفعــه ممـّـ
أكلتمــا مــن هــذه الشــجرة الــّتي ;اكمــا االله عنهــا صــرتما ملكــين، وبقيتمــا في الجنــّة أبــداً، وإن لم تــأكلا 

مَـا  (: منها أخرجكما االله من الجنّة، وحلف لهما أنهّ لهما ناصح كما قال االله عزّوجلّ حكايـة عنـه
kِّ غَهَاكُمَا رَبُّ  ينَ وَقاَسَـمَهُمَا إِ ِ ِ̂ وْ تكَُوناَ مِنَ اْ ـَا

َ
ن تكَُوناَ مَلكََْ/ِ أ

َ
جَرَةِ إلاSِ أ Sكُمَا قَنْ هَذِهِ الش

فقبــل آدم قولــه فــأكلا مــن الشـجرة فكانــا كمــا حكــى االله، فبــدت لهمــا  )لكَُمَــا لمَِــنَ ا$Sاصِــحَِ/ 
: أقــبلا يســتتران مــن ورق الجنــّة، وناداهمــا رّ#مــاســوأ*ما، وســقط عنهمــا مــا ألبســهما االله مــن الجنــّة، و 

ألم أ;كمـــا عـــن تلكمـــا الشـــجرة وأقـــل لكمـــا إنّ الشـــيطان لكمـــا عـــدوٌّ مبـــين، فقـــالا كمـــا حكـــى االله 
ينَ  (: عنهما نفُسَناَ وrَنِ لSمْ يَغْفِرْ َ$اَ وَتر9ََْنْاَ َ$َكُوغَنS مِنَ اْ ـَاِ ِ

َ
: مـافقـال االله له )رَبSناَ ظَلمَْناَ أ

yَٰ حِـٍ/  ( رضِْ مُسْتَقَرX وَمَتـَاعٌ إِ
َ
أي يـوم : ، قـال)اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُوX وَلكَُمْ Nِ الأْ

فهــبط آدم علــى الصــفا، وإنمّــا سميّــت الصــفا لأنّ صــفيّ االله أنــزل عليهــا، ونزلــت حــوّاء : القيامــة، قــال
لــت عليهــا، فبقــي آدم أربعــين صــباحاً ســاجداً يبكــي علــى علــى المــروة وإنمّــا سميّــت المــروة لأنّ المرئــة أنز 

الجنّة، فنزل عليه جبرئيل، فقـال ألـيس خلقـك االله بيـده ونفـخ فيـك مـن روحـه وأسـجد لـك ملائكتـه 
  . إنّ إبليس حلف لي باالله كاذباً : بلى، وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فعصيته ؟ قال آدم: ؟ قال

دنيا روايــات أخــر مـن طريــق أهــل البيـت وإن اتحّــد بعضــها وفي كــون جنــّة آدم مـن جنــان الـ :اقـول
  . مع هذه الرواية في إبراهيم بن هاشم

والمراد بكو;ا من جنان الدنيا كو;ا برزخيـّة في مقابـل جنـان الخلـد، كمـا يشـير إليـه بعـض فقـرات 
إنّ : ، وكقولــه)ونزلــت حــوّاء علــى المــروة  (: ، وكقولــه)فهــبط آدم علــى الصــفا  (: الروايــة كقولــه

المراد بحين يوم القيامة فيكون المكث في البرزخ بعد الموت مكثاً في الأرض طبقـا لمـا في آيـات البعـث 
ثـْتُمْ  (: من القرآن من عدّ المكث البرزخيّ مكثاً في الأرض كما يشير إليه قولـه تعـالى قاَلَ كَـمْ 4َِ

وْ 
َ
ثنْاَ يوَْمًا أ َ/ قاَلوُا 4َِ رضِْ عَدَدَ سِنِ

َ
وْ  Nِ الأْ ثـْتُمْ إلاSِ قلَِـيلاً لSـ ِ

S4 ِينَ قـَالَ إن لِ العَْادِّ
َ
نَعْضَ يوَْمٍ فاَسْأ

نSكُمْ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ 
َ
اعَةُ فُقْسِمُ المُْجْرِمُونَ  (: ، وقولـه تعـالى١١٤ -المؤمنـون  )ك Sوَيَوْمَ يَقُومُ الس

لكَِ َ_نوُا يؤُْفَكُونَ وَ  ثـْتُمْ Nِ كِتـَابِ مَا 4َِثوُا لdََْ سَاعَةٍ كَذَٰ يمَانَ لقََدْ 4َِ وتوُا العِْلمَْ وَالإِْ
ُ
ينَ أ ِ

S+قاَلَ ا
yَٰ يوَْمِ ا4َْعْثِ  اللهِ ا   إِ

    



١٤١ 

، علـى أن عـدّة مـن الروايـات المنقولـة ٥٦ -الـرّوم  )فَهَذَا يوَْمُ ا4َْعْثِ وَلكَِنSكُمْ كُنتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ 
كانــت في الســماء، وأّ;مــا نــزلا مــن الســماء، علــى أنّ المســتأنس   عــن اهــل البيــت تــدلّ علــى أنّ الجنــّة

بلســــان الروايــــات لا يســــتوحش مــــن كــــون الجنــّــة المــــذكورة في الســــماء والهبــــوط منهــــا إلى الأرض مــــع  
كو;مـــا خلقتـــا في الأرض وعاشـــا فيهـــا كمـــا ورد في كـــون الجنّـــة في الســـماء ووقـــوع ســـؤال القـــبر فيـــه 

حفرة من حفر النّار وغير ذلك وأرجـو أن يرتفـع هـذا الإشـكال ومـا  وكونه روضة من رياض الجنّة أو
  . يشاكله من الإشكالات فيما سيأتي من البحث في السماء انشاء االله العزيز

وأمّا كيفيّة مجئ إبليس اليهما، وما إتخّذه فيه مـن الوسـيلة فالصـحاح والمعتـبرة مـن الروايـات خاليـةٌ 
  . عن بيا;ا

ـــبرة، وفي بعـــض الأخبـــار ذكـــر  ـــة والطـــاووس عـــونين لإبلـــيس في إغوائـــه إياّهمـــا لكنّهـــا غـــير معت الحيّ
أضــربنا عــن ذكرهــا وكأّ;ــا مــن الأخبــار الدخيلــة، والقصّــة مــأخوذه مــن التــوراة وهــاك لفــظ التــوراة في 

  . القصّة بعينه
وإنّ االله خلــق آدم ترابــاً مــن الأرض، : قــال في الفصــل الثــّاني مــن الســفر الأوّل وهــو ســفر الخليقــة

نفــخ في أنفــه الحيــات، فصــار آدم نفســاً ناطقــاً، وغــرس االله جنانــاً في عــدن شــرقيّاً، وصــيرّ هنــاك آدم 
يــاة في الــّذي خلقــه، وأنبــت االله مــن الأرض كــلّ شــجرة، حســن منظرهــا وطيّــب مأكلهــا، وشــجرة الح

وسط الجنان، وشجرة معرفة الخير والشـرّ، وجعـل ;ـراً يخـرج مـن عـدن ليسـقى الجنـان، ومـن ثمّ يفـترق 
فيصــير أربعــة أروس، إســم أحــدها النيــل، وهــو المحــيط بجميــع بلــد ذويلــة الــّذي فيــه الــذهب، وذهــب 

يط بجميـــع بلـــد ذلـــك البلـــد جيــّـدٌ، ثمّ اللّؤلـــؤ وحجـــارة البلــّـور، وإســـم النهـــر الثـــاني جيحـــون، وهـــو المحـــ
الحبشــة، وإســم النهــر الثالــث دجلــة، وهــو يســير في شــرقيّ الموصــل، واســم النهــر الرابــع هــو الفــرات، 
فأخــذ االله آدم وأنزلــه في جنــان عــدن ليفلحــه وليحفظــه وأمــر االله آدم قــائلاً مــن جميــع شــجر الجنــان 

م أكلـك منهـا تسـتحقّ أن جائزٌ لك أن تأكل، ومن شجرة معرفة الخير والشرّ لا تأكل، فإنّك في يو 
تمــوت، وقــال االله لا خـــير في بقــاء آدم وحـــده، أصــنع لــه عونـــا حــذاه، فحشـــر االله مــن الأرض جميـــع 

  وحش الصحراء وطير السماء وأتى #ا إلى آدم ليريه ما يسمّيها، 
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  . فكلّ ما سمّى آدم من نفس حيّة بإسم هو إسمه إلى الآن
الســماء وجميــع وحــش الصــحراء ولم يجــد آدم عونــا حــذاه، فــأسمي آدم أسمــاء لجميــع البهــائم وطــير 

فأوقع سباتاً على آدم لئلاّ يحسّ فنام، فاستلّ إحدى أضـلاعه وسـدّ مكا;ـا اللحـم، وبـنى االله الضـلع 
الـّـتي أخـــذ إمــرأة، فـــأتى #ــا إلى آدم، وقـــال آدم هــذه المـــرةّ شــاهدت عظمـــاً مــن عظـــامي، ولحمــاً مـــن 

ّ;ا من أمري أخـذت، ولـذلك يـترك الرجـل أبـاه وأمّـه ويلـزم زوجتـه، لحمى، وينبغي أن تسمّى إمرأة لأ
  . فيصيران كجسد واحد

  . وكانا جميعاً عريانين آدم وزوجته ولا يحتشمان من ذلك
ــع حيــوان الصــحراء الــّذي خلقــه االله فقــال للمــرأة  :الفصــل الثالــث والثعبــان صــار حكيمــاً مــن جمي

الجنــان ؟ قالــت المــرأة للثعبــان مــن ثمــر شــجر الجنــان نأكــل، أيقينــاً قــال االله لا تــأكلا مــن جميــع شــجر 
لكن من ثمر الشجرة الّتي في وسطه قال االله لا تأكلا منه، ولا تـدنوا بـه كـيلا تموتـا، قـال لهمـا لسـتما 
تموتـــان، إنّ االله عـــالم أنّكمـــا في يـــوم أكلكمـــا منـــه تنفـــتح عيونكمـــا وتصـــيران كالملائكـــة عـــارفي الخـــير 

مّـا رأت المـرأة أنّ الشـجرة طيّبـة المأكـل شـهيّة المنظـر، مُـنى للعقـل، أخـذت مـن ثمرهـا والشرّ بزيـادة، فل
فأكلت، وأعطت بعلها فأكل معها، فانفتحـت عيو;مـا فعلمـا أّ;مـا عريانـان فخيطـا مـن ورق التـين 
مــا صــنعا منــه مــأزر، فســمعا صــوت االله مــاراًّ في الجنــان برفــق في حركــة النهــار، فاســتخبأ آدم وزوجتــه 

: أيـن أنـت ؟ قـال: ن قبل صوت االله خباءً فيما بـين شـجر الجنـان، فنـادى االله آدم، وقـال لـه مقـرّراً م
مـن أخـبرك أنـّك عريـان ؟ أمـن : إنيّ سمعت صوتك في الجنان فاتقّيت إذ أنا عريان فاسـتخبأت، قـال

مـن الشـجرة الشجرة الّتي ;يتك عن الأكـل منهـا أكلـت ؟ قـال آدم المـرأة الـّتي جعلتهـا معـي أعطتـني 
إذ صـنعت : الثعبـان أغـراني فأكلـت قـال االله للثعبـان: ماذا صنعت ؟ قالت: فأكلت، قال االله للمرأة

هذا بعلم فأنـت ملعـون مـن جميـع البهـائم وجميـع وحـش الصـحراء وعلـى صـدرك تسـلك وترابـاً تأكـل 
نـك الـرأس طول أياّم حياتك، وأجعل عـداوة بينـك وبـين المـرأة، وبـين نسـلك ونسـلها، وهـو يشـدخ م

لأكثـرنّ مشـقّتك وحملـك، وبمشـقّة تلـدين الأولاد، وإلى بعلـك : وأنت تلذعه في العقب، وقال للمرأة
  . يكون قيادك، وهو يتسلّط عليك

   



١٤٣ 

إذ قبلـت قـول زوجتـك فأكلـت مـن الشـجرة الـّتي ;يتـك قـائلا لا تأكـل منهـا ملعونـة : وقال لآدم
كا ودردراً تنبـــــت لـــــك، وتأكـــــل عشـــــب الأرض بســـــببك بمشـــــقّة تأكـــــل منهـــــا طـــــول حياتـــــك، وشـــــو 

الصحراء، بعرق وجهك تأكـل الطعـام إلى حـين رجوعـك إلى الأرض الـّتي أخـذت منهـا لأنـّك تـراب 
وإلى الــتراب ترجــع، وسمــّى آدم زوجتــه حــوّاء لأّ;ــا كانــت أمّ كــلّ حــيّ نــاطق، وصــنع االله لآدم وزوجتــه 

احـد منـّا يعـرف معرفـة الخـير والشـرّ، والآن ثياب بدن وألبسهما، ثمّ قال االله، هـو ذا آدم قـد صـار كو 
فيجــب أن يخــرج مــن الجنــان لــئلاّ يمــدّ يــده فيأخــذ مــن شــجرة الحيــاة أيضــاً ويأكــل فيحيــي إلى الــدهر، 
فطــرده االله مـــن جنــان عـــدن لــيفلح الأرض الــّـتي اخُــذ منهـــا، ولمـّـا طـــرد آدم اسُــكن مـــن شــرقيّ جنـــان 

مـن التــوراة العربيــّة (إنتهـى الفصــل . شـجرة الحيــاة عـدن الملائكــة، ولمـع ســيف متقلـّب ليحفظــوا طريــق
وانـت بتطبيـق القصّـة مـن الطـريقين أعـني طريقـي القـرآن والتـوراة ثمّ ). مسـيحيّة ١٨١١المطبوعة سـنة 

التأمّــل في الروايــات الــواردة مــن طريقــي العامّــة و الخاصّــة تعثــر بحقــائق مــن الحــال غــير أنــّا أضــربنا عــن 
  . نها لأنّ الكتاب غير موضوع لذلكالغور في بيا;ا والبحث ع

: مقام القرب والنزاهة واللطهارة وقد قـال تعـالى) أوّلاً (وأمّا دخول إبليس الجنّة وإغوائه فيها وهي 
عِيمٌ  (

ْ
في السـماء وقـد قـال تعـالى خطابـاً لإبلـيس ) ثانيـاً (، وهـي ٢٣ -الطـور  )لاS لغَْوٌ فِيهَا وَلاَ تأَ

كَ رجَِـيمٌ  (: حين إبائه عـن السـجدة لآدم  (: ، وقـال تعـالى٣٤ -الحجـر  )فـَاخْرُجْ مِنهَْـا فإَِنSـ
َ فِيهَا Sjَن يَتَك

َ
  . ١٢ -الأعراف  ) فاَهْبِطْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ

فالجواب عن الأوّل كما ربمّا يقال إنّ القرآن إنمّا ما نفى من وقوع اللّغو وتأثيم في الجنّة عـن جنـّة 
ها المؤمنـــون في الآخـــرة وجنّـــة الـــبرزخ الــّـتي يـــدخلو;ا بعـــد المـــوت والارتحـــال عـــن دار الخلـــد الــّـتي يـــدخل

التكليــف، وأمــا الجنــّة الــّتي ادُخــل فيهــا آدم وزوجتــه ومــذالك قبــل إســتقرار الإنســان في دار التكليــف 
وتوجّه الأمـر والنهـى فـالقرآن لم ينطـق فيـه بشـئ مـن ذلـك، بـل الأمـر بـالعكس وناهيـك في ذلـك مـا 

مــن وقــوع عصــيان آدم فيــه علــى أنّ اللّغــو والتــأثيم مــن الامُــور النســبيّة الــّتي لا تتحقّــق إلاّ بعــد  ذكــر
  . حلول الإنسان الدنيا وتوجّه الأمر والنهى إليه وتلبّسه بالتكليف

  فاَهْبِطْ  (: ، وقوله) فاَخْرُجْ مِنهَْا (: أنّ رجوع الضمير في قوله :أولاوالجواب عن الثاني 
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إلى السماء غير ظاهر من الآية لعدم ذكر السماء في الكـلام سـابقاً وعـدم العهـد #ـا، فمـن  ) امِنهَْ 
الجــائز أن يكــون المــراد الخــروج مــن الملائكــة والهبــوط منهــا بــبعض العنايــات، أو الخــروج والهبــوط مــن 

  . المنزلة والكرامة
هـى عـن المقـام هنـاك بـين الملائكـة، أنهّ يجوز أن يكون الأمر بالهبوط والخـروج كنايـة عـن الن :وثانياً 

لا عن أصل الكون فيها بالعروج والمرور من غير مقام وإستقرار كالملائكـة، ويلـوح إليـه بـل يشـهد بـه 
ما ربمّـا يظهـر مـن الآيـات مـن إسـتراق السـمع وقـد روي أنّ الشـياطين كـانوا يعرجـون قبـل عيسـى إلى 

ولــــــد النــــــبيّ لمــــــا  الرابعــــــة فمــــــا فوقهــــــا، ثمّ الســــــماء الســــــابعة فلمّــــــا ولــــــد عيســــــى منعــــــوا مــــــن الســــــماء 
  . منعوا من جميع السماوات وخطفوا بالخطفة ﷑

أنّ كلامه تعالى خال عن دخول إبليس الجنّة فلا مورد للاستشكال، وإنمّا ورد ما ورد مـن  :وثالثاً 
  . حديث الدخول في الروايات وهي آحاد غير متواترة مع إحتمال النقل بالمعنى من الراوي
وَقـَالَ مَـا  (وأقصى ما يدلّ من كلامه تعالى علـى دخولـه الجنـّة قولـه تعـالى حكايـة عـن إبلـيس 

ينَ غَهَاكُ  ِ ِ̂ وْ تكَُوناَ مِنَ اْ ـَا
َ
ن تكَُوناَ مَلكََْ/ِ أ

َ
جَرَةِ إلاSِ أ Sالأعـراف  ) مَا رَبُّكُمَا قَنْ هَذِهِ الش- 

حيث أتى بلفظة هذه وهي للإشارة من قريب، لكنّها لو دلّت هيهنا علـى القـرب المكـانيّ لـدلّ  ٢٠
جَرَةَ فَ  (: في قوله تعالى Sالمَِِ/ وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش Sعلى مثله فيـه ١٩ -الأعراف  )تَكُوناَ مِنَ الظ ،

  . تعالى
يـابن رسـول االله أخـبرني عـن الشـجرة : ﷒قلـت للرّضـا : وفي العيون عن عبدالسلام الهرويّ قال

الّتي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت ؟ فقد إختلف الناس فيها فمنهم من يـروي أّ;ـا الحنطـة، ومـنهم 
فمـا معـنى هـذه الوجـوه علـى إختلافهـا ؟ : قلـت. ي أّ;ـا شـجرة الحسـد، فقـال كـلّ ذلـك حـقّ من يـرو 

يـــا بـــن الصـــلت إنّ شـــجرة الجنّـــة تحمـــل أنواعـــاً، وكانـــت شـــجرة الحنطـــة وفيهـــا عنـــب وليســـت  : فقـــال
هـل خلـق : كشجرة الـدنيا، وأنّ آدم لمـا أكرمـه االله تعـالى بإسـجاد ملائكتـه لـه، وبإدخالـه الجنـّة، قـال

بشراً أفضل منيّ ؟ فعلم االله عزّوجلّ ما وقـع في نفسـه فنـاداه ارفـع رأسـك يـا آدم وأنظـر إلى سـاق  االله
العرش، فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوبا لا إله إلاّ االله ومحمّد رسول االله عليّ ابـن أبيطالـب 

  أميرالمؤمنين وزوجته 
   



١٤٥ 

يـا ربّ مـن هـؤلاء : فاطمة سيّدة نساء العالمين والحسن والحسين سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة، فقـال آدم
؟ فقــال عزّوجــلّ يــا آدم هــؤلاء ذريتّــك، وهــم خــيرٌ منــك ومــن جميــع خلقــي، ولــولاهم مــا خلقتــك ولا 

جــواري،  الجنّــة ولا النــار ولا الســماء ولا الأرض، فإيــّاك أن تنظــر إلــيهم بعــين الحســد فاخُرجــك عــن
فنظر إليهم بعين الحسد وتمنىّ منزلتهم فتسلّط عليه الشيطان حتىّ أكلت من الشجرة كمـا أكـل آدم 

  . فأخرجهما االله تعالى من جنّته وأهبطهما من جواره إلى الأرض
وقد ورد هذا لمعنى في عـدّة روايـات بعضـها أبسـط مـن هـذه الروايـة وأطنـب وبعضـها أجمـل  :أقول

  . وأوجز
فيهــا أنّ الشــجرة كانــت شــجرة الحنطــة وشــجرة الحســد وأّ;مــا  ﷒ايــة كمــا تــرى ســلّم وهــذه الرو 

ـــة محمّـــد وآلـــه  ـــا منزل ـــه و ســـلّم(أكـــلا مـــن شـــجرة الحنطـــة ثمر*ـــا وحســـدا وتمنّي ـــه و آل ، )صـــلّي االله علي
ومقتضـــى المعــــنى الأوّل أنّ الشــــجرة كانــــت أخفـــض شــــأناً مــــن أن يميــــل إليهـــا ويشــــتهيها أهــــل الجنــّــة 
ومقتضى الثاني أّ;ا كانت ارفع شأناً من أن ينالها آدم وزوجته كما في رواية اخُرى أّ;ا كانـت شـجرة 

  . علم محمّد وآله
وبالجملة لهما معنيان مختلفان، لكنـّك بـالرجوع إلى مـا مـرّ مـن أمـر الميثـاق تعـرف أنّ المعـنى واحـدٌ 

ة وهــو مقــام القــرب مــن االله وفيهــا الميثــاق أن لا يتوجّــه أراد أن يجمــع بــين التمتــّع بالجنــّ ﷒وأنّ آدم 
إلى غيره تعالى وبين الشجرة المنهيّة الّتي فيها تعـب التعلـّق بالـدنيا فلـم يتيسّـر لـه الجمـع بينهمـا فهـبط 

، ثمّ )صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(إلى الأرض ونسي الميثاق فلم يجتمـع لـه الأمـران وهـو منزلـة النـبيّ 
  . بالاجتباء ونزعه بالتوبة من الدنيا، وألحقه بما كان نسيه من الميثاق فإفهم هداه االله

فيه بيان أنّ المراد بالحسد تمنىّ منـزلتهم  )فنظر إليهم بعين الحسد وتمنىّ منزلتهم  (: ﷒وقوله 
  . دون الحسد الّذي هو أحد الأخلاق الرذيلة
آى بـــين مـــا رواه في كمـــال الـــدين عـــن الثمـــاليّ عـــن أبي وبالبيـــان الســـابق يرتفـــع التنـــافي الــّـذي يـــتر 

  إنّ االله عزّوجلّ عهد إلى آدم أن لا يقرب الشجرة فلمّا بلغ الوقت : ، قال﷒جعفر 
   



١٤٦ 

yَٰ آدَمَ  (: الّذي في علم االله أن يأكل منها نسي فأكل منها وذلـك قـول االله عزّوجـلّ  وَلقََدْ عَهِدْناَ إِ
 َnَِن دْ َ]ُ عَزْمًا مِن قَبلُْ فَ ِfَ َْالحديث) وَلم ، .  

إنـّه : وبين ما رواه العيّاشيّ في تفسيره عن أحدهما وقد سئل كيـف أخـذ االله آدم بالنسـيان، فقـال
ن  (: لم ينس وكيف ينسى وهو يـذكر ويقـول لـه إبلـيس

َ
جَرَةِ إلاSِ أ Sمَا غَهَاكُمَا رَبُّكُمَا قَنْ هَذِهِ الش

ينَ تكَُوناَ مَلكََْ/ِ  ِ ِ̂ وْ تكَُوناَ مِنَ اْ اَ
َ
  . والوجه فيه واضح. الحديث ) أ

: ﷒جمـع المـأمون لعلـيّ بـن موسـى الرّضـا لما  :وفي أمالي الصدوق عن أبي الصلت الهرويّ، قال
أهــل المقــالات مــن أهــل الإســلام والــديانات مــن اليهــود والنصــارى واHــوس والصــابئين وســائر أهــل 
المقـالات فلـم يقـم أحـد حـتىّ الـزم حجّتـه كأنـّه ألقـم حجـراً فقـام إليـه علـيّ بـن محمّـد بـن الجهـم فقــال 

 (: عزّوجــلّ فمــا تعمــل بقــول االله : بلــى، قــال: يــا بــن رســول االله أتقــول بعصــمة الأنبيــاء ؟ قــال: لــه
ــوَىٰ  ــهُ فَغَ Sــ آدَمُ رَب ويحــك يــا علــيّ إتــّق االله ولا : ﷒فقــال مولانــا الرّضــا : ؟ إلى أن قــال ) وع4َََٰ

وَمَـا  (: تنسب إلى أنبياء االله الفواحش ولا تتأوّل كتـاب االله عزّوجـلّ برأيـك فـإنّ االله عزّوجـلّ يقـول
وِيلهَُ إلاSِ ا

ْ
 وع4َََٰ آدَمُ رَبSهُ فَغَـوَىٰ  (: أمّا قوله عزّوجلّ في آدم. )اسِخُونَ Nِ العِْلمِْ وَالرS  اللهُ فَعْلمَُ تأَ

فإنّ االله عزّوجلّ خلق آدم حجّة في أرضـه وخليفـة في بـلاده لم يخلقـه للجنـّة، وكانـت المعصـية مـن  )
وجعـل حجّـة وخليفـة آدم في الجنّة لا في الأرض لتتمّ مقادير أمر االله عزّوجلّ فلمّـا اهُـبط إلى الأرض 

 ) اصْطzََٰ آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إبِـْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ َ.َ العَْـالمَِ/َ  اللهَ إنSِ ا (: عصم بقولـه عزّوجـلّ 
  . الحديث
وكانـــت المعصـــية في الجنــّـة الخ إشـــارة إلى مـــا قـــدّمناه أنّ التكليـــف الـــدينىّ المولـــويّ لم : قولـــه :أقـــول

بعــد الهبــوط إلى الأرض،  ﷒ة بعــد، وإنمّــا موطنــه الحيــاة الأرضــيّة المقــدّرة لآدم يكــن مجعــولاً في الجنّــ
فالمعصية إنمّا كانت معصية لأمر إرشاديّ غير مولويّ فلا وجـه لتعسّـف التإويـل في الحـديث علـى مـا 

  . ارتكبه بعض
يّ بـن موسـى حضـرت مجلـس المـأمون وعنـده علـ: وفي العيون عـن علـىّ بـن محمّـد بـن الجهـم، قـال

يــا إبــن رســول االله ألــيس مــن قولــك أنّ الأنبيــاء معصــومون ؟ فقــال بلــى، قــال فمــا : فقــال لــه المــأمون
اسُــكن أنــت وزوجــك : إنّ االله تعــالى قــال لآدم: فعصــى آدم ربــّه فغــوى ؟ قــال: معــنى قــول االله تعــالى

  الجنّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وأشار 
   



١٤٧ 

لا تــأكلا مــن هــذه الشــجرة ولا ممـّـا كــان :  شــجرة الحنطــة فتكونــا مــن الظــالمين، ولم يقــل لهمــالهمــا إلى
أن وســوس الشــيطان لمــا  مــن جنســها فلــم يقربــا تلــك الشــجرة ولم يــأكلا منهــا وإنمّــا أكــلا مــن غيرهــا

ن تـأكلا ما ;اكما ربّكما عن هذه الشـجرة وإنمّـا ;ـا كمـا أن تقربـا غيرهـا ولم ينهكمـا أ: إليهما وقال
منهــا إلاّ أن تكونــا ملكــين أو تكونــا مــن الخالــدين وقاسمهمــا إنيّ لكمــا لمــن الناصــحين ولم يكــن آدم 
وحــوّاء شــاهدا قبــل ذلــك مــن يحلــف بــاالله كاذبــاً فــدلاّهما بغــرور فــأكلا منهــا ثقــة بيمينــه بــاالله، وكــان 

وإنمّـا كـان مـن الصـغائر ذلك من آدم قبل النبوّة ولم يكن ذلك بذنب كبـير إسـتحقّ بـه دخـول النـار، 
الموهوبة الّتي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي إليهم، فلمّا إجتبـاه االله وجعلـه نبيـّاً كـان معصـوماً لا 

وع4َََٰ آدَمُ رَبSهُ فَغَوَىٰ عُمS اجْتبَاَهُ رَبُّـهُ فَتـَابَ عَليَـْهِ  (: يذنب صـغيرة ولا كبـيرة، قـال االله عزّوجـلّ 
 ) اصْطzََٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ.َ العَْالمَِ/َ  اللهَ إنSِ ا (: زّوجـلّ وقـال ع )وَهَدَىٰ 
  . الحديث
والحــديث عجيــب مــن طريــق علــىّ : قــال الصــدوق رحمــه االله بعــد نقــل الحــديث علــى طولــه :أقــول

  . إنتهى ﷕بن محمّد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل البيت 
وما أعجبه منه إلاّ ما شاهده من إشتماله على تنزيه الأنبياء من غـير أن يمعـن النظـر في الأصـول 

في آدم لا يوافـق مـذهب أئمّـة أهـل البيـت المسـتفيض عـنهم  ﷒المأخوذة فيه، فما نقلـه مـن جوابـه 
  . من عصمة الأنبياء من الصغاير والكبائر قبل النبوّة وبعدها

ـجَرَةِ  (: نّ الجواب مشتمل على تقدير في قولـه تعـالىعلى أ Sمَا غَهَاكُمَا رَبُّكُمَا قَنْ هَـذِهِ الش
ن تكَُوناَ

َ
مـا ;اكمـا ربّكمـا عـن هـذه الشـجرة وإنمّـا ;ـا كمـا عـن غيرهـا ومـا : إلى مثـل قولنـا ) إلاSِ أ

جَرَةِ مَا  (: علـى أنّ قولـه تعـالى . ;اكما عن غيرها إلاّ أن تكونا إلخ Sغَهَاكُمَا رَبُّكُمَا قَنْ هَذِهِ الش
ينَ  ِ ِ̂ وْ تكَُوناَ مِنَ اْ اَ

َ
ن تكَُوناَ مَلكََْ/ِ أ

َ
ٰ  (: ، وقوله تعالى ) إلاSِ أ كَ َ.َ دُلّـُ

َ
قـَالَ يـَا آدَمُ هَـلْ أ

علـى الأكـل مـن الآيـة، يـدلّ علـى أنّ إبلـيس إنمّـا كـان يحرّضـهما  ) شَجَرَةِ اْ ـُتِْ وَمُلـْكٍ لاS فَـب3َْٰ 
شــخص الشــجرة المنهيــّة تطميعــاً في الخلــود والملــك الــّذي حجــب عنــه بــالنهي، علــى أنّ الرجــل أعــني 
علــيّ بــن محمّــد بــن الجهــم قــد أخــذ الجــواب الصــحيح التــامّ بنفســه في مجلــس المــأمون كمــا روينــاه في 

  . ندفاع هذاالحديث السّابق، فالرواية لا تخلو عن شئ وإن كان بعض هذه الوجوه ممكن الا
   



١٤٨ 

ــي عــن رســول االله  ﷒وروى الصــدوق، عــن البــاقر  صــلّي االله عليــه و آلــه و (عــن آبائــه عــن عل
إنمّا كان لبث آدم وحوّاء في الجنّة حتىّ أخرجـا منهـا سـبع سـاعات مـن أيـّام الـدنيا حـتىّ : ، قال)سلّم

  . أهبطهما االله في يومهما
كــم لبــث : وأنــا حاضــر ﷒ســئل أبوعبــداالله : نان، قــالوفي تفســير العيّاشــيّ عــن عبــداالله بــن ســ

إنّ االله تبــارك وتعــالى نفــخ في آدم روحــه : آدم وزوجتــه في الجنّــة حــتىّ أخرجهمــا منهــا خطيئــة ؟ فقــال
بعـد زوال الشـمس مــن يـوم الجمعـة ثمّ بــرء زوجتـه مـن أســفل أضـلاعه ثمّ أسـجد لــه ملائكتـه وأســكنه 

 ما إستقرّ فيها إلاّ ستّ ساعات من يومه ذلك حـتىّ عصـى االله تعـالى، جنّته من يومه ذلك، فو االله
ـــة حـــتىّ أصـــبحا فبـــدت لهمـــا ســـوآ*ما  فأخرجهمـــا االله منهـــا بعـــد غـــروب الشـــمس وصُـــيرّا بفنـــاء الجنّ

ـــا أنفســـنا : الم أ;كمـــا عـــن تلكمـــا الشـــجرة فاســـتحيى آدم فخضـــع وقـــال: وناداهمـــا رّ#مـــا ـــا ظلمن ربنّ
قــال االله لهمــا إهبطــا مــن سمــاواتي إلى الأرض، فإنــّه لا يجــاورني في جنـّـتي . ر لنــاوإعترفنــا بــذنوبنا فــاغف
  . عاص ولا في سماواتي

ويمكن أن يستفاد ما يشتمل عليه الرواية من كيفيّة خروجهما وأنـّه كـان أوّلاً مـن الجنـّة إلى  :أقول
أمـــراً تكوينيّـــاً غـــير قابـــل  فنائهـــا ومـــن فنائهـــا إلى الأرض مـــن تكـــرّر الأمـــر بـــالهبوط في الآيـــة مـــع كونـــه

نتَ وَزَوجُْـكَ اkْنSَـةَ  (: التخلّف، وكذا من تغيير السياق في قولـه تعـالى
َ
، )وَقلُنْاَ ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

جَرَةَ  (: إلى أن قـال Sغْهَكُمَا عَن  (: الآيـة، وقولـه تعـالى )وَلاَ يَقْرَبَا هَذِهِ الش
َ
لمَْ أ

َ
وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ

جَرَةِ تلِْ  Sالآيـة، حيـث عـبرّ في الأوّل بـالقول وبالإشـارة القريبـة وفي الثـاني بالنـداء والإشـارة )كُمَا الش،
. البعيدة، غير أنّ الرواية مشتملة على خلق حوّاء من أسـفل اضـلاع آدم كمـا إشـتملت عليـه التـوراة

وإن أمكـن أن يحمـل والروايات عن أئمّة أهل البيت تكذّبه كمـا سـيجئ في البحـث عـن خلقـة آدم، 
وأمّـا سـاعات مكثـه في الجنـّة، وأّ;ـا سـتّة أو . علي خلقها من فاضل طينـة آدم ممـّا يلـي أضـلاعه هـذا

  . سبعة فالأمر فيها هينّ فإنمّا هو تقريب
لا إلـه إلاّ أنـت، : فتلقّى آدم من ربهّ كلمات، قال: في قوله تعالى ﷒عن أحدهما : وفي الكافي
لا إلـــه إلاّ . هـــمّ وبحمـــدك، عملـــت ســـوءً وظلمـــت نفســـي فـــاغفرلي وأنـــت خـــير الغـــافرينســـبحانك اللّ 

  سبحانك اللّهمّ وبحمدك، عملت سوءً وظلمت نفسي فارحمني . أنت
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لا إله إلاّ أنـت سـبحانك اللّهـمّ وبحمـدك عملـت سـوءً وظلمـت نفسـي فـارحمني . وأنت خير الغافرين
انك اللّهـمّ وبحمـدك عملـت سـوءً وظلمـت نفسـي فـاغفرلي وأنت خير الراحمين، لا إله إلاّ أنت سبح

  . وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم
ــيّ وغــيرهم :أقــول وعــن طــرق أهــل الســنّة والجماعــة . وروى هــذا المعــنى الصــدوق والعيّاشــيّ والقمّ

  . وربمّا استفيد ذلك من ظاهر آيات القصّة. أيضاً ما يقرب من ذلك
ســأله بحــقّ : فتلقّـى آدم مــن ربـّه كلمــات قـال: وفي روايــة اخُـرى في قولــه: وقـال الكليــني في الكـافي

  . محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين
وروي مـا يقـرب مـن ذلـك مـن . وروى هذا المعنى أيضاً الصدوق والعيّاشيّ والقمّيّ وغيرهم :أقول

أذنـــب آدم لمـــا  :، قــال﷑رّ المنثــور عـــن النـــبيّ طــرق اهـــل الســنّة والجماعـــة أيضـــاً كمــا رواه في الـــد
أســألك بحــقّ محمّــد إلاّ غفــرت لي فــأوحى االله إليــه، : الــذنب الــّذي أذنبــه رفــع رأســه إلى الســماء فقــال

خلقتـني رفعـت رأسـي إلى عرشـك فـإذاً فيـه مكتـوب لا إلـه إلاّ االله لما  تبارك إسمك: ومن محمّد ؟ قال
فعلمـت أنـّه لـيس أحـد عنـدك أعظـم قـدراً ممـّن جعلـت إسمـه مـع اسمـك فــأوحى االله . محمّـد رسـول االله

  . إليه يا آدم إنهّ آخر النبيّين من ذريتّك ولولاه ما خلقتك
دي النظــر لكــن إشــباع النظــر والتــدبرّ وهــذا المعــنى وإن كــان بعيــداً عــن ظــاهر الآيــات في بــا :أقــول

ٰ آدَمُ  (: فيهـا ربمّــا قــرّب ذلــك تقريبــاً، إذ قولـه S%ََيشـتمل علــى معــنى الأخــذ مــع الاســتقبال، )فَــتل ،
تعلـّم  ﷒ففيه دلالة على أخذ آدم هذه الكلمات من ربهّ، ففيه علم سابق على التوبـة، وقـد كـان 

أتجعــل فيهــا مــن : إنيّ جاعــل في الأرض خليفــة، قــالوا: عــالى للملائكــةمــن ربــّه الأسمــاء كلّهــا إذ قــال ت
إنيّ أعلـم مـا لا تعلمـون وعلـم : يفسد فيها ويسفك الـدماء ونحـن نسـبّح بحمـدك ونقـدّس لـك ؟ قـال

آدم الأسماء كلّها، فهذا العلم كان من شأنه إزاحـة كـلّ ظلـم ومعصـية لا محالـة ودواء كـلّ داء وإلاّ لم 
يفســد : ا أورده الملائكــة ولا قامــت الحجّــة علــيهم لأنــّه ســبحانه لم يــذكر قبــال قــولهميــتمّ الجــواب عمّــ

فيها ويسفك الدماء شيئاً ولم يقابلهم بشئ دون أن علّم آدم الأسماء كلّها ففيـه إصـلاح كـلّ فاسـد، 
وقـــد عرفـــت مـــا حقيقـــة هـــذه الأسمـــاء، وأّ;ـــا موجـــودات عاليـــة مغيّبـــة في غيـــب الســـماوات والأرض، 

  ئط ووسا
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وقــد ورد في بعــض الأخبــار أنــّه رأى . فيوضــاته تعــالى لمــا دو;ــا، لا يــتمّ كمــال لمســتكمل إلاّ ببركا*ــا
وورد . وورد أنـّه رآهـا حـين أخـرج االله ذريّتّـه مـن ظهـره. أشباح أهل البيت وأنوارهم حين علـّم الأسمـاء

ـــة فراجـــع واالله الهـــادي  (: أمـــر هـــذه الكلمـــات في قولـــه وقـــد أ#ـــم االله. أيضـــاً أنــّـه رآهـــا وهـــو في الجنّ
بِّـهِ jَِمَـاتٍ  Sآدَمُ مِن ر ٰ S%ََإطـلاق الكلمـة علـى الموجـود : وورد في القـرآن. الآيـة حيـث نكّرهـا )فَتل

نهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ  (: العينيّ صريحاً في قوله   . ٤٥ -آل عمران  )بكَِلِمَةٍ مِّ
 (: أنّ الكلمات الّتي حكاهـا االله عنهمـا في سـورة الأعـراف بقولـه: سّرينوأمّا ما ذكره بعض المف

ينَ  نفُسَناَ وrَنِ لSمْ يَغْفِرْ َ$اَ وَتر9ََْنْاَ َ$َكُوغَنS مِنَ اْ اَِ ِ
َ
أنّ التوبـة  : الآيـة، ففيـه ) قاَلاَ رَبSناَ ظَلمَْناَ أ

: قـال تعـالى. قعـت بعـد الهبـوط إلى الأرضكما يدلّ عليه الآيات في هذه السورة أعني سورة البقرة و 
)  Xِمَـاتٍ فَتـَابَ  (: إلى أن قال ) وَقلُنْاَ اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُوjَ ِبِّـه Sآدَمُ مِـن ر ٰ S%ََفَـتل

ــهِ  الآيــات وهــذه الكلمــات تكلّــم #ــا آدم وزوجتــه قبــل الهبــوط وهمــا في الجنّــة كمــا في ســورة  ) عَليَْ
جَرَةِ  (: عـالىقـال ت. الأعراف Sغْهَكُمَا عَن تلِكُْمَا الش

َ
لمَْ أ

َ
قـَالاَ  (: إلى أن قـال )وَناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ

نفُسَناَ
َ
الآيـات، بـل الظـّاهر  ) قاَلَ اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ 4َِعْضٍ عَدُوX  (: إلى أن قـال ) رَبSناَ ظَلمَْناَ أ

نفُسَناَ (: أنّ قولهما
َ
، تذلّل منهما وخضوع قبـال ندائـه تعـالى وإيـذان بـأنّ الأمـر إلى ) رَبSناَ ظَلمَْناَ أ

  . االله سبحانه كيف يشاء بعد الاعتراف بأنّ له الربوبيّة وأّ;ما ظالمان مشرفإنّ على خطر الخسران
إنّ موسـى سـأل ربـّه أن يجمـع بينـه وبـين آدم، فجمـع : قـال ﷒وفي تفسير القمّيّ عن الصادق 

يـا أبـت ألم يخلقـك االله بيـده ونفـخ فيـك مـن روحـه وأسـجد لـك الملائكـة وأمـرك أن : فقال له موسى
يـا موسـى بكـم وجـدت خطيئـتي قبـل خلقـي في التوريـة ؟ : لاتأكل من الشجرة ؟ فلِمَ عصـيته ؟ قـال

  . فحجّج آدم موسى ﷒اك، قال الصادق هو ذ: فقال: قال. قال بثلثين ألف سنة
وروى مـــا يقــرب مـــن هــذا المعـــنى العلاّمــة الســـيوطيّ في الــدرّ المنثـــور بعــدّة طـــرق عــن النـــبيّ  :أقــول

  ). صلّي االله عليه و آله و سلّم(
  واالله لقد خلق االله آدم للدنيا، وأسكنه الجنّة ليعصيه : ﷒عن الباقر : وفي العلل
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  . دّه إلى ما خلقه لهفير 
في خليــل كــان لآدم مــن الملائكــة الحــديث في  ﷒وقــد مــرّ روايــة العيّاشــيّ عــن الصّــادق  :أقــول
  . هذا المعنى

عـــن أكـــرم وادٍ علـــى وجـــه الأرض، : في احتجـــاج علـــيّ مـــع الشـــاميّ حـــين ســـأله: وفي الاحتجـــاج
  . ن السماءوادٍ يقال له سرانديب سقط فيه آدم م: ﷒فقال 

وتقابلهـــا روايـــات مستفيضـــة تـــدلّ علـــى ســـقوطه في أرض مكّـــة وقـــد مـــرّ بعضـــها ويمكـــن : أقـــول
  . التوفيق بينها بإمكان نزوله أوّلاً بسرانديب ثمّ هبوطه إلى أرض مكّة وليس بنزولين عرضيّين هذا

يـــا : قلـــت: قـــالوفي الـــدرّ المنثـــور عـــن الطـــبرانيّ وأبي الشـــيخ في العظمـــة وابـــن مردويـــه عـــن أبي ذّر 
يـا آدم اسـكن : نعم كان نبيّاً رسولاً، كلّمه االله قبلاً، قال لـه: رسول االله أرأيت آدم أ نبيّاً كان ؟ قال

  . أنت وزوجك الجنّة
  . وروى أهل السنّة والجماعة قريباً من هذا المعنى بعدّة طرق :أقول
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   ) ٤٤ - ٤٠سورة البقرة الآيات  (
اِ�يلَ اذْ  ايَ ياَ بَِ* إِْ َ وفِ بعَِهْـدِكُمْ وrَِيSـ

ُ
وْفوُا بعَِهْـدِي أ

َ
غْعَمْتُ عَليَكُْمْ وَأ

َ
كُرُوا نعِْمLََِ الLِS أ

لَ َ_فـِرٍ بـِهِ  وَلاَ تشَْـkَُوا  )٤٠(فاَرهَْبوُنِ  Sو
َ
قاً لمَِّا مَعَكُمْ وَلاَ تكَُونـُوا أ نزَلتُْ مُصَدِّ

َ
وَآمِنوُا بمَِا أ

 ِrَعَمَناً قلَِيلاً و qَِقُونِ بآِيا Sايَ فاَيSنتُمْ يَعْلمَُـونَ  )٤١(ي
َ
وَلاَ تلَبِْسُوا ا6ْقSَ با4َِْاطِلِ وَتكَْتُمُوا ا6ْقSَ وَأ

اكِعَِ/  )٤٢( Sةَ وَارْكَعُوا مَعَ الر_َ Sلاَةَ وَآتوُا الز Sقِيمُوا الص
َ
مُرُونَ ا$Sاسَ باِلjِِّْ وَتنَسَوْنَ  )٤٣(وَأ

ْ
تأَ
َ
أ

نتُ 
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
فلاََ يَعْقِلوُنَ أ

َ
   )٤٤(مْ يَتلْوُنَ الكِْتاَبَ  أ

   )بيان  (
أخـــذ ســـبحانه في معاتبـــة اليهـــود وذلـــك في طـــيّ نيّـــف ومـــإة آيـــة يـــذكر فيهـــا نعمـــه الــّـتي أفاضـــها 
عليهم، وكراماته الّتي حباهم #ا، وما قابلوها مـن الكفـر والعصـيان ونقـض الميثـاق والتمـرّد والجحـود، 

 اثنــتي عشــرة قصّــة مــن قصصــهم، كنجــا*م مــن آل فرعــون بفــرق البحــر، وغــرق يـذكّرهم بالإشــارة إلى
فرعـــون وجنـــوده، ومواعـــدة الطـــور، واتخّـــاذهم العجـــل مـــن بعـــده وأمـــر موســـى إيــّـاهم بقتـــل أنفســـهم 
واقتراحهم من موسـى أن يـريهم االله جهـرة فأخـذ*م الصـاعقة ثمّ بعـثهم االله تعـالى، إلى آخـر مـا أشـير 

 كلّهــا مشــحونة بألطــاف إلهيّــة وعنايــات رباّنيّــة، ويــذكّرهم أيضــاً المواثيــق الــّتي إليــه مــن قصصــهم الــّتي
أخــذ مــنهم ثمّ نقضــوها ونبــذوها وراء ظهــورهم، ويــذكّرهم أيضــاً معاصــي ارتكبوهــا وجــرائم اكتســبوها 
وآثـــامً كســـبتها قلـــو#م علـــى ;ـــي مـــن كتـــا#م، وردع صـــريح مـــن عقـــولهم، لقســـاوة قلـــو#م، وشـــقاوة 

  . ضلال سعيهمنفوسهم، و 
ــدِي  ( :قولــه تعــالى ــوا بعَِهْ وْفُ

َ
، أصــل العهــد الحفــاظ، ومنــه اشــتقّت معانيــه كالعهــد بمعــنى )وَأ

  . الميثاق واليمين والوصيّة واللقاء والمنزل ونحو ذلك
  . ، الرهبة الخوف، وتقابل الرغبة) فاَرهَْبوُنِ  ( :قوله تعالى
لَ  ( :قوله تعالى Sو

َ
، أي من بين أهل الكتاب، أو مـن بـين قـومكم ممـّن ) َ_فِرٍ بهِِ وَلاَ تكَُونوُا أ

  . مضى وسيأتي فإنّ كفّار مكّة كانوا قد سبقوهم إلى الكفر به
   



١٥٣ 

   ) ٤٦ - ٤٥سورة البقرة الآيات  (
هَا لكََبdَِةٌ إلاSِ َ.َ اْ اَشِعَِ/  Sِغrَلاَةِ  و Sوَالص ِjْ Sينَ  )٤٥(وَاسْتعَِينوُا باِلص ِ

S+لاَقوُ  ا غSهُم مُّ
َ
فَظُنُّونَ ك

هُمْ إhَِهِْ رَاجِعُونَ  Sغ
َ
   )٤٦(رَبِّهِمْ وَك

   )بيان  (
ـلاَةِ  ( :قوله تعـالى Sوَالص ِjْـ Sالاسـتعانة وهـي طلـب العـون إنمّـا يـتمّ فيمـا لا ) وَاسْـتعَِينوُا باِلص ،

ة إلاّ االله سـبحانه فـالعون يقوى الإنسـان عليـه وحـده مـن المهمّـات والنـوازل، و إذ لا معـين في الحقيقـ
على المهمّات مقاومة الإنسان لها بالثبات والاستقامة والاتّصال به تعالى بالانصـراف إليـه، والإقبـال 
عليــه بنفســه، وهــذا هــو الصــبر والصــلاة، وهمــا أحســن ســبب علــى ذلــك، فالصّــبر يصــغّر كــلّ عظيمــة 

أنّ الإنســان متــّك علــى ركــن : لإيمــان، وتتنبــّهنازلــة، وبالإقبــال علــى االله والالتجــاء إليــه تســتيقظ روح ا
  . لا ينهدم، وسبب لا ينفصم

هَا لكََبdَِةٌ إلاSِ َ.َ اْ اَشِعِ/َ  ( :قولـه تعـالي Sِغrَالضـمير راجـع إلى الصـلاة، وأمّـا إرجاعـه إلى ) و ،
، فـإنّ ) اْ اَشِـعِ/َ  إلاSِ َ.َ  (: ذلـك فينافيـه ظـاهراً قولـه ) اسْـتعَِينوُا (: الاستعانة لتضـمُّن قولـه

والفــرق بـين الخشــوع والخضــوع مـع أنّ في كليهمــا معــنى التــذلّل . الخشـوع لايلائــم الصــبر كثـير ملائمــة
  . والانكسار أنّ الخضوع مختصّ بالجوارح والخشوع بالقلب

لاَقوُ رَبِّهِمْ  ( :قوله تعالي غSهُم مُّ
َ
ينَ فَظُنُّونَ ك ِ

S+عتقـاد بـالآخرة علـى هذا المورد، أعـني مـورد الا )ا
وَبـِالآْخِرَةِ هُـمْ  (: قـال تعـالى. أنهّ مـورد اليقـين لا يفيـد فيـه الظـنّ والحسـبان الـّذي لا يمنـع النقـيض

ــونَ  ، ويمكــن أن يكــون الوجــه فيــه الأخــذ بتحقّــق الخشــوع فــإنّ العلــوم التدريجيّــة ٤ -البقــرة  ) يوُقنُِ
دركة مـن تنبـّه وشـكّ ثمّ تـرجُّح أحـد طـرفي النقـيض الحصول من أسباب تدريجيّة تتدرجّ فيها النفس الم

وهـــذا النـــوع مـــن . ثمّ انعــدام الإحتمـــالات المخالفـــة شـــيئاً فشـــيئاً حـــتىّ يــتمّ الإدراك الجـــازم وهـــو العلـــم
العلــم إذا تعلّــق بــأمر هائــل موجــب لاضــطراب الــنّفس وقلقهــا وخشــوعها إنمّــا تبتــدي الخشــوع الــّذي 

  ول الإدراك العلميّ وتمامه، ففي وضع الظنّ معه من حين شروع الرجحان قبل حص
   



١٥٤ 

موضع العلم إشارة إلى أنّ الإنسـان لا يتوقـّف علـى زيـادة مؤنـة علـى العلـم إن تنبـّه بـأنّ لـه ربـّاً يمكـن 
  :أن يلاقيه ويرجع إليه وذلك كقول الشاعر

  فقلـــــــــــــت لهـــــــــــــم ظنــّـــــــــــوا بـــــــــــــألفي مـــــــــــــذحّج

  ســــــــــــــــــــــــــرا*م في الفارســــــــــــــــــــــــــيّ المســــــــــــــــــــــــــرّد    

  
وف العدوّ بـاليقين لا بالشـكّ ولكنـّه أمـرهم بـالظنّ لأنّ الظـنّ يكفـيهم في الانقـلاع عـن و إنمّا يخ

المخالفـة، بـلا حاجــة إلى اليقـين حـتىّ يتكلــّف المهـدّد إلى ايجـاد اليقــين فـيهم بـالتفهيم مــن غـير اعتنــاء 
قَاءَ رَبِّهِ فلَيْعَْمَـلْ فَمَن َ_نَ يرَجُْو لِ  (: منه بشأ;م، وعلى هذا فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى

 ملاقوا ربّهـم (: ، وهذا كلّه لو كان المراد باللّقاء في قولـه تعـالى١١٠ -الكهف  )قَمَلاً صَا6ِاً 
، يــوم البعــث ولـــو كــان المـــراد بــه مــا ســـيأتي تصــويره في ســـورة الأعــراف إنشــاء االله فـــلا محــذور فيـــه )

  . أصلاً 

  )بحث روائي  (
كـــان علــيّ إذا أهالـــه أمــر فـــزع قــام إلى الصـــلاة ثمّ تــلا هـــذه : قــال ﷒في الكــافي عــن الصـــادق 

  . واستعينوا بالصبر والصلاة: الآية
إذا نزلـــت بالرجـــل النازلـــة : الصـــبر الصـــيام، وقـــال: في الآيـــة، قـــال ﷒أيضـــاً عنـــه : وفي الكـــافي 
  . الصيامواستعينوا بالصبر يعنى : إنّ االله عزّوجلّ يقول. الشديدة فليصم

وتفســير الصــبر بالصــيام مــن بــاب المصــداق . وروى مضــمون الحــديثين العيّاشــيّ في تفســيره :أقــول
  . والجري

الصـــبر الصـــوم، إذا نزلـــت بالرّجـــل : في الآيـــة قـــال: ﷒عـــن أبي الحســـن : وفي تفســـير العيّاشـــيّ 
  .وأّ;ا لكبيرة إلاّ على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة: الشدّة أو النازلة فليصم، إنّ االله يقول

  . ﷒وأميرالمؤمنين  ﷑والخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها، يعني رسول االله 
إسـتحباب الصـوم والصــلاة عنـد نـزول الملمّــات والشـدائد، وكـذا التوسّــل  ﷒قـد إســتفاد  :أقـول

  . بالنبيّ والوليّ عندها، وهو تأويل الصوم والصلاة برسول االله وأميرالمؤمنين
   



١٥٥ 

لاَقوُ رَبِّهِـمْ  (: في قولـه تعـالى: ﷒عن علـيّ : وفي تفسير العيّاشيّ أيضاً  غSهُم مُّ
َ
ينَ فَظُنُّونَ ك ِ

S+ا
  . يوقنون أّ;م مبعوثون، والظنّ منهم يقين: الآية يقول )

  . ورواه الصدوق أيضاً  :أقول
أنّ الآية نازلـة في علـيّ وعثمـان بـن مظعـون وعمّـار بـن : ﷒وروى إبن شهر آشوب عن الباقر 

  . ياسر وأصحاب لهم
   



١٥٦ 

   ) ٤٨ - ٤٧سورة البقرة الآيات  (
ـلتُْكُمْ َ.َ العَْـالمََِ/  Sض kِّ فَ

َ
غْعَمْتُ عَلـَيكُْمْ وَك

َ
اِ�يلَ اذْكُرُوا نعِْمLََِ الLِS أ  )٤٧(ياَ بَِ* إِْ َ

فْسٍ شَيئْاً وَلاَ فُقْبلَُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يؤُخَْذُ مِنهَْا عَـدْلٌ وَلاَ  Sزِْي غَفْسٌ عَن غMَ Sقُوا يوَْمًا لا Sهُـمْ وَاي 
ونَ يُ     )٤٨(نَ�ُ

   )بيان  (
ــزِي  ( :قولــه تعــالى ْMَ Sــا لا ــوا يوَْمً قُ Sالملــك والســلطان الــدنيويّ بأنواعــه وأقســامه وبجميــع  )وَاي

ــع الحاجــة حســب مــا . شــؤونه، وقــواه المقنّنــة الحاكمــة واHريــة مبتنيــة علــى حــوائج الحيــاة  وغايتهــا رف
ا بدّل متاع من متاع أو نفع من نفع أو حكم مـن حكـم يساعد عليه العوامل الزمانيّة والمكانيّة، فربمّ 

مــن غـــير ميـــزان كلــّـي يضـــبط الحكـــم ويجـــري ذلـــك في بـــاب اHـــازاة أيضـــاً فـــإنّ الجـــرم والجنايـــة عنـــدهم 
يستتبع العقاب، وربمّا بدّل الحاكم العقاب لغرض يستدعي منه ذلك كان يلـحّ المحكـوم الـّذي يرجـى 

رتشــيه فينحـرف في قضـائه فيجــزي أي يقضـي فيــه بخـلاف الحــقّ، عقابـه علـى القاضــي ويسـترحمه أو ي
أو يبعــث اHــرم شــفيعاً يتوسّــط بينــه وبــين الحــاكم أو مجــري الحكــم أو يعطــي عــدلاً وبــدلاً إذا كانــت 
حاجة الحاكم المريـد للعقـاب إليـه أزيـد وأكثـر مـن الحاجـة إلى عقـاب ذالـك اHـرم، أو يستنصـر فومـه 

تلــك ســنّة جاريــة وعــادة دائــرة بيــنهم ، و  . تبعــة العقــاب ونحــو ذلــك فينصــروه فيــتخلّص بــذالك عــن
كانت الملل القديمة من الوثنيّين و غيرهم تعتقد أنّ الحياة الآخـرة نـوع حيـاة دنيويـّة يطـرّد فيهـا قـانون 
ـــأثرّ المـــادّيّ الطبيعـــيّ، فيقـــدّمون إلى آلهـــتم أنـــواع القـــرابين  ـــأثير والت ـــاموس الت الأســـباب ويحكـــم فيهـــا ن

دايا للصــفح عــن جــرائمهم أو الإمــداد في حــوائجهم، أو يستشــفعون #ــا، أو يفــدون بشــئ عــن والهــ
جريمــة أو يستنصــرون بــنفس أو ســلاح حــتىّ أّ;ــم كــانوا يــدفنون مــع الأمــوات أنــواع الزخــرف والزينــة، 
ليكــون معهــم مــا يتمتّعــون بــه في آخــر*م، ومــن أنــواع الســلاح مــا يــدافعون بــه عــن أنفســهم، وربمّــا 

  دوا معه من الجواري من يستأنس #ا، ومن الأبطال من يستنصر به الميّت، وتوجد اليوم ألح
   



١٥٧ 

في المتــاحف بــين الآثــار الأرضــيّة عتــائق كثــيرة مــن هــذا القبيــل، ويوجــد عقائــد متنوّعــة شــبيهة بتلــك 
تلوّنت لونـاً العقائد بين الملل الإسلاميّة على إختلاف ألسنتهم والوا;م، بقيت بينهم بالتوارث، ربمّا 

بعد لون، جيلاً بعد جيل، وقد أبطل القرآن جميـع هـذه الآراء الواهيـة، والأقاويـل الكاذبـة، فقـد قـال 
ِ  (: عزّ من قائل S مْرُ يوَْمَئِذٍ بِّ

َ
عَتْ بهِِـمُ  (: ، وقـال١٩ -، الإنفطـار ) وَالأْ Sوُا العَْذَابَ وَيَقَط

َ
وَرَأ

سْباَبُ 
َ
ا  (: ، وقـال١٦٦ -البقـرة  )الأْ Sةٍ وَترََْ?تُم م Sلَ مَر Sو

َ
وَلقََدْ جِئتُْمُوناَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلقَْناَكُمْ أ

Vَءُ لقََـد غSهُـمْ فِـيكُمْ ُ>َ
َ
ينَ زَقَمْتُمْ ك ِ

S+اَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورُِ?مْ وَمَا نرََىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ا$ْ Sخَو 
ا كُ  Sعَنكُم م Sعَ بيَنَْكُمْ وضََل Sقَط S(: ، وقـال٩٤ -الأنعـام  ) نـتُمْ تزَْقُمُـونَ ي  ُّZُ هُناَلـِكَ يَبلْـُو

yَ ا سْلفََتْ وَردُُّوا إِ
َ
ا أ Sُونَ  اللهِ غَفْسٍ مkَْا َ_نوُا فَف Sقَنهُْم م Sإلى ٣٠ -يـونس  ) مَوْلاَهُمُ ا6ْقَِّ وضََل ،

نيويةّ، وبمعزل عن الارتباطـات أنّ الموطن خال عن الأسباب الد: غير ذلك من الآيات الّتي بينّ فيها
الطبيعيّة، وهذا أصل يتفرعّ عليه بطلان كلّ واحـد مـن تلـك الأقاويـل والأوهـام علـى طريـق الإجمـال، 

فْـسٍ  (: ثمّ فصّل القول في نفي واحد واحد منهـا وإبطالـه فقـال Sزِْي غَفْسٌ عَن غMَ Sقُوا يوَْمًا لا Sوَاي
ـونَ شَيئْاً وَلاَ فُقْبلَُ مِنهَْا شَ   (: ، وقـال٤٨ -البقـرة  )فَاعَةٌ وَلاَ يؤُخَْذُ مِنهَْا عَـدْلٌ وَلاَ هُـمْ ينَُ�ُ

ـو5ًْ  (: ، وقـال٢٥٤ -البقـرة  ) يوَْمٌ لاS نَيعٌْ فِيهِ وَلاَ خُلSةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ  Sيوَْمَ لاَ فُغِْ* مَـو5ًْ عَـن م
نَ ايوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبِ  (: ، وقـال٤١ -الـدخان  ) شَيئْاً  -المـؤمن  )مِنْ 2َصِـمٍ  اللهِ رِينَ مَا لكَُم مِّ
ونَ بلَْ هُمُ اhْـَوْمَ مُسْتسَْـلِمُونَ  (: ، وقـال٣٣  (: ، وقـال٢٦ -الصـافات  )مَا لكَُمْ لاَ يَناََ$ُ

هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا ُّFَُئـُونَ  اللهِ ناَ عِندَ امَا لاَ ي تنُبَِّ
َ
قـُلْ أ

ـُ?ونَ  اللهَ ا ِPُْـا ي Sقَم ٰyَرضِْ سُـبحَْانهَُ وَيَعَـا
َ
مَاوَاتِ وَلاَ Nِ الأْ Sالس Nِ َُ١٨ -يـونس  ) بمَِا لاَ فَعْلم ،

يمٍ وَلاَ شَفِيعٍ فُطَاعُ  (: وقال المَِِ/ مِنْ 9َِ Sمِن شَافعَِِ/  فَمَا َ$اَ (: ، وقـال١٨ -المـؤمن  ) مَا للِظ
ــيمٍ  ، إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الكريمــة النافيــة لوقــوع الشــفاعة ١٠١ -الشــعراء  ) وَلاَ صَــدِيقٍ 9َِ

  . وتأثير الوسائط والأسباب يوم القيامة هذا
 (: قــال تعــالى. ثمّ إنّ القــرآن مــع ذلــك لا ينفــي الشــفاعة مــن أصــلها، بــل يثبتهــا بعــض الاثبــات

ي خَلقََ  اللهُ ا ِ
S+ـن ا يSامٍ عُمS اسْتوََىٰ َ.َ العَْرْشِ مَا لكَُم مِّ

َ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا Nِ سِتSةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس

رُونَ  Sفلاََ يَتَذَك
َ
  ليَسَْ لهَُم  (: ، وقال تعالى٤ -السجدة  ) دُونهِِ مِن و6ٍَِّ وَلاَ شَفِيعٍ أ
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يعًـا (: ، وقـال تعـالى٥١ -م الانعـا )مِّن دُونهِِ وX6َِ وَلاَ شَفِيعٌ  ِmَ ُـفَاعَة Sالش ِ S  -الزمـر  ) قـُل بِّ
 بإِِذْنـِهِ فَعْلـَمُ  (: ، وقال تعـالى٤٤

Sِي يشَْفَعُ عِندَهُ إلا ِ
S+رضِْ مَن ذَا ا

َ
مَاوَاتِ وَمَا Nِ الأْ Sالس Nِ مَا ُ S[

يـْـدِيهِمْ وَمَــا خَلفَْهُــمْ 
َ
ي خَلَــقَ  اللهُ إنSِ رَبSكُــمُ ا (: ، وقــال تعـالى٢٥٥ -البقـرة  ) مَــا نَــْ/َ أ ِ

S+ا
مْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلاSِ مِن

َ
يSامٍ عُمS اسْتوََىٰ َ.َ العَْرْشِ يدَُبرُِّ الأْ

َ
رضَْ Nِ سِتSةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sنَعْدِ إِذْنهِِ  الس

َذَ ا (: ، وقـال تعـالى٣ -يـونس  ) Sbكْرَمُونَ لاَ يسَْـبِقُونهَُ وَقاَلوُا ا ا سُبحَْانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُّ ً َ̂ لر9ْSَنُ وَ
يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ يشَْفَعُونَ إلاSِ لمَِنِ ارْ 

َ
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ فَعْلمَُ مَا نَْ/َ أ

َ
نْ باِلقَْوْلِ وَهُم بأِ ت7ََٰ وَهُم مِّ

ـفَاعَةَ إلاSِ  (: ، وقـال٢٨ -الأنبيـاء  )خَشْيتَِهِ مُشْفِقُونَ  Sينَ يدَْعُونَ مِن دُونـِهِ الش ِ
S+وَلاَ فَمْلِكُ ا

َـذَ  (: ، وقـال٨٦ -الزخـرف  )مَن شَهِدَ با6ِْقَِّ وَهُمْ فَعْلمَُونَ  Sbمَـنِ ا Sِـفَاعَةَ إلا Sفَمْلِكُونَ الش Sلا
ذِنَ َ]ُ الر9ْSَنُ  يوَْمَئِذٍ  (: ، وقال تعـالى٨٧ -مريم  )عِندَ الر9ْSَنِ قَهْدًا 

َ
فَاعَةُ إلاSِ مَنْ أ Sتنَفَعُ الش Sلا

يطُـونَ بـِهِ عِلمًْـا ِoُ َيدِْيهِمْ وَمَـا خَلفَْهُـمْ وَلا
َ
، وقـال ١١٠ -طـه  ) وَر8ََِ َ]ُ قوَْلاً فَعْلمَُ مَا نَْ/َ أ

ذِنَ َ]ُ  (: تعالى
َ
فَاعَةُ عِندَهُ إلاSِ لمَِنْ أ Sو?م من ملك  (: ، وقـال تعـالى٢٣ -بأ الس )وَلاَ تنَفَعُ الش

 nالسماوات لا تغ* شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن يـأذن االله :ـن يشـاء ويـر N(  الـنجم- 
، فهذه الآيات كما ترى بين ما يحكـم باختصـاص الشـفاعة بـاالله عـزّ اسمـه كالآيـات الثلثـة الأول ٢٦

وكيـف كـان فهـي تثبـت الشـفاعة بـلا ريـب، . كوبين ما يعمّمها لغيره تعالى بإذنـه وارتضـائه ونحـو ذلـ
غير أنّ بعضها تثبتها بنحو الأصالة الله وحده من غير شريك، وبعضها تثبتهـا لغـيره بإذنـه وارتضـائه، 
وقد عرفت أنّ هناك آيات تنفيها فتكون النسـبة بـين هـذه الآيـات كالنسـبة بـين الآيـات النافيـة لعلـم 

قلُ لاS فَعْلمَُ مَـن Nِ  (: قـال تعـالى. ختصاص ولغـيره بارتضـائهالغيب عن غيره، وإثباته له تعالى بالا
رضِْ الغَْيبَْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ S(: ، وقال تعـالى٦٥ -النمل  )الس  Sِوعَِندَهُ مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لاَ فَعْلمَُهَـا إلا

ٰ لَيْ  (: وقـال تعـالى ٥٩ -الانعـام  ) هُوَ  ـ مِـن 2َلمُِ الغَْيبِْ فلاََ فُظْهِرُ َ.َ حَدًا إلاSِ مَنِ ارْت7ََٰ
َ
بِهِ أ

ــولٍ  ــأثير والحكــم والملــك ٢٧ -الجــنّ  )رSسُ ، وكــذلك الآيــات الناطقــة في التــوفيّ والخلــق والــرزق والت
وغير ذلك فإّ;ا شائعة في أسـلوب القـرآن، حيـث ينفـي كـلّ كمـال عـن غـيره تعـالى، ثمّ يثبتـه لنفسـه، 

د أنّ الموجـودات غـيره تعـالى لا تملـك مـا تملـك مـن هـذه الكمـالات ثمّ يثبته لغيره بإذنه ومشـيّته، فتفيـ
  بنفسها وإستقلالها، وإنمّا تملكها بتمليك االله لها أياّها، حتىّ أنّ القرآن 
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ينَ شَـقُوا  (: تثبت نوعاً من المشيّة في ما حكم فيه وقضى عليه بقضاء حتم، كقوله تعالى ِ
S+ا ا Sم

َ
فأَ

ِ, ا$Sارِ لهَُمْ فِ  رضُْ إلاSِ مَا شَـاءَ رَبُّـكَ إنSِ فَ
َ
مَاوَاتُ وَالأْ Sينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس ِ ِ̂ يهَا زَفdٌِ وشََهِيقٌ خَا

 
َ
ـمَاوَاتُ وَالأْ Sينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس ِ ِ̂ ِ, اkْنSَةِ خَا ينَ سُعِدُوا فَ ِ

S+ا ا Sم
َ
الٌ لمَِّا يرُِيدُ وَأ Sكَ فَعSرَب Sِرضُْ إلا

فقـد علـّق الخلـود بالمشـيّة وخاصّـة في خلـود الجنـّة . ١٠٨ -هـود  )اءَ رَبُّكَ قَطَاءً لxَ َdَْذُْوذٍ مَا شَ 
مــع حكمــه بــأنّ العطــاء غــير مجــذوذ، إشــعاراً بــأنّ قضــائه تعــالى بــالخلود لا يخــرج الأمــر مــن يــده ولا 

ــ (: يبطـل ســلطانه وملكــه عــزّ سـلطانه كمــا يــدلّ عليــه قولـه Sــكَ فَع Sرَب Sِهــود  )الٌ لمَِّــا يرُِيــدُ إن- 
، وبالجملـة لا إعطـاء هنـاك يخـرج الأمــر مـن يـده ويوجـب لــه الفقـر، ولا منـع يضـطرهّ إلى حفــظ ١٠٧

  . ما منعه وإبطال سلطانه تعالى
من هنا يظهر أنّ الآيات النافية للشفاعة، إن كانـت نـاظرة إلى يـوم القيامـة فإنمّـا تنفيهـا عـن غـيره 

في الملـــك، والآيـــات المثبتـــة تثبتهـــا الله ســـبحانه بنحـــو الأصـــالة، ولغـــيره تعـــالى  تعـــالى بمعـــنى الاســـتقلال
بإذنه وتمليكه، فالشفاعة ثابتة لغيره تعالى باذنه فلننظر ماذا يفيده كلامه في معنى الشـفاعة ومتعلّقهـا 

و ذلـك ؟ وفيمن تجري ؟ وممن تصحّ ؟ ومتى تتحقّق ؟ وما نسبتها إلى العفو والمغفرة منه تعالى ؟ ونحـ
  : في أمور

  )ما هي الشفاعة ؟  - ١ (
هـي مـن (الشفاعة على ما تعرف من معناهـا إجمـالاً بالقريحـة المكتسـبة مـن الاجتمـاع والتعـاون و 

الشفع مقابل الـوتر كـأنّ الشـفيع ينضـمُّ إلى الوسـيلة الناقصـة الـّتي مـع المستشـفع فيصـير بـه زوجـاً بعـد 
) لـو لم يكـن ينالــه وحـده لـنقص وسـيلته وضـعفها وقصــورها مـا كـان فـرداً فيقـوى علـى نيــل مـا يريـده،

ـــتي . مـــن الأمـــور الــّـتي نســـتعلمها لإنجـــاح المقاصـــد، ونســـتعين #ـــا علـــى حـــوائج الحيـــاة وجـــلّ المـــوارد الّ
نستعملها فيها إمّا مورد يقصد فيها جلب المنفعة والخير، وإمّا مورد يطلب فيهـا دفـع المضـرةّ والشـرّ، 

فإنــّا لا نستشــفع فيمــا يتضــمنّه الأســباب الطبيعيّــة والحــوادث الكونيّــة مــن لكــن لا كــلّ نفــع وضــرر، 
الخــــير والشــــرّ والنفــــع والضــــرّ، كــــالجوع والعطــــش والحــــرّ والــــبرد والصــــحّة والمــــرض، بــــل نتســــبّب فيهــــا 

  بالأسباب الطبيعيّة، ونتوسّل إليها بوسائلها المناسبة لها كالأكل والشرب واللّبس والاكتنان
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ــتى تســتدعيها أو تســتتبعها أوضــاع والمــداواة،  وإنمّــا نستشــفع في الخــيرات والشــرور والمنــافع والمضــارّ الّ
القـــوانين الأحكـــام الـّــتي وضـــعتها واعتبر*ـــا وقرّر*ـــا وأجر*ـــا حكومـــة الاجتمـــاع بنحـــو الخصـــوص أو 

ذا عمـل العموم، ففي دائرة المولويةّ والعبوديـّة وعنـد كـلّ حـاكم ومحكـوم، وأحكـام مـن الأمـر والنهـي إ
#ا وإمتثلها المكلّف #ا استتبع ذلـك تبعـة الثـّواب مـن مـدح أو نفـع، مـن جـاه أو مـال، وإذا خالفهـا 
وتمــرّد منهــا اســتتبع ذلــك تبعــة العقــاب مــن ذمّ أو ضــرر مــادّيّ، أو معنــويّ، فــإذا أمــر المــولى أو ;ــي 

لــه بــذلك أجــر كــريم،  عبــده، أو كــلّ مــن هــو تحــت ســيادته وحكومتــه بــأمر أو ;ــى مــثلاً فامتثلــه كــان
وإن خالف كان له عقاب أو عذاب فهناك نوعـان مـن الوضـع والاعتبـار، وضـع الحكـم ووضـع تبعـة 

  . الحكم، يتعينّ به تبعة الموافقة والمخالفة
  . وعلى هذا الأصل تدور جميع الحكومات العامّة بين الملل والخاصّة بين كل إنسان ومن دونه

الاً وخـيراً مادّيـّاً أو معنويـّاً ولـيس عنـده مـا يسـتوجب ذلـك بحسـب فإذا أراد الإنسان أن ينـال كمـ
مـــا يعيّنـــه الاجتمـــاع، ويعـــرف بـــه لياقتـــة، أو أراد أن يـــدفع عـــن نفســـه شـــراًّ متوجّهـــاً إليـــه مـــن عقـــاب 
المخالفة وليس عنده ما يدفعه، أعني الامتثال والخروج عن عهدة التكليـف، وبعبـارة واضـحة إذا أراد 

 *يئة أسبابه، أو التخلّص مـن عقـاب مـن غـير إتيـان التكليـف المتوجّـة إليـه فـذلك نيل ثواب من غير
مــورد الشــفاعة، وعنــده تــؤثرّ لكــن لا مطلقــاً فــإنّ مــن لا لياقــة لــه بالنســبة الي التلــبّس بكمــال، أو لا 

الجاحـد رابطة له تربطها إلى المشفوع عنده أصـلاً، كالعـاميّ الأمّـي الـّذي يريـد تقلـّد مقـام علمـيّ، أو 
الطـــاغي الــّـذي لا يخضـــع لســـيّده أصـــلاً لا تنفـــع عنـــده الشـــفاعة، فإنمّـــا الشـــفاعة متمّمـــة للســـبب لا 

  . مستقلّة في التأثير
ثمّ إنّ تأثير الشفيع عند الحاكم المشفوع عنده لا يكون تأثيراً جزافيّاً من غير سبب يوجـب ذلـك 

فالشـفيع . الثـواب، أو الـتخلّص مـن العقـاب بل لا بدّ أن يوسّـط أمـراً يـؤثرّ في الحـاكم، ويوجـب نيـل
لا يطلب مـن المـولى مـثلاً أن يبطـل مولويـّة نفسـه وعبوديـّة عبـده فـلا يعاقبـه، ولا يطلـب منـه أن يرفـع 

  اليد عن حكمه وتكليفه اHعول،
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أو ينسخه عموماً أو في خصوص الواقعـة فـلا يعاقبـه، ولا يطلـب منـه أن يبطـل قـانون اHـازاة عمومـاً 
أو خصوصاً فلا يعاقب لذلك رأساً، أو في خصـوص الواقعـة، فـلا نفـوذ ولا تـأثير للشـفيع في مولويـّة 

ث المـذكورة وعبوديةّ، ولا في حكم ولا في جزاء حكم، بل الشفيع بعد ما يسلّم جميـع الجهـات الـثلا
إمّـــا بصـــفات في المـــولى الحـــاكم توجـــب العفـــو والصـــفح كســـودده، وكرمـــه، وســـخائه، : إنمّـــا يتمسّـــك 

وشرافة محتده، وإمّا بصفات في العبد تسـتدعي الرأفـة والحنـان وتثـير عوامـل المغفـرة كمذلتّـه ومسـكنته 
المــولى وكرامتــه وعلــوّ وحقارتــه وســوء حالــه، وإمّــا بصــفات في نفســه أعــني نفــس الشــفيع مــن قربــه إلى 

ـــه، ولا أن تبطـــل حكمـــك ولا أن تبطـــل : منزلتـــه عنـــده فيقـــول مـــا أســـألك إبطـــال مولويتّـــك وعبوديتّ
الجزاء، بل أسـألك الصـفح عنـه بـأنّ لـك سـودداً ورأفـة وكرمـاً لا تنتفـع بعقابـه ولا يضـرّك الصـفح عـن 

مره أو بـأنّ لي عنـدك مـن المنزلـة ذنبه أو بأنهّ جاهل حقير مسكين لا يعتني مثلـك بشـأنه ولا يهـتمّ بـأ
  . والكرامة ما يوجب إسعاف حاجتي في تخليصه والعفو عنه

ـــع  ـــالمورد المـــؤثرّة في رف ـــل أن الشـــفيع إنمّـــا يحكّـــم بعـــض العوامـــل المربوطـــة ب ـــا يظهـــر للمتأمّ ومـــن هن
العقاب مثلاً من صفات المشفوع عنده أو نحوها على العامـل الآخـر الـّذي هـو سـبب وجـود الحكـم 
وترتّب العقاب على مخالفته، ونعني بالحكومة أن يخرج مورد الحكم عن كونه مـورداً بإدخالـه في مـورد 
حكــم آخــر، فــلا يشــمله الحكــم الأوّل لعــدم كونــه مــن مصــاديقه لا أن يشــمله فيبطــل حكمــه بعــد 

في  الشــمول بالمضــادّة كإبطــال الأســباب المتضــادّة في الطبيعــة بعضــها حكــم بعــض بالمعارضــة والغلبــة
  . فحقيقة الشفاعة التوسّط في إيصال نفع أو دفع شرّ بنحو الحكومة دون المضادّة. التأثير

ومــن هنــا يظهــر أيضــاً أنّ الشــفاعة مــن مصــاديق الســببيّة فهــي توســيط الســبب المتوسّــط القريــب 
  . هذا ما يتحصّل من تحليل معنى الشفاعة الّتي عندنا. بين السبب الأوّل البعيد ومسبّبه

  : إنّ االله سبحانه يمكن أن يقع مورد النظر في السببيّة من جهتين ثمّ 
ــــك للخلــــق والايجــــاد علــــى  :إحــــداهما ــــه الســــببيّة، فهــــو المال ــــأثير، وينتهــــي إلي ــــه الت أنــّــه يبتــــدي من

ــع العلــل والأســباب أمــور متخلّلــة متوسّــطة بينــه وبــين غــيره لنشــر رحمتــه الــّتي لا تنفــد  الإطــلاق، وجمي
  . صى إلى خلقه وصنعهونعمته الّتي لا تح
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أنـّه تعـالى تفضّـل علينـا بالـدنوّ في حـين علـوّه فشـرع الـدين ووضـع فيـه أحكامـاً مـن أوامـر  :والثانية
ونــواهي وغــير ذلــك وتبعــات مــن الثــواب والعقــاب في الــدار الآخــرة وأرســل رســلاً مبشّــرين ومنــذرين 

  . وعدلاً لا مبدّل لكلماته فبلّغوه أحسن تبليغ وقامت بذلك الحجّة وتمّت كلمة ربّك صدقاً 
أمّـــا مـــن الجهـــة الاُولى وهـــي النظـــر إليـــه مـــن جهـــة التكـــوين فانطبـــاق معـــنى الشـــفاعة علـــى شـــأن 
الأســـباب والعلـــل الوجوديــّـة المتوسّـــطة واضـــح لا يخفـــى، فإّ;ـــا تســـتفيد مـــن صـــفاته العليـــا مـــن الرحمـــة 

لى كــلّ مفتقــر محتــاج مــن خلقــه، والخلــق والإحيــاء والــرزق وغــير ذلــك إيصــال أنــواع الــنعم والفضــل إ
ي  (: وكلامه تعالى أيضاً يحتمل ذلك، كقولـه تعـالى ِ

S+رضِْ  مَـن ذَا ا
َ
مَاوَاتِ وَمَا Nِ الأْ Sالس Nِ مَا ُ S[

 بإِِذْنهِِ 
Sِكُمُ ا (، وقولـه ٢٥٥ -البقرة  ) يشَْفَعُ عِندَهُ إلاSرَب Sِاللهُ إن  

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sي خَلقََ الس ِ

S+رضَْ ا
مْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إلاSِ مِن نَعْدِ إِذْنهِِ 

َ
يSامٍ عُمS اسْتوََىٰ َ.َ العَْرْشِ يدَُبرُِّ الأْ

َ
، فـإنّ ٣ -يونس  )Nِ سِتSةِ ك

الشــفاعة في مــورد التكــوين ليســت إلاّ توسّــط العلـــل والأســباب بينــه وبــين مســبّبا*ا في تــدبير أمرهـــا 
  . شفاعة تكوينيّةوتنظيم وجودها وبقائها فهذه 

أنّ مفهـــوم : وأمّـــا مـــن الجهـــة الثانيـــة وهـــى النظـــر إليـــه مـــن جهـــة التشـــريع فالــّـذي ينبغـــي أن يقـــال
الشــفاعة علــى مــا ســبق مــن التحليــل يصــحّ صــدقه في مــورده ولا محــذور في ذلــك وعليــه ينطبــق قولــه 

ذِنَ َ]ُ ا (: تعالى
َ
فَاعَةُ إلاSِ مَنْ أ Sتنَفَعُ الش S9َْنُ وَر8ََِ َ]ُ قـَوْلاً يوَْمَئِذٍ لاSوقولـه١٠٩ -طـه  )لـر ، :

ذِنَ َ]ُ  (
َ
فَاعَةُ عِندَهُ إلاSِ لمَِنْ أ S(، وقوله ٢٣ -السبأ  ) وَلاَ تنَفَعُ الش  Sِلاَ يُغِْ* شَفَاقَتهُُمْ شَيئْاً إلا

ذَنَ ا
ْ
ن يأَ

َ
وَلاَ يشَْفَعُونَ إلاSِ لمَِنِ ارْت7ََٰ  (: ، وقوله٢٦ -النجم  ) لمَِن يشََاءُ وَيَرnَْٰ  اللهُ مِن نَعْدِ أ

ـفَاعَةَ إلاSِ مَـن شَـهِدَ بـِا6ْقَِّ  (: ، وقولـه٢٨ -الأنبياء  ) Sينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ الش ِ
S+وَلاَ فَمْلِكُ ا

، فـإنّ الآيـات كمـا تـرى تثبـت الشـفاعة بمعـنى الشـافعيّة لعـدّة مـن ٨٦ -الزخـرف  ) وَهُمْ فَعْلمَُـونَ 
مـــن الملائكـــة والنـــاس مـــن بعـــد الإذن والارتضـــاء، فهـــو تمليـــك والله الملـــك ولـــه الأمـــر فلهـــم أن  عبـــاده

يتمسّــكوا برحمتــه وعفــوه ومغفرتــه ومــا أشــبه ذلــك مــن صــفاته العليــا لتشــمل عبــدا مــن عبــاده ســائت 
ى حاله بالمعصية، وشملته بليّة العقوبة، فيخـرج عـن كونـه مصـداقاً للحكـم الشـامل، والجـرم العامـل علـ

  ما عرفت أنّ تأثير الشفاعة 
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لُ ا (: بنحو الحكومة دون التضادّ وهو القائل عزّ من قائل و5َِكَ فُبَدِّ
ُ
 ) سَـيِئّاَتهِِمْ حَسَـناَتٍ  اللهُ فأَ

. ، فله تعالى أن يبدّل عملاً من عمل كما أنّ له أن يجعل الموجود مـن العمـل معـدوماً ٧٠ -الفرقان 
نثـُورًا وَقَدِمْناَ إِ  (: قال تعالى Sجَعَلنْـَاهُ هَبـَاءً م ، وقـال ٢٣ -الفرقـان  )yَٰ مَا عَمِلوُا مِـنْ قَمَـلٍ فَ

قْمَـالهَُمْ  (: تعالى
َ
حْبطََ أ

َ
نبِـُوا كَبـَائرَِ مَـا يُنهَْـوْنَ قَنـْهُ  (: ، وقـال تعـالى٩ -محمّـد  )فأَ إنِ Mَتَْ

رْ عَنكُمْ سَيِئّاَتكُِمْ  ن يPَُْكَ بهِِ وَيَغْفِرُ  اللهَ إنSِ ا (: ، وقـال تعـالى٣١ -النسـاء  )نكَُفِّ
َ
لاَ فَغْفِرُ أ

، والآيـة في غـير مـورد الإيمـان والتوبـة قطعـاً فـإنّ الإيمـان ٤٨ -النسـاء  ) مَا دُونَ ذَلٰـِكَ لمَِـن يشََـاءُ 
و5َِـكَ  (: قـال تعـالى. والتوبة يغفر #ما الشرك أيضاً كسائر الذّنوب ولـه تكثـير القليـل مـن العمـل

ُ
أ

يَْ/ِ يؤُْ  Sر Sجْرَهُم م
َ
مْثاَلهَِا  (: ، وقال٥٤ -القصص  )توَْنَ أ

َ
الانعام  )مَن جَاءَ با6ِْسََنةَِ فلَهَُ عPَُْ أ

ينَ آمَنوُا وَايSبعََتهُْمْ  (: ، وله سبحانه أن يجعل المعدوم من العمـل موجـوداً ، قـال تعـالى١٦٠ - ِ
S+وَا

6ْقَْناَ بهِِ 
َ
يSتهُُم بإِِيمَانٍ أ ءٍ Zُُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَـبَ رهَِـ/ٌ ذُرِّ ْnَ نْ قَمَلِهِم مِّن 1َنْاَهُم مِّ

َ
يSتهَُمْ وَمَا أ  مْ ذُرِّ

  . ، وهذا هو اللحوق والإلحاق وبالجملة فله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد٢١ -الطور  )
الشــافعين مـن أنبيائــه نعـم إنمّــا يفعـل لمصــلحة مقتضـية، وعلــّة متوسّـطة ولــتكن مـن جملتهــا شـفاعة 

  . وأوليائه والمقربّين من عباده من غير جزاف ولا ظلم
ومن هنا ظهر أنّ معنى الشفاعة بمعنى الشافعيّة، صـادق بحسـب الحقيقـة في حقّـه تعـالى فـإنّ كـلاًّ 
مــن صــفاته متوسّــطة بينــه وبــين خلقــه في إفاضــة الجــود وبــذل الوجــود فهــو الشــفيع في الحقيقــة علــى 

يعًا (: ل تعالىقا. الإطلاق ِmَ ُفَاعَة Sالش ِ S ـن  (: ، وقـال تعـالى٤٤ -الزمـر  ) قلُ بِّ مَـا لكَُـم مِّ
 )ليَسَْ لهَُم مِّن دُونهِِ وX6َِ وَلاَ شَـفِيعٌ  (: ، وقـال تعـالى٤ -السـجدة  ) دُونهِِ مِن و6ٍَِّ وَلاَ شَفِيعٍ 

فقــد ثبــت بمــا مــرّ صــحّة تحقّــق . وغــيره تعــالى لــو كــان شــفيعاً فإنمّــا هــو بإذنــه وتمليكــه. ٥١ -الانعــام 
  . الشفاعة عنده تعالى في الجملة فيما لا يوجب محذوراً لا يليق بساحة كبريائه تعالى
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   )إشكالات الشفاعة  - ٢ (
ـــة في الجملـــة لا بالجملـــة، وســـتعرف : قـــد عرفـــت أنّ الكتـــاب وكـــذلك الســـنّة لا أنّ الشـــفاعة ثابت

يثبتـــان أزيـــد مـــن ذلـــك، بـــل التأمّـــل في معناهـــا وحـــده يقضـــي بـــذلك، فـــإنّ الشـــفاعة كمـــا مـــرّ يرجـــع 
بحســب المعـــنى إلى التوسّـــط في الســـببيّة والتـــأثير، ولا معـــنى للإطـــلاق في الســـببيّة والتـــأثير فـــلا السّـــبب 

ن مسـبّباً لكـلّ سـبب علـى الإطـلاق يكون سـبباً لكـلّ مسـبّب مـن غـير شـرط ولا مسـبّب واحـد يكـو 
ومــــن هنـــا اشـــتبه الأمــــر علـــى النــــافين . فـــإنّ ذلـــك يــــؤدّي إلى بطـــلان الســـببيّة وهــــو باطـــل بالضـــرورة

للشـــفاعة حيـــث توهمّوهـــا مطلقـــة مـــن غـــير شـــرط فاستشـــكلوا فيهـــا بـــأمور وبنـــوا عليهـــا بطـــلان هـــذه 
  : شطراً منهاالحقيقة القرآنيّة من غير تدبرّ فيما يعطيه كلامه تعالى وهاك 

أنّ رفــع العقــاب عــن اHــرم يــوم القيامــة بعــد مــا أثبتــه االله تعــالى بالوعيــد إمّــا أن  :الإشــكال الأوّل
فــإن كــان عــدلاً كــان أصــل الحكــم المســتتبع للعقــاب ظلمــاً لا يليــق بســاحته . يكــون عــدلاً أو ظلمــاً 

م منـه وهـو جهـل لا يجـوز نسـبته تعالى وتقدّس، وإن كان ظلماً كان شفاعة الأنبياء مثلاً سؤالاً للظلـ
  . إليهم صلوات االله عليهم

بالنقض فإنهّ منقوض بالأوامر الامتحانيّة فرفـع الحكـم الامتحـانيّ ثانيـاً وإثباتـه  :والجواب عنه أوّلا
والحكمــة فيهــا اختبــار ســريرة المكلــّف أو إظهــار بــاطن أمــره أو إخــراج مــا في : أوّلاً كلاهمــا مــن العــدل

ــع المــؤمنين، ثمّ قوّتــه إلى الفعــل ، فيقــال في مــورد الشــفاعة أيضــاً يمكــن أن تكــون النجــاة مكتوبــة لجمي
وأمّــا المؤمنــون فيرتفــع . يوضــع الأحكــام ومــا لمخالفتهــا مــن أنــواع العقــاب ليهلــك الكــافرون بكفــرهم

 بالطاعة درجات المحسنين منهم ويبقى السميئون فينـالون بالشـفاعة النجـاة المكتوبـة لهـم ولـو بالنسـبة
ــبرزخ وأهــوال يــوم القيامــة،  إلى بعــض أنــواع العــذاب أو أفــراده مــع مقاســاة الــبعض الآخــر كــأحوال ال

  . فيكون بذلك أصل وضع الحكم وعقابه أوّلاً عدلاً ورفع عقابه ثانياً عدلاً 
بالحـــلّ، فـــإنّ رفـــع العقـــاب أوّلاً بواســـطة الشـــفاعة إنمّـــا يغـــاير الحكـــم الأوّل فيمـــا ذكـــر مـــن  :وثانيـــاً 

  والظلم لو كان رفع العقاب بالشفاعة نقضاً للحكم الأوّل أو نقضاً  العدل
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للحكــم باســتتباع العقوبــة وقــد عرفــت أنــّه لــيس كــذلك بــل أثــر الشــفاعة بالحكومــة لا بالمضــادّة فيهــا 
إخراج اHرم عن كونه مصـداقاً لشـمول العقـاب بجعلـه مصـداقاً لشـمول الرحمـة مـن صـفات اخُـرى لـه 

  . عفو ومغفرة، ومنها إفضاله للشافع بالإكرام والإعظامتعالى من رحمةٍ و 
أنّ سنّة االله تعالى جرت على صون أفعاله من التخلـّف والإخـتلاف، فمـا قضـى  :الإشكال الثاني

 (: قـال تعـالى. وحكم به يجريه على وتيرة واحدة من غير استثناء، وعلى هذا جرت سـنّة الأسـباب
S مُسْتَقِيمٌ  َLَ ٌاط إنSِ عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إلاSِ مَنِ ايSبعََـكَ مِـنَ الغَْـاوِينَ وrَنSِ  هَذَا ِ$َ
mَْعِ/َ 

َ
اِ; مُسْـتَقِيمًا فـَاتSبِعُوهُ  (: ، وقال تعـالى٤٣ -الحجر  ) جَهَنSمَ لمََوعِْدُهُمْ أ نS هَـذَا ِ$َ

َ
وَأ

قَ بكُِ  Sفَر بلَُ فَتَ تِ ا (: ، وقال تعالى١٥٣ -الانعام  )مْ وَلاَ تتSَبِعُوا السُّ Sدَ لسُِن ِMَ َيَبـْدِيلاً  اللهِ فلَن
تِ ا Sدَ لسُِن ِMَ َوِْيلاً  اللهِ وَلنNَ (  وتحقّـق الشـفاعة موجـب للإخـتلاف في الفعـل فـإنّ ٤٣ -الفـاطر ،

ب رفــع العقــاب بالشــفاعة عــن جميــع اHــرمين في جميــع جــرائمهم موجــب لــنقض الفــرض المحــال، ولعــ
ينافي الحكمة قطعاً، ورفعة عن بعض اHرمين أو في بعض جرائمهم وذنو#م إختلاف في فعلـه تعـالى 
وتغــيرّ وتبــدّل في ســنّته الجاريــة وطريقتــه الدائمــة، إذ لا فــرق بــين اHــرمين في أنّ كــلّ واحــد مــنهم مجــرم 

ضــهم أو بعــض مــن ولا بــين الــذنوب في أنّ كــلاّ منهــا ذنــب وخــروج عــن زيّ العبوديــّة فتخصــيص بع
أعمــالهم بالصــفح والإغمــاض دون بعــض بواســطة الشــفاعة محــال، وإنمّــا تجــري الشــفاعة ومــا يشــبهها 
في ســنّة هـــذه الحيـــاة مــن إبتنـــاء الأعمـــال والأفعـــال علــى الأهـــواء والأوهـــام الـّـتي ربمّـــا تقضـــي في الحـــقّ 

  . والباطل على السواء، وتجري عن الحكمة وعن الجهالة على نسق وأحد
لجواب أنهّ لا ريـب في أنّ صـراطه تعـالى مسـتقيم وسـنّته واحـدة لكـن هـذه السـنة الواحـدة الغـير وا

المختلفـة ليسـت قائمـة علـى أصــل صـفة واحـدة مـن صـفاته تعــالى كصـفة التشـريع والحكـم مـثلاً حــتىّ 
لا يتخلّــف حكــم عــن مــورده ولا جــزاء حكــم عــن محلّــه قــطّ بــل هــي قائمــة علــى مــا يســتوجبه جميــع 

أنّ االله ســـبحانه هــــو الواهــــب المفــــيض لكــــلّ مــــا في : توضــــيح ذلــــك. المربوطــــة علــّــت صــــفاتهصـــفاته 
وهــي أمــور مختلفــة لا تــرتبط بــه ســبحانه . الوجــود مــن حيــاة أو مــوت أو رزق أو نعمــة أو غــير ذلــك

  على السواء ولا لرابطة واحدة كيف كانت، فإنّ فيه بطلان 
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يضـاً مـن غـير سـبب موجـب ومصـلحة مقتضـية ولا يشـفيه الارتباط والسببيّة، فهو تعالى لا يشـفي مر 
لأنــّه االله المميــت المنــتقم شــديد الــبطش بــل لأنـّـه االله الــرؤوف الــرحيم المــنعم الشــافي المعــافي مــثلاً ولا 
ــاراً مســتكبراً مــن غــير ســبب، لأنــّه رؤوف رحــيم بــه، بــل لأنــّه االله المنــتقم الشــديد الــبطش  يهلــك جبّ

رآن بــذلك نــاطق فكـلّ حــادث مــن الحـوادث بمــا يشــتمل عليـه مــن جهــات والقـ. القهّـار مــثلاً وهكــذا
الوجود يسند إليـه مـن جهـة صـفة أو أكثـر مـن صـفاته العليـا تتسـبّب إليـه بـالتلائم والايـتلاف الواقـع 

كلّ أمـر مـن الامُـور يـرتبط بـه تعـالى مـن جهـة : وإن شئت قلت. بينها والاقتضاء المستنتج من ذلك
أنّ اســتقامة صــراطه وعــدم تبــدّل ســنّته : إذا عرفــت هــذا علمــت. والخــيرات مــا يتضــمّنه مــن المصــالح

ــع صــفاته المربوطــة لا بالنســبة إلى مقتضــي  وعــدم إخــتلاف فعلــه إنمّــا هــي بالنســبة إلى مــا يفعلــه بجمي
بالنّســبة إلى مــا يتحصّــل مــن الفعــل والانفعــال والكســر والانكســار : صــفة واحــدة وإن شــئت قلــت

فلــو كــان هنــاك . صــالح المرتبطــة بــالمورد لا بالنســبة إلى مقتضــى مصــلحة واحــدةالواقــع بــين الحكــم والم
لكــنّ الأســباب  . سـبب الحكــم اHعــول فقـط لم يتغــيرّ ولم يختلــف في بـرّ ولا فــاجر ولا مــؤمن ولا كـافر

  . كثيرة ربمّا استدعى توافق عدّة منها غير ما يقتضيه بعضها فافهم ذلك
وذلــــك أثــــر عــــدّة مــــن الأســــباب كالرحمــــة والمغفــــرة والحكــــم  -فوقــــوع الشــــفاعة وارتفــــاع العقــــاب 

ـــة  -والقضـــاء وإعطـــاء كـــلّ ذي حـــقّ حقّـــه والفصـــل في القضـــاء  لا يوجـــب إختلافـــاً في الســـنّة الجاري
  . وضلالاً في الصراط المستقيم

فع المشـفوع عنـده علـى فعـل أنّ الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمـل الشـا :الإشكال الثالث
أو تـرك أراد غـيره حكـم بـه أو لا فـلا تتحقّـق الشـفاعة إلاّ بـترك الإرادة ونسـخها لأجـل الشـفيع فأمّـا 
الحــاكم العــادل فإنــّه لا يقبــل الشــفاعة إلاّ إذا تغــيرّ علمــه بمــا كــان أراده أو حكــم بــه، كــأن أخطــأ ثمّ 

ـــا الحـــاكم عـــرف الصـــواب ورأى أنّ المصـــلحة أو العمـــل في خـــلاف مـــ ا كـــان يريـــده أو حكـــم بـــه وأمّ
المســتبدّ الظــالم فإنـّـه يقبــل شــفاعة المقــربّين عنــده في الشــئ وهــو عــالم بأنــّه ظلــم وأنّ العــدل في خلافــه 
ولكنّه يفضّل مصـلحة إرتباطـه بالشـافع المقـرّب عنـده علـى العدالـة، وكـلّ مـن النـوعين محـال علـى االله 

  . ه أزليّ لا يتغيرّ تعالى لأنّ إرادته على حسب علمه وعلم
   



١٦٧ 

والجواب أنّ ذلك منه تعـالى لـيس مـن تغـيرّ الإرادة والعلـم في شـئ وإنمّـا التغـيرّ في المـراد والمعلـوم، فهـو 
ســـبحانه يعلـــم أنّ الإنســـان الفـــلانيّ ســـيتحوّل عليـــه الحـــالات فيكـــون في حـــين كـــذا علـــى حـــال كـــذا 

ــتران أســباب وشــرائط خاصّــة فيريــد فيــه بــإرادة، ثمّ يكــو  ن في حــين آخــر علــى حــال آخــر جديــد لاق
يخالف الأوّل لاقتران أسـباب وشـرائط أخـر فيريـد فيـه بـإرادة اخُـرى وكـلّ يـوم هـو في شـأن، وقـد قـال 

مُّ الكِْتـَابِ  اللهُ فَمْحُو ا (: تعالى
ُ
بـَلْ يـَدَاهُ  (، وقـال ٣٩ -الرعـد  ) مَا يشََـاءُ وَيُثبِْـتُ وعَِنـدَهُ أ

أناّ نعلم أنّ الهواء ستغشاه الظلمة فـلا : ، مثال ذلك٦٤ -المائدة  ) يشََاءُ  مَبسُْوطَتاَنِ ينُفِقُ كَيفَْ 
يعمــل أبصــارنا والحاجــة إليــه قائمــة ثمّ تنجلــي الظلمــة بإنــارة الشــمس فتتعلــّق إرادتنــا عنــد إقبــال اللّيــل 

علــوم والمــراد، بالاستضــائة بالســراج وعنــد إنقضــائه بإطفائــه والعلــم والإرادة غــير متغيرّتــان وإنمّــا تغــيرّ الم
فخرجــا عــن كو;مــا منطبقــاً عليــه للعلــم والإرادة، ولــيس كــلّ علــم ينطبــق علــى كــلّ معلــوم، ولا كــلّ 
إرادة تتعلّق بكلّ مراد، نعم تغيرّ العلم والإرادة المسـتحيل عليـه تعـالى هـو بطـلان إنطبـاق العلـم علـى 

مــا وهــو الخطــأ والفســخ، مثــل أن تــرى المعلــوم والإرادة علــى المــراد مــع بقــاء المعلــوم والمــراد علــى حاله
شبحاً فتحكم بكونه إنساناً ثمّ يتبـينّ أنـّه فـرس فيتبـدّل العلـم، أو تريـد أمـراً لمصـلحة مـا ثمً يظهـر لـك 
أنّ المصــــلحة في خلافــــه فتنفســــخ إرادتــــك، وهــــذان غــــير جــــائزين في مــــورده تعــــالى، والشــــفاعة ورفــــع 

  . العقاب #ا ليس من هذا القبيل كما عرفت
مسـتلزم لتجـرّي النـاس  ﷕أنّ وعد الشفاعة منه تعـالى أو تبليغهـا مـن الأنبيـاء  :الإشكال الرابع

على المعصية واغراء لهم على هتك محارم االله تعالى وهـو منـاف للغـرض الوحيـد مـن الـدين مـن سـوق 
سـنّة بمـا لا يـزاحم هــذا النـاس إلى العبوديـّة والطلاعـة فـلا بـدّ مـن تأويـل مــا يـدلّ عليـه مـن الكتـاب وال

  . الأصل البديهيّ 
إنSِ  (: بالنقض بالآيات الدّالـة علـى شمـول المغفـرة وسـعة الرحمـة كقولـه تعـالى :أوّلاً  والجواب عنه،

ن يPَُْكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُ  اللهَ ا
َ
في  -كمـا مـرّ   -، والآية ٤٨ -النساء  ) لاَ فَغْفِرُ أ

  . مورد التوبة بدليل إستثنائه الشرك المغفور بالتوبةغير 
فإنّ وعد الشفاعة أو تبليغها إنمّا يستلزم تجـرّي النـاس علـى المعصـية وإغـرائهم علـى : بالحلّ  :وثانياً 

  : التمرّد والمخالفة بشرطين
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يقــع فيــه لــبس تعيـين اHــرم بنفســه ونعتــه أو تعيــين الــذنب الــّذي تقــع فيــه الشــفاعة تعيينــاً لا  :أحــدهما
  . بنحو الإنجاز من غير تعليق بشرط جائز

  . تأثير الشفاعة في جميع أنواع العقاب وأوقاته بأن تقلعه من أصله قلعاً  :وثانيهما
إنّ الطائفــة الفلانيــّة مـن النــاس أو كــلّ النــاس لا يعـاقبون علــى مــا أجرمــوا ولا يؤاخــذون  :فلـو قيــل

لفــلانيّ لا عــذاب عليــه قــطّ كــان ذلــك بــاطلاً مــن القــول ولعبــاً فيمــا أذنبــوا أبــداً، أو قيــل إنّ الــذنب ا
بالأحكــام والتكــاليف المتوجّهــة إلى المكلّفــين، وأمّــا إذا أ#ــم الأمــر مــن حيــث الشــرطين فلــم يعــينّ أنّ 
الشــفاعة في أيّ الــذنوب وفي حــقّ أي المــذنبين أو أنّ العقــاب المرفــوع هــو جميــع العقوبــات وفي جميــع 

، فـلا تعلـم نفـس هـل تنـال الشـفاعة الموعـودة أو لا فـلا تتجـرّى علـى هتـك محـارم الأوقات والأحـوال
االله تعــالى، غــير أنّ ذلــك تــوقظ قريحــة رجائهــا فــلا يوجــب مشــاهدة مــا يشــاهدها مــن ذنو#ــا وآثامهــا 

نبِـُوا كَبـَائرَِ مَـا يُ  (: قنوطاً من رحمة االله، ويأساً من روح االله، مضافاً إلى قولـه تعـالى نهَْـوْنَ إنِ Mَتَْ
ــرْ عَــنكُمْ سَــيِئّاَتكُِمْ  ، فــإنّ الآيـة تــدلّ علــى رفـع عقــاب الســيّئآت ٣١ -النســاء  )قَنْــهُ نكَُفِّ

إن إتقّيـتم : والمعاصي الصـغيرة علـى تقـدير اجتنـاب المعاصـي الكبـيرة فـإذا جـاز أن يقـول االله سـبحانه
م حـتىّ أتيتمـوني في يـوم اللقـاء إن تحفّظـتم علـى إيمـانك: الكبائر عفونا عن صغائركم، فليجز أن يقـال

بإيمـــان ســـليم قبلـــت فـــيكم شـــفاعة الشـــافعين، فإنمّـــا الشـــأن كـــلّ الشـــأن في حفـــظ الإيمـــان والمعاصـــي 
مَنُ مَكْـرَ ا (: تضعّف الإيمان وتقسي القلب وتجلب الشرك، وقد قال تعـالى

ْ
إلاSِ القَْـوْمُ  اللهِ فلاََ يـَأ

ونَ  ا َ_نوُا يكَْسِبوُنَ  (: ، وقال٩٩ -الأعراف  ) اْ اَِ ُ Sقلُوُبهِِم م ٰ المطفّفـين  ) َ>S بلَْ رَانَ َ.َ
بوُا بآِياَتِ ا (: ، وقال١٤ - Sن كَذ

َ
ىٰ أ

َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ينَ أ ِ

S+نَ 2َقبِةََ ا_َ Sوربمّـا ١٠ -الروم  ) اللهِ عُم ،
المحسـنين، واسـتغنائه  أوجب ذلك إنقلاعـه عـن المعاصـي، وركوبـه علـي صـراط التقـوى، وصـيرورته مـن

عن الشفاعة #ذا المعنى، وهذا من أعظـم الفوائـد، وكـذا إذا عـينّ اHـرم المشـفوع لـه أو الجـرم المشـفوع 
فيـــه لكـــن صـــرحّ بشـــمولها علـــى بعـــض جهـــات العـــذاب أو بعـــض أوقاتـــه فـــلا يوجـــب تجـــرّي اHـــرمين 

  . قطعاً 
يين ولم ينطــق في رفــع العقــاب والقــرآن لم ينطــق في خصــوص اHــرمين وفي خصــوص الــذنب بــالتع

  . إلاّ بالبعض كما سيجئ فلا إشكال أصلاً 
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أنّ العقل لو دلّ فإنمّا يدلّ على إمكـان وقـوع الشـفاعة لا علـى فعليـّة وقوعهـا  :الإشكال الخامس
علــى أنّ أصــل دلالتـــه ممنــوع، وأمّـــا النقــل فمــا يتضـــمّنه القــرآن لا دلالـــة فيــه علــى وقوعهـــا فــإنّ فيهـــا 

ــةٌ وَلاَ شَــفَاعَةٌ  (: ة علــى نفــي الشــفاعة مطلقــاً كقولــهآيــات دالــّ Sــعٌ فِيــهِ وَلاَ خُل  -البقــرة  ) لاS نَيْ
ــافعِِ/َ  (: ، واخُـرى ناطقـة بنفـي منفعــة الشـفاعة كقولـه تعـالى٢٥٤ Sفَمَــا تـَـنفَعُهُمْ شَــفَاعَةُ الش ( 
ــهِ إلاSِ  (: ، واخُــرى تفيــد النفــي بمثــل قولــه تعــالى٤٨ -المــدّثر  إلاSِ  (: وقولــه ٢٥٥ -البقــرة  ) بإِِذْنِ

ـ  (: ، وقولـه تعـالى٣ -يــونس  ) مِـن نَعْـدِ إِذْنـِهِ  ، ومثـل هــذا ٢٨ -الأنبيـاء  )إلاSِ لمَِـنِ ارْت7ََٰ
الاســتثناء أي الاســتثناء بــالإذن والمشــيّة معهــود في اسُــلوب القــرآن في مقــام النفــي القطعــيّ للإشــعار 

 -الاعلـى  ) اللهُ سَنُقْرِئكَُ فلاََ تنnََٰ إلاSِ مَا شَاءَ ا (: حانه كقولـه تعـالىبأنّ ذلك بإذنه ومشيّته سب
رضُْ إلاSِ مَـا شَـاءَ رَبُّـكَ  (: ، وقولـه تعـالى٧

َ
ـمَاوَاتُ وَالأْ Sينَ فِيهَا مَـا دَامَـتِ الس ِ ِ̂  -هـود  ) خَا

ــ١٠٧ّ ت عليــه الروايــات مــن ، فلــيس في القــرآن نــصّ قطعــيّ علــى وقــوع الشــفاعة وأمّــا الســنّة فمــا دل
  . وأما المتيقّن منها فلا يزيد على ما في الكتاب دلالة: الخصوصيّات لا تعويل عليه

أمّا عن الآيات النافيـة للشـفاعة فقـد عرفـت أّ;ـا لا تنفـي مطلـق الشـفاعة بـل الشـفاعة : والجواب
ــا عــن الآيــات النافيــة لمنفعــة الشــفاعة علــى زعــم المستشــكل فإّ;ــا تثبــت  بغــير إذن االله وارتضــائه، وأمّ

الشـــفاعة ولا تنفيـــه فـــإنّ الآيـــات واقعـــة في ســـورة المـــدّثر وإنمّـــا تنفـــي الانتفـــاع عـــن طائفـــة خاصّـــة مـــن 
اHرمين لا عن جميعهم، ومع ذلـك فالشـفاعة مضـافة لا مجـرّدة مقطوعـة عـن الإضـافة، ففـرق بـين أن 

ـــنفعهم: فـــلا تـــنفعهم الشـــفاعة وبـــين أن يقـــول: يقـــول القائـــل شـــفاعة الشـــافعين فـــإنّ المصـــدر  فـــلا ت
نـصّ عليـه الشـيخ عبـد القـاهر . المضاف يشعر بوقوع الفعل في الخارج بخـلاف المقطـوع عـن الإضـافة

شــــفاعة الشــــافعين يــــدلّ علــــى أنّ شــــفاعة مــــا ســــتقع غــــير أنّ هــــؤلاء لا : في دلائــــل الإعجــــاز فقولــــه
َ_نـَتْ مِـنَ  (: ى ذلك أيضاً كقولهينتفعون #ا على أنّ الإتيان بصيغة الجمع في الشافعين يدلّ عل

لاَ فَنـَالُ  (: وقولـه ) ف4ََنَ مِنَ الغَْـاوِينَ  (: وقولـه )وVََنَ مِنَ ال4َْفِرِينَ  (: وقوله ) الغَْابرِِينَ 
المِِ/َ  Sوأمثـال ذلـك، ولـو لا ذلـك لكـان الإتيـان بصـيغة الجمـع ولـه مـدلول زائـد علـى  ) قَهْدِي الظ

فمـا تـنفعهم شـفاعة الشـافعين مـن الآيـات المثبتـة للشـفاعة : ائـداً في الكـلام فقولـهمدلول المفرد لغـواً ز 
  . دون النافية

   



١٧٠ 

 بإِِذْنهِِ  (: وأمّا عن الآيات المشتملة على استثناء الإذن والارتضاء فدلالـة قولـه
Sِ(: وقولـه ) إلا  Sِإلا

أن ينكـره عـارف بأسـاليب الكـلام علـى الوقـوع وهـو مصـدر مضـاف ممـّا لا ينبغـي  ) مِن نَعْدِ إِذْنهِِ 
 بإِِذْنهِِ  (: بكون قوله: وكذا القول

Sِـ  (: وقولـه ) إلا بمعـنى واحـد وهـو المشـيّة ممـّا  )إلاSِ لمَِنِ ارْت7ََٰ
 بإِِذْنـِهِ  (: على أنّ الاستثناء واقع في مورد الشفاعة بوجـوه مختلفـة كقولـه. لا ينبغي الإصغاء إليه

Sِإلا
إلاSِ مَن شَـهِدَ بـِا6ْقَِّ وَهُـمْ  (: ، وقولـه) إلاSِ لمَِنِ ارْت7ََٰ  (: وقولـه ) إلاSِ مِن نَعْدِ إِذْنهِِ  (و  )

أنّ الإذن والإرتضـاء واحـد وهـو المشـيّة فهـل يمكـن التفـوّه بـذلك : فهـب. إلى غـير ذلـك ) فَعْلمَُونَ 
فهـل المـراد #ـذا الاسـتثناء اسـتثناء المشـيّة أيضـاً ؟ . ) ونَ إلاSِ مَن شَهِدَ با6ِْقَِّ وَهُمْ فَعْلمَُ  (: في قولـه

! هـــذا وأمثالـــه مـــن المســـاهلة في البيـــان ممـّــا لا يصـــحّ نســـبته إلى كـــلام ســـوقيّ فكيـــف بـــالكلام البليـــغ 
  . وأمّا السنّة فسيأتي الكلام في دلالتها على ما يحاذي دلالة الكتاب! وكيف بأبلغ الكلام 
يـات غـير صـريحة في رفـع العقـاب الثابـت علـى اHـرمين يـوم القيامـة بعـد أنّ الآ :الإشكال السـادس

ثبوت الجرم ولزوم العقاب بل المراد #ا شفاعة الأنبياء بمعـنى توسّـطهم بمـا هـم أنبيـاء بـين النـاس وبـين 
رّ#ــم بأخـــذ الأحكـــام بـــالوحي وتبليغهـــا النـــاس وهـــدايتهم وهــذا المقـــدار كالبـــذر ينمـــو وينشـــأ منـــه مـــا 

شــــفعاء المــــؤمنين في الــــدنيا وشــــفعاؤهم في  ﷕مــــن الأقــــدار والأوصــــاف والأحــــوال فهــــم  يســــتقبله
  .الآخرة

أنـّه لا كـلام في أنّ ذلـك مـن مصــاديق الشـفاعة إلاّ أنّ الشـفاعة غـير مقصـورة فيـه كمــا : والجـواب
ن يPَُْ  اللهَ إنSِ ا (: مرّ بيانه، ومن الـدليل عليـه قولـه تعـالى

َ
كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلٰـِكَ لمَِـن لاَ فَغْفِرُ أ

ــاءُ  ، وقــد مــرّ بيــان أنّ الآيــة في غــير مــورد الإيمــان والتوبــة، والشــفاعة الــّتي قرّرهــا ٤٨ -النســاء  ) يشََ
  . المستشكل في الأنبياء إنمّا هي بطريق الدعوة إلى الإيمان والتوبة

ومــــا نطـــق بــــه القـــرآن آيــــات . لشـــفاعةأنّ طريــــق العقـــل لا يوصــــل إلى تحقّـــق ا :الإشـــكال الســـابع
متشــا#ة تنفيهــا تــارة وتثبتهــا اخُــرى، وربمّــا قيــّد*ا وربمّــا أطلقتهــا، والأدب الــدينيّ الإيمــان #ــا، وإرجــاع 

  . علمها إلى االله تعالى
  أنّ المتشا#ة من الآيات تصير بإرجاعها إلى المحكمات محكمات : والجواب عنه
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مِنْــهُ  (:  مضـروب دونـه الســتر، كمـا سـيجئ بيانـه عنــد قولـه تعـالىمثلهـا، وهـو أمـر ميسـور لنــا غـير
خَرُ مُتشََابهَِاتٌ 

ُ
مُّ الكِْتاَبِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُنS أ ُّv ٌ٧ -آل عمران  ) آياَت.  

  )فيمن تجري الشفاعة ؟  - ٣ (
أن يعرفـوا بمـا لا  قد عرفت أنّ تعيين المشفوع لهم يـوم القيامـة لا يلائـم التربيـة الدينيـّة كـلّ الملائمـة إلاّ 

Zُُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَـبتَْ رهَِينـَةٌ  (: قـال تعـالى. يخلو عن شوب إ#ام وعلى ذلك جرى بيان القـرآن
صْحَابَ اhَْمِِ/ Nِ جَنSاتٍ يتَسََاءَلوُنَ عَنِ المُْجْرِمَِ/ مَا سَلكََكُمْ Nِ سَقَرَ قاَلوُا لـَمْ نـَكُ مِـنَ 

َ
إلاSِ أ

 َ َ/ وَل تاَناَ المُْصَلِّ
َ
ٰ أ Skَينِ ح ِّ̂ بُ نيِوَْمِ ا مْ نكَُ غُطْعِمُ المِْسْكَِ/ وَُ?نSا َ-ُوضُ مَعَ اْ اَئضَِِ/ وَُ?نSا نكَُذِّ

افعِِ/َ  Sَقُِ/ فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشhْبينّ سبحانه فيهـا أنّ كـلّ نفـس مرهونـة يـوم ٤٨ -المدّثر  ) ا ،
، مأخوذه بما أسلفت من الخطايا إلاّ أصحاب اليمين فقـد فكّـوا مـن القيامة بما كسبت من الذنوب 

الـــرهن واطُلقـــوا واســـتقرّوا في الجنـــان، ثمّ ذكـــر أّ;ـــم غـــير محجـــوبين عـــن اHـــرمين الــّـذين هـــم مرهونـــون 
بأعمـــالهم، مـــأخوذ علـــيهم في ســـقر، يتســـاءلون عـــنهم ســـلوكهم في النـــار، وهـــم يجيبـــون بالإشـــارة إلى 

  . لى النار، فرعّ على هذه الصفات بأنهّ لم ينفعهم لذلك شفاعة الشافعينعدّة صفات ساقتهم إ
ومقتضــى هــذا البيــان كــون أصــحاب اليمــين غــير متّصــفين #ــذه الصــفات الــّتي يــدلّ الكــلام علــى  
كو;ـــا هـــي المانعـــة عـــن شمـــول الشـــفاعة، وإذا كـــانوا غـــير متّصـــفين #ـــذه الصـــفات المانعـــة عـــن شمـــول 
الشــــفاعة وقــــد فـــــكّ االله تعــــالى نفوســـــهم عــــن رهانــــة الـــــذنوب والآثــــام دون اHـــــرمين المحــــرومين عـــــن 

ة، المســــلوكين في ســــقر، فهــــذا الفــــكّ والإخــــراج إنمّــــا هــــو بالشــــفاعة فأصــــحاب اليمــــين هــــم الشــــفاع
بيــان . وفي الآيــات تعريــف أصــحاب اليمــين بإنتفــاء الأوصــاف المــذكورة عــنهم. المشــفّعون بالشــفاعة

أنّ الآيــات واقعــة في ســورة المــدّثر وهــي مــن الســور النازلــة بمكّــة في بــدء البعثــة كمــا ترشــد إليــه : ذلــك
ضـــامين الآيــــات الواقعـــة فيهــــا، ولم يشـــرع يومئــــذٍ الصــــلاة والزكـــوة بالكيفيــّــة الموجـــودة اليــــوم، فــــالمراد م

بالصـــلاة في قولـــه لم نـــك مـــن المصـــلّين التوجّـــه إلى االله تعـــالى بالخضـــوع العبـــوديّ، وبإطعـــام المســـكين 
  لشريعة مطلق الإنفاق على المحتاج في سبيل االله، دون الصلاة والزكاة المعهودتين في ا
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الإسـلاميّة والخــوض هــو الغـور في ملاهــي الحيــاة وزخـارف الــدّنيا الصــارفة للإنسـان عــن الإقبــال علــى 
الآخــرة وذكــر الحســاب يــوم الــدين، أو التعمّــق في الطعــن في آيــات االله المــذكّرة ليــوم الحســاب المبشّــرة 

الانفـاق في سـبيل االله والخـوض المنذرة، وبالتلبّس #ذه الصـفات الأربعـة، وهـي تـرك الصـلاة الله وتـرك 
وتكـــذيب يـــوم الـــدين ينهـــدم أركـــان الـــدين، وبـــالتلبّس #ـــا تقـــوم قاعدتـــه علـــى ســـاق فـــإنّ الـــدين هـــو 
الاقتــداء بالهــداة الطــاهرين بــالإعراض عــن الإخــلاد إلى الأرض والاقبــال إلى يــوم لقــاء االله وهــذان همــا 

ه إلى االله بالعبوديةّ، والسعي في رفـع حـوائج ترك الخوض وتصديق يوم الدّين ولازم هذان عملاً التوجّ 
جامعة الحياة وهـذان همـا الصـلاة والانفـاق في سـبيل االله، فالـدين يتقـوّم بحسـب جهـتي العلـم والعمـل 

فأصــحاب اليمــين هــم . #ــذه الخصــال الأربــع، وتســتلزم بقيّــة الأركــان كالتوحيــد والنبــوّة إســتلزاماً هــذا
ن ديناً وإعتقاداً سواء كانت أعمالهم مرضيّة غير محتاجـة إلى شـفاعة الفائزون بالشفاعة، وهم المرضيّو 

يوم القيامة أو لم تكن، وهم المعنّيون بالشفاعة، فالشفاعة للمذنبين مـن اصـحاب اليمـين، وقـد قـال 
رْ عَنكُمْ سَيِئّاَتكُِمْ  (: تعالى نبِوُا كَباَئرَِ مَا يُنهَْوْنَ قَنهُْ نكَُفِّ ، فمن كان ٣١ -النساء  )إنِ Mَتَْ

لــه ذنــب بــاق إلى يــوم القيامــة فهــو لا محالــة مــن أهــل الكبــائر، إذ لــو كــان الــذنب مــن الصــغائر فقــط 
صـلّي (لكان مكفّـراً عنـه، فقـد بـان أنّ الشـفاعة لأهـل الكبـائر مـن أصـحاب اليمـين، وقـد قـال النـبيّ 

تي فأمّـا المحسـنون فمـا علـيهم مـن سـبيل، إنمّا شفاعتي لأهل الكبـائر مـن أمّـ) : االله عليه و آله و سلّم
  . الحديث

ومـــن جهـــة اخُـــرى إنمّـــا سمـــىّ هـــؤلاء بأصـــحاب اليمـــين في مقابـــل أصـــحاب الشـــمال وربمّـــا سمّـــوا 
أصحاب الميمنة في مقابل أصحاب المشئمة، وهو من الألفاظ الّتي اصطلح عليه القـرآن مـأخوذ مـن 

نـَاسٍ بإِمَِـامِهِمْ  (: قـال تعـالى. مالهإيتاء الإنسان يوم القيامة كتابه بيمينه أو بشـ
ُ
يـَوْمَ نـَدْعُو SZُ أ

 
َ
و5َِكَ فَقْرَءُونَ كِتاَنَهُمْ وَلاَ فُظْلمَُونَ فتَِيلاً وَمَن َ_نَ Nِ هَذِهِ أ

ُ
وِ|َ كِتاَبهَُ نيَِمِينِهِ فأَ

ُ
قَْ'ٰ فَهُوَ فَمَنْ أ

ضَلُّ سَـبِيلاً 
َ
قَْ'ٰ وَأ

َ
وسـنبينّ في الآيـه إن شـاء االله تعـالى أنّ المـراد مـن  ،٧٢ -أسـرى  ) Nِ الآْخِرَةِ أ

إيتاء الكتاب باليمين اتبّاع الامام الحقّ، ومـن إيتائـه بالشـمال إتبّـاع إمـام الضـلال كمـا قـال تعـالى في 
وْردََهُمُ ا$Sـارَ  (: فرعـون

َ
وبالجملـة مرجـع التســمية . ٩٨ -هـود  ) فَقْـدُمُ قوَْمَـهُ يـَوْمَ القِْياَمَــةِ فـَأ

  اب اليمين أيضاً إلى إرتضاء الدين بأصح
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  . كما أنّ إليه مرجع التوصيف بالصفات الأربعة المذكورة هذا
ــ  (: ثمّ إنـّه تعــالى قــال في موضــع آخـر مــن كلامــه  -الأنبيــاء  )وَلاَ يشَْــفَعُونَ إلاSِ لمَِــنِ ارْت7ََٰ

مـل ونحـوه، كمـا فعلـّة ، فأثبت الشفاعة على مـن إرتضـي، وقـد أطلـق الارتضـاء مـن غـير تقييـد بع٢٨
ــوْلاً  (: في قولــه ــر9ْSَنُ وَر8ََِ َ]ُ قَ ذِنَ َ]ُ ال

َ
، ففهمنــا أنّ المــراد بــه إرتضــاء ١٠٩ -طــه  ) إلاSِ مَــنْ أ

أنفســهم أي إرتضــاء ديــنهم لا إرتضــاء عملهــم، فهــذه الآيـــة أيضــاً ترجــع مــن حيــث الإفــادة إلى مـــا 
yَ الـر9ْSَنِ وَفـْدًا وَنسَُـوقُ  (:  ترجع إليه الآيات السابقة ثمّ إنهّ تعالى قـال ـ المُْتSقِـَ/ إِ ُPُْTَ َيـَوْم

َذَ عِنـدَ الـر9ْSَنِ قَهْـدًا Sbمَنِ ا Sِفَاعَةَ إلا Sفَمْلِكُونَ الش Sمَ وِردًْا لاSجَهَن ٰyَ فهـو يملـك  ) المُْجْرِمَِ/ إِ
 (: محتوم لـه النـار، بـدليل قولـه تعـالى وليس كلّ مجرم بكافر) أي المصدر المبنيّ للمفعول ( الشفاعة 

تهِِ مُؤْمِناً قَدْ عَ 
ْ
تِ رَبSهُ xُرِْمًا فإَنSِ َ]ُ جَهَنSمَ لاَ فَمُوتُ فِيهَا وَلاَ oََْ+ٰ وَمَن يأَ

ْ
ا6ِاَتِ إِنSهُ مَن يأَ Sمِلَ الص

رجََـاتُ العُْـ3َٰ  Ŝ و5َِكَ لهَُمُ ا
ُ
عمـل صـالحاً فهـو مجـرم سـواء  ، فمـن لم يكـن مؤمنـاً قـد ٧٥ -طـه  )فأَ

كــان لم يــؤمن، أو كــان قــد آمــن ولم يعمــل صــالحاً، فمــن اHــرمين مــن كــان علــى ديــن الحــقّ لكنّــه لم 
ن لاS  (: يعمل صالحاً وهو الّذي قد اتخّذ عند االله عهداً لقوله تعالى

َ
قْهَدْ إhَِكُْمْ ياَ بـَِ* آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
أ

يطَْانَ إِنSهُ  Sسْـتَقِيمٌ  يَعْبُدُوا الش اطٌ مُّ نِ اقْبُدُوِ+ هَـذَا ِ$َ
َ
بٌِ/ وَأ فقولـه  ٦١ -يـس  )لكَُمْ عَدُوX مُّ

نِ اقْبُدُوِ+  (: تعالى
َ
سْـتَقِيمٌ  (: عهد بمعنى الأمر وقوله تعالى ) وَأ اطٌ مُّ ، عهـد بمعـنى )هَذَا ِ$َ

ؤلاء قــوم مــن أهــل الإيمــان الالتــزام لاشــتمال الصــراط المســتقيم علــى الهدايــة إلى الســعادة والنجــاة، فهــ
وَقاَلوُا  (: يدخلون النار لسوء أعمالهم، ثمّ ينجون منها بالشفاعة، وإلى هذا المعنى يلوّح قولـه تعـالى

َذْيُمْ عِندَ ا Sb
َ
عْدُودَةً قلُْ ك Sامًا مSي

َ
ناَ ا$Sارُ إلاSِ ك Sفهـذه الآيـات أيضـاً ٨٠ -البقرة  ) قَهْدًا اللهِ لنَ يَمَس ،

والجميع تدلّ على أنّ مورد الشـفاعة أعـني المشـفوع لهـم يـوم . لى ما ترجع إليه الآيات السابقةترجع إ
  . القيمة هم الدائنون بدين الحقّ من أصحاب الكبائر، وهم الّذين إرتضى االله دينهم

   



١٧٤ 

  )من تقع منه الشفاعة ؟  - ٤ (
فاعة التكوينيـّة فجملـة الأسـباب قد عرفـت أنّ الشـفاعة منهـا تكوينيـّة، ومنهـا تشـريعيّة، فأمّـا الشـ

وأمّـا الشـفاعة التشـريعيّة، وهـي الواقعـة في . الكونيّة شفعاء عنـداالله بمـا هـم وسـائط بينـه وبـين الأشـياء
مــا يســتدعي في الــدنيا مغفــرة مــن االله ســبحانه أو قربــاً وزلفــى، فهــو  فمنهــا: عــالم التكليــف واHــازات

ٰ  (: ومنه التوبة كما قال تعـالى. شفيع متوسّط بينه وبين عبده فـُوا َ.َ َ ْ
َ
يـنَ أ ِ

S+قلُْ يـَا عِبـَادِيَ ا
نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُوا مِن ر9ْSَةِ ا

َ
يعً  اللهَ إنSِ ا اللهِ أ ِmَ َنوُب yَٰ فَغْفِرُ ا+ُّ نيِبـُوا إِ

َ
ا إِنSهُ هُوَ الغَْفُـورُ الـرSحِيمُ وَأ

آمِنوُا  (: ومنه الإيمان قـال تعـالى. ، ويعمّ شموله لجميع المعاصي حتىّ الشرك٥٤ -الزمر  )رَبِّكُمْ 
وعََـدَ  (: قـال تعـالى. ومنـه كـلّ عمـل صـالح. ٢٨ -حديـد  )وَيَغْفِرْ لكَُمْ  -إلى قولـه  -برِسَُوِ]ِ 

جْـرٌ عَظِـيمٌ ا اللهُ ا
َ
غْفِرَةٌ وَأ Sا6ِاَتِ لهَُم م Sينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ

S+(  وقـال تعـالى٩ -المائـدة ، :)  يـَا
قُوا ا Sينَ آمَنوُا اي ِ

S+هَا ا فُّ
َ
ومنـه القـرآن . ، والآيـات فيـه كثـيرة٣٥ -المائـدة  )وَانْتغَُوا إhَِهِْ الوْسَِيلةََ  اللهَ ك

yَ ا$ُّـورِ  اللهُ ي بهِِ افَهْدِ  (: لقولـه تعـالى لمَُـاتِ إِ ـنَ الظُّ لاَمِ وَُ{ْرجُِهُم مِّ Sعَ رضِْوَانهَُ سُبلَُ الس بَ Sمَنِ اي
سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َ$ِ ٰyَ   . ١٦ -المائدة  )بإِِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إِ

ومنــه الأنبيــاء ومنــه كــلّ مــا لــه إرتبــاط بعمــل صــالح، والمســاجد والأمكنــة المتبركّــة والأيـّـام الشــريفة، 
نفُسَـهُمْ جَـاءُوكَ فاَسْـتغَْفَرُوا ا (: قال تعالى. والرسل بإستغفارهم لأممهم

َ
لمَُـوا أ Sهُمْ إِذ ظ Sغ

َ
 اللهَ وَلوَْ ك

ابـًا رSحِيمًـا اللهَ وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرSسُـولُ لوَجََـدُوا ا Sَومنـه الملائكـة في إسـتغفارهم . ٦٤ -النسـاء  ) تو
ينَ oَمِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوَْ]ُ يسَُبِّحُونَ lَِمْـدِ رَبِّهِـمْ وَيُؤْمِنـُونَ بـِهِ  (: تعـالىللمؤمنين، قـال  ِ

S+ا
ينَ آمَنـُوا ِ Sَِمْـدِ رَبِّهِـمْ  (: ، وقـال تعـالى٧ -المـؤمن  ) وَيسَْتغَْفِرُونَ لثlِ َوَالمَْلاَئكَِـةُ يسَُـبِّحُون

رْ 
َ
ــن Nِ الأْ ــتغَْفِرُونَ لمَِ لاَ إنSِ اوَيسَْ

َ
ــرSحِيمُ  اللهَ ضِ أ ــورُ ال ــوَ الغَْفُ ، ومنــه المؤمنــون ٥ -الشــوري  )هُ

ــا  (قــال تعــالى حكايــة عــنهم . بإســتغفارهم لأنفســهم ولإخــوا;م المــؤمنين ــا وَاغْفِــرْ َ$َ Sوَاقْــفُ قَن
نتَ مَوْلاَناَ

َ
   ٢٨٦ -البقرة  ) وَار9َْنْاَ أ
َذَ الر9ْSَنُ  (: قـال تعـالى. عرفت فمنهم الأنبيـاءالشفيع يوم القيمة بالمعنى الّذي  ومنها Sbوَقاَلوُا ا

كْرَمُونَ  ا سُبحَْانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُّ ً َ̂    )وَلاَ يشَْفَعُونَ إلاSِ لمَِنِ ارْت7ََٰ  (: إلى أن قال ) وَ
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ِ  (: ، فإنّ منهم عيسى بن مريم وهو نبيّ، وقال تعـالى٢٨ -الأنبياء  S+ينَ يدَْعُونَ مِـن وَلاَ فَمْلِكُ ا
فَاعَةَ إلاSِ مَن شَهِدَ با6ِْقَِّ وَهُـمْ فَعْلمَُـونَ  Sوالآيتـان تـدلاّن علـى جـواز ٨٦ -الزخـرف  ) دُونهِِ الش ،

وََ?م  (: قـال تعـالى. ومنهم الملائكـة. الشفاعة من الملائكة أيضاً لأّ;م قالوا إّ;م بنات االله سبحانه
مَاوَاتِ  Sالس Nِ ٍَلك Sذَنَ ا مِّن م

ْ
ن يأَ

َ
 ) لمَِـن يشََـاءُ وَيَـرnَْٰ  اللهُ لاَ يُغِْ* شَفَاقَتهُُمْ شَيئْاً إلاSِ مِن نَعْدِ أ

ذِنَ َ]ُ الر9ْSَنُ وَر8ََِ َ]ُ قوَْلاً فَعْلمَُ  (: ، وقـال تعـالى٢٦ -النجم 
َ
فَاعَةُ إلاSِ مَنْ أ Sتنَفَعُ الش Sيوَْمَئِذٍ لا

يدِْيهِمْ وَ 
َ
وَلاَ فَمْلِـكُ  (: ، ومـنهم الشـهداء لدلالـة قولـه تعـالى١١٠ -طـه  )مَـا خَلفَْهُـمْ مَا نَْ/َ أ

فَاعَةَ إلاSِ مَـن شَـهِدَ بـِا6ْقَِّ وَهُـمْ فَعْلمَُـونَ  Sينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ الش ِ
S+علـى ٨٦ -الزخـرف  ) ا ،

 أنّ هــذه الشــهادة  تملّكهــم للشــفاعة لشــهاد*م بــالحقّ، فكــلّ شــهيد فهــو شــفيع يملــك الشــهادة غــير
َكُونوُا شُهَدَاءَ  (: كما مرّ في سورة الفاتحة وسيأتي في قوله تعـالى  ةً وسََطًا 1ِّ Sم

ُ
لكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ وََ?ذَٰ

ــاسِ  S$ومــن . ، شــهادة الأعمــال دون الشــهادة بمعــنى القتــل في معركــة القتــال١٤٣ -البقــرة  )َ.َ ا
فعاء فـإنّ االله عزّوجـلّ أخـبر بلحـوقهم بالشـهداء يـوم القيامـة قـال هنا يظهر أنّ المؤمنين أيضاً من الشـ

ينَ آمَنوُا باِ (: تعالى ِ
S+هَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ  اللهِ وَا يقُونَ وَالشُّ دِّ و5َِكَ هُمُ الصِّ

ُ
،  ١٩ -الحديد  )وَرسُُلِهِ أ

  . كما سيجئ بيانه

  )بماذا تتعلّق الشفاعة ؟  - ٥ (
نها تكوينيـّة تتعلـّق بكـلّ سـبب تكـوينيّ في عـالم الأسـباب ومنهـا شـفاعة قد عرفت أنّ الشفاعة م

تشـــريعيّة متعلّقـــة بـــالثواب والعقـــاب فمنهـــا مـــا يتعلــّـق بعقـــاب كـــلّ ذنـــب، الشـــرك فمـــا دونـــه كشـــفاعة 
التوبــة والإيمــان قبــل يــوم القيامــة ومنهــا مــا يتعلّــق بتبعــات بعــض الــذنوب كــبعض الأعمــال الصــالحة، 

نـــازع فيهـــا وهـــى شـــفاعة الأنبيـــاء وغـــيرهم يـــوم القيامـــة لرفـــع العقـــاب ممــّـن إســـتحقّه وأمـــا الشـــفاعة المت
بالحساب، فقد عرفـت في الأمـر الثالـث أنّ متعلّقهـا أهـل المعاصـي الكبـيرة ممـّن يـدين ديـن الحـقّ وقـد 

  .ارتضى االله دينه

  )متى تنفع الشفاعة ؟  - ٦ (
ــا  (: دلّ عليــه قولــه ســبحانهوالــّذي يــ. ونعــني #ــا أيضــاً الشــفاعة الرافعــة للعقــاب ــسٍ بمَِ Zُُّ غَفْ

صْحَابَ اhَْمِِ/ Nِ جَنSاتٍ يتَسََاءَلوُنَ عَنِ المُْجْرِمَِ/ مَا سَلكََكُمْ 
َ
  كَسَبتَْ رهَِينةٌَ إلاSِ أ
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، فالآيـات كمــا مــرّ دالـة علــى توصــيف مـن تنالــه الشــفاعة ومـن يحــرم منهــا ٤٢ -المــدّثر  ) Nِ سَــقَرَ 
دلّ على أنّ الشفاعة إنمّا تنفع في الفكّ عن هذه الرهانـة والإقامـة والخلـود في سـجن النـار، غير أّ;ا ت

وأمّـا مــا يتقـدّم عليــه مـن أهــوال يــوم القيامـة وعظائمهــا فـلا دليــل علــى وقـوع شــفاعة فيهـا لــو لم تــدلّ 
  . الآية على انحصار الشفاعة في الخلاص من رهانة النار

ن هذه الآيات وقوع هذا التساؤل بعـد إسـتقرار أهـل الجنـّة في الجنـّة واعلم أنهّ يمكن أن يستفاد م
 (: وذلــك لمكـان قولــه. واهـل النـار في النــار وتعلـّق الشــفاعة بجمـع مــن اHـرمين بـإخراجهم مــن النـار

فـإنّ السـلوك هـو الإدخـال لكـن لا  )مَا سَـلكََكُمْ  (: ، الدالّ على الإستقرار وقوله)Nِ جَنSاتِ 
فَمَـا  (: بل إدخال علـى سـبيل النضـد والجمـع والـنظم ففيـه معـنى الإسـتقرار وكـذا قولـهكلّ إدخال 

  . ، فإنّ ما لنفي الحال، فافهم ذلك)تنَفَعُهُمْ 
عنـد  ﷕والائمّـة ) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(وأمّا نشأة البرزخ وما يدلّ على حضور النبيّ 

هْـلِ  (: إياّه علي الشدائد كما سـيأتي في قولـه تعـالىالموت وعند مسائلة القبر وإعانتهم 
َ
ـنْ أ وrَنِ مِّ

ؤْمَِ=S بهِِ  ُhَ Sِفليس من الشفاعة عند االله في شئ وإنمّا هـو مـن سـبيل ١٥٩ -النساء  )الكِْتاَبِ إلا ،
عْرَافِ رجَِـالٌ  (: قـال تعـالى. التصرّفات والحكومة الموهوبة لهم بإذن االله سبحانه

َ
فَعْرِفـُونَ  وََ.َ الأْ

ن سَلاَمٌ عَليَكُْمْ لمَْ يدَْخُلوُهَا وَهُمْ فَطْمَعُونَ 
َ
صْحَابَ اkْنSَةِ أ

َ
: إلى أن قال ) ُ>X بسِِيمَاهُمْ وَناَدَوْا أ

لْـeَٰ عَـنكُمْ mَعُْكُـمْ  (
َ
عْرَافِ رجَِالاً فَعْرِفُوغَهُم بسِِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أ

َ
صْحَابُ الأْ

َ
وَمَـا وَناَدَىٰ أ

قسَْمْتُمْ لاَ فَناَلهُُمُ ا
َ
ينَ أ ِ

S+هَؤُلاَءِ ا
َ
بر9ََِْةٍ ادْخُلوُا اkْنSَةَ لاَ خَوفٌْ عَليَكُْمْ وَلاَ  اللهُ كُنتُمْ تسَْتَكjُِْونَ أ

نتُمْ Nَزَْنوُنَ 
َ
يـَوْمَ نـَدْعُو  (: ، ومن هذا القبيل من وجه قوله تعالى٤٩، ٤٨، ٤٦ -الأعراف  ) أ

ناَسٍ 
ُ
وِ|َ كِتاَبـَهُ نيَِمِينِـهِ  SZُ أ

ُ
، فوسـاطة الامـام في الـدعوة، وإيتـاء ٧١ -أسـرى  )بإِمَِامِهِمْ فَمَـنْ أ

  . الكتاب من قبيل الحكومة الموهوبة فإفهم
فتحصّــــل أنّ المتحصّـــــل مـــــن أمــــر الشـــــفاعة وقوعهـــــا في آخــــر موقـــــف مـــــن مواقــــف يـــــوم القيامـــــة 

خــراج بعـض مـن كـان داخــلاً فيهـا، بإتّسـاع الرحمــة أو بإسـتيهاب المغفـرة بـالمنع عــن دخـول النـار، أو إ
  . ظهور الكرامة
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   )بحث روائي  (
قـال : قـال ﷒عـن الحسـين بـن خالـد عـن الرّضـا عـن آبائـه عـن أميرالمـؤمنين : في أمالي الصدوق

من لم يؤمن بحوضي فلا أورده االله حوضي ومـن لم يـؤمن ): صلّي االله عليه و آله و سلّم(رسول االله 
إنمّــا شــفاعتي لأهــل الكبــائر ): صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلّم(بشــفاعتي فــلا أنالــه االله شــفاعتي ثمّ قــال 

يـا  ﷒فقلـت للرّضـا : ن خالـدقـال الحسـين بـ. من أمّتي، فأمّا المحسنون منهم فما عليهم مـن سـبيل
ــ  (: بــن رســول االله فمــا معــنى قــول االله عزّوجــلّ  ــنِ ارْت7ََٰ ــفَعُونَ إلاSِ لمَِ لا : ﷒قــال  )وَلاَ يشَْ

  . يشفعون إلاّ لمن إرتضى االله دينه
قـان بطـرق ، هـذا المعـنى رواه الفري)إنمّـا شـفاعتي  (): صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(قولـه  :أقول

  . وقد مرّ إستفادة معناه من الآيات) صلّي االله عليه و آله و سلّم(متعدّدة عنه 
عسـى أن : في قـول االله): عن سماعة بن مهران عن أبي ابراهيم عليه السلام: وفي تفسير العيّاشيّ 

مس، فيركـب يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاماً ويـؤمر الشـ: يبعثك ربّك مقاماً محموداً، قال
ــــــأتون آدم  علــــــى رؤوس العبــــــاد، ويلجمهــــــم العــــــرق، ويــــــؤمر الأرض لا تقبــــــل مــــــن عــــــرقهم شــــــيئاً في
فيستشفعون منه فيـدلهّم علـى نـوح، ويـدلهّم نـوح علـى إبـراهيم، ويـدلهّم إبـراهيم علـى موسـى، ويـدلهّم 

الله عليـه صـلّي ا(عليكم بمحمّد خاتم البشر فيقول محمّد : موسى على عيسى، ويدلهّم عيسى فيقول
: مـن هـذا ؟ واالله أعلـم فيقـول : أنا لها فينطلق حتىّ يأتي بـاب الجنـّة فيـدقّ فيقـال لـه): و آله و سلّم
: افتحــوا لــه فــإذا فــتح البــاب اســتقبل ربــّه فخــرّ ســاجداً فــلا رفــع رأســه حــتىّ يقــال لــه: محمّــد، فيقــال

فيقـال لـه مثلهـا فيرفـع رأسـه  تكلّم وسـل تعـط وإشـفع تشـفّع فيرفـع رأسـه ويسـتقبل ربـّه فيخـرّ سـاجداً 
حتىّ أنهّ ليشفع من قد احُرق بالنار فما أحد مـن النـاس يـوم القيامـة في جميـع الامُـم أوجـه مـن محمّـد 

  . عسى أن يبعثك ربّك مقاماُ محموداُ : وهو قول االله تعالى) صلّي االله عليه و آله و سلّم(
طــرق متعــدّدة مــن العامّــة والخاصّــة، وهــذا المعــنى مســتفيض مــرويّ بالاختصــار والتفصــيل ب: أقــول

  وفيها دلالة على كون المقام المحمود في الآية هو مقام الشفاعة، ولا 
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مـــن الأنبيـــاء، وغـــيرهم جـــائز الشـــفاعة لإمكـــان كـــون شـــفاعتهم فرعـــاً  ﷑ينـــافي ذلـــك كـــون غـــيره 
  . ﷑لشفاعته فافتتاحها بيده 

ـــه تعـــالى: ﷒عـــن أحـــدهما : فســـير العيّاشـــيّ أيضـــاً وفي ت عســـى أن يبعثـــك ربــّـك مقامـــاً : في قول
  . هي الشفاعة: محموداً، قال

عــن المــؤمن هــل لــه  ﷒ســئل أبوعبــداالله : عــن عبيــد بــن زرارة قــال: وفي تفســير العيّاشــيّ أيضــاً 
صـلّي االله عليـه و (من إلى شـفاعة محمّـد هـل يحتـاج المـؤ : نعم فقال له رجل مـن القـوم: شفاعة ؟ قال

نعم إنّ للمؤمنين خطايا وذنوباً وما مـن أحـد إلاّ يحتـاج إلى شـفاعة محمّـد : يومئذ ؟ قال) آله و سلّم
يأخــذ : قـال. نعـم: قـال. أنـا سـيّد ولـد آدم ولا فخـر: وسـأله رجـل عـن قـول رسـول االله: قـال. يومئـذ

ــط فيرفــع : قــول االلهحلقــة بــاب الجنّــة فيفتحهــا فيخــرّ ســاجداً في إرفــع رأســك إشــفع تشــفّع أطلــب تعُ
إرفع رأسك إشفع تّشفّع واطلـب تعُـط ثمّ يرفـع رأسـه فيشـفع فيشـفّع : رأسه ثمّ يخرّ ساجداً فيقول االله

  . ويطلب فيعطى
: عــن محمّــد بــن القاســم بــن عبيــد معنعنــاً عــن بشــر بــن شــريح البصــريّ قــال: وفي تفســير الفــرات
: فمــا يقـــول فيهـــا قومـــك ؟ قلـــت: ، أيـّـة آيـــة في كتـــاب االله أرجـــى ؟ قـــال﷒قلــت لمحمّـــد بـــن علـــيّ 

نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُوا مِن ر9ْSَةِ ا (: يقولون
َ
ٰ أ فوُا َ.َ َ ْ

َ
ينَ أ ِ

S+لكنّا أهل بيت : ، قال) اللهِ ياَ عِباَدِيَ ا
ولســوف يعطيـك ربـّـك فترضــى، : نقـول: فـأيّ شــئ تقولــون فيهـا ؟ قــال: قلــت: قـال. لا نقـول ذلــك

  . الشفاعة واالله الشفاعة واالله الشفاعة
مُْـودًا  (: أما كون قوله تعـالى :أقول Sv ن فَبعَْثَكَ رَبُّـكَ مَقَامًـا

َ
، الآيـة مقـام الشـفاعة )عnََٰ أ

أنــّه مقــام الشــفاعة فــإنّ قولــه  ﷑لفــظ الآيــة أيضــاً مضــافاً إلى مــا اســتفاض عنــه  فربمّــا ســاعد عليــه
ن فَبعَْثَكَ  (: تعالى

َ
مُْودًا (: وقولـه . ، يدلّ على أنهّ مقـام سـيناله يـوم القيامـة)أ Sv (  مطلـق فهـو

ــع النــاس مــن الأوّلــين والآخــرين ، والحمــد هــو الثنــاء علــى حمــد غــير مقيـّـد يــدلّ علــى وقوعــه مــن جمي
ينتفــع بــه ويســتفيد منــه الكــلّ فيحمــده  ﷑الجميــل الاختيــاريّ ففيــه دلالــة علــى وقــوع فعــل منــه 

في روايـة عبيـد بـن زرارة السـابقة ومـا مـن أحـد إلاّ يحتـاج إلى شـفاعة محمّـد : ﷒عليه، ولذلك قـال 
  . عنى بوجه آخر وجيهوسيجئ بيان هذا الم. يومئذ الحديث
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، أرجـى آيـة في كتـاب االله دون قولـه ) وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ فnَْkََٰ  (: وأمّـا كـون قولـه تعـالى
يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الآية، فإنّ النهي عن القنوط وإن تكرّر ذكـره : تعالى

وَمَن فَقْـنطَُ مِـن ر9ْSَـةِ  (: قـال: ﷒حكاية عن ابراهيم  ﷑في القرآن الشريف إلاّ أن قوله 
الُّونَ  Sالض Sِسُ مِـن  (: ﷒، وقوله تعالى حكاية عن يعقوب ٥٦ -الحجر  ) رَبِّهِ إلا

َ
هُ لاَ فَيـْأ إِنSـ

وْحِ ا Sالقَْوْمُ ال4َْفـِرُونَ  اللهِ ر Sِإلى اليـأس والقنـوط مـن الرحمـة التكوينيـّة ، ناظرتـان ٨٧ -يوسـف  ) إلا
  . بشهادة المورد

نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُوا مِـن ر9ْSَـةِ ا (: وأمّا قوله تعـالى
َ
ٰ أ فوُا َ.َ َ ْ

َ
ينَ أ ِ

S+ا اللهِ قلُْ ياَ عِباَدِيَ ا Sِاللهَ إن 
نيِ
َ
يعًا إِنSهُ هُوَ الغَْفُورُ الرSحِيمُ وَأ ِmَ َنوُب yَٰ رَبِّكُـمْ فَغْفِرُ ا+ُّ ، إلى آخـر الآيـات ٥٤ -الزمـر  )بـُوا إِ

نفُسِـهِمْ  (: فهو وإن كان ;ياً عن القنوط من الرحمة التشريعيّة بقرينة قولـه تعـالى 
َ
ٰ أ فـُوا َ.َ َ ْ

َ
 ) أ

الظاهر في كون القنوط في الآيـة قنوطـاً مـن جهـة المعصـية، وقـد عمّـم سـبحانه المغفـرة للـذنوب جميعـاً 
ناء، ولكنّــه تعــالى ذيلّــه بــالأمر بالتوبــة والإســلام والعمــل بالاتبّــاع فــدلّت الآيــة علــى أنّ مــن غــير اســتث

العبــد المســرف علــى نفســه لا ينبغــي لــه أن يقــنط مــن روح االله مــادام يمكنــه إختبــار التوبــة والإســلام 
  . والعمل الصالح

وبالجملــة فهــذه رحمــة مقيــّدة أمــر االله تعــالى عبــاده بــالتعلّق #ــا، ولــيس رجــاء الرحمــة المقيــّدة كرجــاء 
الرحمة العامّة والإعطاء، والإرضاء المطلقين الّذين وعدهما االله لرسوله الّذي جعله رحمـة للعـالمين ذلـك 

  . الآية ) وَلسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّكَ فnَْkََٰ  (: بقوله تعالى ﷑الوعد يطيّب نفس رسول االله 
صـلّي االله عليـه و آلـه (أنّ الآية في مقام الامتنان وفيهـا وعـد يخـتصّ بـه رسـول االله : توضيح ذلك

لم يعــد االله ســبحانه بمثلــه أحــداً مــن خلقــة قــطّ، ولم يقيــّد الاعطــاء بشــئ فهــو إعطــاء مطلــق ) و ســلّم
ا يشََـاءُونَ عِنـدَ رَبِّهِـمْ  (: يقاً من عباده في الجنّة فقال تعالىوقد وعد االله ما يشابه ذلك فر  Sلهَُم م 

فْناَ مَزِيـدٌ  (: ، وقال تعـالى٢٢ -الشوري  ) َ َ̂ ا يشََاءُونَ فِيهَا وَ Sفأفـاد أنّ لهـم ٣٥ -ق  )هُم م ،
ير، فهنـاك هناك ما هو فوق مشـيّتهم، والمشـيّة تتعلـّق بكـلّ مـا يخطـر ببـال الإنسـان مـن السـعادة والخـ

قْـُ/ٍ  (: ما لا يخطر على قلب بشـر كمـا قـال تعـالى
َ
ةِ أ Sـن قـُر خِْ,َ لهَُـم مِّ

ُ
ا أ Sفلاََ يَعْلمَُ غَفْسٌ م( 

  ، فإذا كان هذا قدر ما إعطاه االله على عباده ١٧ -السجدة 
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في  ﷑الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو أمـر فـوق القـدر كمـا عرفـت ذلـك فمـا يعطيـه لرسـوله 
  . مقام الامتنان أوسع من ذلك وأعظم فافهم

فمـن المعلـوم ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(فهذا شأن إعطائه تعالى، وأمّا شأن رضى رسول االله 
فـإنّ االله هـو المالـك الغـنيّ علـى . أنّ هذا الرضا ليس هو الرضا بما قسم االله، الّذي هو زميل لأمر االله

ولــيس للعبـــد إلاّ الفقــر والحاجــة فينبغـــي أن يرضــي بقليـــل مــا يعطيــه ربـّــه وكثــيره وينبغـــي أن الإطــلاق 
صـلّي االله عليـه (يرضى بما قضاه االله في حقّه، سـرهّ ذلـك أو سـائه، فـإذا كـان هـذا هكـذا فرسـول االله 

ع في أعلــم وأعمــل، لا يريــد إلاّ مــا يريــده االله في حقّــه، لكــنّ هــذا الرضــا حيــث وضــ) و آلــه و ســلّم
مقابــل الاعطــاء يفيــد معــنى آخــر نظــير إغنــاء الفقــير بمــا يشــكو فقــده، و إرضــاء الجــائع بإشــباعه فهــو 

قـال عـزّ مـن . الإرضاء بالاعطاء من غير تحديد، وهذا أيضاً مماّ وعد االله ما يشـا#ه لفريـق مـن عبـاده
و5َِكَ هُمْ  (: قائـل

ُ
ا6ِاَتِ أ Sينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ

S+ا Sِـاتُ  إنSةِ جَـزَاؤُهُمْ عِنـدَ رَبِّهِـمْ جَنSي ِjَْال ُdَْخ
بدًَا ر8ِSَ ا

َ
ينَ فِيهَا أ ِ ِ̂ غْهَارُ خَا

َ
ـ  اللهُ عَدْنٍ Mَرِْي مِن Nَتِْهَا الأْ َnَِقَنهُْمْ وَرضَُوا قَنهُْ ذَلٰـِكَ لمَِـنْ خ

يكـون أمـراً فـوق مـا للمـؤمنين  ، وهذا أيضاً لموقع الامتنان و الاختصاص يجـب أن٨ -البيّنة  ) رَبSهُ 
، ١٢٨ -التوبـة  )باِلمُْؤْمِنَِ/ رءَُوفٌ رSحِـيمٌ  (: في حـقّ رسـوله: وأوسع من ذلك، وقـد قـال تعـالى

ويطيب نفسه أن يتنعّم بنعيم الجنّة ويرتـاض في رياضـه  ﷑فصدّق رأفته وكيف يرضى رسول االله 
في دركـــات الســـعير، مســـجونون تحـــت أطبـــاق النـــار وهـــم معترفـــون الله وفريـــق مـــن المـــؤمنين متغلغلـــون 

بالربوبيّة، ولرسوله بالرسالة، ولما جاء به بالصدق، وإنمّا غلبت عليهم الجهالة، ولعب #ـم الشـيطان، 
والواحــد منّــا إذا راجــع مــا أســلفه مــن عمــره ونظــر إلى مــا . فــاقترفوا معاصــي مــن غــير عنــاد وإســتكبار

كمال والارتقاء يلوم نفسه بـالتفريط في سـعيه وطلبـه ثمّ يلتفـت إلى جهالـة الشـباب قصّر به في الاست
ونقــص التجــارب فربمّــا خمــدت نــار غضــبه وانكســرت ســورة ملامتــه لرحمــة ناقصــة أودعهــا االله فطرتــه، 
فمــا ظنـّـك برحمــة رب العــالمين في موقــف لــيس فيــه إلاّ جهالــة إنســان ضــعيف وكرامــة النــبيّ الــرؤوف 

وقد رأى مـا رأى مـن وبـال أمـره مـن لـدن نشـبت عليـه أظفـار المنيـّة إلى . ة أرحم الراحمينالرحيم ورحم
  . آخر مواقف يوم القيامة ؟

ذِنَ َ]ُ  (: وفي تفسير القمّيّ في قوله تعالى
َ
فَاعَةُ عِندَهُ إلاSِ لمَِنْ أ Sالآية، عن ) وَلاَ تنَفَعُ الش  
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يــا أبــا جعفــر : أبــو أيمــن فقــال: ة علــيّ بــن الحســين يقــال لــهدخــل مــولى لامــرأ: أبي العبــّاس المكــبرّ قــال
: شـفاعة محمّـد، شـفاعة محمّـد، فغضـب أبـو جعفـر حـتىّ تربـّد وجهـه، ثمّ قـال: تغرّون النـّاس وتقولـون

ويحــك يــا أبــا أيمــن أغــرّك أن عــفّ بطنــك وفرجــك ؟ أمــا لــو قــد رأيــت أفــزاع القيمــة لقــد احتجــت إلى 
مـا مـن أحـد مـن الأوّلـين والآخـرين :  لمـن وجبـت لـه النـار ؟ قـالشفاعة محمّد، ويلك فهل يشـفع إلاّ 

إنّ : يـوم القيامـة، ثمّ قـال أبـو جعفـر) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(إلاّ وهو محتاج إلى شفاعة محمّد 
وإنّ : لرســـول االله الشـــفاعة في امُّتـــه، ولنـــا شـــفاعة في شـــيعتنا، ولشـــيعتنا شـــفاعة في أهـــاليهم، ثمّ قـــال

يــا ربّ حــقّ خــدمتي كــان : يشــفع في مثــل ربيعــة ومضــر، وإنّ المــؤمن ليشــفع لخادمــه ويقــولالمــؤمن ل
  . يقيني الحرّ و البرد

صـلّي االله (ما من أحد من الأوّلين والآخرين إلاّ وهـو محتـاج إلى شـفاعة محمّـد : ﷒قوله  :أقول
ويلـك فهـل يشـفع إلاّ  (: ظاهره أنّ هذه الشفاعة العامّة غـير الـّتي ذكرهـا بقولـه) عليه و آله و سلّم

ادق ، وقـد مـرّ نظـير هـذا المعـني في روايـة العيّاشـيّ عـن عبيـد بـن زرارة عـن الصـ)لمن وجبت له النـّار 
ــكُ  (: وفي هــذا المعــنى روايــات اخُــر رو*ــا العامّــة والخاصّــة، ويــدلّ عليــه قولــه تعــالى. ﷒ وَلاَ فَمْلِ

فَاعَةَ إلاSِ مَن شَهِدَ بـِا6ْقَِّ وَهُـمْ فَعْلمَُـونَ  Sينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ الش ِ
S+حيـث ٨٦ -الزخـرف  ) ا ،

ة، فالشـــهداء هـــم الشـــفعاء المـــالكون للشـــفاعة، وســـيأتي إن يفيــد أنّ المـــلاك في الشـــفاعة هـــو الشـــهاد
َكُونوُا شُهَدَاءَ َ.َ ا$Sـاسِ وَيَكُـونَ  (: شـاء االله في قولـه تعـالى  ةً وسََطًا 1ِّ Sم

ُ
لكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ وََ?ذَٰ

 عليـه و آلـه صـلّي االله(، أنّ الأنبيـاء شـهداء وأنّ محمّـداً ١٤٣ -البقـرة  ) الرSسُولُ عَليَكُْمْ شَـهِيدًا
شهيد الشهداء فهو شفيع الشفعاء ولـو ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(شهيد عليهم، فهو ) و سلّم

  . لا شهادة الشهداء لما قام للقيامة أساس
ـــــيّ أيضـــــاً  ـــــه تعـــــالى : وفي تفســـــير القمّ ـــــه: في قول ـــــال . ولا تنفـــــع الشـــــفاعة عنـــــده إلاّ لمـــــن أذن ل ق

يــــاء االله ورســــله حــــتىّ يــــأذن االله لــــه إلاّ رســــول االله فــــإنّ االله أذن لــــه في لا يشــــفع أحــــد مــــن أنب: ﷒
  . الشفاعة قبل يوم القيامة، والشفاعة له وللأئمّة من وُلده ثمّ من بعد ذلك للأنبياء

ثلاثــــة ): صــــلّي االله عليــــه و آلــــه و ســــلّم(قــــال رســــول االله : قــــال ﷒عــــن علــــيّ : وفي الخصــــال
  . وجلّ فيشفّعون، الأنبياء، ثمّ العلماء، ثمّ الشهداءيشفعون إلى االله عزّ 
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الظــاهر أنّ المــراد بالشــهداء، شــهداء معركــة القتــال كمــا هــو المعــروف في لســان الأئمّــة في  :أقــول
  . الأخبار لا شهداء الأعمال كما هو مصطلح القرآن

  . لنا شفاعة ولأهل مودّتنا شفاعة: ﷒وقال : وفي الخصال في حديث الأربعمأة
وشــفاعة ذريّتّهــا غــير الأئمّـــة  ﷒وهنــاك روايــات كثــيرة في شــفاعة ســـيّدة النســاء فاطمــة  :أقــول

تنـاكحوا تناسـلوا فـإنيّ : ﷑ففي الحديث المعروف عـن النـبيّ .وشفاعة المؤمنين حتىّ السقط منهم
لا : ادُخـل فيقـول: القيامة ولو بالسقط يقوم محبنطأً على باب الجنـّة فيقـال لـه ابُاهي بكم الامُم يوم

  . حتىّ يدخل أبواي الحديث
إنّ للجنــّة ثمانيــة أبــواب، : قــال ﷒عــن أبي عبــداالله عــن أبيــه عــن جــده عــن علــيّ : وفي الخصــال

، وخمسـة أبـواب يـدخل باب يدخل منه النبيّون والصـدّيقون، وبـاب يـدخل منـه الشـهداء والصـالحون
ربّ ســلّم شــيعتي و محــبيّّ وأنصــاري : منهــا شــيعتنا ومحبّونــا، فــلا أزال واقفــاً علــى الصــراط أدعــو وأقــول

ومن تولاّني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنـان العـرش، قـد أجيبـت دعوتـك، وشـفّعت في شـيعتك، 
بفعـل أو قـول في سـبعين ألفـاً  ويشفع كـلّ رجـل مـن شـيعتي ومـن تـولاّني ونصـرني وحـارب مـن عـاداني

من جيرانه وأقربائـه، وبـاب يـدخل منـه سـاير المسـلمين ممـّن يشـهد أن لا إلـه إلاّ االله ولم يكـن في قلبـه 
  . مقدار ذرةٍّ من بغُضنا أهل البيت

واعلمـوا : ﷒في رسالته إلى أصـحابه قـال  ﷒عن حفص المؤذّن عن أبي عبداالله : وفي الكافي
أنـّـه لــيس يغــني عــنكم مــن االله أحــد مــن خلقــه لا ملــك مقــرّب ولا نــبيّ مرســل ولا مــن دون ذلــك مــن 

  . سرهّ أن ينفعه شفاعة الشافعين عند االله فليطلب إلى االله أن يرضى عنه
جعلـــت : ﷒قـــال جـــابر لأبي جعفـــر : قـــال ﷒بإســـناده عـــن الصـــادق : وفي تفســـير الفـــرات

ل االله حــدّثني بحــديث في جــدّتك فاطمــة وســاق الحــديث يــذكر فيــه شــفاعة فاطمــة فــداك يــا بــن رســو 
فــــو االله لا يبقــــى في النــــاس إلاّ شــــاك أو كــــافر أو : ﷒قــــال أبــــو جعفــــر : يــــوم القيامــــة إلى أن قــــال

فما لنا من شـافعين لا صـديق حمـيم فلـو : منافق، فإذا صاروا بين الطبقات نادوا كما قال االله تعالى 
هيهــات هيهـــات منعـــوا مــا طلبـــوا ولـــو ردّوا : ﷒نّ لنــا كـــرةّ فنكــون مـــن المـــؤمنين، قــال أبـــو جعفـــر أ

  . لعادوا لما ;وا عنه وإّ;م لكاذبون
  يدلّ على إستشعار دلالة  )فَمَا َ$اَ مِن شَافعَِِ/  (: بقوله تعالى ﷒تمسّكه  :أقول

   



١٨٣ 

الآيــات علــى وقــوع الشــفاعة وقــد تمسّــك #ــا النــافون للشــفاعة علــى نفيهــا وقــد إتّضــح ممـّـا قــدّمناه في 
افعِِ/َ  (: قوله تعالى Sوجه دلالتها عليها في الجملـة، فلـو كـان المـراد مجـرّد  ) فَمَا تنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الش

يم، فالإتيـــان في حيــّـز النفـــي فمـــا لنـــا مـــن شـــفيع ولا صـــديق حمـــ: النفـــي لكـــان حـــقّ الكـــلام أن يقـــال
: بصيغة الجمع يدلّ على وقوع شفاعة من جماعة وعدم نفعهـا في حقّهـم، مضـافاً إلى أنّ قولـه تعـالى

ةً فَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنِ/َ  ( Sاَ كَر$َ Sن
َ
يمٍ  (: بعد قوله ) فلَوَْ أ  ) فَمَا َ$اَ مِن شَافعَِِ/ وَلاَ صَدِيقٍ 9َِ

ن واقــع في حيّــز التحسّــر ومــن المعلــوم أنّ التمــني في حيّــز التحسّــر إنمّــا يكــون بمــا المســوق للتحسّــر تمــ
ةً  (: يتضمّن ما فقده ويشتمل على ما تحسّر عليـه فيكـون معـنى قـولهم Sاَ كَـر$َ Sن

َ
، معنـاه يـا )فلَوَْ أ

فالآيـة مـن الآيـات ليتنا نردّ فنكون من المؤمنين حتىّ ننال الشفاعة من الشافعين كمـا نالهـا المؤمنـون، 
  . الدالةّ على وقوع الشفاعة

إنمّـا شـفاعتي لأهـل الكبـائر : قـال ﷑عن الكاظم عن أبيـه عـن آبائـه عـن النـبيّ : وفي التوحيد
يــا بــن رســول االله كيــف تكــون الشــفاعة لأهــل : قيــل. مــن امُّــتي فأمّــا المحســنون فمــا علــيهم مــن ســبيل

ولا يشفعون إلاّ لمن إرتضى ومن إرتكب الكبيرة لا يكون مرتضـى ؟ فقـال : يقولالكبائر واالله تعالى 
كفـي بالنـدم توبـة، : ﷑وقـال النـبيّ . ما من مؤمن يرتكب ذنباً إلاّ سائه ذلك وندم عليه: ﷒

لم ينـــدم علـــى ذنـــب يرتكبـــه فلـــيس مـــن ســـرتّه حســـنة وســـائته ســـيّئة فهـــو مــؤمن، فمـــن  ﷑وقــال 
مـــا للظـــالمين مـــن حمـــيم ولا شـــفيع : بمـــؤمن ولم تجـــب لـــه الشـــفاعة وكـــان ظالمـــاً واالله تعـــالى ذكـــره يقـــول

مــا : يــا بــن رســول االله وكيــف لا يكــون مؤمنــاً مــن لا ينــدم علــى ذنــب يرتكبــه فقــال: فقيــل لــه. يطــاع
إلاّ ندم على ما ارتكـب، ومـتى نـدم   من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أن سيعاقب عليه

كــان تائبــاً مســتحقّاً للشــفاعة، ومــتى لم ينــدم عليهــا كــان مصــراًّ والمصــرّ لا يغفــر لــه، لأنــّه غــير مــؤمن 
لا كبـيرة مـع الاسـتغفار ولا : ﷑بعقوبة ما ارتكب، ولو كان مؤمناً بالعقوبة لنـدم وقـد قـال النـبيّ 

ولا يشــفعون إلاّ لمــن ارتضــى فــإّ;م لا يشــفعون إلاّ لمــن : وأمّــا قــول االله عزّوجــلّ  صــغيرة مــع الإصــرار،
ارتضـى االله دينــه، والــدّين الإقــرار بــالجزاء علــى الحســنات والســيّئآت، فمــن ارتضــى دينــه نــدم علــى مــا 

  . ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة
   



١٨٤ 

عريف الظالم يوم القيامـة وإشـارة إلى مـا عرفّـه بـه القـرآن حيـث وكان ظالماً، فيه ت ﷒قوله  :أقول
ن لSعْنةَُ ا (: يقـول

َ
ذSنَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
ونَ عَن سَـبِيلِ ا اللهِ فأَ ينَ يصَُدُّ ِ

S+المَِِ/ ا Sوَيَبغُْوغَهَـا  اللهِ َ.َ الظ
ــرُونَ  ــالآْخِرَةِ َ_فِ و الــّذي لا يعتقــد بيــوم اHــازاة فــلا ، وهــ٤٥و  ٤٤ -الأعــراف  ) عِوجًَــا وَهُــم بِ

يتأسّف على فوت أوامر االله تعالى ولا يسوئه إقتحام محارمه إمّا بجحد جميـع المعـارف الحقّـة والتعـاليم 
الدينيّـــة وإمّـــا بالاســـتهانة لأمرهـــا وعـــدم الاعتنـــاء بـــالجزاء والـــدين يـــوم الجـــزاء والـــدين فيكـــون قولـــه بـــه 

فتكـون تائبــاً مســتحقّاً للشـفاعة، أي راجعــاً إلى االله ذا ديــن : ﷒لــه إسـتهزاءً بــأمره وتكـذيباً لــه، وقو 
وقـد قـال : ﷒مرضيّ مستحقّاً للشفاعة، وأمّا التوبة المصطلحة فهي بنفسها شفيعة منجية، وقوله 

به من جهة أن الإصرار وهو عـدم الانقبـاض بالـذنب  ﷒النبيّ لا كبيرة مع الاستغفار، الخ تمسّكه 
والنــدم عليــه يخــرج الــذنب عــن شــأنه الــّذي لــه إلى شــأن آخــر وهــو تكــذيب المعــاد والظلــم بآيــات االله 
فلا يغفر لأنّ الذنب إنمّا يغفر إمّا بتوبة أو بشفاعة متوقفّة على دين مرضـيّ ولا توبـة هنـاك ولا ديـن 

  . مرضيّاً 
قلــت لأبي جعفــر محمّــد بــن : واقــع في روايــة العلــل عــن أبي إســحق الليثــي قــالونظــير هــذا المعــنى 

يا بن رسول االله أخبرني عن المؤمن المستبصـر إذا بلـغ في المعرفـة وكمـل هـل يـزني ؟ : ﷒علي الباقر 
فيشـرب الخمـر ؟ قـال : فيلوط ؟ قال اللّهـمّ لا، قلـت فيسـرق ؟ قـال لا، قلـت: اللّهمّ لا، قلت: قال

فيـذنب : لا، قلـت: فيأتي ؟ بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هـذه الفـواحش ؟ قـال: لا، قلت
المسـلم لا يلزمـه ولا يصـرُّ : مـا معـنى مسـلم ؟ قـال: نعم وهو مؤمن مذنب مسـلم، قلـت: ذنباً ؟ قال

  . عليه الحديث
إذا كـــان يـــوم : ﷑ قـــال رســـول االله: قـــال ﷕بأســـانيد مـــن الرضـــا عـــن آبائـــه : وفي الخصـــال

القيامــة تجلّــى االله عزّوجــلّ لعبــده المــؤمن فيوقفــه علــى ذنوبــه ذنبــاً ذنبــاً ثمّ يغفــر االله لــه لا يطلــع االله لــه 
  . ملكاً مقربّاً ولا نبيّاّ مرسلاً ويستر عليه أن يقف عليه أحد، ثمّ يقول لسيّئآته كوني حسنات

يــؤتي بالرجــل يــوم القيامــة : ﷑قــال رســول االله : أبى ذرّ قــال وعــن صــحيح مســلم مرفوعــاً إلى
عملـت يـوم كـذا وكـذا وكـذا وهـو مقـرّ لا : أعرضوا عليه صـغار ذنوبـه ونحـّوا عنـه كبارهـا فيقـال: فيقال

إنّ لي ذنوبــاً مــا أراهــا : اعطــوه مكــان كــلّ ســيّئة حســنة فيقــول: ينكــر وهــو مشــفق مــن الكبــائر فيقــال
  . ولقد رايت رسول االله ضحك حتىّ بدت نواجذه: يهنا، قاله

   



١٨٥ 

إذا كــان يــوم القيامــة نشــر االله تبــارك وتعــالى رحمتــه حــتىّ يطمــع : ﷒عــن الصــادق : وفي الأمــالي
  . إبليس في رحمتة

والروايــــات الــــثلاث الأخــــيرة مــــن المطلقــــات والأخبــــار الدالـّـــة علــــى وقــــوع شــــفاعة النـــــبيّ  :أقــــول
يوم القيامة من طرق أئمّة أهل البيت وكذا من طرق أهل السنّة والجماعة بالغة حـدّ التـواتر،  ﷑

وهي من حيث اHمـوع إنمّـا تـدلّ علـى معـنى واحـد وهـو الشـفاعة علـى المـذنبين مـن أهـل الإيمـان إمّـا 
يّقن منها عدم خلـود المـذنبين بالتخليص من دخول النار وإمّا بالإخراج منها بعد الدخول فيها، والمت

  . من أهل الإيمان في النار وقد عرفت أنّ القرآن أيضاً لا يدلّ على أزيد من ذلك

   )بحث فلسفي  (
البراهــــين العقليــّــة وإن قصــــرت عــــن إعطــــاء التفاصــــيل الــــواردة كتابــــاً وســــنّة في المعــــاد لعــــدم نيلهــــا 

إبن سينا لكنّها تنال ما يستقبله الإنسـان مـن  المقدّمات المتوسّطة في الاستنتاج على ما ذكره الشيخ
كمالاتـــه العقليــّـة والمثاليّـــة في صـــراطي الســـعادة والشـــقاوة بعـــد مفارقـــة نفســـه بدنـــه مـــن جهـــة التجـــرّد 

  . العقليّ والمثاليّ الناهض عليهما البرهان
دة فالإنســان في بــادئ أمــره يحصــل لــه مــن كــلّ فعــل يفعلــه هيئــة نفســانيّه وحــال مــن احــوال الســعا

والشقاوة، ونعني بالسعادة ما هو خير له من حيث أنهّ إنسـان، وبالشـقاوة مـا يقابـل ذلـك، ثمّ تصـير 
تلــك الاحــوال بتكرّرهــا ملكــة راســخة، ثمّ يتحصّــل منهــا صــورة ســعيدة أو شــقيّة للــنفس تكــون مبــدءً 

لــنفس الــّتي لهيــآت وصــور نفســانيّة، فــإن كانــت ســعيدة فآثارهــا وجوديــّة ملائمــة للصــورة الجديــدة، ول
ـــة ترجـــع بالتحليـــل إلى الفقـــدان  ـــة المـــادّة القابلـــة لهـــا، وإن كانـــت شـــقيّة فآثارهـــا أمـــور عدميّ هـــي بمنزل
والشـــرّ، فـــالنفس الســـعيدة تلتّـــذ بآثارهـــا بمـــا هـــي إنســـان، وتلتـــذّ #ـــا بمـــا هـــي إنســـان ســـعيدٌ بالفعـــل، 

ــألمّ #ــا بمــا أّ;ــا والــنفس الشــقيّة وإن كانــت آثارهــا مستأنســة لهــا وملائمــة بمــا أّ;ــا مبــد أ لهــا لكنّهــا تت
إنسـان، هــذا بالنســبة إلى النفــوس الكاملـة في جانــب الســعادة والشــقاوة، أعـني الإنســان الســعيد ذاتــاً 

  وأمّا الناقصة في سعاد*ا وشقاو*ا . والصالح عملاً والإنسان الشقىّ ذاتاً والطالح عملا
   



١٨٦ 

ون ذاتـه ذات صـورة سـعيدة بالاعتقـاد الحـقّ الثابـت فالإنسان السـعيد ذاتـاً الشـقىّ فعـلا بمعـنى أن يكـ
غــير أنّ في نفســه هيئـــآت شــقيّة ردّيــة مـــن الــذنوب والآثـــام إكتســبتها حــين تعلّقهـــا بالبــدن الـــدنيويّ 
وارتضـــاعها مـــن ثـــدي الاختيـــار، فهـــي امُـــور قســـريةّ غـــير ملائمـــة لذاتـــة، وقـــد اقُـــيم البرهـــان علـــى أنّ 

لتطهّــر منهــا في بــرزخ أو قيامــة علــى حســب قــوّة رســوخها في القســر لا يــدوم، فهــذه الــنفس ســترزق ا
النفس، وكذلك الأمر فيما للنفس الشقيّة مـن الهيـآت العارضـة السـعيدة فإّ;ـا ستسـلب عنهـا وتـزول 
ســريعاً أو بطيئــاً، وأمّــا الــنفس الــّتي لم تــتمّ لهــا فعليّــة الســعادة والشــقاوة في الحيــاة الــدنيا حــتىّ فارقــت 

قصــة فهــي مــن المــرجئين لأمــر االله عزّوجــلّ، فهــذا مــا يقتضــيه البراهــين في اHــازاة البــدن مستضــعفة نا
بــالثواب والعقـــاب المقتضــية لكو;ـــا مــن لـــوازم الاعمـــال ونتائجهــا، لوجـــوب رجــوع الـــروابط الوضـــعيّة 

  . الاعتباريةّ بالآخرة إلى روابط حقيقيّة وجوديةّ هذا
وديّ مختلـف بحسـب مراتـب الكمـال والـنقص والشـدّة ثمّ إنّ البراهين قائمة على أنّ الكمال الوجـ

والضــعف وهــو التشــكيك خاصّــة في النــور اHــرّد فلهــذه النفــوس مراتــب مختلفــة في القــرب والبعــد مــن 
مبـــدأ الكمـــال ومنتهـــاه في ســـيرها الارتقـــائيّ وعودهـــا إلى مـــا بـــدأت منهـــا وهـــي بعضـــها فـــوق بعـــض، 

ائط الفـــيض، فلـــبعض النفـــوس وهـــي النفـــوس التامّـــة ووســـ) بمعـــنى مـــا بـــه(وهـــذه شـــأن العلـــل الفاعليــّـة 
وخاصّــة مــن هــو في أرقــي درجــات الكمــال والفعليــّة وســاطة في زوال  ﷕الكاملــة كنفــوس الأنبيــاء 

الهيآت الشقيّة الرديةّ القسريةّ مـن نفـوس الضـعفاء، ومـن دو;ـم مـن السـعداء إذا لزمتهـا قسـراً، وهـذه 
  . الذنوبهي الشفاعة الخاصّة بأصحاب 

   )بحث اجتماعي  (
الّذي تعطيه اُصول الإجتماع أنّ اHتمـع الإنسـانيّ لا يقـدر علـى حفـظ حياتـه وادامـة وجـوده إلاّ 
بقوانين موضوعة معتبرة بينهم، لها النظارة في حاله، الحكومـة في أعمـال الأفـراد وشـؤو;م، تنشـأ عـن 

ط الموجـــودة، فتســــير #ـــدايتها جميـــع طبقــــات فطـــرة اHتمـــع وغريــــزه الأفـــراد اHتمعـــين بحســــب الشـــرائ
  الاجتماع كلّ على حسب ما يلائم 
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شأنه ويناسب موقعه فيسير اHتمـع بـذلك سـيراً حثيثـاً ويتولـّد بتـألّف أطرافـه وتفاعـل متفرقّاتـه العـدل 
الاجتمــاعيّ وهــي موضــوعة علــى مصــالح ومنــافع مادّيــّة يحتــاج إليهــا إرتقــاء الاجتمــاع المــادّيّ، وعلــى  

الصـدق في القــول كمـالات معنويـّة كـالأخلاق الحســنة الفاضـلة الـّتي يـدعو إليهــا صـلاح الاجتمـاع ك
والوفاء بالعهد والنصح وغير ذلك، وحيث كانت القـوانين والأحكـام وضـعيّة غـير حقيقيـّة احتاجـت 
إلى تتمــيم تأثيرهـــا، بوضــع أحكـــام مقـــرّرة اخُــرى في اHـــازاة لتكــون هـــي الحافظـــة لحماهــا عـــن تعـــدّي 

علــى إجــراء ) كانــتأيّ حكومــة  (الأفــراد المتهوّســين وتســاهل آخــرين، ولــذلك كلّمــا قويــت حكومــة 
وكلّمـا ضـعفت إشـتدّ . مقرّرات الجزاء لم يتوقّف اHتمع في سيره ولا ضلّ سـائره عـن طريقـه ومقصـده

الهـــرج والمـــرج في داخلـــه وانحـــرف عـــن مســـيره فمـــن التعـــاليم اللازمـــة تثبيتهـــا في الاجتمـــاع تلقـــين أمـــر 
ز مـن أن يـدخل في نفوسـهم رجـاء الجزاء، وإيجاد الإيمـان بـه في نفـوس الأفـراد، ومـن الواجـب الاحـترا

الــــتخلّص عــــن حكــــم الجــــزاء، وتبعــــة المخالفــــة والعصــــيان، بشــــفاعة أو رشــــوة أو بشــــئ مــــن الحيـــــل 
والدســائس المهلكــة، ولــذلك نقمــوا علــى الديانــة المســيحيّة مــا وقــع فيهــا أنّ المســيح فــدى النــاس في 

م القيامــة ويكــون الــدين إذ معاصــيهم بصــلبه، فالنــاس يتّكلــون عليــه في تخليصــهم مــن يــد القضــاء يــو 
وأنّ الإحصـاء يـدلّ علـي . ذاك هادما للإنسانيّة، مؤخّراً للمدنيّة، راجعاً بالإنسان القهقرى كمـا قيـل

أنّ المتـــدينّين أكثـــر كـــذباً وأبعـــد مـــن العـــدل مـــن غـــيرهم ولـــيس ذلـــك إلاّ أّ;ـــم يتّكلـــون بحقيــّـة ديـــنهم، 
ــــوا وادّخــــار الشــــفاعة في حقّهــــم ليــــوم القيامــــة، فــــلا ي بــــالون مــــا يعملــــون بخــــلاف غــــيرهم، فــــإّ;م خلّ

وغرائـزهم وفطـرهم ولم يبطــل حكمهـا بمـا بطــل بـه في المتــدينّين فحكمـت بقـبح التخلــّف عمّـا يخــالف 
  . حكم الإنسانيّة والمدنيّة الفاضله

وبذلك عوّل جمع من الباحثين في تأويـل مـا ورد في خصـوص الشـفاعة في الإسـلام وقـد نطـق بـه 
  . رت عليه السنّةالكتاب وتوات

ولعمري لا الإسلام تثبت الشفاعة بالمعنى الـّذي فسّـروها بـه، ولا الشـفاعة الـّتي تثبتهـا تـؤثرّ الأثـر 
الــّذي زعمــوه لهــا، فمــن الواجــب أن يحصّــل الباحــث في المعــارف الدينيّــة وتطبيــق مــا شــرّعه الإســلام 

لإسـلام مـن الاُصـول والقـوانين المنطبقـة على هيكل الاجتمـاع الصـالح والمدنيـّة الفاضـلة تمـام مـا رامـه ا
على الاجتماع كيفيّة ذلك التطبيق، ثمّ يحصّل ما هي الشـفاعة الموعـودة ومـا هـو محلّهـا وموقعهـا بـين 

  . المعارف الّتي جاء #ا
   



١٨٨ 

أنّ الــّذي يثبتــه القــرآن مــن الشــفاعة هــو أنّ المــؤمنين لا يخلّــدون في النــار يــوم القيامــة  :أوّلاً فــيعلم 
ــأنّ بشــرط  أن يلاقــوا رّ#ــم بالإيمــان المرضــيّ والــدين الحــقّ فهــو وعــد وعــده القــرآن مشــروطاً ثمّ نطــق ب

الإيمان من حيث بقائه على خطر عظيم من جهة الذنوب ولاسيّما الكبائر ولا سيّما الإدمـان منهـا 
ـــدائم، وبـــذلك يتحصّـــل رجـــاء النجـــاة وخـــوف الهـــلاك،  والإمـــرار فيهـــا، فهـــو شـــفا جـــرف الهـــلاك ال

يسلك نفس المـؤمن بـين الخـوف والرجـاء فيعبـد ربـّه رغبـة ورهبـة، ويسـير في حياتـه سـيراً معتـدلاً غـير و 
  . منحرف لا إلى خمود القنوط، ولا إلى كسل الوثوق

أنّ الإسلام قـد وضـع مـن القـوانين الاجتماعيـّة مـن مادّياّ*ـا ومعنوياّ*ـا مـا يسـتوعب جميـع  :وثانياً 
الحركــات والســكنات الفرديــّة والاجتماعيّــة، ثمّ إعتــبر لكــلّ مــادّة مــن موادّهــا مــا هــو المناســب لــه مــن 

والـذمّ والتقبـيح، ثمّ التبعة والجـزاء مـن ديـة وحـدّ وتعزيـر إلى أن ينتهـي إلى تحـريم مزايـا الاجتمـاع واللـوم 
تحفّـــظ علـــى ذلـــك بعـــد تحكـــيم حكومـــة أوليـــاء الأمـــر، بتســـليط الكـــلّ علـــى الكـــلّ بـــالأمر بـــالمعروف 
ـــذار والتبشـــير بالعقـــاب  ـــة المضـــمّنة بالإن والنهـــى عـــن المنكـــر ثمّ أحـــيى ذلـــك بـــنفخ روح الـــدعوة الدّينيّ

  . اد على هذا الترتيبوالثواب في الآخرة، وبنى أساس تربيتة بتلقين معارف المبدء والمع
وصـدّقه التجـارب ) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(فهذا ما يرومه الإسلام بتعليمه، جـاء بـه النـبيّ 

الواقــع في عهــده وعهــد مــن يليــه حــتىّ اثبــت بــه أيــدي الــولاة في الســلطنة الامُويـّـة ومــن شــايعهم في 
لدينيّــة حــتىّ آل الأمــر إلى مــا آل إســتبدادهم ولعــبهم بأحكــام الــدين وإبطــالهم الحــدود والسياســات ا

إليه اليوم وارتفعت أعلام الحريّـّة وظهـرت المدنيـّة الغربيـّة ولم يبـق مـن الـدين بـين المسـلمين إلاّ كصـبابة 
في إنـــاء فهـــذا الضـــعف البـــين في سياســـة الـــدين وارتجـــاع المســـلمين القهقـــرى هـــو الموجـــب لتنـــزّلهم في 

والآداب الشـــريفة وإنغمـــارهم في الملاهـــي والشـــهوات  الفضـــائل والفواضـــل وانحطـــاطهم في الأخـــلاق
ـــتراف كـــلّ مـــا  ـــذي أجـــراهم علـــى انتهـــاك كـــلّ حرمـــة وإق وخوضـــهم في الفـــواحش والمنكـــرات، هـــو الّ
يستشــنعه حـــتىّ غـــير المنتحـــل بالـــدين لا مـــا يتخيّلــه المعـــترض مـــن إســـتناد الفســـاد إلى بعـــض المعـــارف 

والإحصــاء الّــذي . ة الإنســان في آجلــه وعاجلــه واالله المعــينالدينيّــة الّــتي لا غايــة لهــا وفيهــا إلاّ ســعاد
. ذكروها إنمّا وقع على جمعيّة المتدينّين وليس عليهم قيّم ولا حـافظ قـويّ وعلـى جمعيـّة غـير المنتحلـين

والتعلـــيم والتربيـــة الاجتماعيــّـان قيّمـــان علـــيهم حافظـــان لصـــلاحهم الاجتمـــاعيّ فـــلا يفيـــد فيمـــا أراده 
  . شيئاً 

   



١٨٩ 

   ) ٦١ - ٤٩البقرة الآيات  سورة (
نْنـَاءَكُمْ وَيسَْـتَحْيوُنَ 

َ
وُنَ أ ّlَِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُـومُونكَُمْ سُـوءَ العَْـذَابِ يـُذ وrَِذْ Sfَينْاَكُم مِّ

بِّكُـمْ عَظِـيمٌ  Sذَلِٰكُم بلاََءٌ مِّن ر Xَِيَنْـَاكُ  )٤٩(نسَِاءَكُمْ  وf
َ
مْ وrَِذْ فَرَقْنـَا بكُِـمُ ا4َْحْـرَ فأَ

نتُمْ تنَظُرُونَ 
َ
غْرَقْناَ آلَ فِرعَْوْنَ وَأ

َ
َذْيُمُ العِْجْلَ مِـن  )٥٠(وَأ Sbا Sلْةًَ عُمhَ /َِرْبَع

َ
وrَِذْ وَاعَدْناَ مُوnَٰ أ

نتُمْ ظَالمُِونَ 
َ
ْ  )٥٢(عُمS قَفَوْناَ عَنكُم مِّن نَعْدِ ذَلٰكَِ لعََلSكُمْ تشَْكُرُونَ  )٥١(نَعْدِهِ وَأ نـَا وrَِذْ آتيَ

وrَِذْ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ ياَ قوَْمِ إِنSكُـمْ ظَلمَْـتُمْ  )٥٣(مُوnَ الكِْتاَبَ وَالفُْرْقاَنَ لعََلSكُمْ يَهْتَدُونَ 
نفُسَكُمْ ذَلِٰكُـمْ خَـdٌْ لSكُـمْ عِنـدَ 

َ
yَٰ باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أ َاذِكُمُ العِْجْلَ فَتوُبُوا إِ ّbِِنفُسَكُم با

َ
أ

ٰ  )٥٤(ئكُِمْ فَتاَبَ عَليَكُْمْ  إِنSهُ هُوَ اS1وSابُ الرSحِيمُ باَرِ  Skؤْمِنَ لـَكَ حَـ وrَِذْ قلُتُْمْ ياَ مُوnَٰ لنَ نّـُ
نتُمْ تنَظُرُونَ  اللهَ نرََى ا

َ
اعِقَةُ وَأ Sخَذَتكُْمُ الص

َ
ـن نَعْـدِ مَـوْتكُِمْ  )٥٥(جَهْرَةً فأَ عُـمS نَعَثنْـَاكُم مِّ

 َ ـلوَْىٰ  jُـُوا مِـن  )٥٦(شْكُرُونَ لعََلSكُمْ ت Sوَالس Sنزَْ$اَ عَليَكُْمُ المَْـن
َ
وَظَلSلنْاَ عَليَكُْمُ الغَْمَامَ وَأ

نفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ 
َ
وrَِذْ قلُنْاَ ادْخُلـُوا هَـذِهِ  )٥٧(طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ  وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِن َ_نوُا أ

غْفِرْ لكَُمْ خَطَايـَاكُمْ  القَْرْيَةَ فQَُوُا مِ  Sةٌ غ Sدًا وَقوُلوُا حِط Sنهَْا حَيثُْ شِ~تُْمْ رغََدًا وَادْخُلوُا ا4َْابَ سُج
 /َ يدُ المُْحْسِنِ ِlَََينَ ظَلمَُـوا  )٥٨(وس ِ

S+نزَْ$اَ َ.َ ا
َ
ي قِيلَ لهَُمْ فأَ ِ

S+ا َdَْينَ ظَلمَُوا قوَْلاً ل ِ
S+لَ ا Sفَبَد

مَاءِ بمَِا َ_نوُا فَفْسُقُونَ رجِْزًا مِّ  Sلِقَوْمِـهِ فَقُلنْـَا اْ&ِب بعَِّصَـاكَ  )٥٩(نَ الس ٰnَِذِ اسْتسََْ%ٰ مُـوrَو
بُوا مِـن رِّ  بَهُمْ  jُوُا وَاْ>َ َPْ Sناَسٍ م

ُ
ةَ قَينْاً  قَدْ عَلِمَ Zُُّ أ َPَْاللهِ زْقِ اا6ْجََرَ  فاَنفَجَرَتْ مِنهُْ اثنْتَاَ ع 

رضِْ مُفْسِدِينَ وَلاَ يَ 
َ
ٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ َ$اَ رَبSكَ  )٦٠(عْثوَْا Nِ الأْ َ.َ َjِْصSلنَ ن ٰnَِذْ قلُتُْمْ ياَ مُوrَو

تسَْتبَدِْلوُ
َ
رضُْ مِن نَقْلِهَا وَقثSِائهَِا وَفوُمِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلِهَا  قاَلَ أ

َ
ا تنُبِتُ الأْ Sي هُوَ نَ اُ{ْرِجْ َ$اَ مِم ِ

S+
لSةُ وَالمَْسْكَ  بَتْ عَليَهِْمُ اِ+ّ 1ُْمْ  وَُ&ِ

َ
ا سَأ Sلكَُم م Sِا فإَن ي هُوَ خdٌَْ  اهْبِطُوا مِْ�ً ِ

S+ِبا ٰoَْد
َ
نةَُ وَبَـاءُوا أ

نَ ا هُمْ َ_نوُا يكَْفُرُونَ بآِياَتِ ا  اللهِ بغَِضَبٍ مِّ Sغ
َ
بِيِّ  اللهِ ذَلٰكَِ بكِ S$ا6ْـَقِّ  ذَلٰـِكَ بمَِـا وَيَقْتلُوُنَ ا ِdَِْبغ /َ

َ_نوُا فَعْتَدُونَ  S٦١(عَصَوا و(   
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  )بيان  (
ــاءَكُمْ  ( :قولــه تعــالى ــتَحْيوُنَ نسَِ ، أي يتركــو;نّ أحيــاء للخدمــة مــن غــير أن يقتلــوهنّ  ) وَيسَْ

كالأبنـــاء فالاســـتحياء طلـــب الحيـــاة ويمكـــن أن يكـــون المعـــنى ويفعلـــون مـــا يوجـــب زوال حيـــائهنّ مـــن 
  . يولّونكم )يسَُومُونكَُمْ  (المنكرات، ومعنى 

ــمُ  ( :قولــه تعــالى ــا بكُِ في البحــر  والفــرق. الفــرق مقابــل الجمــع كالفصــل والوصــل )وrَِذْ فَرَقْنَ
  . الشقّ والباء للسببيّة أو الملابسة أي فرقنا لإنجائكم البحر أو لملابستكم دخول البحر

رْبَعَِ/ hَلْةًَ  ( :قولـه تعـالى
َ
: وقـصّ تعـالى القصّـة في سـورة الأعـراف بقولـه )وrَِذْ وَاعَدْناَ مُوnَٰ أ

يْمَمْناَهَ  (
َ
رْبَعِـَ/ hَلْـَةً وَوَاعَدْناَ مُوnَٰ ثلاََعَِ/ hَلْةًَ وَأ

َ
 -الأعـراف  ) ا بعPٍَِْ فَتَمS مِيقَـاتُ رَبِّـهِ أ

، فعـــدّ المواعـــدة فيهـــا أربعـــين ليلـــة إمّـــا للتغليـــب أو لأنــّـه كانـــت العشـــرة الأخـــيرة بمواعـــدة اخُـــرى ١٤٢
  . فالأربعون مجموع المواعدتين كما وردت به الرواية

yَٰ بـَارِئكُِمْ  ( :قوله تعالى  اللهُ هُـوَ ا (: لبـارئ مـن الأسمـاء الحسـنى كمـا قـال تعـالىا )فَتوُبُوا إِ
 ٰeَسْـمَاءُ ا6ْسُْـ

َ
رُ َ]ُ الأْ ، وقـع في ثـلاث مواضـع مـن كلامـه ٢٤ -الحشـر  ) اْ اَلِقُ ا4َْارِئُ المُْصَـوِّ

ه إثنان منها في هذه الآية ولعلّه خصّ بالذكر هيهنا من بين الأسماء الملائمة معنـاه للمـورد لأنـّ: تعالى
قريب المعنى من الخالق والموجد، من برء يبرء برائاً إذا فصل لأنهّ يفصل الخلـق مـن العـدم أو الإنسـان 

هـذه التوبـة وقـتلكم أنفسـكم وإن كـان أشـقّ مـا يكـون مـن الأاوامـر : من الأرض، فكأنهّ تعـالى يقـول
حـبّ وجـودكم وهـو خــير لكـنّ االله الـّذي أمـركم #ـذا الفنــاء والـزوال بالقتـل هـو الـّذي بــرئكم فالـّذي أ

لكم هو يحبّ الآن حلول القتل عليكم فهو خير لكم وكيـف لا يحـبّ خـيركم وقـد بـرئكم، فاختيـار 
ــــارِئكُِمْ  (: إلى بــــارئكم، وقولــــه : لفــــظ البــــارئ باضــــافته إلــــيهم في قولــــه ــــدَ بَ للإشــــعار  )عِن

  . بالاختصاص لإثارة المحبّة
ظاهر الآيـة ومـا تقـدّمها أنّ هـذه الخطابـات  )دَ باَرِئكُِمْ ذَلِٰكُمْ خdٌَْ لSكُمْ عِن ( :قوله تعالى

وما وقع فيها من عدّ أنـواع تعـدياّ*م ومعاصـيهم إنمّـا نسـبت إلى الكـلّ مـع كو;ـا صـادرة عـن الـبعض 
  لكو;م جامعة ذات قوميّة واحدة يرضى بعضهم بفعل بعض، 
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فما كلّ بنى اسرائيل عبدوا العجـل، لمكان الوحدة الموجودة فيهم، . وينسب فعل بعضهم إلى آخرين
نفُسَـكُمْ  (: ولا كلّهم قتلوا الأنبياء إلى غير ذلك من معاصيهم وعلى هذا فقولـه تعـالى

َ
فـَاقْتلُوُا أ

إِنSكُـمْ  (: ، إنمّا يعني به قتل البعض وهـم الـّذين عبـدوا العجـل كمـا يـدلّ عليـه أيضـاً قولـه تعـالى)
َاذِ  ّbِِنفُسَكُم با

َ
 )ذَلِٰكُمْ خdٌَْ لSكُـمْ عِنـدَ بـَارِئكُِمْ  (: ، وقوله تعالى)كُمُ العِْجْلَ ظَلمَْتُمْ أ

يـدلّ علـى نـزول  ) فَتاَبَ عَليَكُْمْ  (: وقولـه تعـالى. تتمّة الحكاية من قول موسى كما هو الظـاهر
  . وقد وردت الرواية أنّ التّوبة نزلت ولماّ يقتل جميع اHرمين منهم. التوبة وقبولها

ـــاً نظـــير مـــا وقـــع في قصّـــة رؤيـــا إبـــراهيم  وذبـــح  ﷒ومـــن هنـــا يظهـــر أنّ الأمـــر كـــان أمـــراً إمتحانيّ
ؤْيَـا (إسمعيـل  قتَْ الرُّ Sفتوبـوا إلى  ﷒، فقـد ذكـر موسـى ١٠٥ -لصـافات  ) ياَ إبِرَْاهِيمُ قَدْ صَد

وجعــل قتــل  ﷒ســبحانه قولــه بــارئكم فــاقتلوا أنفســكم ذلكــم خــير لكــم عنــد بــارئكم، وأمضــى االله 
   ) فَتاَبَ عَليَكُْمْ  (: البعض قتلاً للكلّ وأنزل التوبة بقوله

مَاءِ  ( :قوله تعالى Sنَ الس   . ، الرجز العذاب) رجِْزًا مِّ
  . ، العيث والعثى أشدّ الفساد) وَلاَ يَعْثوَْا ( :قوله تعالى
  . ، القثاّء الخيار والفوم الثوم أو الحنطة) وَقثSِائهَِا وَفوُمِهَا ( :قوله تعالى
  . ، أي رجعوا)وَبَاءُوا بغَِضَبٍ  ( :قوله تعالى
هُمْ َ_نوُا يكَْفُرُونَ  ( :قوله تعالى Sغ

َ
  . ، تعليل لما تقدّمه)ذَلٰكَِ بكِ

، تعليـل للتعليـل فعصـيأّ;م ومـداومتهم للإعتـداء هـو الموجـب )ذَلٰكَِ بمَِا عَصَـوا  ( :قولـه تعـالى
بوُا  (: لكفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء كمـا قـال تعـالى Sن كَذ

َ
ىٰ أ

َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ينَ أ ِ

S+نَ 2َقبِةََ ا_َ Sعُم
، وفي التعليـل بالمعصـية وجـه سـيأتي في البحــث ١٠ -الـروم  ) وVََنـُـوا بهَِـا يسَْــتهَْزِئوُنَ  اللهِ بآِيـَاتِ ا

  الآتي 

   )بحث روائي  (
ــةً  (: في قولــه تعــالى: في تفســير العيّاشــيّ  ــَ/ hَلَْ رْبَعِ

َ
ــوnَٰ أ ــدْناَ مُ عــن أبي جعفــر  )وrَِذْ وَاعَ

كان في العلـم والتقـدير ثلاثـين ليلـة ثمّ بـدا منـه فـزاد عشـراً فـتمّ ميقـات ربـّه الأوّل والآخـر : قال ﷒
  . أربعين ليلة
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  .  مجموع المواعدتينوالرواية تؤيدّ ما مرّ أن الأربعين :أقول
وrَِذْ قـَالَ مُـوnَٰ لِقَوْمِـهِ يـَا قـَوْمِ إِنSكُـمْ  (: في قولـه تعـالى: ﷒عن علـيّ : وفي الدرّ المنثور

ــكُم نفُسَ
َ
ــتُمْ أ يقتــل بعضــكم بعضــاً فأخــذوا : مــا توبتنــا ؟ قــال: قــالوا لموســى: الآيــة، قــال ) ظَلمَْ

ه وإبنــه واالله لا يبــالى مــن قتــل حــتىّ قتــل مــنهم ســبعون ألفــاً الســكّاكين فجعــل الرجــل يقتــل أخــاه وأبــا
  . فأوحى االله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقى

أنّ موســــى لمــــا خــــرج إلى الميقــــات ورجــــع إلى قومــــه وقــــد عبــــدوا : ﷒قــــال : وفي تفســــير القمّــــيّ 
ــأقتلوا يــا قــوم إنّكــم ظلمــ: العجــل قــال لهــم موســى تم أنفســكم بأتخّــذكم العجــل فتوبــوا إلى بــارئكم ف

اغُــدوا كــلّ : كيــف نقتــل أنفســنا فقــال لهــم موســى: أنفســكم ذلكــم خــير لكــم عنــد بــارئكم فقــالوا لــه
واحد مـنكم إلى بيـت المقـدّس ومعـه سـكّين أو حديـدة أو سـيف فـإذا صـعدت أنـا منـبر بـني اسـرائيل 

فأقتلوا بعضكم بعضاً، فـاجتمعوا سـبعين ألـف رجـل ممـّن  فكونوا أنتم ملتثمين لا يعرف أحد صاحبه
كـان عبــدوا العجــل إلى بيــت المقــدّس فلمّـا صــلّى #ــم موســى وصــعد المنـبر أقبــل بعضــهم يقتــل بعضــاً 

يــا موســـى إرفعـــوا القتــل فقـــد تـــاب االله لكــم، فقتـــل مـــنهم عشـــرة : قـــل لهـــم: حــتىّ نـــزل جبرئيـــل فقــال
  رئكم فتاب عليكم إنهّ هو التوّاب الرحيم ذلكم خير لكم عند با: آلاف وأنزل االله

ذلكـم خـير لكـم عنـد بـارئكم مقـولاً لموسـى : والروايـة كمـا تـرى تـدلّ علـى كـون قولـه تعـالى :أقول
ومقولاً له سبحانه فيكـون إمضـائاً لكلمـة قالهـا موسـى وكشـفاً عـن كو;ـا تامّـة علـى خـلاف مـا يلـوح 

نّ موسـى جعـل قتـل الجميـع خـيراً لهـم عنـد بـارئهم، من الظاهر من كو;ا ناقصة فإنّ الظـاهر يعطـي أ
وقد قتل منهم البعض دون الجميع فجعـل سـبحانه، مـا وقـع مـن القتـل هـو الخـير الـّذي ذكـره موسـى 

  . كما مرّ   ﷒
عـــبر لمـــا  وظلّلنـــا علـــيكم الغمـــام الآيـــة أنّ بـــني اســـرائيل: في قولـــه تعـــالى: وفي تفســـير القمّـــيّ أيضـــاً 

يا موسى أهلكتنـا وقتلتنـا وأخرجتنـا مـن العمـران إلى مفـازة لا : نزلوا في مفازة فقالوا موسى #م البحر
وكانت تجـئ بالنهـار غمامـة تظلّهـم مـن الشـمس وينـزل علـيهم بالليـل المـنّ . ظلّ، ولا شجر، ولا ماء

فيقع على النبات والشـجر والحجـر فيأكلونـه وبالعشـيّ يـأتيهم طـائر مشـويّ يقـع علـى موائـدهم فـإذا 
  أكلوا وشربوا طار ومرّ وكان مع موسى حجر 

   



١٩٣ 

يضعه وسط العسكر ثمّ يضربه بعصاه فتنفجر منها إثنتا عشرة عيناً كما حكـى االله فيـذهب إلى كـلّ 
  . سبط في رحله وكانوا اثنى عشر سبطاً 

نفُسَهُمْ فَظْلِمُونَ  (: في قولـه تعـالى: وفي الكـافي
َ
ن أبي الحسـن ، عـ)وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِن َ_نوُا أ

إنّ االله أعزّ وأمنع مـن أن يظلـم أو ينسـب نفسـه إلى الظلـم ولكنـّه خلطنـا بنفسـه : قال ﷒الماضي 
وما ظلمونـا ولكـن كـانوا : فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، ثمّ أنزل االله بذلك قرآناً على نبيّه فقال

  . نعم: هذا تنزيل، قال: قال الراوي قلت. أنفسهم يظلمون
بالبنـاء  )أمنـع مـن أن يظلـم  (:  ﷒وقولـه  ﷒وروى ما يقرب منـه أيضـاً عـن البـاقر  :أقول

 :وقولـه: أو ينسب نفسـه إلى الظلـم بالبنـاء للفاعـل: وقوله. وما ظلمونا: للمفعول تفسير لقوله تعالى
هـذا تنزيـل : قلـت :وقولـهولكنّه خلطنا بنفسه أي خلطنا معاشـر الأنبيـاء والاوصـياء والأئمّـة بنفسـه، 

ـــوهّم : قـــال ـــه الإثبـــات أو يت نعـــم وجهـــه أنّ النفـــي في هـــذه المـــوارد وأمثالهـــا إنمّـــا يصـــحّ فيمـــا يصـــحّ في
مـن أن يســلّم في   أنـّه لا يبصـر أو لا يظلــم إلاّ لنكتـة وهـو ســبحانه أجـل: صـحّته، فـلا يقـال للجــدار

كلامــه تــوهّم الظلــم عليــه، أو جــواز وقوعــه عليــه فالنكتــة في هــذا النفــي الخلــط المــذكور لأنّ العظمــاء 
  . يتكلّمون عن خدمهم وأعوا;م

هُمْ َ_نـُوا يكَْفُـرُونَ بآِيـَاتِ ا (: في قولـه تعـالى: وفي تفسير العيّاشـيّ  Sغ
َ
الآيـة عـن  ) اللهِ ذَلٰكَِ بكِ

ذلــك بــأّ;م كــانوا يكفــرون بأيــات االله ويقتلــون النبيّــين بغــير الحــقّ : أنــّه قــرأ هــذه الآيــة ﷒الصــادق 
واالله مــا ضــربوهم بأيــديهم ولا قتلــوهم بأســيافهم ولكــن سمعــوا : ذلــك بمــا عصــوا وكــانوا يعتــدون فقــال

  . أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فكان قتلاً واعتداءً ومصيبة
ذَلٰكَِ بمَِا عَصَـوا  (: اسـتفاد ذلـك مـن قولـه تعـالى ﷒مثله وكأنهّ  ﷒افي عنه وفي الك :أقول

َ_نوُا فَعْتَدُونَ  Sفـإنّ القتـل وخاصّـة قتـل الأنبيـاء والكفـر بآيـات االله لا يعلـّل بالعصـيان بـل الأمـر  )و
لكتمـــان والـــتحفّظ ممــّـا يصـــحّ بـــالعكس علـــى مـــا يوجبـــه الشـــدّة والأهمّيّـــة لكـــنّ العصـــيان بمعـــنى عـــدم ا

  . التعليل المذكور به
   



١٩٤ 

  ) ٦٢سورة البقرة الآية  (
َ/ مَنْ آمَنَ باِ ابِ~ِ Sصَارىَٰ وَالصS$ينَ هَادُوا وَا ِ

S+ينَ آمَنوُا وَا ِ
S+ا Sِوَْمِ الآْخِرِ وعََمِلَ صَـا6ِاً  اللهِ إنhْوَا

جْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوفٌْ 
َ
   )٦٢(عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ oَزَْنوُنَ  فلَهَُمْ أ

  )بيان  (
ــذين آمنــوا في  تكــرار الإيمــان ثانيــاً وهــو الاتّصــاف بحقيقتــة كمــا يعطيــه الســياق يفيــد أنّ المــراد بالّ
صـــدر الآيـــة هـــم المتّصـــفون بالإيمـــان ظـــاهراً المتســـمّون #ـــذا الاســـم فيكـــون محصّـــل المعـــنى أنّ الاسمـــاء 

لى أجــراً ولا أمنــاً مــن والتسـمّي #ــا مثــل المــؤمنين واليهــود والنصــارى والصـابئين لا يوجــب عنــد االله تعــا
لا يــدخل الجنّــة إلاّ مــن كــان هــوداً أو نصــارى، وإنمّــا مــلاك الأمــر وســبب الكرامــة : العــذاب كقــولهم

ولــذلك لم يقــل مــن آمــن مــنهم بإرجــاع . والســعادة حقيقــة الإيمــان بــاالله واليــوم الآخــر والعمــل الصــالح
فائدة في التسمّي على ما يعطيه الـنظم كمـا الضمير إلى الموصول اللازم في الصلة لئلاّ يكون تقريراً لل

لا يخفى وهذا مماّ تكرّرت فيه آيات القـرآن أنّ السـعادة والكرامـة تـدور مـدار العبوديـّة، فـلا إسـم مـن 
هذه الاسماء ينفع لمتسمّيه شيئاً، ولا وصف من أوصاف الكمال يبقى لصاحبه وينجيه إلاّ مـع لـزوم 

ســواء، فقــد قــال تعــالى في أنبيائــه بعــد مــا وصــفهم بكــلّ وصــف  العبوديــّة، الأنبيــاء ومــن دو;ــم فيــه
ا َ_نـُوا فَعْمَلـُونَ  (: جميـل Sوا 6َبَِطَ قَنهُْم م?ُ َ<ْ

َ
، وقـال تعـالى في أصـحاب ٨٨ -الانعـام  ) وَلوَْ أ

يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُو اللهُ وعََـدَ ا (: نبيّه ومن آمن معه مع ما ذكر من عظم شأ;م وعلـوّ قـدرهم ِ
S+ا ا

جْـرًا عَظِيمًـا 
َ
غْفِرَةً وَأ Sا6ِاَتِ مِنهُْم م Sفـأتى بكلمـة مـنهم وقـال في غـيرهم ممـّن ٢٩ -الفـتح  )الص ،

 -الأعـراف  )ولو ش~نا لرفعناه بها ولكنّه أخت إy الأرض واتبّع هـواه  (: اوتي آيـات االله تعـالى
  . ن الظاهر، إلى غير ذلك من الآيات الناصة على أنّ الكرامة بالحقيقة دو ١٧٦

   



١٩٥ 

   )بحث روائي  (
عــن أهــل ديــن كنــت معهـــم،  ﷑ســألت النــبيّ : عــن ســلمان الفارســيّ قــال: في الــدرّ المنثــور

  . الآية )إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا  (: فذكر من صلا*م وعباد*م فنزلت
  . وروي أيضاً نزول الآية في أصحاب سلمان بعدّة طرق اخُرى :أقول

لأّ;ـم كـانوا : لم سمـّي النصـاري نصـارى قـال ﷒قلـت للرضـا : عـن إبـن فضّـال قـال: وفي المعاني
  . من قرية اسمها ناصرة من بلاد الشام نزلتها مريم وعيسى بعد رجوعهما من مصر

  . من سورة آل عمران إنشاء االله ﷒ قصص عيسى وفي الرواية بحث سنتعرّض له في :أقول
  . وفي الرواية أنّ اليهود سمّوا باليهود لأّ;م من ولد يهودا بن يعقوب

الصـابئون قـوم لا مجـوس ولا يهـود ولا نصـارى ولا مسـلمون : ﷒قـال : قال: وفي تفسير القمّيّ 
  . وهم يعبدون النجوم والكواكب

نيـّة، غـير أنّ عبـادة الأصـنام غـير مقصـورة علـيهم بـل الـّذي يخصّـهم عبـادة أصـنام وهي الوث :أقول
  . الكواكب

  )بحث تاريخي  (
وأوّل المــذكورين مــنهم يعــني المتنبّئــين يوذاســف : ذكــر أبوريحــان البــيرونيّ في الآثــار الباقيــة مــا لفظــه

رســيّة، ودعــا إلى ملّــة وقــد ظهــر عنــد مضــيّ ســنة مــن ملــك طهمــورث بــأرض الهنــد وأتي بالكتابــة الفا
الصـــابئين فأتبّعـــه خلـــق كثـــير، وكانـــت الملـــوك البيشـــداديةّ وبعـــض الكيانيـّــة ممـّــن كـــان يســـتوطن بلـــخ 
يعظّمـــون النــــيرّين والكواكــــب وكليــّــات العناصــــر ويقدّســــو;ا إلى وقــــت ظهــــور زرادشــــت عنــــد مضــــيّ 

: موضــعهم، فيقــال لهــم ثلاثــين ســنة مــن ملــك بشتاســف، وبقايــا اؤُلئــك الصــابئين بحــراّن ينســبون إلى
وأنــّـه كـــان مـــن بـــين رؤســـائهم  ﷒إّ;ـــا نســـبة إلى هـــادان بـــن تـــرخ اخـــى ابـــراهيم : الحراّنيــّـة وقـــد قيـــل
  اوغلهم في الدين 

   



١٩٦ 

واشـــدّهم تمسّـــكا بـــه، وحكـــى عنـــه ابـــن ســـنكلا النصـــرانيّ في كتابـــه الــّـذي قصـــد فيـــه نقـــض نحلـــتهم، 
إنمّا خرج عن جملتهم لأنـّه خـرج في قلفتـه  ﷒إنّ ابراهيم فحشاه بالكذب والأباطيل، أّ;م يقولون 

برص وأنّ من كان بـه ذلـك فهـو نجـس لا يخالطونـه فقطـع قلفتـه بـذلك السـبب يعـني اختـتن، ودخـل 
يـا ابــراهيم خرجــت مــن عنــدنا بعيــب : إلى بيـت مــن بيــوت الاصــنام فســمع صـوتاً مــن صــنم يقــول لــه

تعـاود اHـئ الينـا فحملـه الغـيظ علـى أن جعلهـا جـذاذاً، وخـرج مـن واحد، وجئتنا بعيبـين، أخـرج ولا 
جملــتهم ثمّ إنــّه نــدم بعــد مــا فعلــه، وأراد ذبــح إبنــه لكوكــب المشــتري علــى عــاد*م في ذبــح أولادهــم، 

  . زعم فلمّا علم كوكب المشتري صدق توبته فداه بكبش
 بـن اسماعيـل الهـاشميّ، وحكى عبد المسيح بن إسحق الكنديّ عنهم في جوابه عن كتاب عبداالله

أّ;ـــم يعرفـــون بـــذبح النـــاس ولكـــن ذلـــك لا يمكـــنهم اليـــوم جهـــراً ونحـــن لا نعلـــم مـــنهم إلاّ أّ;ـــم انُـــاس 
لا يحــدّ، ولا يــرى، ولا : يوحّــدون االله، وينزّهونــه عــن القبــائح، ويصــفونه بالســلب لا الإيجــاب كقــولهم

لــيس عنــدهم صــفة بالحقيقــة، وينســبون التــدبير  يظلــم، ولا يجــور ويســمّونه بالأسمــاء الحســنى مجــازاً، إذ
إلى الفلــك وأجرامــه، ويقولــون بحيا*ــا نطقهــا وسمعهــا وبصــرها، ويعظمــون الأنــوار، ومــن آثــارهم القبّــة 
الــّـتي فـــوق المحـــراب عنـــد المقصـــورة مـــن جـــامع دمشـــق، وكـــان مصـــلاّهم، كـــان اليونـــانيّون والـــروم علـــى 

ا كنيستهم، ثمّ تغلب عليها النصـارى، فصـيرّوها بيعـة إلى دينهم، ثمّ صارت في أيدي اليهود، فعملوه
أن جـــاء الإســـلام وأهلـــه فأتخّـــذوها مســـجداً، وكانـــت لهـــم هياكـــل وأصـــنام بأسمـــاء الشـــمس معلومـــة 
الأشكال كما ذكرها أبو معشر البلخيّ في كتابه في بيوت العبادات، مثل هيكل بعلبـك كـان لصـنم 

ـــة تســـمّى الشـــمس، وقـــران فإّ;ـــا منســـوبة إلى القمـــ ر، وبنائهـــا علـــى صـــورته كالطيلســـان، وبقر#ـــا قري
سلمسين، وإسمها القديم صنم سين، أي صنم القمر، وقريـة اخُـرى تسـمّى تـرع عـوز أي بـاب الزهـرة 
ويذكرون أنّ الكعبة وأصنامها كانت لهـم، وعبـد*ا كـانوا مـن جملـتهم، وأنّ الـلاّت كـان باسـم زحـل، 

كثـــيرة أكثــرهم فلاســـفة يونـــان كهـــرمس المصـــريّ وأغـــاذيمون ووالـــيس   والعــزّى باســـم الزهـــرة ولهـــم أنبيـــاء
  وفيثاغورث وباباسوار جدّ أفلاطون من جهة امُّه وأمثالهم، ومنهم من حرّم عليه السمك خوفاً 

   



١٩٧ 

أن يكـــون رغـــاوة والفـــرخ لأنــّـه أبـــداً محمـــوم، والثـــوم لأنـّــه مصـــدعّ محـــرق للـــدّم أو المـــنيّ الــّـذي منـــه قـــوام 
لاء لأنــّه يغلــظ الــذهن ويفســده، وأنــّه في أوّل الأمــر إنمّــا نبــت في جمجمــة إنســان، ولهــم العــالم، والبــاق

  . ثلاث صلوات مكتوبات
  . عند طلوع الشمس ثماني ركعات :أولها

عنـد زوال الشـمس عـن وسـط السـماء خمـس ركعـات، وفي كـلّ ركعـة مـن صـلا*م ثـلاث  :والثانية
  . من النهار، واخُرى في التاسعة من النهارسجدات، ويتنفّلون بصلاة في الساعة الثانية 

في الســـاعة الثالثـــة مـــن الليـــل، ويصـــلّون علـــى طهـــر ووضـــوء، ويغتســـلون مـــن الجنابـــة ولا  :والثالثـــة
يختتنـون إذ لم يـؤمروا بـذلك زعمـوا وأكثـر أحكــامهم في المنـاكح والحـدود مثـل أحكـام المســلمين، وفي 

بــالتوراة، ولهــم قــرابين متعلّقــة بالكواكــب واصــنامها التــنجّس عنــد مــسّ المــوتى، وأمثــال ذلــك شــبيهة 
وهياكلهــا، وذبــائح يتولاّهــا كهنــتهم وفــاتنوهم، ويســتخرجون مــن ذلــك علــم مــا عســى يكــون المقــرّب 
وجواب ما يسأل عنه، وقد يسمّى هـرمس بـإدريس الـّذي ذكـر في التـوراة أخنـوخ، وبعضـهم زعـم أنّ 

  . يوذاسف هو هرمس
انيّــة ليســوا هــم الصــابئة بالحقيقــة، بــل هــم المســمّون في الكتــب بالحنفــاء إنّ هــؤلاء الحرّ  :وقــد قيــل

ــّـام  ـــة، فـــإنّ الصـــابئة هـــم الــّـذين تخلّفـــوا ببابـــل مـــن جملـــة الاســـباط الناهضـــة في أيــّـام كـــورش وأي والوثنيّ
ارطحشســـت إلى بيـــت المقـــدّس، ومـــالوا إلى شـــرائع اHـــوس فصـــبوا إلى ديـــن بختنّصـــر، فـــذهبوا مـــذهباً 

اHوســيّة واليهوديــّة، كالســامرة بالشــام، وقــد توجــد أكثــرهم بواســط وســواد العــراق بناحيــة  ممتزجــاً مــن
جعفر والجامدة و;رى الصـلة منتمـين إلى أنـوش بـن شـيث، ومخـالفين للحراّنيـّة، عـائبين مـذاهبهم، لا 

والحراّنيـّة إلى يوافقو;م إلاّ في أشياء قليلة، حتىّ أّ;م يتوجّهون في الصـلاة إلى جهـة القطـب الشـماليّ 
وأنّ الصـابئة سمـّوا . الجنوبيّ، وزعم بعض أهل الكتاب أنهّ كـان لمتوشـلخ ابـن غـير ملـك يسـمّى صـابي

بــه، وكــان النــاس قبــل ظهــور الشــرائع وخــروج يوذاســف شمينــين ســكّان الجانــب الشــرقيّ مــن الأرض 
  وكانوا عبدة أوثان، وبقاياهم الآن بالهند والصين و 

   



١٩٨ 

أهـــل خراســـان شمنـــان، وآثـــارهم و#ـــارا*م وأصـــنامهم وفرخـــارا*م ظـــاهرة في ثغـــور  التغزغـــز ويســـمّيهم
بقـدم الـدهر، وتناسـخ الأرواح وهـوي الفلـك في خـلاء غـير متنـاه، : خراسان المتّصلة بالهند، ويقولـون

ولــذلك يتحــرّك علــى اســتدارة فــإنّ الشــئ المســتدير إذا أزيــل ينــزل مــع دوران، زعمــوا ومــنهم مــن أقــرّ 
  . لعالم، وزعم أنّ مدّته ألف ألف سنة إنتهى موضع الحاجةبحدوث ا
وما نسبه إلى بعض من تفسير الصائبة بالمذهب الممتـزج مـن اHوسـيّة واليهوديـّة مـع أشـياء  :أقول

  . من الحراّنيّة هو الأوفق بما في الآية فإنّ ظاهر السياق أن التعداد لأهل الملّة
   



١٩٩ 

  ) ٧٤ - ٦٣سورة البقرة الآيات  (
ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لعََلSكُ  Sورَ خُذُوا مَا آتيَنْاَكُم بقُِو خَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ

َ
مْ وrَِذْ أ
ضْلُ ا )٦٣(يَتSقُونَ  تُْم مِّن نَعْدِ ذَلٰكَِ  فلَوَْلاَ فَ Shََتو Sنَ اْ ـَاِ ِ  اللهِ عُم ينَ عَليَكُْمْ وَر9ََْتهُُ لكَُنتُم مِّ

)٦٤(  /َ بتِْ فَقُلنْاَ لهَُمْ كُونـُوا قـِرَدَةً خَاسِـ~ِ Sالس Nِ ْينَ اقْتَدَوْا مِنكُم ِ
S+٦٥(وَلقََدْ عَلِمْتُمُ ا( 

جَعَلنْاَهَا نكََالاً لمَِّا نَْ/َ يدََفْهَا وَمَا خَلفَْهَا وَمَوعِْظَةً لِلّمُْتSقَِ/  نS وrَِذْ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِـهِ إِ  )٦٦(فَ
عُوذُ باِ اللهَ ا

َ
يَتSخِذُناَ هُزُوًا  قاَلَ أ

َ
ن تذlََْوُا نَقَرَةً  قاَلوُا أ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
كُونَ مِنَ اkْاَهِلَِ/  اللهِ يأَ

َ
نْ أ

َ
 )٦٧(أ

هَا نَقَرَةٌ لاS فاَرضٌِ وَلاَ  Sهُ فَقُولُ إِغSقاَلَ إِن  َpِ اَ مَا S$ ّ/َُِكَ يبSبكِْرٌ عَوَانٌ نَـْ/َ ذَلٰـِكَ   قاَلوُا ادْعُ َ$اَ رَب
هَا نَقَرَةٌ صَـفْرَاءُ  )٦٨(فاَفْعَلوُا مَا تؤُْمَرُونَ  Sهُ فَقُولُ إِغSاَ مَا لوَْغُهَا  قاَلَ إِن S$ ّ/َُِكَ يبSقاَلوُا ادْعُ َ$اَ رَب

عٌ لSوْغُهَا تsَُُّ ا$Sاظِرِينَ  اَ مَا pَِ إنSِ ا4َْقَرَ تشََابهََ عَليَنْاَ وrَِنSا إنِ  قاَلوُا ادْعُ َ$اَ رَبSكَ يبَُِ/ّ  )٦٩(فاَقِ S$
رضَْ وَلاَ تسAَِْ ا6ْرَْثَ مُسَلSمَةٌ  )٧٠(لمَُهْتَدُونَ  اللهُ شَاءَ ا

َ
هَا نَقَرَةٌ لاS ذَلوُلٌ تثdُُِ الأْ Sهُ فَقُولُ إِغSقاَلَ إِن

وrَِذْ قَتلَـْتُمْ غَفْسًـا  )٧١(فـَذlََوُهَا وَمَـا َ_دُوا فَفْعَلـُونَ   لاS شِيةََ فِيهَا  قاَلوُا الآْنَ جِئـْتَ بـِا6ْقَِّ 
يُمْ فِيهَا  وَا

ْ
ارَأ Sا كُنتُمْ تكَْتُمُونَ  اللهُ فاَد Sرِْجٌ مwُ)ا )٧٢ ِ̂ لكَِ oُـْ بُوهُ ببِعَْضِـهَا  كَـذَٰ  اللهُ فَقُلنْاَ اْ&ِ

جَارَةِ  )٧٣(قِلوُنَ المَْوَْ!ٰ وَيُرِيكُمْ آياَتهِِ لعََلSكُمْ يَعْ  ِ6ْ_َ َBِ سَتْ قلُوُبُكُم مِّن نَعْدِ ذَلٰكَِ فَ عُمS قَ
قُ فَيَ  Sق Sَمِنهَْا لمََا يش Sِنrَغْهَارُ  و

َ
رُ مِنهُْ الأْ Sفَج جَارَةِ لمََا فَتَ سْوَةً  وrَنSِ مِنَ ا6ِْ شَدُّ قَ

َ
وْ أ
َ
خْـرُجُ مِنـْهُ المَْـاءُ  أ

ا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَمَا ا  اللهِ طُ مِنْ خَشْيةَِ اوrَنSِ مِنهَْا لمََا فَهْبِ  S٧٤(بغَِافلٍِ قَم(   

  )بيان  (
ورَ  ( :قوله تعالى وrَِذْ  (: ، الطور هو الجبل كما بدّله منـه في قولـه تعـالى)وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ

ةٌ  هُ ظُلSـ نSـ
َ
، والنتـق هوالجـذب والإقـتلاع، وسـياق الآيـة ١٧١ -الأعـراف  )غَتَقْناَ اkْبَلََ فـَوْقَهُمْ كَك

  حيث ذكر أخذ الميثاق أوّلاً والأمر بأخذ ما اوُتوا وذكر ما فيه أخيراً 
   



٢٠٠ 

ووضــع رفــع الطــور فــوقهم بــين الأمــرين مــع الســكوت عــن ســبب الرفــع وغايتهــا يــدلّ علــى أنــّه كــان 
راههم علــى العمــل بمــا أوتــوه وإلاّ لم يكــن لإرهــا#م بعظمــة القــدرة مــن دون أن يكــون لإجبــارهم وإكــ

إنّ رفـــع الجبـــل فـــوقهم لـــو كـــان علـــى ظـــاهره كـــان آيـــة معجـــزة : لأخـــذ الميثـــاق وجـــه، فمـــا ربمّـــا يقـــال
ــنِ  (: وقــد قــال ســبحانه. وأوجــب إجبــارهم وإكــراههم علــى العمــل ي ِّ̂ ــرَاهَ Nِ ا  -البقــرة  ) لاَ إِكْ

نتَ تكُْرِهُ ا$S  (: ، وقال تعالى٢٥٦
َ
فأَ
َ
ٰ يكَُونـُوا مُـؤْمِنَِ/ أ Skَغـير وجيـه ٩٩ -يـونس  )اسَ ح ،

فـــإنّ الآيـــة كمـــا مـــرّ لا تـــدلّ علـــى أزيـــد مـــن الإخافـــة والإرهـــاب ولـــو كـــان مجـــرّد رفـــع الجبـــل فـــوق بـــني 
اسرائيل إكراهاً لهم على الإيمـان أو العمـل، لكـان أغلـب معجـزات موسـى موجبـة للإكـراه، نعـم هـذا 

هرهـا، والقـول بـأنّ بـني إسـرائيل كـانوا في أصـل الجبـل فزلـزل وزعـزع حـتىّ التأويل وصرف الآيـة عـن ظا
أظلّ رأسه عليهم، فظنّوا أنهّ واقع #م فعبرّ عنها برفعه فوقهم أو نتقه فوقهم، مبنىّ على أصـل إنكـار 
المعجــزات وخــوارق العــادات، وقــد مــرّ الكــلام فيهــا ولــو جــاز أمثــال هــذه التــأويلات لم يبــق للكــلام 

  . لا لبلاغة الكلام وفصاحتة أصل تتّكي عليه وتقوم بهظهور، و 
لعـلّ كلمــة تــرجّ والــلازم في الترجّـي صــحّتة في الكــلام ســواء   ) لعََلSكُــمْ يَتSقُــونَ  ( :قولـه تعــالى

كــــان قائمــــاً بــــنفس المــــتكلّم أو المخاطــــب أو بالمقــــام، كــــأن يكــــون المقــــام مقــــام رجــــاء وإن لم يكــــن 
وهــو لا يخلــو عــن شــوب جهــل بعاقبــة الأمــر فالرجــاء في كلامــه تعــالى  للمــتكلّم والمخاطــب رجــاء فيــه

وأمّا هو تعالى فيستحيل نسـبة الرجـاء إليـه لعلمـه بعواقـب . إمّا بملاحظة المخاطب أو بملاحظة المقام
  . الامُور، كما نبّه عليه الراغب في مفرداته

/َ  ( :قوله تعالى   . أي صاغرين ) كُونوُا قِرَدَةً خَاسِ~ِ
ــالاً ( :تعــالى قولــه ــا نكََ جَعَلنْاَهَ ــبر #ــا )فَ والنكــال هــو مــا يفعــل مــن الإذلال . أي عــبرة يعت

  . والإهانة بواحد ليعتبر به آخرون
ن تذlََْوُا نَقَرَةً  اللهَ وrَِذْ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ إنSِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
الخ، هـذه قصّـة بقـرة  ) يأَ

والأمر في بيـان القـرآن لهـذه القصّـة عجيـب فـإنّ القصّـة . يت السورة سورة البقرةبني إسرائيل، و#ا سمّ 
وrَِذْ  (: إلى آخـره ثمّ قـال )وrَِذْ قـَالَ مُـوnَٰ لِقَوْمِـهِ  (: فصّل بعضها عن بعض حيث قال تعالى

يُمْ فِيهَا
ْ
ارَأ Sثمّ إنهّ اخُرج فصل منها من وسطها ) قَتلَتُْمْ غَفْسًا فاَد  

    



٢٠١ 

وّلاً ووضـع صـدر القصّـة وذيلهـا ثانيـاً، ثمّ إنّ الكـلام كـان مـع بـني إسـرائيل في الآيـات السـابقة وقدّم أ
ثمّ التفـت إلى  )وrَِذْ قاَلَ مُـوnَٰ لِقَوْمِـهِ  (: بنحو الخطاب فانتقل بالالتفات إلى الغيبة حيث قال

يُمْ فِيهَا  (: الخطاب ثانياً بقوله
ْ
ارَأ Sِذْ قَتلَتُْمْ غَفْسًا فاَدrَو( .  

ن تـَذlَْوُا نَقَـرَةً  اللهَ وrَِذْ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ إنSِ ا (: أمّا الالتفات في قوله تعـالى
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
، )يـَأ

 ففيه صـرف الخطـاب عـن بـني إسـرائيل، وتوجيهـه إلى النـبيّ في شـطر مـن القصّـة وهـو أمـر ذبـح البقـرة
ـــه بنـــو إســـرائيل بقولـــه وrَِذْ  (: وتوصـــيفها ليكـــون كالمقدّمـــة الموضـــحة للخطـــاب الـّــذي ســـيخاطب ب

يُمْ فِيهَا وَا
ْ
ارَأ Sا اللهُ قَتلَتُْمْ غَفْسًا فاَد ِ̂

ْoُ َِلك بُوهُ ببِعَْضِهَا كَذَٰ ا كُنتُمْ تكَْتُمُونَ فَقُلنْاَ اْ&ِ Sرِْجٌ مwُ ُالله 
، الآيتـان في سـلك الخطابـات السـابقة فهـذه الآيـات ) اتـِهِ لعََلSكُـمْ يَعْقِلـُونَ المَْوَْ!ٰ وَيُرِيكُمْ آيَ 

، كالمعترضـة في الكـلام تبـينّ )وَمَـا َ_دُوا فَفْعَلـُونَ  :إلى قولـه وrَِذْ قاَلَ مُـوnَٰ  (: الخمس من قولـه
ميه بفضـول القـول معنى الخطاب التالي مع ما فيها من الدلالة على سوء أد#م وإيذائهم لرسولهم، بر 

ولغـــو الكـــلام، مـــع مـــا فيـــه مـــن تعنّـــتهم وتشـــديدهم وإصـــرارهم في الاستيضـــاح والاســـتفهام المســـتلزم 
لنســــــبة الإ#ــــــام إلى الأوامــــــر الإلهيــّــــة وبيانــــــات الأنبيــــــاء مــــــع مــــــا في، كلامهــــــم مــــــن شــــــوب الإهانــــــة 

ن  اللهَ إنSِ ا (: لهـــم ﷒والاســـتخفاف الظـــاهر بمقـــام الربوبيّـــة فـــانظر إلى قـــول موســـى 
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ـــأ يَ

اَ مَا pَِ  (: وقولهم ) تذlََْوُا نَقَرَةً  S$ ّ/َُِكَ يبSكَ يبُـَِ/ّ  (: ، وقولهم ثانيـاً ) ادْعُ َ$اَ رَبSادْعُ َ$اَ رَب
اَ مَا لوَْغُهَا S$ ( ًوقـولهم ثالثـا ، :)  َا4ْ Sِإن َpِ اَ مَا S$ ّ/َُِكَ يبSفـأتوا في ) قَرَ تشََابهََ عَليَنْـَاادْعُ َ$اَ رَب ،

 ) مَـا pَِ إنSِ ا4َْقَــرَ تشََــابهََ عَليَنَْــا (: الجميـع بلفـظ ربـّك مـن غـير أن يقولـوا ربنّـا، ثم كــرّروا قـولهم
إنّ البقـر تشـابه علينـا كـأّ;م : إنّ البقرة تشا#ت علينا بل قالوا: فادّعوا التشابه بعد البيان، ولم يقولوا

جنس البقر متشابه ولا يؤثرّ هذا الأثر إلاّ بعض أفراد هـذا النـوع وهـذا المقـدار مـن البيـان  يدّعون أنّ 
ــأثير الله عــزّ إسمــه لا للبقــرة، وقــد أمــرهم أن  لا يجــزي في تعيــين الفــرد المطلــوب وتشخيصــه، مــع أنّ الت

: إلى قـولهم لنبـيّهم يذبحوا بقرة فـأطلق القـول ولم يقيـّده بقيـد، وكـان لهـم أن يأخـذوا بإطلاقـه، ثمّ انظـر
يَتSخِذُناَ هُـزُوًا (

َ
عُـوذُ  (: بالجهالـة واللّغـو حـتىّ نفـاه عـن نفسـه بقولـه ﷒، المتضـمّن لرميـه ) أ

َ
أ

كُونَ مِنَ اkْاَهِلِ/َ  اللهِ باِ
َ
نْ أ

َ
، ) الآْنَ جِئـْتَ بـِا6ْقَِّ  (: ، وقـولهم أخـيراً بعـد تمـام البيـان الإلهـيّ ) أ

  الحقّ عن البيانات الدالّ على نفي 
   



٢٠٢ 

  . السابقة المستلزم لنسبة الباطل إلى طرز البيان الإلهىّ والتبليغ النبوي
وبالجملة فتقديم هذا الشطر من القصّة لإبانة الأمر في الخطاب التالي كما ذكر مضـافاً إلى نكتـة 

فكـان مـن الحـريّ أن لا  اخُرى، وهي أنّ قصّة البقرة غير مذكورة في التوراة الموجودة عند اليهود اليوم
يخاطبوا #ذه القصّـة أصـلاً أو يخـاطبوا بـه بعـد بيـان مـا لعبـت بـه أيـديهم مـن التحريـف، فـأعرض عـن 
ــبيّ ثمّ بعــد تثبيــت الأصــل، عــاد إلى مــا جــرى عليــه الكــلام مــن  خطــا#م أوّلاً بتوجيــه الخطــاب إلى الن

و عــن دلالــة مــا علــى وقــوع القصّــة خطــا#م المتسلســل، نعــم في هــذا المــورد مــن التــوراة حكــم لا يخلــ
  : وهاك عبارة التوراة

إذا وجد قتيل في الأرض الـّتي يعطيـك : قال في الفصل الحادي والعشرين من سفر تثنيه الاشتراع
الربّ إلهك لتمتلكهـا واقعـاً في الحقـل لا يعلـم مـن قتلـه يخـرج شـيوخك وقضـاتك ويقيسـون إلى المـدن 

يحـرث عليهـا  الّتي حول القتيل فالمدينة القريبة من القتيل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقـر لم
ـــه ولم يـــزرع  ـــالغير وينحـــدر شـــيوخ تلـــك المدينـــة بالعجلـــة إلى واد دائـــم الســـيلان لم يحـــرث في لم تجـــر ب
ويكسرون عنق العجلة في الوادي ثمّ يتقدّم الكهنة بني لاوي لأنهّ إياّهم اختار الـربّ إلهـك ليخـدموه 

جميـع شـيوخ تلـك المدينـة ويباركوا بإسم الربّ وحسب قولهم تكـون كـلّ خصـومة وكـلّ ضـربة ويغسـل 
القـــريبين مـــن القتيـــل أيـــديهم علـــى العجلـــة المكســـورة العنـــق في الـــوادي ويصـــرخون ويقولـــون أيـــدينا لم 
تسفك هـذا الـدم وأعيننـا لم تبصـر إغفـر لشـعبك إسـرائيل الـّذي فـديت يـا ربّ ولا تجعـل دم بـرئ في 

  . وسط شعبك إسرائيل فيغفر لهم الدم إنتهى
ه، علمــت أنّ بيــان هــذه القصّــة علــى هــذا النحــو لــيس مــن قبيــل فصــل إذا عرفــت هــذا علــى طولــ

الخ  ) وrذ قتلـتم نفسـاً  (: لقصّة، بـل القصّـة مبينـّة علـى نحـو الإجمـال في الخطـاب الـّذي في قولـه
  . وشطر من القصّة مأتيّة #ا ببيان تفصيليّ في صورة قصّة اخُرى لنكتة دعت إليه

ــبي وإذ قــال موســى لقومــه خ :فقولــه تعــالى وهــو كــلام في صــورة قصّــة وإنمّــا هــي  ﷑طــاب للن
مقدّمــة توضــيحيّة للخطــاب التــالي لم يــذكرمعها الســبب الباعــث علــى هــذا الأمــر والغايــة المقصــودة 
منهــا بــل اطُلقــت إطلاقــاً ليتنبّــه بــذلك نفــس الســامع وتقــف موقــف التجسّــس، وتنتشــط إذا سمعــت 

  تباط بين الكلامين، ولذلك أصل القصّة، ونالت الار 
   



٢٠٣ 

إنّ االله يـأمركم أن تـذبحوا بقـرة تعجّبـوا مـن ذلـك ولم يحملـوه إلاّ علـى أنّ : لماّ سمعـت بنـو إسـرائيل قولـه
ـــح البقـــرة ومـــا يســـألونه مـــن فصـــل  ـــبيّ االله موســـى يســـتهزء #ـــم لعـــدم وجـــود رابطـــة عنـــدهم بـــين ذب ن

  . وسخريةّالخصومة والحصول على القاتل قالوا أتتّخذنا هزواً 
: وإنمّا قالوا ذلك لفقدهم روح الإطاعة والسـمع وإسـتقرار ملكـة الاسـتكبار والعتـوّ فـيهم، وقـولهم

لـن نـؤمن لـك حـتىّ : إناّ لا نحوم حول التقليد المذموم، وإنمّا نؤمن بما نشاهده ونـراه كمـا قـالوا لموسـى
كـم والقضـاء فيمـا لهـم ذلـك، وفيمـا نرى االله جهرة وإنمّا وقعوا فيما وقعـوا مـن جهـة اسـتقلالهم في الح

يـَا  (: ليس لهم ذلك، فحكموا بالمحسوس على المعقول فطـالبوا معاينـة الـربّ بـالحسّ الباصـر وقـالوا
اَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ قـَالَ إِنSكُـمْ قـَوْمٌ Mَهَْلـُونَ  S$ اجْعَل nَوزعمـوا أنّ ١٣٨ -الأعـراف  ) مُو ،

س كتهوّسهم، ويلعـب كلعـبهم، فرمـوه بالاسـتهزاء والسـفه والجهالـة حـتىّ ردّ نبيّهم موسى مثلهم يتهوّ 
علــيهم، وقــال أعــوذ بــاالله أن أكــون مــن الجــاهلين، وإنمّــا اســتعاذ بــاالله ولم يخــبر عــن نفســه بأنـّـه لــيس 

ا أخــــذ بالعصــــمة الإلهيــّــة الــّــتي لا تتخلّــــف لا الحكمــــة الخلقيّــــة الــّــتي ربمّــــ ﷒يجاهــــل لأنّ ذلــــك منــــه 
  . تتخلّف

وزعمــوا أن لــيس للإنســان أن يقبــل قــولاً إلاّ عــن دليــل، وهــذا حــقّ لكــنّهم غلطــوا في زعمهــم أنّ  
كـــلّ حكـــم يجـــب العثـــور علـــى دليلـــه تفصـــيلاً ولا يكفـــي في ذلـــك الاجمـــال ومـــن أجـــل ذلـــك طـــالبوا 

فهــو في تفصــيل أوصــاف البقــرة لحكمهــم أنّ نــوع البقــر لــيس فيــه خاصّــة الاحيــاء، فــإن كــان ولا بــدّ 
فرد خاصّ منه يجب تعيينه بأوصاف كاملة البيـان ولـذلك قـالوا ادع لنـا ربـّك يبـينّ لنـا مـا هـي، وهـذا 

إنــّه يقــول إّ;ــا بقــرة لا : تشــديد مــنهم علــى أنفســهم مــن غــير جهــة فشــدّد االله علــيهم، وقــال موســى 
عـوان مـن النسـاء فارض، أي ليست بمسّنة انقطعت ولاد*ـا ولا بكـر أي لم تلـد عـوان بـين ذلـك، وال

والبهــائم مــا هــو في منتصــف الســنّ أي واقعــة في الســنّ بــين مــا ذكــر مــن الفــارض والبكــر، ثمّ تــرحم 
: عليهم رّ#م فوعظهم أن لا يلحّـوا في السـؤال، ولا يشـدّدوا علـى أنفسـهم ويقنعـوا بمـا بـينّ لهـم فقـال

ك يبـينّ لنـا مـا لو;ـا، قـال إنـّه يقـول فافعلوا ما تؤمرون، لكنّهم لم يرتـدعوا بـذلك بـل قـالوا أدع لنـا ربـّ
  إّ;ا بقرة صفراء فاقع شديد الصفرة في صفاء لو;ا تسرّ الناظرين وتمّ بذلك 

   



٢٠٤ 

وصـــف البقـــرة بيانـــاً، واتّضـــح أّ;ـــا مـــا هـــي ومـــا لو;ـــا وهـــم مـــع ذلـــك لم يرضـــوا بـــه، وأعـــادوا كلامهـــم 
الأوّل، من غير تحجّب وانقباض وقالواأدع لنا ربّك يبينّ لنا ما هي إنّ البقـر تشـابه علينـا وإنـّا إنشـاء 

ّ;ــا بقــرة لا ذلــول أي غــير االله لمهتــدون، فأجــا#م ثانيــاً بتوضــيح في ماهيّتهــا ولو;ــا وقــال إنـّـه يقــول إ
مذللّــة بــالحرث والســقي تثــير الأرض بالشــيار ولا تســـقي الحــرث فلمّــا تمّ علــيهم البيــان ولم يجــدوا مـــا 
يســألونه قــالوا الآن جئــت بــالحقّ قــول مــن يعــترف بالحقيقــة بــالالزام والحجّــة مــن غــير أن يجــد إلى الــردّ 

درة إلى الانكـار بـأنّ القـول لم يكـن مبيّنـاً مـن قبـل، سبيلاً، فيعترف بـالحقّ إضـطراراً، ويعتـذر عـن المبـا
  . فذبحوها وما كادوا يفعلون: والدليل على ذلك قوله تعالى. ولا بيّناً تامّاً 

يُمْ فِيهَـا ( :قوله تعالى
ْ
ارَأ Sِذْ قَتلَتُْمْ غَفْسًا فـَادrَشـروع في أصـل القصّـة والتـدارء هـو التـدافع ) و ،

 -وكلّ طائفـة مـنهم يـدفع الـدم عـن نفسـها إلى غيرهـا  -نوا قتلوا نفساً من الدرء بمعنى الدفع فقد كا
  . وأراد االله سبحانه إظهار ما كتموه

بُـوهُ ببِعَْضِـهَا ( :قوله تعالى ، أوّل الضـميرين راجـع إلى الـنفس بإعتبـار أنـّه قتيـل، ) فَقُلنْـَا اْ&ِ
شــريع الحكــم حــتىّ ينطبــق علــى الحكــم إنّ المــراد بالقصّــة بيــان أصــل ت: وثانيهمــا إلى البقــرة وقــد قيــل

المـــذكور في التـــوراة الــّـذي نقلنـــاه، والمـــراد بإحيـــاء المـــوتى العثـــور بوســـيلة تشـــريع هـــذا الحكـــم علـــى دم 
، مـن دون أن ١٧٩ -البقـرة  )وَلكَُمْ Nِ القِْصَاصِ حَيـَاةٌ  (: المقتول، نظير ما ذكره تعـالى بقولـه

 (: ت خبــير بــأنّ ســـياق الكــلام وخاصّـــة قولــه تعـــالىيكــون هنــاك إحيـــاء بنحــو الإعجـــاز هــذا، وأنـــ
ِ̂ ا

ْoُ َِلك بُوهُ ببِعَْضِهَا كَذَٰ   . يأبى ذلك )المَْوَْ!ٰ  اللهُ فَقُلنْاَ اْ&ِ
سْـوَةً  ( :قولـه تعـالى شَـدُّ قَ

َ
وْ أ
َ
جَارَةِ أ ِ6ْ_َ َBِ سَتْ قلُوُبُكُم مِّن نَعْدِ ذَلٰكَِ فَ القسـوة في  ) عُمS قَ

القلـــب بمنزلـــة الصـــلابة في الحجـــر وكلمـــة أو بمعـــنى بـــل، والمـــراد بكو;ـــا بمعـــنى بـــل إنطبـــاق معنـــاه علـــى 
غْهَـارُ  (: موردها، وقد بينّ شدّة قسوة قلـو#م بقولـه

َ
رُ مِنهُْ الأْ Sفَج جَارَةِ لمََا فَتَ وقوبـل  ) وrَنSِ مِنَ ا6ِْ

#ــا المثــل في الصــلابة ككــون المــاء يضــرب بــه المثــل في  فيــه بــين الحجــارة والمــاء لكــون الحجــارة يضــرب
اللــين فهــذه الحجــارة علــى كمــال صــلابتها يتفجّــر منهــا الأ;ــار علــى لــين مائهــا وتشــقّق فيخــرج منهــا 

  الماء على لينه وصلابتها، ولا يصدر من قلو#م حال يلائم الحقّ، ولا 
   



٢٠٥ 

  . قول حقّ يلائم الكمال الواقع
، وهبـوط الحجـارة مـا نشـاهد مـن إنشـقاق ) اللهِ مِنهَْا لمََا فَهْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ ا وrَنSِ  ( :قولـه تعـالى

الصخور على قلل الجبال، وهبوط قطعات منها بواسطة الـزلازل، وصـيرورة الجمـد الـّذي يتخلّلهـا في 
عيّـــة فصـــل الشـــتاء مـــاءاً في فصـــل الربيـــع إلى غـــير ذلـــك، وعـــدّ هـــذا الهبـــوط المســـتند إلى أســـبا#ا الطبي

هبوطاً من خشية االله تعالى لأنّ جميع الأسباب منتهية إلى االله سـبحانه فانفعـال الحجـارة في هبوطهـا 
عــن ســببها الخــاصّ #ــا إنفعــال عــن أمــر االله ســبحانه أياّهــا بــالهبوط، وهــي شــاعرة لأمــر رّ#ــا شــعوراً 

حُ lَِمْـ (: تكوينيّاً، كما قـال تعـالى ءٍ إلاSِ يسَُـبِّ ْnَ نِ مِّنrَيَفْقَهُـونَ تسَْـبِيحَهُمْ و Sدِهِ وَلكَِـن لا ( 
ــانتِوُنَ  (: ، وقــال تعــالى٤٤ -أســرى  ُ قَ S[ XZُ (  والانفعــال الشــعوريّ هــو الخشــية ١١٦ -البقــرة ،

حُ الرSعْــدُ lَِمْــدِهِ  (: فهــي هابطــة مــن خشــية االله تعــالى، فالآيــة جاريــة مجــرى قولــه تعــالى وَيسَُــبِّ
رضِْ  (: وقولـه تعـالى: ١٣ -الرعـد  )خِيفَتِهِ  وَالمَْلاَئكَِةُ مِنْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس Nِ يسَْجُدُ مَن ِ Sِوَب

، حيـث عـدّ صـوت الرعـد تسـبيحاً بالحمـد ١٥ -الرعـد  )طَو2ًْ وََ?رْهًا وَظِلاَلهُُم باِلغُْدُوِّ وَالآْصَالِ 
القــول فيهــا مجــرى التحليــل   وعــدّ الظــلال ســاجدة الله ســبحانه إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الــّتي جــرى

  . كما لا يخفى
ــا لمََــا فَهْــبِطُ  (: وبالجملـة فقولــه ، بيــان ثــان لكــون قلــو#م أقســى مــن الحجــارة فــإنّ )وrَنSِ مِنهَْ

  . الحجارة تخشى االله تعالى، فتهبط من خشيتة، وقلو#م لا تخشى االله تعالى ولا *ابه

  )بحث روائي  (
خــــذوا مـــا آتينــــاكم بقــــوّة، أقـــوّة الأبــــدان أو قــــوّة : في قــــول االله : ﷒عــــن الصـــادق : في محاســـن
  . فيهما جميعاً : ﷒القلب ؟ قال 

  . ورواه العيّاشيّ أيضاً في تفسيره :أقول
قـال أذكـروا مـا فيـه : ، قـال)وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ  (: عن الحلبيّ في قوله تعـالى: وفي تفسير العيّاشيّ 

  . وأذكروا ما في تركه من العقوبة
ورَ خُذُوا  (: وقد استفيد ذلك من المقام من قوله تعالى :أقول   . )وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ

  لو لا أنّ بني إسرائيل : ﷑قال رسول االله : عن أبي هريرة قال: وفي الدرّ المنثور
   



٢٠٦ 

إناّ إنشاء االله لمتهدون ما أعطوا أبداً ولو أّ;م إعترضـوا بقـرة مـن البقـر فـذبحوها لأجـزأت عـنهم قالوا و 
  . ولكنّهم شدّدوا فشدّد االله عليهم

إنّ االله أمــر بـني إســرائيل : يقـول ﷒سمعـت أباالحســن : عــن إبـن فضّــال قـال: وفي تفسـير القمّـيّ 
  . لى ذنبها فشدّد االله عليهمأن يذبحوا بقرة وإنمّا كانوا يحتاجون إ

إنّ رجـــلاً مـــن بـــني : يقـــول ﷒سمعـــت الرضـــا : عـــن البزنطـــيّ قـــال: وفي المعــاني وتفســـير العيّاشـــيّ 
إســـرائيل قتـــل قرابـــة لـــه ثمّ أخـــذه وطرحـــه علـــى طريـــق أفضـــل ســـبط مـــن أســـباط بـــني إســـرائيل ثمّ جـــاء 

: ايتــوني ببقــرة قــالوا: فــأخبر مــن قتلــه قــاليطلــب بدمــه فقــالوا لموســى إنّ ســبط آل فــلان قتلــوا فلانــاً 
أعــوذ بــاالله أن أكــون مــن الجــاهلين ولــو أّ;ــم عمــدوا إلى بقــرة أجــزأ*م ولكــن : أتتّخــذنا هــزواً ؟ قــال

شدّدوا فشدّد االله عليهم، قالوا أدع لنا ربّك يبينّ لنا ما هـي ؟ قـال إنـّه يقـول إّ;ـا بقـرة لا فـارض ولا 
عوان بين ذلك ولو أّ;م عمدوا إلى بقـرة أجـزأ*م ولكـن شـدّدوا فشـدّد  بكر يعني لا صغيرة ولا كبيرة

االله عليهم قالوا أدع لنا ربّك يبينّ لنا ما لو;ا قال إنهّ يقول إّ;ا بقرة صفراء فاقع لو;ـا تسـرّ النـاظرين 
لنـا مـا هـي  ولو أّ;م عمدوا إلى بقرة أجزأ*م ولكن شدّدوا فشدّد االله علـيهم قـالوا أدع لنـا ربـّك يبـينّ 

إنــّـه يقـــول إّ;ـــا بقـــرة لا ذلـــول تثـــير الأرض ولا : قـــال. انّ البقـــر تشـــابه علينـــا وإنـّــا إنشـــاء االله لمهتـــدون
قـــالوا الآن جئـــت بــالحقّ فطلبوهـــا فوجــدوها عنـــد فــتى مـــن بـــني . تســقي الحـــرث مســلّمة لا شـــية فيهــا

وا لـــه ذلــــك قـــال إشــــتروها إســـرائيل فقـــال لا أبيعهــــا إلاّ بملـــؤ مســــك ذهبـــاً، فجــــاءوا إلى موســـى وقــــال
فاشتروها وجاؤا #ا فأمر بذبحها ثمّ أمر أن يضربوا الميـّت بـذنبها فلمّـا فعلـوا ذلـك حيـي المقتـول وقـال 
يـا رســول االله إنّ إبــن عمّــي قتلــني، دون مــن إدّعــى عليــه قتلــي، فعلمــوا بــذلك قاتلــه فقــال لرســول االله 

هـو ؟ قـال إنّ فـتى مـن بـني إسـرائيل كـان بــاراًّ  موسـى بعـض أصـحابه إنّ هـذه البقـرة لهـا نبـأ فقـال ومـا
بأبيه وإنهّ اشترى بيعاً فجاء إلى أبيه والأقاليد تحـت رأسـه فكـره أن يوقظـه فـترك ذلـك البيـع فاسـتيقظ 
أبوه فـأخبره فقـال أحسـنت، هـذه البقـرة فهـي لـك عوضـاً ممـّا فاتـك فقـال لـه رسـول االله موسـى أنظـر 

  . إلى البرّ ما بلغ بأهله
  . الرّوايات كما ترى منطبقة على إجمال ما استفدناه من الآيات الشريفةو  :أقول

   



٢٠٧ 

  )بحث فلسفي  (
السورة كما ترى مشتملة على عدّة من الآيـات المعجـزة، في قصـص بـني إسـرائيل وغـيرهم، كفـرق 

ــاكُمْ وَ  (: البحـر وإغــراق آل فرعــون في قولــه تعــالى fيَنَْ
َ
ــا بكُِــمُ ا4َْحْــرَ فأَ ــا آلَ وrَِذْ فَرَقْنَ غْرَقْنَ

َ
أ

وrَِذْ قلُـْتُمْ يـَا  (: الآية، وأخذ الصاعقة بني إسرائيل وإحيائهم بعـد المـوت في قولـه تعـالى )فِرعَْوْنَ 
وَظَلSلنْاَ  (: الآية، وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى عليهم في قوله تعـالى )مُوnَٰ لنَ نُّؤْمِنَ لكََ 

وrَِذِ اسْتسََْ%ٰ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ  (: وإنفجار العيون من الحجر في قوله تعـالىالآية،  )عَليَكُْمُ الغَْمَامَ 
ـورَ  (: الآية، ورفع الطور فوقهم في قوله تعالى ) الآيـة، ومسـخ قـوم مـنهم  )وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ

 (: البقـرة المذبوحـة في قولـهالآية، وإحياء القتيل بـبعض  )فَقُلنْاَ لهَُمْ كُونوُا قِرَدَةً  (: في قوله تعالى
بُوهُ ببِعَْضِهَا يـنَ خَرجَُـوا مِـن  (: الآية، وكإحياء قوم آخرين في قولـه  ) فَقُلنْاَ اْ&ِ ِ

S+ا yَ لمَْ تـَرَ إِ
َ
أ

ــارهِِمْ  ــةٍ وpََِ  (: الآيــة، وكإحيــاء الــّذي مــرّ علــى قريــة خربــة في قولــه  )دِيَ ٰ قَرْيَ َ.َ Sــر ي مَ ِ
S+_َ ْو

َ
أ

ٰ عُرُوشِهَا وrَِذْ قـَالَ إبِـْرَاهِيمُ ربَِّ  (: الآية، وكإحياء الطير بيـد إبـراهيم في قولـه تعـالى ) خَاوِيَةٌ َ.َ
ِ̂ المَْوَْ!ٰ 

ْNُ َْرِِ+ كَيف
َ
 الآيـة، فهـذه إثنتـا عشـرة آيـة معجـزة خارقـة للعـادة جـرت أكثرهـا في بـني ) أ

وقـــد بيّنـــا فيمـــا مـــرّ إمكـــان وقـــوع المعجـــزة وأنّ خـــوارق العـــادات جـــائزة  -ذكرهـــا القـــرآن  -إســـرائيل 
الوقوع في الوجود وهي مع ذلك ليست ناقضة لقانون العلّية والمعلوليـّة الكلـّيّ، وتبـينّ بـه أن لا دليـل 

ادثـــة ممكنـــة، علـــي تأويـــل الآيـــات الظـــاهرة في وقـــوع الإعجـــاز، وصـــرفها عـــن ظواهرهـــا مـــا دامـــت الح
  . بخلاف المحالات كإنقسام الثلثة بمتساويين وتولّد مولود يكون أباً لنفسه، فإنهّ لا سبيل إلى جوازها

إنـّه قـد ثبـت في محلـّه : نعم تختصّ بعض المعجزات كإحياء الموتى والمسـخ ببحـث آخـر، فقـد قيـل
لى الفعــل فإنـّـه يســتحيل بعــد ذلـــك أنّ الموجــود الـّـذي لــه قــوّة الكمــال والفعليـّـة إذا خـــرج مــن القــوّة إ

رجوعه إلى القوّة ثانيـاً، وكـذلك كـلّ مـا هـو أكمـل وجـوداً فإنـّه لا يرجـع في سـيره الاسـتكماليّ إلى مـا 
والإنسـان بموتـه يتجـرّد بنفسـه عـن المـادّة فيعـود موجـوداً . هو أنقص وجوداً منه من حيث هو كذلك

  مجرّداً مثاليّاً أو عقليّاً، وهاتان 
   



٢٠٨ 

الرتبتان فوق مرتبة المادّة، والوجود فيهما أقوى من الوجود المادّيّ، فمن المحـال أن تتعلـّق الـنفس بعـد 
مو*ــــا بالمــــادّة ثانيــــاً، وإلاّ لــــزم رجــــوع الشــــئ إلى القــــوّة بعــــد خروجــــه إلى الفعــــل، وهــــو محــــال، وأيضــــاً 

ســان شــيئاً مــن ســائر أنــواع الإنســان أقــوى وجــوداً مــن ســائر أنــواع الحيــوان، فمــن المحــال أن يعــود الإن
  . الحيوان بالمسخ

ما ذكره من إستحاله رجـوع مـا بـالقوّة بعـد خروجـه إلى الفعـل إلى القـوّة ثانيـاً حـقّ لا ريـب  :أقول
: بيـان ذلـك. فيه، لكن عـود الميـّت إلى حياتـه الـدنيا ثانيـاً في الجملـة وكـذا المسـخ ليسـا مـن مصـاديقه

الجــوهر النبــاتيّ المــادّيّ إذا وقعــت في صــراط الاســتكمال الحيــوانيّ أنّ المحصّــل مــن الحــسّ والبرهــان أن 
فإنــّه يتحــرّك إلى الحيوانيــّة، فيتصــوّر بالصــورة الحيوانيــّة وهــي صــورة مجــرّدة بــالتجرّد البرزخــيّ، وحقيقتهــا 
إدراك الشئ نفسه بإدراك جزئي خياليّ وهذه الصـورة وجـود كامـل للجـوهر النبـاتيّ وفعليـّة لهـذه القـوّة 

لــبّس #ــا بالحركــة الجوهريـّـة ومــن المحــال أن ترجــع يومــاً إلى الجــوهر المــادّيّ فتصــير إيـّـاه إلاّ أن تفــارق ت
مادّ*ـــا فتبقــــى المـــادّة مــــع صــــورة مادّيـّــة كــــالحيوان تمـــوت فيصــــير جســــداً لا حـــراك بــــه، ثمّ إنّ الصــــورة 

هـا، تنـتقش الـنفس بكـلّ واحـد الحيوانيّة مبدأ لأفعال إدراكيّة تصدر عنها، وأحـوال علميـّة تترتـّب علي
من تلك الأحوال بصدورها منها، ولا يزال نقش عن نقش، وإذا تراكمـت مـن هـذه النقـوش مـا هـي 
متشــاكلة متشــا#ة تحصّــل نقــش واحــد وصــار صــورة ثابتــة غــير قــابلع للــزوال، وملكــة راســخة، وهــذه 

خاصّـاً ذا صـورة خاصّـة منوعـة  صورة نفسانيّة جديدة يمكن أن يتنوعّ #ا نفس حيوانىّ فتصير حيوانـاً 
كصــورة المكــر والحقــد والشــهوة والوفــاء والافــتراس وغــير ذلــك وإذا لم تحصــل ملكــة بقــي الــنفس علــى 
مرتبتهــا الســاذجة الســابقة، كالنبــات إذا وقفــت عــن حركتهــا الجوهريــّة بقــي نباتــاً ولم يخــرج إلى الفعليّــة 

أحوالهـا وأفعالهـا بحصـول الصـورة دفعـة لانقطعـت  الحيوانيّة، ولو أن النفس البرزخيّة تتكامل مـن جهـة
علقتها مع البدن في أوّل وجودها لكنّها تتكامل بواسطة أفعالها الإدراكيّة المتعلّقة بالمادّة شيئاً فشـيئاً 
حــتىّ تصــير حيوانــاً خاصّــاً إن عمّــر العمــر الطبيعــيّ أو قــدراً معتــداً بــه، وإن حــال بينــه وبــين اســتتمام 

أو القـــدر المعتـــدّ بـــه مـــانع كـــالموت الاخترامـــيّ بقـــي علـــى مـــا كـــان عليـــه مـــن ســـذاجة العمـــر الطبيعـــيّ 
  الحيوانيّة، ثمّ إنّ الحيوان إذا وقعت في صراط الإنسانيّة وهي الوجود 

   



٢٠٩ 

الـّـذي يعقـــل ذاتـــه تعقّــلاً كليــّـاً مجـــرّداً عــن المـــادّة ولوازمهـــا مــن المقـــادير والألـــوان وغيرهمــا خـــرج بالحركـــة 
عليــّة المثــال الــّتي هــي قــوّة العقــل إلى فعليــّة التجــرّد العقلــيّ، وتحقّقــت لــه صــورة الإنســان الجوهريـّـة مــن ف

بالفعــل، ومــن المحــال أن تعــود هــذه الفعليـّـة إلى قوّ*ــا الــّـتي هــي التجــرّد المثــاليّ علــى حــدّ مــا ذكـــر في 
  . الحيوان

صــورة خاصّــة جديــدة توجــب  ثمّ إنّ لهــذه الصــورة أيضــاً أفعــالاً وأحــوالاً تحصــل بتراكمهــا التــدريجيّ 
  . تنوعّ النوعيّة الإنسانيّة على حدّ ما ذكر نظيره في النوعيّة الحيوانيّة

إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك أناّ لو فرضنا إنساناً رجع بعد موته إلى الدنيا وتجدّد لنفسـه التعلـّق 
أصـل تجـرّد نفسـه فقـد كانـت بالمادّة وخاصّة المادّة الّتي كانت متعلّقـة نفسـه مـن قبـل لم يبطـل بـذلك 

مجرّدة قبل انقطاع العلقة ومعها أيضاً وهي مع التعلّق ثانيـاً حافظـة لتجرّدهـا، والـّذي كـان لهـا بـالموت 
أنّ الأداة الّتي كانت رابطة فعلها بالمادّة صارت مفقـودة لهـا فـلا تقـدر علـى فعـل مـادّيّ كالصـانع إذا 

ــيّ بالمــادّة أخــذت في فقــد آلات صــنعته والأدوات اللازمــة لهــا، فــإذ ا عــادت الــنفس إلى تعلّقهــا الفعل
استعمال قواها وأدوا*ا البدنيـّة ووضـعت مـا اكتسـبتها مـن الأحـوال والملكـات بواسـطة الأفعـال فـوق 
مــا كانــت حاضــرة وحاصــلة لهــا مــن قبــل واســتكملت #ــا اســتكمالاً جديــداً مــن غــير أن يكــون ذلــك 

  . الكمال إلى النقص، ومن الفعل إلى القوّةمنه رجوعاً قهقرى وسيراً نزوليّاً من 
بالقسر الدائم مع ضرورة بطلانه، فإنّ النفس اHـرّدة المنقطعـة عـن : هذا يوجب القول :فإن قلت

البـــدن لـــو بقـــي في طباعهـــا إمكـــان الاســـتكمال مـــن جهـــة الأفعـــال المادّيـّــة بـــالتعلّق بالمـــادّة ثانيـــاً كـــان 
لأبــد حرمانــاً عمّــا تســتدعيه بطباعهــا، فمــا كــلّ نفــس براجعــة بقاؤهــا علــى الحرمــان مــن الكمــال إلى ا

  . والحرمان المستمرّ قسر دائم. إلى الدنيا بإعجاز أو خرق عادة
هذه النفوس الـّتي خرجـت مـن القـوّة إلى الفعـل في الـدنيا واتّصـلت إلى حـدّ وماتـت عنـدها  :قلت

عليّتهـا الحاضـرة بعـد حـين أو تخـرج لا تبقى على إمكان الاستكمال اللاحق دائمـاً بـل يسـتقرّ علـى ف
إلى الصــورة العقليّــة المناســبة لــذلك وتبقــى علــى ذلــك وتــزول الإمكــان المــذكور بعــد ذلــك فالإنســان 

  الّذي مات وله نفس ساذجة غير أنهّ فعل أفعالاً 
   



٢١٠ 

وخلـــط عمـــلاً صـــالحاً وآخـــر ســـيّئاً لـــو عـــاش حينـــاً أمكـــن أن يكتســـب علـــى نفســـه الســـاذجة صـــورة 
قيّة وكذا لـو عـاد بعـد المـوت إلى الـدنيا وعـاش أمكـن أن يكتسـب علـى صـورته السـابقة سعيده أو ش

ـــبرزخ مثـــاب أو معـــذّب بمـــا كســـبته مـــن الافعـــال حـــتىّ  صـــورة خاصّـــة جديـــدة وإذا لم يعـــد فهـــو في ال
ـــة وعنـــد ذلـــك يبطـــل الامكـــان المـــذكور ويبقـــى  ـــة مناســـبة لصـــورته الســـابقة المثاليّ يتصـــوّر بصـــورة عقليّ

ـــة فـــإنّ عـــاد إلى الـــدنيا كالأنبيـــاء والاوليـــاء لـــو عـــادوا إلى الـــدنيا بعـــد إمكانـــات الا ســـتكمالات العقليّ
مو*م أمكن أن يحصـل صـورة أخـرى عقليـّة مـن ناحيـة المـادّة والافعـال المتعلّقـة #ـا ولـو لم يعـد فلـيس 

  . له إلاّ ما كسب من الكمال والصعود في مدارجه، والسير في صراطه، هذا
هذا ليس قسراً دائماً ولو كان مجرّد حرمان موجود عن كماله الممكـن لـه بواسـطة  ومن المعلوم أنّ 

عمــل عوامــل وتــأثير علــل مــؤثرّة قســراً دائمــاً لكــان أكثــر حــوادث هــذا العــالم الــّذي هــو دار التــزاحم، 
ــع، وإنمّــ ــع أجــزاء هــذا العــالم الطبيعــيّ مــؤثرّة في الجمي ا ومــوطن التضــادّ أو جميعهــا قســراً دائمــاً، فجمي

القســـر الـــدائم أن يجعـــل في غريـــزة نـــوع مـــن الانـــواع إقتضـــاء كمـــال مـــن الكمـــالات أو إســـتعداد ثمّ لا 
ــا لأمــر في داخــل ذاتــه أو لأمــر مــن خــارج ذاتــه متوجّــه إلى إبطالــه بحســب  يظهــر أثــر ذلــك دائمــاً إمّ

. بـاءً لغـواً فـافهم ذلـكالغريزة فيكون تغريز النـوع المقتضـي أو المسـتعدّ للكمـال تغريـزاً بـاطلاً وتجبـيلاً ه
وكذا لو فرضنا إنساناً تغيرّت صورته إلى صـورة نـوع آخـر مـن أنـواع الحيـوان كـالقرد والخنزيـر فإنمّـا هـي 
صــورة علــى صــورة، فهــو إنســان خنزيــر أو إنســان قــردة، لا إنســان بطلــت إنســانيّته وحلـّـت الصـــورة 

صور الملكات تصوّرت نفسه #ـا ولا دليـل الخنزيريةّ أو القرديةّ محلّها، فالإنسان إذا كسب صورة من 
علــى اســتحالة خروجهــا في هــذه الــدنيا مــن الكمــون إلى الــبروز علــى حــدّ مــا ســتظهر في الآخــرة بعــد 
المـوت، وقــد مــرّ أنّ الــنفس الإنســانيّة في أوّل حــدوثها علـى الســذاجة يمكــن أن تتنــوعّ بصــورة خاصّــة 

قبــول فالممســوخ مــن الإنســان إنســان ممســوخ لا أنــّه تخصّصــها بعــد الإ#ــام وتقيــّدها بعــد الإطــلاق وال
ـــة بأروبـــا . ممســـوخ فاقـــد للإنســـانيّة هـــذا ـــار اHـــامع العلميّ ـــة مـــن أخب ونحـــن نقـــرء في المنشـــورات اليوميّ

وإمريكــا مــا يؤيـّـد جــواز الحيــاة بعــد المــوت، وتبــدّل صــورة الإنســان بصــورة المســخ، وإن لم نتّكــل في 
  هذه المباحث على 

   



٢١١ 

لأخبـــار، لكـــن مـــن الواجـــب علـــى البـــاحثين مـــن المحصّـــلين أن لا ينســـوا اليـــوم مـــا يتلونـــه أمثـــال هـــذه ا
  . بالأمس

  . فعلى هذا فلا مانع من القول بالتناسخ: فإن قلت
كــلاّ فــإنّ التناســخ وهــو تعلّــق الــنفس المســتكملة بنــوع كمالهــا بعــد مفارقتهــا البــدن ببــدن : قلــت

اسـتلزم التناسـخ تعلـّق نفسـين ببـدن واحـد، وهـو وحـدة آخر محال، فإنّ هـذا البـدن إن كـان ذا نفـس 
الكثــير، وكثــرة الواحــد، وإن لم تكــن ذا نفــس اســتلزم رجــوع مــا بالفعــل إلى القــوّة، كرجــوع الشــيخ إلى 
الصــبا، وكـــذلك يســتحيل تعلــّـق نفــس إنســـانيّ مســتكملة مفارقـــة ببــدن نبـــأتيّ أو حيــوانيّ بمـــا مــرّ مـــن 

  . البيان

  )بحث علمي وأخلاقي  (
ثر الامُـم الماضـية قصّـة في القـرآن امُّـة بـني إسـرائيل، وأكثـر الأنبيـاء ذكـراً فيـه موسـى بـن عمـران أك
الـّذي  ﷒، فقد ذكر إسمه في القرآن، في مائة وسـتة وثلاثـين موضـعاً ضـعف مـا ذكـر إبـراهيم ﷒

لـى مـا قيـل فيهمـا، والوجـه هو أكثـر الأنبيـاء ذكـراً بعـد موسـى، فقـد ذكـر في تسـعة وسـتين موضـعاً ع
 ﷒الظــاهر فيــه أنّ الإســلام هــو الــدين الحنيــف المبــنيّ علــى التوحيــد الّــذي أسّــس أساســه إبــراهيم 

اكُمُ  (: قـال تعـالى ﷑وأتمهّ االله سبحانه وأكمله لنبيّه محمّد  Sنِـيكُمْ إبِـْرَاهِيمَ هُـوَ سَـم
َ
لSةَ أ مِّ

ــلُ  ــن قَبْ ــلِمَِ/ مِ ، وبنــو إســرائيل أكثــر الامُــم لجاجــاً وخصــاماً، وأبعــدهم مــن ٧٨ -الحــج  )المُْسْ
علــى هــذه الصــفة،  ﷑الانقيــاد للحــقّ، كمــا أنــّه كــان كفّــار العــرب الــّذين ابتلــى #ــم رســول االله 

مْ لـَمْ تنُـذِرهُْمْ لاَ  (: مر إلى أن نـزل فـيهمفقد آل الأ
َ
نـذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلـَيهِْمْ أ ِ

S+ا Sِإن
ولا ترى رذيلة مـن رذائـل بـني إسـرائيل في قسـو*م وجفـو*م ممـّا ذكـره القـرآن . ٦ -البقرة  ) يؤُْمِنوُنَ 

 إســــرائيل المــــذكورة في القــــرآن، إلاّ وهــــو موجــــود فــــيهم، وكيــــف كــــان فأنــــت إذا تأمّلــــت قصــــص بــــني
وأمعنت فيها، وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أّ;م كانوا قوماً غائرين في المادّة مكبـّين علـى مـا 
يعطيه الحسّ من لذائذ الحياة الصوريةّ، فقد كانـت هـذه الامُّـة لا تـؤمن بمـا وراء الحـسّ، ولا تنقـاد إلاّ 

وهــذا الشــأن هــو الّــذي صــيرّ عقلهــم وإراد*ــم تحــت . يــوم كــذلكإلى اللــذّة والكمــال المــادّيّ وهــم ال
  انقياد الحسّ والمادّة، لا يعقلون إلاّ ما يجوّزانه، ولا يريدون إلاّ ما 
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يرخّصــان لهــم ذلــك فانقيــاد الحــسّ يوجــب لهــم أن لا يقبلــوا قــولاً إلاّ إذا دلّ عليــه الحــسّ، وإن كــان 
يقبلــوا كــلّ مــا يريــده أو يستحســنه لهــم كــبراؤهم ممــّن أوتي جمــال حقّــاً وانقيــاداً المــادّة اقتضــى فــيهم أن 

وزخــرف الحيـاة وإن لم يكــن حقّــاً، فـأنتج ذلــك فــيهم التنـاقض قــولاً وفعــلاً، فهـم يــذمّون كــلّ . ,المـادّة
اتبّـاع باســم أنـّه تقليــد وإن كـان ممـّـا ينبغـي إذا كــان بعيــداً مـن حسّــهم، ويمـدحون كــلّ اتبّـاع باســم أنـّـه 

ة، وإن كـــان ممــّـا لا ينبغـــي إذا كـــان ملائمـــاً لهوســـا*م المادّيــّـة، وقـــد ســـاعدهم علـــى ذلـــك حـــظّ الحيـــا
ـــــدّ وقطـــــو;م الطويـــــل بمصـــــر تحـــــت إســـــتذلال المصـــــريّين، واســـــترقاقهم،  وأعـــــا;م علـــــى مكـــــثهم الممت
وتعـذيبهم، يســومو;م ســوء العــذاب ويـذبحّون أبنــاءهم ويســتحيون نســاءهم وفي ذلـك بــلاء مــن رّ#ــم 

  . عظيم
ــأمرهم بــه أنبيــائهم، والربــّانيّون مــن علمــائهم ممــّا فيــه وبا لجملــة فكــانوا لــذلك صــعبة الانقيــاد لمــا ي

وســـريعة اللحـــوق إلى مـــا ) تـــذكّر في ذلـــك مـــواقفهم مـــع موســـى وغـــيره(صـــلاح معاشـــهم ومعـــادهم 
  . يدعوهم المغرضون والمستكبرون منهم

نيّــة المادّيــّة الــّتي أتحفهــا إليهــا عــالم الغــرب، وقــد ابتليــت الحقيقــة والحــقّ اليــوم بمثــل هــذه البليّــة بالمد
فهي مبنيّة القاعدة على الحسّ والمادّة فلا يقبل دليل فيمـا بعـد عـن الحـسّ ولا يسـأل عـن دليـل فيمـا 
تضـــمّن لـــذّة مادّيــّـة حسّـــيّة، فأوجـــب ذلـــك إبطـــال الغريـــزة الإنســـانيّة في أحكامهـــاو ارتحـــال المعـــارف 

يننــا فصــار يهــدّد الإنســانيّة بالا;ــدام، وجامعــة البشــر بأشــدّ الفســاد العاليــة والاخــلاق الفاضــلة مــن ب
  . وليعلمنّ نبأه بعد حين

ـــتج خـــلاف ذلـــك، فمـــا كـــلّ دليـــل بمطلـــوب، ومـــا كـــلّ تقليـــد  واســـتيفاء البحـــث في الاخـــلاق ين
راديــّة أنّ النــوع الإنســانيّ بمــا أنــّه إنســان إنمّــا يســير إلى كمالــه الحيــويّ بأفعالــه الإ: بمــذموم، بيــان ذلــك

المتوقفّة على الفكر والإرادة منه مستحيلة التحقّق إلاّ عـن فكـر، فـالفكر هـو الاسـاس الوحيـد الـّذي 
يبتــني عليــه الكمــال الوجــودي الضــروريّ فــلا بــد للإنســان مــن تصــديقات عمليــّة أو نظريــّة يــرتبط #ــا  

ـــل #ـــا أفعالنـــا الفرديــّـة أو  كمالـــه الوجـــوديّ ارتباطـــاً بـــلا واســـطة أو بواســـطة، وهـــي القضـــايا الــّـتي نعلّ
  . هذا. الاجتماعيّة أو نحضرها في أذهاننا، ثمّ نحصّلها في الخارج بأفعالنا

  ثمّ إنّ في غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يجده من الحوادث، أو يهاجم 
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 إلى ذهنــه مــن المعلومــات، فــلا يصــدر عنــه فعــل يريــد بــه إيجــاد مــا حضــر في ذهنــه في الخــارج إلاّ إذا
وهـذا . حضر في ذهنه علّته الموجبة، ولا يقبل تصديقاً نظرياًّ إلاّ إذا اتّكى على التصديق بعلّته بنحـو

ـــة، ولـــو عثرنـــا في مـــوارد علـــى مـــا يلـــوح منـــه خـــلاف ذلـــك فبالتأمّـــل . شـــأن الإنســـان لا يتخطــّـاه ألبتّ
طـــريّ، والفطـــرة لا والإمعـــان تنحـــلّ الشـــبهة، ويظهـــر البحـــث عـــن العلــّـة، والركـــون والطمأنينـــة إليهـــا ف

تختلـــف ولا يتخلّـــف فعلهـــا، وهـــذا يـــؤدّي الإنســـان إلى مـــا فـــوق طاقتـــه مـــن العمـــل الفكـــريّ والفعـــل 
المتفـرعّ عليـه لسـعة الاحتيـاج الطبيعـيّ، بحيـث لا يقـدر الإنسـان الواحـد إلى رفعـه معتمـداً علـى نفسـه 

لاجتمــاع وهـو المدنيــّة والحضــارة و ومتّكئـاً إلى قــوّة طبيعتــة الشخصـيّة فإحتالــت الفطــرة إلى بعثـه نحــو ا
وزّعـــت أبـــواب الحاجـــة الحيويــّـة بـــين أفـــراد الاجتمـــاع، ووكـــلّ بكـــلّ بـــاب مـــن أبوا#ـــا طائفـــة كأعضـــاء 
الحيــوان في تكاليفهــا المختلفــة اHتمعــة فائــد*ا وعائــد*ا في نفســه، ولا تــزال الحــوائج الإنســانيّة تــزداد  

ــة واتّســاعاً وتنشــعب الفنــون والصــناعا ت والعلــوم، ويــتربىّ عنــد ذلــك الأخصّــائيّون مــن العلمــاء كمّيّ
والصنّاع، فكثير من العلوم والصناعات كانت علماً أو صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد مـن النـاس، 
واليوم نرى كلّ باب من أبوابه علماً أو علوماً أو صنعة أو صـنائع، كالطـبّ المعـدود قـديماً فنـّاً واحـداً 

ــا ت وهــو اليــوم فنــون لا يقــوم الواحــد مــن العلمــاء الاخصــائيّين بأزيــد مــن أمــر فــنّ مــن فــروع الطبيعيّ
  . واحد منها

وهــذا يــدعو الإنســان بإلهــام الفطــريّ، أن يســتقلّ بمــا يخصّــه مــن الشــغل الإنســانيّ في البحــث عــن 
  . علّته ويتّبع في غيره من يعتمد على خبرته ومهارته

فبنـــاء العقـــلاء مـــن أفـــراد الاجتمـــاع علـــى الرجـــوع إلى أهـــل الخـــبرة وحقيقـــة هـــذا الاتبّـــاع، والتقليـــد 
المصــطلح والركــون إلى الــدليل الاجمــاليّ فيمــا لــيس في وســع الإنســان أن ينــال دليــل تفاصــيله كمــا أنــّه 

دليلــه،  مفطــور علــى الاســتقلال بالبحــث عــن دليلــه التفصــيليّ فيمــا يســعه أن ينــال تفصــيل علّتــه و
ــه أنّ الإنســان لا يــركن إلى غــير العلــم، فمــن الواجــب عنــد الفطــرة الاجتهــاد، وهــو  ومــلاك الأمــر كلّ
ــاع ورجــوع الجاهــل إلى العــالم  ــة فيمــا يســعه ذلــك والتقليــد وهــو الاتبّ الاســتقلال في البحــث عــن العلّ

 بنفسـه قائمـاً بجميـع ولماّ استحال أن يوجد فرد من هذا النوع الإنسانيّ مسـتقلاّ . فيما لا يسعه ذلك
  شؤن الأصل الّذي يتّكي عليه 
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ومــن ادّعـى خــلاف ذلـك أو ظــنّ . الحيـاة أسـتحال أن يوجــد فـرد مــن الإنسـان مــن غـير اتبّــاع وتقليـد
  . من نفسه أنهّ غير مقلّد في حياته فقد سفه نفسه

ود عليـه والنيـل منـه، التقليد فيما للإنسان أن ينال علّته وسببه كالاجتهاد فيما ليس له الور : نعم
من الرذائـل الـّتي هـي مـن مهلكـات الاجتمـاع، ومفنيـات المدنيـّة الفاضـلة ولا يجـوز الاتبّـاع المحـض إلاّ 

  . في االله سبحانه لأنهّ السبب الّذي إليه تنتهي الأسباب
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   ) ٨٢ - ٧٥سورة البقرة الآيات  (
ن يؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقَدْ َ_نَ فَرِ 

َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
مَ اأ نهُْمْ يسَْمَعُونَ َ>َ فوُنـَهُ مِـن نَعْـدِ مَـا  اللهِ يقٌ مِّ عُـمoُ Sَرِّ

yَٰ نَعْـضٍ قـَالوُا  )٧٥(قَقَلوُهُ وَهُمْ فَعْلمَُونَ  ينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنSا وrَِذَا خَـلاَ نَعْضُـهُمْ إِ ِ
S+ِذَا لقَُوا اrَو

حَ ا ثوُغَهُم بمَِا فَتَ Nَُدِّ
َ
فلاََ يَعْقِلوُنَ عَليَكُْ  اللهُ أ

َ
وُ?م بهِِ عِندَ رَبِّكُمْ  أ وَلاَ فَعْلمَُونَ  )٧٦(مْ hُِحَاجُّ

َ
أ

نS ا
َ
ونَ وَمَا فُعْلِنوُنَ  اللهَ أ ُّsُِنِْ هُـمْ  )٧٧(فَعْلمَُ مَا يrَو Skِمَا

َ
يُّونَ لاَ فَعْلمَُونَ الكِْتاَبَ إلاSِ أ مِّ

ُ
وَمِنهُْمْ أ

يدِْيهِمْ عُمS فَقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِندِ ا فوََيلٌْ  )٧٨(إلاSِ فَظُنُّونَ 
َ
ينَ يكَْتبُوُنَ الكِْتاَبَ بأِ ِ Sُّوا  اللهِ لِثkََْلِيش

ا يكَْسِبوُنَ  Sم Sهُم مِّ يدِْيهِمْ وَوَيلٌْ ل
َ
ا كَتبَتَْ أ Sم Sهُم مِّ ـناَ  )٧٩(بهِِ عَمَناً قلَِيلاً  فوََيلٌْ ل Sوَقـَالوُا لـَن يَمَس

 Sِارُ إلاS$َذْيُمْ عِندَ اا Sb
َ
عْدُودَةً  قلُْ ك Sامًا مSي

َ
مْ يَقُولوُنَ َ.َ ا اللهُ قَهْدًا فلَنَ ُ{لِْفَ ا اللهِ ك

َ
مَـا  اللهِ قَهْدَهُ  أ

صْحَابُ ا$Sـارِ  هُـمْ فِيهَـا  )٨٠(لاَ يَعْلمَُونَ 
َ
و5َِكَ أ

ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِي~تَهُُ فأَ

َ
ب3ََٰ مَن كَسَبَ سَيِئّةًَ وَأ

ونَ  ُ ِ̂ ونَ  )٨١(خَا ُ ِ̂ صْحَابُ اkْنSَةِ  هُمْ فِيهَا خَا
َ
و5َِكَ أ

ُ
ا6ِاَتِ أ Sينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ

S+٨٢(وَا(   

  )بيان  (
لقــرب : الآيــات يفيــد أنّ اليهــود عنــد الكفّــار، وخاصّــة كفّــار المدينــة الســياق وخاصّــة مــا في ذيــل

وعنـدهم علـم ) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(دارهم منهم كانوا يعرفون قبل البعثة ظهيراً لرسـول االله 
الـدين والكتـاب، ولــذلك كـان الرجــاء في إيمـا;م أكثــر مـن غـيرهم، وكــان المتوقـّع أن يؤمنــوا بـه أفواجــاً 

ولماّ هاجر النبيّ إلي المدينة وكـان مـن أمـرهم مـا كـان تبـدّل . د بذلك ويظهر نوره، وينتشر دعوتهفيتأيّ 
ن يؤُْمِنوُا لكَُـمْ  (: الرّجاء قنوطاً، والطمـع يأسـاً، ولـذلك يقـول سـبحانه

َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
الخ، يعـني  )أ

ولهم عمّــا قــالوا ونقضــهم أنّ كتمـان الحقــائق وتحريــف الكــلام مــن شــيمهم، فـلا ينبغــي أن يســتبعد نكــ
  . ما أبرموا
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ــمْ  ( :قولــه تعــالى ــوا لكَُ ن يؤُْمِنُ
َ
ــونَ أ فَتَطْمَعُ

َ
، فيــه التفــات مــن خطــاب بــني إســرائيل إلى ) أ

قــصّ قصّــة البقــرة وعــدل لمــا  خطــاب النــبيّ والــّذين آمنــوا ووضــعهم موضــع الغيبــة وكــأنّ الوجــه فيــه أنــّه
كــان التحريــف الواقــع فيهــا بحــذفها مــن التــوراة كمــا مــرّ، فيهــا مــن خطــاب بــني إســرائيل إلى غيبــتهم لم

أريـد إتمـام البيــان بنحـو الغيبــة بالإشـارة إلى تحــريفهم كتـاب االله تعــالى فصـرف لــذلك وجـه الكــلام إلى 
  . الغيبة

ينَ آمَنوُا قـَالوُا آمَنSـا وrَِذَا خَـلاَ  ( :قوله تعالى ِ
S+ِذَا لقَُوا اrَوهمـا  الخ، لا تقابـل بـين الشـرطين )و

yَٰ  (: مدخولا إذا في الموضعين كما في قوله تعـالى يـنَ آمَنـُوا قـَالوُا آمَنSـا وrَِذَا خَلـَوْا إِ ِ
S+ِذَا لقَُوا اrَو

مَا Tَنُْ مُسْتهَْزِئوُنَ  Sا مَعَكُمْ إِغSبـل المـراد بيـان موضـعين آخـرين ١٤ -البقـرة  ) شَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إِن ،
  . التهممن مواضع جرائمهم وجه

  . أّ;م ينافقون فيتظاهرون بالإيمان صوناً لأنفسهم من الإيذاء والطعن والقتل :أحدهما
أّ;م يريـدون تعميـة الأمـر وإ#امـه علـى االله سـبحانه العـالم بسـرّهم وعلانيـتهم وذلـك أنّ  :وثانيهما

م بـــبعض مـــا في  العامّـــة مـــنهم، وهـــم أولـــوا بســـاطة الـــنفس ربمّـــا كـــانوا ينبســـطون للمـــؤمنين، فيحـــدّثو;
كتبهم من بشارات النبيّ أو مـا ينفـع المـؤمنين في تصـديق النبـوّة، كمـا يلـوح مـن لحـن الخطـاب فكـان 
أوليــاؤهم ينهــو;م معلّــلا بــأنّ ذلــك ممـّـا فــتح االله لهــم، فــلا ينبغــي أن يفشــى للمــؤمنين، فيحــاجّوهم بــه 

ليـه فلـم يؤاخـذهم بـذلك ولازم ذلـك أنّ عند رّ#م كأّ;م لو لم يحاجّوهم بـه عنـد رّ#ـم لم يطلّـع االله ع
االله تعالى إنمّا يعلم علانية الأمـر، دون سـرهّ وباطنـه وهـذا مـن الجهـل بمكـان، فـردّ االله سـبحانه علـيهم 

نS ا (: بقوله
َ
وَلاَ فَعْلمَُونَ أ

َ
ونَ وَمَا فُعْلِنـُونَ  اللهَ أ ُّsُِالآيـة فـإنّ هـذا النـوع مـن العلـم  ) فَعْلمَُ مَا ي- 

إنمّـــا هــو العلــم المنتهـــي إلى الحــسّ الــّـذي يفتقــر إلى بـــدن  -يتعلــّـق بظــاهر الأمـــر دون باطنــه  وهــو مــا
مـــادّيّ مجهّـــز بـــآلات مادّيــّـة مقيــّـد بقيـــود الزمـــان والمكـــان مولـــود لعلـــل اخُـــرى مادّيــّـة ومـــا هـــو كـــذلك 

  . مصنوع من العالم لا صانع العالم
رائيل لاذعـا;م بأصـالة المـادّة كـانوا يحكمـون في وهذا أيضاً من شواهد ما قـدّمناه آنفـاً أنّ بـني إسـ

  االله سبحانه بما للمادّة من الأحكام، فكانوا يظنّونه موجوداً فعّالاً 
   



٢١٧ 

. في المادّة مستعلياً قاهراً عليه، ولكـن بعـين مـا تفعـل علـّة مادّيـّة وتسـتعلي وتقهـر علـى معلـول مـادّيّ 
ن يــذعن بأصــالة المــادّة مــن المليــّين وغــيرهم، فــلا وهــذا أمــر لا يخــتصّ بــه اليهــود، بــل هــو شــأن كــلّ مــ

يحكمــون في ســاحة قدســه ســبحانه إلاّ بمــا يعقلــون مــن أوصــاف المادّيــّات مــن الحيــاة والعلــم والقــدرة 
وهــذا داء لا ينجــع . والاختيــار والإرادة والقضــاء والحكــم وتــدبير الأمــر وإبــرام القضــاء إلى غــير ذلــك

ر عــن قــوم لا يعقلــون، حــتىّ آل الأمــر إلى أن اســتهزأ #ــم مــن لا معــه دواء، ومــا تغــني الآيــات والنــذ
مسكة له في دينهم الحقّ ولا قدم له في معـارفهم الحقّـة، قـائلاً إنّ المسـلمين يـروون عـن نبـيّهم أنّ االله 
خلــق آدم علــى صــورته وهــم معاشــر امُّتــه يخلقــون االله علــى صــورة آدم، فهــؤلاء يــدور أمــرهم بــين أن 

جميــع أحكــام المــادّة، كمــا يفعلــه المشــبّهة مــن المســلمين أو مــن يتلــو تلــوهم وإن لم يعــرف يثبتــوا لــرّ#م 
بالتشــبيه، أو لا يفهمــوا شــيئاً مــن أوصــاف جمالــه، فينفــوا الجميــع بإرجاعهــا إلى الســلوب قــائلاً أن مــا 

ابـت عـالم قـادر إنهّ موجود ث: يبينّ أوصافه تعالى من الألفاظ إنمّا يقع عليه بالاشتراك اللفظيّ فلقولنا
حــيّ معــان لا نفهمهــا ولا نعقلهــا، فــاللازم إرجــاع معانيهــا إلى النفــي، فــالمعنى مــثلاً أنـّـه لــيس بمعــدوم، 
ولا زائل، ولا جاهل، ولا عاجز ولا ميّت فاعتبروا يا أولي الأبصار فهـذا بالاسـتلزام زعـم مـنهم بـأّ;م 

 مـــا لا يعقلـــون، ولا يعقلـــه أحـــد مـــن يؤمنـــون بمـــا لا يـــدرون، ويعبـــدون مـــا لا يفهمـــون، ويـــدعون إلى
الناس، وقد كفـتهم الـدعوة الدينيـّة مؤنـة هـذه الأباطيـل بـالحقّ فحكـم علـى العامّـة أن يحفظـوا حقيقـة 

إن االله ســبحانه شــئ لا كالأشــياء وأنّ لــه علمــا لا  : القــول ولــبّ الحقيقــة بــين التشــبيه والتنزيــه فيقولــوا
ياتنـا، مريـد لا #مامـة، مــتكلّم لا بشـقّ فـم، وعلـى الخاصّــة كعلومنـا، وقـدرة لا كقـدرتنا وحيــاة لا كح

يـنَ  (: أن يتدبرّوا في آياته ويتفقّهوا في دينه فقد قال االله سبحانه ِ
S+ينَ فَعْلمَُـونَ وَا ِ

S+هَلْ يسَْتوَيِ ا
4َْـابِ 

َ
ولوُ الأْ

ُ
رُ أ Sمَا فَتَذَك Sوالخاصّـة كمـا لا يسـاوون العامّـة في درجـات ٩ -الزمـر  ) لاَ فَعْلمَُونَ إِغ ،

المعرفة، كـذلك لا يسـاوو;م في التكـاليف المتوجّهـة إلـيهم، فهـذا هـو التعلـيم الـدينيّ النـازل في حقّهـم 
  . لو أّ;م كانوا يأخذون به

مَـاSkِ  ( :قولـه تعـالى
َ
يُّونَ لاَ فَعْلمَُونَ الكِْتـَابَ إلاSِ أ مِّ

ُ
، الامُّـيّ مـن لا يقـرأ ولا يكتـب )وَمِنهُْمْ أ

  منسوب إلى الامُّ لأنّ عطوفة الامُّ وشفقتها كانت تمنعها أن ترسل ولدها إلى 
   



٢١٨ 

المعلّم وتسلّمه إلى تربيته، فكان يكتفي بتربية الامُّ، والأمـانيّ جمـع امُنيـّة، وهـي الأكاذيـب، فمحصّـل 
 مــن لا يقــرأ ولا يكتــب ولا يعلــم مــن الكتــاب المعــنى أّ;ــم بــين مــن يقــرأ الكتــاب ويكتبــه فيحرفّــه وبــين

  . الاّ أكاذيب المحرفّين
يـنَ يكَْتبُـُونَ  ( :قوله تعالى ِ Sّالويـل هـو الهلكـة والعـذاب الشـديد والحـزن والخـزى )فوََيـْلٌ لِث ،

  . والهوان وكلّ ما يحذره الإنسان أشدّ الحذر والاشتراء هو الابتياع
Sهُم مِّ  ( :قوله تعالى Sهُـم فوََيلٌْ ل يـْدِيهِمْ وَوَيـْلٌ ل

َ
ـا كَتبَـَتْ أ Sالضـمائر إمّـا راجعـة إلى بـني . الخ )م

  . إسرائيل أو لخصوص المحرفّين منهم ولكلّ وجه وعلى الأوّل يثبت الويل للامُيّين منهم أيضاً 
حَاطَتْ بهِِ خَطِي~تَـُهُ  ( :قولـه تعـالى

َ
الخطيئـة هـي الحالـة الحاصـلة . الخ )ب3ََٰ مَن كَسَبَ سَيِئّةًَ وَأ

للــنفس مــن كســب الســيّئة، ولــذلك أتي باحاطــة الخطيئــة بعــد ذكــر كســب الســيّئة وإحاطــة الخطيئــة 
توجب أن يكون الإنسـان المحـاط مقطـوع الطريـق إلى النجـاة كـأنّ الهدايـة لإحاطـة الخطيئـة بـه لا تجـد 

في قلبه شئ مـن الإيمـان بالفعـل، أو كـان معـه إليه سبيلاً فهو من أصحاب النار مخلّداً فيها ولو كان 
بعـــض مـــا لا يـــدفع الحـــقّ مـــن الاخـــلاق والملكـــات، كالإنصـــاف والخضـــوع للحـــقّ، أو مـــا يشـــا#هما 
لكانت الهداية والسعادة ممكنتي النفوذ إليه، فإحاطة الخطيئة لا تتحقّق إلاّ بالشـرك الـّذي قـال تعـالى 

ن  اللهَ إنSِ ا (: فيه
َ
، ومـن جهـة ٤٨ -النسـاء  ) يPَُْكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََـاءُ لاَ فَغْفِرُ أ

و5َِـكَ  (: اخُرى إلاّ بالكفر وتكذيب الآيات كما قال سـبحانه
ُ
بوُا بآِياَتنِـَا أ Sينَ كَفَرُوا وََ?ـذ ِ

S+وَا
ونَ  ُ ِ̂ صْحَابُ ا$Sارهُِمْ فِيهَا خَا

َ
حاطة الخطيئة كالكلمة الجامعـة ، فكسب السيّئة وإ٣٩ -البقرة  ) أ

  . لما يوجب الخلود في النار
ينَ هَادُوا وَا$Sصَارىَٰ  (: واعلم أنّ هاتين الآيتين قريبتا المعنى من قوله تعـالى ِ

S+ينَ آمَنوُا وَا ِ
S+ا Sِإن

 /َ ابِ~ِ Sفي )سَبَ سَـيِئّةًَ ب3ََٰ مَن كَ  (: ، وانمّـا الفـرق أنّ الآيتـين أعـني قولـه٦٢ -الخ البقرة  )وَالص ،
ـــان  مقـــام بيـــان أنّ المـــلاك في الســـعادة انمّـــا هـــو حقيقـــة الإيمـــان والعمـــل الصـــالح دون الـــدعاوي والآيت

يـنَ آمَنُــوا  (: المتقـدّمتان أعـني قولـه ِ
S+ا Sِفي مقـام بيـان أنّ المـلاك فيهـا هـو حقيقـة الإيمــان . الخ )إن

  . والعمل الصالح دون التسمّي بالأسماء
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  )ث روائي بح (
يــنَ  (: في قولــه: في اHمـع ِ

S+ِذَا لقَُــوا اrَكـان قــوم مــن اليهــود : قــال ﷒الآيــة، عـن البــاقر  )و
صــلّي االله (ليســوا مــن المعانــدين المتــواطئين إذا لقــوا المســلمين حــدّثوهم بمــا في التــوراة مــن صــفة محمّــد 

فنهــــى كــــبراؤهم عــــن ذلــــك وقــــالوا لا تخــــبروهم بمــــا في التــــوراة مــــن صــــفة محمّــــد ) عليــــه و آلــــه و ســــلّم
  . هذه الآية فيحاجّوهم به عند رّ#م فنزلت ﷑

إذا جحـدوا : ، قـال)ب3ََٰ مَن كَسَـبَ سَـيِئّةًَ (: في قولـه تعـالى: ﷔وفي الكافي عن أحـدهما 
  . ولآية أميرالمؤمنين فاؤُلئك أصحاب النار هم فيها خالدون

). صــلّي االله عليــه و آلــه و ســـلّم(وروي قريبــاً مــن هــذا المعـــنى الشــيخ في أماليــه عــن النـــبيّ  :أقــول
ــل لاS  (: والروايتــان مــن الجــرى والتطبيــق علــى المصــداق، وقــد عــدّ ســبحانه الولايــة حســنة في قولــه قُ

زدِْ َ]ُ فِيهَـا حُسْـناً  ةَ Nِ القُْرCَْٰ وَمَن فَقkَْفِْ حَسَنةًَ نSـ Sَالمَْود Sِجْرًا إلا
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 -الشـوري  )أ

جئ في ســورة المائــدة أّ;ــا العمــل بمــا يقتضــيه التوحيــد وإنمّــا ، ويمكــن أن يكــون مــن التفســير لمــا ســي٢٣
  . لأنهّ أوّل فاتح من هذه الامُّة لهذا الباب فإنتّظر ﷒نسب إلى عليّ 
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   ) ٨٨ - ٨٣سورة البقرة الآيات  (
اِ�يـلَ لاَ يَعْبـُدُونَ إلاSِ ا خَذْناَ مِيثاَقَ بَِ* إِْ َ

َ
َ  اللهَ وrَِذْ أ ِ̂ ينِْ إِحْسَـاناً وذَِي القُْـرCَْٰ وَاhْتَـَاDَٰ وَبـِالوَْا

ـ تُْمْ إلاSِ قلَِيلاً مِّ Shََتو Sةَ عُم_َ Sلاَةَ وَآتوُا الز Sقِيمُوا الص
َ
نـتُم وَالمَْسَاكِِ/ وَقوُلوُا للِنSاسِ حُسْناً وَأ

َ
نكُمْ وَأ

عْرضُِونَ  خَذْناَ مِيثـَاقَكُمْ لاَ تسَْـفِكُونَ دِ  )٨٣(مُّ
َ
ـن وrَِذْ أ نفُسَـكُم مِّ

َ
مَـاءَكُمْ وَلاَ bُْرجُِـونَ أ

نتُمْ تشَْهَدُونَ 
َ
قرَْرْيُمْ وَأ

َ
نفُسَـكُمْ وbَُْرجُِـونَ فَرِيقًـا  )٨٤(دِياَرُِ?مْ عُمS أ

َ
نتُمْ هَؤُلاَءِ يَقْتلُـُونَ أ

َ
عُمS أ

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ وrَنِ يَ  نكُم مِّن دِياَرهِِمْ يَظَاهَرُونَ عَليَهِْم باِلإِْ مٌ مِّ Sـَرvُ َسَارىَٰ يُفَـادُوهُمْ وَهُـو
ُ
توُُ?مْ أ

ْ
أ

ؤْمِنوُنَ ببِعَْضِ الكِْتاَبِ وَتكَْفُرُونَ ببِعَْضٍ  فَمَا جَـزَاءُ مَـن فَفْعَـلُ ذَلٰـِكَ  فَتُ
َ
عَليَكُْمْ إِخْرَاجُهُمْ  أ

غْياَ  وَيَوْمَ القِْياَمَةِ يرَُدُّونَ إِ  ُّ̂ شَدِّ العَْـذَابِ  وَمَـا امِنكُمْ إلاSِ خِزْيٌ Nِ ا6ْيَاَةِ ا
َ
ـا  اللهُ yَٰ أ Sبغَِافـِلٍ قَم

فُ قَـنهُْمُ العَْـذَابُ وَلاَ هُـمْ  )٨٥(يَعْمَلوُنَ  Sف غْياَ باِلآْخِرَةِ  فلاََ ُ{َ ُّ̂ وُا ا6ْيَاَةَ ا َkَْينَ اش ِ
S+و5َِكَ ا

ُ
أ

ونَ  ينْاَ مِن  )٨٦(ينَُ�ُ Sالكِْتاَبَ وَقَف nَـ انْـنَ مَـرْيَمَ وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَنَعْدِهِ باِلرُّسُلِ  وَآتيَنْاَ عِي
يُمْ  ْjَْنفُسُكُمُ اسْتَك

َ
فSQَُمَا جَاءَكُمْ رسَُولٌ بمَِا لاَ يَهْوَىٰ أ

َ
يSدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ  أ

َ
فَفَرِيقًا  ا4َْيِنّاَتِ وَك

نْتُمْ وَفَرِيقًا يَقْتلُوُنَ  Sعَنهَُمُ اوَقاَلوُا قلُوُبُناَ غُلْ  )٨٧(كَذSا يؤُْمِنـُونَ  اللهُ فٌ  بلَ ل Sبكُِفْرِهِمْ فَقَلِيلاً م
)٨٨(   

  )بيان  (
اِ�يـلَ  ( :قوله تعـالى خَـذْناَ مِيثـَاقَ بـَِ* إِْ َ

َ
، الآيـة في بـديع نظمهـا تبتـدئ أوّلاً بالغيبـة )وrَِذْ أ

عْرضُِونَ  (: وتنتهي إلى الخطاب حيث تقـول نتُم مُّ
َ
نكُمْ وَأ تُْمْ إلاSِ قلَِيلاً مِّ Shََتو Sثمّ إّ;ـا تـذكّر ) عُم ،

أوّلاً الميثـــاق وهـــو أخـــذ للعهـــد، ولا يكـــون إلاّ بـــالقول، ثمّ تحكـــي مـــا أخـــذ عليـــه الميثـــاق فتبتـــدئ فيـــه 
وَقوُلـُوا للِنSـاسِ  (:  ، وتخـتم بالإنشـاء حيـث تقـول) اللهَ لاَ يَعْبُدُونَ إلاSِ ا (: بـالخبر، حيـث تقـول

بـدأت بالخطـاب لمـا  ولعـلّ الوجـه في ذلـك كلـّه أنّ الآيـات المتعرّضـة لحـال بـني إسـرائيل. إلخ )حُسْناً 
  لمكان إشتمالها على التقريع والتوبيخ وجرت عليه كان سياق
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ا كمــا مــرّ حــتىّ تبــدّل الخطــاب بالغيبــة بعــد قصّــة البقــرة لنكتــة داعيــة إليهــلمــا  الكــلام فيهــا الخطــاب ثمّ 
انتهـــت إلى هـــذه الآيـــة، فبـــدئت أيضـــاً بالغيبـــة لكـــنّ الميثـــاق حيـــث كـــان بـــالقول وبـــنى علـــى حكايتـــه 

ــدُونَ إلاSِ ا (: حكــي بالخطــاب فقيــل وإنمّــا فعــل ذلــك . إلخ، وهــو ;ــى في صــورة الخــبر ) اللهَ لاَ يَعْبُ
مـــا ;ـــى عنـــه في الخـــارج، ولا  دلالـــة علـــى شـــدّة الاهتمـــام بـــه، كـــأنّ النـــاهي لا يشـــكّ في عـــدم تحقّـــق

يرتــاب في أنّ المكلّــف المــأخوذ عليــه الميثــاق ســوف لا ينتهــي عــن ;يــه، فــلا يوقــع الفعــل قطعــاً وكــذا 
ينِْ إِحْسَاناً وذَِي القُْرCَْٰ وَاhْتَاDََٰ وَالمَْسَاكِِ/  (: قوله َ ِ̂   . ، كلّ ذلك أمر في صورة الخبر)وَباِلوَْا

ـــة أعطـــى فرصـــة للانتقـــال إلى أصـــل الكـــلام، وهـــو ثمّ إنّ الانتقـــال إلى  الخطـــاب مـــن قبـــل الحكاي
تُْمْ  (: خطاب بني إسرائيل لمكان الاتصـال في قولـه Shَتـَو Sةَ عُـم_َ Sلاَةَ وَآتـُوا الـز Sقِيمُوا الص

َ
الخ  )وَأ

  . وانتظم بذلك السياق
ينِْ إِحْسَــاناً ( :قولــه تعــالى َ ِ̂ ــالوَْا وأحســنوا بالوالــدين : الأمــر والتقــديرأمــر أو خــبر بمعــنى . ) وَبِ

وتحســنون بالوالــدين إحســاناً الخ، وقــد رتــّب : إحســاناً، وذي القــربى واليتــامى والمســاكين، أو التقــدير
مــوارد الإحســان أخــذاً مــن الأهــمّ والأقــرب إلى المهــمّ والأبعــد فقرابــة الإنســان أقــرب إليــه مــن غــيرهم، 

وتقــوم بــه شــجرة وجــوده أقــرب مــن غيرهمــا مــن الأرحــام وفي والوالــدان وهمــا الأصــل الــّذي تتّكــي عليــه 
هــذا . غــير القرابــة أيضــاً اليتــامى أحــقّ بالإحســان لصــغرهم وفقــدهم مــن يقــوم بــأمرهم مــن المســاكين

وقيـل اليتـيم في الإنسـان . ، اليتـيم مـن مـات أبـوه ولا يقـال لمـن ماتـت امُّـه يتـيم) وَاhْتَاDََٰ  (: وقوله
 (: ب وفي غــــير الإنســــان مــــن ســــائر الحيــــوان مــــن جهــــة الامُّ وقولــــه تعــــالىإنمّــــا تكــــون مــــن جهــــة الأ

مصـدر بمعـنى  )حُسْـناً  (: وقولـه تعـالى. ، جمـع مسـكين وهـو الفقـير العـادم الـذليل) وَالمَْسَاكِ/ِ 
والمعـنى قولـوا . وفي بعض القراءآت حسناً، بفتح الحـاء والسـين صـفة مشـبّهة. الصفة جئ به للمبالغة

للنــاس قــولاً حســناً، وهــو كنايــة عــن حســن المعاشــرة مــع النــاس، كــافرهم، ومــؤمنهم ولا ينــافي حكــم 
رة فـلا ينـافي الأمـر بحسـن القتال حـتىّ تكـون آيـة القتـال ناسـخة لـه لأنّ مـورد القتـال غـير مـورد المعاشـ

  . المعاشرة كما أنّ القول الخشن في مقام التأديب لا ينافي حسن المعاشرة
   



٢٢٢ 

لاَ  (: ، خــبر في معــنى الإنشــاء نظــير مــا مــرّ في قولــه)لاَ تسَْــفِكُونَ دِمَــاءَكُمْ  ( :قولــه تعــالى
  . ، والسفك الصبّ ) اللهَ يَعْبُدُونَ إلاSِ ا
، المظـاهرة هـي المعاونـة، والظهـير العـون مـأخوذ مـن الظهـر )نَ عَلـَيهِْم يَظَـاهَرُو ( :قوله تعـالى

  . لأنّ العون يلي ظهر الإنسان
مٌ عَليَكُْمْ إِخْرَاجُهُمْ  ( :قولـه تعـالى Sَرvُ َقـُلْ  (: ، الضـمير للشـأن والقصّـة كقولـه تعـالى) وَهُو

حَدٌ  اللهُ هُوَ ا
َ
  . ) أ

ؤْمِنـُونَ بـِبعَْ  ( :قوله تعالى  فَتُ
َ
، أي مـا هـو الفـرق بـين الاخـراج والفديـة حيـث )ضِ الكِْتـَابِ أ

أخــــذتم بحكــــم الفديــــة وتــــركتم حكــــم الاخــــراج وهمــــا جميعــــاً في الكتــــاب، أفتؤمنــــون بــــبعض الكتــــاب 
  وتكفرون ببعض؟ 

ينْاَ ( :قوله تعالى Sالتقفية الإتباع وإتيان الواحد قفأ الواحد) وَقَف ، .  
  . ، سيأتي الكلام فيه في سورة آل عمران) انْنَ مَرْيَمَ ا4َْيِنّاَتِ وَآتيَنْاَ عِيnَ  ( :قوله تعالى
جمـع أغلـف مـن الغـلاف أي قلوبنـا محفوظـة تحـت لفـائف  ) وَقاَلوُا قلُوُبُناَ غُلفٌْ  ( :قولـه تعـالى

ا تدَْعُوناَ إhَِـْهِ  (: وأستار وحجب، فهـو نظـير قولـه تعـالى Sم كِنSةٍ مِّ
َ
حـم سـجدة  )وَقاَلوُا قلُوُبُناَ Nِ أ

  . ، وهو كناية عن عدم امكان استماع ما يدعون إليه٥ -

  )بحث روائي  (
قولـوا للنـاس . الآيـة ) وَقوُلوُا للِنSاسِ حُسْـناً (: في قولـه تعـالى: ﷒في الكافي عن أبي جعفـر 

  . يقال فيكم أحسن ما تحبّون أن
  . قولوا للناس ولا تقولوا إلاّ خيراً حتىّ تعلموا ما هو: قال ﷒وفي الكافي أيضاً عن الصادق 

قولـوا للنـاس أحسـن مـا تحبـّون أن يقـال لكـم، فـإنّ االله عزّوجــلّ : قـال ﷒وفي المعـاني عـن البـاقر 
المفحـش السّـائل ويحـبّ الحيـّي الحلـيم العفيـف  يبغض السبّاب اللعّان الطعّـان علـى المـؤمنين الفـاحش

  . المتعفّف
وكـــــذا العيّاشـــــيّ عنـــــه  ﷒وروي مثـــــل الحـــــديث في الكـــــافي بطريـــــق آخــــر عـــــن الصـــــادق  :أقــــول
   ﷒ومثل الحديث الثالث العيّاشيّ عن الباقر . ومثل الحديث الثاّني في الكافي عنه ﷒

   



٢٢٣ 

  . اسُتفيدت من إطلاق الحسن عند القائل وإطلاقه من حيث الموردوكأنّ هذه المعاني 
) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(إنّ االله بعث محمّداً : قال ﷒وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

وقولــوا للنـــاس حســناً، نزلـــت في أهــل الذمّـــة ثمّ : قـــال االله. بخمســة أســياف فســـيف علــى أهـــل الذمّــة
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ  (: قولهنسختها اخُرى  ِ

S+الحديث )قاَتلِوُا ا .  
يقــال لا . أخــذ بــإطلاق آخــر للقــول وهــو شمولــه للكــلام ولمطلــق التعــرّض ﷒وهــو منــه  :أقــول

هــذا . تقــل لــه إلاّ حســناً وخــيراً أي لا تتعــرّض لــه إلاّ بــالخير والحســن، ولا تمسســه إلاّ بــالخير والحســن
هـو النســخ بــالمعنى الأخـصّ وهــو المصــطلح ويمكـن أن يكــون المــراد هــو  ﷒لــه إن كـان النســخ في قو 

وْ ننُسِـهَا  (: النسخ بالمعنى الأعمّ، علـى مـا سـيجئ في قولـه تعـالى
َ
 -البقـرة  )مَا ننَسَخْ مِـنْ آيـَةٍ أ

  . رداً ، وهو الكثير في كلامهم عليهم السلام فتكون هذه الآية وآية القتال غير متّحدتين مو ١٠٦
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  ) ٩٣ - ٨٩سورة البقرة الآيات  (
نْ عِندِ ا ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِّ Sَيـنَ  اللهِ وَلم ِ

S+فْتِحُونَ َ.َ ا قٌ لمَِّا مَعَهُمْ وVََنـُوا مِـن قَبـْلُ يسَْـتَ مُصَدِّ
ا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ  فلَعَْنةَُ ا Sا جَاءَهُم م Sَوْا بـِهِ  )٨٩(ينَ َ.َ ال4َْفِرِ  اللهِ كَفَرُوا فلَم َkَبِ~سَْـمَا اشْـ

نزَلَ ا
َ
ن يكَْفُرُوا بمَِا أ

َ
نفُسَهُمْ أ

َ
لَ ا اللهُ أ ِّlَُن ف

َ
ٰ مَن يشََاءُ مِنْ عِبـَادِهِ  فَبـَاءُوا  اللهُ نَغْياً أ ضْلِهِ َ.َ مِن فَ

هٌِ/  ٰ غَضَبٍ  وَلل4َِْفِرِينَ عَذَابٌ مُّ نزَلَ ا )٩٠(بغَِضَبٍ َ.َ
َ
قاَلوُا نؤُْمِنُ  اللهُ وrَِذَا قِيلَ لهَُمْ آمِنوُا بمَِا أ

ن
َ
قاً لمَِّا مَعَهُمْ  قلُْ فلَِمَ يَقْتلُوُنَ أ نزِلَ عَليَنْاَ وَيَكْفُرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَهُوَ ا6ْقَُّ مُصَدِّ

ُ
مِن  اللهِ بِياَءَ ابمَِا أ

ؤْمِنَِ/  نـتُمْ وَلقََ  )٩١(قَبلُْ إنِ كُنتُم مُّ
َ
َذْيُمُ العِْجْلَ مِن نَعْدِهِ وَأ Sbا Sبا4َِْيِنّاَتِ عُم ٰnَو دْ جَاءَكُم مُّ

ةٍ وَاسْـمَعُوا   )٩٢(ظَالمُِونَ  Sورَ خُذُوا مَا آتيَنْاَكُم بقُِـو خَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّ
َ
وrَِذْ أ

بُوا  ِ<ْ
ُ
مُرُكُم بهِِ إِيمَـانكُُمْ إنِ قاَلوُا سَمِعْناَ وعََصَينْاَ وَأ

ْ
Nِ قلُوُبهِِمُ العِْجْلَ بكُِفْرِهِمْ  قلُْ بِ~سَْمَا يأَ

ؤْمِنَِ/     )٩٣(كُنتُم مُّ

  )بيان  (
ا جَـاءَهُمْ  ( :قولـه تعـالى Sَ( :وقولـه. السـياق يـدلّ علـى أنّ هـذا الكتـاب هـو القـرآن. الخ )وَلم 

فْتِحُونَ َ.َ  ينَ كَفَرُواوVََنوُا مِن قَبلُْ يسَْتَ ِ
S+علـى وقـوع تعـرّض لهـم مـن كفّـار العـرب، وأّ;ـم  )  ا ،

وهجرتـه وأنّ ) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(كانوا يسـتفتحون أي يطلبـون الفـتح علـيهم ببعثـة النـبيّ 
ذلــك الاســتفتاح قــد اســتمرّ مــنهم قبــل الهجــرة، بحيــث كــان الكفّــار مــن العــرب أيضــاً يعرفــون ذلــك 

ا عَرَفوُا  (: ، وقولـه) َ_نوُا (: همنهم لمكان قولـ Sا جَاءَهُم م Sَأي عرفـوا أنـّه هـو بإنطبـاق مـا  )فلَم ،
  . كان عندهم من الأوصاف عليه كفروا

وْا ( :قولـه تعــالى َkَبيـان لســبب كفــرهم بعــد العلـم وأنّ الســبب الوحيــد في ذلــك  ) بِ~سَْــمَا اشْــ
لَ ا (: وقولـه. نوعيّ  ، مفعول مطلق)نَغْياً  (: هوالبغي والحسد، فقوله ِّlَن فُـ

َ
، متعلـّق بـه، ) اللهُ أ

ٰ غَضَــبٍ  (: وقولــه تعــالى ــاءُوا بغَِضَــبٍ َ.َ ، أي رجعــوا بمصــاحبته أو بتلــبّس غضــب بســبب  ) فَبَ
كفــرهم بــالقرآن علــى غضــب بســبب كفــرهم بــالتوراة مــن قبــل، والمعــنى أّ;ــم كــانوا قبــل البعثــة والهجــرة 

  نزل لما  ومستفتحاً به وبالكتاب النازل عليه، ثمّ ) يه و آله و سلّمصلّي االله عل(ظهيراً للنبي 
   



٢٢٥ 

ونزل عليه القرآن وعرفوا أنـّه هـو الـّذي كـانوا يسـتفتحون بـه ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(#م النبيّ 
وينتظرون قدومه هاج #م الحسد، وأخذهم الاستكبار، فكفروا وأنكـروا مـا كـانوا يذكرونـه كمـا كـانوا 

  . يكفرون بالتوراة من قبل، فكان ذلك منهم كفراً على كفر
، أي يظهـرون الكفـر بمـا ورائـه، وإلاّ فهـم بالـّذي انُـزل )يَكْفُـرُونَ بمَِـا وَرَاءَهُ وَ  ( :قوله تعـالى

  . إليهم وهو التوراة أيضاً كافرون
نـُؤْمِنُ بمَِـا  (: والسـؤال متفـرعّ علـى قـولهم. ، الفـاء للتفريـع)قلُْ فلَِمَ يَقْتلُـُونَ  ( :قولـه تعـالى
نـزِلَ عَليَنَْــا

ُ
بمـا أنـزل علينــا حقّـاً وصـدقاً فلـِم تقتلـون أنبيــاء االله، ولمَِ   نـؤمن: ، أي لــو كـان قـولكم) أ

  . )سَمِعْناَ وعََصَينْاَ  (: كفرتم بموسى باتخّاذ العجل، ولمَِ قلتم عند أخذ الميثاق ورفع الطور
ــلَ  ( :قولــه تعــالى ــوبهِِمُ العِْجْ ــوا Nِ قلُُ بُ ِ<ْ

ُ
، الإشــراب هــو الســقى، والمــراد بالعجــل حــبّ )وَأ

ــوبهِِمُ  (: ع موضــعه للمبالغــة كــأّ;م قــد اشُــربوا نفــس العجــل وبــه يتعلــّق قولــهالعجــل، وضــ ، )Nِ قلُُ
  . ففي الكلام استعارتان أو استعارة ومجاز

مُرُكُم بهِِ إِيمَانكُُمْ  ( :قوله تعالى
ْ
، بمنزلة أخذ النتيجة مماّ أورد عليهم مـن قتـل )قلُْ بِ~سَْمَا يأَ
  . كبار بإعلام المعصية، وفيه معنى الاستهزاء #مالأنبياء والكفر بموسى، والاست

  )بحث روائي  (
نْ عِنـدِ ا (: في قولـه تعـالى: ﷒في تفسير العيّاشيّ عن الصـادق  ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِّ Sَاللهِ وَلم ( 

صـلّي االله عليـه و آلـه و (كانـت اليهـود تجـد في كتـبهم أنّ مهـاجر محمّـد رسـول االله : ﷒الآية قال 
مــا بــين عــير واحُــد فخرجــوا يطلبــون الموضــع، فمــرّوا بجبــل يقــال لــه حّــداد فقــالوا حّــداد وأحــد ) ســلّم

سواء، فتفرقّوا عنده، فنزل بعضهم بتيما، وبعضهم بفـدك، وبعضـهم بخيـبر، فاشـتاق الـّذين بتيمـا إلى 
بعض إخوا;م، فمرّ #م أعرابيّ من قيس فتكاروا منه، وقال لهم أمـرّ بكـم مـا بـين عـير وأحـد، فقـالوا 

ذلـك عـير وهـذا احُـد فنزلـوا عــن : لـه إذا مـررت #مـا فآذنـّا لهمـا، فلمّـا توسّـط #ـم أرض المدينـة، قـال
وكتبـــوا إلى قـــد أصـــبنا بغيتنـــا فـــلا حاجـــة بنـــا إلى إبلـــك فاذهـــب حيـــث شـــئت : ظهـــر إبلـــه وقـــالوا لـــه

  إخوا;م الّذين بفدك وخيبر أناّ قد أصبنا 
   



٢٢٦ 

الموضع فهلمّوا إلينا فكتبوا إليهم إناّ قد إسـتقرّت بنـا الـدار وأتخّـذنا #ـا الأمـوال ومـا أقربنـا مـنكم فـإذا  
كــان ذلــك أســرعنا إلــيكم، واتخّــذوا بــأرض المدينــة، أمــوالاً فلمّــا كثــرت أمــوالهم بلــغ ذلــك تبــّع فغــزاهم 

منه فحاصرهم ثمّ آمنهم فنزلوا عليه فقال لهـم إنيّ قـد إسـتطبت بلادكـم ولا أراني إلاّ مقيمـاً  فتحصّنوا
ليس ذلك لك إّ;ا مهاجر نبيّ، وليس ذلك لأحدٍ حـتىّ يكـون ذلـك، فقـال لهـم فـإنيّ : فيكم، فقالوا

، فلمّـا  الأوس والخـزرج: مخلّف فيكم من اسُرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره فخلّف حيّين تـراهم
صـلّي االله عليـه (كثروا #ا كانوا يتناولون أموال اليهود، فكانـت اليهـود تقـول لهـم أمـا لـو بعـث محمّـد 

لنخــرجنّكم مــن ديارنــا وأموالنــا فلمّــا بعــث االله محمّــداً آمنــت بــه الأنصــار وكفــرت بــه ) و آلــه و ســلّم
ينَ كَفَرُوا  (: اليهود وهو قوله تعالى ِ

S+فْتِحُونَ َ.َ ا   . إلى آخر الآية )وVََنوُا مِن قَبلُْ يسَْتَ
وفي الدرّ المنثور أخرج ابن إسـحاق وإبـن جريـر وإبـن المنـذر وإبـن أبي حـاتم وأبـو نعـيم في الـدلائل 

عثـه االله عن إبن عبّاس أنّ اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول االله قبل مبعثه، فلمّا ب
ــبراء  مــن العــرب كفــروا بــه وجحــدوا مــا كــانوا يقولــون فيــه، فقــال لهــم معــاذ بــن جبــل وبشــر بــن أبي ال
وداود بــن ســلمة يــا معشــر اليهــود إتقّــوا االله وأســلموا فقــد كنــتم تســتفتحون علينــا بمحمّــد ونحــن أهــل 

ما جاءنـا بشـئ  شرك وتخبرونا بأنهّ مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير
نْ عِندِ ا (: نعرفه وما هو بالّذي كنّا نذكر لكم فأنزل االله ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِّ Sَالآية ) اللهِ وَلم .  

وفي الدرّ المنثور أيضاً أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عطـاء والضـحّاك عـن إبـن عبـّاس قـال  
يسـتفتحون ) صـلى االله عليـه و آلـه و سـلّم(كانت يهود بني قريظة والنضير من قبل أن يبعـث محمّـد 

اللّهـــمّ إنـّـا نستنصـــرك بحـــقّ النـــبيّ الامُّـــيّ إلاّ نصـــرتنا علـــيهم : االله، يــدعون علـــى الــّـذين كفـــروا ويقولـــون
  . ولم يشكوا فيه كفروا به) صلّي االله عليه و آله و سلّم(فينصرون فلمّا جائهم ما عرفوا يريد محمّداً 

قــال بعــض المفسّــرين بعــد الإشــارة إلى . ين المعنيــين بطــرق اخُــرى أيضــاً وروي قريبــاً مــن هــذ :أقــول
إّ;ـــا علـــى ضـــعف روا*ـــا ومخالفتهـــا للروايـــات المنقولـــة شـــاذّة المعـــنى بجعـــل : الروايـــة الأخـــيرة ونظائرهـــا

وفي بعـض الروايــات بحقّـه وهـذا غــير ) صـلّي االله عليـه و آلــه و سـلّم(الاسـتفتاح دعـاءً بشـخص النــبيّ 
  . حقّ لأحدٍ على االله فيدعى به إنتهى مشروع ولا

   



٢٢٧ 

أنّ القسَـم هـو تقييـد الخـبر أو : بيانـه. وهذا ناشٍ من عدم التأمّـل في معـنى الحـقّ وفي معـنى القِسَـم
الإنشـــاء بشـــئ ذي شـــرافة وكرامـــة مـــن حيـــث أنــّـه شـــريف أو كـــريم فتبطـــل شـــرافته أو كرامتـــه بـــبطلان 

. دقه وإن كان إنشاءً أمراً أو ;ياً فبعدم إمتثـال التكليـفالنسبة الكلاميّة، فإن كان خبراً فببطلان ص
لعمــري إنّ زيــداً قــائم فقــد قيّــدت صــدق كلامــك بشــرافة عمــرك وحياتــك وعلّقتهــا عليــه : فــإذا قلــت

بحيــث لــو كــان حــديثك كاذبــاً كــان عمــرك فاقــداً للشــرافة، وكــذا إذا قلــت افعــل كــذا وحيــاتي أو قلــت 
يّــدت أمــرك بشــرف حياتــك بحيــث لــو لمَ يــأتمر مخاطبــك لــذهب أقســمك بحيــاتي أن تفعــل كــذا فقــد ق

  . بشرف حياتك وقيمة عمرك
  . أنّ القسم أعلى مراتب التأكيد في الكلام كما ذكره أهل الأدب :أوّلاً ومن هنا يظهر 

أنّ المقسم به يجب أن يكون أشرف مـن متعلّقـه فـلا معـنى لتأكيـد الكـلام بمـا هـو دونـه في  :وثانياً 
ـــا اللهِ وَا (: وقـــد أقســـم االله تعـــالى في كتابـــه باســـم نفســـه ووصـــفه كقولـــه. امـــةالشـــرف والكر   ) رَبِّنَ

َ$Sهُمْ  (: وكقوله
َ
غْـوِيَنSهُمْ  (: وقولـه )فوََرَبِّـكَ لنَسَْـأ

ُ
تـِكَ لأَ Sوأقسـم بنبيـّه وملائكتـه وكتبـه  )فبَِعِز

نهـار واليـوم والجبـال والبحـار وأقسم بمخلوقاته كالسماء والأرض والشمس والقمـر والنجـوم والليـل وال
وليس إلاّ أنّ لها شرافة حقّة بتشريف االله وكرامـة علـى االله . والبلاد والإنسان والشجر والتين والزيتون

مـــن حيـــث أنّ كـــلاًّ منهـــا إمّـــا ذو صـــفة مـــن أوصـــافه المقدّســـة الكريمـــة بكرامـــة ذاتـــه المتعاليـــة أو فعـــل 
فما المـانع للـدّاعي منـّا إذا  -يف بشرف ذاته الشريفة والكلّ شر  -منسوب إلى منبع البهاء والقدس 

ســأل االله شــيئاً أن يســأله بشــئ منهــا مــن حيــث إنّ االله ســبحانه شــرفّه وأقســم بــه ؟ ومــا الــّذي هــوّن 
حـتىّ أخرجـه مـن هـذه الكلّيـّة وإسـتثناء ) صلّي االله عليه و آله و سـلّم(الأمر في خصوص رسول االله 

  . من هذه الجملة ؟
بــأهون عنــد االله مــن تينــه عراقيــّة، ) صــلّي االله عليــه و آلــه و ســلّم(س رســول االله محمّــد ولعمـري لــي

هُمْ لَِ, سَكْرَتهِِمْ فَعْمَهُـونَ  (: أو زيتونة شاميّة، وقد أقسم االله بشخصه الكـريم فقـال Sلعََمْرُكَ إِغ ( 
  . ٧٢ -الحجر 

ارج مـــن حيـــث إنــّـه كـــذلك كـــالأرض هـــو الثابـــت الواقـــع في الخـــ -ويقابلـــه الباطـــل  -ثمّ إنّ الحـــقّ 
والإنسان وكلّ أمر ثابت في حدّ نفسه ومنـه الحـقّ المـاليّ وسـائر الحقـوق الاجتماعيـّة حيـث أّ;ـا ثابتـة 
بنظر الاجتماع وقـد أبطـل القـرآن كـلّ مـا يـدعي حقّـاً إلاّ مـا حقّقـه االله وأثبتـه سـواء في الايجـاد أو في 

  التشريع فالحقّ في عالم التشريع وظرف 
   



٢٢٨ 

الاجتماع الدينيّ هو ما جعله االله حقّاً كالحقوق الماليـّة وحقـوق الإخـوان والوالـدين علـى الولـد ولـيس 
هــــو ســــبحانه محكومــــاً بحكــــم أحــــد فيجعــــل عليــــه تعــــالى مــــا يلــــزم بــــه كمــــا ربمّــــا يظهــــر مــــن بعــــض 

التشـريع الاستدلالات الاعتزاليّه غير أنهّ من الممكن أن يجعل على نفسه حقّـاً، جعـلا بحسـب لسـان 
ا عَليَنْاَ نـُنجِ المُْـؤْمِنِ/َ  (: فيكون حقّاً لغيره عليه تعالى كما قال تعالى - Xلكَِ حَق  -يـونس  ) كَذَٰ

هُمْ لهَُمُ المَْنصُـورُونَ وrَنSِ جُنـدَناَ  (: ، وقـال تعـالى١٠٣ Sِمَتنُاَ لِعِباَدِناَ المُْرسَْلَِ/ إِغjَ ْوَلقََدْ سَبَقَت
  . ١٧٣و  ١٧٢و  ١٧١ -الصافاّت  ) ونَ لهَُمُ الغَْا4ُِ 

والنصر كما ترى مطلق، غير مقيّد بشئ فالإنجـاء حـقّ للمـؤمنين علـى االله، والنصـر حـقّ للمرسـل 
علــى االله تعــالى وقــد شــرفّه االله تعــالى حيــث جعلــه لــه فكــان فعــلاً منــه منســوباً إليــه مشــرفّاً بــه فــلا مــن 

  . القسم به عليه تعالى وهو الجاعل المشرّف للحقّ والمقسم بكلّ أمر شريف
ـــه  إذا عرفـــت صـــلّي االله عليـــه و آلـــه و (مـــا ذكرنـــاه علمـــت أن لا مـــانع مـــن إقســـام االله تعـــالى بنبيّ

أو بحـــقّ نبيــّـه وكــذا إقســـامه بأوليائـــه الطـــاهرين أو بحقّهــم وقـــد جعـــل لهــم علـــى نفســـه حقّـــاً أن ) ســلّم
  . ينصرهم في صراط السعادة بكلّ نصر مرتبط #ا كما عرفت

  . حقّ فكلام واه ليس لأحد على االله: وأمّا قول القائل
ولا كـلام . نعم ليس على االله حقّ يثبته عليه غيره فيكون محكومـاً بحكـم غـيره مقهـوراً بقهـر سـواه

لأحــد في ذلــك ولا أنّ الــداعي يـــدعوه بحــقّ ألزمــه بــه غـــيره بــل بمــا جعلــه هـــو تعــالى بوعــده الــّـذي لا 
  . هذا. يخلف

   



٢٢٩ 

  ) ٩٩ - ٩٤سورة البقرة الآيات  (
ارُ الآْخِرَةُ عِندَ اقلُْ إنِ َ_نتَْ  Ŝ خَالصَِةً مِّن دُونِ ا$Sـاسِ فَتَمَنSـوُا المَْـوتَْ إنِ كُنـتُمْ  اللهِ لكَُمُ ا

يدِْيهِمْ  وَا )٩٤(صَادِقَِ/ 
َ
مَتْ أ Sبدًَا بمَِا قَد

َ
ـالمَِِ/  اللهُ وَلنَ فَتَمَنSوهُْ أ Sهُمْ  )٩٥(عَلِيمٌ باِلظ Sجِـدَغ و1َََ

 ٰ حْرَصَ ا$Sاسِ َ.َ
َ
لفَْ سَنةٍَ وَمَا هُوَ بمُِزحَْزحِِهِ مِنَ أ

َ
رُ أ Sحَدُهُمْ لوَْ فُعَم

َ
ُ?وا  يوَدَُّ أ َ<ْ

َ
ينَ أ ِ

S+حَياَةٍ وَمِنَ ا 
رَ  وَا Sن فُعَم

َ
ٰ قلَْ  )٩٦(بصdٌَِ بمَِا فَعْمَلوُنَ  اللهُ العَْذَابِ أ َ.َ ُ[َ Sَهُ نزSيلَ فإَِن ِjْ ِ

ّkِ ا Xبِكَ قلُْ مَن َ_نَ عَدُو
ىٰ للِمُْؤْمِنَِ/  اللهِ بإِِذْنِ ا َPُْقاً لمَِّا نَْ/َ يدََيهِْ وَهُدًى وَب ِ وَمَلاَئكَِتِـهِ  )٩٧(مُصَدِّ S ا بِّ Xمَن َ_نَ عَـدُو

يلَ وَمِي4َلَ فإَنSِ ا ِjَِْلِل4َّْفِرِينَ  اللهَ وَرسُُلِهِ وج Xـْكَ آيـَاتٍ بَ  )٩٨(عَدُوhَِنزَْ$اَ إ
َ
يِنّـَاتٍ  وَمَـا وَلقََدْ أ

   )٩٩(يكَْفُرُ بهَِا إلاSِ الفَْاسِقُونَ 

  )بيان  (
عْدُودَةً  (: كـان قـولهملمـا   إلخ، ) قلُْ إنِ َ_نتَْ لكَُمُ  ( :قوله تعـالى Sامًا مSي

َ
ناَ ا$Sارُ إلاSِ ك Sلنَ يَمَس 

نـزَ  (: نؤمن بما أنزل علينا في جواب مـا قيـل لهـم: ، و قولهم)
َ
يـدلاّن بـالالتزام  ) اللهُ لَ اآمِنوُا بمَِا أ

علـــى دعـــواهم أ;ـــم نـــاجون في الآخـــرة دون غـــيرهم وأنّ نجـــا*م وســـعاد*م فيهـــا غـــير مشـــوبة #ـــلاك 
وشقاء لأّ;م ليسـوا بـزعمهم بمعـذّبين إلاّ أياّمـاً معـدودة وهـي أيـّام عبـاد*م للعجـل، قـابلهم االله تعـالى 

: علمـون ذلـك مـن غـير تـردّد وإرتيـاب فقـال تعـالى لنبيـّهخطاباً بما يظهر به كذ#م في دعواهم وأّ;ـم ي
ارُ الآْخِرَةُ  ( Ŝ أي سعادة تلك الدار فإنّ مـن ملـك داراً فإنمّـا يتصـرّف فيهـا  )قلُْ إنِ َ_نتَْ لكَُمُ ا

ــدَ ا (: بمــا يستحســنه ويحبــّه ويحــلّ منهــا بأجمــل مــا يمكــن وأســعده وقولــه تعــالى أي مســتقراًّ  ) اللهِ عِن
ينَ عِندَ ا (: عنده تعالى وبحكمه وإذنه، فهو كقوله تعالى ِّ̂  ١٩ -آل عمـران  )الإْسِْـلاَمُ  اللهِ إنSِ ا

أي غــير مشــوبة بمــا تكرهونــه مــن عــذاب أو هــوان لــزعمكم أنّكــم لا  )خَالصَِــةً  (: وقولــه تعــالى
  تعذّبون فيها إلاّ أياّماً معدودة، 
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 (: وذلك لزعمكم بطلان كـلّ ديـن إلاّ ديـنكم، وقولـه تعـالى ) دُونِ ا$Sاسِ مِّن  ( :قوله تعالى
يـنَ هَـادُوا إنِ زَقَمْـتُمْ  (: وهـذا كقولـه تعـالى ) فَتَمَنSوُا المَْوتَْ إنِ كُنتُمْ صَادِقِ/َ  ِ

S+هَـا ا فُّ
َ
قلُْ ياَ ك

ِ مِـن دُونِ ا$Sـاسِ فَتَمَنSـوُا المَْـ Sِـَاءُ بhِْو
َ
نSكُمْ أ

َ
، وهـذه ٦ -الجمعـة  ) وتَْ إنِ كُنـتُمْ صَـادِقِ/َ ك

مؤاخــذه بــلازم فطــريّ بــينّ الأثــر في الخــارج بحيــث لا يقــع فيــه أدنى الشــكّ وهــو أنّ الإنســان بــل كــلّ 
موجــود ذي شــعور إذا خــيرّ بــين الراحــة والتعــب إختــار الراحــة مــن غــير تــردّد وتذبــذب وإذا خــيرّ بــين 

خالصة صافية إختار الخالصة الهنيئة قطعـاً ولـو فـرض إبـتلاؤه بمـا  حياة وعيشة مكدّرة مشوبة واخُرى 
كــان يميــل عنــه إلى غــيره مــن حيــاة شــقيّة رديــّة أو عيشــة منغصّــة لم يــزل يتمــنىّ الاُخــرى الطيّبــة الهنيئــة 

  . فلا ينفكّ عن التحسّر له في قلبه وعن ذكره في لسانه وعن السعي إليه في عمله
أنّ الســعادة الخالصــة الاُخرويـّـة لهــم دون غــيرهم مــن النــاس وجــب  فلــو كــانوا صــادقين في دعــواهم

أن يتمنّــوه جنانــاً ولســاناً أركانــاً ولــن يتمنّــوه أبــداً بمــا قــدّمت أيــديهم مــن قتــل الأنبيــاء والكفــر بموســى 
  . ونقض المواثيق واالله عليم بالظالمين

يدِْيهِمْ  ( :قوله تعالى
َ
مَتْ أ Sمعظم العمل عند الحسّ يقع بواسـطة  كناية عن العمل فإنّ   ) بمَِا قَد

اليــــد فيقــــدّم بعــــد ذلــــك إلى مــــن ينتفــــع بــــه أو يطلبــــه ففيــــه عنايتــــان نســــبة التقــــديم إلى الأيــــدي دون 
  . أصحاب الأيدي وعدّ كلّ عملاً للأيدي

وبالجملة أعمال الإنسان وخاصّة ما يستمرّ صدوره منه أحسن دليل على ما طوى عليـه ضـميره 
الأعمال الطالحة والأفعال الخبيثه لا يكشف إلاّ عن طويةّ خبيثة تـأبى أن تميـل إلى وارتكز في باطنه و 

  . القاء االله والحلول في دار أوليائه
ٰ حَيـَاةٍ  ( :قولـه تعـالى حْرَصَ ا$Sـاسِ َ.َ

َ
هُمْ أ Sجِدَغ وَلـَن  (: ، كالـدليل المبـينّ لقولـه تعـالى)و1َََ

بدًَا 
َ
أّ;ـم لـن يتمنـّوا المـوت، أّ;ـم أحـرص النـاس علـى هـذه الحيـاة الـدّنيا أي ويشـهد علـى  )فَتَمَنSوهُْ أ

الـّتي لا حاجـب ولا مـانع عـن تمـنيّ الـدار الآخـرة إلاّ الحـرص عليهـا والإخـلاد إليهـا، والتنكـير في قولـه 
غْيـَا إلاSِ لهَْـوٌ وَلعَِـبٌ  (: على حياة للتحقير كما قال تعالى: تعالى ُّ̂ ارَ  وَمَـا هَـذِهِ ا6ْيَـَاةُ ا Ŝ وrَنSِ ا

  . ٦٤ -العنكبوت . ) الآْخِرَةَ لBََِ ا6ْيَوََانُ لوَْ َ_نوُا فَعْلمَُونَ 
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ُ?ـوا ( :قوله تعالى َ<ْ
َ
ينَ أ ِ

S+الظـاهر أنـّه عطـف علـى النـاس والمعـنى ولتجـدّ;م أحـرص  ) وَمِنَ ا
  . من الّذين أشركوا

رَ  ( :قوله تعـالى Sن فُعَم
َ
، الظـاهر أنّ مـا نافيـة وضـمير هـو إمّـا ) وَمَا هُوَ بمُِزحَْزحِِهِ مِنَ العَْذَابِ أ

: بمزحزحـه أي بمبّعـده، وإمّـا راجـع إلى مـا يـدلّ عليـه قولـه: للشأن والقصّة وأن يعمّـر مبتـدأ خـبره قولـه
حَدُهُمْ  (

َ
أن يعمّـر بيـان لـه ومعـنى : تعـالى ، أي وما الّذي يودّه بمزحزحه من العـذاب، وقولـه)يوَدَُّ أ

الآيـة ولــن يتمنــّوا المــوت وأقســم لتجــدّ;م أحــرص النـاس علــى هــذه الحيــاة الحقــيرة الرديـّـة الصــارفة عــن 
تلك الحياة السعيدة الطيّبة بل تجـدهم أحـرص علـى الحيـاة مـن الـّذين أشـركوا الـّذين لا يـرون بعثـاً ولا 

لــيس أطــول العمــر بمبعّــده مــن العــذاب لأنّ العمــر وهــو نشــوراً يــودّ أحــدهم لــو يعمّــر أطــول العمــر و 
  . عمر بالاخرة محدود منتهٍ إلى أمد وأجل

لفَْ سَـنةٍَ  ( :قوله تعـالى
َ
رُ أ Sحَدُهُمْ لوَْ فُعَم

َ
، أي أطـول العمـر وأكثـره، فـالألف كنايـة عـن )يوَدَُّ أ

عليـه يعـبرّ عنـه بــالتكرير الكثـرة وهـو آخـر مراتـب العــدد بحسـب الوضـع الإفـراديّ عنـد العــرب والزائـد 
  . والتركيب كعشرة آلاف ومائة الف وألف ألف

، البصـير مـن أسمائـه الحسـنى ومعنـاه العلـم بالمبصـرات ) بصdٌَِ بمَِا فَعْمَلـُونَ  اللهُ وَا ( :قولـه تعـالى
  . فهو من شعب إسم العليم

َ]ُ  ( :قولـه تعـالى Sهُ نـَز يلَ فإَِنSـ ِjْ ِ
ّkِ ا Xقلَبِْـكَ قلُْ مَن َ_نَ عَدُو ٰ السـياق يـدلّ علـى أنّ . الخ ) َ.َ

صـلّي (الآية نزلت جواباً عمّا قالته اليهود وأّ;م تأبوّا واستنكفوا عن الإيمان بما أنـزل علـى رسـول االله 
والشـاهد علـى ذلـك أنّ االله . ، وعلّلوه بـأّ;م عـدوّ لجبريـل النـازل بـالوحي إليـه)االله عليه و آله و سلّم

م في القــرآن وفي جبريــل معــاً في الآيتــين ومــا ورد مــن شــأن النــزول يؤيــّد ذلــك فأجــاب ســبحانه يجيــبه
ــؤمن بــالقرآن لعــداوتنا لجبريــل النــازل بــه : عــن قــولهم أن جبريــل إنمّــا نــزل بــه علــى قلبــك  :أوّلاً إنــّا لا ن

االله، بإذن االله لا من عند نفسه فعداو*م لجبريل لا ينبغي أن يوجب إعراضهم عـن كـلام نـازل بـإذن 
. أنّ القرآن مصدّق لما في أيديهم من الكتاب الحـقّ ولا معـنى للإيمـان بـأمر والكفـر بمـا يصـدّقه :وثانياً 
أنـّه بشـرى وكيـف يصــحّ لعاقـل أن ينحـرف عـن الهدايــة  :ورابعـاً أنّ القـرآن هـدىً للمـؤمنين بــه،  :وثالثـاً 

  ويغمض 
   



٢٣٢ 

  . عن البشرى ولو كان الآتي بذلك عدوّاً له
إنـّا عـدوّ جبريـل أنّ جبريـل ملـك مـن الملائكـة لا شـأن لـه إلاّ إمتثـال مـا أمـره : ولهموأجاب عـن قـ

به االله سبحانه كميكـال وسـائر الملائكـة وهـم عبـاد مكرمـون لا يعصـون االله فيمـا أمـرهم ويفعلـون مـا 
ـــؤمرون، وكـــذلك رســـل االله لا شـــأن لهـــم إلاّ بـــاالله ومـــن االله ســـبحانه فبغضـــهم وإســـتعداؤهم بغـــض  ي

اء الله ومــن كــان عــدوّاً الله وملائكتــه ورســله وجبريــل وميكــال فــإنّ االله عــدوّ لهــم، وإلى هــذين وإســتعد
  . الجوابين تشير الآيتان

ٰ قلَبِْـكَ  ( :قولـه تعـالى َ.َ ُ[َ Sهُ نـَزSفيـه إلتفـات مـن الـتكلّم إلى الخطـاب وكـان الظـاهر أن )فإَِن ،
أنّ القـرآن كمـا لا شـأن في إنزالـه لجبريـل وإنمّـا  يقال على قلبي ، لكن بدّل من الخطـاب للدلالـة علـى

إلاّ أنّ ) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(هو مأمور مطيع كـذلك لا شـأن في تلّقيـه وتبليغـه لرسـول االله 
  .قلبه وعاء للوحي لا يملك منه شيئاً وهو مأمور بالتبليغ

ــــواع الالتفــــات وإن كــــان الاســــاس فيهــــا الخطــــاب لبــــني  ــــم أنّ هــــذه الآيــــات في أواخرهــــا، أن واعل
إســرائيل، غــير أنّ الخطــاب إذا كــان خطــاب لــوم وتــوبيخ وطــال الكــلام صــار المقــام مقــام إســتملال 

لشـأنه فكـان مـن الحـريّ للمـتكلّم البليـغ الإعـراض عـن المخاطبـة . للحديث مع المخاطب وإسـتحقار
د اخُــرى بالالتفــات بعــد الالتفــات للدلالــة علــى أنــّه لا يرضــى بخطــا#م لردائــة سمعهــم وخسّــة تــارة بعــ

  . نفوسهم ولا يرضى بترك خطا#م إظهاراً لحقّ القضاء عليهم
، فيـه وضـع الظـاهر موضـع المضـمر والنكتـة فيـه الدلالـة علـى )عَـدُوX لِل4َّْفـِرِينَ  ( :قوله تعالى

  . االله عدوّ لهم لأّ;م كافرون واالله عدوّ للكافرين فإنّ : علّة الحكم كأنهّ قيل
، فيـه دلالـة علـى علـّة الكفـر وأنـّه الفسـق فهـم ) وَمَا يكَْفُرُ بهَِا إلاSِ الفَْاسِـقُونَ  (: قولـه تعـالى

الفاسـقون للعهـد الـذكريّ، ويكـون ذلـك إشـارة : لكفرهم فاسقون ولا يبعـد أن يكـون الـلام في قولـة 
ينَ ينَقُضُونَ قَهْدَ ا (: ئل السورة مـن قولـه تعـالىإلى ما مرّ في أوا ِ

S+الفَْاسِقَِ/ ا Sِاللهِ وَمَا يضُِلُّ بهِِ إلا 
  . الآية )مِن نَعْدِ مِيثاَقهِِ 

) صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم(وأمّا الكلام في جبريل وكيفيّة تنزيله القرآن علـى قلـب رسـول االله 
  . ة فسيأتي فيما يناسبه من المحلّ إن شاء االلهوكذا الكلام في ميكال والملائك

   



٢٣٣ 

  )بحث روائي  (
قــل مــن كــان عــدوا لجبريــل الآيتــان، قــال إبــن عبّــاس كــان ســبب نــزول : في اHمــع في قولــه تعــالى

) صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم(قدم النبيّ لما  الآية ما روي أنّ ابن صوريا وجماعة من يهود أهل فدك
  . يا محمّد كيف نومك ؟ فقد أخبرنا عن نوم النبيّ الّذي يأتي في آخر الزمان: لواالمدينة سألوه فقا

صـدقت يـا محمّـد فأخبرنـا عـن الولـد يكـون مـن الرجـل أو : قـالوا. فقال تنـام عينـاي وقلـبي يقظـان
. المرأة ؟ فقال أمّا العظام والعصب والعروق فمن الرجل وأمّا اللحم والـدم والظفـر والشـعر فمـن المـرأة

صدقت يا محمّد فما بال الولد يشبه أعمامه وليس له من شبه أخواله شئ ؟ أو يشـبه أخوالـه : قالوا
وليس فيه من شبه أعمامه شئ ؟ فقال أيهّما علا مائه كان الشبه له قالوا صدقت يـا محمّـد فأخبرنـا 

حَدٌ  اللهُ قلُْ هُوَ ا (: عن ربّك ما هو ؟ فأنزل االله سبحانه
َ
فقـال لـه إبـن صـوريا . ةإلى آخر السـور  ) أ

فقـــال : أيّ ملـــك يأتيـــك بمـــا ينـــزّل االله عليـــك ؟ قـــال. خصـــلة واحـــدة إن قلتهـــا آمنـــت بـــك واتبّعتـــك
ذاك عــدوّنا ينــزّل بالقتــال والشــدّة والحــرب وميكائيــل ينــزل باليســر والرخــاء فلــو كــان : قــال. جبرئيــل

  . ميكائيل هو الّذي يأتيك لآمنّا بك
بي يقظان، قد استفاض الحـديث مـن العامّـة والخاصّـة أنـّه كـان رسـول تنام عيناى وقل: قوله :أقول

تنام عينه ولا ينام قلبه ومعنـاه أنـّه كـان لا يغفـل بـالنوم عـن نفسـه ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(االله 
لحين فكان وهو في النوم يعلم أنهّ نائم وأنّ ما يراه رؤياً يراها ليس باليقظة، وهذا أمر ربمّـا يتّفـق للصّـا

أحيانــاً عنــد طهــارة نفوســهم وإشــتغالها بــذكر مقــام رّ#ــم وذلــك أنّ إشــراف الــنفس علــى مقــام رّ#ــا لا 
وهـذا نحـو مشـاهدة يبـينّ للإنسـان . يدعها غافلة عمّـا لهـا مـن طـور الحيـاة الدنيويـّة ونحـو تعلّقهـا برّ#ـا

ه النــاس نومــاً فقــطّ وكــذا اليقظــة أنـّـه في عــالم الحيــاة الــدنيا علــى حــال النــوم ســواء معــه النــوم الــّذي يــرا
الّتي يراهـا النـاس يقظـة وأنّ النـاس وهـم معتكفـون علـى بـاب الحـسّ مخلـدون إلى أرض الطبيعـة، رقـود 

وســيأتي زيــادة . النــاس نيــام فــإذا مــاتوا إنتبهــوا الحــديث: ﷒فعــن علــيّ . وان عــدوّا أنفســهم أيقاظــاً 
ر فقرات هذا الحديث في مواضـع مناسـبة مـن هـذا الكتـاب استيفاء لهذا البحث وكذا الكلام في سائ

  . إنشاء االله
   



٢٣٤ 

  ) ١٠١ - ١٠٠سورة البقرة الآيات  (
كCَُْهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

َ
نهُْم  بلَْ أ بَذَهُ فَرِيقٌ مِّ Sمَا 2َهَدُوا قَهْدًا غSGَُو

َ
ـنْ  )١٠٠(أ ا جَاءَهُمْ رسَُولٌ مِّ Sَوَلم
وتوُا الكِْتاَبَ كِتاَبَ ا اللهِ عِندِ ا

ُ
ينَ أ ِ

S+نَ ا قٌ لمَِّا مَعَهُمْ غَبَذَ فَرِيقٌ مِّ هُمْ لاَ  اللهِ مُصَدِّ Sغ
َ
وَرَاءَ ظُهُورهِِمْ كَك

   )١٠١(فَعْلمَُونَ 

  )بيان  (
بَذَهُ  ( :قوله تعالى Sالنبذ الطرح)غ ، .  
ا جَاءَهُمْ رسَُولٌ  ( :قوله تعالى Sَلا كـلّ ) صلّي االله عليه و آله و سـلّم(، المراد به رسول االله ) وَلم

ولماّ جائهم على الاستمرار بل إنمّـا يـدلّ علـى : رسول كان يأتيهم مصدّقاً لما معهم، لعدم دلالة قوله
م إيمـا;م بمـن يصـدّق الدفعة، والآيـة تشـير إلى مخـالفتهم للحـقّ مـن حيـث كتمـا;م بشـارة التـوراة وعـد

  . ما معهم
   



٢٣٥ 

  ) ١٠٣ - ١٠٢سورة البقرة الآيات  (
ياَطَِ/ كَفَـرُوا  Sالش Sمُلكِْ سُليَمَْانَ  وَمَا كَفَرَ سُليَمَْانُ وَلكَِن ٰ ياَطُِ/ َ.َ Sبعَُوا مَا يَتلْوُ الشSوَاي

نزِلَ َ.َ المَْلكََْ/ِ بِ 
ُ
حْرَ وَمَا أ ٰ فُعَلِّمُونَ ا$Sاسَ السِّ Skَحَدٍ ح

َ
باَبلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  وَمَا فُعَلِّمَانِ مِنْ أ

قوُنَ بهِِ نَـْ/َ المَْـرءِْ وَزَوجِْـهِ  مَا Tَنُْ فتِنْةٌَ فلاََ تكَْفُرْ  فَيتَعََلSمُونَ مِنهُْمَا مَا فُفَرِّ Sوَمَـا هُـم فَقُولاَ إِغ  
 بإِِذْنِ ا

Sِحَدٍ إلا
َ
ينَ بهِِ مِنْ أ اهُ مَا   اللهِ بضَِارِّ َkَْهُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ  وَلقََدْ عَلِمُوا لمََنِ اش ُّFَُمُونَ مَا يSوَيَتعََل

نفُسَهُمْ  لوَْ َ_نوُا فَعْلمَُونَ 
َ
وْا بهِِ أ ~سَْ مَا َ>َ غSهُـمْ آمَنـُوا  )١٠٢(َ]ُ Nِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ  و4ََِ

َ
وَلـَوْ ك

قَوْا لمََثوُبَةٌ مِّنْ  Sوْ َ_نوُا فَعْلمَُونَ  اللهِ عِندِ ا وَايSل  ٌdَْ١٠٣(خ(   
  )بيان  (

ٰ مُلـْكِ  ( :قولـه تعـالى ـياَطُِ/ َ.َ Sبعَُوا مَا يَتلْوُ الشSالخ، قـد اختلـف المفسّـرون في تفسـير ) وَاي ،
ضـمير  الآية إختلافاً عجيباً لا يكاد يوجد نظـيره في آيـة مـن آيـات القـرآن اHيـد، فـاختلفوا في مرجـع

صـلّي (، أهم اليهـود الـّذين كـانوا في عهـد سـليمان، أو الـّذين في عهـد رسـول االله ) ايSبعَُوا (: قوله
ــو (: أو الجميــع ؟ واختلفــوا في قولــه) االله عليــه و آلــه و ســلّم ، هــل هــو بمعــنى تتّبــع الشــياطين )يَتلُْ

، فقيـل هـم شـياطين ) ياَطِ/ُ الشS  (: وتعمل به أو بمعنى تقرأ، أو بمعنى تكـذب ؟ واختلفـوا في قولـه
ٰ مُلكِْ سُـليَمَْانَ  (: واختلفوا في قولـه. الجنّ وقيل شياطين الإنس وقيل هما معاً  ، فقيـل معنـاه ) َ.َ

في ملك سليمان، وقيل معناه في عهد ملك سـليمان، وقيـل معنـاه علـى ملـك سـليمان بحفـظ ظـاهر 
وَلكَِــنS  (: ليمان، واختلفــوا في قولــهالاســتعلاء في معــنى علــى، وقيــل معنــاه علــى عهــد ملــك ســ

ياَطَِ/ كَفَرُوا Sفقيـل إّ;ـم كفـروا بمـا إسـتخرجوه مـن السـحر إلى النـاس وقيـل إّ;ـم كفـروا بمـا ) الش ،
 (: واختلفـوا في قولـه. نسبوه إلى سـليمان مـن السـحر، وقيـل إّ;ـم سـحروا فعـبرّ عـن السـحر بـالكفر

حْرَ    ، فقيل إّ;م ألقوا السحر ) فُعَلِّمُونَ ا$Sاسَ السِّ
   



٢٣٦ 

إلــيهم فتعلّمــوه، وقيــل إّ;ــم دلـّـوا النــاس علــى إســتخراج الســحر وكــان مــدفوناً تحــت كرســيّ ســليمان 
نزِلَ َ.َ المَْلكََـْ/ِ  (: فاسـتخرجوه وتعلّمـوه، واختلفـوا في قولـه

ُ
فقيـل مـا موصـولة والعطـف  ) وَمَا أ

السـحر أي يعلمـو;م مـا أنـزل علـى : لعطف علـى قولـه، وقيل ما موصولة وا)مَا يَتلْوُ (: على قوله
واختلفـوا . الملكين، وقيل ما نافية والواو إستينافيّة أي ولم ينزل على الملكين سحر كما يدّعيـه اليهـود

 (: واختلفــوا في قولــه. في معــنى الإنــزال فقيــل إنــزال مــن الســماء وقيــل بــل مــن نجــود الأرض وأعاليهــا
ا من ملائكة السماء، وقيل بل كانـا إنسـانين ملكـين بكسـر الـلاّم إن قرأنـاه، ، فقيل كان) المَْلكََْ/ِ 

بكســـــر الـــــلاّم كمـــــا قـــــرئ كـــــذلك في الشـــــواذّ، أو ملكـــــين بفـــــتح الـــــلاّم أي صـــــالحين، أو متظـــــاهرين 
، فقيـل هـي بابـل العـراق ) ببِاَبلَِ  (: وإختلفوا في قوله. إن قرأناه على ما قرأ به المشهور. بالصلاح

، فقيـل ) وَمَا فُعَلِّمَانِ  (: دماوند، وقيل، مـن نصـيبين إلى رأس العـين، وإختلفـوا في قولـهوقيل بابل 
، فقيـل لا تكفــر ) فَــلاَ تكَْفُــر (: علـّم بمعنـاه الظــاهر، وقيـل علـّم بمعــنى أعلـم، واختلفـوا في قولــه

 تعََلSمُـونَ مِنهُْمَـافَيَ  (: بالعمل بالسحر، وقيل لا تكفر بتعلّمه، وقيل #ما معاً، و اختلفـوا في قولـه
، فقيــل أي مــن هــاروت ومــاروت، وقيــل أي مــن الســحر والكفــر، وقيــل بــدلاً ممــّا علّمــاه الملكــان )

قوُنَ بهِِ نَْ/َ المَْرءِْ وَزَوجِْـهِ  (: واختلفوا في قولـه. بالنهي إلى فعله ، فقيـل أي يوجـدون بـه ) مَا فُفَرِّ
ــاً وبغضــاً بينهمــا، وقيــل إّ;ــم يغــرّون أحــ د الــزوجين ويحملونــه علــى الكفــر والشــرك فيفــرّق بينهمــا حبّ

إختلاف الملّة والنحلة وقيـل إّ;ـم يسـعون بينهمـا بالنميمـة والوشـاية فيـؤل إلى الفرقـة، فهـذه نبـذة مـن 
الإخــتلاف في تفســير كلمــات مــا يشــتمل علــى القصّــة مــن الآيــة وجملــة، وهنــاك إختلافــات اخُــر في 

وهـل هـي قصّـة واقعـة أو بيـان علـى سـبيل التمثيـل . وفي نفس القصّـة الخارج من القصّة في ذيل الآية
؟ أو غير ذلك ؟ وإذا ضربت بعض الأرقام الّتي ذكرناهـا مـن الاحتمـالات في الـبعض الآخـر، إرتقـى 

 ٣+  ٤( الاحتمالات إلى كمّيّة عجيبة وهي ما يقرب من ألف ألـف ومـأتين وسـتّين ألـف إحتمـال 
 +٢ .!(  

عجائــب نظــم القــرآن تــتردّد الآيــة بــين مــذاهب وإحتمــالات تــدهش العقــول  وهــذا لعمــر االله مــن
وتحــيرّ الألبــاب، والكــلام بعــد مُتّــكٍ علــى أريكــة حســنه متجمّــل في أجمــل جمالــه متحــلّ بحلــيّ بلاغتــه 

فَمَن  (: وفصاحته وستمزّ بك نظيرة هذه الآية وهي قوله تعالى
َ
  أ
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بِّهِ وَيَ  Sبيَِنّةٍَ مِّن ر ٰ نهُْ وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُوnَٰ إمَِامًا وَر9ََْةً َ_نَ َ.َ   . ١٧ -هود  ) تلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ
أنّ الآيـــة بســـياقها تتعـــرّض لشـــأن آخـــر مـــن شـــئون اليهـــود وهـــو تـــداول : والــّـذي ينبغـــي أن يقـــال

ا الســحر بيــنهم، وأّ;ــم كــانوا يســتندون في أصــله إلى قصّــة معروفــة أو قصّــتين معــروفتين عنــدهم فيهــ
فـالكلام معطـوف علـى مـا عنـدهم مـن . ذكر من أمر سليمان النبيّ والملكين ببابـل هـاروت ومـاروت

القصّة الّتي يزعمو;ا إلاّ أنّ اليهود كما يـذكره عـنهم القـرآن أهـل تحريـف وتغيـير في المعـارف والحقـائق 
ـــة مغـــيرّة علـــى ـــة محرفّ ـــأتوا بالقصـــص التأريخيّ ـــؤمن مـــن أمـــرهم أن ي مـــا هـــو دأ#ـــم في  فـــلا يؤمنـــون ولا ي

المعارف يميلون كلّ حـين إلى مـا يناسـبه مـن منـافعهم في القـول والفعـل وفيمـا يلـوح مـن مطـاوي جمـل 
وكيف كان فيلوح من الآية أنّ اليهود كانوا يتناولون بينهم السحر ينسـبونه إلى سـليمان . الآية كفاية

نّ والإنـس والـوحش والطــير، وأتـى بغرائــب إنمّـا ملـك الملــك وسـخّر الجــ ﷒زعمـاً مـنهم أنّ ســليمان 
الامُـور وخوارقهــا بالســحر الــّذي هــو بعــض مـا في أيــديهم، وينســبون بعضــه الآخــر إلى الملكــين ببابــل 

لم يكـن يعمـل بالسـحر، كيـف والسـحر كفـر  ﷒هاروت وماروت فردّ عليهم القرآن بـأنّ سـليمان 
 العـادة عليـه وأظهـره علـى خيـال الموجـودات الحيـّة باالله وتصرّف في الكون على خلاف مـا وضـع االله

وَمَـا كَفَـرَ سُـليَمَْانُ  (: وهـو نـبيّ معصـوم، وهـو قولـه تعـالى ﷒وحواسّها ؟ ولم يكفـر سـليمان 
حْرَ  ياَطَِ/ كَفَرُوا فُعَلِّمُونَ ا$Sاسَ السِّ Sالش Sاهُ مَا وَلقََدْ عَلِمُوا لمََنِ  (: وقوله تعالى ) وَلكَِن َkَْاش

أعلـى كعبـاً وأقـدس سـاحة مـن أن ينسـب إليـه السـحر  ﷒فسـليمان  ) َ]ُ Nِ الآْخِرَةِ مِنْ خَـلاَقٍ 
والكفـــر وقـــد اســـتعظم االله قـــدره في مواضـــع مـــن كلامـــه في عـــدّة مـــن الســـور المكّيـــة النازلـــة قبـــل هـــذه 

ه كــان عبــداً صــالحاً ونبيــّاً مرســلاً آتــاه االله السـورة كســورة الأنعــام والأنبيــاء والنمــل وســورة ص وفيهــا أنـّـ
العلــم والحكمــة ووهــب لــه مــن الملـــك مــا لا ينبغــي لأحــد مــن بعــده فلـــم يكــن بســاحر بــل هــو مـــن 
القصص الخرافيّة والأساطير الّتي وضعتها الشـياطين وتلوهـا وقرأوهـا علـى أوليـائهم مـن الإنـس وكفـروا 

لقرآن في الملكـين ببابـل هـاروت ومـاروت بأنـّه وإن أنـزل وردّ عليهم ا. بإضلالهم الناس بتعليم السحر
  عليهما ذلك ولا ضير في ذلك لأنهّ فتنة وامتحان إلهيّ كما ألهم قلوب 
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بني آدم وجوه الشرّ والفساد فتنة وامتحاناً وهو من القدر، فهمـا وإن أنـزل عليهمـا السـحر إلاّ أّ;مـا 
ا نحن فتنة فـلا تكفـر باسـتعمال مـا تتعلّمـه مـن السـحر في ما كانا يعلّمان من أحد إلاّ ويقولان له إنمّ 

غير مورده كإبطـال السـحر والكشـف عـن بغـي أهلـه وهـم مـع ذلـك يتعلّمـون منهمـا مـا يفسـدون بـه 
أصلح ما وضعه االله في الطبيعة والعادة، فيفرقّون به بين المرء وزوجه إبتغـاءاً للشـرّ والفسـاد ويتعلّمـون 

واتبعــوا أي اتبّعــت اليهــود الـّـذين بعــد عهــد ســليمان بتـــوارث : قولــه تعــالىف. مــا يضــرّهم ولا يــنفعهم
الخلــف عــن الســلف مــا تتلــوا، أي تضــع وتكــذب الشــياطين مــن الجــنّ علــى ملــك ســليمان والــدليل 
علــى أنّ تتلـــوا بمعـــنى تكـــذب تعديــه بعلـــى وعلـــى أنّ الشـــياطين هـــم الجــنّ كـــون هـــؤلاء تحـــت تســـخير 

ـياَطِِ/  (: يحبسهم عن الإفساد، قـال تعـالى ﷒ك كان سليمان ومعذّبين بعذابه، وبذل Sوَمِنَ الش
 (: ، وقـال تعـالى٨٢ -الأنبيـاء  ) مَن فَغُوصُونَ َ]ُ وَيَعْمَلوُنَ قَمَلاً دُونَ ذَلٰكَِ وَُ?نSا لهَُمْ حَافظِِ/َ 

ن لSوْ َ_نوُا فَعْلمَُونَ الغَْ 
َ
نُّ أ ِkْنتَِ اSَتبَي Sا خَر Sَالعَْذَابِ المُْهِ/ِ فلَم Nِ ١٤ -السبأ  ) يبَْ مَا 4َِثوُا   

ــرَ سُــليَمَْانُ  ( :قولــه تعــالى ــا كَفَ ، أي والحــال أنّ ســليمان لم يســحر حــتىّ يكفــر ولكــنّ )وَمَ
  . الشياطين كفروا، والحال أّ;م يضلّون الناس ويعلّمو;م السحر

نـزِلَ  ( :قوله تعالى
ُ
ا أنـزل بالإخطـار والإلهـام علـى الملكـين ببابـل ، أي واتبّعـت اليهـود مـ)وَمَا أ

هــاروت ومــاروت، والحــال أّ;مــا مــا يعلمــان الســحر مــن أحــد حــتىّ يحــذّراه العمــل بــه ويقــولا إنمّــا نحــن 
  . فتنة لكم وامتحان تمتحنون بنا بما نعلّمكم فلا تكفر باستعماله

هـاروت ومـاروت، مـا يفرقّـون بـه أي  أي مـن الملكـين وهمـا ) فَيتَعََلSمُـونَ مِنهُْمَـا ( :قوله تعالى
  . سحراً يفرقّون بعمله وتأثيره بين المرء وزوجه

 بـِإِذْنِ ا ( :قولـه تعـالى
Sِحَـدٍ إلا

َ
ينَ بهِِ مِـنْ أ ، دفـع لمـا يسـبق إلى الـوهم أّ;ـم ) اللهِ وَمَا هُم بضَِارِّ

بــأنّ الســحر نفســه بــذلك يفســدون أمــر الصــنع والتكــوين ويســبقون تقــدير االله ويبطلــون أمــره فدفعــه 
وَيَتعََلSمُـونَ  (: من القدر لا يؤثرّ إلاّ بإذن االله فمـا هـم بمعجـزين، وإنمّـا قـدّم هـذه الجملـة علـى قولـه

هُمْ وَلاَ ينَفَعُهُمْ  ُّFَُمُونَ مِنهُْمَا  (: ، لأنّ هذه الجملة أعني) مَا يSفَيتَعََل  
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قوُنَ بهِِ نَْ/َ المَْـرءِْ  ، وحـدها مشـتملة علـى ذكـر التـأثير فأردفـت بـأنّ هـذا التـأثير ) وَزَوجِْـهِ مَا فُفَرِّ
  . بإذن االله

اهُ مَا َ]ُ Nِ الآْخِـرَةِ مِـنْ خَـلاَقٍ  ( :قوله تعالى َkَْعلمـوا ذلـك بعقـولهم ) وَلقََدْ عَلِمُوا لمََنِ اش ،
نيّ وعلمــوا ذلــك أيضــاً لأنّ العقــل لا يرتــاب في أنّ الســحر أشــأم منــابع الفســاد في الاجتمــاع الإنســا

Hَٰ  (: من قول موسى فإنهّ القائل
َ
احِرُ حَيثُْ أ S٦٩ -طه  ) وَلاَ فُفْلِحُ الس .  

نفُسَـهُمْ لـَوْ َ_نـُوا فَعْلمَُـونَ  ( :قوله تعالى
َ
وْا بهِِ أ ~سَْ مَا َ>َ ، اي إّ;ـم مـع كـو;م عـالمين )و4ََِ

يــث لم يعملــوا بمـا علمــوا فـإنّ العلــم إذا لم يهــد بكونـه شــراًّ لهـم مفســداً لآخــر*م غـير عــالمين بـذلك ح
َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ  (: قـال تعـالى. حامله إلى مستقيم الصراط كان ضلالاً وجهلاً لا علمـاً  Sbيتَْ مَنِ ا

َ
فَرَأ
َ
أ

ضَلSهُ ا
َ
ٰ عِلمٍْ  اللهُ وَأ   . ٢٣ -الجاثية  )َ.َ

  . العلم والهداية فهؤلاء مع علمهم بالأمر ينبغي أن يتمنىّ المتمنيّ لهم
قَـوْا  ( :قولـه تعـالى Sهُـمْ آمَنـُوا وَايSغ

َ
، الخ أي اتبّعـوا الإيمـان والتقـوى، بـدّل اتبّـاع أسـاطير )وَلوَْ ك

الشياطين، والكفر بالسحر، وفيه دليل على أنّ الكفر بالسحر كفر في مرتبة العمـل كـترك الزكـاة، لا  
قَـوْا  (: في الاعتقاد لقال تعالى كفر في مرتبة الاعتقاد، ولو كان السحر كفراً  Sهُـمْ آمَنـُوا وَايSغ

َ
وَلوَْ ك

ــةٌ  لم يتقّــوا ولم يرعــوا لمــا  ، الخ، وإقتصــر علــى الإيمــان ولم يــذكر التقــوى فــاليهود آمنــوا ولكــن)لمََثوُبَ
  . محارم االله، لم يعبأ بإيما;م فكانوا كافرين

نْ عِندِ ا ( :قوله تعـالى وْ َ_نـُوا فَعْلمَُـونَ خdٌَْ  اللهِ لمََثوُبَةٌ مِّ ، أي مـن المثوبـات والمنـافع الـّتي )  لSـ
  . يرومو;ا بالسحر ويقتنو;ا بالكفر هذا

  )بحث روائي  (
ٰ مُلكِْ سُـليَمَْانَ  (: في تفسير العيّاشيّ والقمّيّ في قولـه تعـالى ياَطُِ/ َ.َ Sبعَُوا مَا يَتلْوُ الشSوَاي ( 

ـــا هلـــك ســـليمان وضـــع إبلـــيس الســـحر وكتبـــه في كتـــاب ثمّ طـــواه : في حـــديث ﷒عـــن البـــاقر  فلمّ
وكتب على ظهـره، هـذا مـا وضـع آصـف بـن برخيـا للملـك سـليمان بـن داود مـن ذخـائر كنـوز العلـم 

  من أراد كذا وكذا فليعمل كذا وكذا ثمّ دفنه تحت سريره ثمّ استتاره 
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بــل هــو عبــداالله ونبيّــه، : ان إلاّ #ــذا، وقــال المؤمنــونمــا كــان يغلبنــا ســليم: لهــم فقــرأه فقــال الكــافرون
  . وإتبّعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان: فقال االله جلّ ذكره

إسناد الوضع والكتابـة والقرائـة إلى إبلـيس لا ينـافي اسـتنادها إلى سـائر الشـياطين مـن الجـنّ  :أقول
الله، إلى أوليائـه بـالوحي والوسوسـة وذلـك شـائع في والإنس لانتهاء الشرّ كلّه إليه وإنتشاره منـه لعنـه ا

وظاهر الحديث أنّ كلمة تتلـوه مـن الـتلاوة بمعـنى القرائـة وهـذا لا ينـافي مـا اسـتظهرناه . لسان الأخبار
أنّ تتلو بمعـنى تكـذب لأنّ إفـادة معـنى الكـذب مـن جهـة التضـمين أو مـا يشـبهه، : في البيان السابق

علـــى ملــك ســـليمان يقرؤنــه كـــاذبين علـــى ملــك ســـليمان والأصـــل في تتلــوا الشـــياطين : وتقــدير قولـــه
معـنى تــلا يتلــو رجوعــه إلى معــنى ولى يلــى ولايــة وهــو أن يملــك الشــئ مــن حيــث الترتيــب ووقــوع جــزءٍ 

ــا  (: وســيأتي الكــلام فيــه في ســورة المائــدة في الكــلام علــى قولــه تعــالى. منــه عقيــب جــزء آخــر مَ Sإِغ
  . ٥٥ -المائدة  )ُ]ُ وَرسَُو اللهُ وhَُِّكُمُ ا

مع المأمون وأمّا هـاروت ومـاروت فكانـا ملكـين علّمـا النـاس  ﷒في حديث الرّضا : وفي العيون
السحر ليتحرّزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا كيدهم وما علّما أحداً من ذلك شيئاً إلاّ قـالا لـه إنمّـا 

وا بالاحتراز عنه وجعلوا يفرقّون بما يعملونه بـين المـرء نحن فتنة فلا تكفر فكفر قوم باستعمالهم لما امُر 
  . وما هم بضاريّن به من أحد إلاّ بإذن االله: وزوجه، قال االله تعالى

كــان سـليمان إذا أراد أن يــدخل الخــلاء : وفي الـدرّ المنثــور أخـرج إبــن جريــر عـن إبــن عبـّاس، قــال
فلمّا أراد االله أن يبتلى سليمان بالـّذي ابـتلاه  أو يأتي شيئاً من شأنه أعطى الجرادة وهي إمرأته خاتمه

هـاتي خـاتمي فاخـذه : به أعطى الجرادة ذلك اليوم خاتمـه فجـاء الشـيطان في صـورة سـليمان فقـال لهـا
هـــاتي خـــاتمي فقالـــت  : ولبســـه فلمّـــا لبســـه دانـــت لـــه شـــياطين الجـــنّ والإنـــس فجائهـــا ســـليمان فقـــال

فانطلقــت الشــياطين فكتبــت في تلــك الأيــّام كتبــاً  كــذبت لســت ســليمان فعــرف أنــّه بــلاء ابُتلــى بــه
فيهــا ســحر وكفــر ثمّ دفنوهــا تحــت كرســيّ ســليمان ثمّ أخرجوهــا فقرأوهــا علــى النــاس فقــالوا إنمّــا كــان 
ــبرء النــاس مــن ســليمان وأكفــروه حــتىّ بعــث االله محمّــداً وأنــزل  ســليمان يغلــب النــاس #ــذه الكتــب ف

  .كفرواوما كفر سليمان ولكنّ الشياطين  : عليه
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والقصّــة مرويــّة في روايــات اخُــرى وهــي قصّــة طويلــة مــن جملــة القصــص الــواردة في عثــرات  :أقــول
  . الأنبياء مذكورة في جملتها

سـافرت مـع ابـن : في الدرّ المنثور أيضاً وأخرج سعيد بـن جريـر والخطيـب في تاريخـه عـن نـافع قـال
طلعــت الحمــراء ؟ قلــت لا، مــرتّين أو ثلثــاً ثمّ  انُظــر هــل: عمـر فلمّــا كــان في آخــر اللّيــل، قــال يــا نــافع

قــال . ســبحان االله نجــم مســخّر ســامع مطيــع: قلــت. لا مرحبــاً #ــا ولا أهــلاً : قــال. قــد طلعــت: قلـت
يــا ربّ كيــف صــبرك : قالــت. إنّ الملائكــة: قــال. ﷑مــا قلــت لــك إلاّ مــا سمعــت مــن رســول االله 

. لو كنـّا مكـا;م مـا عصـيناك: قالوا. إنيّ أبليتهم وعافيتهم: لذنوب ؟ قالعلى بني آدم في الخطايا وا
فاختاروا ملكين منكم، فلم يألوا جهداً أن يختـاروا فاختـاروا هـاروت ومـاروت فنـزلا، فـألقى االله : قال

الشـهوة فجائـت امـرأة يقـال لهـا الزهـرة فوقعـت في قلو#مـا : ومـا الشـبق ؟ قـال: قلـت. عليهما الشـبق
لّ واحـد منهمـا يخفـى عـن صـاحبه مـا في نفسـه ثمّ قـال أحـدهما للآخـر هـل وقـع في نفسـك فجعل كـ

نعــم، فطالباهــا لأنفســهما فقالــت لا أمكّنكمــا حــتيّ تعلّمــاني الاســم الــّذي : مــا وقــع في قلــبي ؟ قــال
ففعـــلا فلمّــا اســـتطيرت طمســـها االله  . تعرجــان بـــه إلى الســماء و*بطـــان فأبيــا ثمّ ســـألاها أيضـــاً فأبــت

بــاً وقطــع أجنحتهمــا ثمّ ســألا التوبــة مــن رّ#مــا فخيرّهمــا فقــال إن شــئتما رددتكمــا إلى مــا كنتمــا كوك
عليه، فإذا كان يوم القيامة عذّبتكما، وإن شئتما عذّبتكما في الدنيا فإذا كـان يـوم القيامـة رددتكمـا 

عـذاب الـدنيا علـى  إلى ما كنتما عليه، فقال أحدهما لصاحبه إنّ عذاب الدنيا ينقطع ويزول فاختـارا
عذاب الآخرة فأوحى االله اليهمـا أن ائتيـا بابـل فانطلقـا إلى بابـل فخسـف #مـا فهمـا منكوسـان بـين 

  . السماء والأرض معذّبان إلى يوم القيامة
وروي السـيوطيّ فيمـا  ﷒وقد روي قريب منه في بعـض كتـب الشـيعة مرفوعـاً عـن البـاقر  :أقول

أمــر هــاروت ومــاروت والزهــرة نيّفــاً وعشــرين حــديثاً، صــرّحوا بصــحّة طريــق  يقــرب مــن هــذا المعــنى في
وفي منتهى أسنادها عدّة من الصـحابة كـابن عبـّاس وابـن مسـعود وعلـيّ وأبي الـدرداء وعمـر . بعضها

وهـذه قصّـة خرافيـّة تنسـب إلى الملائكـة المكـرّمين الـّذين نـصّ القـرآن علـى نزاهـة . وعائشـة وابـن عمـر
عبــادة الصــنم : ة وجــودهم عــن الشــرك والمعصــية أغلــظ الشــرك وأقــبح المعصــية، وهــوســاحتهم وطهــار 

  والقتل والزنا وشرب 
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وهـــي كوكبــة سماويـّــة  -وإّ;ــا اُضــحوكة  -الخمــر وتنســب إلى كوكبـــة الزهــرة أّ;ــا امـــرأة زانيــة مســـخت 
، ١٦ -التكـوير  )سِ اkْوََارِ الكُْـنS  (: طاهرة في طليعتها وصنعها أقسـم االله تعـالى عليهـا في قولـه

  . على أنّ علم الفلك أظهر اليوم هويتّها وكشف عن عنصرها وكميّتها وكيفيّتها وسائر شئو;ا
مـن قصّـة : فهذه القصّة كالّتي قبلها المذكورة في الرواية السابقة تطابق ما عند اليهود على ما قيل

  . ن في الكواكب والنجومهاروت وماروت، تلك القصّة الخرافيّة الّتي تشبه خرافات يونا
ــــل أنّ هــــذه الأحاديــــث كغيرهــــا الــــواردة في مطــــاعن الأنبيــــاء : ومــــن هيهنــــا يظهــــر للباحــــث المتأمّ

وعثــرا*م لا تخلــو مــن دسّ دســتّه اليهــود فيهــا وتكشــف عــن تســرّ #ــم الــدقيق ونفــوذهم العميــق بــين 
ن الـدسّ والخلـط وأعــا;م أصـحاب الحـديث في الصـدر الأوّل فقــد لعبـوا في روايـا*م بكــلّ مـا شـاؤا مــ

  . على ذلك قوم آخرون
لكــن االله عــزّ إسمــه جعــل كتابــه في محفظــة إلهيّــة مــن هوســات المتهوّســين مــن أعدائــه كلّمــا اســترق 

كْرَ وrَِنSا  (: السمع شيطان من شياطينهم إتبعه بشهاب مبين، فقال عـزّ مـن قائـل ْ$اَ اِ+ّ Sَنُْ نزTَ اSإِن
يِيهِ ا4َْاطِلُ مِن نَْ/ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ  (، وقـال و ٩ -الحجـر  ) َ]ُ 6َاَفظُِونَ 

ْ
وrَِنSهُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ لاS يأَ

يدٍ  نْ حَكِيمٍ 9َِ لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَر9ََْةٌ  (: ، وقال٤٢ -فصّلت  ) خَلفِْهِ تlَِيلٌ مِّ ِّlَُوَغ
المَِِ/ إلاSِ خَسَارًالِلّمُْؤْمِنَِ/ وَلاَ يزَِيدُ ا Sفأطلق القول ولم يقيّد، فما مـن خلـط ٨٢ -الاسراء  ) لظ ،

أو دسّ إلاّ ويدفعــه القــرآن ويظهــر خســار صــاحبه بالكشــف عــن حالــه وإقــراء صــفحة تاريخــة، وقــال 
فــأعطى ميزانــاً كلّيـــاً . مــا وافــق كتــاب االله فخــذوه ومــا خالفــه فــاتركوه: رســول االله فيمــا رواه الفريقــان

وبالجملــة فبــالقرآن يــدفع الباطــل عــن ســاحة الحــقّ ثمّ لا . يــوزن بــه المعــارف المنقولــة منــه ومــن أوليائــه
بلَْ غَقْـذِفُ  (: قال تعالى. يلبث أن يظهر بطلانه ويمات عن القلوب الحيّة كما امُيت عن الأعيان

قS ا6ْقSَ بكَِلِمَاتهِِ  اللهُ وَيُرِيدُ ا (: ، وقـال تعـالى١٨ -الأنبيـاء  )با6ِْقَِّ َ.َ ا4َْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ  ِoُ ن
َ
أ

 ٨ -الأنفـال  )hُِحِقS ا6ْقSَ وَيُبطِْلَ ا4َْاطِلَ وَلوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُونَ  (: ، وقـال تعـالى٧ -الأنفـال  )
  . ولا معنى لإحقاق الحقّ ولا لإبطال الباطل إلاّ إظهار صفتهما
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ــة وبعــض النــاس وخاصّــة مــن أهــل عصــ رنا مــن المتــوغّلين في الأبحــاث المادّيــّة والمرعــوبين مــن المدنيّ
الغربيّة الحديثـة اسـتفادوا مـن هـذه الحقيقـة المـذكورة سـوءً وأخـذوا بطـرح جميـع مـا تضـمّنته سـنّة رسـول 
االله واشــــتملت عليــــه جوامــــع الروايــــات فســــلكوا في ذلــــك مســــلك التفــــريط، قبــــال مــــا ســــلكه بعــــض 

يث والحروريــّة وغــيرهم مســلك الإفــراط والأخــذ بكــلّ روايــة منقولــة كيــف  الأخبــاريّين وأصــحاب الحــد
وكمـا أنّ القبـول المطلـق تكـذيب للمـوازين المنصـوبة في الـدين لتميـّز الحـقّ مـن الباطـل ونسـبة . كانت

ــيّ تكــذيب لهــا ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(الباطــل واللغــو مــن القــول إلى النــبيّ  كــذلك الطــرح الكلّ
ال للكتــاب العزيــز الــّذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه وهــو القائــل جــلّ وإلغــاء وإبطــ

 (: ، وقولـه تعـالى٧ -الحشـر  ) وَمَا آتاَكُمُ الرSسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فـَانتهَُوا (: ثنائـه
رسَْـلنْاَ مِـن رSسُـولٍ إلاhِ Sُِطَـاعَ بـِإِذْنِ ا

َ
، إذ لـو لم يكـن لقـول رسـول االله ٦٤ -اء النسـ ) اللهِ وَمَا أ

إلينــا معاشــر ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(حجّيــة أو لمــا ينقــل مــن قولــه ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(
الغـــائبين في عصـــره أو الموجـــودين بعـــد ارتحالـــه مـــن الـــدنيا حجّيـــة لمـــا إســـتقرّ مـــن الـــدين حجـــر علـــى 

وره البشـر ويقبلـه في حياتـة الاجتماعيـّة قبـولاً يضـطرّ إليـه حجر، والركون على النقل والحديث ممـّا يعتـ
ـــدسّ والخلـــط في  ـــا وقـــوع ال ـــه إلى ذلـــك الفطـــرة الإنســـانيّة لا غـــنى لـــه عـــن ذلـــك، وأمّ بالبداهـــة ويهدي
المعــارف المنقولــة الدينيـّـة فلــيس ببــدع يخــتصّ بالــدين كيــف ورحــى الاجتمــاع بجميــع جها*ــا وأركا;ــا 

اليوميّة العامّة والخاصّة، ووجوده الكذب والدسّ والخلط فيها أزيـد وأيـدي  تدور على الأخبار الدائرة
السياسـات الكلّيــّة والجزئيــّة #ــا ألعـب ؟ ونحــن علــى فطرتنــا الإنســانيّة لا نجـري علــى مجــرّد قــرع الســمع 
في الأخبــار المنقولــة إلينــا في نــادي الاجتمــاع بــل نعــرض كــلّ واحــد واحــد منهــا علــى مــا عنــدنا مــن 

ان الّذي يمكن أن يوزن به فإن وافقه وصدّقه قبلنـاه وإن خالفـه وكذّبـه طرحنـاه وإن لم يتبـينّ شـئ الميز 
من أمره ولم يتميّز حقّه من باطله وصـدقه مـن كذبـه توقفّنـا فيـه مـن غـير قبـول ولا ردّ علـى الاحتيـاط 

  . الّذي جبّلنا عليه في الشرور والمضارّ 
هـذا كلـّه بشــرط الخـبرة في نـوع الخــبر الـّذي نقــل إلينـا، وأمّـا مــا لا خـبرة للإنسـان فيــه مـن الأخبــار 

  بما يشتمل عليه من المضمون فسبيل العقلاء من أهل الاجتماع فيه الرجوع 
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  . إلى أهل خبرته والأخذ بما يرون فيه ويحكمون به هذا
ســانيّ، والميــزان الــدينيّ المضــروب لتمييــز الحــقّ مــن فهــذا مــا عليــه بناؤنــا الفطــريّ في الاجتمــاع الإن

الباطــل وكــذا الصــدق مــن الكــذب، لا يغــاير ذلــك بــل هــو هــو بعينــه، وهــو العــرض علــى كتــاب االله 
وعلــى ذلــك أخبــار متــواترة . فــإن تبــينّ منــه شــئ أخــذ بــه وإن لم يتبــينّ لشــبهة فــالوقوف عنــد الشــبهة

هـذا كلـّه في غـير المسـائل الفقهيـّة وأمّـا . لأئمّـة مـن أهـل بيتـهوا) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(عن النبيّ 
  . هي فالمرجع في البحث عنها فنّ اُصول الفقه

  )بحث فلسفي  (
من المعلوم وقـوع أفعـال خارقـة للعـادة الجاريـة للمشـاهدة والنقـل، فقلّمـا يوجـد منـّا مـن لم يشـاهد 

إلاّ أنّ البحـث الـدقيق في   -قليـل أو كثـير -شيئاً من خوارق الأفعال أو لم ينقل إليه شـئٌ مـن ذلـك 
كثــير منهــا يبــينّ رجوعهــا إلى الأســباب الطبيعيــّة العاديــّة، فكثــير مــن هــذه الأفعــال الخارقــة يتقــوّى #ــا 
أصــحا#ا بالاعتيــاد و التمــرين كأكــل الســموم وحمــل الأثقــال والمشــي علــى حبــل ممــدود في الهــواء إلى 

اب طبيعيّة مخفيّة على الناس مجهولة لهم كمن يـدخل النـار ولا غير ذلك، وكثير منها تتّكي على أسب
يحــترق #ــا مــن جهــة طلايــة الطلــق ببدنــه أو يكتــب كتابــاً لا خــطّ عليــه ولا يقــرأه إلاّ صــاحبه، وإنمّــا  

وكثــير منهــا يحصــل بحركــات . كتــب بمــايع لا يظهــر إلاّ إذا عــرض الكتــاب علــى النــار إلى غــير ذلــك
رعتها فـلا يـرى الحـسّ إلاّ أنـّه وقـع مـن غـير سـبب طبيعـيّ كـالخوارق الـّتي سريعة تخفي علـى الحـسّ لسـ

فهذه كلّها مستندة إلى أسباب عاديةّ مخفيـّة علـى حسّـنا أو غـير مقـدورة . يأتي #ا أصحاب الشعبذة
لنا، لكنّ بعض هذه الخوارق لا يحلّل إلى الأسباب الطبيعيّة الجارية على العادة كالإخبـار عـن بعـض 

ات، وخاصّـــــة مـــــا يقـــــع منهـــــا في المســـــتقبل وكأعمـــــال الحـــــبّ والـــــبغض والعقـــــد والحـــــلّ والتنـــــويم المغيّبـــــ
والتمريض وعقد النوم والإحضار والتحريكات بالإرادة مماّ يقع من أرباب الرياضـات وهـي امُـور غـير 

م قابلــة للإنكــار، شــاهدنا بعضــاً منهــا ونقــل إلينــا بعــض آخــر نقــلاً لا يطعــن فيــه، وهــو ذا يوجــد اليــو 
من أصحا#ا بالهند وايران والغرب جماعة يشاهد منهم أنواع من هذه الخـوارق والتأمّـل التـامّ في طـرق 

  الرياضات المعطية 
   



٢٤٥ 

لهـــذه الخـــوارق والتجـــارب العملـــيّ في أعمـــالهم وإراد*ـــم يوجـــب القـــول بأّ;ـــا مســـتندة ألى قـــوّة الإرادة 
عـة للعلـم والاذعـان السـابق عليـه، فربمّـا توجـد علـى والإيمان بالتأثير على تشـتّت أنواعهـا، فـالإرادة تاب

إطلاقها وربمّا توجد عند وجود شرائط خاصّـة ككتابـه شـئ خـاصّ بمـداد خـاصّ في مكـان خـاصّ في 
بعض أعمـال الحـبّ والـبغض، أو نصـب المـرآة حيـال وجـه طفـل خـاصّ عنـد إحضـار الـروح أو قـراءة 

الإرادة الفاعلـة، فـالعلم إذا تمّ علمـاً قطعـاً  عوذة خاصّة إلى غير ذلك، فجميـع ذلـك شـرائط لحصـول
ويمكنـك أن تختـبر صـحّة ذلـك بـأن تلقّـن نفسـك أنّ شـيئاً كـذا . أعطى للحواسّ مشاهدة ما قطع بـه

أو شخصاً كذا حاضر عندك تشاهده بحاسّتك ثمّ تتخيّله بحيـث لا تشـكّ فيـه ولا تلتفـت إلى عدمـه 
وربمّـــا توجـــد في الآثـــار معالجـــة بعـــض الأطبــّـاء . تريـــدولا إلى شـــئ غـــيره فإنــّـك تجـــده أمامـــك علـــى مـــا 
  . الأمراض المهلكة بتلقين الصحّة على المريض

وإذا كـــان الأمـــر علـــى هـــذا فلـــو قويـــت الإرادة أمكنهـــا أن تـــؤثرّ في غـــير الإنســـان المريـــد نظـــير مـــا 
  . توجده في نفس الإنسان المريد إمّا من غير شرط وقيد أو مع شئ من الشرائط

أنّ الملاك في هذا التأثير تحقّق العلم الجازم مـن صـاحب خـرق العـادة  :أحدها: بما مرّ امُورويتبينّ 
وأمّا مطابقة هـذا العلـم للخـارج فغـير لازم كمـا كـان يعتقـده أصـحاب تسـخير الكواكـب مـن الأرواح 

ســـتخرج المتعلّقـــة بـــالأجرام الفلكيّـــة، ويمكـــن أن يكـــون مـــن هـــذا القبيـــل الملائكـــة والشـــياطين الــّـذين ي
أصـــحاب الـــدعوات والعـــزائم أسمـــائهم ويـــدعون #ـــا علـــى طـــرق خاصّـــة عنـــدهم، وكـــذلك مـــا يعتقـــده 
أصــــحاب إحضــــار الارواح حضــــور الــــروح فــــلا دليــــل لهــــم علــــى أزيــــد مــــن حضــــورها في خيــــالهم أو 

وبـــه تنحـــلّ شـــبهة . حواسّـــهم دون الخـــارج وإلاّ لـــرآه كـــلّ مـــن حضـــر عنـــدهم و للكـــلّ حـــسّ طبيعـــيّ 
ر روح من هو حيّ في حال اليقظة مشغول بأمره من غـير أن يشـعر بـه والواحـد مـن اخُرى في إحضا

أنّ الـروح جـوهر مجـرّد لا نسـبة : وبه تنحلّ أيضاً شبهة اخُرى وهي. الإنسان ليس له إلاّ روح واحدة
أنّ الــروح الواحــدة ربمّــا : وبــه تنحــلّ أيضـاً شــبهة ثالثــه، وهـي. لـه إلى زمــان ومكــان دون زمـان ومكــان

أنّ : وبــه تنحــلّ أيضــاً شــبهة رابعــة، وهــي. ضــر عنــد أحــد بغــير الصــورة الـّـتي تحضــر #ــا عنــد آخــرتح
  الأرواح ربمّا تكذب عند الإحضار في أخبارها و 

   



٢٤٦ 

أنّ الــروح إنمّــا تحضــر في مشــاعر الشــخص المحضــر : فــالجواب عــن الجميــع. ربمّــا يكــذّب بعضــها بعضــاً 
  . لا في الخارج منها على حدّ ما نحسّ بالأشياء المادّيةّ الطبيعيّة

أنّ صـاحب هــذه الإرادة المـؤثرّة ربمّــا يعتمـد في إرادتــه علـى قــوّة نفسـه وثبــات إنيّتـه كغالــب  :ثانيهـا
ــدة الأثــر عنــد المريــد وفي الخــارج، أصــحاب الريا ضــات في إراد*ــم فتكــون لا محالــة محــدودة القــوّة مقيّ

وربمّــا يعتمــد فيــه علــى ربــّه كالأنبيــاء والأوليــاء مــن أصــحاب العبوديــّة الله وأربــاب اليقــين بــاالله فهــم لا 
ذه الإرادة منهــا يريــدون شــيئاً إلاّ لــرّ#م وبــرّ#م، وهــذه إرادة طــاهرة لا اســتقلال للــنفس الــّتي تطلــع هــ

بوجــه ولم تتلــوّن بشــئ مــن ألــوان الميــول النفســانيّة ولا اتّكــاء لهــا إلاّ علــى الحــقّ فهــي إرادة رباّنيّــة غــير 
  . محدودة ولا مقيّدة
إن أثــّرت في مقــام التحــدّي كغالــب مــا ينقــل مــن الأنبيــاء سميــّت آيــة معجــزة وإن : والقســم الثــاني

رامة أو استجابة دعوة إن كانت مـع دعـاء، والقسـم الأوّل إن  تحقّقت في غير مقام التحدّي سميّت ك
كان بالإستخبار والإستنصار من جنّ أو روح أو نحوه سمّي كهانة وإن كـان بـدعوة أو عزيمـة أو رقيـة 

  . أو نحو ذلك سمّي سحراً 
أنّ الأمــر حيــث كــان دائــراً مــدار الإرادة في قوّ*ــا وهــي علــى مراتــب مــن القــوّة والضــعف  :ثالثهــا

أمكـن أن يبطــل بعضــها أثــر الــبعض كتقابــل السـحر والمعجــزة أو أن لا يــؤثرّ بعــض النفــوس في بعــض 
إذا كانت مختلفة في مراتـب القـوّة وهـو مشـهود في أعمـال التنـويم والإحضـار، هـذا وسـيأتي شـطر مـن 

  . الكلام في ذلك

  )بحث علمي  (
قسيمها وضبطها عسيرة جـدّاً، وأعـرف العلوم الباحثة عن غرائب التأثير كثيرة والقول الكلّي في ت

السـيمياء، وهـو العلـم الباحـث عـن تمـزيج القـوى الإراديـّة  :منهـا: ما هـو متـداول بـين أهلهـا مـا نـذكره
مـــع القـــوى الخاصّـــة المادّيـّــة للحصـــول علـــى غرائـــب التصـــرّف في الأمـــور الطبيعيــّـة، ومنـــه التصـــرّف في 

الليميــاء وهــو العلــم  ومنهــادق مصــاديق الســحر، الخيــال المســمّى بســحر العيــون وهــذا الفــنّ مــن أصــ
ــأثيرات الإراديــة باتّصــالها بــالأرواح القويـّـة العاليــة كــالأرواح الموكّلــة بالكواكــب  الباحــث عــن كيفيـّـة الت

  والحوادث وغير ذلك بتسخيرها 
   



٢٤٧ 

لــم وهــو الع: الهيميــاء :ومنهــاأو باتّصــالها واســتمدادها مــن الجــنّ بتســخيرهم، وهــو فــنّ التســخيرات، 
الباحــث عــن تركيــب قــوى العــالم العلــويّ مــع العناصــر الســفليّة للحصــول علــى عجائــب التــأثير وهــو 
ــّـة كمـــا أنّ  ــّـة والأوضـــاع السّـــماويةّ ارتباطـــات مـــع الحـــوادث المادّي الطلســـمات، فـــإنّ للكواكـــب العلوي

ســـبة لحادثـــة مـــن فلـــو ركّبـــت الأشـــكال الســـماويةّ المنا. العناصـــر والمركّبـــات وكيفيّا*ـــا الطبيعيــّـة كـــذلك
الحـــوادث كمـــوت فـــلان، وحيــــاة فـــلان، وبقـــاء فــــلان مـــثلاً مـــع الصـــورة المادّيـّـــة المناســـبة أنـــتج ذلــــك 

الريميــاء، وهــو العلــم الباحــث عــن اســتخدام القــوى  :ومنهــا. الحصــول علــى المــراد وهــذا معــنى الطلســم
. الأنحـاء وهـو الشــعبذةالمادّيـّة للحصـول علـى آثارهـا بحيـث يظهـر للحـسّ أّ;ـا آثـار خارقـه بنحـو مـن 

وهـذه الفنــون الأربعـة مــع فــنّ خـامس يتلوهــا وهـو الكليميــا الباحــث عـن كيفيــّة تبـديل صــور العناصــر 
ـــة أحســـن : قـــال شـــيخنا البهـــائيّ . بعضـــها إلى بعـــض كانـــت تســـمّى عنـــدهم بـــالعلوم الخمســـة الخفيّ

وقــد ركّــب إسمــه مــن ) ســرّ  كلّــه(الكتــب المصــنّفة الــّتي في هــذه الفنــون كتــاب رأيتــه ببلــدة هــرات إسمــه 
  . أوائل إسماء هذه العلوم، الكيميا، والليميا، والهيميا، والسيميا، و الريميا، إنتهى ملخّص كلامه

ــبرة فيهــا خلاصــة كتــب بلينــاس ورســائل الخســر وشــاهيّ والــذخيرة الإســكندريةّ  ومــن الكتــب المعت
  . ب السبعة للحكيم طمطم الهنديّ والسرّ المكتوم للرازيّ والتسخيرات للسكّاكيّ وأعمال الكواك

ومن العلوم الملحقة بما مرّ علم الأعداد والأوفاق وهـو الباحـث عـن ارتباطـات الأعـداد والحـروف 
للمطالب ووضع العدد أو الحروف المناسـبة للمطلـوب في جـداول مثلّثـة أو مربعّـة أو غـير ذلـك علـى 

أو مــا يناســب المطلــوب مــن الأسمــاء الخافيــة وهــو تكســير حــروف المطلــوب  :ومنهــاترتيــب مخصــوص، 
واســتخراج أسمــاء الملائكــة أو الشــياطين الموكّلــة بـــالمطلوب والــدعوة بــالعزائم المؤلفّــة منهــا للنيــل علـــى 
المطلوب ومن الكتب المعتبرة فيها عندهم كتب الشيخ أبي العبّاس التـوّنيّ والسـيد حسـين الأخلاطـيّ 

  . وغيرهما
ة اليـوم التنـويم المغناطيسـيّ وإحضـار الأرواح وهمـا كمـا مـرّ مـن تـأثير ومن الفنون الملحقـة #ـا الـدائر 

الإرادة والتصــرّف في الخيــال وقــد ألــّف فيهــا كتــب ورســائل كثــيرة، واشــتهار أمرهــا يغــني عــن الإشــارة 
  . إليها هينها، والغرض مماّ ذكرنا على طوله إيضاح انطباق ما ينطبق منها على السحر أو الكهانة

   



٢٤٨ 

  ) ١٠٥ - ١٠٤سورة البقرة الآيات  (
hِمٌ 

َ
ينَ آمَنوُا لاَ يَقُولوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انظُرْناَ وَاسْمَعُوا  وَلل4َِْفِرِينَ عَذَابٌ أ ِ

S+هَا ا فُّ
َ
ا  )١٠٤(ياَ ك Sم

لَ عَليَكُْ  Slَُن ف
َ
ِ?َ/ أ ِPُْْهْلِ الكِْتاَبِ وَلاَ الم

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

S+بِّكُـمْ  وَايوَدَُّ ا Sمِّن ر ٍdَْنْ خ  اللهُ م مِّ
   )١٠٥(ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  اللهُ َ{تْصَُّ بر9ََِْتِهِ مَن يشََاءُ  وَا

  )بيان  (
يـنَ آمَنـُوا ( :قوله تعـالى ِ

S+هَا ا فُّ
َ
، أوّل مـورد في القـرآن ورد فيـه خطـاب المـؤمنين بلفظـة يـا ) ياَ ك

في القرآن خطاباً في نحـو مـن خمسـة وثمـانين موضـعاً والتعبـير عـن المـؤمنين  أيهّا الّذين آمنوا، وهو واقع
بلفظة الّذين آمنوا بنحو الخطـاب أو بغـير الخطـاب ممـّا يخـتصّ #ـذه الامُّـة، وأمّـا الامُـم السـابقة فيعـبرّ 

وْ قوَْمَ هُودٍ  (: عنهم بلفظة القوم كقوله
َ
ٰ  (: وقوله )قوَْمَ نوُحٍ أ فْـتُمْ إنِ كُنـتُ َ.َ

َ
رَأ
َ
قاَلَ ياَ قـَوْمِ أ

ــةٍ  ــدْفَنَ  (: الآيــة و قولــه )بيَِنَّ صْــحَابِ مَ
َ
سِّ  ( )أ Sــر صْــحَابَ ال

َ
، وبــني إســرائيل، ويــا بــني )وَأ

ــة، غــير أن التــدبرّ في كلامــه  ــذين آمنــوا ممـّـا يخــتصّ التشــرّف بــه #ــذه الامُّ إســرائيل، فــالتعبير بلفظــة الّ
التعبير بلفظة الـّذين آمنـوا يـراد بـه في كلامـه تعـالى غـير مـا يـراد بلفظـة المـؤمنين كقولـه تعالى يعطي أنّ 

yَ ا (: تعـالى هَ المُْؤْمِنـُونَ  اللهِ وَتوُبُوا إِ يّـُ
َ
يعًا ك ِmَ(  قـال تعـالى. ، بحسـب المصـداق٣١ -النـور :) 

ينَ oَمِْلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوَْ]ُ يسَُبِّحُونَ lَِمْ  ِ
S+ناَ اSينَ آمَنوُا رَب ِ Sِدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنوُنَ بهِِ وَيسَْتغَْفِرُونَ لث

ينَ تاَبوُا وَايSبعَُوا سَـبِيلكََ وَقهِِـمْ عَـذَابَ اkْحَِـيمِ، رَ  ِ Sِ9َْةً وعَِلمًْا فاَغْفِرْ لثSءٍ ر ْnَ SZُ َنـَا وسَِعْتSب
 Sوعََدي LِSاتِ عَدْنٍ الSدْخِلهُْمْ جَن

َ
نتَ العَْزِيزُ وَأ

َ
يSاتهِِمْ إِنSكَ أ زْوَاجِهِمْ وذَُرِّ

َ
هُمْ وَمَن صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأ

، فجعـل اسـتغفار الملائكـة وحملـة العـرش أوّلاً للـّذين آمنـوا ثمّ بدلـه ثانيـاً ٨و  ٧ -المـؤمن  ) ا6ْكَِيمُ 
ــذين تــابوا واتبّعــوا، والتوبــة هــي الرجــوع، ثمّ علّــق دعــا: مــن قولــه ــذين آمنــوا وعطــف علــيهم للّ ئهم بالّ

صــلّي االله (آبـائهم وذريّـّـا*م ولــو كـان هــؤلاء المحكــيّ عــنهم بالـّذين آمنــوا هــم أهـل الإيمــان برســول االله 
، كيـف مـا كـانوا، كـان الـّذين آمنـوا شـاملاً للجميـع مـن الآبـاء والأبنـاء والأزواج ولم )عليه وآلـه وسـلّم

  . في عرض واحد ووقعوا في صفّ واحديبق للعطف والتفرقة محلّ وكان الجميع 
   



٢٤٩ 

6ْقَْنـَا بهِِـمْ  (: ويستفاد هذا المعنى أيضاً مـن قولـه تعـالى
َ
يSـتهُُم بإِِيمَـانٍ أ ينَ آمَنوُا وَايSبعََتهُْمْ ذُرِّ ِ

S+وَا
ءٍ Zُُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَِـ/ٌ  ْnَ نْ قَمَلِهِم مِّن 1َنْاَهُم مِّ

َ
يSتهَُمْ وَمَا أ ، فلـو كـان ٢١ -الطـور  ) ذُرِّ

ذريّــّتهم الــّذين اتبّعــوهم بإيمــان مصــداقاً للّــذين آمنــوا في كلامــه تعــالى لم يبــق للإلحــاق وجــه، ولــو كــان 
يSتهُُم  (: قوله  قرينة على إرادة اشـخاص خاصّـة مـن الـّذين آمنـوا وهـم كـلّ جمـع مـن  )وَايSبعََتهُْمْ ذُرِّ

 لم يبق للإلحاق أيضاً وجه، ولا لقولـه، ومـا ألتنـاهم مـن عملهـم المؤمنين بالنسبة إلى ذريّتّهم، المؤمنين
مـــن شـــئ، وجـــه صـــحيح إلاّ في الطبقـــة الأخـــيرة الــّـتي لا ذريــّـة بعـــدهم يتّبعـــو;م بإيمـــان فهـــم يلحقـــون 
بآبائهم، وهذا وإن كان معنى معقولاً إلاّ أنّ سياق الآية وهو سياق التشـريف يـأبى ذلـك لعـود المعـنى 

المؤمنــون بعضــهم مــن بعــض أو بعضــهم يلحــق بــبعض وهــم : إلى مثــل معــنى قولنــا علــى ذلــك التقــدير
جميعاً في صفّ واحد مـن غـير شـرافة للـبعض علـى الـبعض ولا للمتقـدّم علـى المتـأخّر فـإنّ المـلاك هـو 
ــع واحــد وهــذا مخــالف لســياق الآيــة الــدالّ علــى نــوع كرامــة وتشــريف للســابق  الإيمــان وهــو في الجمي

يSتهُُم بإِِيمَـانٍ  (: ه، فقولـهبإلحاق ذريّتّه بـ : ، قرينـة علـى إرادة أشـخاص خاصّـة بقولـه)وَايSبعََتهُْمْ ذُرِّ
ينَ آمَنوُا  ( ِ

S+مـن ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(، وهـم السـابقون الأوّلـون في الإيمـان برسـول االله )ا
ويشـعر بـذلك . د #ـا هـؤلاءالمهاجرين والأنصار في يوم العسرة فكلمـة الـّذين آمنـوا كلمـة تشـريف يـرا

يمَانَ مِن قَبلِْهِمْ  -إلى أن قال  -للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ  (: أيضاً قوله تعالى ارَ وَالإِْ Ŝ ينَ يَبوSَءُوا ا ِ
S+وَا

ِ  -إلى أن قـال  - S+نـَا اغْفِـرْ َ$ـَا وَلإِخِْوَاننِـَا اSينَ جَاءُوا مِن نَعْدِهِمْ فَقُولـُونَ رَب ِ
S+يـنَ سَـبَقُوناَ وَا

ينَ آمَنوُا رَبSناَ إِنSكَ رءَُوفٌ رSحِيمٌ  ِ Sّلِث Xقلُوُبنِاَ غِلا Nِ ْعَْلMَ َيمَانِ وَلا ، فلـو كـان ١٠ -الحشـر  ) باِلإِْ
الــّـذين ســـبقونا بالإيمـــان، كـــان مـــن وضـــع الظـــاهر : الــّـذين آمنـــوا، عـــين مصـــداق قولـــه: مصـــداق قولـــه

   .موضع المضمر من غير وجه ظاهر
دٌ رSسُولُ ا (: ويشعر بما مرّ أيضاً قوله تعالى Sَم ُّv ِـارِ ر9ََُـاءُ  الله Sاءُ َ.َ الكُْف Sشِـد

َ
يـنَ مَعَـهُ أ ِ

S+وَا
نَ ا ضْلاً مِّ دًا يبَتْغَُونَ فَ Sعًا سُج Sينَ آمَنـُوا  اللهُ وعََدَ ا -إلى أن قـال  -وَرضِْوَاناً  اللهِ بيَنْهَُمْ ترََاهُمْ رُك ِ

S+ا
جْرًا عَظِيمًا 

َ
غْفِرَةً وَأ Sا6ِاَتِ مِنهُْم م S٢٩ -الفتح  )وعََمِلوُا الص .  

ــؤمنين، ولا يبعــد جريــان  فقــد تحصّــل أنّ الكلمــة كلمــة تشــريف تخــتصّ بالســابقين الأوّلــين مــن الم
  نظير الكلام في لفظة الّذين كفروا فيراد به السابقون في الكفر برسول 

   



٢٥٠ 

إنSِ  (: مــن مشــركي مكّــة وأتــرا#م كمــا يشــعر بــه أمثــال قولــه تعــالى) لــه وســلّمصــلّي االله عليــه وآ(االله 
مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

َ
نذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ ِ

S+٦ -البقرة  ) ا.  
فعلــى مــا مــرّ يخــتصّ الخطــاب بالــّذين آمنــوا بعــدّة خاصّــة مــن الحاضــرين في زمــان النــبيّ  :فــإن قلــت

ـــه وســـلّم( مـــع أنّ القـــوم ذكـــروا أنّ هـــذه خطابـــات عامّـــة لزمـــان الحضـــور وغـــيره ) صـــلّي االله عليـــه وآل
ب وغـيرهم وخاصّـة بنـاءً علـى تقريـ) صلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(والحاضرين الموجودين في عصر النبيّ 

  . الخطاب بنحو القضيّة الحقيقيّة
نعـــم هـــو خطـــاب تشـــريفيّ يخـــتصّ بـــالبعض لكـــنّ ذلـــك لا يوجـــب اختصـــاص التكـــاليف  :قلـــت

المتضـمّن لهــا الخطــاب #ـم فــإنّ لســعة التكليــف وضـيقه أســباباً غــير مــا يوجـب ســعة الخطــاب وضــيقه 
خطـــاب، فعـــل هـــذا  مـــن الأســـباب، كمـــا أنّ التكـــاليف اHـــرّدة عـــن الخطـــاب عامّـــة وســـيعة مـــن غـــير

ـــذين آمنـــوا مـــن قبيـــل تصـــدير بعـــض آخـــر مـــن  ـــا أيهّـــا الّ يكـــون تصـــدير بعـــض التكـــاليف بخطـــاب ي
الخطابات بلفظ يا أيهّـا لنـبيّ، ويـا أيهّـا الرسـول مبنيـّاً علـى التشـريف، والتكليـف عـامّ، والمـراد وسـيع، 

الــّذين آمنــوا علــى  ومــع هــذا كلــّه لا يوجــب مــا ذكرنــاه مــن الاختصــاص التشــريفيّ عــدم إطــلاق لفظــة
إنSِ  (: غــير هــؤلاء المختصّــين بالتشــريف أصــلاً إذا كانــت هنــاك قرينــة تــدلّ علــى ذلــك كقولــه تعــالى

ينَ آمَنوُا عُمS كَفَرُوا عُمS آمَنوُا عُمS كَفَرُوا عُمS ازدَْادُوا كُفْرًا لSمْ يكَُنِ ا ِ
S+غَْفِرَ لهَُمْ  اللهُ اhِ(  النساء
لاَقوُ رَبِّهِمْ  (: حكاية عن نوح: عالى، وقوله ت١٣٧ - ينَ آمَنوُا إِغSهُم مُّ ِ

S+ناَ بطَِاردِِ ا
َ
 -هـود  )وَمَا أ

٢٩.  
ولـئن ) انظرنـا(مـن قـول ) راعنـا(، أي بـدّلوا قـول ) لاَ يَقُولوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انظُرْناَ ( :قوله تعالى

يم ففيـه ;ـى شـديد عـن قـول راعنـا وهـذه  لم تفعلـوا ذلـك كـان ذلـك مـنكم كفـراً وللكـافرين عـذاب ألـ
فـُونَ  (: كلمة ذكر*ا آية اخُرى وبيّنت معناها في الجملة وهي قولـه تعـالى يـنَ هَـادُوا oَُرِّ ِ

S+ـنَ ا مِّ
لسِْـنتَِهِ 

َ
ـا بأِ Xhَ َمُسْمَعٍ وَرَاعِنا َdَْوَاضِعِهِ وَيَقُولوُنَ سَمِعْناَ وعََصَينْاَ وَاسْمَعْ ل Sِمَ عَن مQَْال Nِ مْ وَطَعْنـًا

ينِ  ِّ̂ راعنـا نحـواً مـن معـنى  ﷑، ومنه يعلم أنّ اليهود كانـت تريـد بقـولهم للنـبيّ ٤٦ -النساء  ) ا
) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(اسمـــع غـــير مســـمع ولـــذلك ورد النهـــي عـــن خطـــاب رســـول االله : قولـــه

) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(انوا يخــاطبون النــبيّ أنّ المســلمين كــ: بــذلك وحينئــذ ينطبــق علــى مــا نقــل
  يريدون أمهلنا وانظرنا حتىّ  -بذلك إذا ألقى إليهم كلاماً يقولون راعنا يا رسول االله 

   



٢٥١ 

وكانــــت اللّفظـــة تفيــــد في لغــــة اليهـــود معــــنى الشـــتم فــــاغتنم اليهـــود ذلــــك فكــــانوا  -نفهـــم مــــا تقـــول 
بـذلك يظهـرون التـأدّب معـه وهـم يريـدون الشـتم ومعنـاه ) مصـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّ (يخاطبون النـبيّ 

مــن الــّذين هــادوا يحرفّــون الكلــم عــن مواضــعه ويقولــون سمعنــا وعصــينا : عنــدهم اسمــع لا اسمُعــت فنــزل
واسمــع غــير مســمع وراعنــا، الآيــة و;ــى االله المــؤمنين عــن الكلمــة وأمــرهم أن يقولــوا مــا في معنــاه وهــو 

  . عنا وتقولوا أنظرنالا تقولوا را: انظرنا فقال
hِمٌ  ( :قولـه تعـالى

َ
يريـد المتمـرّدين مـن هـذا النهـى وهـذا أحـد المـوارد الـّتي  ) وَلل4َِْفِرِينَ عَذَابٌ أ

  . أطلق فيها الكفر على ترك التكاليف الفرعيّة
هْلِ الكِْتاَبِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

S+ا يوَدَُّ ا Sالكتـاب اليهـود  ، لـو كـان المـراد بأهـل)م
خاصّة كما هو الظاهر لكون الخطابات السابقة مسوقة لهم فتوصيفهم بأهـل الكتـاب يفيـد الإشـارة 
ــؤمنين لاســتلزامه بطــلان  إلى العلّــة، وهــو أّ;ــم لكــو;م أهــل كتــاب مــا يــودون نــزول الكتــاب علــى الم

ة مــع االله ســبحانه في اختصاصــهم بأهليّــة الكتــاب مــع أنّ ذلــك ضــنّة مــنهم بمــا لا يملكونــه، ومعارضــ
سعة رحمته وعظم فضـله، ولـو كـأنّ المـراد عمـوم أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى فهـو تعمـيم بعـد 
التخصـــيص لاشـــتراك الفـــريقين في بعـــض الخصـــائل، وهـــم علـــى غـــيظ مـــن الإســـلام، وربمّـــا يؤيــّـد هـــذا 

وْ نصََـارىَٰ وَقاَلوُا لنَ يدَْخُلَ اkَْ  (: الوجه بعض الآيات اللاحقة كقوله تعـالى
َ
 نSةَ إلاSِ مَن َ_نَ هُودًا أ

ءٍ وَقاَلـَتِ ا$Sصَـارىَٰ  (: ، وقولـه تعـالى١١١ -البقـرة  ) ْnَ ٰ وَقاَلتَِ اhْهَُودُ ليَسَْتِ ا$Sصَارىَٰ َ.َ
ءٍ وَهُمْ فَتلْوُنَ الكِْتاَبَ  ْnَ ٰ   . ١١٣ -البقرة  ) ليَسَْتِ اhْهَُودُ َ.َ

  )بحث روائي  (
صــلّي االله عليــه (قــال رســول االله : في الــدرّ المنثــور أخــرج أبــونعيم في الحليــة عــن إبــن عبّــاس قــال 

  . ما أنزل االله آية فيها، يا أيهّا الّذين آمنوا إلاّ وعلي رأسها وأميرها): وآله وسلّم
أو في أهـل والرواية تؤيدّ مـا سـننقله مـن الروايـات الـواردة في عـدّة مـن الآيـات أّ;ـا في علـّى  :أقول

خْرجَِـتْ للِنSـاسِ  (: البيت نظير ما في قولـه تعـالى
ُ
ـةٍ أ Sم

ُ
، وقولـه ١١٠ -آل عمـران  )كُنتُمْ خdََْ أ

َكُونوُا شُهَدَاءَ َ.َ ا$Sاسِ  (: تعالى ـادِقَِ/  (: ، وقوله تعـالى١٤٣ -البقرة  )1ِّ Sوَُ?ونـُوا مَـعَ الص
  . ١١٩ -، التوبة )

   



٢٥٢ 

  ) ١٠٧ - ١٠٦ سورة البقرة الآيات (
نS ا

َ
لـَمْ يَعْلـَمْ أ

َ
وْ مِثلِْهَـا  أ

َ
نهَْـا أ ـdٍْ مِّ

تِ ِ\َ
ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
ءٍ قـَدِيرٌ  اللهَ مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ ْnَ ِّZُ ٰ َ.َ

نS ا )١٠٦(
َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
رضِْ  وَمَا لكَُم مِّن دُونِ ا اللهَ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sمِ  اللهِ َ]ُ مُلكُْ الس dٍَِن و6ٍَِّ وَلاَ نص

)١٠٧(   

  )بيان  (
الآيتــان في النســخ ومــن المعلــوم أنّ النســخ بــالمعنى المعــروف عنــد الفقهــاء وهــو الإبانــة عــن انتهــاء 
أمــد الحكــم وانقضــاء أجلــه اصــطلاح متفــرعّ علــى الآيــة مــأخوذ منهــا ومــن مصــاديق مــا يتحصّــل مــن 

  . الآية في معنى النسخ على ما هو ظاهر إطلاق الآية
نسخت الشـمس الظـلّ إذا أزالتـه وذهبـت : و الإزالة، يقال، النسخ ه)مَا ننَسَخْ  ( :قوله تعالى

مْنِيSتِـهِ  (: قال تعـالى. به
ُ
يطَْانُ Nِ أ Sلَْ% الش

َ
ٰ أ Seَإِذَا يَم 

Sِإلا ّ رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن رSسُولٍ وَلاَ ن7ٍَِ
َ
وَمَا أ

نسَخُ ا ـيطَْانُ  اللهُ فَيَ Sالش Aِْنسـخت الكتـاب إذا نقـل مـن : ولهم، ومنـه أيضـاً قـ٥٢ -الحـج  )مَا يلُـ
نســخة إلى اخُــرى فكــأنّ الكتــاب اذُهــب بــه وابُــدل مكانــه ولــذلك بــدّل لفــظ النســخ مــن التبــديل في 

4َنَ آيةٍَ وَا (: قولـه تعـالى Sاَ آيةًَ م$ْ Sَِذَا بدrَُهُمْ لاَ  اللهُ وCَكْـ
َ
بَـلْ أ ٍkَْنـتَ مُف

َ
مَا أ Sلُ قاَلوُا إِغ ِّlَُعْلمَُ بمَِا ف

َ
أ

، وكيـف كــان فالنسـخ لا يوجـب زوال نفـس الآيـة مـن الوجـود وبطــلان ١٠١ -النحـل  )فَعْلمَُـونَ 
تحقّقهــا بــل الحكــم حيــث علــّق بالوصــف وهــو الآيــة والعلامــة مــع مــا يلحــق #ــا مــن التعليــل في الآيــة 

لمَْ يَعْلمَْ  (: بقوله تعـالى
َ
ن حيـث إّ;ـا ، إلخ أفـاد ذلـك أنّ المـراد بالنسـخ هـو إذهـاب أثـر الآيـة، مـ)أ

آية، أعـني إذهـاب كـون الشـئ آيـة وعلامـة مـع حفـظ أصـله فبالنسـخ يـزول أثـره مـن تكليـف أو غـيره 
، والإنسـاء إفعـال )مَـا ننَسَـخْ  (: ننسـها بقولـه: مع بقاء أصله وهذا هو المستفاد مـن اقـتران قولـه

مـــن النســـيان وهـــو الإذهـــاب عـــن العلـــم كمـــا أنّ النســـخ هـــو الإذهـــاب عـــن العـــين فيكـــون المعـــنى مـــا 
  . نذهب بآية عن العين أو عن العلم نأت بخير منها أو مثلها

  ثمّ إنّ كون الشئ آية يختلف بإختلاف الأشياء والحيثيّات والجهات، فالبعض 
   



٢٥٣ 

تبـار عجـز البشـر عـن إتيـان مثلـه، والأحكـام والتكـاليف الإلهيـّة آيـات من القـرآن آيـة الله سـبحانه باع
له تعـالى باعتبـار حصـول التقـوى والقـرب #ـا منـه تعـالى، والموجـودات العينيـّة آيـات لـه تعـالى باعتبـار  
كشــــفها بوجودهــــا عــــن وجــــود صــــانعها وبخصوصــــيّات وجودهــــا عــــن خصوصــــيّات صــــفاته وأسمائــــه 

ؤه تعــالى آيــات لــه تعــالى باعتبــار دعــو*م إليــه بــالقول و الفعــل وهكـــذا، ســبحانه، وأنبيــاء االله وأوليــا
ىٰ  (: قـال االله تعـالى. ولذلك كانت الآية تقبل الشدّة والضـعف َjْىٰ مِنْ آياَتِ رَبِّهِ الكُْـ

َ
 )لقََدْ رَأ

  . ١٨ -النجم 
هـات كثـيرة، ومن جهة اخُرى الآية ربمّا كانت في أّ;ا آيـة ذات جهـة واحـدة وربمّـا كانـت ذات ج

ونسخها وإزالتها كما يتصوّر بجهته الواحدة كإهلاكها كـذلك يتصـوّر بـبعض جها*ـا دون بعـض إذا  
كانت ذات جهـات كثـيرة، كالآيـة مـن القـرآن تنسـخ مـن حيـث حكمهـا الشـرعيّ وتبقـى مـن حيـث 

  . بلاغتها وإعجازها ونحو ذلك
عمـوم التعليـل المسـتفاد مـن قولـه  وهذا الّذي استظهرناه مـن عمـوم معـنى النسـخ هـو الـّذي يفيـده

نS ا (: تعـالى
َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
نS ا اللهَ أ

َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
ءٍ قَدِيرٌ، أ ْnَ ِّZُ ٰ رضِْ  اللهَ َ.َ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Sمُلكُْ الس ُ[َ ( ،

الآيــة  وذلــك أنّ الإنكــار المتــوهّم في المقــام أو الإنكــار الواقــع مــن اليهــود علــى مــا نقــل في شــأن نــزول
  : بالنسبة إلى معنى النسخ يتعلّق به من وجهين

مــن جهــة أنّ الآيــة إذا كانــت مــن عنــد االله تعــالى كانــت حافظــة لمصــلحة مــن المصــالح  :أحــدهما
الحقيقيّة لا تحفظها شئ دو;ا، فلو زالت الآية فاتت المصلحة ولن تقوم مقامها شـئٌ تحفـظ بـه تلـك 

فائــدة الخلقــة ومصــلحة العبــاد، ولــيس شــأنه تعــالى كشــأن  المصــلحة، ويســتدرك بــه مــا فــات منهــا مــن
ــة فيتعلّــق يومــاً علمــه بمصــلحة فــيحكم  عبــاده ولا علمــه كعلمهــم بحيــث يتغــيرّ بتغــيرّ العوامــل الخارجيّ
بحكـــم ثمّ يتغـــيرّ علمـــه غــــداً ويتعلـّــق بمصـــلحة اخُــــرى فاتـــت عنـــه بــــالأمس، فيتغـــيرّ الحكـــم، ويقضــــي 

خر لاحقاً، فيطلع كلّ يوم حكم، ويظهـر لـون بعـد لـون، كمـا هـو ببطلان ما حكم سابقاً، وإتيان آ
شــأن العبــاد غــير المحيطــين بجهــات الصــلاح في الأشــياء، فكانــت أحكــامهم وأوضــاعهم تتغــيرّ بتغــيرّ 
العلــوم بالمصــالح والمفاســد زيــادة ونقيصــة وحــدوثاً وبقــاءً، ومرجــع هــذا الوجــه إلى نفــي عمــوم القــدرة 

  . وإطلاقها
  القدرة وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ تحقّق الإيجاد وفعليّة الوجود  أنّ  :وثانيهما

   



٢٥٤ 

ـــع عليـــه بالضـــرورة وهـــذا مثـــل الإنســـان في فعلـــه  ـــا وق يســـتحيل معـــه التغـــيرّ، فـــإنّ الشـــئ لا يتغـــيرّ عمّ
الاختيـــاريّ فـــإنّ الفعـــل اختيـــاريّ للإنســـان مـــا لم يصـــدر عنـــه فـــإذا صـــدر كـــان ضـــروريّ الثبـــوت غـــير 

هـذا الوجـه إلى نفـي إطـلاق الملكيـّة و عـدم جـواز بعـض التصـرّفات بعـد خـروج اختياريّ لـه، ومرجـع 
: فاشـار سـبحانه إلى الجـواب عـن الأوّل بقولـه: يـد االله مغلولـة: الزمام ببعض آخـر كمـا قالـت اليهـود

ألم تعلم أنّ االله على كلّ شئ قدير أي فلا يعجز عن إقامة ما هو خير من الفائـت أو إقامـة مـا هـو 
ألم تعلم أنّ االله لـه ملـك السـماوات والأرض : ت مقامه وأشار إلى الجواب عن الثاني بقولهمثل الفائ

ومــــا لكــــم مــــن دون االله مــــن وليّ ولا نصــــير، أي إنّ ملــــك الســــماوات والأرض الله ســــبحانه فلــــه أن 
يتصرّف في ملكه كيف يشاء وليس لغيره شئ من الملك حتىّ يوجب ذلك انسـداد بـاب مـن ابـواب 

ـــداءً ولا تصـــرفّه ســـب حانه، أو يكـــون مانعـــاً دون تصـــرّف مـــن تصـــرفّاته، فـــلا يملـــك شـــئ شـــيئاً، لا ابت
بتمليكه تعـالى، فـإنّ التمليـك الـّذي يملّكـه غـيره لـيس كتمليـك بعضـنا بعضـاً شـيئاً بنحـو يبطـل ملـك 

فــإذا نظرنــا إلى حقيقــة . الأوّل ويحصــل ملــك الثــاني، بــل هــو مالــك في عــين مــا يملّــك غــيره مــا يملــك
مــــر كــــان الملــــك المطلــــق والتصــــرّف المطلــــق لــــه وحــــده، وإذا نظرنــــا إلى مــــا ملّكنــــا بملكــــه مــــن دون الأ

وهـو في الحقيقـة  -استقلال كان هـو الـوليّ لنـا وإذا نظرنـا إلى مـا تفضّـل علينـا مـن ظـاهر الاسـتقلال 
مـن دون إعانتـه  لم يمكن لنا أيضاً أن نـدبرّ امُورنـا -فقر في صورة الغنى، وتبعيّة في صورة الاستقلال 

  . ونصره، كان هو النصير لنا
نS ا (: وهـــذا الــّـذي ذكرنـــاه هـــو الــّـذي يقتضـــيه الحصـــر الظـــاهر مـــن قولـــه تعـــالى

َ
ـــكُ  اللهَ أ َ]ُ مُلْ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sا (: فقوله تعـالى )الس Sن

َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
نS  اللهَ أ

َ
لـَمْ يَعْلـَمْ أ

َ
ءٍ قَدِيرٌ، أ ْnَ ِّZُ ٰ َ]ُ  اللهَ اَ.َ

رضِْ 
َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ Sومــن الشــاهد علــى  . ، مرتــّب علــى ترتيــب مــا يتــوهّم مــن الاعتراضــين) مُلْــكُ الس

ـن دُونِ  (: وقولـه تعـالى. كو;ما اعتراضين إثنين الفصل بين الجملتين من غير وصل وَمَا لكَُـم مِّ
تمّمين للجـواب أي وإن لم تنظـروا إلى ملكـه ، مشتمل على أمرين همـا كـالم) مِن و6ٍَِّ وَلاَ نصdٍَِ  اللهِ ا

المطلـــق بـــل نظـــرتم إلى مـــا عنـــدكم مـــن الملـــك الموهـــوب فحيـــث كـــان ملكـــا موهوبـــاً مـــن غـــير انفصـــال 
واســتقلال فهــو وحــده ولــيّكم، فلــه أن يتصــرّف فــيكم وفي مــا عنــدكم مــا شــاء مــن التصــرّف، وإن لم 

  تنظروا إلى عدم إستقلالكم في الملك بل نظرتم 
   



٢٥٥ 

ظـــاهر مـــا عنـــدكم مـــن الملـــك والاســـتقلال وانجمـــدتم علـــى ذلـــك فحســـب، فـــإنّكم تـــرون أنّ مـــا  إلى
عنــدكم مــن القــدرة والملــك والاســتقلال لا تــتمّ وحــدها، ولا تجعــل مقاصــدكم مطيعــة لكــم خاضــعة 
لقصودكم وإرادتكـم وحـدها بـل لا بـدّ مـن معهـا إعانـة االله ونصـره فهـو النصـير لكـم فلـه أن يتصـرّف 

ومـا لكـم  (: ريق فله سبحانه التصرّف في أمركم مـن أيّ سـبيل سـلكتم هـذا، وقولـهمن هذا الط
، جـئ فيـه بالظـاهر موضـع المضـمر نظـراً إلى كـون الجملـة بمنزلـة المسـتقلّ مـن الكـلام )من دون االله 

  . لتماميّة الجواب دونه
  . تكوينيّات أيضاً أنّ النسخ لا يختصّ بالأحكام الشرعيّة بل يعمّ ال أوّلا،: فقد ظهر مماّ مرّ 

  . أنّ النسخ لا يتحقّق من غير طرفين ناسخ ومنسوخ :وثانياً 
  . أنّ الناسخ يشتمل على ما في المنسوخ من كمال أو مصلحة :وثالثاً 
أنّ الناســخ ينــافي المنســوخ بحســب صــورته وإنمّــا يرتفــع التنــاقض بينهمــا مــن جهــة إشــتمال   :ورابعــاً 

كليهما على المصلحة المشتركة فإذا توفىّ نبيّ وبعث نبىّ آخر وهما آيتان من آيـات االله تعـالى أحـدهما 
جــل ناســخ للآخــر كــان ذلــك جريانــاً علــى مــا يقتضــيه نــاموس الطبيعــة مــن الحيــاة والمــوت والــرزق والأ

ومــا يقتضــيه إخــتلاف مصــالح العبــاد بحســب إخــتلاف الأعصــار وتكامــل الأفــراد مــن الإنســان، وإذا 
ــنيّ كــان الجميــع مشــتملاً علــى مصــلحة الــدين وكــلّ مــن الحكمــين أطبــق  ــنيّ بحكــم دي نســخ حكــم دي
على مصلحة الوقت، أصلح لحال المؤمنين كحكم العفو في أوّل الدعوة ولـيس للمسـلمين بعـد عـدّة 

وحكـــم الجهـــاد بعـــد ذلـــك حينمـــا قـــوي الإســـلام وأعـــدّ فـــيهم مـــا اســـتطاعوا مـــن قـــوّة وركـــز . عـــدّة ولا
والآيات المنسوخة مع ذلك لا تخلو من إيمـاء وتلـويح إلى النسـخ  . الرعب في قلوب الكفّار والمشركين

qَِ ا (: كما في قولـه تعـالى
ْ
ٰ يـَأ Skمْرِهِ  اللهُ فاَقْفُوا وَاصْفَحُوا حَـ

َ
، المنسـوخ بأيـة ١٠٩ -قـرة الب ) بـِأ

وْ َ=عَْلَ ا (: القتـال وقولـه تعـالى
َ
ٰ فَتوََفSاهُنS المَْوتُْ أ Skَا4ُْيوُتِ ح Nِ Sمْسِكُوهُن

َ
 ) لهَُنS سَـبِيلاً  اللهُ فأَ

وْ َ=عَْلَ ا (: حـتىّ يـأتي االله بـأمره وقولـه: ، المنسوخ بأية الجلد فقوله١٥ -النساء 
َ
يلاً لهَُـنS سَـبِ  اللهُ أ

  . لا يخلو عن إشعار بأنّ الحكم موقّت مؤجّل سيلحقه نسخ )
  أنّ النسبة الّتي بين الناسخ والمنسوخ غير النسبة الّتي بين العامّ والخاصّ  :وخامساً 

   



٢٥٦ 

وبين المطلق والمقيّد وبين اHمل والمبينّ، فإنّ الراّفع للتنافي بين الناسخ والمنسوخ بعـد إسـتقراره بينهمـا 
ظهـــور اللّفظـــيّ هـــو الحكمـــة والمصـــلحة الموجـــودة بينهمـــا، بخـــلاف الرافـــع للتنـــافي بـــين العـــامّ بحســـب ال

والخـاصّ والمطلـق والمقيـّد واHمـل والمبـينّ فإنـّه قــوّة الظهـور اللّفظـيّ الموجـود في الخـاصّ والمقيـّد والمبــينّ، 
ينّ في فـنّ أصـول الفقـة، المفسّر للعامّ بالتخصـيص، وللمطلـق بالتقييـد، وللمجمـل بـالتبيين علـى مـا بـ

خَرُ  (: وكذلك في المحكم والمتشابه على مـا سـيجئ في قولـه
ُ
مُّ الكِْتاَبِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُنS أ ُّv ٌمِنهُْ آياَت

  . ٧ -آل عمران  ) مُتشََابهَِاتٌ 
وْ ننُسِهَا  ( :قوله تعالى

َ
، قرء بضمّ النون وكسر السّين من الإنساء بمعنى الإذهـاب عـن العلـم )أ

صــلّي االله عليــه وآلـــه (الــذكر وقــد مــرّ توضــيحه، وهـــو كــلام مطلــق أو عــامّ غــير مخـــتصّ برســول االله و 
 -الاعلـى  ) اللهُ سَنُقْرِئكَُ فلاََ تنnََٰ إلاSِ مَـا شَـاءَ ا (: بل غير شامل له أصلاً لقوله تعـالى) وسلّم
وأمّـا  ) فلاََ تنnََٰ  (: ه تعـالى، وهي آية مكيّة وآية النسخ مدنيّة فلا يجوز عليه النسيان بعد قولـ٧

 (: إلاّ مــا شــاء االله فهــو علــى حــدّ الاســتثناء الواقــع في قولــه تعــالى: اشــتماله علــى الاســتثناء بقولــه
رضُْ إلاSِ مَا شَاءَ رَبُّكَ قَطَاءً لxَ َdَْذُْوذٍ 

َ
مَاوَاتُ وَالأْ Sينَ فِيهَا مَا دَامَتِ الس ِ ِ̂ ، ١٠٨ -هـود  ) خَا

ت بقاء القدرة مع الفعل علـى تغيـير الأمـر، ولـو كـان الاسـتثناء مسـوقاً لبيـان الوقـوع في جئ #ا لإثبا
معنى، إذ كلّ ذي ذكر وحفظ مـن الإنسـان وسـائر  ) فلاََ تنnََٰ  (: الخارج لم يكن للامتنان بقوله

ي االله صـلّ (الحيوان كذلك يذكر وينسى وذكره نسيانه كلاهما منه تعالى وبمشيّته، وقد كان رسول االله 
يـذكر بمشـيّة االله  )سَـنُقْرِئكَُ  (: كذلك قبل هذا الإقـراء الامتنـانيّ الموعـود بقولـه) عليه وآله وسلّم

وينسى بمشيّة االله تعالى فليس معنى الاسـتثناء إلاّ إثبـات إطـلاق القـدرة أي سـنقرئك فـلا تنسـى أبـداً 
بفتح النون والهمـزة مـن نسـئ نسـيئاً  ) ننُسِهَا (: وقرء قوله. واالله مع ذلك قادر على إنسائك هذا

مـا ننسـخ مـن آيـة بإزالتهـا أو نؤخّرهـا بتـأخير إظهارهـا نـأت : إذا أخّر تـأخيراً فيكـون المعـنى علـى هـذا
بخــير منهــا أو مثلهــا ولا يوجــب التصــرّف الإلهــيّ بالتقــديم والتــأخير في آياتــه فــوت كمــال أو مصــلحة 

بخـير : الإلهـيّ يكـون دائمـاً علـى الكمـال والمصـلحة هـو قولـهوالدليل على أنّ المـراد بيـان أنّ التصـرّف 
منهــا أو مثلهــا فــإنّ الخيريـّـة إنمّـــا يكــون في كمــال شــئ موجــود أو مصـــلحة حكــم مجعــول ففــي ذلـــك 

  . يكون موجود مماثلاً لآخر في الخيريةّ أو أزيد منه في ذلك فافهم
   



٢٥٧ 

  )بحث روائي  (
والصــحابة وعــن أئمّــة أهــل ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(قــد تكــاثرت روايــات الفــريقين عــن النــبيّ 

  . أنّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاً : ﷕البيت 
بعـــد ذكـــر عـــدّة آيـــات مـــن الناســـخ والمنســـوخ قـــال : ﷒وفي تفســـير النعمـــانيّ عـــن أميرالمـــؤمنين 

ولا يزالــون مختلفــين : ومــا خلقــت الجــنّ والإنــس إلاّ ليعبــدون قولــه عزّوجــلّ : ونســخ قولــه تعــالى: ﷒
  . إلاّ من رحم ربّك ولذلك خلقهم أي للرحمة خلقهم

النســخ في الآيــة أعــمّ مــن النســخ الواقــع في التشــريع فالآيــة  ﷒وفيهــا دلالــة علــى أخــذه  :أقــول
الآيـــة الاُولى : ثبتهــا الآيـــة الاُولى، وبعبــارة واضـــحةالثانيــة تثبـــت حقيقــة توجـــب تحديــد الحقيقـــة الــّـتي ت

تثبت للخلقة غاية وهي العبادة، واالله سـبحانه غـير مغلـوب في الغايـة الـّتي يريـدها في فعـل مـن أفعالـه 
غير أنهّ سبحانه خلقهم على إمكان الإختلاف فلا يزالون مختلفين في الاهتداء والضلال فـلا يزالـون 

العناية الإلهيـّة، وشملتـه رحمـة الهدايـة ولـذلك خلقهـم أي ولهـذه الرحمـة خلقهـم، مختلفين إلاّ من أخذته 
فالآية الثانية تثبت للخلقة غاية، وهو الرحمة المقارنة للعبادة والاهتـداء ولا يكـون إلاّ في الـبعض دون 

هــة  الكــلّ والآيــة الاُولى كانــت تثبــت العبــادة غايــة للجميــع فهــذه العبــادة جعلــت غايــة الجميــع مــن ج
كون البعض مخلوقاً لأجل البعض الآخر وهذا البعض أيضاً لآخر حـتىّ ينتهـي إلى أهـل العبـادة وهـم 
العابــدون المخلوقــون للعبــادة فصــحّ أنّ العبــادة غايــة للكــلّ نظــير بنــاء الحديقــة وغــرس الشــجرة لثمر*ــا 

: ﷒النعمـــانيّ أيضـــاً عنـــه وفي تفســـير . أو لمنافعهـــا الماليّـــة فالآيـــة الثانيـــة تنســـخ إطـــلاق الآيـــة الاُولى
ا  (: ونسخ قوله تعـالى: قال Xقْضِـي Sرَبِّـكَ حَتمًْـا م ٰ نكُمْ إلاSِ وَاردُِهَا َ_نَ َ.َ إنSِ  (: قولـه )وrَنِ مِّ

و5َِكَ قَنهَْا مُبعَْدُونَ لاَ يسَْمَعُونَ حَسِيسَـهَا وَهُـمْ 
ُ
نSا ا6ْسeَُْٰ أ ينَ سَبَقَتْ لهَُم مِّ ِ

S+مَـا اشْـتهََتْ ا Nِ
 ُjَْك

َ
ونَ لاَ oَزُْغُهُمُ الفَْزَعُ الأْ ُ ِ̂ نفُسُهُمْ خَا

َ
  . )أ

ا  (: و ليست الآيتان من قبيل العامّ والخاصّ لقولـه تعـالى :أقول Xقْضِي Sرَبِّكَ حَتمًْا م ٰ ، )َ_نَ َ.َ
  والقضاء الحتم غير قابل الرفع ولا ممكن الإبطال ويظهر معنى هذا 

   



٢٥٨ 

و5َِكَ قَنهَْـا مُبعَْـدُونَ  (: مماّ سيجئ إنشاء االله في قولـه النسخ
ُ
نSا ا6ْسeَُْٰ أ ينَ سَبَقَتْ لهَُم مِّ ِ

S+ا Sِإن 
  . ١٠١ -الأنبياء  )

يمحـوا االله : إنّ مـن النسـخ البـداء المشـتمل عليـه قولـه تعـالى: ﷒وفي تفسير العيّاشيّ عـن البـاقر 
  . الكتاب، ونجاة قوم يونس ما يشاء ويثبت وعنده امُّ 

  . والوجه فيه واضح :أقول
  . موت إمام وقيام إمام آخر مقامه من النسخ ﷕وفي بعض الأخبار عن أئمّة أهل البيت 

  . وقد مرّ بيانه، والأخبار في هذه المعاني كثيرة مستفيضة :أقول
كانــت : بــن جريــر عــن قتــادة قــالوفي الــدرّ المنثــور أخــرج عبــد بــن حميــد وأبــو داود في ناســخه وا

الآية تنسخ الآيـة وكـان نـبيّ االله يقـرأ الآيـة والسـورة ومـا شـاء االله مـن السـورة ثمّ ترفـع فينسـيها االله نبيـّه 
فيهــا تخفيــف، فيهــا : يقــصّ علــى نبيــّه مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نــأت بخــير منهــا، يقــول: فقــال االله

  . رخصة، فيها أمر، فيها ;ى
يــه أيضــاً في معـنى الإنســاء روايــات عديـدة وجميعهــا مطروحــة بمخالفـة الكتــاب كمــا وروى ف :أقـول

وْ ننُسِهَا  (: مرّ في بيان قوله
َ
  . )أ

   



٢٥٩ 

  ) ١١٥ - ١٠٨سورة البقرة الآيات  (
يمَانِ فَقَدْ  لِ الكُْفْرَ باِلإِْ Sمِن قَبلُْ  وَمَن يتَبََد ٰnَلوُا رسَُولكَُمْ كَمَا سُئلَِ مُو

َ
ن تسَْأ

َ
مْ ترُِيدُونَ أ

َ
أ

بِيلِ  Sسَوَاءَ الس Sـارًا  )١٠٨(ضَل Sـن نَعْـدِ إِيمَـانكُِمْ كُف هْلِ الكِْتاَبِ لوَْ يرَُدُّونكَُم مِّ
َ
نْ أ ودSَ كَثdٌِ مِّ

qَِ احَسَدًا 
ْ
ٰ يـَأ Skلهَُمُ ا6ْقَُّ  فاَقْفُوا وَاصْفَحُوا حَـ َ S/ََنفُسِهِم مِّن نَعْدِ مَا تب

َ
نْ عِندِ أ مْرِهِ  إنSِ  اللهُ مِّ

َ
بـِأ

ءٍ قَدِيرٌ  اللهَ ا ْnَ ِّZُ ٰ َ.َ)١٠٩(  ٍdْـنْ خَـ نفُسِـكُم مِّ
َ
مُوا لأِ َ_ةَ  وَمَا يُقَدِّ Sلاَةَ وَآتوُا الز Sقِيمُوا الص

َ
 وَأ

دُوهُ عِندَ ا ِMَ ِا  الله Sِاللهَ إن  dٌَِوْ  )١١٠(بمَِا يَعْمَلوُنَ بص
َ
وَقاَلوُا لنَ يدَْخُلَ اkْنSَـةَ إلاSِ مَـن َ_نَ هُـودًا أ

مَاغِيُّهُمْ  قلُْ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ إنِ كُنتُمْ صَـادِقَِ/ 
َ
 وَقاَلـَتِ اhْهَُـودُ ليَسَْـتِ  )١١١(نصََارىَٰ  تلِكَْ أ

لكَِ قـَ ءٍ وَهُمْ فَتلْوُنَ الكِْتاَبَ  كَـذَٰ ْnَ ٰ ءٍ وَقاَلتَِ ا$Sصَارىَٰ ليَسَْتِ اhْهَُودُ َ.َ ْnَ ٰ الَ ا$Sصَارىَٰ َ.َ
ينَ لاَ فَعْلمَُونَ مِثلَْ قوَْلهِِمْ  فاَ ِ

S+كُْمُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيمَا َ_نـُوا فِيـهِ َ{تْلَِفُـ اللهُ اoَ َ١١٣(ون( 
عَ مَسَاجِدَ ا نَ Sن مSظْلمَُ مِم

َ
ن  اللهِ وَمَنْ أ

َ
و5َِـكَ مَـا َ_نَ لهَُـمْ أ

ُ
ن يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وسNِ ٰJَََ خَرَابهَِا  أ

َ
أ

غْياَ خِزْيٌ وَلهَُمْ Nِ الآْخِرَةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  ُّ̂ ِ  )١١٤(يدَْخُلوُهَا إلاSِ خَائفَِِ/  لهَُمْ Nِ ا Sِـقُ وَب ِPَْْالم 
فْنَمَا توَُلُّوا فَثَمS وجَْهُ ا

َ
   )١١٥(وَاسِعٌ عَلِيمٌ  اللهَ إنSِ ا  اللهِ وَالمَْغْربُِ  فأَ

  )بيان  (
لوُا رسَُولكَُمْ  ( :قوله تعالى

َ
ن تسَْأ

َ
مْ ترُِيدُونَ أ

َ
 -، سياق الآية يدلّ على أنّ بعض المسلمين )أ

   ﷒وراً على حدّ سؤال اليهود نبيّهم موسى سأل النبيّ امُ -ممنّ آمن بالنبيّ 
   



٢٦٠ 

واالله ســبحانه وبخّهــم علــى ذلــك في ضــمن مــا يــوبّخ اليهــود بمــا فعلــوا مــع موســى والنبيّــين مــن بعــده، 
  . والنقل يدلّ على ذلك

بِيلِ  ( :قوله تعالى Sأي مستوى الطريق )سَوَاءَ الس .  
هْلِ الكِْتـَابِ  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ أ ، نقـل أنـّه حـيّ بـن الأخطـب وبعـض مـن معـه مـن )ودSَ كَثdٌِ مِّ

  . متعصّبي اليهود
  !. إّ;ا آية منسوخة بآية القتال: ، قالوا) فاَقْفُوا وَاصْفَحُوا ( :قوله تعالى
qَِ ا ( :قولــه تعــالى

ْ
ــأ ٰ يَ Skــ مْرِهِ  اللهُ حَ

َ
ــأ رّعه االله تعــالى في ، فيــه كمــا مــرّ إيمــاء إلى حكــم سيشــ)بِ

ن يدَْخُلوُهَا إلاSِ خَـائفِِ/َ  (في الآيـة الآتيـة : حقّهم، ونظيره قوله تعالى
َ
و5َِكَ مَا َ_نَ لهَُمْ أ

ُ
، مـع ) أ

ُ?ونَ fَسٌَ فلاََ فَقْرَبُوا المَْسْجِدَ ا6ْـَرَامَ نَعْـدَ 2َمِهِـمْ هَـذَا (: قوله تعالى ِPُْْمَا الم Sالتوبـة  ) إِغ- 
مْـرِ  (: يأتي الكلام في معنى الأمر في قوله تعـالى، وس٢٨

َ
وحُ مِـنْ أ وحِ قلُِ الـرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
وَيسَْأ

 ّDَِ٨٥ -ألاسراء  )ر .  
، شـروع في إلحـاق النصـارى بـاليهود تصـريحاً وسـوق )وَقاَلوُا لـَن يـَدْخُلَ اkْنSَـةَ  ( :قولـه تعـالى

  . الكلام في بيان جرائمهم معاً 
ِ  ( :تعـالىقولـه  Sِسْلمََ وجَْهَـهُ ب

َ
، هـذه كـرةّ ثالثـة علـيهم في بيـان أن السـعادة لا تـدور )ب3ََٰ مَنْ أ

ينَ آمَنوُا  (: قولـه ُ◌ولاهـاا. مدار الاسم ولا كرامة لأحد على االله إلاّ بحقيقة الإيمان والعبوديةّ ِ
S+ا Sِإن

ينَ هَادُوا ِ
S+حَاطَتْ بهِِ خَطِي~تَهُُ  (: عـالى، قوله توثانيتها، ٦٢ -البقرة  ) وَا

َ
ب3ََٰ مَن كَسَبَ سَيِئّةًَ وَأ

، هــذه الآيــة ويســتفاد مــن تطبيــق الآيــات تفســير الإيمــان بإســلام الوجــه إلى وثالثتهــا، ٨١ -البقــرة  )
  . االله وتفسير الإحسان بالعمل الصالح

، أي وهـم يعملـون بمـا أوتـوا مـن كتـاب االله لا ينبغـي لهـم ) وَهُمْ فَتلْوُنَ الكِْتاَبَ  ( :قولـه تعـالى
ينَ لاَ فَعْلمَُـونَ  (: أن يقولوا ذلك والكتاب يبينّ لهم الحـقّ والـدليل علـى ذلـك قولـه ِ

S+لكَِ قاَلَ ا كَذَٰ
ــوْلهِِمْ  إنّ : فــالمراد بالــّذين لا يعلمــون غـير أهــل الكتــاب مــن الكفّـار ومشــركي العــرب قــالوا ) مِثْــلَ قَ

  . لمين ليسوا على شئٍ أو أنّ أهل الكتاب ليسوا على شئالمس
نـَعَ  ( :قولـه تعـالى Sـن م Sظْلمَُ مِم

َ
، ظـاهر السـياق أنّ هـؤلاء كفّـار مكّـة قبـل الهجـرة فـإنّ )وَمَنْ أ

  .المدينة) صلّي االله عليه وآله وسلّم(هذه الآيات نزلت في أوائل ورود رسول االله 
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ــا  ( :قولــه تعــالى ــكَ مَ و5َِ
ُ
ــائفَِِ/ أ ــدْخُلوُهَا إلاSِ خَ ن يَ

َ
ــمْ أ ، يــدلّ علــى مضــىّ الواقعــة )َ_نَ لهَُ

وإنقضـائها لمكــان قولـه، كــان، فينطبــق علـى كفّــار قــريش وفعـالهم بمكّــة كمــا ورد بـه النقــل أنّ المــانعين  
 كفّـــار مكّـــة، كـــانوا يمنعـــون المســـلمين عـــن الصـــلاة في المســـجد الحـــرام والمســـاجد الــّـتي اتخّـــذوها بفنـــاء

  . الكعبة
فْنَمَا توَُلُّوا فَثَمS وجَْهُ ا ( :قوله تعالى

َ
قُ وَالمَْغْربُِ فأَ ِPَْْالم ِ Sِالمشرق والمغرب وكلّ جهة ) اللهِ وَب ،

مــن الجهــات حيــث كانــت فهــي الله بحقيقــة الملــك الــّتي لا تقبــل التبــدّل والانتقــال، لا كالملــك الّــذي 
ملكـه تعـالى مسـتقرّ علـى ذات الشـئ محـيط بنفسـه وأثـره، لا  بيننا معاشر أهل الاجتماع، وحيـث أنّ 

كملكنــا المســتقرّ علــى أثــر الأشــياء ومنافعهــا، لا علــى ذا*ــا، والملــك لا يقــوم مــن جهــة أنـّـه ملــك إلاّ 
بمالكــه فــاالله ســبحانه قــائم علــى هــذه الجهــات محــيط #ــا وهــو معهــا، فالمتوجّــه إلى شــئ مــن الجهــات 

  . متوجّه إليه تعالى
كـان المشـرق والمغـرب جهتـين إضـافيّتين شملتـا سـاير الجهـات تقريبـاً إذ لا يبقـى خارجـاً منهمـا ولماّ  

فْنَمَا  (: إلاّ نقطتا الجنوب والشمال الحقيقيّتان ولذلك لم يقيّد إطلاق قولـه 
َ
: ، #مـا بـأن يقـال)فأَ

والله المشــرق : فقولــه أينمــا تولــّوا منهمــا فكــأنّ الإنســان أينمــا ولىّ وجهــه فهنــاك إمّــا مشــرق أو مغــرب،
والله الجهـات جميعـاً وإنمّـا أخـذ #مـا لأنّ الجهـات الـّتي يقصـدها الإنسـان بوجهـه : والمغرب بمنزلـة قولنـا

  . إنمّا تتعينّ بشروق الشمس وغرو#ا وسائر الأجرام العلويةّ المنيرة
واالله  -الجـزاء، والتقـدير ، فيـه وضـع علـّة الحكـم في الجـزاء موضـع ) اللهِ فَثَمS وجَْهُ ا ( :قوله تعالى

فأينما تولّوا جاز لكم ذلك فإنّ وجه االله هناك ويدلّ علـى هـذا التقـدير تعليـل الحكـم بقولـه  -أعلم 
ـــيمٌ  اللهَ إنSِ ا (: تعـــالى ـــعٌ عَلِ ، أي إنّ االله واســـع الملـــك والإحاطـــة علـــيم بقصـــودكم أينمـــا ) وَاسِ

ســـمانيّ لا يتوجّـــه إليـــه إلاّ إذا كـــان في جهـــة توجّهـــت، لا كالواحـــد مـــن الإنســـان أو ســـائر الخلـــق الج
خاصّــة، ولا أنــّه يعلــم توجّــه القاصــد إليــه إلاّ مــن جهــة خاصّــة كقدّامــه فقــط، فالتّوجّــه إلى كــلّ جهــة 

  . توجّه إلى االله، معلومٌ له سبحانه
والله : واعلــم أنّ هــذا توســعة في القبلــة مــن حيــث الجهــة لا مــن حيــث المكــان، والــدّليل عليــه قولــه

  . المشرق والمغرب
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  )بحث روائي  (
كتــب إلى عبــد صـــالح الرّجــل يصــلّي في يــوم غـــيم في : في التهــذيب عــن محمّــد بــن الحصـــين قــال

فــلات مــن الأرض ولا يعــرف القبلــة فيصــلّى حــتىّ فــرغ مــن صــلاته بــدت لــه الشــمس فــإذا هــو صــلّى 
 -: أو لم يعلـم أنّ االله يقـول لغير القبلـة يعتـدّ بصـلاته أم يعيـدها ؟ فكتـب يعيـد مـا لم يفـت الوقـت،

  . فأينما تولّوا فثمّ وجه االله -وقوله الحقّ 
ــقُ وَالمَْغْــربُِ  (: في قولــه تعــالى: ﷒وفي تفســير العيّاشــيّ عــن البــاقر  ِPَْْالم ِ Sِإلخ، قــال  )وَب

أنــزل االله هــذه الآيــة في التطــوعّ خاصّــة فأينمــا تولــّوا فــثمّ وجــه االله إنّ االله واســع علــيم، وصــلّى : ﷒
رســول االله إيمــاءً علــى راحلتــه أينمــا توجّهــت بــه حــين خــرج إلى خيــبر، وحــين رجــع مــن مكّــة، وجعــل 

  . الكعبة خلف ظهره
، وكــذا القمّــىّ والشــيخ ﷒وروى العيّاشــيّ أيضــاً قريبــاً مــن ذلــك عــن زرارة عــن الصــادق  :أقــول

  . ﷒، وكذا الصدوق عن الصادق ﷒عن أبي الحسن 
وأعلم إنّك إذا تصفّحت أخبار أئمّة أهل البيـت حـقّ التصـفّح، في مـوارد العـامّ والخـاصّ والمطلـق 

العـامّ مـع المخصّـص : عـنيوالمقيّد من القرآن وجد*ا كثيراً ما تستفيد من العامّ حكماً، ومن الخاصّ أ
حكماً آخر، فمن العامّ مثلاً الاستحباب كما هو الغالب ومـن الخـاصّ الوجـوب، وكـذلك الحـال في 

وهــذا أحــد اُصــول مفـاتيح التفســير في الأخبــار المنقولــة عــنهم، . الكراهـة والحرمــة، وعلــى هــذا القيـاس
ـــه مـــدار جـــمّ غفـــير مـــن أحـــاديثهم منهـــا في المعـــارف القرآنيـّــة ومـــن هنـــا يمكنـــك أن تســـتخرج . وعلي

  : قاعدتين
أنّ كلّ جملة وحدها، وهي مع كلّ قيد من قيودها تحكي عن حقيقة ثابتة من الحقـائق  :أحداهما

 -الانعـام  ) عُمS ذَرهُْمْ Nِ خَوضِْـهِمْ يلَعَْبـُونَ  اللهُ قلُِ ا (: أو حكم ثابت من الأحكام كقوله تعـالى
قــــل االله ثمّ ذرهــــم في : قــــل االله ثمّ ذرهــــم، والثالــــث: االله، والثــــاني قــــل: الأوّل: ، ففيــــه معــــان أربــــع٩١

  . واعتبر نظير ذلك في كلّ ما يمكن. قل االله ثمّ ذرهم في خوضهم يلعبون: خوضهم، والرابع
. أنّ القصّــتين أو المعنيــين إذا اشــتركا في جملــة أو نحوهــا، فهمــا راجعــان إلى مرجــع واحــد :والثانيــة

  . أسرار واالله الهاديوهذان سراّن تحتهما 
   



٢٦٣ 

  ) ١١٧ - ١١٦سورة البقرة الآيات  (
َذَ ا Sbقـَانتِوُنَ  اللهُ وَقاَلوُا ا ُ S[ XZُ  ِْرض

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس Nِ مَا ُ S[ َا  سُبحَْانهَُ  بل ً َ̂ بـَدِيعُ  )١١٦(وَ

مَا فَقُولُ  Sمْرًا فإَِغ
َ
7َٰ أ رضِْ  وrَِذَا قَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ S١١٧(َ]ُ كُن فَيَكُونُ الس(   

  )بيان  (
َذَ ا ( :قوله تعالى Sbا  اللهُ وَقاَلوُا ا ً َ̂ يعطي السياق، أنّ المراد بالقائلين #ـذه المقالـة هـم اليهـود  )وَ
المسـيح ابـن االله، فـإنّ وجـه الكـلام مـع : عزيز ابن االله، وقالـت النصـارى: إذ قالت اليهود: والنصارى

اتخّـذ االله ولـداً أوّل مـا قالوهـا تشـريفاً : ل أهل الكتاب هذه الكلمـة أعـني قـولهمأهل الكتاب، وإنمّا قا
نحـن أبنـاء االله وأحبـّاؤه ثمّ تلبّسـت بلبـاس الجـدّ والحقيقـة فـردّ االله سـبحانه علـيهم : لأنبيائهم كما قـالوا

ــمَاوَاتِ  (: في هــاتين الآيتــين فأضــرب عــن قــولهم بقولــه Sالس Nِ ــا ُ مَ S[ ــل ويشــتمل علــى إلخ،  ) بَ
برهــانين ينفــي كــلّ منهمــا الــولادة وتحقّــق الولــد منــه ســبحانه، فــإنّ اتخّــاذ الولــد هــو أن يجــزّئ موجــود 
طبيعـيّ بعـض أجـزاء وجـوده، ويفصّـله عـن نفسـه فيصـيرّه بتربيـة تدريجيـّة فـرداً مـن نوعـه ممـاثلاً لنفسـه، 

مملــوك لــه، قــائم الــذات بــه،  وهــو ســبحانه منــزهّ عــن المثــل، بــل كــلّ شــئ ممــّا في الســماوات والأرض
قانــت ذليــل عنــد ذلــّة وجوديــّة، فكيــف يكــون شــئ مــن الأشــياء ولــداً لــه ممــاثلاً نوعيــّاً بالنســبه إليــه ؟ 
وهو سبحانه بديع السماوات والأرض، إنمّا يخلق ما يخلق على غير مثال سابق، فـلا يشـبه شـئ مـن 

والتشبيه ولا في التدريج، والتوصّل بالأسـباب  خلقه خلقاً سابقاً، ولا يشبه فعله فعل غيره في التقليد
إذا قضى أمراً فإنمّا يقول له كن فيكون من غير مثال سابق ولا تدريج، فكيف يمكن أن ينسب إليـه 

ُ قـَانتِوُنَ  (: اتخّاذ الولد ؟ وتحقّقه يحتاج إلى تربية وتدريج، فقولـه S[ XZُ ِْرض
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس Nِ مَا ُ S[ 

مَا فَقُولُ َ]ُ كُن فَيَكُونُ  (: هـان تـامّ، وقولـهبر  ) Sمْرًا فإَِغ
َ
7َٰ أ رضِْ وrَِذَا قَ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sبدَِيعُ الس ( 

  : ويستفاد من الآيتين. برهان آخر تامّ، هذا
   



٢٦٤ 

  . شمول حكم العبادة لجميع المخلوقات مماّ في السماوات والأرض :أوّلاً 
أنّ فعلـــه تعـــالى غـــير تـــدريجيّ، ويســـتدرج مـــن هنـــا، أنّ كـــلّ موجـــود تـــدريجيّ فلـــه وجـــه غـــير  :وثانيـــاً 

ن فَقُولَ َ]ُ كُن فَيَكُونُ  (: تدريجيّ، به يصدر عنـه تعـالى كمـا قـال تعـالى
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ Sإِغ

مْرُناَ إلاSِ وَاحِـدَةٌ jََ  (: ، وقـال تعـالى٨٢ -يـس  )
َ
ـوَمَا أ ِ�َ ، وتفصـيل ٥٠ -القمـر  ) مْـحٍ با4َِْ

رَادَ شَـيئْاً (: القول في هذه الحقيقة القرآنيّة، سيأتي إنشاء االله في ذيل قولـه
َ
مْـرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ Sيـس  ) إِغ

  . ، فانتظر٨٢ -
مصدر بمعنى التسبيح وهو لا يستعمل إلاّ مضـافاً وهـو مفعـول مطلـق  ) سُبحَْانهَُ  ( :قوله تعالى

ذوف أي ســـبّحته تســـبيحاً، فحـــذف الفعـــل وأضـــيف المصـــدر إلى الضـــمير المفعـــول وأقـــيم لفعـــل محـــ
  . وفي الكلمة تأديب إلهيّ بالتنزيه فيما يذكر فيه ما لا يليق بساحة قدسة تعالى و تقدّس. مقامه

ُ قاَنتِوُنَ  ( :قوله تعالى S[ XZُ (القنوت العبادة والتذلّل ، .  
  . ، بداعة الشئ كونه لا يماثل غيره مماّ يعرف ويؤنس به) مَاوَاتِ بدَِيعُ السS  ( :قوله تعالى
  . ، تفريع على قول كن وليس في مورد الجزاء حتىّ يجزم) فَيَكُونُ  ( :قوله تعالى

  )بحث روائي  (
 ﷒سمعــت عمــران بــن أعــين يســأل أبــاجعفر : في الكــافي والبصــائر، عــن ســدير الصــيرفيّ، قــال

رضِْ  (: لىعـن قـول االله تعـا
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Sإنّ االله عزّوجـلّ ابتـدع : ﷒، فقـال أبـوجعفر ) بدَِيعُ الس

الأشياء كلّها بعلمه على غير مثال كـان قبلـه، فابتـدع السـماوات والأرضـين ولم يكـن قـبلهنّ سمـاوات 
  . وكان عرشه على الماء ؟: ولا أرضون أما تسمع لقوله

وكــان عرشــه علــى : وفي الروايــة إســتفادة اخُــرى لطيفــة، وهــي أنّ المــراد بالمــاء في قولــه تعــالى :أقــول
المـــاء غـــير المصـــداق الــّـذي عنـــدنا مـــن المـــاء بـــدليل أنّ الخلقـــة مســـتوية علـــى البداعـــة وكانـــت الســـلطنة 

تتمّــة الإلهيّــة قبــل خلــق هــذه الســماوات والأرض مســتقرةّ مســتوية علــى المــاء فهــو غــير المــاء وســيجئ 
  . ٧ -هود  )وVََنَ عَرشُْهُ َ.َ المَْاءِ  (: الكلام في قوله تعالى

   



٢٦٥ 

  )بحث علمي وفلسفي  (
دلّ التجــارب علــى افــتراق كــلّ موجــودين في الشخصــيّات وإن كانــت متّحــدة في الكلّيّــات حــتىّ 

مـــا، والبرهـــان الموجـــودان اللــّـذان لا يميّـــز الحـــسّ جهـــة الفرقـــة بينهمـــا فـــالحسّ المســـلّح يـــدرك ذلـــك منه
الفلســفيّ أيضــاً يوجــب ذلــك، فــإنّ المفروضــين مــن الموجــودين لــو لم يتميّــز أحــدهما مــن الآخــر بشــئ 
خارج عن ذاته، كان سبب الكثرة المفروضة غير خارج من ذا*ما فيكون الذات صرفة غير مخلوطـة، 

فكـلّ موجـود . ير هـفوصرف الشئ لا يتثنىّ ولا يتكرّر، فكان ما هـو المفـروض كثـيراً واحـداً غـير كثـ
مغـاير الــذات لموجـود آخــر، فكــلّ موجـود فهــو بــديع الوجـود علــى غــير مثـال ســابق ولا معهــود، واالله 

  . سبحانه هو المبتدع بديع السماوات والأرض
   



٢٦٦ 

  ) ١١٩ - ١١٨سورة البقرة الآيات  (
ينَ لاَ فَعْلمَُونَ لوَْلاَ يكَُلِّمُناَ ا ِ

S+تيِنَ  اللهُ وَقاَلَ ا
ْ
وْ تأَ

َ
ثـْلَ أ يـنَ مِـن قَـبلِْهِم مِّ ِ

S+لكَِ قـَالَ ا ا آيةٌَ  كَذَٰ
رسَْلنْاَكَ با6ِْقَِّ بشَِـdًا وَنـَذِيرًا   )١١٨(قوَْلهِِمْ  تشََانَهَتْ قلُوُبُهُمْ  قَدْ بيSَنSا الآْياَتِ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ 

َ
إِنSا أ

صْحَابِ اkْحَِيمِ 
َ
لُ قَنْ أ

َ
   )١١٩(وَلاَ تسُْأ

  )بيان  (
يـنَ لاَ فَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى ِ

S+هـم المشـركون غـير أهـل الكتـاب ويـدلّ عليـه المقابلـة  )وَقاَلَ ا
وقالــت اليهــود ليســت النصــارى علــى شــئ، وقالــت النصــارى ليســت اليهــود : الســابقة في قولــه تعــالى

الآيــة  ففــي تلــك. علــى شــئ، وهــم يتلــون الكتــاب كــذلك، قــال الــّذين لا يعلمــون مثــل قــولهم الآيــة
ألحــق أهــل الكتــاب في قــولهم بالمشــركين والكفّــار مــن العــرب، وفي هــذه الآيــة ألحــق المشــركين والكفّــار 

ينَ لاَ فَعْلمَُونَ لوَْلاَ يكَُلِّمُناَ ا (: #م، فقال ِ
S+ينَ مِن قَبلِْهِم  اللهُ وَقاَلَ ا ِ

S+لكَِ قاَلَ ا تيِناَ آيةٌَ كَذَٰ
ْ
وْ تأَ

َ
أ

حيث اقترحوا بمثـل هـذه الأقاويـل علـى نـبيّ االله موسـى  -اليهود من بينهم وهم أهل الكتاب و  - )
ــــالعكس، ﷒ ــــه أولئــــك وب ــــار متشــــا#ون في أفكــــارهم وآرائهــــم، يقــــول هــــؤلاء مــــا قال ، فهــــم والكفّ

  . تشا#ت قلو#م
علمون إلخ، والمراد أنّ جواب عن قول الّذين لا ي ) قَدْ بيSَنSا الآْياَتِ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ  ( :قوله تعالى

الآيــات الـّـتي يطــالبون #ــا مأتيــّـة مبينـّـة، ولكــن لا ينتفــع #ــا إلاّ قـــوم يوقنــون بآيــات االله، وأمّــا هـــؤلاء 
الّذين لا يعلمون، فقلو#م محجوبة بحجـاب الجهـل، مؤفـة بآفـات العصـبيّة والعنـاد، ومـا تغـني الآيـات 

عــدم العلــم، ثمّ أيـّـد ذلــك بتوجيــه الخطــاب إلى ومــن هنــا يظهــر وجــه توصــيفهم ب. عــن قــوم لا يعلمــون
والإشـــعار بأنــّـه مرســـل مـــن عنـــد االله بـــالحقّ بشـــيراً ونـــذيراً، ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(رســـول االله 

فلتطب به نفسه، وليعلم أنّ هؤلاء أصحاب الجحيم، مكتوب علـيهم ذلـك، لا مطمـع في هـدايتهم 
  . ونجا*م

لُ  ( :قوله تعالى
َ
صْحَابِ اkْحَِـيمِ وَلاَ تسُْأ

َ
يـنَ كَفَـرُوا  (: ، يجـري مجـرى قولـه) قَنْ أ ِ

S+ا Sِإن
مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ 

َ
نذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
  . ٦ -البقرة  ) سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ

   



٢٦٧ 

  ) ١٢٣ - ١٢٠سورة البقرة الآيات  (
ٰ تتSَبِعَ مِلSتهَُمْ  قلُْ إنSِ هُدَى ا Skَصَارىَٰ حS$هَُودُ وَلاَ اhْعَنكَ ا ٰnََْاللهِ وَلنَ تر  ِSَِهُوَ الهُْـدَىٰ  وَلـ

ي جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ  مَا لكََ مِـنَ ا ِ
S+هْوَاءَهُم نَعْدَ ا

َ
بعَْتَ أ Sاللهِ اي  dٍيـ )١٢٠(مِـن و6ٍَِّ وَلاَ نصَِـ ِ

S+نَ ا
و5َِـكَ هُـمُ اْ ـَا

ُ
و5َِكَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ  وَمَن يكَْفُرْ بهِِ فأَ

ُ
ونَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ فَتلْوُنهَُ حَقS تلاَِوَتهِِ أ ُ ِ

ـلتُْكُمْ َ.َ العَْـالمَِ/َ  )١٢١( Sض kِّ فَ
َ
غْعَمْـتُ عَلـَيكُْمْ وَك

َ
Lِ أ اِ�يلَ اذْكُرُوا نعِْمَـLَِ الSـ  ياَ بَِ* إِْ َ

فْسٍ شَيئْاً وَلاَ فُقْبلَُ مِنهَْا عَدْلٌ وَلاَ تنَفَعُهَا شَـفَاعَةٌ وَلاَ  )١٢٢( Sزِْي غَفْسٌ عَن غMَ Sقُوا يوَْمًا لا Sوَاي
ونَ     )١٢٣(هُمْ ينَُ�ُ

  )بيان  (
لتفـات ، رجـوع إلى الطـائفتين بعـد الا) وَلنَ ترnََْٰ عَنكَ اhْهَُودُ وَلاَ ا$Sصَـارىَٰ  ( :قولـه تعـالى

إلى غـــيرهم، وهــــو بمنزلــــة جمــــع أطــــراف الكــــلام علــــى تفرّقهــــا وتشــــتّتها، فكأنـّـــه بعــــد هــــذه الخطابــــات 
هـــؤلاء ليســـوا براضـــين عنـــك، حـــتىّ تتّبـــع ملّـــتهم الــّـتي : والتوبيخـــات هـــم يرجـــع إلى رســـوله ويقـــول لـــه

 هُـوَ الهُْـدَىٰ  اللهِ هُدَى اقلُْ إنSِ  (: ابتدعوها بأهوائهم ونظموها بآرائهم، ثمّ أمـره بـالردّ علـيهم بقولـه
 -أي إنّ الاتبّاع إنمّا هو لغرض الهدى ولا هدى إلاّ هـدى االله والحـقّ الـّذي يجـب أن يتّبـع وغـيره  )

: ليس بالهدى، فهي أهواؤكم ألبستموها لباس الدين وسميّتموها بإسم الملّة، ففي قولـه -وهو ملّتكم 
لقــرآن النــازل، ثمّ أضــيف إلى االله فأفــاد صــحّة الحصــر قــل إنّ هــدى االله إلخ، جعــل الهــدى كنايــة عــن ا

ــدَى ا (: في قولــه ــدَىٰ  اللهِ إنSِ هُ ــوَ الهُْ علــى طريــق قصــرالقلب، وأفــاد ذلــك خلــوّ ملّــتهم عــن  ) هُ
  الهدى، وأفاد ذلك كو;ا أهوائاً لهم، واستلزم ذلك كون ما عند النبيّ علماً، وكون ما عندهم 
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ولـئن اتبّعـت أهـوائهم بعـد الـّذي جائـك مـن العلـم، مـا : جهلاً، واتّسع المكان لتعقيب الكـلام بقولـه
لـــك مـــن االله مـــن وليّ ولا نصـــير، فـــانظر إلى مـــا في هـــذا الكـــلام مـــن أصـــول البرهـــان العريقـــة، ووجـــوه 

  . البلاغة على إيجازه، وسلاسة البيان وصفائه
ينَ آتيَنْاَهُمُ  ( :قوله تعالى ِ

S+يمكن أن تكون الجملة بقرينة الحصر المفهوم من قولـه )الكِْتاَبَ  ا :
وَلـَن تـَرnَْٰ عَنـكَ  (: أولئك يؤمنون به جواباً للسؤال المقدّر الّذي يسوق الذهن إليه قوله تعـالى

إلخ، وهـو أّ;ـم إذا لم يكـن مطمـع في إيمـا;م، فمـن ذا الـّذي يـؤمن مـنهم ؟  )اhْهَُودُ وَلاَ ا$Sصَارىَٰ 
وهل توجيـه الـدعوة إلـيهم باطـل لغـو ؟ فأجيـب بـأنّ الـّذين آتينـاهم الكتـاب والحـال أّ;ـم يتلونـه حـقّ 
تلاوته، اؤُلئك يؤمنون بكتا#م فيؤمنون بك، أو أنّ اؤُلئك يؤمنـون بالكتـاب، كتـاب االله المنـزل أياّمـا  

اؤُلئـك يؤمنـون : فالقصـر في قولـه: و عليهـذا. كان، أو أنّ اؤُلئك يؤمنون بالكتاب الّذي هـو القـرآن
والمـراد بالـّذين اوتــوا . بـه علـى بعــض التقـادير لا يخلـو عـن اســتخدام: بـه قصـر أفـراد والضــمير في قولـه

كتـــاب التـــوراة الكتـــاب قـــوم مـــن اليهـــود والنصـــارى ليســـوا متّبعـــين للهـــوى مـــن أهـــل الحـــقّ مـــنهم، وبال
وبالكتــاب القــرآن، ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(والإنجيــل، وإن كــان المــراد #ــم المــؤمنين برســول االله 

إنّ الّذين آتيناهم القرآن، وهم يتلونه حـقّ تلاوتـه اؤُلئـك يؤمنـون بـالقرآن، لا هـؤلاء المتّبعـون : فالمعنى
  . لأهوائهم، فالقصر حينئذ قصر قلب

اِ�يــلَ اذْكُــرُوايَــ ( :قولـه تعــالى ، إلى آخــر الآيتــين إرجـاع خــتم الكــلام إلى بدئــه، ) ا بَــِ* إِْ َ
  . وآخره إلى أوّله، وعنده يختتم شطر من خطابات بني إسرائيل
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  )بحث روائي  (
ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ فَتلْوُنهَُ حَقS تِ  (: في قوله: ﷒في إرشاد الديلميّ عن الصادق  ِ

S+لاَوَتـِهِ ا
يرتلّــون آياتــه ويتفقّهــون بــه ويعملــون بأحكامــه، ويرجــون وعــده ويخــافون وعيــده، ويعتــبرون : ، قــال)

بقصصه، ويأتمرون بأوامره، وينتهون بنواهيه، ما هـو واالله حفـظ آياتـه، ودرس حروفـه، وتـلاوة سـوره، 
ه والعمــل بأحكامــه، ودرس أعشــاره وأخماســه، حفظــوا حروفــه وأضــاعوا حــدوده، وإنمّــا هــو تــدبرّ آياتــ

  . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبرّوا آياته: قال االله تعالى
 ﷒يتلونـــه حـــقّ تلاوتـــه قـــال : في قـــول االله عزّوجـــلّ : ﷒وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق 

  . الوقوف عند الجنّة والنار
  . والمراد به التدبرّ :أقول

  . هم الأئمّة ﷒في الآية قال : ﷒وفي الكافي عنه 
  . وهو من باب الجرى والانطباق على المصداق الكامل :أقول
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  ) ١٢٤سورة البقرة الآية  (
kِّ جَاعِلكَُ للِنSاسِ إمَِامًا  قاَلَ وَمِن ذُرِّ  هُنS  قاَلَ إِ Sيَم

َ
Lِ  قَ وrَِذِ انْت3ََٰ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فأَ Sالَ ي

المَِِ/  S١٢٤(لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ(   
  )بيان  (

وهو كالمقدّمة والتوطئـة لآيـات تغيـير القبلـة وآيـات أحكـام  ﷒شروع بجمل من قصص إبراهيم 
مـن أصـول المعـارف، والأخـلاق، : الحجّ، وما معها من بيان حقيقة الدين الحنيف الإسلاميّ بمراتبهـا

قهيـّة جمــلاً، والآيـات مشــتملة علـى قصّــة اختصاصـه تعــالى إيـّاه بالإمامــة وبنائــه والأحكـام الفرعيــّة الف
  . الكعبة ودعوته بالبعثة

ــهُ  ( :فقولــه تعــالى ــرَاهِيمَ رَبُّ ــت3ََٰ إبِْ إلخ، إشــارة إلى قصّــة إعطائــه الإمامــة وحبائــه #ــا،  ) وrَِذِ انْ
بعـــد كـــبره وتولــّـد إسماعيـــل، وإســـحق لـــه وإســـكانه  ﷒والقصّـــة إنمّـــا وقعـــت في أواخـــر عهـــد إبـــراهيم 

علــى مــا حكــاه االله  ﷒إسماعيــل وأمّــه بمكّــة، كمــا تنبــّه بــه بعضــهم أيضــاً، والــدليل علــى ذلــك قولــه 
ــLِ  (: إنيّ جاعلــك للنــاس إمامــاً، قــال: سـبحانه بعــد قولــه تعــالى لـه Sي قبــل  ﷒، فإنـّـه ) وَمِــن ذُرِّ

شارة إسماعيل وإسحق، ما كان يعلم ولا يظنّ أن سيكون له ذريّةّ من بعـده حـتىّ أنـّه مجئ الملائكة بب
وَنبَِـّئهُْمْ عَـن  (: بعد ما بشرتّه الملائكة بالأولاد خاطبهم بما ظاهره اليأس والقنوط كما قال تعـالى

ـكَ ضَيفِْ إبِرَْاهِيمَ، إِذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلاَمًا قاَلَ إِنSا مِنكُ  ُ ّPَُِا نب مْ وجَِلوُنَ قاَلوُا لاَ توَجَْـلْ إِنSـ
ناَكَ با6ِْقَِّ  ْ SPَونَ قاَلوُا ب ُ ّPَُِفبَِمَ تب ُjَِْالك َ*ِ Sس Sن م

َ
ٰ أ يُمُوِ+ َ.َ ْ SPَب

َ
نَ  بغُِلاَمٍ عَلِيمٍ قاَلَ أ فلاََ تكَُن مِّ

تعالى في قصّـة بشـارته أيضـاً إذ قـال ، وكذلك زوجته على ما حكاه االله ٥٥ -، الحجر ) القَْانطِِ/َ 
ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ فَعْقُوبَ قاَلتَْ ياَ وَيلْـkََٰ  (: تعالى ْ SPَب ضَحِكَتْ فَ تهُُ قاَئمَِةٌ فَ

َ
وَامْرَأ

يَعْجَ 
َ
ءٌ عَجِيبٌ قاَلوُا أ ْnََهَذَا ل Sِشَيخًْا إن Bِْناَ عَجُوزٌ وَهَذَا نَع

َ
ُ وَأ ِ̂

َ
أ
َ
مْـرِ اأ

َ
 اللهِ ر9ََْـتُ ا اللهِ بَِ/ مِنْ أ

يدٌ  ِ
Sx ٌيد هْلَ ا4َْيتِْ إِنSهُ 9َِ

َ
آثـار . ، وكلامهمـا كمـا تـرى يلـوح منـه٧٣ -هـود  ) وَبَرVََتهُُ عَليَكُْمْ أ

  اليأس والقنوط ولذلك قابلته الملائكة بنوع كلام فيه تسليتهما وتطييب أنفسهما فما كان هو ولا 
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ــLِ  (: ﷒أن ســيرزق ذريّــّة، وقولــه  أهلــه يعلــم Sي ــن ذُرِّ ــكَ  (: ، بعــد قولــه تعــالى) وَمِ kِّ جَاعِلُ إِ
، قول مـن يعتقـد لنفسـه ذريّـّة، وكيـف يسـع مـن لـه أدنى دربـة بـأدب الكـلام وخاصّـة )للِنSاسِ إمَِامًا 

لــه بــه ؟ ولــو كــان ذلــك  مثــل إبــراهيم الخليــل في خطــاب يخاطــب بــه ربــّه الجليــل أن يتفــوّه بمــا لا علــم
ومـن ذريّـّتي إن رزقتـني ذريّـّة أو مـا يـؤدّى هـذا المعـنى فالقصّـة واقعـة كمـا : لكان من الواجـب أن يقـول

  . ذكرنا في أواخر عهد إبراهيم بعد البشارة
هُنS  (: على أنّ قوله تعالى Sيَم

َ
kِّ  (: قـال ) وrَِذِ انْت3ََٰ إبِرَْاهِيمَ رَبُّـهُ بكَِلِمَـاتٍ فـَأ  جَاعِلـُكَ إِ

، يــدلّ علـى أن هــذه الإمامــة الموهوبـة إنمّــا كانـت بعــد ابتلائـه بمــا ابـتلاه االله بــه مــن ) للِنSــاسِ إمَِامًــا
#ـا في حياتـه، وقـد نـصّ القـرآن علـى أنّ  ﷒الامتحانات وليست هـذه إلاّ أنـواع الـبلاء الـّتي ابتلـى 

ذlَْـُكَ  ( :قـال تعـالى. من أوضحها بلاء قضيّة ذبح إسمعيـل
َ
kِّ أ

َ
رىَٰ Nِ المَْنـَامِ ك

َ
kِّ أ  -قاَلَ ياَ نَُ*S إِ

لاَءُ المُْبُِ/  -إلى ان قال    . ١٠٦ -الصافات  )إنSِ هَذَا لهَُوَ ا4َْ
ي  (: والقضــيّة إنمّــا وقعــت في كــبر إبــراهيم، كمــا حكــى االله تعــالى عنــه مــن قولــه ِ

S+ا ِ Sِــدُ ب ا6ْمَْ
2َءِ وَهَبَ iِ َ.َ ا ُّ̂   . ٣٩ -إبراهيم  ) لكjَِِْ إِسْمَاقِيلَ وrَِسْحَاقَ إنSِ رDَِّ لسََمِيعُ ا

: ، الابتلاء والـبلاء بمعـنى واحـد تقـول) وrَِذِ انْت3ََٰ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ  (: ولنرجع إلى ألفاظ الآية فقوله
أوقعتــه في حــدث فاختبرتــه بــذلك  ابتليتــه وبلوتــه بكــذا أي امتحنتــه واختبرتــه، إذا قــدّمت إليــه أمــراً أو

واســتظهرت مــا عنــده مــن الصــفات النفســانيّة الكامنــة عنــده كالإطاعــة والشــجاعة والســخاء والعفّــة 
والعلـــم والوفـــاء أو مقابلا*ـــا، ولـــذلك لا يكـــون الابـــتلاء إلاّ بعمـــل فـــإنّ الفعـــل هـــو الـــذى يظهـــر بـــه 

ـــا  (: قـــال تعـــالى. والكـــذب الصـــفات الكامنـــة مـــن الإنســـان دون القـــول الــّـذي يحتمـــل الصـــدق Sإِن
صْحَابَ اkْنSَةِ 

َ
البقـرة  )مُبتْلَِيكُم بنِهََرٍ  اللهَ إنSِ ا (: ، وقـال تعـالى١٧ -ن  )بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أ

- ٢٤٩ .  
فتعلّق الابـتلاء، في الآيـة بالكلمـات إن كـان المـراد #ـا الأقـوال إنمّـا هـو مـن جهـة تعلّقهـا بـا لعمـل 

 -البقـرة  )وَقوُلـُوا للِنSـاسِ حُسْـناً  (: وحكايتها عن العهود والأوامر المتعلّقـة بالفعـل كقولـه تعـالى
هُنS  (: ، أي عاشــروهم معاشــرة جميلــة وقولــه ٨٣ Sيَم

َ
ــأ ، الكلمــات وهــي جمــع كلمــة ) بكَِلِمَــاتٍ فَ

نهُْ اسْمُهُ  (: وإن أطلقت في القرآن على العين الخارجيّ دون اللفظ والقول، كقولـه تعـالى بكَِلِمَةٍ مِّ
  ، إلاّ أنّ ذلك بعناية إطلاق ٤٥ -آل عمران  )المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ 
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كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ عُـمS قـَالَ َ]ُ كُـن  اللهِ اإنSِ مَثلََ عِيnَٰ عِندَ  (: القول كمـا قـال تعـالى
  . ٥٩ -آل عمران  ) فَيَكُونُ 

لَ  (: وجميــع مــا نســب إليــه تعــالى مــن الكلمــة في القــرآن أريــد #ــا القــول كقولــه تعــالى ــدِّ وَلاَ مُبَ
ــاتِ ا ــاتِ ا (: ، وقولــه٣٤ -الأنعــام  ) اللهِ لQَِِمَ ــدِيلَ لQَِِمَ  (: ، وقولــه٦٤ -يــونس  ) اللهِ لاَ يَبْ

قS ا6ْقSَ بكَِلِمَاتهِِ  ِoُ(  وقولـه٧ -الانفـال ، :)  َِمَتُ رَبِّكَ لاَ يؤُْمِنـُونjَ ْتْ عَليَهِْم Sينَ حَق ِ
S+ا Sِإن

تْ jَِمَـةُ العَْـذَابِ  (: ، وقولـه٩٦ -يـونس  ) Sلكَِ  (: ، وقولـه٧١ -الزمـر  )وَلكَِنْ حَق وََ?ـذَٰ
 ِjَ ْت Sارِ حَقS$صْحَابُ ا

َ
هُمْ أ Sغ

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

S+ِمَةٌ  (: ، وقولـه٦ -المـؤمن  ) مَتُ رَبِّكَ َ.َ اjَ َوَلوَْلا
سَ'X لSقqَُِ بيَنْهَُمْ  جَلٍ مُّ

َ
yَٰ أ بِّكَ إِ Sمَِةُ ا (: ، وقوله١٤ -الشورى  ) سَبَقَتْ مِن رGََالعُْليْاَ اللهِ و َpِ 

قوُلُ  (: ، وقولـه٤١ -التوبـة  )
َ
ءٍ إِذَا  (: ، وقولـه٨٤ -ص  ) قاَلَ فا6َْقَُّ وَا6ْقSَ أ ْnَِمَا قوَُْ$اَ ل Sإِغ

ن غSقُولَ َ]ُ كُن فَيَكُونُ 
َ
ردَْناَهُ أ

َ
، فهـذه ونظائرهـا ارُيـد #ـا القـول بعنايـة أنّ القـول ٤٠ -النحـل  ) أ

توجيــه مــا يريــد المــتكلّم إعلامــه المخاطــب مــا عنــده كمــا في الأخبــار أو لغــرض تحميلــه عليــه كمــا في 
ـتْ jَِمَـتُ رَبِّـكَ صِـدْقاً  (: الإنشاء ولذلك ربمّا تتّصف في كلامه تعالى بالتمام كقولـه تعـالى Sوَيَم

لَ لQَِِمَاتهِِ  وعََدْلاً  ٰ بَِ*  (: ، وقوله تعـالى١١٥ -الأنعام  )لاS مُبَدِّ َ.َ ٰeَُِْمَتُ رَبِّكَ ا6ْسjَ ْت Sوَيَم
اِ�يلَ  كـأنّ الكلمـة إذا صـدرت عـن قائلهـا فهـي ناقصـة بعـد، لم تـتمّ، حـتىّ   ١٣٧ -الأعراف  )إِْ َ

  . تلبس لباس العمل وتعود صدقاً 
تعالى فعله، فإنّ الحقائق الواقعيّة لها حكـم، وللعنايـات الكلاميـّة اللفظيـّة وهذا لا ينافي كون قوله 

حكم آخر، فما يريد االله سبحانه إظهـاره لواحـد مـن أنبيائـه، أو غـيرهم بعـد خفائـه، أو يريـد تحميلـه 
ــأ، والأمــر  علــى أحــد قــول وكــلام لــه لاشــتماله علــى غــرض القــول والكــلام وتضــمّنه غايــة الخــبر والنب

وإطــلاق القــول والكلمــة علـــى مثــل ذلــك شــائع في الاســـتعمال إذا اشــتمل علــى مــا يؤدّيـــه  والنهــي،
لأفعلـــنّ كـــذا وكـــذا، لقـــول قلتـــه وكلمـــة قـــدّمتها، ولم تقـــل قـــولاً، ولا قـــدّمت  : تقـــول. القـــول والكلمـــة

  : كلمة، وإنمّا عزمت عزيمة لا تنقضها شفاعة شفيع أو وهن إرادة، ومنه قول عنترة
  ت وجاشــــــــــــــــتوقــــــــــــــــولي كلّمــــــــــــــــا جشــــــــــــــــأ

  مكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــدى أو تســــــــــــــــــــــتريحي    
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يريـــد بـــالقول تـــوطين نفســـه علـــى الثبـــات والعـــزم، علـــى لزومهـــا مكا;ـــا لتفـــوز بالحمـــد إن قتـــل، 
  . وبالاستراحة إن غلب

، قضـايا ابتلـى #ـا وعهـود إلهيـّة )بكَِلِمَاتٍ  (: إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ المراد بقوله تعـالى
ئــه بالكواكــب والأصــنام، والنــار والهجــرة وتضــحيته بابنــه وغــير ذلــك ولم يبــينّ في أريــدت منــه، كابتلا

kِّ جَاعِلـُكَ للِنSـاسِ  (: نعـم قولـه. الكلام ما هـي الكلمـات لأنّ الغـرض غـير متعلـّق بـذلك قـَالَ إِ
سـلام ، من حيث ترتبّه علـى الكلمـات تـدلّ علـى أّ;ـا كانـت أمـوراً تثبـت #ـا لياقتـه، عليـه ال)إمَِامًا 

  . لمقام الإمامة
أتمهّـنّ راجعـاً إلى إبـراهيم كـان : فهذه هي الكلمات وأمّا إتمامهنّ فإن كـان الضـمير في قولـه تعـالى

معنى إتمامهنّ إتيانه عليه السلام ما أريد منه، وامتثاله لما أمـر بـه، وإن كـان الضـمير راجعـاً إليـه تعـالى  
أنّ : ه، ومســاعدته علــى ذلــك، وأمّــا مــا ذكــره بعضــهمكمــا هــو الظــاهر كــان المــراد توفيقــه لمــا أريــد منــ

kِّ جَاعِلكَُ للِنSاسِ إمَِامًا  (: المراد بالكلمات قوله تعالى ، إلى آخر الآيات فمعـنى لا ينبغـي )قاَلَ إِ
  . الركون إليه إذ لم يعهد في القرآن إطلاق الكلمات على جمل الكلام

kِّ جَاعِلكَُ للِنS  ( :قوله تعالى ، أي مقتـدى يقتـدى بـك النـاس، ويتّبعونـك في ) اسِ إمَِامًاقاَلَ إِ
أقوالك وأفعالك، فلإمام هو الّذي يقتدي ويأتمّ به النـاس، ولـذلك ذكـر عـدّة مـن المفسّـرين أنّ المـراد 

رسَْلنْاَ مِن رSسُولٍ إلاhِ Sُِطَ  (: به النبوّة، لأنّ النبيّ يقتدي به امُّته في ديـنهم، قـال تعـالى
َ
اعَ بإِِذْنِ وَمَا أ

  . ، لكنّه في غاية السقوط٦٤ -النساء  ) اللهِ ا
جاعلـك واسـم الفاعـل لا يعمـل : إمامـاً، مفعـول ثـان لعاملـه الـّذي هـو قولـه: فلأنّ قوله :أولاأمّا 

kِّ جَاعِلكَُ للِنSاسِ  (إذا كان بمعنى الماضي، وإنمّا يعمل إذا كان بمعـنى الحـال أو الاسـتقبال فقولـه،  إِ
) ع(بالإمامـة في مـا سـيأتي، مـع أنـّه وحـي لا يكـون إلاّ مـع نبـوّة، فقـد كـان  ﷒، وعدلـه ) امًاإمَِ 

  ). ذكره بعض المفسّرين(نبيّاً قبل تقلّده الإمامة فليست الإمامة في الآية بمعنى النبوّة 
 ﷒واخـر عهـد إبـراهيم أنّ قصّة الإمامـة، إنمّـا كانـت في أ: فلأناّ بيّنا في صدر الكلام :ثانياً وأمّا 

  بعد مجئ البشارة له بإسحق وإسماعيل، وإنمّا جائت الملائكة 
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بالبشــارة في مســيرهم إلى قــوم لــوط وإهلاكهــم، وقــد كــان إبــراهيم حينئــذ نبيّــاً مرســلاً، فقــد كــان نبيّــاً 
  . قبل أن يكون إماماً، فإمامته غير نبوّته

ومنشأ هذا التفسير وما يشـا#ه الابتـذال الطـاري علـى معـاني الألفـاظ الواقعـة في القـرآن الشـريف 
: في أنظار الناس من تكرّر الاستعمال بمرور الزمن ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الإمامة، ففسـرهّ قـوم

أو الرئاسـة في امُـور الـدين بالنبوّة والتقدّم والمطاعيّة مطلقاً، وفسّره آخرون بمعـنى الخلافـة أو الوصـاية، 
تحمّـــل النبـــأ مـــن جانـــب االله، والرســـالة معناهـــا : فـــإنّ النبـــوّة معناهـــا -وكـــلّ ذلـــك لم يكـــن  -والـــدنيا 

والمطاعيّة والإطاعة قبول الإنسان ما يراه أو يأمره غـيره وهـو مـن لـوازم النبـوّة والرسـالة، . تحمّل التبليغ
ـــة وهـــو مصـــدريةّ الحكـــم في والخلافـــة نحـــو مـــن النيابـــة، وكـــذلك والوصـــاي ة، والرئاســـة نحـــو مـــن المطاعيّ

الاجتمــاع وكــلّ هــذه المعــاني غــير معــنى الإمامــة الّــتي هــي كــون الإنســان بحيــث يقتــدى بــه غــيره بــأن 
ولا معــنى لأن يقــال لنــبيّ مــن الأنبيــاء مفــترض . يطبّــق أفعالــه وأقوالــه علــى أفعالــه وأقوالــه بنحــو التبعيــّة

س نبيــّاً، أو مطاعـاً فيمــا تبلّغــه بنبوّتـك، أو رئيســاً تـأمر وتنهــى في الــدين، أو الطاعـة إنيّ جاعلــك للنـا
  . وصيّاً، أو خليفة في الأرض تقضي بين الناس في مرافعا*م بحكم االله

وليســت الإمامــة تخـــالف الكلمــات الســابقة وتخـــتصّ بموردهــا بمجــرّد العنايـــة اللّفظيـّـة فقـــط، إذ لا 
إنيّ جاعلـك مطاعــاً للنـاس بعــد مــا  -م نبوّتـه كونــه مطاعـاً بعــد نبوّتــه مــن لــواز  -يصـحّ أن يقــال لنـبيّ 

جعلتــك كـــذلك، ولا يصـــحّ أن يقـــال لـــه مـــا يـــؤل إليـــه معنـــاه وإن اختلـــف بمجـــرّد عنايـــة لفظيــّـة، فـــإنّ 
ــة، بــل دو;ــا  ــة ليســت مقصــورة علــى مجــرّد المفــاهيم اللفظيّ المحــذور هــو المحــذور، وهــذه المواهــب الإلهيّ

  . ارف الحقيقيّة، فلمعنى الإمامة حقيقة وراء هذه الحقائقحقائق من المع
أنــّــه كلّمــــا تعــــرّض لمعــــنى الإمامــــة تعــــرّض معهــــا للهدايــــة تعــــرّض : والــّــذي نجــــده في كلامــــه تعــــالى

وَوَهَبنْاَ َ]ُ إِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ ناَفلِـَةً وَُ/X جَعَلنْـَا  (: ﷒قـال تعـالى في قصـص إبـراهيم . التفسير
مْرِناَ 

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ Sِئم

َ
َ/ وجََعَلنْاَهُمْ أ ـةً  (: ، وقـال سـبحانه٧٣ -الأنبيـاء  )صَا6ِِ Sِئم

َ
وجََعَلنْاَ مِنهُْمْ أ

ـا صَـjَُوا وVََنـُوا بآِياَتنِـَا يوُقنِـُونَ  Sَمْرِناَ لم
َ
، فوصـفها بالهدايـة وصـف ٢٤ -السـجدة  ) فَهْدُونَ بأِ

   أنّ الإمامة ليست مطلق تعريف، ثمّ قيدها بالأمر، فبينّ 
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مْـرُهُ  (: الهداية، بل هي الهداية الّتي تقع بأمر االله، وهذا الأمر هو الّذي بينّ حقيقتـه في قولـه
َ
مَا أ Sإِغ

ءٍ  ْnَ ِّZُ ُي نيِـَدِهِ مَلكَُـوت ِ
S+سُبحَْانَ ا ن فَقُولَ َ]ُ كُن فَيَكُونُ فَ

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
، ٨٣ -يـس  )إِذَا أ
َ�ِ  (: وقوله مْرُناَ إلاSِ وَاحِدَةٌ jَمَْحٍ با4َِْ

َ
، وسـنبينّ في الآيتـين أنّ الأمـر الإلهـيّ ٥٠ -القمـر  ) وَمَا أ

وهـــو الــّـذي تســـمّيه الآيـــة المـــذكورة بـــالملكوت وجـــهٌ آخـــر للخلـــق، يواجهـــون بـــه االله ســـبحانه، طـــاهرٌ 
الـّذي لـيس إلاّ  -كـن   -اد بكلمـة مطهّر من قيود الزمان والمكان، خـال مـن التغـيرّ والتبـدّل وهـو المـر 

وجــود الشــئ العيــنيّ، وهــو قبــال الخلــق الــّذي هــو وجــهٌ آخــر مــن وجهــي الأشــياء فيــه التغــيرّ والتــدريج 
والانطباق على قوانين الحركة والزمان، وليكن هذا عندك على إجماله حتىّ يأتيـك تفصـيله إنشـاء االله 

  . العزيز
تيّ يصـاحبه، فلإمامـة بحسـب البـاطن نحـو ولايـة للنـاس في وبالجملة فلإمام هاد يهدي بأمرٍ ملكـو 

أعمالهم، وهدايتها إيصالها إياّهم إلى المطلوب بـأمر االله دون مجـرّد إرائـة الطريـق الـّذي هـو شـأن النـبيّ 
رسَْـلنْاَ  (: والرسول وكلّ مؤمن يهدي إلى االله سبحانه بالنصـح والموعظـة الحسـنة، قـال تعـالى

َ
وَمَـا أ

ضِلُّ امِن رSسُولٍ  َ لهَُمْ فَيُ بَِ/ّ ُhِ ِبلِِسَانِ قوَْمِه Sِ٤ -إبـراهيم  ) مَن يشََاءُ وَيَهْـدِي مَـن يشََـاءُ  اللهُ إلا ،
هْـدِكُمْ سَـبِيلَ الرSشَـادِ  (في مؤمن آل فرعـون : وقال تعالى

َ
ي آمَنَ ياَ قـَوْمِ اتSبِعُـونِ أ ِ

S+وَقاَلَ ا ( 
يـنِ وhَِنُـذِرُوا فلَوَْلاَ غَ  (: ، وقال تعـالى٣٨ -مؤمن  ِّ̂ هُـوا Nِ ا Sفَق تََ ّhِ ٌنهُْمْ طَائفَِة فَرَ مِن Zُِّ فِرْقةٍَ مِّ

  . ، وسيتّضح لك هذا المعنى مزيد إتضاح١٢٢ -التوبة  ) قوَْمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إhَِهِْمْ لعََلSهُمْ oَذَْرُونَ 
ا صَ  (: ثمّ إنهّ تعالى بينّ سبب موهبة الإمامة بقوله Sَنوُا بآِياَتنِـَا يوُقنِـُونَ لمVََُوا وjَ (  ّالآيـة فبـين

ــي ويمــتحن بــه  -وقــد أطلــق الصــبر  -أنّ المــلاك في ذلــك صــبرهم في جنــب االله  فهــو في كــلّ مــا يبتل
 (: قولــــه ﷒عبـــدٌ في عبوديتّــــه، وكـــو;م قبــــل ذلـــك مــــوقنين، وقـــد ذكــــر في جملـــة قصــــص إبـــراهيم 

لكَِ نرُِي إبِرَْاهِ  رضِْ وhََِكُـونَ مِـنَ المُْـوقنِِ/َ وََ?ذَٰ
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ S٧٥ -الانعـام  ) يمَ مَلكَُوتَ الس ،

أنّ إرائـــة الملكـــوت لإبـــراهيم كانـــت مقدّمـــة لإفاضـــة اليقـــين عليـــه، : والآيـــة كمـــا تـــرى تعطـــي بظاهرهـــا
لـَوْ يَعْلمَُـونَ  َ>S  (: ويتبينّ به أنّ اليقين لا ينفكّ عن مشاهدة الملكوت كما هو ظاهر قوله تعالى

وُنS اkْحَِيمَ  َkَََقِِ/ لhْـا َ_نـُوا  (: وقولـه تعـالى ٦ -التكـاثر  ) عِلمَْ ا Sقلُـُوبهِِم م ٰ َ>S بـَل رَانَ َ.َ
Sمَحْجُوبُونَ  بِّهِمْ يوَْمَئِذٍ ل Sهُمْ عَن ر Sإِغ 

S<َ َيكَْسِبوُن   
   



٢٧٦ 

رْقـُومٌ يشَْـهَدُهُ  -إلى أن قـال  - Sدْرَاكَ مَا عِلِيُّّـونَ كِتـَابٌ م
َ
َ/ وَمَا أ برَْارِ لَِ, عِلِيِّّ

َ
َ>S إنSِ كِتاَبَ الأْ

بُونَ  Sوهذه الآيات تـدلّ علـى أنّ المقـربّين هـم الـّذين لا يحجبـون عـن رّ#ـم ٢١ -المطفّفين  )المُْقَر ،
، فهم أهل اليقين باالله، وهم يشهدون علّيّين كمـا بحجاب قلبيّ وهو المعصية والجهل والريب والشكّ 

  . يشهدون الجحيم
متحقّقــاً بكلمــات  -وبالجملــة فلإمــام يجــب أن يكــون إنســاناً ذايقــين مكشــوفاً لــه عــالم الملكــوت 

وقــد مـرّ أنّ الملكــوت هــو الأمـر الــّذي هــو الوجـه البــاطن مــن وجهـي هــذا العــالم،  -مـن االله ســبحانه 
مْرِناَفَهْدُ  (: فقوله تعالى

َ
وهـو  -، يدلّ دلالة واضحة على أنّ كلّ ما يتعلّق بـه أمـر الهدايـة ) ونَ بأِ

فللإمــام باطنــه وحقيقتــة، ووجهــه الأمــري حاضــر عنــده غــير غائــب عنــه، ومــن  -القلــوب والأعمــال 
المعلوم أنّ القلوب والأعمـال كسـائر الأشـياء في كو;ـا ذات وجهـين، فلإمـام يحضـر عنـده ويلحـق بـه 

. العبــاد، خيرهــا وشــرّها، وهــو المهــيمن علــى الســبيلين جميعــاً، ســبيل الســعادة وســبيل الشــقاوةأعمــال 
نـَاسٍ بإِمَِـامِهِمْ  (: وقـال تعـالى أيضـاً 

ُ
، وسـيجئ تفسـيره بالإمـام ٧١ -الاسـراء  )يوَْمَ نـَدْعُو SZُ أ

إلى االله  الحـــقّ دون كتـــاب الأعمـــال، علـــى مـــا يظـــنّ مـــن ظاهرهـــا، فلإمـــام هـــو الــّـذي يســـوق النـــاس
ســبحانه يــوم تبلــى الســرائر، كمــا أنــّه يســوقهم إليــه في ظــاهر هــذه الحيــاة الــدنيا وباطنهــا، والآيــة مــع 

 (: ذلــك تفيــد أنّ الإمــام لا يخلــو عنــه زمــانٌ مــن الأزمنــة، وعصــر مــن الأعصــار، لمكــان قولــه تعــالى 
ناَسٍ 

ُ
  . ، على ما سيجئ في تفسير الآية من تقريبه) SZُ أ

المعنى أعني الإمامة، على شرافته وعظمته، لا يقوم إلاّ بمن كـان سـعيد الـذات بنفسـه،  ثمّ إنّ هذا
 (: إذ الـّـذي ربمّــا تلــبّس ذاتــه بــالظلم والشــقاء، فإنمّـــا ســعادته #دايــة مــن غــيره، وقــد قــال االله تعـــالى

 
َ
ي إلاSِ أ مSن لاS يهَِدِّ

َ
عَ أ ن يتSُبَ

َ
حَقُّ أ

َ
yَ ا6ْقَِّ أ فَمَن فَهْدِي إِ

َ
وقـد قوبـل في . ٣٥ -يـونس  ) ن فُهْـدَىٰ أ

الآيــة بــين الهــادي إلى الحــقّ وبــين غــير المهتــدي إلاّ بغــيره، أعــني المهتــدي بغــيره، وهــذه المقابلــة تقتضــي 
  . أن يكون الهادي إلى الحقّ مهتدياً بنفسه، وأنّ المهتدي بغيره لا يكون هادياً إلى الحقّ البتّة

أنّ الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً عــن الضــلال و المعصــية،  :أحــدهما: ويســتنتج مــن هنــا أمــران
  : وإلاّ كان غير مهتد بنفسه، كما مرّ كما، يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى
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لاَةِ وrَِيتاَءَ  ( Sِقاَمَ الصrََاتِ وdَْ ْهِْمْ فعِْلَ اhَِوحَْينْاَ إ
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ Sِئم

َ
َ_ةِ وVََنـُوا وجََعَلنْاَهُمْ أ Sالـز

فأفعـال الأمـام خـيرات يهتـدى إليهـا لا #دايـة مـن غـيره بـل باهتـداء  ٧٣ -الأنبيـاء  ) َ$اَ 2َبـِدِينَ 
بنـاءً علـى أنّ  )فعِْـلَ اْ ـdََْاتِ  (: والدليل عليه قوله تعـالى. من نفسه بتأييد إلهيّ، وتسديد رباّنيّ 

وأوحينـا إلـيهم أن افعلـوا الخـيرات فـلا يـدلّ : مثـل قولنـا المصدر المضاف يدلّ على الوقوع، ففـرقٌ بـين
وحَْينْاَ إhَِهِْمْ فعِْلَ اْ dََْاتِ  (: على التحقّق والوقوع، بخلاف قوله

َ
فهو يدلّ علـى أن مـا فعلـوه  ) وَأ

عكـــس الأمـــر الأوّل وهـــو أنّ مـــن لـــيس  :الثـــاني. مـــن الخـــيرات إنمّـــا هـــو بـــوحى بـــاطنيّ وتأييـــد سمـــاويّ 
  .  يكون إمامً هاديً إلى الحقّ البتّةبمعصوم فلا

Lِ قاَلَ لاَ فَنـَالُ قَهْـدِي  (: أنّ المـراد بالظـالمين في قولـه تعـالى: و#ذا البيان يظهر Sي قاَلَ وَمِن ذُرِّ
المَِِ/  Sمطلق من صـدر عنـه ظلـمٌ مـا، مـن شـرك أو معصـية، وإن كـان منـه في برهـة مـن عمـره،  )الظ

  . ثمّ تاب وصلح
  . عن تقريب دلالة الآية على عصمة الأمام: عض أساتيدنا رحمة االله عليهوقد سئل ب

ــة علــى أربعــة أقســام: فأجــاب ــع عمــره، : أنّ النــاس بحســب القســمة العقليّ مــن كــان ظــالمً في جمي
. ومن لم يكن ظالمً في جميع عمره، ومن هو ظـالمٌ في أوّل عمـره دون آخـره، ومـن هـو بـالعكس هـذا

أجلّ شـأنً مـن أن يسـأل الأمامـة للقسـم الأوّل والرابـع مـن ذريّتّـه، فبقـي قسـمان وقـد  ﷒وإبراهيم 
نفى االله أحـدهما، وهـو الـّذي يكـون ظـالمً في أوّل عمـره دون آخـره، فبقـي الآخـر، وهـو الـّذي يكـون 

  .غير ظالم في جميع عمره إنتهى وقد ظهر مماّ تقدّم من البيان أمور
  . أنّ الأمامة Hعولة :الأوّل
  . أنّ الأمام يجب أن يكون معصومً بعصمة إلهيّة :الثاني
  . أنّ الأرض وفيه الناس، لا تخلو عن إمام حقّ  :الثالث
  . أنّ الأمام يجب أن يكون مؤيدًّ من عند االله تعالى :الرابع

  . أنّ أعمال العباد غير محجوبة عن علم الأمام :الخامس
  ا يحتاج إليه الناس في امور أنهّ يجب أن يكون عالمً بجميع م :السادس
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  . معاشهم ومعادهم
  . أنهّ يستحيل أن يوجد فيهم من يفوقه في فضائل النفس :السابع

فهـــذه ســـبعة مســـائل هـــي أمّهـــات مســـائل الأمامـــة، تعطيهـــا الآيـــة الشـــريفة بمـــا ينضـــمّ إليهـــا مـــن 
  . الآيات واالله الهادي

ـــأمر االله ت :فـــإن قلـــت ـــة ب ـــو كانـــت الأمامـــة هـــي الهداي ـــة إلى الحـــقّ المـــلازم مـــع ل عـــالى، وهـــي الهداي
ن يتSُبـَعَ  (: الاهتداء بالذات كما استفيد من قوله تعـالى

َ
حَقُّ أ

َ
yَ ا6ْقَِّ أ فَمَن فَهْدِي إِ

َ
كـان  الآيـة)أ

جميع الأنبياء أئمّة قطعاً، لوضوح أنّ نبوّة النبيّ لا يتمّ إلاّ باهتداء من جانب االله تعالى بـالوحى، مـن 
كـــون مكتســبً مـــن الغـــير، بتعلــيم أو إرشـــاد ونحوهمــا، حينئـــذٍ فموهبـــة النبــوّة تســـتلزم موهبـــة غــير أن ي

  . الأمامة، وعاد الإشكال إلى أنفسكم
الّذي يتحصّل من البيان السابق المستفاد من الآيـة أنّ الهدايـة بـالحقّ وهـي الأمامـة تسـتلزم  :قلت

هتـدى بـالحقّ هـاديً لغـيره بـالحقّ، حـتىّ يكـون  الاهتداء بالحقّ، وأمّا العكس وهو أن يكون كـلّ مـن ا
كلّ نبيّ لاهتدائه بالذات إمامً، فلم يتبينّ بعد، وقد ذكـر سـبحانه هـذا الاهتـداء بـالحقّ، مـن غـير أن 

ن وَوَهَبنْاَ َ]ُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ُ>X هَدَفْناَ وَنوُحًا هَدَفْناَ مِـ (: يقرنه #داية الغير بالحقّ في قوله تعالى
 َ/ لكَِ fَـْزِي المُْحْسِـنِ يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوnَٰ وَهَـارُونَ وََ?ـذَٰ

َ
يSتِهِ دَاوُودَ وسَُليَمَْانَ وَك . قَبلُْ وَمِن ذُرِّ

 َ/ ا6ِِ Sنَ الص ـلنْاَ  وrَِسْمَاقِيلَ وَاليْسََعَ وَيُونسَُ وَلوُطًا وَُ/X . وَزََ?رِيSا وoَََْ+ٰ وعَِيnَٰ وhِْrَاَسَ XZُ مِّ Sض فَ
سْتَقِيمٍ . َ.َ العَْالمََِ/  اطٍ مُّ َ$ِ ٰyَ بيَنْاَهُمْ وَهَدَفْناَهُمْ إِ يSاتهِِمْ وrَِخْوَانهِِمْ وَاجْتَ ذَلٰكَِ . وَمِنْ آباَئهِِمْ وذَُرِّ

ا _َ  اللهِ هُدَى ا Sوا 6َبَِطَ قَنهُْم م?ُ َ<ْ
َ
يـنَ . نوُا فَعْمَلوُنَ فَهْدِي بهِِ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أ ِ

S+و5َِكَ ا
ُ
أ
يسُْوا بِ 

Sنْاَ بهَِا قوَْمًا ل SGَةَ فإَنِ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلاَءِ فَقَدْ و Sُهَا بكَِافِرِينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ وَا6ْكُْمَ وَا$ُّبو
ينَ هَدَى ا.  ِ

S+و5َِكَ ا
ُ
، وسـياق الآيـات كمـا تـرى يعطـي أنّ ٩٠ -الانعـام  ) فبَِهُـدَاهُمُ اقْتـَدِهْ  اللهُ أ

هــذه الهدايــة أمــرٌ لــيس مــن شــأنه أن يتغــيرّ ويتخلــّف، وأنّ هــذه الهدايــة لــن ترتفــع بعــد رســول االله عــن 
نيِــهِ  (: أمّتـه، بـل عــن ذريّـّة إبــراهيم مـنهم خاصّــة، كمـا يــدلّ عليـه قولــه تعـالى

َ
وrَِذْ قَــالَ إبِـْـرَاهِيمُ لأِ

 *ِSوَقوَْمِهِ إِن  
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ا يَعْبُدُونَ  برََاءٌ  Sم ي فَطَرَِ+ فإَِنSهُ سَيهَْدِينِ . مِّ ِ
S+ا Sِهُـمْ يرَجِْعُـونَ . إلاSعَقِبِهِ لعََل Nِ ًَِمَةً باَقِيةjَ وجََعَلهََا 

ــأمر ٢٨ -الزخــرف  ) ، فــأعلم قومــه ببرائتــه في الحــال وأخــبرهم #دايتــه في المســتقبل، وهــي الهدايــة ب
ِ*  (: يعطيها النظر والاعتبار، فإّ;ا كانـت حاصـلة مـدلولً عليهـا بقولـهاالله حقً، لا الهداية الّتي  إِنSـ

ي فَطَـرَِ+  ِ
S+ا Sِا يَعْبـُدُونَ إلا Sم أنـّه جعـل هـذه الهدايـة كلمـة بأقيـة في عقـب : ، ثمّ أخـبر االله)برََاءٌ مِّ

دون القــول، كقولــه  إبــراهيم، وهــذا أحــد المــوارد الــّتي أطلــق القــرآن الكلمــة فيهــا علــى الأمــر الخــارجيّ 
حَقS بهَِا  (: تعالى

َ
لزَْمَهُمْ jَِمَةَ اS1قْوَىٰ وVََنوُا أ

َ
  . ٢٦ -الفتح  )وَأ

Lِ قـَالَ لاَ  (: أنّ الأمامة في ولد إبراهيم بعده، وفي قوله تعـالى: وقد تبينّ بما ذكر Sي قاَلَ وَمِن ذُرِّ
المِِ/َ  Sإنمّا كان سأل الأمامـة لـبعض ذريّتّـه لا  ﷒إشارة إلى ذلك، فإن إبراهيم  ) فَناَلُ قَهْدِي الظ

بنفيهــا عــن الظــالمين مــن ولــده، ولــيس جميــع ولــده ظــالمين بالضــرورة حــتىّ يكــون : لجمــيعهم، فأجيــب
نفيهــا عــن الظــالمين نفــيً لهــا عــن الجميــع، ففيــه إجابــةٌ لمــا ســأله مــع بيــان أّ;ــا عهــد، وعهــده تعــالى لا 

  . ينال الظالمين
المِِ/َ  ( :قوله تعالى Sفي التعبـير إشـارة إلى غايـة بعـد الظـالمين عـن سـاحة ) لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ ،

  . العهد الألهيّ، فهي من الاستعارة بالكناية

   )بحث روائي  (
ــاً، وإنّ االله إنّ االله عزّوجــلّ اتخّــذ إبــراهيم عبــداً قبــل أن يتّخــذه : ﷒في الكــافي عــن الصــادق  نبيّ

اتخّذه نبيـّاً قبـل أن يتّخـذه رسـولاً، وإنّ االله اتخّـذه رسـولاً قبـل أن يتّخـذه خلـيلاً، وأنّ االله اتخّـذه خلـيلاً 
kِّ جَاعِلكَُ للِنSاسِ إمَِامًـا (: قبل أن يتّخذه إماماً، فلمّا جمع له الأشياء قـال فمـن : ﷒قـال  ) إِ

لا يكــون الســفيه إمــام : ومــن ذريّـّـتي قــال لا ينــال عهــدي الظــالمين قــال: لعظمهــا في عــين إبــراهيم قــا
  . التقيّ 

بطريــق آخــر، ورواه المفيــد عــن  ﷒وروي هــذا المعــنى أيضــاً عنــه بطريــق آخــر وعــن البــاقر  :أقــول
  . ﷒الصادق 
  من قوله إنّ االله اتخّذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبيّاً، يستفاد ذلك : قوله

   



٢٨٠ 

ـاهِدِينَ  -إلى قولـه  - وَلقََدْ آتيَنْاَ إبِرَْاهِيمَ رشُْدَهُ مِن قَبلُْ وَُ?نSا بـِهِ 2َلمِِـ/َ  (: تعـالى Sـنَ الش  ) مِّ
  . ، وهو اتخّاذٌ بالعبوديةّ في أوّل أمر إبراهيم٥٦ -الأنبياء 

واعلــم أنّ اتخّــاذه تعــالى أحــداً مــن النــاس عبــداً غــير كونــه في نفســه عبــداً، فــإنّ العبديــّة مــن الــوازم 
الايجاد والخلقة، لا ينفكّ عن مخلوق ذي فهـم وشـعور، ولا يقبـل الجعـل والاتخّـاذ وهـو كـون الإنسـان 

تدعيه مملوكيّتـه الذاتيـّة، مثلاً مملوك الوجود لربهّ، مخلوقاً مصنوعاً له، سواء جرى في حياته على ما يسـ
رضِْ  (: واستسلم لربوبيّة ربهّ العزيز، أو لم يجر على ذلك، قال تعـالى

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس Nِ مَن ُّZُ ِإن

، وإن كان إذا لم يجر على رسوم العبوديةّ وسنن الرقيـّة اسـتكباراً ٩٤ -مريم  )إلاSِ آqِ الر9ْSَنِ قَبدًْا 
ان من الحرّي أن لا يسـمّى عبـداً بـالنظر إلى الغايـات، فـإنّ العبـد هـو الـّذي أسـلم في الأرض وعتوّاً ك

وجــه لربــّه، وأعطــاه تــدبير نفســه، فينبغــي أن لا يســمّى بالعبــد إلاّ مــن كــان عبــداً في نفســه وعبــداً في 
  (: عمله، فهو العبـد حقيقـة، قـال تعـالى

َ
ينَ فَمْشُونَ َ.َ الأْ ِ

S+9َْنِ اSالفرقـان  )رضِْ هَوْناً وعَِباَدُ الر
هـو  -وهو قبول كونه عبداً والإقبـال عليـه بالربوبيـّة  -وعلي هذا فاتخّاذه تعالى إنساناً عبداً . ٦٣ -

الولايــة وهــو تــوليّ أمــره كمــا يتــولىّ الــربّ أمـــر عبــده، والعبوديـّـة مفتــاح للولايــة، كمــا يــدلّ عليــه قولـــه 
َ ا (: تعــالى ّ ِ̂ ــ ي  اللهُ إنSِ وَلِ ِ

S+ا َ/ ــا6ِِ Sالص S5َــو ــابَ وَهُــوَ فَتَ لَ الكِْتَ Sــز ، أي ١٩٦ -الأعــراف  ) نَ
ٰ  (: قــال تعــالى. اللائقــين للولايــة، فإنــّه تعــالى سمــّى النــبيّ في آيــات مــن كتابــه بالعبــد ــزَلَ َ.َ ن

َ
ي أ ِ

S+ا
ٰ قَبدِْهِ آيـَاتٍ بيَِنّـَاتٍ  (: ، وقـال تعـالى١ -الكهـف  )قَبدِْهِ الكِْتاَبَ  لُ َ.َ ِّlَُ٩ -الحديـد  )ف ،

  . ، فقد ظهر أنّ الإتخّاذ للعبوديةّ هو الولاية١٩ -الجن  )يدَْعُوهُ  اللهِ قاَمَ قَبدُْ ا (: وقال تعالى
ى مــا ، الفـرق بــين النــبيّ الرســول علــ ) وإنّ االله اتخّــذه نبيــّاً قبــل أن يتّخــذه رســولاً  (: ﷒وقولـه 

أنّ النـبيّ هـو الـّذي يـرى في المنـام مـا يـوحي بـه إليـه، : يظهر من الروايات المرويةّ عن أئمّة أهل البيـت
والرسول هو الـّذي يشـاهد الملـك فيكلمّـه، والـّذي يظهـر مـن قصـص إبـراهيم هـو هـذا الترتيـب، قـال 

يقً  (: تعالى بتَِ لمَِ يَعْبُدُ مَا لاَ يسَْمَعُ وَاذْكُرْ Nِ الكِْتاَبِ إبِرَْاهِيمَ إِنSهُ َ_نَ صِدِّ
َ
نيِهِ ياَ أ

َ
ا إِذْ قاَلَ لأِ XبِيSا ن

ــ وَلاَ فُغْــِ* عَنــكَ شَــيئْاً  كــان صــدّيقاً نبيــّاً حــين   ﷒، فظــاهر الآيــة أنـّـه ٤٢ -مــريم  )وَلاَ فُبِْ�ُ
  يخاطب أباه بذلك، فيكون

    



٢٨١ 

ـا يَعْبـُدُونَ إلاSِ  (: وّل وروده علـى قومـهفي أ ﷒هذا تصديقاً لمـا أخـبر بـه إبـراهيم  Sم ِ* بـَرَاءٌ مِّ إِنSـ
ي فَطَرَِ+ فإَِنSهُ سَـيهَْدِينِ  ِ

S+وَلقََـدْ جَـاءَتْ رسُُـلنُاَ إبِـْرَاهِيمَ  (: ، وقـال تعـالى٢٧ -الزخـرف  ) ا
ىٰ قاَلوُا سَلاَمًا قاَلَ سَلاَمٌ  َPُْْهدة الملـك وتكليمـه وهي تتضـمّن مشـا -، والقصّة ٦٩ -هود  ) باِلب

  . بعد مفارق أباه وقومه ﷒واقعة في حال كبر إبراهيم  -
 (: ، يسـتفاد ذلـك مـن قولـه تعـالى)إنّ االله اتخّذه رسولاً قبل أن يتّخذه خلـيلاً  (: ﷒وقوله 

َذَ ا Sbةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًا وَاSعَ مِل بَ Sفـإنّ ظـاهره أنـّه إنمّـا اتخّـذه ١٢٥ -النسـاء  ) إبِرَْاهِيمَ خَلِيلاً  اللهُ وَاي ،
خلــيلاً لهــذه الملّــة الحنيفيّــة الــّتي شــرعها بــأمر ربــّه إذ المقــام مقــام بيــان شــرف ملّــة إبــراهيم الحنيــف الــّتي 

بالخلـّة والخليـل أخـصّ مـن الصـديق فـإنّ أحـد المتحـابّين يسـمّى صـدّيقاً  ﷒تشرّف بسببها إبـراهيم 
ـــة الفقـــر  إذا صـــدق في معاشـــرته ومصـــاحبته ثمّ يصـــير خلـــيلاً إذا قصّـــر حوائجـــه علـــى صـــديقه، والخلّ

  . والحاجة
  . وإنّ االله اتخّذه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً، الخ يظهر معناه مماّ تقدّم من البيان: ﷒وقوله 
لSةِ إبِـْرَاهِيمَ وَمَن  (: قال لا يكون السفيه إمام التّقى إشارة إلى قوله تعـالى: وقوله يرَغَْبُ عَن مِّ

َ/ إِذْ قاَلَ َ]ُ  ا6ِِ Sالآْخِرَةِ لمَِنَ الص Nِ ُهSِنrَغْياَ و ُّ̂ سْـلِمْ إلاSِ مَن سَفِهَ غَفْسَهُ وَلقََدِ اصْطَفَينْاَهُ Nِ ا
َ
 رَبُّـهُ أ

سْلمَْتُ لرَِبِّ العَْالمَِ/َ 
َ
الرغبـة عـن ملـّة إبـراهيم وهـو ، فقـد سمـّى االله سـبحانه ١٣١ -البقـره  ) قاَلَ أ

إِذْ  (: الظلــم ســفهاً، وقابلهــا بالاصــطفاء، وفسّــر الاصــطفاء بالإســلام، كمــا يظهــر بالتــدبرّ في قولــه
سْلِمْ 

َ
قُوا ا (: ثمّ جعل الإسلام والتقوى واحداً أو في مجـرى واحـد في قولـه ) قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ أ Sاللهَ اي  Sحَق

 Sسْلِمُونَ يُقَاتهِِ وَلاَ يَمُويُن نتُم مُّ
َ
  . ، فافهم ذلك١٠٢ -آل عمران  ) إلاSِ وَأ

قد كان إبراهيم نبيّاً ولـيس بإمـام، حـتىّ قـال االله : قال) ع(وعن المفيد عن درست وهشام عنهم 
يSـLِ  (: تبـارك وتعـالى kِّ جَاعِلكَُ للِنSاسِ إمَِامًا قاَلَ وَمِن ذُرِّ  لا ينهـال: فقـال االله تبـارك وتعـالى ) إِ

  . عهدي الظالمين، من عبد صنما أو وثناً أو مثالاً، لا يكون إماماً 
  . وقد ظهر معناه مماّ مرّ  :أقول

  وفي أمالي الشيخ مسنداً، وعن مناقب ابن المغازليّ مرفوعاً عن ابن مسعود عن النبيّ 
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. أجعلـه إمامـاً  مـن سـجد لصـنم دوني لا: في الآية عن قول االله لإبـراهيم) صلّي االله عليه وآله وسلّم(
  . وانتهت الدعوة إلىّ وإلى أخي عليّ، لم يسجد أحدنا لصنم قطّ ) ع(قال 

 (: عــن النــبيّ في قولــه ﷒أخــرج وكيــع وابــن مردويــه عــن علــيّ بــن أبي طالــب : وفي الــدرّ المنثــور
المِِ/َ  Sلا طاعة إلاّ في المعروف: قال ) لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ .  

لا : أخـــرج عبـــد بـــن حميـــد عـــن عمـــران بـــن حصـــين سمعـــت النـــبيّ يقـــول: منثـــور أيضـــاً وفي الـــدرّ الل
  . طاعة لمخلوق في معصية االله

  . معانيها ظاهرة مماّ مرّ  :أقول
: كنــّا بمكّـة فجــرى الحـديث في قــول االله: وفي تفسـير العيّاشــيّ، بأسـانيد عــن صـفوان الجمّــال قـال

هُنS وrَِذِ انْت3ََٰ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بِ  ( Sيَم
َ
فأتمهّنّ بمحمّد وعليّ والأئمّة من ولد عليّ في : قال )كَلِمَاتٍ فأَ

يSةً نَعْضُهَا مِن نَعْضٍ وَا (: قول االله   . ) سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهُ ذُرِّ
ــهُ  (: والروايــة مبنيّــة علــى كــون المــراد بالكلمــة الإمامــة كمــا فســرّت #ــا في قولــه تعــالى :أقــول Sفإَِن
واذ ابتلـى إبـراهيم ربـّه بكلمـات : الآيـة فيكـون معـنى الآيـة )وجََعَلهََا jَِمَةً باَقِيةًَ Nِ عَقِبِهِ  سَيهَْدِينِ 

هنّ إمامتـه، وإمامـة إسـحق وذريّتّـه، وأتمهّـنّ بإمامـة محمّـد، والأئمّـة مـن أهـل بيتـه مـن ولـد إسماعيـل ثمّ 
  . ةقال إنيّ جاعلك للناس إماماً إلى آخر الآي: بين الأمر بقوله

   



٢٨٣ 

   ) ١٢٩ - ١٢٥سورة البقرة الآيات  (
 ٰyَ قَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَـX3  وعََهِـدْناَ إِ Sذُوا مِن م ِ

Sbمْناً وَا
َ
إبِـْرَاهِيمَ  وrَِذْ جَعَلنْاَ ا4َْيتَْ مَثاَبةًَ لِلّنSاسِ وَأ

 Sك ائفَِِ/ وَالعَْاكِفَِ/ وَالرُّ Sللِط َLَِْرَا بي ن طَهِّ
َ
ـجُودِ وrَِسْمَاقِيلَ أ وrَِذْ قـَالَ إبِـْرَاهِيمُ ربَِّ  )١٢٥(عِ السُّ

هْلهَُ مِنَ اSYمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْم باِ
َ
ا آمِناً وَارْزُقْ أ وَاhْوَْمِ الآْخِرِ  قاَلَ وَمَن كَفَـرَ  اللهِ اجْعَلْ هَذَا بتًََ

 dُِارِ  وَبِ~سَْ المَْصS$عَذَابِ ا ٰyَ هُ إِ ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قلَِيلاً عُمS أ

ُ
وrَِذْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ  )١٢٦(فأَ

مِيعُ العَْلِيمُ  Sنتَ الس
َ
لْ مِنSا  إِنSكَ أ Sناَ يَقَبSِسْمَاقِيلُ رَبrَناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْـلِمَْ/ِ لـَكَ  )١٢٧(ا4َْيتِْ وSرَب

رِناَ مَناَسِكَناَ وَ 
َ
سْلِمَةً لSكَ وَأ ةً مُّ Sم

ُ
تنِاَ أ Sي نتَ اS1وSابُ الرSحِيمُ وَمِن ذُرِّ

َ
رَبSنـَا  )١٢٨(تبُْ عَليَنْاَ  إِنSكَ أ

يهِمْ  إِنSـ
نهُْمْ فَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَا6ِْكْمَـةَ وَيُـزَِ?ّ نـتَ وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ

َ
كَ أ

   )١٢٩(العَْزِيزُ ا6ْكَِيمُ 
  )بيان  (

مْنـًا  ( :قولـه تعـالى
َ
، إشـارة إلى تشـريع الحـجّ والأمـن في )وrَِذْ جَعَلنْاَ ا4َْيـْتَ مَثاَبـَةً لِلّنSـاسِ وَأ

  . البيت، والمثابة هي المرجع، من ثاب يثوب إذا رجع
قَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصX3َ  ( :قوله تعالى Sذُوا مِن م ِ

Sbجَعَلنْـَا ا4َْيـْتَ  (: كأنـّه عطـفٌ علـى قولـه  ) وَا
كـان إشـارة إلى التشـريع كـان لمـا   ،) جَعَلنْـَا ا4َْيـْتَ مَثاَبـَةً  (: ، بحسب المعـنى، فـإنّ قولـه) ةً مَثاَبَ 

المعــنى وإذ قلنــا للنــاس ثوبــوا إلى البيــت وحجّــوا إليــه، واتخّــذوا مــن مقــام إبــراهيم مصــلّيً وربمّــا قيــل إنّ 
مصـلّى، والمصـلّى اسـم مكـان مـن  وقلنـا اتخّـذوا مـن مقـام إبـراهيم: الكلام على تقدير القول والتقدير

  مكاناً  ﷒الصلاة بمعنى الدعاء أي اتخّذوا من مقامه 
   



٢٨٤ 

إلخ بمنزلـة التوطئـة أشـير بـه إلى منـاط تشـريع  ) جَعَلنْـَا ا4َْيـْتَ مَثاَبـَةً  (: للدعاء والظـاهر أنّ قولـه
قَـامِ إبِـْرَاهِيمَ مُصَـX3  (: وصلّوا في مقام إبراهيم، بـل قـال: الصلاة ولذا لم يقل Sذُوا مِن م ِ

Sbوَا ( ،
  .فلم يعلّق الأمر بالصلاة في المقام، بل علّق على اتخّاذ المصلّى منه

ــرَا ( :قولـه تعـالى ن طَهِّ
َ
yَٰ إبِـْـرَاهِيمَ وrَِسْــمَاقِيلَ أ ، العهـد هـو الأمــر والتطهـير إمّــا ) وعََهِــدْناَ إِ

لعـــاكفين، والمصـــلّين، ونســـكهم فيكـــون مـــن الاســـتعارة بالكنايـــة، تخلـــيص البيـــت لعبـــادة الطـــائفين، وا
ـــا تنظيفـــه مـــن الأقـــذار والكثافـــات : وأصـــل المعـــنى ـــاد، وذلـــك تطهـــير وإمّ أن خلّصـــا بيـــتي لعبـــادة العبّ

  . الطارئة من عدم مبالات الناس، والركّع السجود جمعا راكع وساجد وكأنّ المراد به المصلّون
، هذا دعاء دعا بـه إبـراهيم يسـأل بـه الأمـن علـى  ) إبِرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ  وrَِذْ قاَلَ  ( :قوله تعالى

أهل مكّـة والـرزق وقـد أجيبـت دعوتـه، وحاشـا الله سـبحانه أن ينقـل في كلامـه دعـاء لا يسـتجيبه ولا 
وَا6ْقSَ  (: يردّه في كلامه الحقّ فيشتمل كلامه على هجاء لغو لغى به لاغ جاهـل، وقـد قـال تعـالى

 
َ
  .١٤ -الطارق  ) إنهّ لقول فصل وما هو باKزل (: ، وقال تعالى٨٤ -ص  ) قوُلُ أ

وقد نقل القرآن العظيم عن هذا النبيّ الكريم دعوات كثيرة دعا#ا، وسـألها ربـّه كدعائـه لنفسـه في 
بـــادئ أمـــره، ودعائـــه عنـــد مهاجرتـــه إلى ســـوريةّ ودعائـــه ومســـألته بقـــاء الـــذكر الخـــير، ودعائـــه لنفســـه 

تــه ولوالديــه وللمــؤمنين والمؤمنــات، ودعائــه لأهــل مكّــة بعــد بنــاء البيــت، ودعائــه ومســألته بعثــة وذريّّ 
النـبيّ مــن ذريّتّــه، ومــن دعواتـه ومســائله الــّتي تجسّــم آمالـه وتشــخّص مجاهداتــه ومســاعيه في جنــب االله 

ه ومـا مدحــه وفضـائل نفسـه المقدّسـة، وبالجملـة تعــرّف موقعـه وزلفـاه مـن االله عـزّ اسمــه، وسـائر قصصـ
  . به ربهّ، يستنبط شرح حياته الشريفة وسنتعرّض للميسور من ذلك في سورة الانعام

لبلـد مكّـة الأمـن، ثمّ سـأل لأهلـة أن يرزقـوا مـن  ﷒سـأل لمـا  ،) مَنْ آمَنَ مِنهُْم ( :قوله تعالى
لرزق يعــمّ الكــافر أنّ الأهــل ســيكون مــنهم مؤمنــون، وكــافرون ودعائــه للأهــل بــا: الثمــرات، استشــعر

 مِنـْهُ  (: والمؤمن، وقد تبراّ من الكافرين وما يعبدونه، قال تعالى
َ
أ Sjَيَـ ِ S نSهُ عَدُوX بِّ

َ
َ َ]ُ ك S/ََا تب Sَفلَم ( 

  بالبرائة والتبريّ عن كلّ : ، فشهد تعالى له١١٤ -التوبة 
   



٢٨٥ 

 -دعوته قيّدها بقوله مـن آمـن مـنهم استشعر ما استشعره من عموم لما  عدوّ الله، حتىّ أبيه، ولذلك
وهـو يعلــم أنّ رزقهـم مــن الثمـرات لا يــتمّ مـن دون شــركة الكـافرين، علــى مـا يحكــم بـه نــاموس الحيــاة 

بمـــا يحكـــم لســـائر عبـــاده، ويريـــد في  -واالله أعلـــم  -غـــير أنــّـه خـــصّ مســـئلته  -الدنيويــّـة الاجتماعيّـــة 
ه بيـان أن المسـتجاب مـن دعوتـه مـا يجـري علـى بما يشمل المؤمن والكـافر، وفيـ) ع(حقّهم، فأجيب 

وارزق : حكـم العــادة وقـانون الطبيعــة مــن غـير خــرق للعـادة، وإبطــال لظــاهر حكـم الطبيعــة، ولم يقــل
مـن آمـن مـن أهلـة مـن الثمـرات لأنّ المطلـوب اسـتيهاب الكرامـة للبلـد الكرامـة البيـت المحـرّم، ولا ثمــرة 

  . ت، ولو لا ذلك لم يعمّر البلد، ولا وجد أهلاً يسكنونهتحصل في وادٍ غير ذي زرع، وقع فيه البي
مَتِّعُـهُ قلَِـيلاً  ( :قوله تعالى

ُ
، قـرئ فامُتعـه مـن بـاب الإفعـال والتفعيـل والإمتـاع )وَمَن كَفَرَ فأَ

  . والتمتيع بمعنى واحد
yَٰ عَـذَابِ ا$Sـارِ  ( :قولـه تعـالى هُ إِ ضْـطَرُّ

َ
الخ، فيـه إشـارة إلى مزيـد إكـرام البيـت وتطييـب  )عُمS أ

ما سألته من إكرام البيت برزق المؤمنين من أهل هـذا البلـد إسـتجبته : ، كأنهّ قيل)ع(لنفس إبراهيم 
وزيادة، ولا يغترّ الكافر بـذلك أنّ لـه كرامـة علـى االله، وإنمّـا ذلـك إكـرام لهـذا البلـد، وإجابـة لـدعوتك 

  . ضطرّ إلى عذاب النار، وبئس المصيربأزيد مماّ سألته، فسوف ي
، القواعـد جمـع قاعـدة وهـي )وrَِذْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ ا4َْيتِْ وrَِسْمَاقِيلُ  ( :قولـه تعـالى

مــا قعــد مــن البنــاء علــى الأرض، واســتقرّ عليــه البــاقي، ورفــع القواعــد مــن اHــاز بعَِــدّ مــا يوضــع عليهــا 
مـن البيـت تلمـيح إلى هـذه : وفي قولـه تعـالى. المتعلّق باHموع إلى القواعـد وحـدها منها، ونسبة الرفع

  . العناية اHازيةّ
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  ( :قوله تعـالى Sنـتَ الس

َ
لْ مِنSا إِنSكَ أ Sناَ يَقَبSدعـاء لإبـراهيم وإسماعيـل، ولـيس )رَب ،

تقبــّـل منــّـا الخ، بـــل هـــو في الحقيقـــة حكايـــة  ربنّـــا: علـــى تقـــدير القـــول، أو مـــا يشـــبهه، والمعـــنى يقـــولان
يرفــع إبــراهيم القواعــد مــن البيــت وإسماعيــل حكايــة الحــال الماضــية، فهمــا : المقــول نفســه، فــإنّ قولــه

  يمثّلان بذلك تمثيلاً كأّ;ما يشاهدان وهما مشتغلان 
   



٢٨٦ 

اطة المـــتكلّم بــالرفع، والســامع يراهمــا علــى حالهمــا ذلــك ثمّ يســـمع دعائهمــا بألفاظهمــا مــن غــير وســ
وكلّهـــا  -المشـــير إلى موقفهمـــا وعملهمـــا، وهـــذا كثـــير في القـــرآن، وهـــو مـــن أجمـــل الســـياقات القرآنيــّـة 

وفيه من تمثيل القصّة وتقريبه إلى الحسّ ما لا يوجد ولا شئ من نوع بداعتـه في التقبـّل بمثـل  -جميل 
  . القول ونحوه

واضـــع في مقـــام العبوديــّـة، واســـتحقار لِمـــا ت -وهـــو بنـــاء البيـــت  -وفي عـــدم ذكـــر متعلّـــق التقبـــل 
عمـلا بــه و المعـنى ربنّــا تقبــّل منـّا هــذا العمــل اليسـير إنـّـك أنـت الســميع لــدعوتنا، العلـيم بمــا نوينــاه في 

  . قلوبنا
كَ  ( :قوله تعـالى سْـلِمَةً لSـ ـةً مُّ Sم

ُ
تنِاَ أ Sي يّ أنّ ، مـن البـديه)رَبSناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَْ/ِ لكََ وَمِن ذُرِّ

الإسلام على ما تداول بيننا من لفظه، ويتبادر إلى أذهاننا من معناه أوّل مراتب العبوديـّة، وبـه يمتـاز 
ـــة أعـــمّ مـــن الإيمـــان والنفـــاق،  المنتحـــل مـــن غـــيره، وهـــو الأخـــذ بظـــاهر الاعتقـــادات والأعمـــال الدينيّ

أجـلّ مـن أن  -احب الملـّة الحنيفيـّة وهو النبيّ الرسول أحـد الخمسـة أولي العـزم، صـ - ﷒وإبراهيم 
يتصوّر في حقّه أن لا يكون قد ناله إلى هذا الحين، وكذا ابنه إسماعيل رسول االله وذبيحـه، أو يكونـا 
قد نـالاه ولكـن لم يعلمـا بـذلك، أو يكونـا علمـا بـذلك وأرادا البقـاء علـى ذلـك، وهمـا في مـا همـا فيـه 

عند بناء البيت المحرّم، وهما أعلم بمن يسـألانه، وأنـّه مـن هـو،  من القربى والزلفى، والمقام مقام الدعوة
: وما شأنه، على أنّ هذا الإسلام من الأمور الاختياريةّ الـّتي يتعلـّق #ـا الأمـر والنهـى كمـا قـال تعـالى

سْـلمَْتُ لـِرَبِّ العَْـالمَِ/َ  (
َ
سْـلِمْ قـَالَ أ

َ
لنسـبة مـا هـو   ، ولا معـنى١٣١ -البقـرة  ) إِذْ قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ أ

كــذلك إلى االله ســبحانه أو مســألة مــا هــو فعــل اختيـــاريّ للإنســان مــن حيــث هــو كــذلك مــن غـــير 
  . عناية يصحّ معها ذلك

فهذا الإسلام المسئول غير ما هو المتداول المتبادر عندنا منه، فإنّ للإسـلام مراتـب والـدليل علـى 
سْـلمَْتُ  إِذْ قـَالَ َ]ُ رَبُّـهُ  (: أنهّ ذو مراتـب قولـه تعـالى

َ
سْـلِمْ قـَالَ أ

َ
الآيـة حيـث يـأمرهم إبـراهيم  )أ

بالإسـلام وقــد كــان مســلماً، فــالمراد #ـذا الإســلام المطلــوب غــير مــا كـان عنــده مــن الإســلام الموجــود، 
  . ولهذا نظائر في القرآن

  فهذا الإسلام هو الّذي سنفسّره من معناه، وهو تمام العبوديةّ وتسليم العبد كلّ 
   



٢٨٧ 

ربـّـــه، وهـــو إن كــــان معـــنى اختياريـّـــاً للإنســـان مــــن طريـــق مقدّماتــــه إلاّ أنـّــه إذا أضــــيف إلى  مـــا لـــه إلى
وحالــه  -الإنســان العــاديّ وحالــه القلــبيّ المتعــارف كــان غــير اختيــاريّ بمعــنى كونــه غــير ممكــن النيــل لــه 

لإنسـان كسائر مقامات الولاية ومراحلـه العاليـة، وكسـائر معـارج الكمـال البعيـدة عـن حـال ا  -حاله 
المتعارف المتوسّـط الحـال بواسـطة مقدّماتـه الشـاقةّ، ولهـذا يمكـن إن يعـدّ أمـراً إلهيـّاً خارجـاً عـن اختيـار 

  . الإنسان، ويسأل من االله سبحانه أن يفيض به، وأن يجعل الإنسان متّصفاً به
لـــه، هـــو  علـــى أنّ هنـــا نظـــراً أدقّ مـــن ذلـــك، وهـــو أنّ الــّـذي ينســـب إلى الإنســـان ويعـــدّ اختياريــّـاً 

الأفعــال، وأمّــا الصــفات والملكــات الحاصــلة مــن تكــرّر صــدورها فليســت اختياريـّـة بحســب الحقيقــة، 
فمن الجائز أو الواجب أن ينسب إليه تعالى، وخاصّة إذا كانت من الحسنات والخيرات الـّتي نسـبتها 

 (: قولــه تعــالىإليــه تعــالى، أولى مــن نســبتها إلى الإنســان، وعلــى ذلــك جــرى ديــدن القــرآن، كمــا في 
 Lِ Sي لاَةِ وَمِن ذُرِّ S(: ، وقولـه تعـالى٤٠ -إبـراهيم  ) ربَِّ اجْعَلِْ* مُقِيمَ الص  َ/ ا6ِِ S6ِْقِْ* باِلص

َ
 ) وَأ

نْ  (: ، وقوله تعالى٨٣ -الشعراء 
َ
يS وَأ َ ِ̂ ٰ وَا S وََ.َ َLَ َغْعَمْـت

َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الLِS أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِِْ* أ

َ
ربَِّ أ

قْمَلَ صَا6ِاً ترَضَْاهُ 
َ
الآيـة، فقـد  ) رَبSناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَْ/ِ لـَكَ  (: ، وقولـه تعـالى١٩ -النمـل  )أ

مْ  (: يـه قولـه تعـالىظهر أنّ المراد بالإسلام غير المعـنى الـّذي يشـير إل عْـرَابُ آمَنSـا قـُل لSـ
َ
قاَلـَتِ الأْ

يمَانُ Nِ قلُوُبكُِمْ  ا يدَْخُلِ الإِْ Sَسْلمَْناَ وَلم
َ
، بل معـنى أرقـي ١٤ -الحجرات  ) تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أ

  . وأعلى منه سيجئ بيانه
  ( :قوله تعـالى

َ
رِناَ مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَنْاَ إِنSكَ أ

َ
، يـدلّ علـى مـا مـرّ مـن ) نتَ اS1وSابُ الـرSحِيمُ وَأ

ــةٍ  (: معـنى الإســلام أيضــاً، فــإنّ المناسـك جمــع منســك بمعــنى العبـادة، كمــا في قولــه تعــالى Sم
ُ
وَلِــOُِّ أ

، أو بمعـنى المتعبـّد، أعـني الفعـل المـأتيّ بـه عبـادة وإضـافة المصـدر يفيـد ٣٤ -الحـج  )جَعَلنْاَ مَنس4ًَ 
راد بمناسكنا هي الأفعال العباديةّ الصادرة منهما والأعمال الـّتي يعملا;ـا دون الأفعـال، التحقّق، فالم

أرنـــا بمعـــنى علّمنـــا أو وفقّنـــا، بـــل التســـديد بارائـــة : والأعمـــال الــّـتي يـــراد صـــدورها منهمـــا، فلـــيس قولـــه
وحَْينْاَ إhَِْ  (: حقيقة الفعل الصادر منهما، كما أشرنا إليه في قوله تعالى

َ
هِمْ فعِْلَ اْ ـdََْاتِ وrَِقـَامَ وَأ

َ_ةِ  Sِيتاَءَ الزrَلاَةِ و S٧٣ -الأنبياء  ) الص ،  
   



٢٨٨ 

أنّ هــذا الــوحي تســديد في الفعــل، لاتعلــيم للتكليــف المطلــوب، وكأنـّـه إليــه الإشــارة : وســنبيّنه في محلــّه
  (: بقولـه تعـالى

ُ
خْلصَْـناَهُم وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبِرَْاهِيمَ وrَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
بصَْارِ إِنSا أ

َ
يدِْي وَالأْ

َ
و6ِ الأْ

ارِ  Ŝ   . ٤٦ -ص  )ِ\َالصَِةٍ ذِكْرَى ا
غـــير المعـــنى الشـــائع المتعـــارف، وكـــذلك المـــراد : فقـــد تبـــينّ أنّ المـــراد بالإســـلام والبصـــيرة في العبـــادة

وتــب علينــا، لأنّ إبــراهيم وإسماعيــل كانـا نبيــّين معصــومين بعصــمة االله تعــالى، لا يصــدر : بقولـه تعــالى
  . عنهما ذنب حتىّ يصحّ توبتهما منه، كتوبتنا من المعاصي الصادرة عنّا

كلّ ما ذكر من معنى الإسلام وإرائة المناسك والتوبة مماّ يليـق بشـأن إبـراهيم وإسماعيـل   :لتفإن ق
، لا يلـزم أن يكـون هـو مـراده في حـقّ ذريّتّـه فإنـّه لم يشـرك ذريّتّـه معـه ومـع ابنـه إسماعيـل إلاّ في ﷕

ن ذريّتّنـا امُّـة مسـلمة لـك وم: دعوة الإسلام وقد سأل لهم الإسلام بلفظ آخر في جملة اخُرى، فقال
واجعلنا ومن ذريّتّنا مسلمين، أو ما يؤدّي معناه فما المانع أن يكون مـراده مـن الإسـلام مـا : ولم يقل

يعمّ جميع مراتبه حتىّ ظاهر الإسلام، فإنّ الظاهر من الإسـلام أيضـاً لـه آثـار جميلـة، وغايـات نفيسـة 
يطلبهــا مــن ربــّه كمــا كــان كــذلك  ﷒يــة لإبــراهيم في اHتمــع الإنســانيّ، يصــحّ أن يكــون بــذلك بغ

مـــن الإســـلام ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(حيـــث اكتفـــى ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(عنـــد النـــبيّ 
بظــاهر الشــهادتين الــّذي بــه يحقــن الــدماء، ويجــوز التــزويج، ويملــك المــيراث، وعلــى هــذا يكــون المــراد 

، مـا يليـق بشـأن إبـراهيم وإسماعيـل، وفي )بSناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَْ/ِ لـَكَ رَ  (: بالإسـلام في قولـه تعـالى
كَ  (: قوله سْـلِمَةً لSـ ـةً مُّ Sم

ُ
تنِاَ أ Sي مـا هـو اللائـق بشـأن الامُّـة الـّتي فيهـا المنـافق، وضـعيف  )وَمِن ذُرِّ

  . الإيمان وقويهّ، والجميع مسلمون
مقامـان مختلفـان، لهمـا حكمـان متغـايران لا ينبغـي أن  مقام التشريع ومقام السـؤال مـن االله :قلت

ـــبيّ  ـــه وآلـــه وســـلّم(يقـــاس أحـــدهما علـــى الآخـــر، فمـــا اكتفـــى بـــه الن ـــه بظـــاهر ) صـــلّي االله علي مـــن امُّت
الشهادتين من الإسلام، إنمّا هو لحكمة توسعة الشوكة والحفـظ لظـاهر النظـام الصـالح، ليكـون ذلـك  

  . يقة الإسلام، ويصان به عن مصادمة الآفات الطارئةكالقشر يحفظ به اللبّ الّذي هو حق
   



٢٨٩ 

وأمّــا مقــام الــدعاء والســؤال مــن االله ســبحانه فالســلطة فيهــا للحقــائق والغــرض متعلّــق هنــاك بحــقّ 
الأمر، وصريح القرب والزلفى ولا هوى للأنبياء في الظاهر من جهة ما هو ظاهر ولا هوى لإبـراهيم 

تبينّ أنـّه عـدوّ الله، ولم يقـل لما  في ذريّتّه ولو كان له هوى لبدء فيه لأبيه قبل ذريّتّه ولم يتبرءّ منه ﷒
Hَ ا (في مـا حكـى االله مـن دعائـه 

َ
 اللهَ وَلاَ bُْزِِ+ يوَْمَ فُبعَْثوُنَ يوَْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ نَنـُونَ إلاSِ مَـنْ أ

 -الشـعراء،  ) وَاجْعَل iِّ لسَِانَ صِـدْقٍ Nِ الآْخِـرِينَ  (، ولم يقـل ٨٩ -الشـعراء  ) بقَِلبٍْ سَلِيمٍ 
  . ، بل اكتفى بلسان ذكر في الآخرين إلى غير ذلك٨٤

كَ  (: فليس الإسلام الّذي سأله لذريّتّه إلاّ حقيقة الإسلام، وفي قوله تعـالى سْلِمَةً لSـ ةً مُّ Sم
ُ
، ) أ

امُّــة مســلمة، وحــذف : صــدق اســم الإســلام علــى الذريّــّة لقيــلإشــارة إلى ذلــك فلــو كــان المــراد مجــرّد 
  . هذا ) لSكَ  (: قوله

نهُْمْ  ( :قوله تعالى صـلّي االله عليـه (وقد كان  ﷒الخ دعوة للنبيّ  )رَبSناَ وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ
  . )أنا دعوة إبراهيم  (: يقول) وآله وسلّم

  )بحث روائي  (
عــن رجــل نســي أن يصــلّي الــركعتين عنــد  ﷒ســألت أباعبــداالله : الكتــانيّ، قــال في الكــافي عــن

إن كان بالبلد صـلّى الـركعتين عنـد مقـام إبـراهيم، : ﷒مقام إبراهيم في طواف الحجّ والعمرة، فقال 
  . مره أن يرجعمصلّى وإن كان قد ارتحل، فلا آ: واتخّذوا من مقام إبراهيم: فإنّ االله عزّوجلّ يقول

وروى قريبــاً منـــه، الشــيخ في التهـــذيب، والعيّاشــيّ في تفســيره بعـــدّة أســانيد وخصوصـــيّات  :أقــول
وهــو الصــلاة عنــد المقــام أو خلفــه، كمــا في بعــض الروايــات لــيس لأحــد أن يصــلّي ركعــتي  -الحكــم 

ـذُوا  ( :مستفادة من لفظة من، ومصلّى من قولـه تعـالى -الطواف إلاّ خلف المقام، الحديث  ِ
Sbوَا

 X3َقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُص Sالآية ) مِن م .  
ـائفَِِ/  (: في قولـه تعـالى) ع(وفي تفسير القمّيّ عن الصادق  Sللِط َLِْرَا بيَـ ن طَهِّ

َ
الآيـة يعـني  )أ

  . )نحّ عنه المشركين  (
   



٢٩٠ 

ـــــه: قـــــال) ع(وفي الكـــــافي عـــــن الصـــــادق  ـــــتى للطـــــائفين : إنّ االله عزّوجـــــلّ يقـــــول في كتاب ـــــرا بي طهّ
والعــــاكفين، والركّــــع الســــجود، فينبغــــي للعبــــد أن لا يــــدخل مكّــــة إلاّ وهــــو طــــاهر قــــد غســــل عرقــــه، 

  . والأذى، وتطهّر
رد، ربمّـا تمـّت مـن وهذا المعنى مرويّ في روايات أخر، واستفادة طهارة الوارد مـن طهـارة المـو  :أقول

يِّباَتِ  (آيات أخر، كقوله تعالى  Sيِّبوُنَ للِط Sبَِ/ وَالط يِّ Sيِّباَتُ للِط Sونحوها٢٦ -النور  ) وَالط ، .  
أتي إبــراهيم بإسماعيــل وهــاجر، فوضــعهما بمكّــة وأتــت علــى لمــا  :وفي اHمــع عــن ابــن عبّــاس قــال

مــرأه مــنهم، وماتــت هــاجر، واســتأذن إبــراهيم ســارة، ذلــك مــدّة، ونزلهــا الجرهميّــون، وتــزوّج إسماعيــل ا
فأذنت له، وشرطت عليـه أن لا ينـزل، فقـدم إبـراهيم وقـد ماتـت هـاجر، فـذهب إلى بيـت إسماعيـل، 

لــيس هــو هيهنــا، ذهــب يتصــيّد، وكــان إسماعيــل يخــرج مــن : فقــال لامرأتــه أيــن صــاحبك ؟ قالــت لــه
يافة ؟ فقالــت لــيس عنــدي شــئ، ومــا عنــدي هــل عنــدك ضــ: الحــرم يتصــيّد ويرجــع، فقــال لهــا إبــراهيم

فليغـيرّ عتبـة بابـه وذهـب إبـراهيم : إذا جاء زوجـك، فاقرئيـه السـلام وقـولي لـه: أحد، فقال لها إبراهيم
جــاءني شـيخ صــفته كــذا : هــل جــاءك أحـد ؟ قالــت: فجـاء إسماعيــل، ووجــد ريـح أبيــه، فقــال لامرأتـه

: اقــرأي زوجــك الســلام، وقــولي لــه: قــال لى: فمــا قــال لــك ؟ قالــت: وكــذا، كالمســتخفّة بشــأنه، قــال
أن : فليغــيرّ عتبــة بابــه، فطلّقهــا وتــزوّج أخــرى، فلبــث إبــراهيم ماشــاءاالله أن يلبــث، ثمّ اســتأذن ســارة

أن لا ينزل فجاء إبـراهيم، حـتىّ انتهـى إلى بـاب إسماعيـل، : يزور إسماعيل وأذنت له، واشترطت عليه
يتصـيّد وهـو يجـئ الآن إنشـاء االله، فـأنزل، يرحمـك االله،  ذهـب: أيـن صـاحبك ؟ قالـت: فقال لامرأتـه

نعــم فجــاءت بــاللبن واللحــم، فــدعا لهــا بالبركــة، فلــو جائــت : هــل عنــدك ضــيافة ؟ قالــت: قــال لهــا
يومئذ بخبز أو بُـرّ أو شعير أو تمر لكان أكثر أرض االله بُـراًّ وشعيراً وتمـراً، فقالـت لـه انـزل حـتىّ أغسـل 

المقـــام فوضـــعته علـــى شـــقّه فوضـــع قدمـــه عليـــه، فبقـــى أثـــر قدمـــه عليـــه، رأســـك فلـــم ينـــزل فجـــاءت ب
فغســلت شــقّ رأســه الأيمــن ثمّ حوّلــت المقــام إلى شــقّه الأيســر فغســلت شــقّ رأســه الأيســر فبقــي أثــر 

  قد استقامت عتبة : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، وقولي له: قدمه عليه، فقال لها
   



٢٩١ 

نعــم شــيخ : هــل جائــك أحــد ؟ قالــت: يــح أبيــه فقــال لامرأتــهوجــد ر ) ع(بابــك فلمّــا جــاء إسماعيــل 
كـــذا وغســـلت رأســـه، وهـــذا : كـــذا وكـــذا وقلـــت لـــه: أحســـن النـــاس وجهـــاً، وأطيـــبهم ريحـــاً، فقـــال لي

  . ذاك إبراهيم: موضع قدميه على المقام، فقال إسماعيل لها
  . ما يقرب منه: وروى القمّيّ، في تفسيره :أقول

إنّ إبـراهيم كـان نـازلاً، في باديـة الشـام فلمّـا ولـد لـه : قـال ﷒ادق وفي تفسير القمّـيّ، عـن الصـ
مـــن هـــاجر إسماعيـــل اغتمّـــت ســـارة مـــن ذلـــك غمّـــا شـــديداً، لأنــّـه لم يكـــن لهـــا ولـــد، وكانـــت تـــؤذي 

مثل ا:رأة مثل  (: إبراهيم في هاجر وتغمّه، فشكى إبراهيم ذلك إلى االله عزّوجـلّ، فـأوحى االله إليـه
أن يخـرج إسماعيـل وامُّـه، : ثمّ أمـره ) وجاء، إن تر?تها استمتعت بها، وrن أقمتها كsتهالضلع الع

يــا ربّ إلى أيّ مكــان ؟ فقــال إلى حرمــى وأمــنى، وأوّل بقعــة خلقتهــا مــن الأرض، وهــي مكّــة : فقــال
ن فـأنزل االله عليــه جبرئيــل بــالبراق فحمــل هــاجر وإسماعيـل وإبــراهيم وكــان إبــراهيم لا يمــرّ بموضــع حســ

يــا جبرئيــل إلى هيهنــا، إلى هيهنــا، فيقــول جبرئيــل لا امــض، : فيــه شــجر وزرع ونخــل إلاّ وقــال إبــراهيم
امـــض، حـــتىّ وافى مكّـــة فوضـــعه في موضـــع البيـــت، وقـــد كـــان إبـــراهيم عاهـــد ســـارة أن لا ينـــزل حـــتىّ 

كـان يرجع إليها، فلمّا نزلوا في ذلك المكان كان فيه شجر، فألقـت هـاجر علـى ذلـك الشـجر كسـاء  
معهـــا، فاســـتظلّوا تحتـــه، فلمّـــا ســـرّحهم إبـــراهيم ووضـــعهم أراد الانصـــراف عـــنهم إلى ســـارة، قالـــت لـــه 

االله الــّـذي : يـــا إبـــراهيم أتـــدعنا في موضـــع لـــيس فيـــه أنـــيس ولا مـــاء ولا زرع ؟ فقـــال إبـــراهيم: هـــاجر
جبـــل  وهـــو(أمــرني، أن أضـــعكم في هــذا المكـــان هـــو يكفــيكم ثمّ انصـــرف عــنهم، فلمّـــا بلـــغ، كــداء، 

ربّ إنىّ أسكنت من ذريّّتي بواد غير ذي زرع، عند بيتـك المحـرّم، : التفت إبراهيم، فقال) بذي طوى
ربنّا ليقيموا الصـلاة، فاجعـل أفئـده مـن النـاس *ـوي إلـيهم، وارزقهـم مـن الثمـرات، لعلّهـم يشـكرون، 

الســــعي  ثمّ مضــــى وبقيــــت هــــاجر، فلمّــــا ارتفــــع النهــــار عطــــش إسماعيــــل، فقامــــت هــــاجر في موضــــع
فصعدت على الصفا، ولمع لها السراب في الوادي، فظنّت أنهّ ماء، فنزلت في بطن الـوادي، وسـعت 
فلمّا بلغت المروة غاب عنهـا إسماعيـل، عـادت حـتىّ بلغـت الصـفاء، فنظـرت حـتىّ فعلـت ذلـك سـبع 

  مراّت فلمّا كان في الشوط السابع، وهي على المروة نظرت إلى 
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ء من تحت رجليه فعادت حتىّ جمعـت حولـه رمـلاً، فإنـّه كـان سـائلاً، فزمّتـه بمـا إسماعيل وقد ظهر الما
جعلــت حولــه، فلــذلك سميّــت زمــزم وكانــت جــرهم نازلــة بــذي اHــاز وعرفــات، فلمّــا ظهــر المــاء بمكّــة 
عكفــت الطـــير والــوحش علـــى المــاء، فنظـــرت جــرهم إلى تعكّـــف الطــير والـــوحش علــى ذلـــك المكـــان 

إلى امــرأة وصــبيّ نــازلين في ذلــك الموضــع، قــد اســتظلاّ بشــجرة، وقــد ظهــر المــاء  فأتبعتهــا، حــتىّ نظــروا
أنـــا أمّ ولـــد إبـــراهيم خليـــل : مـــن أنـــت ومـــا شـــأنك وشـــأن هـــذا الصـــبيّ ؟ قالـــت: لهمـــا، فقـــالوا لهـــاجر

أتأذنين لنا أن نكـون بـالقرب مـنكم ؟ فقالـت : الرحمن، وهذا إبنه، أمره االله أن ينزلنا هيهنا، فقالوا له
ــأتي إبــراهيم، فلمّــا زارهــم إبــراهيم في اليــوم الثالــث قالــت هــاجر: لهــم يــا خليــل االله إنّ هيهنــا : حــتىّ ي

أن تـــأذن لهـــم، حـــتىّ يكونـــوا بـــالقرب منّـــا، أفتـــأذن لهـــم في ذلـــك ؟ قـــال : قومـــاً مـــن جـــرهم يســـألونك
عيــل نعــم فأذنــت هــاجر لهــم، فنزلــوا بــالقرب مــنهم، وضــربوا خيــامهم، فأنســت هــاجر وإسما: إبــراهيم

#م، فلمّا زارهم إبـراهيم في المـرةّ الثانيـة نظـر إلى كثـرة النـاس حـولهم فسـرّ بـذلك سـروراً شـديداً، فلمّـا 
تحـــرك إسماعيـــل وكانـــت جـــرهم قـــد وهبـــوا لإسماعيـــل كـــلّ واحـــد مـــنهم شـــاة، وشـــاتين فكانـــت هـــاجر 

: بـني البيـت إلى أن قـالأن ي: وإسماعيل، يعيشان #ا فلمّا بلغ إسماعيل مبلغ الرجال، أمـر االله إبـراهيم
فلمّا أمر االله إبراهيم أن يبني البيت لم يـدر في أيّ مكـان يبنيـه، فبعـث االله جبرئيـل، وخـطّ لـه موضـع 
البيـت إلى أن قــال فبـنى إبــراهيم البيـت، ونقــل إسماعيـل مــن ذي طـوى فرفعــه في السـماء تســعة اذرعُ، 

ــه علــى موضــع الحجــر فاســتخرجه إبــراهيم، ووضــعه في م وضــعه الـّـذي هــو فيــه الآن، فلمّــا بــنى ثمّ دلّ
جعــل لــه بــابين بابــاً إلى الشــرق، وبابــاً إلى الغــرب، والبــاب الـّـذي إلى الغــرب، يســمّى المســـتجار، ثمّ 
ألقــى عليــه الشــجر والأذخــر، وألقــت هــاجر علــى با#ــا كســائاً كــان معهــا وكــانوا يكونــون تحتــه، فلمّــا 

ليهمـــا جبرئيـــل يـــوم الترويـــة، لثمـــان مـــن ذي الحجّـــة بـــنى وفـــرغ منـــه، حـــجّ إبـــراهيم وإسماعيـــل، ونـــزل ع
يـــا إبـــراهيم قـــم وارتـــو مـــن المـــاء، لأنـّــه لم يكـــن بمـــنى وعرفـــات مـــاء، فســـمّيت الترويـــة لـــذلك ثمّ : فقـــال

ــآدم، فقــال إبــراهيم ربَِّ  (: فــرغ مــن بنــاء البيــتلمــا  أخرجــه إلى مــنى فبــات #ــا ففعــل بــه مــا فعــل ب
ا آمِناً وَارْ  هْلهَُ مِـنَ اSYمَـرَاتِ مَـنْ آمَـنَ مِـنهُْم اجْعَلْ هَذَا بتًََ

َ
مـن ثمـرات : ﷒الآيـة قـال  )زُقْ أ

  القلوب، أي حبّبهم إلى الناس، ليستأنسوا #م، و 
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  . يعودوا إليهم
هذا الّذي لخّصـناه مـن أخبـار القصّـة هـو الـّذي تشـتمل عليـه الروايـات الـواردة في خلاصـه  :أقول

أن تــاريخ بنــاء البيــت يتضــمّن امُــوراً خارقــة : دّة منهــا، وورد في أخبــار اخُــرالقصّــة، وقــد اشــتملت عــ
نزلـت علـى آدم، واسـتقرّت : للعادة، ففـي بعـض الأخبـار، أن البيـت أوّل مـا وضـع كـان قبـّة مـن نـور

في البقعة الّتي بنى إبـراهيم عليهـا البيـت، ولم تـزل حـتىّ وقـع طوفـان نـوح، فلمّـا غرقـت الـدنيا رفعـه االله 
  . الى، ولم تغرق البقعة، فسمّى لذلك البيت العتيقتع

  . أن االله أنزل قواعد البيت من الجنّة: وفي بعض الأخبار
ــثلج  -أنّ الحجــر الأســود نــزل مــن الجنّــة : وفي بعضــها لمــا  :فاســودّت -وكــان أشــدّ بياضــاً مــن ال

  . مسّته أيدي الكفّار
ببنـاء الكعبـة، وأن يرفـع قواعـدها، : إنّ االله أمـر إبـراهيم: قـال ﷒وفي الكافي أيضـاً عـن أحـدهما 

ويرى الناس مناسكهم، فبـنى إبـراهيم وإسماعيـل البيـت كـلّ يـوم سـاقاً، حـتىّ انتهـى إلى موضـع الحجـر 
إنّ لـــك عنـــدي وديعـــة، فأعطـــاه الحجـــر، فوضـــعه : فنـــادى أبـــوقبيس: ﷒الأســـود، وقـــال أبـــوجعفر 

  . موضعه
نزلـت ثلاثـة : ، قال سألته عن الحجـر، فقـال﷒وفي تفسير العيّاشيّ عن الثوريّ عن أبي جعفر 

  . أحجار من الجنّة، الحجر الأسود استودعه إبراهيم، ومقام إبراهيم، وحجر بني إسرائيل
  . إنّ الحجر الأسود كان ملكاً من الملائكة: وفي بعض الأخبار

كثــيرة واردة في أخبــار العامّــة والخاصّــة، وهــي وإن كانــت آحــاداً غــير   ونظــائر هــذه المعــاني :أقــول
بالغة حدّ التواتر لفظاً، أو معنى، لكنّها ليست بعادمـة النظـير في أبـواب المعـارف الدينيـّة ولا موجـب 

  . لطرحها من رأس
ا هــو  أمــا مــا ورد مــن نــزول القبّــة علــى آدم، وكــذا ســير إبــراهيم إلى مكّــة بــالبراق، ونحــو ذلــك، ممــّ

كرامـة خارقـة لعـادة الطبيعـة، فهـي امُــور لا دليـل علـى اسـتحالتها، مضـافاً إلى أن االله سـبحانه خــصّ 
  . أنبيائه بكثير من هذه الآيات المعجزة، والكرامات الخارقة، والقرآن يثبت موارد كثيرة منها
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ة، ونـزول حجـر المقـام وأمّا ما ورد من نزول قواعد البيت من الجنّة ونزول الحجر الأسود مـن الجنـّ
مــن الجنــّة ومــا أشــبه ذلــك، فــذلك   -أنـّـه مــدفون تحــت البنــاء المعــروف اليــوم بمقــام إبــراهيم : ويقــال -

أّ;ــا مــن الجنّــة، وكــذا مــا : كمــا ذكرنــا كثــير النظــائر، وقــد ورد في عــدّة مــن النباتــات والفواكــه وغيرهــا
إنّ طينــة الســعداء : أخبــار الطينــة القائلــة أّ;ــا مــن جهــنّم، ومــن فــورة الجحــيم، ومــن هــذا البــاب: ورد

: من الجنّة، وأنّ طينة الأشقياء من النار، أو هما من علّيّين، وسـجّين، ومـن هـذا البـاب أيضـاً مـا ورد
إنّ جنــّـة الـــبرزخ في بعـــض الامـــاكن الأرضـــيّة، ونـــار الـــبرزخ في بعـــض آخـــر، وأنّ القـــبر إمّـــا روضـــة مـــن 

ـــا ـــة، أو حفـــرة مـــن حفـــر الن ـــاض الجنّ ـــع البصـــير في مطـــاوي ري ـــه المتتبّ ر، إلى غـــير ذلـــك، ممــّـا يعثـــر علي
الأخبــار، وهــي كمــا ذكرنــا بالغــة في الكثــرة حــدّاً لــيس مجموعهــا مــن حيــث اHمــوع بالــّذى يطــرح أو 
ينــاقش في صــدوره أو صــحّة انتســابه وإنمّــا هــو مــن إلهيّــات المعــارف الـّـتي سمــح #ــا القــرآن الشــريف، 

إنّ الأشــياء الــّتي في هــذه : الــّذي يقضــى بــه كلامــه تعــالى. ها الأخبــاروانعطــف إلى الجــري علــى مســير 
النشــأه الطبيعيّــة المشــهودة جميعــاً نازلــة إليهــا مــن عنــداالله ســبحانه، فمــا كانــت منهــا خــيراً جمــيلاً، أو 
 وسيلة خير، أو وعاءً لخير، فهو من الجنّة، وإليها تعود، وما كان منها شراًّ، أو وسـيلة شـرّ، أو وعـاءً 

ُ]ُ إلاSِ  (: لشرّ، فهو من النار، وإليها ترجع، قال تعـالى ِّlَعِندَناَ خَزَائنِـُهُ وَمَـا غُـ Sِءٍ إلا ْnَ نِ مِّنrَو
عْلوُمٍ  Sأنّ كـلّ شـئ موجـودٌ عنـده تعـالى وجـوداً غـير محـدود بحـدّ، ولا : ، أفـاد٢١ -الحجـر  )بقَِدَرٍ م

يتقدّر بقدره ويتحدّد بحـدّه، فهـذا علـى وجـه  -النزول وهو التدريج في  -مقدّر بقدر، وعند التنزيل 
زْوَاجٍ  (: العموم، وقد ورد بالخصـوص أيضـاً أمثـال قولـه تعـالى

َ
غْعَامِ عَمَاغِيةََ أ

َ
نَ الأْ نزَلَ لكَُم مِّ

َ
 ) وَأ

ــدَ  (: ، وقولــه تعــالى٦ -الزمــر  ــا ا6ْدَِي نزَْ$َ
َ
ــمَاءِ  (: ، وقولــه تعــالى٢٥ -الحديــد  )وَأ Sالس Xَِو

، علـى مـا سـيجئ مـن توضـيح معناهـا إنشـاء االله العزيـز، ٢٢ -الـذاريات  )رِزْقُكُمْ وَمَا توُعَدُونَ 
أنّ الكـلّ راجـع إليـه سـبحانه، : فكلّ شئ نـازل إلى الـدنيا مـن عنـد االله سـبحانه، وقـد أفـاد في كلامـه

َ(ٰ  (: فقال yَٰ رَبِّكَ المُْنتَ نS إِ
َ
 -العلـق  ) yَٰ رَبِّـكَ الـرُّجJَْٰ إِ  (: ، وقـال تعـالى٤٢ -الـنجم  ) وَأ

yَ ا (: ، وقـال تعـالى٣ -المـؤمن  ) إhَِهِْ المَْصdُِ  (: ، قال٨ لاَ إِ
َ
مُورُ  اللهِ أ

ُ
 -الشـورى  ) تصdَُِ الأْ

  . ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة٥٣
   



٢٩٥ 

كـــم بـــه تجـــري علـــى مـــا يســـتدعيه بـــدؤها، ويح -وهـــي بـــين بـــدئها وعودهـــا  -أنّ الأشـــياء : وأفـــاد
ــاjِتَِهِ  (: حظّهــا مــن الســعادة والشــقاء، والخــير والشــرّ، فقــال تعــالى ٰ شَ ــلُ َ.َ  -أســراء  )XZُ فَعْمَ

ــا  (: ، وقــال٨٤ هَ ّhَِــوَ مُو ــةٌ هُ ــOٍُّ وجِْهَ . ، وســيجئ توضــيح دلالتهــا جميعــاً ١٤٨ -البقــرة  )وَلِ
ه الأخبــار الحاكيــة عــن كــون هــذه والغــرض هيهنــا مجــرّد الإشــارة إلى مــا يــتمّ بــه البحــث، وهــو أنّ هــذ

الأشياء الطبيعيّة، من الجنـّة، أو مـن النـار، إذا كانـت ملازمـة لوجـه السـعادة أو الشـقاوة لا تخلـو عـن 
وجــه صــحّة، المطابقتهــا لاُصــول قرآنيّــة ثابتــة في الجملــة، وإن لم يســتلزم ذلــك كــون كــلّ واحــد واحــد 

  . صحيحاً، يصحّ الركون إليه، فافهم المراد
الآيـة  )وrَِذْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ ا4َْيتِْ وrَِسْمَاقِيلُ  (: إنّ قولـه تعـالى: ا قـال القائـلوربمّـ

ظاهر في أّ;ما، هما اللّذان بنيا هذا البيت لعبادة االله تعالى في تلك البلاد الوثنيّة، ولكـنّ القصّاصـين 
ومــن تــبعهم مــن المفسّــرين، جاؤنــا مــن ذلــك بغــير مــا قصّــه االله تعــالى علينــا، وتفنّنــوا في روايــا*م، عــن 

فـان وعـن كـون الحجـر الأسـود مـن قدم البيت، وعـن حـجّ آدم، وعـن ارتفاعـه إلى السـماء وقـت الطو 
أحجـار الجنــّة، وقــد أراد هـؤلاء القصّاصــون أن يزينّــوا الـدين ويرقّشــوه بروايــا*م هـذه، وهــذه التزيينــات 
بزخارف القول، وإن أثرّت أثرها في قلوب العامّة، لكن أربـاب اللـبّ والنظـر مـن أهـل العلـم يعلمـون 

بتكـريم بعـض الأشـياء علـى بعـض، فشـرف البيـت إنمّـا  أنّ الشرف المعنويّ الّذي أفاضه االله سبحانه،
هو بكونه بيتاً الله، منسوباً إليه، وشرف الحجر الأسود بكونه مورداً للاستلام بمنزلة يد االله سـبحانه، 
وأما كون الحجر في أصله ياقوتة، أو درةّ، أو غـير ذلـك، فـلا يوجـب مزيـّة فيـه، وشـرفاً حقيقيـّاً لـه، و 

ود، وحجــر أبــيض، عنــد االله تعــالى في ســوق الحقــائق، فشــرف هــذا البيــت مــا الفــرق بــين حجــر أســ
 -كمـا تقـدّم   -بتسميته االله تعالى إياّه بيتـه، وجعلـه موضـعاً لضـروب مـن عبادتـه، لا تكـون في غـيره 

لا بكـــون أحجـــاره تفضـــل ســـائر الأحجـــار، ولا بكـــون موقعـــه تفضـــل ســـائر المواقـــع، ولا بكونـــه مـــن 
ذلك شرف الأنبياء على غيرهم من البشـر لـيس لمزيـّة في أجسـامهم، ولافي السماء، وعالم الضياء وك

ملابسهم، وإنمّا هو لاصطفاء االله تعالى إياّهم، وتخصيصهم بالنبوّة، الّتي هـي أمـر معنـويّ، وقـد كـان 
  أهل الدنيا أحسن 

   



٢٩٦ 

  . زينة، وأكثر نعمة منهم
، وفاســـــدة في عـــــدم صـــــحّة وهـــــذه الروايـــــات فاســـــدة، في تناقضـــــها وتعارضـــــها في نفســـــها :قـــــال

  . أسانيدها، وفاسدة في مخالفتها لظاهر الكتاب
وهذه الروايات خرافاتٌ إسرائيليّة، بثّها زنادقة اليهود في المسلمين، ليشوّهوا علـيهم ديـنهم،  :قال

  . وينفّروا أهل الكتاب منه
ترضـه مـن خـبط القـول ما ذكره لا يخلو مـن وجـه في الجملـة، إلاّ أنـّه أفـرط في المناقشـة، فاع :أقول

  . ما هو أردى وأشنع
مـــن جهـــة مخالفـــة  ثانيـــاً مـــن جهـــة التنـــاقض والتعـــارض و أولاً إنّ هـــذه الروايـــات فاســـدة : أمّـــا قولـــه

أنّ التنـــاقض أو التعـــارض إنمّـــا يضـــرّ لـــو أخـــذ بكـــلّ واحـــد واحـــد منهـــا، وأمّـــا الأخـــذ  ففيـــهالكتـــاب، 
ع لعــدم اشــتمالها علــى مــا يســتحيل عقــلاً أو بمجموعهــا مــن حيــث اHمــوع بمعــنى أن لا يطــرح الجميــ

الروايات الموصولة إلى مصـادر العصـمة،  : يمنع نقلاً فلا يضرهّ التعارض الموجود فيها وإنمّا نعني بذلك
والطــاهرين مــن أهــل بيتــه، وأمّــا غــيرهم مــن مفسّــري الصــحابة، ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(كــالنبىّ 

النــاس وحــال مــا ورد مــن كلامهـــم الخــالي عــن التنــاقض، حـــال  والتــابعين، فحــالهم حــال غــيرهم مـــن 
كلامهــــم المشــــتمل علــــى التنــــاقض وبالجملــــة لا موجــــب لطــــرح روايــــة، أو روايــــات، إلاّ إذا خالفــــت 
ـــة إلاّ للكتـــاب  ـــة، أو لاحـــت منهـــا لـــوائح الكـــذب والجعـــل، كمـــا لا حجيّ الكتـــاب أو الســـنّة القطعيّ

  . نيّة الإلهيّةوالسنّة القطعيّة، في أصول المعارف الدي
ــة وهنــاك مــا هــو لازم الطــرح، وهــو مــا  فهنــاك مــا هــو لازم القبــول، وهــو الكتــاب والســنّة القطعيّ
يخالفهمـا مـن الآثــار، وهنـاك مـالا دليــل علـى ردّه، ولا علـى قبولــه، وهـو مـا لا دليــل مـن جهـة العقــل 

  . عهالكتاب والسنّة القطعيّة على من: على استحالته، ولا من جهة النقل أعني
وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحّة أسـانيدها، فـإنّ ذلـك لا يوجـب الطـرح مـا لم يخـالف العقـل 

  . أو النقل الصحيح
  أنّ : وإذ يرفع إبراهيم القواعد الآية فليت شعري: وأمّا مخالفتها لظاهر قوله

   



٢٩٧ 

نفــى نــزول  الآيــة الشــريفة كيــف تــدلّ علــى نفــى كــون الحجــر الأســود مــن الجنــّة ؟ أم كيــف تــدلّ علــى
قبــّـة علـــى البقعـــة في زمـــن آدم، ثمّ ارتفاعهـــا في زمـــن نـــوح ؟ وهـــل الآيـــة تـــدلّ علـــى أزيـــد مـــن أنّ هـــذا 
البيــت المبــنيّ مــن الحجــر والطــين بنــاء إبــراهيم ؟ وأيّ ربــط لــه إثباتــاً أو نفيــاً بمــا تتضــمّنه الروايــات الــّتي 

ـــع هـــذا القائـــل، ولا يرتضـــيه ر  ـــة توجـــب نفـــى أشـــرنا إليهـــا، نعـــم لا يستحســـنه طب ـــه لعصـــبيّة مذهبيّ أي
معنويــّات الحقــائق عــن الأنبيــاء، واتّكــاء الظــواهر الدينيّــة علــى أصــول وأعــراق معنويــّة، أو لتبعيّــة غــير 

أنّ كـــلّ حادثــة مـــن الحــوادث الطبيعيــّـة، أو مـــا : إراديـّـة للعلـــوم الطبيعيـّـة المتقدّمـــة اليــوم، حيـــث تحكــم
أن يعلـّل بتعليـل مـادّيّ أو مـا ينتهـي إلى المـادّة، الحاكمـة في  يرتبط #ا أيّ ارتباط من المعنوياّت يجب

  . جميع شؤون الحوادث كالتعليمات الاجتماعيّة
ــــة شــــأ;ا البحــــث عــــن خــــواصّ المــــادّة : وقــــد كــــان مــــن الواجــــب ــــوم الطبيعيّ أن يتــــدبرّ في أن العل

ــة بموضــوعا*ا ذاك، الارتبــاط الطبيعــيّ وكــذ ــة إنمّــا وتراكيبهــا وارتبــاط الآثــار الطبيعيّ ا العلــوم الاجتماعيّ
  . تبحث عن الروابط الاجتماعيّة بين الحوادث الاجتماعيّة فقط

وأمّــا الحقـــائق الخارجـــة عـــن حومـــة المـــادّة وميـــدان عملهـــا، المحيطـــة بالطبيعـــة وخواصّـــها وارتباطا*ـــا 
ر خارجــة عــن المعنويــّة غــير المادّيــّة مــع الحــوادث الكونيّــة ومــا اشــتمل عليــه عالمنــا المحســوس فهــي أمــو 

بحث العلوم الطبيعيّة والاجتماعيـّه، ولا يسـعها أن تـتكلّم فيهـا أو تتعـرّض لإثبا*ـا، أو تقضـي بنفيهـا 
العلوم الطبيعيّة إنمّا يمكنها أن تقضي أنّ البيت يحتاج في الطبيعـة إلى أجـزاء مـن الطـين والحجـر، وإلى 

كــوّن الحجــرة مــن الأحجــار السّــود وكــذا بــان يبنيــه ويعطيــه بحركاتــه وأعمالــه هيئــة البيــت أو كيــف تت
ــة الّــتي أنتجــت بنــاء إبــراهيم للبيــت، وهــي جمــل مــن  ــة تعــينّ الحــوادث الاجتماعيّ الأبحــاث الاجتماعيّ
تــاريخ حياتــه، وحيــاة هــاجر، وإسماعيــل، وتــاريخ *امــة، ونــزول جــرهم، إلى غــير ذلــك، وأمّــا أنـّـه مــا 

وعودتين فليس من وظيفة هذه العلـوم أن تبحـث عنـه، أو نسبة هذا الحجر مثلاً إلى الجنّة أو النّار الم
تنفـــى مـــا قيـــل، أو يقـــال فيـــه، وقـــد عرفـــت أنّ القـــرآن الشّـــريف هـــو النـــاطق بكـــون هـــذه الموجـــودات 

أيمـا  (الطبيعيّة المادّيةّ نازلة إلى مقرّها ومستقرّها مـن عنـد االله سـبحانه ثمّ راجعـة إليـه متوجّهـة نحـوه 
  ، وهو ) إy جنّة أيما إy نار

   



٢٩٨ 

الناطق بكون الأعمـال صـاعدةً إلى االله، مرفوعـةً نحـوه، نائلـة إيـّاه، مـع أّ;ـا حركـات وأوضـاع طبيعيـّة، 
ــوَىٰ  (: تألفّــت تألفّــاً اعتباريــّاً اجتماعيّــاً مــن غــير حقيقــة تكوينيّــة، قــال تعــالى ــاُ]ُ اS1قْ ــن فَنَ وَلكَِ

إhَِـْهِ يصَْـعَدُ  (: مـن فعـل، وقـال تعـالى، والتقـوى فعـل، أو صـفة حاصـلة ٣٧ -الحـجّ  ) مِنكُمْ 
ـالِحُ يرَْفَعُـهُ  Sبُ وَالعَْمَـلُ الص يِّ Sِمُ الطQَْفمـن الواجـب علـى الباحـث الـدّينيّ أن ١٠ -الفـاطر  )ال ،

يتــدبرّ في هــذه الآيــات فيعقــل أنّ المعــارف الدّينيّــة لا مســاس لهــا مــع الطبيعيّــات والاجتماعيّــات مــن 
الاجتمـــاعيّ علـــى الاســـتقامة وإنمّـــا اتّكاؤهـــا وركو;ـــا إلى حقـــائق ومعـــان وراء جهـــة النظـــر الطبيعـــيّ و 

  . ذلك
إنّ شرف الأنبياء والمعاهد والامُور المنسـوبة إلـيهم كالبيـت والحجـر الأسـود لـيس شـرفاً : وأمّا قوله

ظاهرياًّ بل شرف معنويّ ناش عن التفضيل الإلهيّ فكلام حقّ، لكن يجـب أن يفهـم منـه حـقّ المعـنى 
المعـــاني الــّـتي الــّـذي يشـــتمل عليـــه، فمـــا هـــذا الأمـــر المعنـــويّ الــّـذي يتضـــمّن الشـــرافة ؟ فـــإن كـــان مـــن 

يعطيهـــا الاحتياجـــات الاجتماعيــّـة لموضـــوعا*ا وموادّهـــا نظـــير الرتـــب والمقامـــات الــّـتي يتـــداولها الـــدول 
والملــــل كالرئّاســــة والقيــــادة في الإنســــان وغــــلاء القيمــــة في الــــذّهب والفضّــــة وكرامــــة الوالــــدين وحرمــــة 

الاحتيـاج الـدنيويّ، لا أثـر منهــا في القـوانين والنـواميس فإنمّـا هــي معـان يعتبرهـا الاجتماعـات لضــرورة 
خــارج الــوهم والاعتبــار الاجتمــاعيّ، ومــن المعلــوم أنّ الاجتمــاع الكــذائيّ لا يتعــدّي عــالم الاجتمــاع 
الّذي صنعته الحجّة الحيويةّ، واالله عزّ سلطانه أقـدس سـاحة مـن أن يتطـرّق إليـه هـذه الحاجـة الطارقـة 

ــبيّ #ــذا الشــرف غــير الحقيقــيّ فليجــز أن علــى حيــاة الإنســان، ومــع ذلــك فــإذا جــاز أن  يتشــرّف الن
ـــاً مـــن قبيـــل النســـبة بـــين النـــور  ـــاً واقعيّ يتشـــرّف بمثلـــه بيـــت أو حجـــر، وإن كـــان هـــذا الشـــرف حقيقيّ
والظلمــة، والعلــم والجهــل، والعقــل والســفه بــأن كــان حقيقــة وجــود النــبيّ غــير حقيقــة وجــود غــيره وإن  

وهــو اللائـق بسـاحة قدســه مـن الفعـل والحكــم، كمـا قــال االله كانـت حواسّـنا الظاهريـّـة لا تنـال ذلـك 
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا لاَعِبِـَ/ مَـا خَلقَْناَهُمَـا إلاSِ بـِا6ْقَِّ وَلكَِـنS  (: تعالى

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sوَمَا خَلقَْناَ الس

كْـCََهُمْ لاَ فَعْلمَُـونَ 
َ
بة حقيقيـّة معنويـّـة ، وسـيجئ بيانـه كـان ذلـك عائـداً إلى نسـ٣٩ -الـدخان  )أ

غـــير مادّيــّـة إلى مـــاوراء الطبيعـــة فـــإذا جـــاز تحقّقهـــا في الأنبيـــاء بنحـــو فليجـــز تحقّقهـــا في غـــير الأنبيـــاء  
  كالبيت والحجر ونحوهما وإن وقع 

   



٢٩٩ 

التعبير عن هذه النسب الحقيقيـّة المعنويـّة بمـا ظـاهره المعـاني المعروفـة عنـد العامّـة الـّتي اصـطلحت عليـه 
  . عأهل الاجتما 

مــا ذا يصــنعه هــؤلاء في الآيــات الــّتي تنطــق بتــزيين الجنــّة وتشــريف أهلهــا بالــذهب : وليــت شــعري
والفضّة، وهما فلزاّن ليس لهما من الشرف إلاّ غلاء القيمة المستندة إلى عزةّ الوجود ؟ فماذا يـراد مـن 

عتبــار المــاليّ في الخــارج تشــريف أهــل الجنّــة #مــا ؟ ومــا الــّذي يــؤثرّه معــنى الثــروة في الجنّــة ولا معــنى للا
من ظرف الاجتماع ؟ فهل لهذه البيانات الإلهيّة والظواهر الدينيـّة وجـهٌ غـير أّ;ـا حجـب مـن الكـلام 
وأستار وراءها أسرار ؟ فلئن جاز أمثال هذه البيانات في أمور نشأة الآخـرة فليجـز نظير*ـا في بعـض 

  . الامُور نشأه الدنيا
أخـــبرني عـــن أمّـــة محمّـــد : قلـــت لـــه: قـــال ﷒يريّ عـــن أبى عبـــداالله وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الـــزب

بنـــو هاشـــم ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(مـــن هـــم ؟ قـــال أمّـــة محمّـــد ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(
: قــول االله: فمــا الحجّــة في أمّــة محمّــد أّ;ــم أهــل بيتــه الــّذين ذكــرت دون غــيرهم ؟ قــال: خاصّــة قلــت
اهيم القواعد من البيـت وإسماعيـل ربنّـا تقبـّل منـّا، إنـّك أنـت السّـميع العلـيم ربنّـا واجعلنـا وإذ يرفع إبر 

مسلمين لك ومن ذريّتّنا أمّة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنّك أنت التـوّاب الـرحيم، فلمّـا 
م يعـني مـن تلـك أجاب االله إبراهيم وإسماعيل وجعل من ذريّتّهما أمّة مسلمة وبعـث فيهـا رسـولاً مـنه

الامُّـــة يتلـــو علـــيهم آياتـــه ويـــزكّيهم ويعلّمهـــم الكتـــاب والحكمـــة وردف دعوتـــه الاُولى دعوتـــه الاُخـــرى 
واجنبـني : فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصنام ليصحّ أمره فيهم ولا يتّبعـوا غـيرهم، فقـال

تبعــني فإنــّه مــنيّ ومــن عصــاني فإنــّك  وبــنيّ أن نعبــد الأصــنام ربّ إّ;ــن أضــللن كثــيراً مــن النــاس، فمــن
غفور رحيم، ففي هذا دلالة على أنهّ لا يكون الأئمّة والامُّة المسلمة، الّتي بعث فيهـا محمّـداً إلاّ مـن 

  . أجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام: ذريّةّ إبراهيم لقوله
ا ســــأل امُّــــة مســــلمة مــــن ذريّتّــــه إنمّـــ ﷒في غايــــة الظهــــور، فــــإنّ إبــــراهيم  ﷒اســــتدلاله  :أقـــول

أنّ هـذه الامُّـة المسـلمة هـي : ربنّـا وابعـث فـيهم رسـولاً مـنهم اه: خاصّة، ومن المعلوم من ذيـل دعوتـه
صــلّي االله عليــه وآلــه (لكــن لا أمّــة محمّــد بمعــنى الــّذين بعــث ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(أمّــة محمّــد 

آمن بنبوّته فإنّ هـذه الامُّـة أعـمّ مـن ذريّـّة إبـراهيم وإسماعيـل بـل إليهم ولا أمّة محمّد بمعنى من ) وسلّم
  ثمّ سأل ربهّ أن يجنب ويبعدّ ذريّتّه  ﷒امُّة مسلمة هي من ذريّةّ إبراهيم 

   



٣٠٠ 

وهـم عـرب مضـر  -وبنيه من الشرك والضلال وهي العصمة، ومن المعلوم أن ذريّةّ إبراهيم وإسماعيـل 
وبـــنيّ، أهـــل العصـــمة مـــن ذريّتّـــة : ضـــالّ ومشـــرك فمـــراده مـــن بنيـــه في قولـــه فـــيهم -أو قـــريش خاصّـــة 

، ولعـلّ هـذه ﷒في دعـوة إبـراهيم  ﷑خاصّه، وهم النبيّ وعترته الطاهرة، فهؤلاء هم أمّة محمّد 
فمــن تبعــني فإنـّـه : ﷒النكتــة هــي الموجبــة للعــدول عــن لفــظ الذريّـّـة إلى لفــظ البنــين، ويؤيــّده قولــه 

حيث أتى بفاء التفريع وأثبت من تبعه جـزءاً مـن نفسـه، . منيّ، ومن عصاني فإنّك غفور رحيم الآية
  . وسكت عن غيرهم كأنهّ ينكرهم ولا يعرفهم، هذا

تطهـير ال ﷒فسأل لهم تطهيراً مـن الشـرك ومـن عبـادة الأصـنام، إنمّـا سـأل إبـراهيم : ﷒وقوله 
عللــه بالضــلال فــأنتج ســؤال التطهــير مــن جميــع الضــلال مــن عبــادة  ﷒مــن عبــادة الأصــنام إلاّ أنــّه 

 (: الأصـــنام ومـــن أيّ شـــرك حـــتىّ المعاصـــي، فـــإنّ كـــلّ معصـــية شـــركٌ كمـــا مـــرّ بيانـــه في قولـــه تعـــالى
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ 

َ
ينَ أ ِ

S+اطَ ا   . ٦ -فاتحة الكتاب  )ِ$َ
وفي هذا دلالة على أنـّه لا يكـون الأئمّـة والامُّـة المسـلمة، إلخ أي إّ;مـا واحـد، وهمـا : ﷒وقوله 

  . من ذريّةّ إبراهيم كما مرّ بيانه
ــةٍ  (: لــو كــان المــراد بالامُّــة في هــذه الآيــات ونظائرهــا كقولــه تعــالى :فــإن قلــت Sم

ُ
ــdَْ أ ــتُمْ خَ كُن

خْرجَِتْ للِنSـاسِ 
ُ
، عـدّة معـدودة مـن الامُّـة دون البـاقين كـان لازمـه اHـاز في ١١٠ -آل عمـران  )أ

الكــــلام مــــن غــــير موجــــب يصــــحّح ذلــــك ولا مجــــوّز لنســــبة ذلــــك إلى كلامــــه تعــــالى، علــــى أنّ كــــون 
  . خطابات القرآن متوجّهة إلى جميع الامُّة ممنّ آمن بالنبيّ ضروريّ لا يحتاج إلى إقامة حجّة

ع مــن آمــن بدعوتــه مــن الاســتعمالات المســتحدثة بعــد نــزول إطــلاق أمّــة محمّــد وإرادة جميــ :قلــت
عَـكَ  (: القرآن وانتشار الدّعوة الإسلاميّة وإلاّ فالامُّة بمعنى القوم كما قال تعـالى Sـن م Sم مَـمٍ مِّ

ُ
ٰ أ َ.َ

مَمٌ سَـنُمَتِّعُهُمْ 
ُ
ـةً إنSِ إبِـْرَاهِيمَ _َ  (: ، وربمّـا اطُلـق علـى الواحـدة كقولـه تعـالى٤٨ -هـود  )وَأ Sم

ُ
نَ أ

 ِ S ــع موردهــا الـّـذي ١٢٠ -النحــل  )قاَنتِـًـا بِّ ، وعلــى هــذا فمعناهــا مــن حيــث الســعة والضــيق يتب
  . استعمل فيه لفظها، أو ارُيد فيه معناها

سْلِمَةً لSكَ  (: فقوله تعالى ةً مُّ Sم
ُ
تنِاَ أ Sي   –الآية  )رَبSناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَْ/ِ لكََ وَمِن ذُرِّ

    



٣٠١ 

صــلّي االله (لا يــراد بــه إلاّ عــدّة معــدودة ممــّن آمــن بــالنبيّ  -والمقــام مقــام الــدعاء بالبيــان الــّذي تقــدّم 
كنــتم خــير امُّــة خرجــت للنــاس وهــو في مقــام الامتنــان وتعظــيم القــدر : وكــذا قولــه) عليــه وآلــه وســلّم

هـــا الــّـذين لم يجـــدوا وترفيــع الشـــأن لا يشـــمل جميــع الامُّـــة، وكيـــف يشــمل فراعنـــة هـــذه الامُّــة دجاجلت
للّدين أثراً إلاّ عفوه ومحوه، ولا لأوليائه عظماً إلاّ كسروه وسيجئ تمام البيان في الآيـة إنشـاء االله فهـو 

ـلتُْكُمْ َ.َ العَْـالمَِ/َ  (: من قبيل قوله تعالى لبـني إسـرائيل  Sض kِّ فَ
َ
، فـإنّ مـنهم ٤٧ -البقـرة  ) وَك

َـذُوا هَـذَا  (: ا أنّ قوله تعـالىقارون ولا يشمله الآية قطعاً، كم Sbا Lِْقـَو Sِسُولُ يـَا ربَِّ إنSوَقاَلَ الر
، لا يعمّ جميـع هـذه الامُّـة وفـيهم أوليـاء القـرآن ورجـال لا تلهـيهم ٣٠ -الفرقان  )القُْرْآنَ مَهْجُورًا 

  . تجارة ولا بيع عن ذكر االله تعالى
ةٌ قَدْ خَلَ  (: وأمّا قولـه تعـالى Sم

ُ
ـا تلِكَْ أ Sلوُنَ قَم

َ
ـا كَسَـبتُْمْ وَلاَ تسُْـأ Sتْ لهََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُم م

ــونَ  ــوا فَعْمَلُ ، فالخطــاب فيــه متوجّــة إلى جميــع الامُّــة ممــّن آمــن بــالنبيّ، أو مــن ١٣٤ -البقــرة  ) َ_نُ
  . بعث إليه

   )بحث علمي  (
رض مكّــة، وإســكا;ما هنــاك، ومــا وســيره بولــده وحرمتــه إلى أ ﷒إذا رجعنــا إلى قصّــة إبــراهيم 

جرى عليهمـا مـن الأمـر، حـتىّ آل الأمـر، إلى ذبـح إسماعيـل وفدائـه مـن جانـب االله وبنائهمـا البيـت، 
وجــدنا القصّــة دورة كاملــة مــن الســير العبــودي الــّذي يســير بــه العبــد مــن مــوطن نفســه إلى قــرب ربــّه، 

نيا، وملاذّهـــا، وأمانيّهـــا مـــن جـــاه، ومـــن أرض البعـــد إلى حظـــيرة القـــرب بـــالإعراض عـــن زخـــارف الـــد
ومـــال، ونســـاء وأولاد، والانقـــلاع والـــتخلّص عـــن وســـاوس الشـــياطين، وتكـــديرهم صـــفو الإخـــلاص 

  . والإقبال والتوجّه إلى مقام الربّ ودار الكبرياء
فهـا هـي وقـائع متفرقّـة مترتبّــة تسلسـلت وتألفّـت قصّـة تاريخيـّة تحكــي عـن سـير عبـوديّ مـن العبــد 

سبحانه وتشمل من أدب السير والطلب والحضـور ورسـوم الحـبّ والولـه والإخـلاص علـى مـا  إلى االله 
  . كلّما زدت في تدبرّه إمعاناً زادك استنارة ولمعانا

   



٣٠٢ 

ذِّن Nِ  (: أن يشـــرع للنـــاس عمـــل الحـــجّ، كمـــا قـــال: إنّ االله ســـبحانه أمـــر خليلـــه إبـــراهيم :ثـــمّ 
َ
وَأ

توُكَ رجَِالاً 
ْ
يَِ/ مِـن Zُِّ فـَجٍّ عَمِيـقٍ  ا$Sاسِ با6ِْجَِّ يأَ

ْ
ٰ Zُِّ ضَامِرٍ يأَ  -إلى آخـر الآيـات الحـجّ  )وََ.َ

ـــاً عنـــد  ﷒، ومـــا شـــرعه ٢٧ ـــه كـــان شـــعاراً دينيّ ـــع خصوصـــيّاته، لكنّ ـــا بجمي وإن لم يكـــن معلومـــا لن
ع ولم يخـالف فيـه مـا شـرعه إبـراهيم وشرع فيه ما شر  ﷑العرب في الجاهليّة إلى أن بعث االله النبيّ 

ةَ  (: إلاّ بالتكميل كما يدلّ عليه قولـه تعـالى لSـ سْتَقِيمٍ دِيناً قِيَمًا مِّ اطٍ مُّ َ$ِ ٰyَ قلُْ إِنSِ* هَدَاkِ رDَِّ إِ
ٰ بـِهِ نوُحًـا  (: ، وقولـه تعـالى١٦١ -الانعـام  ) إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًا Snَيـنِ مَـا و ِّ̂ ـنَ ا عَ لكَُم مِّ َ<َ

 ٰnَوعَِي ٰnَينْاَ بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَمُو Sَكَْ وَمَا وصhَِوحَْينْاَ إ
َ
ي أ ِ

S+١٣ -الشورى  ) وَا .  
مـن نسـك الحـجّ المشـتمل علـى الإحـرام ) صلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(وكيف كان فما شرعه النبيّ 

ومبيـــت المشـــعر والتضـــحية ورمـــى الجمـــرات والســـعى بـــين الصـــفا والمـــروة والطـــواف والوقـــوف بعرفـــات 
والصــلاة بالمقــام تحكــي قصّــة إبــراهيم، وتمثــل مواقفــه ومواقــف أهلــه ومشــاهدهم ويــا لهــا مــن مواقــف 

  .طاهرة إلهيّة القائد إليها جذبة الربوبيّة والسائق نحوها ذلةّ العبوديةّ
صــور لمواقــف الكمّلــين مــن الأنبيــاء مــن  -ها أفضــل الســلام علــى مشــرّعي -والعبــادات المشــروعة 

: رّ#م، وتماثيل تحكي عن مواردهم ومصادرهم في مسيرهم إلى مقـام القـرب والزلفـى، كمـا قـال تعـالى
سْوَةٌ حَسَنةٌَ  اللهِ لSقَدْ َ_نَ لكَُمْ Nِ رسَُولِ ا (

ُ
  . ، وهذا أصل٢١ -الاحزاب  )أ

لعبادات وأسرار جعلهـا وتشـريعها شـواهد كثـيرة علـى هـذا المعـنى، يعثـر وفي الأخبار المبيّنة لحكم ا
  . عليها المتتبّع البصير

   



٣٠٣ 

   ) ١٣٤ - ١٣٠سورة البقرة الآيات  (
غْياَ  وrَِنSهُ Nِ الآْ  ُّ̂ لSةِ إبِرَْاهِيمَ إلاSِ مَن سَفِهَ غَفْسَهُ  وَلقََدِ اصْطَفَينْاَهُ Nِ ا خِرَةِ لمَِـنَ وَمَن يرَغَْبُ عَن مِّ

 /َ ا6ِِ Sسْلمَْتُ لرَِبِّ العَْـالمََِ/  )١٣٠(الص
َ
سْلِمْ  قاَلَ أ

َ
ٰ بهَِـا  )١٣١(إِذْ قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ أ Snَإبِـْرَاهِيمُ وَو

سْلِمُونَ  اللهَ بنَيِهِ وَيَعْقُوبُ ياَ بَِ*S إنSِ ا نتُم مُّ
َ
ينَ فلاََ يَمُويُنS إلاSِ وَأ ِّ̂ مْ كُنتُمْ  )١٣٢(اصْطzََٰ لكَُمُ ا

َ
أ

نيِهِ مَا يَعْبُدُونَ مِن نَعْدِي قاَلوُا غَعْبُدُ  إلِهََـكَ وrََِ]َ آباَئـِكَ  شُهَدَاءَ إِذْ حFَََ فَعْقُوبَ المَْوتُْ إِذْ قاَلَ 4َِ
ةٌ قَدْ خَلتَْ  لهََـا مَـا  )١٣٣(إبِرَْاهِيمَ وrَِسْمَاقِيلَ وrَِسْحَاقَ إلِهًَا وَاحِدًا وTََنُْ َ]ُ مُسْلِمُونَ  Sم

ُ
تلِكَْ أ

ا َ_نوُا فَعْمَلوُنَ  Sلوُنَ قَم
َ
ا كَسَبتُْمْ  وَلاَ تسُْأ S١٣٤(كَسَبتَْ وَلكَُم م(   

  )بيان  (
لSةِ إبِرَْاهِيمَ إلاSِ مَن سَـفِهَ غَفْسَـهُ  ( :تعـالىقولـه  ، الرغبـة، إذا عـدّيت بعـن ) وَمَن يرَغَْبُ عَن مِّ

معــنى الشــوق والميــل، وســفه يــأتي متعــدّيا : معــنى الإعــراض والنفــرة، وإذا عــدّيت بفــي أفــادت: أفــادت
ون أنـّه تمييـز لا مفعـول، سفه، وذكر آخـر : نفسه مفعول لقوله: ولازماً، ولذلك ذكر بعضهم أنّ قوله

أنّ الإعـراض عـن ملـّة إبـراهيم مـن حماقـة الـنفس، وعـدم تمييزهـا مـا ينفعهـا ممـّا : والمعنى علـى أيّ حـال
  . أنّ العقل ما عبد به الرحمن: يضرّها ومن هذه الآية يستفاد معنى ما ورد في الحديث

غْيـَا  ( :قوله تعالى ُّ̂ صـطفاء أخـذ صـفوة الشـئ وتمييـزه عـن غـيره إذا ، الا)وَلقََدِ اصْطَفَينْاَهُ Nِ ا
اختلطا، وينطبق هذا المعنى بالنظر إلى مقامات الولاية على خلوص العبوديةّ وهو أن يجـري العبـد في 
جميــع شــؤونه علــى مــا يقتضــيه مملوكيّتــه وعبوديتّــه مــن التســليم الصــرف لربــّه، وهــو التحقّــق بالــدين في 

لاّ على مواد العبوديةّ في امُـور الـدنيا والآخـرة وتسـليم مـا يرضـاه جميع الشؤون فإنّ الدين لا يشتمل إ
  االله لعبده في جميع امُوره كما قال 

   



٣٠٤ 

ينَ عِنـدَ ا (: االله تعـالى ِّ̂ أنّ مقـام الاصـطفاء هـو : ، فظهـر١٩ -آل عمـران  ) الإْسِْـلاَمُ  اللهِ إنSِ ا
سْلمَْتُ لـِرَبِّ العَْـالمََِ/  (: مقام الإسلام بعينه ويشهد بذلك قولـه تعـالى

َ
سْلِمْ قاَلَ أ

َ
إِذْ قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ أ

اصـطفيناه، فيكـون المعـنى أنّ إصـطفائه إنمّـا كـان حـين : الآية فإنّ الظـاهر أن الظـرف متعلـّق بقولـه )
سْلِمْ قَ  (: أسلم، فأسـلم الله ربّ العـالمين فقولـه تعـالى: قال له ربهّ

َ
سْـلمَْتُ لـِرَبِّ إِذْ قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ أ

َ
الَ أ

  . اصطفيناه: ، بمنزله التفسير لقوله) العَْالمَِ/َ 
إذ قـــال لـــه ربــّـه أســـلم، ولم يقـــل إذ قلنـــا لـــه : وفي الكـــلام التفـــات مـــن الـــتكلّم إلى الغيبـــة في قولـــه

قال أسلمت لربّ العـالمين، : أسلم، والتفات آخر من الخطاب إلى الغيبة في المحكيّ من قول إبراهيم
الإشـارة إلى أنـّه كـان سـراّ استسـرّ بـه ربـّه إذ أسـرهّ : ، فالنكتة فيـهالأوّلقال أسلمت لك امّا :  يقلولم

إليه فيما خلى به معه فإنّ للسـامع المخاطـب اتّصـالاً بـالمتكلّم فـإذا غـاب المـتكلّم عـن صـفة حضـوره 
:  مضــروب، فأفــادانقطـع المخاطــب عـن مقامــه وكـان بينــه وبـين مــا للمـتكلّم مــن الشـأن والقصّــة سـتر

  . أنّ القصّة من مسامرات الأنس وخصائص الخلوة
، يفيـــد معـــنى الاختصـــاص بــــاللطف ) إِذْ قَــــالَ َ]ُ رَبُّــــهُ  (: فـــلأنّ قولـــه تعــــالى :الثـــانيوأمّـــا 

والاسترســـال في المســـارةّ لكـــن أدب الحضـــور كـــان يقتضـــى مـــن إبـــراهيم وهـــو عبـــد عليـــه طـــابع الذلــّـة 
 يعـــدّ نفســـه مختصّـــا بكرامـــة القـــرب متشـــرفّا بحظـــيرة الأنـــس، بـــل يراهـــا والتواضـــع أن لا يسترســـل، ولا

أســلمت لــربّ : واحــداً مــن العبيــد الأذلاّء المربــوبين، فيســلم لــربّ يســتكين إليــه جميــع العــالمين فيقــول
  . العالمين

الإســـلام والتســـليم والاستســـلام بمعـــنى واحـــد، مـــن الســـلّم، وأحـــد الشـــيئين إذا كـــان بالنســـبة إلى 
سْلمََ وجَْهَـهُ  (: بحال لا يعصيه ولا يدفعه فقد أسلم وسلّم واستسلم له، قال تعـالىالآخر 

َ
ب3ََٰ مَنْ أ

 ِ Sِرضَْ حَنِيفًا (: ، وقال تعالى١١٢ -البقرة  )ب
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sي فَطَرَ الس ِ Sِلث َBَِْهْتُ وج Sَوج ّkِ  ) إِ

نســـبة إليـــه تعـــالى تمـــام وجـــود الشـــئ فإســـلام ، ووجـــه الشـــئ مـــا يواجهـــك بـــه، وهـــو بال٧٩ -الانعـــام 
الإنسان له تعـالى هـو وصـف الانقيـاد والقبـول منـه لمـا يـرد عليـه مـن االله سـبحانه مـن حكـم تكـوينيّ، 
من قـدر وقضـاء، أو تشـريعيّ مـن أمـر أو ;ـى أو غـير ذلـك، ومـن هنـا كـان لـه مراتـب بحسـب ترتـّب 

  . الواردات بمراتبها
  القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقّي من مراتب الإسلام،  :الاولى

   



٣٠٥ 

عْرَابُ آمَنSا قلُ لSمْ تؤُْمِنـُوا  (: الشهادتين لساناً، سواء وافقه القلب، أو خالفه، قال تعالى
َ
قاَلتَِ الأْ

يمَانُ Nِ قلُوُبكُِمْ  ا يدَْخُلِ الإِْ Sَسْلمَْناَ وَلم
َ
#ذا ، ويتّعقب الإسلام ١٤ -الحجرات  )وَلكَِن قوُلوُا أ

ــبيّ بمضــمون الشــهادتين إجمــالاً ويلزمــه العمــل في غالــب  المعــنى أوّل مراتــب الإيمــان وهــو الإذعــان القل
  . الفروع

ــــة  :الثانيــــه مــــايلي الإيمــــان بالمرتبــــة الاُولى، وهــــو التســــليم والانقيــــاد القلــــبيّ لجــــلّ الاعتقــــادات الحقّ
قــال االله تعــالى في . ي في بعــض المــواردالتفصــيليّة ومــا يتبعهــا مــن الأعمــال الصــالحة وإن أمكــن التخطــّ

ينَ آمَنوُا بآِياَتنِاَ وVََنوُا مُسْلِمِ/َ  (: وصف المتّقين ِ
S+هَـا  (: ، وقال أيضاً ٦٩ -الزخرف  ) ا فُّ

َ
يـَا ك

ـلمِْ َ_فSـةً  ينَ آمَنوُا ادْخُلوُا Nِ السِّ ِ
S+فمـن الإسـلام مـا يتـأخّر عـن الإيمـان محقّقـاً ٢٠٨ -البقـرة  )ا ،

و غــير المرتبــة الاُولى مــن الإســلام ويتعقّــب هــذا الإســلام المرتبــة الثانيــة مــن الإيمــان وهــو الاعتقــاد فهــ
ينَ آمَنوُا باِ (: قـال تعـالى. التفصيليّ بالحقـائق الدينيـّة ِ

S+مَا المُْؤْمِنوُنَ ا Sلـَمْ يرَْتـَابوُا  اللهِ إِغ Sوَرسَُوِ]ِ عُم
نفُ 
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ادِقوُنَ  اللهِ سِهِمْ Nِ سَبِيلِ اوجََاهَدُوا بأِ Sو5َِكَ هُمُ الص

ُ
: ، وقـال أيضـاً ١٥ -الحجـرات  )أ

hِـمٍ تؤُْمِنـُونَ بـِا (
َ
نْ عَذَابٍ أ ٰ Mِاَرَةٍ تنُجِيكُم مِّ دُلُّكُمْ َ.َ

َ
ينَ آمَنوُا هَلْ أ ِ

S+هَا ا فُّ
َ
وَرسَُـوِ]ِ  اللهِ ياَ ك

ــبِيلِ ا ــدُونَ Nِ سَ   اللهِ وMَُاَهِ
َ
ــأ ــكُمْ بِ نفُسِ

َ
، وفيــه إرشــاد المــؤمنين إلى ١١ -الصّــف  ) مْوَالِكُمْ وَأ

  . الإيمان، فالإيمان غير الإيمان
مـــايلي الإيمـــان بالمرتبـــة الثانيـــة فـــإنّ الـــنفس إذا أنســـت بالإيمـــان المـــذكور وتخلّقـــت بأخلاقـــه  :الثالثـــه

تمكّنت منها وانقادت لها سائر القوى البهيميّة والسُـبعيّة، وبالجملـة القـوى المائلـة إلى هوسـات الـدنيا 
فـإنّ االله يـراه، ولم يجـد في  وزخارفها الفانية الداثرة، وصار الإنسان يعبداالله كأنهّ يراه فـإن لم يكـن يـراه

ــلاَ  (: باطنــه وســرهّ مــا لا ينقــاد إلى أمــره و;يــه أو يســخط مــن قضــائه وقــدره، قــال االله ســبحانه فَ
ـا قَ  Sم نفُسِـهِمْ حَرجًَـا مِّ

َ
دُوا Nِ أ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُمS لاَ َ=ِ ٰ oَُكِّ Skَضَـيتَْ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ح

، ويتعقّب هذه المرتبة مـن الإسـلام المرتبـة الثالثـة مـن الإيمـان، قـال ٦٥ -النساء  )مُوا تسَْلِيمًا وَيسَُلِّ 
فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ  (: االله تعـالى

َ
ينَ هُمْ عَنِ اللSغْوِ مُعْرضُِونَ  (: إلى أن قـال )قَدْ أ ِ

S+المؤمنـون  ) وَا- 
سْـلمَْتُ لـِرَبِّ العَْـالمَِ/َ  إِذْ قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ  (: ، ومنـه قولـه تعـالى٣

َ
سْلِمْ قاَلَ أ

َ
إلى غـير ذلـك، وربمّـا  ) أ

  عدّت المرتبتان 
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  . الثانية والثالثة مرتبة واحدة
والأخــلاق الفاضــلة مــن الرضــاء والتســليم، والحســبة والصّــبر في االله، وتمــام الزهــد والــورع، والحــبّ 

  . والبغض في االله من لوازم هذه مرتبة
لي، المرتبــة الثالثــة مــن الإيمــان فــإنّ حــال الإنســان وهــو في المرتبــة الســابقة مــع ربــّه حــال مــاي الرابعــة

العبـد المملـوك مـع مـولاه، إذ كـان قائمـاً بوظيفـة عبوديتّـه حـقّ القيـام، وهـو التسـليم الصـرف لمـا يريـده 
ه حقيقـــة المـــولى أو يحبــّـه ويرتضـــيه، والأمـــر في ملـــك ربّ العـــالمين لخلقـــة أعظـــم مـــن ذلـــك وأعظـــم وإنــّـ

الملــك الــّذي لا اســتقلال دونــه لشــئ مــن الأشــياء لا ذاتــاً ولا صــفة، ولا فعــلاً علــى مــا يليــق بكبريائــه 
  . جلّت كبريائه

ربمّــا أخذتــه العنايــة الرباّنيّــة فأشــهدت لــه أنّ  -وهــو في المرتبــة الســابقة مــن التســليم  -فالإنســان 
به لا ربّ سواه، وهـذا معـنى وهـبيّ، وإفاضـة إلهيـّة الملك الله وحده لا يملك شئ سواه لنفسه شيئاً إلاّ 

ربنّــا واجعلنــا مســلمين لــك ومــن ذريّتّنــا امُّــة مســلمة : لا تــأثير لإرادة الإنســان فيــه، ولعــلّ قولــه تعــالى
إذ قـال لـه ربـّه أسـلم، : لك، وأرنا مناسكنا، الآية، إشارة إلى هذه المرتبة من الإسلام فإنّ قولـه تعـالى

لعـالمين الآيـة ظـاهره أنـّه أمـر تشـريعي لا تكـوينيّ، فـإبراهيم كـان مسـلماً باختيـاره، قال أسـلمت لـربّ ا
: في مبـــادئ حالـــه ﷒إجابــة لـــدعوة ربـّـه وامتثـــالا لأمـــره، وقــد كـــان هـــذا مــن الأوامـــر المتوجّهـــة إليــه 

بيــده أو فســؤاله في أواخــر عمــره مــع ابنــه إسماعيــل الإســلام وإرائــة المناســك ســؤال لأمــر لــيس زمامــه 
ســؤال لثبــات علــى أمــر لــيس بيــده فالإســلام المســئول في الآيــة هــو هــذه المرتبــة مــن الإســلام ويتعقّــب 
الإسلام #ذا المعنى المرتبة الرابعة من الإيمان وهو استيعاب هذا الحال لجميع الأحوال والأفعال، قـال 

وhِْاَءَ ا (: تعـالى
َ
لاَ إنSِ أ

َ
ينَ آمَنوُا وVََنوُا فَتSقُـونَ لاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ  اللهِ أ ِ

S+زَْنوُنَ اoَ ْيـونس  ) وَلاَ هُم
، فإنّ هؤلاء المؤمنين المذكورين في الآية يجـب أن يكونـوا علـى يقـين مـن أن لا اسـتقلال لشـئ ٦٢ -

ــع، ولا يخــافوا محــذورا محــتملا،  ــأثير لســبب إلاّ بــإذن االله حــتىّ لا يحزنــوا مــن مكــروه واق دون االله، ولا ت
لاّ فـلا معــنى لكـو;م بحيــث، لا يخــوّفهم شـئ ولا يحــز;م أمــر، فهـذا النــوع مــن الإيمـان بعــد الإســلام وإ

  . المذكور فافهم
/َ  ( :قوله تعالى ا6ِِ Sالآْخِرَةِ لمَِنَ الص Nِ ُهSِنrَالصلاح، وهو اللّياقة بوجه ) و ،  
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فلَيْعَْمَـلْ قَمَـلاً  (: ته، قال تعالىربمّا نسب في كلامه إلى عمل الإنسان وربمّا نسب إلى نفسه وذا
َ/ مِنْ عِباَدِكُمْ  (: ، وقـال تعـالى١١٠ -الكهـف  )صَا6ِاً  ا6ِِ Sمِنكُمْ وَالص ٰDََيا

َ
نكِحُوا الأْ

َ
وَأ

  . ٣٢ -النّور  ) وrَمَِائكُِمْ 
وصــلاح العمـــل وإن لم يــرد بـــه تفســير بـــينّ مــن كلامـــه تعــالى غـــير أنـّـه نســـب إليــه مـــن الآثــار مـــا 

  . يتّضح به معناه
، وقـال ٢٢ -الرعـد  )صَـjَُوا ابتِْغَـاءَ وجَْـهِ رَبِّهِـمْ  (: قـال تعـالى. أنهّ صالح لوجـه االله :فمنها

  . ٢٧٢ -البقرة  ) اللهِ وَمَا تنُفِقُونَ إلاSِ ابتِْغَاءَ وجَْهِ ا (: تعالى
 )خَـdٌْ لمَِّـنْ آمَـنَ وعََمِـلَ صَـا6ِاً  اللهِ ثوََابُ ا (: قال تعـالى. أنهّ صالح لأن يثاب عليه :ومنها
  . ٨٠ -القصص 
بُ  (: أنهّ يرفع الكلم الطيّب الصـاعد إلى االله سـبحانه قـال تعـالى :ومنها يِّ Sِمُ الطQَْهِْ يصَْعَدُ الhَِإ

الِ  Sأنّ صـلاح العمـل : ، فيسـتفاد مـن هـذه الآثـار المنسـوبة إليـه١٠ -فـاطر  ) حُ يرَْفَعُهُ وَالعَْمَلُ الص
ــؤه ولياقتــه لأن يلــبس لبــاس الكرامــة ويكــون عونــاً وممــدّاً لصــعود الكــلام الطيّــب إليــه تعــالى . معــنى *يّ

 نُّمِـدُّ هَـؤُلاَءِ ُ>X  (: ، وقـال تعـالى٣٧ -الحـج  ) وَلكَِن فَناَُ]ُ اS1قْـوَىٰ مِـنكُمْ  (: قـال تعـالى
، فعطـاؤه تعـالى بمنزلـة ٢٠ -الاسـراء  ) وَهَؤُلاَءِ مِنْ قَطَاءِ رَبِّـكَ وَمَـا َ_نَ قَطَـاءُ رَبِّـكَ vَظُْـورًا

  . الصورة، وصلاح العمل بمنزله المادّة
و5َِكَ مَ  اللهَ وَمَن يطُِعِ ا (: وأمّا صلاح النفس والذات فقد قال تعالى

ُ
غْعَـمَ وَالرSسُولَ فأَ

َ
ينَ أ ِ

S+عَ ا
و5َِكَ رَفِيقًا اللهُ ا

ُ
َ/ وحََسُنَ أ ا6ِِ Sهَدَاءِ وَالص يقَِ/ وَالشُّ دِّ َ/ وَالصِّ بِيِّ S$نَ ا ، ٦٩ -النّساء  ) عَليَهِْم مِّ

َ/  (: وقال تعـالى ـا6ِِ Sـنَ الص دْخَلنْاَهُمْ Nِ ر9ََْتِناَ إِغSهُم مِّ
َ
حكايـة  ، وقـال تعـالى٨٦ -الأنبيـاء  )وَأ

/َ  (: عن سليمان ا6ِِ Sعِباَدِكَ الص Nِ َدْخِلِْ* بر9ََِْتِك
َ
وَلوُطًـا  (: ، وقـال تعـالى١٩ -النمـل  ) وَأ

/َ  - إلى قولـه -آتيَنْاَهُ حُكْمًا وعَِلمًْا  ـا6ِِ Sهُ مِنَ الصSر9ََْتِناَ إِن Nِ ُدْخَلنْاَه
َ
، ولـيس ٧٥ -الأنبيـاء  ) وَأ

لرحمة العامّة الإلهيّة الواسعة لكلّ شئ ولا الخاصّة بالمؤمنين علـى مـا يفيـده قولـه المراد الصلاح لمطلق ا
ينَ فَتSقُـونَ  (: تعالى ِ Sِكْتبُهَُا لث

َ
سَأ ءٍ فَ ْnَ SZُ ْوسَِعَت Lِ ، إذ هـؤلاء القـوم ١٥٦ -الأعـراف  )وَر9ََْ

تصّ بــبعض دون بعــض، قــال وهــم الصــالحون، طائفــة خاصّــة مــن المــؤمنين المتّقــين، ومــن الرحمــة مــا يخــ
  تعالى 
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، ولـيس المـراد أيضـاً مطلـق كرامـة الولايـة، وهـو تـوليّ ١٠٥ -البقـرة  ) َ{تْصَُّ بر9ََِْتِهِ مَن يشََـاءُ  (
الحقّ سبحانه أمر عبده، فإنّ الصـالحين وإن شـرفّوا بـذلك وكـانوا مـن الأوليـاء المكـرّمين علـى مـا بيّنـاه 

اطَ المُْسْتَقِيمَ اهْدِ  (: سـابقاً في قولـه تعـالى َ وسـيجئ في تفسـير الآيـة  ٦ -فاتحـة الكتـاب  ) ناَ الِ�ّ
لكــنّ هــذه أعــني الولايــة صــفة مشــتركة بيــنهم وبــين النبيّــين، والصــدّيقين، والشــهداء فــلا يســتقيم إذن 

  . عدّهم طائفة خاصّة في قبالهم
نعـــم الأثـــر الخـــاصّ بالصـــلاح هـــو الإدخـــال في الرحمـــة، وهـــو الأمـــن العـــامّ مـــن العـــذاب كمـــا ورد 

، أي في الجنـّة، ٣٠ -الجاثيـة  ) فَيـُدْخِلهُُمْ رَبُّهُـمْ Nِ ر9ََْتِـهِ  (: المعنيان معـاً في الجنـّة، قـال تعـالى
  . ، أي في الجنّة٥٥ - الدخان ) يدَْعُونَ فِيهَا بكُِلِّ فاَكِهَةٍ آمِنِ/َ  (: وقال تعالى

دْخَلنْاَهُ Nِ ر9ََْتِناَ (: وأنت إذا تدبرّت قوله تعالى
َ
وَُ/X جَعَلنْـَا  (: ، وقولـه٧٥ -الأنبيـاء  ) وَأ

 َ/ ــا6ِِ ثمّ تأمّلــت أنــّه  -حيــث نســب الفعــل إلى نفســه تعــالى لا إلى العبــد  - ٧٢ -الأنبيــاء  ) صَ
لعمـل والسـعي قضـيت بـأنّ الصـلاح الـذّاتيّ كرامـة ليسـت تعالى قصّر الأجر والشكر على مـا بحـذاء ا

ا يشََاءُونَ فِيهَـا  (: بحذاء العمل والإرادة وربمّا تبينّ به معنى قولـه تعـالى Sوهـو مـا بالعمـل  - )لهَُم م
فْناَ مَزِيدٌ  (: وقوله - َ َ̂ وهو أمر غير ما بالعمـل علـى مـا سـيجئ بيانـه إنشـاء االله في تفسـير  - ) وَ

ا يشََاءُونَ فِيهَا (: قوله تعالى S٣٥ -ق  ) لهَُم م-.  
ثمّ إنــك إذا تأمّلــت حــال إبــراهيم ومكانتــه في أنــّه كــان نبيــّاً مرســلاً وأحــد اوُلي العــزم مــن الأنبيــاء، 

 (: وأنهّ إمام، وأنهّ مقتدى عدّة ممنّ بعده من الأنبياء والمرسلين وأنهّ مـن الصـالحين بـنصّ قولـه تعـالى
ــا /َ  وَُ/X جَعَلنَْ ــا6ِِ ، الظــاهر في الصــلاح المعجــل علــى أنّ مــن هــو دونــه في ٧٢ -الأنبيــاء  ) صَ

مـع ذلــك كلـّه يسـأل اللّحـوق بالصــالحين  ﷒الفضـل مـن الأنبيـاء أكـرم #ــذا الصـلاح المعجّـل وهـو 
 الظــاهر في أنّ هنــاك قومــاً مــن الصــالحين ســبقوه وهــو يســأل اللّحــوق #ــم فيمــا ســبقوه إليــه، واجُيــب

وَلقََــدِ  (: بــذلك في الآخــرة كمــا يحكيــه االله تعــالى في ثلاثــة مواضــع مــن كلامــه حيــث قــال تعــالى
 َ/ ـا6ِِ Sالآْخِـرَةِ لمَِـنَ الص Nِ ُهSِنrَغْياَ و ُّ̂ وَآتيَنْـَاهُ  (: ، وقـال تعـالى١٣٠ -البقـره  ) اصْطَفَينْاَهُ Nِ ا

 َ غْياَ وrَِنSهُ Nِ الآْخِرَةِ ل ُّ̂ جْرَهُ Nِ ا
َ
َ/ أ ـا6ِِ S(: ، وقـال تعـالى٢٧ -العنكبـوت  )مِـنَ الص  Nِ ُوَآتيَنْـَاه

غْياَ حَسَنةًَ وrَِنSهُ Nِ الآْخِرَةِ لمَِنَ  ُّ̂   ا
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 /َ ـــا6ِِ Sفـــإذا تأمّلـــت ذلـــك حـــقّ التأمّـــل قضـــيت بـــأنّ الصـــلاح ذو مراتـــب ١٢٢ -النّحـــل  )الص ،
صـــلّي االله (ســأل اللّحـــوق بمحمّــد  ﷒بعضــها فــوق بعـــض ولم تســتبعد لـــو قــرع سمعــك أنّ إبـــراهيم 

يســأل  ﷒فاجُيــب إلى ذلــك في الآخــرة لا في الــدنيا فإنــّه  ﷒وآلــه الطــاهرين ) عليــه وآلــه وســلّم
َ ا (: قـال تعـالى. يدعيـه لنفسـه) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(اللّحوق بالصالحين ومحمّد  ّ ِ̂  اللهُ إنSِ وَلِـ

ي ِ
S+ا  َ/ ـا6ِِ Sالص S5َلَ الكِْتَــابَ وَهُـوَ فَتَــو Sفـإنّ ظـاهر الآيـة أنّ رســول االله  ١٩٦ -الأعـراف  ) نـَز
هــو المتحقّــق  ﷑يــدّعي لنفســه الولايــة فالظــاهر منــه أنّ رســول االله ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(

بالصــلاح الّــذي يدّعيــه بموجــب الآيــة لنفســه وإبــراهيم كــان يســأل االله اللّحــوق بعــدّة مــن الصــالحين 
  . يسبقونه في الصّلاح فهو هو

ٰ بهَِا إبِرَْاهِيمُ بنَيِهِ  ( :قوله تعالى Snَإي وصّى بالملّة)وَو ، .  
مـر غـير اختيـاريّ للإنسـان، والتكليـف إنمّـا ، النّهي عن الموت وهو أ)فلاََ يَمُويُنS  ( :قوله تعالى

يتعلـّق بــأمر اختيــاريّ إنمّـا هــو لرجوعــه إلى أمـر يتعلــّق بالاختيــار، والتّقـدير احــذروا أن يغتــالكم المــوت 
في غـــير حـــال الإســـلام، أي داومـــوا وألزمـــوا الإســـلام لـــئلاّ يقـــع مـــوتكم إلاّ في هـــذا الحـــال، وفي الآيـــة 

ينَ عِنـدَ ا (: م كما قـال تعـالىإشارة إلى أنّ الدين هو الإسلا ِّ̂  -آل عمـران  ) الإْسِْـلاَمُ  اللهِ إنSِ ا
١٩ .  

، في الكـلام إطـلاق لفـظ الأب علـى )وrََِ]َ آباَئكَِ إبِرَْاهِيمَ وrَِسْمَاقِيلَ وrَِسْحَاقَ  ( :قوله تعـالى
ـــد مـــن غـــير مصـــحّح للتغليـــب، وحجّـــة فيمـــا ســـيأتي إنشـــاء االله ت عـــالى في خطـــاب الجـــدّ والعـــمّ والوال

  . إبراهيم لآزر بالأب
إلهـك وإلـه آبائـك إلخ دفـع : ، في هـذا الإيجـاز بعـد الإطنـاب بقولـه) إلِهًَا وَاحِـدًا ( :قوله تعـالى

  . لإمكان إيهام اللّفظ أن يكون إلهه غير إله آبائه على نحو ما يتّخذه الوثنيّون من الآلهة الكثيرة
، بيـان للعبـادة وأّ;ـا ليسـت عبـادة كيفمـا اتفّقـت بـل عبـادة ) ونَ وTََنُْ َ]ُ مُسْلِمُ  ( :قولـه تعـالى

ـــراهيم   ـــني إب علـــى ;ـــج الإســـلام وفي الكـــلام جملـــة أنّ ديـــن إبـــراهيم هـــو الإســـلام والمـــوروث منـــه في ب
كإسحق ويعقوب وإسماعيل، وفي بني إسـرائيل، وفي بـني إسماعيـل مـن آل إبـراهيم جميعـاً هـو الإسـلام 

  . ى به إبراهيم من ربهّ فلا حجّة لأحد في تركه والدّعوة إلى غيرهلا غير، وهو الّذي أت
   



٣١٠ 

   )بحث روائي  (
الإيمــان مــن الإســلام بمنزلــة الكعبــة الحــرام مــن الحــرم قــد  ﷒في الكــافي عــن سماعــة عــن الصــادق 

  . يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في الكعبة حتىّ يكون في الحرم
الإســـلام شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ االله والتصـــديق : قـــال ﷒اعـــة أيضـــاً عـــن الصـــادق وفيـــه عـــن سم

برســول االله، بــه حقنــت الــدماء وعليــه جــرت المنــاكح والمواريــث وعلــى ظــاهره جماعــة النــاس، والإيمــان 
  . الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام

مـا مـرّ بيانـه مـن المرتبـة الاُولى مـن الإسـلام  وفي هذا المضمون روايات اخُر وهي تـدلّ علـى :أقول
  . والإيمان

  . قال الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين: ﷒وفيه عن البرقيّ عن عليّ 
وأقاموا الصـلاة وآتـوا  -وحده لا شريك له  -وفيه عن كاهل عن الصادق لو أنّ قوماً عبدوا االله 

الزكــاة، وحجّــوا البيــت، وصــاموا شــهر رمضــان ثمّ قــالوا لشــئ صــنعه االله أو صــنعه رســول االله ألاّ صــنع 
  . بخلاف الّذي صنع أو وجدوا ذلك في قلو#م لكانوا بذلك مشركين الحديث

  . يثان يشيران إلى المرتبة الثالثة من الإسلام والإيمانوالحد :أقول
 -وذكـــر ســـندين لهـــذا الحـــديث، وهـــو مـــن أحاديـــث المعـــراج  -وفي البحـــار عـــن إرشـــاد الـــديلميّ 

: اللّهـمّ لا، قـال: يا أحمد هـل تـدري أيّ عـيش أهـني وأيّ حيـاة أبقـي ؟ قـال: قال االله سبحانه: وفيه
أمّــا العــيش الهنــئ فهــو الــّذي لا يفــتر صــاحبه عــن ذكــري ولا ينســى نعمــتي، ولا يجهــل حقّــي، يطلــب 

ضائي في ليله و;اره، وأمّا الحياة الباقية، فهي الـّتى يعمـل لنفسـه حـتىّ *ـون عليـه الـدنيا، وتصـغر في ر 
ــؤثر هــواي علــى هــواه ويبتغــي مرضــاتي، ويعظــّم حــقّ نعمــتي، ويــذكر  عينــه، وتعظــم الآخــرة عنــده، وي

مـا أكـره، ويـبغض  عملي به، ويـراقبني باللّيـل والنهـار عنـد كـلّ سـيّئة أو معصـية، وينقّـي قلبـه عـن كـلّ 
الشيطان ووساوسه، ولا يجعل لإبليس على قلبه سلطاناً وسبيلاً، فـإذا فعـل ذلـك أسـكنت قلبـه حبـّاً 
حتىّ أجعل قلبه وفراغه واشتغاله وهمهّ وحديثه من النعمة الّتي أنعمت #ا على أهل محبـّتي مـن خلقـي 

   وعظمتي، و وأفتح عين قلبه وسمعه، حتىّ يسمع بقلبه وينظر بقلبه إلى جلالي
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أضيّق عليه الدنيا، وابُغـّض إليـه مـا فيهـا مـن اللـّذات، واحُـذّره مـن الـدنيا ومـا فيهـا كمـا يحـذّر الراعـى 
على غنمه مراتع الهلكة، فإذا كان هكـذا يفـرّ مـن النـاس فـرارا، وينقـل مـن دار الفنـاء إلى دار البقـاء، 

ه بالهيبــة والعظمــة فهــذا هــو العــيش الهنــئ والحيــاة ومــن دار الشــيطان إلى دار الــرحمن، يــا أحمــد ولازُينّنــّ
الباقيـة، وهــذا مقــام الراضـين فمــن عمــل برضــاي ألزمـة ثــلاث خصــال أعرفّـه شــكراً لا يخالطــه الجهــل، 
وذكــراً لا يخالطــه النســيان، ومحبــّة لا يــؤثر علــى محبــّتي محبــّة المخلــوقين، فــإذا أحبــّني أحببتــه وأفــتح عــين 

عليـــه خاصّـــة خلقـــي وانُاجيـــه في ظلُــَـم اللّيـــل ونـــور النهـــار، حـــتىّ ينقطـــع  قلبـــه إلى جـــلالي، ولا اخُفـــى
حديثه مع المخلوقين، ومجالسته معهم، واسمُعه كلامي وكلام ملائكـتي وأعرفّـه السـرّ الـّذي سـترته عـن 
خلقي، والُبسه الحياء، حتىّ يستحيي منه الخلق كلّهم، ويمشـي علـى الأرض مغفـوراً لـه، واجعـل قلبـه 

بصيراً ولا اخُفي عليه شـيئاً مـن جنـّة ولا نـار، واعُرفّـه مـا يمـرّ علـى النـاس في القيامـة مـن الهـول واعياً و 
والشدّة وما احُاسب به الأغنياء والفقراء والجهّال والعلماء، وانُوّمه في قبره، وانُزل عليه منكراً ونكـيراً 

طلّـع، ثمّ أنصـب لـه ميزانـه، وأنشـر حتىّ يسألاه، ولا يرى غـمّ المـوت، وظلمـة القـبر واللّحـد، وهـول الم
ديوانه، ثمّ أضع كتابه في يمينه فيقـرؤه منشـوراً، ثمّ لا أجعـل بيـني وبينـه وترجمانـاً فهـذه صـفات المحبـّين، 
يــا أحمــد اجعــل همــّك همــّا واحــداً واجعــل لســانك لســاناً واحــداً واجعــل بــدنك حيــّاً لا يغفــل أبــداً مــن 

  . يغفل عنيّ لم ابُال في أيّ واد هلك
 - ﷒وفي البحار عن الكافي و المعاني ونوادر الراّوندي بأسانيد مختلفـة عـن الصـادق والكـاظم 

حارثـة بـن مالـك بـن النعمـان الانصـاريّ : اسـتقبل رسـول االله: قـال -و اللّفـظ المنقـول هيهنـا للكـافي 
ن حقّـاً، فقـال لـه رسـول يا رسول االله مؤم: كيف أنت يا حارثة بن مالك النعمانيّ ؟ فقال: فقال له

لكــلّ شــئ حقيقــة فمــا حقيقــة قولــك ؟ فقــال يــا رســول االله عزفــت نفســي عــن الــدنيا فأســهرت : االله
ليلـــي، وأظمـــأت هـــواجرى، وكـــأنيّ أنظـــر إلى عـــرش ربيّ وقـــد وضـــع للحســـاب، وكـــأنيّ أنظـــر إلى اهـــل 

عبـد نـوّر االله : ﷑ول االله الجنّة يتزاورون في الجنـّة وكـأنيّ أسمـع عـواء أهـل النـار في النـار، فقـال رسـ
  . قلبه أبصرت فاثبت

  والروايتان تحومان حوم المرتبة الرابعة من الإسلام والإيمان  :أقول
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ــة ســنورد جملــة منهــا في تضــاعيف الكتــاب  المــذكورتين وفي خصوصــيّات معناهمــا روايــات كثــيرة متفرقّ
مــا ســيجئ بيا;ــا، واعلــم أنّ لكــلّ مرتبــة مــن مراتــب الإســلام إنشــاء االله تعــالى والآيــات تؤيـّـدها علــى 

ومــن المعلــوم أيضــاً أنّ الإســلام والإيمــان كلّمــا دقّ معناهمــا . والإيمــان معــنى مــن الكفــر والشــرك يقابلــه
ومـن المعلـوم أيضـاً أنّ  . ولطف مسـلكهما، صـعب الـتخلّص ممـّا يقابلهمـا مـن معـنى الكفـر أو الشـرك

سـلام والإيمـان الدانيـة، لا ينـافي الكفـر أو الشـرك مـن المرتبـة العاليـة، وظهـور كلّ مرتبة مـن مراتـب الإ
  . وهذان أصلان. آثارهما فيها

أن للآيــات القرآنيــّة بــواطن تنطبــق علــى مــوارد لا تنطبــق عليهــا ظواهرهــا ولــيكن : ويتفــرعّ عليهمــا
  . هذا عندك على إجماله حتىّ يأتيك تفصيله

  . النظر إلى رحمة االله ﷒قال . ولدينا مزيد: عالىوفي تفسير القمّيّ في قوله ت
أعــددت لعبــادي الصــالحين مــا لا : يقــول االله): صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(وفي اHمــع عــن النــبيّ 

  . عين رأت، ولا اذُن سمعت ولا خطر على قلب بشر
  . اديوالروايتان قد اتّضح معناهما عند بيان معنى الصلاح، واالله اله :أقول

أم كنــتم شــهداء إذ حضــر يعقــوب المــوت الآيــة، عــن البــاقر : وفي تفســير العيّاشــيّ في قولــه تعــالى
  . أّ;ا جرت في القائم ﷒

ذلـك حـين موتـه : لعلّ مراده أّ;ا في قائم آل محمّد فكلّ قائم منهم يقـول: قال في الصافي :أقول
  . لبنيه، ويجيبونه بما أجابوا به
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  ) ١٤١ - ١٣٥لبقرة الآيات سورة ا (
ـِ?َ/  ِPُْْةَ إبِـْرَاهِيمَ حَنِيفًـا  وَمَـا َ_نَ مِـنَ المSوْ نصََارىَٰ يَهْتَدُوا  قلُْ بلَْ مِل

َ
وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أ

yَٰ إبِـْرَاهِيمَ وrَِسْـمَاقِيلَ وَ  اللهِ قوُلوُا آمَنSا باِ )١٣٥( نـزِلَ إِ
ُ
نزِلَ إhَِنْاَ وَمَـا أ

ُ
rِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ وَمَا أ

ـنهُْ  حَدٍ مِّ
َ
قُ نَْ/َ أ بِّهِمْ لاَ غُفَرِّ Sبِيُّونَ مِن ر S$وِ|َ ا

ُ
وِ|َ مُوnَٰ وعَِيnَٰ وَمَا أ

ُ
سْباَطِ وَمَا أ

َ
مْ وTََـْنُ َ]ُ وَالأْ

rنِ توََلSـ )١٣٦(مُسْلِمُونَ  Sشِـقَاقٍ  فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتُم بـِهِ فَقَـدِ اهْتـَدَوا  و Nِ ْمَـا هُـم Sوْا فإَِغ
سَيَكْفِيكَهُمُ ا مِيعُ العَْلِيمُ   اللهُ فَ Sحْسَنُ مِنَ ا  اللهِ صِبغَْةَ ا )١٣٧(وَهُوَ الس

َ
صِبغَْةً  وTََنُْ َ]ُ  اللهِ وَمَنْ أ

وغَناَ Nِ ا )١٣٨(2َبدُِونَ  Nُاَجُّ
َ
قْمَالكُُمْ وTََـْنُ  اللهِ قلُْ أ

َ
قْمَاُ$اَ وَلكَُمْ أ

َ
وَهُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ وََ$اَ أ

سْباَطَ َ_نـُوا هُـودًا  )١٣٩(َ]ُ wُلِْصُونَ 
َ
مْ يَقُولوُنَ إنSِ إبِرَْاهِيمَ وrَِسْمَاقِيلَ وrَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْ

َ
أ

وْ نصََارىَٰ 
َ
مِ ا  أ

َ
عْلمَُ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
ظْلمَُ مِمSن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ا  اللهُ قلُْ أ

َ
ا  اللهُ وَمَا ا  اللهِ وَمَنْ أ Sبغَِافلٍِ قَم

ـا َ_نـُوا )١٤٠(يَعْمَلوُنَ  Sلوُنَ قَم
َ
ا كَسَبتُْمْ  وَلاَ تسُْـأ Sةٌ قَدْ خَلتَْ  لهََا مَا كَسَبتَْ وَلكَُم م Sم

ُ
 تلِكَْ أ

   )١٤١(فَعْمَلوُنَ 
   )بيان  (

وْ نصََارىَٰ يَهْتَدُوا  ( :قوله تعالى
َ
بينّ تعالى أنّ الدين الحـقّ الـّذي كـان لما  ،)وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أ

عليه أولاد إبراهيم من إسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده كان هو الإسلام الّذي كـان عليـه إبـراهيم 
ختلافــات والانشــعابات الــّتي يــدعو إليهــا فــرق المنتحلــين مــن اليهــود حنيفــا، اســتنتج مــن ذلــك أنّ الإ

والنصارى، أمور إخترعتها هوسا*م، ولعبت #ـا أيـديهم لكـو;م في شـقاق، فتقطعّـوا بـذلك طوائـف 
وأحزاباً دينيّة، وصبغوا دين االله سبحانه وهو ديـن التوحيـد وديـن الوحـدة، بصـبغة الأهـواء والأغـراض 

  الدّين  والمطامع، مع أنّ 
   



٣١٤ 

وبـه فليتمسّـك المسـلمون وليتركـوا شـقاق . واحد كما أنّ الإله المعبود بالدين واحد وهـو ديـن إبـراهيم
  . أهل الكتاب

فــإنّ مــن طبيعــة هــذه الحيــاة الأرضــيّة الدنيويــّة التغــيرّ والتحــوّل في عــين الجــرى والاســتمرار كــنفس 
الرســوم والآداب والشــعائر القوميــّة بــين طوائــف الطبيعــة الــّتي هــي كالمــادّة لهــا ويوجــب ذلــك أن تتغــيرّ 

الملل وشعبا*ا، وربمّا يوجب ذلك تغييراً وانحرافاً في المراسم الدينيـّة، وربمّـا يوجـب دخـول مـا لـيس مـن 
الـدين في الــدين، أو خــروج مــا هــو منــه والأغــراض والغايـات الدنيويـّـة ربمّــا تحــلّ محــلّ الأغــراض الدينيــّة 

، وعنــد ذلــك ينصــبغ الــدين بصــبغة القوميّــة فيــدعو إلى هــدف دون هدفــه )الــدينوهــي بليّــة (الإلهيّــة 
) وهــو مــا لــيس مــن الــدين(الأصــليّ ويــؤدّب النــاس غــير أدبــه الحقيقــيّ، فــلا يلبــث حــتىّ يعــود المنكــر 

معروفـاً يتعصّــب لـه النــاس لموافقتــه هوسـا*م وشــهوا*م والمعـروف منكــراً لــيس لـه حــامٍ يحميــه ولا واقٍ 
  ... ل الأمر إلى ما نشاهده اليوم منيقيه ويؤ 

وْ نصََارىَٰ  (: وبالجملة فقولـه تعـالى
َ
، إجمـال تفصـيل معنـاه وقالـت اليهـود  ) وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أ

  . كونوا هوداً *تد، وقالت النصارى كونوا نصارى *تدوا، كلّ ذلك لتشعّبهم وشقاقهم
ـِ?/َ  قلُْ بلَْ مِلSةَ إبِرَْاهِيمَ  ( :قولـه تعـالى ِPُْْجـواب عـن قـولهم أي ) حَنِيفًا وَمَـا َ_نَ مِـنَ الم ،

قــل، بــل نتّبــع ملّــة إبــراهيم حنيفــاً فإّ;ــا الملّــة الواحــدة الــّتي كــان عليهــا جميــع أنبيــائكم، إبــراهيم، فمــن 
دونــه، ومــا كــان صــاحب هــذه الملّــة وهــو إبــراهيم مــن المشــركين ولــو كــان في ملّتــه هــذه الانشــعابات، 

ائم الّتي ضـمّها إليهـا المبتـدعون، مـن الإختلافـات لكـان مشـركاً بـذلك، فـإنّ مـا لـيس مـن وهي الضم
ديــن االله لا يــدعو إلى االله ســبحانه، بــل إلى غــيره وهــو الشــرك، فهــذا ديــن التوحيــد الــّذي لا يشــتمل 

  . على ما ليس من عند االله تعالى
نـزِلَ إhَِنْـَا  اللهِ قوُلوُا آمَنSا باِ ( :قولـه تعـالى

ُ
حكـى مـا يـأمره بـه اليهـود والنصـارى مـن لمـا  ،)وَمَا أ

وهـو الشـهادة علـى الإيمـان بـاالله والإيمــان ) والحـقّ يقـول(اتبّـاع مـذهبهم، ذكـر مـا هـو عنـده مـن الحــقّ 
  بما عند الأنبياء، من غير فرق بينهم، وهو الإسلام وخصّ 

   



٣١٥ 

الــذكر وقدّمــه وأخرجــه مــن بــين مــا أنــزل علــى الأنبيــاء لأنّ الإيمــان االله فطــريّ، لا يحتــاج الإيمــان بــاالله ب
  . إلى بيّنة النبوّة، ودليل الرسالة

ثمّ ذكــر ســـبحانه مـــا أنــزل إلينـــا وهـــو القــرآن أو المعـــارف القرآنيــّـة ومــا انُـــزل إلى إبـــراهيم وإسماعيـــل 
ـــة مـــع اليهـــود وإســـحاق ويعقـــوب، ثمّ ذكـــر مـــا أوتي موســـى وعيســـى وخصّـــه ـــذكر لأنّ المخاطب ما بال

والنصارى وهم يدعون إليهما فقط ثمّ ذكر ما أوتي النبيّون مـن رّ#ـم، ليشـمل الشـهادة جميـع الأنبيـاء 
  . لا نفرّق بين أحد منهم: فيستقيم قوله بعد ذلك

وإخــتلاف التعبــير في الكــلام، حيــث عــبرّ عمّــا عنــدنا وعنــد إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب بــالإنزال 
وعمّـا عنـد موسـى وعيسـى والنبيــّين بالإيتـاء وهـو الإعطـاء، لعـلّ الوجــه فيـه أنّ الأصـل في التعبـير هــو 

 (: نعــامالإيتــاء، كمــا قــال تعــالى بعــد ذكــر إبــراهيم، ومــن بعــده ومــن قبلــه مــن الأنبيــاء في ســورة الأ
ةَ  Sُينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ وَا6ْكُْمَ وَا$ُّبو ِ

S+و5َِكَ ا
ُ
، لكن لفـظ الإيتـاء لـيس بصـريح ٨٩ -الانعام  ) أ

 (: ، وقـال١٢ -لقمـان  )وَلقََـدْ آتيَنْـَا لقُْمَـانَ ا6ِْكْمَـةَ  (: في الوحي والإنـزال كمـا قـال تعـالى
اِ�يلَ ا ةَ وَلقََدْ آتيَنْاَ بَِ* إِْ َ Sولمـا كـان كـلّ مـن اليهـود ١٦ -الجاثيـة  )لكِْتـَابَ وَا6ْكُْـمَ وَا$ُّبـُو ،

ـــتهم، فـــاليهود مـــن  والنصـــارى يعـــدّون إبـــراهيم وإسماعيـــل وإســـحاق ويعقـــوب والأســـباط مـــن أهـــل ملّ
اليهود، والنصاري من النصـارى، واعتقـادهم أن الملـّة الحـقّ مـن النصـرانيّة، أو اليهوديـّة، هـي مـا أوتيـه 

ومــا اوُتي إبــراهيم وإسماعيــل لم يكــن بصــريح في كــو;م بأشخاصــهم : ســى وعيســى، فلــو كــان قيــلمو 
 ﷕صــاحب ملّــة بــالوحي والإنــزال وإحتمــل أن يكــون مــا أوتــوه، هــو الــّذي أوتيــه موســى وعيســى 

ــني إســرائيل، فلــذلك خــصّ إبــراهيم ومــن عطــف  نســب إلــيهم بحكــم التبعيّــة كمــا نســب إيتــاؤه إلى ب
ومــا : ه باســتعمال لفــظ الإنــزال وأمــا النبيّــون قبــل إبــراهيم فلــيس لهــم فــيهم كــلام حــتىّ يــوهم قولــهعليــ

  . أوتي النبيّون شيئاً يجب دفعه
سْباَطِ  ( :قوله تعالى

َ
، الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل والسبط كالقبيلـة )وَالأْ

تي عشــرة أســباطاً اممُــاً وكــلّ واحــدة مــنهم تنتهــي إلى الجماعــة يجتمعــون علــى أب واحــد، وقــد كــانوا اثنــ
  . واحد من أولاد يعقوب وكانوا اثنى عشر، فخلف كلّ واحد منهم امُّة من الناس

   



٣١٦ 

فإن كان المراد بالأسباط الامُم والأقوام فنسبة الإنزال إلـيهم لاشـتمالهم علـى أنبيـاء مـن سـبطهم، 
يـــاء أنـــزل إلـــيهم الـــوحي وليســـوا بـــإخوة يوســـف لعـــدم  وإن كـــان المـــراد بالأســـباط الأشـــخاص كـــانوا أنب

yَٰ إبِـْـرَاهِيمَ وrَِسْــمَاقِيلَ وrَِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَ  (: كـو;م أنبيـاء، ونظـير الآيــة قولـه تعـالى وحَْينَْــا إِ
َ
وَأ

 ٰnَسْباَطِ وعَِي
َ
  . ١٦٣ -النساء  )وَالأْ

، الإتيـان بلفـظ المثـل مـع كـون أصـل )قَدِ اهْتـَدَوا فإَنِْ آمَنوُا بمِِثلِْ مَا آمَنتُم بهِِ فَ  ( :قولـه تعـالى
المعــنى، فــإن آمنــوا بمــا آمنــتم بــه، لقطــع عــرق الخصــام والجــدال، فإنــّه لــو قيــل لهــم أن آمنــوا بمــا آمنــّا بــه 
أمكن أن يقولوا كما قالوا، بل نؤمن بما انُزل علينا ونكفر بما ورائه، لكن لو قيل لهـم، إنـّا آمنـّا بمـا لا 

على الحقّ فـآمنوا أنـتم بمـا يشـتمل علـى الحـقّ مثلـه، لم يجـدوا طريقـاً للمـراء والمكـابرة، فـإنّ يشتمل إلاّ 
  . الّذي بيدهم لا يشتمل على صفوة الحقّ 

  . ، الشقاق النفاق والمنازعة والمشاجرة والافتراق) Nِ شِقَاقٍ  ( :قوله تعالى
سَـيَكْفِيكَهُمُ ا ( :قولـه تعـالى  بالنصـرة علـيهم، وقـد أنجـز وعـده وســيتمّ ، وعـدٌ لرسـول االله) اللهُ فَ

  .أنّ الآية معترضة بين الآيتين السابقة واللاحقة: هذه النعمة للامُّة الإسلاميّة إذا شاء، واعلم
حْسَنُ مِنَ ا اللهِ صِبغَْةَ ا ( :قوله تعالى

َ
، الصبغة بنـاء نـوع مـن الصـبغ أي هـذا ) صِبغَْةً  اللهِ وَمَنْ أ

إلهيّة لنا، وهـي أحسـن الصـبغ لا صـبغة اليهوديـّة والنصـرانيّة بـالتفرّق في الـدين،  الإيمان المذكور صبغة
  . وعدم إقامته

صـبغة االله ومـن : ، في موضـع الحـال، وهـو كبيـان العلـّة لقولـه)وTََنُْ َ]ُ 2َبـِدُونَ  ( :قوله تعـالى
  . أحسن

وغَناَ Nِ ا ( :قوله تعالى Nُاَجُّ
َ
، إنكـار، لمحاجّـة أهـل الكتـاب، المسـلمين في االله سـبحانه ) اللهِ قلُْ أ

وقـــد بـــينّ وجـــه الإنكـــار، وكـــون محـــاجّتهم لغـــواً وبـــاطلاً، بقولـــه وهـــو ربنّـــا وربّكـــم ولنـــا أعمالنـــا ولكـــم 
أنّ محاجّـة كـلّ تـابعين في متبوعهمـا ومخاصـمتهما فيـه إنمّـا تكـون : أعمالكم ونحن لـه مخلصـون، وبيانـه

ا لاختصاص كـلّ مـن التـابعين بمتبـوع دون متبـوع الآخـر، فيريـدان بالمحاجّـة كـلّ إمّ : لأحد أمور ثلاث
  تفضيل متبوعه وربهّ على 

   



٣١٧ 

الآخر، كالمحاجّـة بـين وثـنيّ ومسـلم، وإمّـا لكـون كـلّ واحـد منهمـا أو أحـدهما يريـد مزيـد الاختصـاص 
، وإمّـا لكـون أحـدهما ذا به، وإبطال نسبة رفيقه، أو قربـه أو مـا يشـبه ذلـك، بعـد كـون المتبـوع واحـداً 

خصائص وخصال لا ينبغي أن ينتسب إلى هـذا المتبـوع وفعالـه ذاك الفعـال، وخصـاله تلـك الخصـال 
لكونـــه موجبـــاً، لهتكـــه أو ســـقوطه أو غـــير ذلـــك، فهـــذه علـــل المحاجّـــة والمخاصـــمة بـــين كـــلّ تـــابعين، 

طـائفتين لا تـزاحم الاُخـرى شـيئاً والمسلمون وأهل الكتاب إنمّا يعبدون إلهاً واحداً، وأعمال كلّ من ال
والمســــلمون مخلصــــون في ديــــنهم الله، فــــلا ســــبب يمكــــن أن يتشــــبّث بــــه أهــــل الكتــــاب في محــــاجّتهم، 

  . ولذلك أنكر عليهم محاجّتهم أوّلاً ثمّ نفى واحداً واحداً من أسبا#ا الثلاثة، ثانياً 
مْ يَقُولوُنَ إنSِ إبِرَْاهِيمَ وrَِسْمَاقِ  ( :قولـه تعـالى

َ
وْ أ

َ
سْباَطَ َ_نـُوا هُـودًا أ

َ
يلَ وrَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْ

، وهو قولّ كل من الفـريقين، إنّ إبـراهيم ومـن ذكـر بعـده مـنهم، ولازم ذلـك كـو;م هـوداً ) نصََارىَٰ 
هْــلَ  (: أو نصـارى أو قـولهم صــريحاً إّ;ـم كـانوا هــوداً أو نصـارى، كمــا يفيـده ظـاهر قولــه تعـالى

َ
يـَـا أ

فـَلاَ يَعْقِلـُونَ  الكِْتاَبِ 
َ
fِيلُ إلاSِ مِن نَعْـدِهِ أ نزِلتَِ اS1وْرَاةُ وَالإِْ

ُ
ونَ Nِ إبِرَْاهِيمَ وَمَا أ آل  )لمَِ Nُاَجُّ

  . ٦٥ -عمران 
مِ ا ( :قولــه تعــالى

َ
ــمُ أ عْلَ

َ
ــتُمْ أ ن

َ
أ
َ
ــلْ أ ، فــإنّ االله أخبرنــا وأخــبركم في الكتــاب أنّ موســى ) اللهُ قُ

  . براهيم ومن ذكر معهوعيسى وكتابيهما بعد إ
ظْلمَُ مِمSن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
، أي كـتم مـا تحمّـل شـهادة أنّ االله ) اللهِ وَمَنْ أ

أخــبر بكــون تشــريع اليهوديــّة أو النصــرانيّة بعــد إبــراهيم ومــن ذكــر معــه، فالشــهادة المــذكورة في الآيــة 
الله علــى كــون هــؤلاء قبــل التــوراة والإنجيــل، فالشــهادة شــهادة شــهادة تحمّــل، أو المعــنى كــتم شــهادة ا

  . أداء، المتعينّ هو المعنى الأوّل
ـةٌ قـَدْ خَلـَتْ  ( :قولـه تعـالى Sم

ُ
، أي إنّ الغـور في الأشـخاص وأّ;ـم ممـّن كـانوا لا ينفـع ) تلِكَْ أ

ال بمــا تســألون حــالكم، ولا يضــركّم الســكوت عــن المحاجّــة واHادلــة فــيهم، والواجــب علــيكم الاشــتغ
غداً عنه، وتكـرار الآيـة مـرتّين لكـو;م يفرطـون في هـذه المحاجّـة الـّتى لا تنفـع لحـالهم شـيئاً، وخصوصـاً 
مـع علمهــم بــأنّ إبـراهيم كــان قبــل اليهوديـّـة والنصـرانيّة، وإلاّ فالبحــث عــن حـال الأنبيــاء، والرســل بمــا 

ممــّـا نـــدب إليـــه القـــرآن حيـــث يقـــصّ  ينفـــع البحـــث فيـــه كمزايـــا رســـالا*م وفضـــائل نفوســـهم الشـــريفة
  . قصصهم ويأمر بالتدبرّ فيها
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   )بحث روائي  (
قــال إنّ  ﷒بــل ملــّة إبــراهيم حنيفــاً الآيــة، عــن الصــادق : في تفســير العيّاشــيّ في قولــه تعــالى قــل

  . الحنيفيّة في الإسلام
  . ا قصّ الشارب وقلم الأظفار والختانما أبقت الحنيفيّة شيئاً، حتىّ أنّ منه ﷒وعن الباقر 

خمسـة في الــرأس : وفي تفسـير القمّـيّ، أنـزل االله علـى إبـراهيم الحنيفيـّة، وهـي الطهـارة، وهـي عشـرة
وخمسة في البدن، فأمّـا الـّتي في الـرأس فأخـذ الشـارب وإعفـاء اللحـى وطـمّ الشـعر والسـواك والخـلال، 

والختان وقلم الأظفار والغسـل مـن الجنابـة، والطهـور بالمـاء وأمّا الّتي في البدن فأخذ الشعر من البدن 
  . وهي الحنيفيّة الطاهرة الّتي جاء #ا إبراهيم فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة

طــمّ الشــعر، جــزهّ، وتــوفيره وفي معــنى الروايــة أو مــا يقــرب منــه أحاديــث كثــيرة جــدّاً رو*ــا  :أقــول
  . الفريقان في كتبهم

قولـوا آمنـّا بـاالله الآيـة، قـال إنمّـا عـنى : في قولـه تعـالى ﷒وفي الكافي وتفسير العيّاشيّ عـن البـاقر 
  .#ا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم في الأئمّة الحديث

ويستفاد ذلك من وقوع الخطاب في ذيـل دعـوة إبـراهيم ومـن ذريّتّنـا أمّـة مسـلمة لـك الآيـة  :أقول
ولا ينـــافي ذلـــك توجيـــه الخطـــاب إلى عامّـــة المســـلمين وكـــو;م مكلّفـــين بـــذلك، فـــإنّ لهـــذه الخطابـــات 

  . عموماً وخصوصاً بحسب مراتب معناها على ما مرّ في الكلام على الإسلام والإيمان ومراتبهما
صـبغة االله الآيـة، : في قولـه تعـالى: ﷒ تفسير القمّيّ عـن أحـدهما، وفي المعـاني عـن الصـادق وفي

  . قال الصبغة هي الإسلام
  . وهو الظاهر من سياق الآيات :أقول

  . قال صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق ﷒وفي الكافي والمعاني عن الصادق 
على ما سـنبينّ معنـاه ونبـينّ أيضـاً معـنى الولايـة ومعـنى الميثـاق إن شـاء  وهو من باطن الآية :أقول

  . االله العزيز
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  ) ١٥١ - ١٤٢سورة البقرة الآيات  (
 ْ قُ وَال ِPَْْالم ِ S هُمْ عَن قبِلْتَِهِمُ الLِS َ_نوُا عَليَهَْا  قلُ بِّ Sاسِ مَا وَلاS$فَهَاءُ مِنَ ا مَغْـربُِ  سَيَقُولُ السُّ

سْتَقِيمٍ فَهْ  اطٍ مُّ َ$ِ ٰyَ َكُونوُا شُـهَدَاءَ َ.َ  )١٤٢(دِي مَن يشََاءُ إِ ةً وسََطًا 1ِّ Sم
ُ
لكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ وََ?ذَٰ

 يتSَبِـعُ ا$Sاسِ وَيَكُونَ الرSسُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا  وَمَا جَعَلنْاَ القِْبلْةََ الLِS كُنتَ عَليَهَْا إلاSِ ِ$عَْلمََ مَن 
ينَ هَدَى ا ِ

S+ا َ.َ Sِةً إلاdَِنِ َ_نتَْ لكََبrَعَقِبيَهِْ  و ٰ ضِيعَ  اللهُ وَمَا َ_نَ ا  اللهُ الرSسُولَ مِمSن ينَقَلِبُ َ.َ ُhِ
ـمَاءِ  فلََ  )١٤٣(باِ$Sاسِ لرََءُوفٌ رSحِيمٌ  اللهَ إِيمَانكَُمْ  إنSِ ا Sالس Nِ َـكَ قَدْ نرََىٰ يَقَلُّبَ وجَْهِـكSَن ّhَُِنو

 ِrَوا وجُُـوهَكُمْ شَـطْرَهُ  و نS قبِلْةًَ ترَضَْاهَا  فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْرََامِ  وحََيثُْ مَا كُنتُمْ فوََلّـُ
بِّهِمْ  وَمَا ا Sهُ ا6ْقَُّ مِن رSن

َ
وتوُا الكِْتاَبَ hَعَْلمَُونَ ك

ُ
ينَ أ ِ

S+ـا فَعْ  اللهُ ا S١٤٤(مَلـُونَ بغَِافـِلٍ قَم(  ْSَِوَلـ
نتَ بتِاَبعٍِ قبِلْتَهَُمْ  وَمَا نَعْضُـ

َ
ا تبَِعُوا قبِلْتََكَ  وَمَا أ Sوتوُا الكِْتاَبَ بكُِلِّ آيةٍَ م

ُ
ينَ أ ِ

S+يَيتَْ ا
َ
هُم بتِـَابعٍِ أ

هْوَاءَهُم مِّن نَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ  إِ 
َ
بعَْتَ أ Sاي ِSَِـالمَِِ/ قبِلْةََ نَعْضٍ  وَل Sمِنَ الظS  )١٤٥(نSكَ إِذًا ل

ـنهُْمْ hََكْتُمُـونَ ا6ْـَ نْناَءَهُمْ  وrَنSِ فَرِيقًـا مِّ
َ
ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ فَعْرِفوُنهَُ كَمَا فَعْرِفوُنَ أ ِ

S+وَهُـمْ ا Sق
ينَ  )١٤٦(فَعْلمَُونَ  ِkَْمِنَ المُْم Sبِّكَ  فلاََ تكَُوغَن Sهَـا   )١٤٧(ا6ْقَُّ مِن ر ّhَِوجِْهَـةٌ هُـوَ مُو ٍّOُوَلِـ

تِ بكُِـمُ ا
ْ
فْنَ مَا تكَُونوُا يأَ

َ
يعًـا  إنSِ ا اللهُ فاَسْتبَِقُوا اْ dََْاتِ  أ ِmَ َءٍ قـَدِيرٌ  الله ْnَ ِّZُ ٰ َ.َ)١٤٨( 

بِّكَ  وَمَا اوَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْرََامِ  وrَِنSهُ للَْ  Sا  اللهُ حَقُّ مِن ر Sبغَِافلٍِ قَم
وا  )١٤٩(يَعْمَلوُنَ  وَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْرََامِ  وحََيثُْ مَا كُنـتُمْ فوََلّـُ

  وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 5ِلاSَ يكَُونَ للِنSاسِ 
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ي ِ
S+ا Sِةٌ إلا Sعَلـَيكُْمْ عَليَكُْمْ حُج Lِنعِْمَـ Sتـِم

ُ
شَـوهُْمْ وَاخْشَـوِْ+ وَلأِ ْbَ َنَ ظَلمَُـوا مِـنهُْمْ فـَلا

يكُمْ  )١٥٠(وَلعََلSكُمْ يَهْتَدُونَ  نكُمْ فَتلْوُ عَلـَيكُْمْ آياَتنِـَا وَيُـزَِ?ّ رسَْلنْاَ فِيكُمْ رسَُولاً مِّ
َ
كَمَا أ

ا لمَْ تكَُونوُا يَعْلمَُونَ وَيُعَلِّمُكُمُ الكِْتاَبَ وَا6ِْكْمَةَ وَيُعَلِّ  S١٥١(مُكُم م(   

   )بيان  (
الآيات مترتبّة متّسقة منتظمةٌ في سياقها على ما يعطيه التدبرّ فيها وهي تنبئي عن جعـل الكعبـة 
قبلة للمسـلمين فـلا يصـغى إلى قـول مـن يقـول إنّ فيهـا تقـدّماً وتـأخّراً أو أنّ فيهـا ناسـخاً ومنسـوخاً، 

  . الآيات وربمّا رووا فيها شيئاً من الروايات، ولا يعبأ بشئ منها بعد مخالفتها لظاهر
Lِ َ_نـُوا عَليَهَْـا  ( :قوله تعالى هُمْ عَن قبِلْـَتِهِمُ الSـ Sاسِ مَا وَلاS$فَهَاءُ مِنَ ا ، هـذا )سَيَقُولُ السُّ

تمهيد ثانياً لما سيأمر تعالى به من اتخّـاذ الكعبـة قبلـة وتعلـيم للجـواب عمّـا سـيعترض بـه السـفهاء مـن 
تي هي بيت المقـدّس ومشـركوا العـرب الراصـدون لكـلّ أمـرٍ جديـد الناس وهم اليهود تعصّباً لقبلتهم الّ 

يحتمــل الجــدال والخصــام، وقــد مهّــد لــذلك أوّلاً بمــا ذكــره االله تعــالى مــن قصــص إبــراهيم وأنــواع كرامتــه 
على االله سبحانه وكرامة ابنه إسماعيل ودعو*ما للكعبة ومكّـة وللنـبيّ والامُّـة المسـلمة وبنائهمـا البيـت 

هــــيره للعبــــادة، ومــــن المعلــــوم أنّ تحويــــل القبلــــة مــــن بيــــت المقــــدّس إلى الكعبــــة مــــن اعظــــم والأمــــر بتط
الحوادث الدينيّة وأهمّ التشريعات الـّتي قوبـل بـه النـاس بعـد هجـرة النـبيّ إلى المدينـة وأخـذ الإسـلام في 
 تحقيــق اُصــوله ونشــر معارفــه وبــثّ حقائقــه، فمــا كانــت اليهــود وغــيرهم تســكت وتســتريح في مقابــل
هذا التشريع، لأّ;م كانوا يرون أنهّ يبطل واحداً من اعظم مفاخرهم الدينيّة وهو القبلة واتبّاع غـيرهم 
لهـــم فيهـــا وتقـــدّمهم علـــى مـــن دو;ـــم في هـــذا الشـــعار الـــدينيّ، علـــى أنّ ذلـــك تقـــدّم بـــاهر في ديــــن 

ـــة إلى نقطـــة واحـــدة يخلّصـــ هم مـــن تفـــرّق المســـلمين، لجمعـــه وجـــوههم في عبـــادا*م ومناســـكهم الدينيّ
الوجوه في الظاهر وشتات الكلمـة في البـاطن واسـتقبال الكعبـة أشـدّ تـأثيراً وأقـوى مـن أمثـال الطهـارة 

  والدعاء وغيرهما في نفوس المسلمين، عند
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اليهــود ومشــركي العــرب وخاصّــة عنــد اليهــود كمــا يشــهد بــه قصصــهم المقتصّــة في القــرآن، فقــد كــانوا 
مـــن عـــالم الطبيعـــة أصـــالة ولا لغـــير الحـــسّ وقعـــاً، إذا جـــائهم حكـــم مـــن  امُّـــة لا يـــرون لغـــير المحســـوس

أحكام االله معنويّ قبلوه من غير تكلّم عليه وإذا جاءهم أمر مـن رّ#ـم صـوريّ متعلـّق بالمحسـوس مـن 
الطبيعة كالقتال والهجـرة والسـجدة وخضـوع القـول وغيرهـا قـابلوه بالإنكـار وقـاوموا عليـه ودونـه أشـدّ 

  . المقاومة
بالجملة فقد أخبر االله سبحانه عمّا سيعترضون بـه علـى تحويـل القبلـة وعلـّم رسـوله مـا ينبغـي أن و 

  . يجابوا ويقطع به قولهم
فهـو أنّ التحـوّل عـن قبلـة شـرعها االله سـبحانه للماضـين مـن أنبيائـه إلى بيـت، مـا  : أمّا اعتراضـهم

االله فــإنّ االله هــو الــّذي جعــل كــان بــه شــئ مــن هــذا الشــرف الــذاتيّ مــا وجهــه ؟ فــإن كــان بــأمر مــن 
كمــا (بيــت المقــدّس قبلــة فكيــف يــنقض حكمــه وينســخ مشــرعه، واليهــود مــا كانــت تعتقــد النســخ 

وإن كان بغير أمر االله ففيـه الانحـراف عـن مسـتقيم الصـراط والخـروج مـن الهدايـة ) تقدّم في آية النسخ
  .  أنّ ما أجاب به يلوّح ذلكإلى الضلال وهو تعالى وإن لم يذكر في كلامه هذا الاعتراض، إلاّ 

فهــو أنّ جعــل بيــت مــن البيــوت كالكعبــة، أو بنــاء مــن الأبنيــة أو الأجســام كبيــت : وأمّــا الجــواب
المقـــدّس، أو الحجـــر الواقـــع فيـــه قبلـــةً لـــيس لاقتضـــاء ذاتيّ منـــه يســـتحيل التعـــدّي عنـــه أو عـــدم إجابـــة 

 حكمه ولا يجوز إلغـاؤه، بـل جميـع الأجسـام اقتضائه حتىّ يكون البيت المقدّس في كونه قبلةً لا يتغيرّ 
والأبنيــة وجميــع الجهــات الــّتي يمكــن أن يتوجّــه إليــه الإنســان في أّ;ــا لا تقتضــي حكمــاً ولا يســتوجب 
تشريعاً على السواء وكلّها الله يحكم فيها ما يشاء وكيف يشاء ومتى يشـاء، ومـا حكـم بـه مـن حكـم 

لاحهم وكمـــالهم الفـــرديّ والنـــوعيّ، فـــلا يحكـــم إلاّ فهـــو لهدايـــة النـــاس علـــى حســـب مـــا يريـــد مـــن صـــ
  . ليهدى به ولا يهدي إلاّ إلى ما هو صراط مستقيم إلى كمال القوم وصلاحهم

فَهَاءُ مِنَ ا$Sاسِ  ( :قوله تعالى ، أراد #م اليهود والمشركين من العرب ولذلك عـبرّ )سَيَقُولُ السُّ
والســفاهة عــدم . طــر*م وثقــوب رأيهــم في أمــر التشــريععــنهم بالنــاس وإنمّــا ســفّههم لعــدم اســتقامة ف

  . استقامة العقل وتزلزل الرأي
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هُمْ  ( :قولـه تعـالى Sقـال . ، توليـة الشـئ أو المكـان جعلـه قـدّام الوجـه وأمامـه كالاسـتقبال)مَا وَلا
تعـالى فلنوليّنـّك قبلـة ترضــيها الآيـة، والتوليـة عــن الشـئ صـرف الوجـه عنــه كالاسـتدبار ونحـوه، والمعــنى 
ما الّذي صرفهم أو صرف وجههم عن القبلة الّتي كانوا عليهـا وهـو بيـت المقـدّس الـّذي كـان يصـلّي 

والمســـلمون أيــّـام إقامتـــه بمكّـــة وعـــدّة شـــهور بعـــد هجرتـــه إلى المدينـــة وإنمّـــا نســـبوا القبلـــة إلى إليـــه النـــبيّ 
المســلمين مــع أنّ اليهــود أقــدم في الصــلاة إليهــا ليكــون أوقــع في إيجــاد التعجّــب وأوجــب للاعــتراض، 

، فلـو قيـل مـا ولىّ وإنمّا قيل ما وليّهم عن قبلتهم ولم يقل مـا ولىّ النـبيّ والمسـلمين لمـا ذكرنـا مـن الوجـه
النبيّ والمسلمين عن قبلة اليهـود لم يكـن التعجّـب واقعـاً موقعـه وكـان الجـواب عنـه ظـاهراً لكـلّ سـامع 

  . بأدنى تنبّه
ــربُِ  ( :قولــه تعــالى ــقُ وَالمَْغْ ِPَْْالم ِ S ــل بِّ ، اقتصــر مــن بــين الجهــات #ــاتين لكو;مــا همــا )قُ

ـــة كالشـــمال والجنـــوب ومـــا بـــين كـــلّ جهتـــين مـــن الجهـــات المعنيّتـــين لســـائر الجهـــات الأصـــليّه وال فرعيّ
الأربعـة الأصـليّه، والمشـرق والمغــرب جهتـان إضـافيّتان تتعيّنـان بشــروق الشـمس أو النجـوم وغرو#مــا، 
يعمّان جميع نقاط الأرض غير نقطتين موهومتين همُا نقطتا الشمال والجنوب الحقيقيّتـان، ولعـلّ هـذا 

  . والمغرب موضع الجهات هو الوجه في وضع المشرق
سْـتَقِيمٍ  ( :قولـه تعـالى اطٍ مُّ َ$ِ ٰyَ ، تنكـير الصـراط لأنّ الصـراط يختلـف ) فَهْدِي مَـن يشََـاءُ إِ

  . بإختلاف الامُم في استعدادا*ا للهداية إلى الكمال والسعادة
َكُونوُا شُـهَدَاءَ َ.َ ا$Sـاسِ وَيَكُـونَ الرSسُـولُ  ( :قوله تعالى ةً وسََطًا 1ِّ Sم

ُ
لكَِ جَعَلنْاَكُمْ أ وََ?ذَٰ

، الظاهر أنّ المراد كما سنحوّل القبلة لكـم لنهـديكم إلى صـراط مسـتقيم كـذلك )عَليَكُْمْ شَهِيدًا 
اً شـهداء علـى النـاس فالوسـط هـو ، وأمّـا المـراد بكـو;م امُّـة وسـط)هو كما ترى(جعلناكم امُّة وسطاً 

وهـم  -المتخلّل بين الطـرفين لا إلى هـذا الطـرف ولا إلى ذاك الطـرف، وهـذ الامُّـة بالنسـبة إلى النـاس 
إلى تقويـة  -وهـم المشـركون والوثنيـّون  -علـى هـذا الوصـف فـإنّ بعضـهم  -أهل الكتاب والمشـركون 

لاســتكمال بملاذّهــا وزخارفهــا وزينتهــا، لا يرجــون جانــب الجســم محضــاً لا يريــدون إلاّ الحيــاة الــدنيا وا
ـــة، وبعضـــهم كالنصـــارى إلى تقويـــة  بعثـــاً ولا نشـــوراً، ولا يعبـــاؤن بشـــئٍ مـــن الفضـــائل المعنويــّـة والروحيّ

  جانب الروح لا يدعون 
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 إلاّ إلى الرهبانيــّـة ورفـــض الكمـــالات الجســـميّة الــّـتي أظهرهـــا االله تعـــالى في مظـــاهر هـــذه النشـــأة المادّيــّـة
لتكون ذريعة كاملة إلى نيل ما خلق لأجله الإنسان، فهـؤلاء أصـحاب الـروح أبطلـوا النتيجـة بإبطـال 
ـــالوقوف علـــى ســـببها والجمـــود عليهـــا، لكـــنّ االله  ســـببها واؤُلئـــك أصـــحاب الجســـم أبطلـــوا النّتيجـــة ب

لطـرفين سبحانه جعل هذه الامُّة وسطاً بأن جعل لهـم دينـاً يهـدي منتحليـه إلى سـواء الطريـق وسـط ا
علــى مــا  -جانــب الجســم وجانــب الــروح  -لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء بــل يقــوّي كــلاًّ مــن الجــانبين 

يليـــق بـــه وينـــدب إلى جمـــع الفضـــيلتين فـــإنّ الإنســـان مجمـــوع الـــروح والجســـم لا روح محضـــاً ولا جســـم 
عنويــّة، فهــذه الامُّــة محضــاً، ومحتــاج في حياتــه الســعيدة إلى جمــع كــلا الكمــالين والســعادتين المادّيــّة والم

هي الوسط العدل الـّذي بـه يقـاس ويـوزن كـلّ مـن طـرفي الإفـراط والتفـريط فهـي الشـهيدة علـى سـائر 
 -وهـو المثـال الأكمـل مـن هـذه الامُّـة ) صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(الناس الواقعة في الأطراف والنبيّ 
ميزان يوزن به حـال الآحـاد مـن الامُّـة، ) مصلّي االله عليه وآله وسلّ (هو شهيد على نفس الامُّة فهو 

والامُّــة ميــزان يـــوزن بــه حـــال النــاس ومرجـــع يرجــع إليــه طرفـــا الإفــراط والتفـــريط، هــذا مـــا قــرّره بعـــض 
المفسرين في معـنى الآيـة وهـو في نفسـه معـنى صـحيح لا يخلـو عـن دقـّة إلاّ أنـّه غـير منطبـق علـى لفـظ 

ح كو;ا مرجعاً يرجـع إليـه الطرفـان، وميزانـاً يـوزن بـه الجانبـان لا  الآية فإنّ كون الامُّة وسطاً إنمّا يصحّ 
كو;ـــا شـــاهدة تشـــهد علـــى الطـــرفين، أو يشـــاهد الطـــرفين، فـــلا تناســـب بـــين الوســـطيّة بـــذاك المعـــنى 
والشــهادة وهــو ظــاهر، علــى أنــّه لا وجــه حينئــذ للتعــرّض بكــون رســول االله شــهيداً علــى الامُّــة إذ لا 

علــى الامُّــة علــى جعــل الامُّــة وســطاً، كمــا يترتــّب الغايــة علــى المغــيىّ والغــرض يترتــّب شــهادة الرســول 
  . على ذيه

علـــى أنّ هـــذه الشـــهادة المـــذكورة في الآيـــة، حقيقـــة مـــن الحقـــائق القرآنيّـــة تكـــرّر ذكرهـــا في كلامـــه 
مِـن Zُِّ  فَكَيـْفَ إِذَا جِئنْـَا (: سبحانه، واللائح من موارد ذكرها معنى غير هذا المعـنى، قـال تعـالى

ٰ هَؤُلاَءِ شَهِيدًا  ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنْاَ بكَِ َ.َ Sم
ُ
وَيَـوْمَ غَبعَْـثُ مِـن Zُِّ  (: ، وقال تعالى٤١ -النساء  )أ

يـنَ كَفَـرُوا وَلاَ هُـمْ يسُْـتعَْتبَوُنَ  ِ Sِلاَ يـُؤذَْنُ لث Sةٍ شَهِيدًا عُم Sم
ُ
 (: ، وقـال تعـالى٨٤ -النحـل  )أ

ـهَدَاءِ  وَوضُِعَ الكِْتاَبُ  َ/ وَالشُّ بِيِّ S$ِءَ باNَِوالشـهادة فيهـا مطلقـة وظـاهر الجميـع ٦٩ -الزمـر  )و ،
  على إطلاقها هو الشهادة على اعمال الامُم، وعلى تبليغ الرسل أيضاً، كما 
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لنSَ المُْرسَْلِ  (: يومي إليه قوله تعالى
َ
رسِْلَ إhَِهِْمْ وَلنَسَْأ

ُ
ينَ أ ِ

S+ا Sَلن
َ
، وهـذه ٦ -الأعراف  ) /َ فلَنَسَْأ

 -الشـــهادة وإن كانـــت في الآخـــرة يـــوم القيامـــة لكـــن تحمّلهـــا في الـــدنيا علـــى مـــا يعطيـــه قولـــه تعـــالى 
نـتَ  ( - ﷒حكايـة عـن عيسـى 

َ
يتَِْ* كُنـتَ أ Sـا تـَوَف Sَا دُمْتُ فِـيهِمْ فلَم Sوَُ?نتُ عَليَهِْمْ شَهِيدًا م

نـتَ 
َ
قِيبَ عَلـَيهِْمْ وَأ Sءٍ شَـهِيدٌ الر ْnَ ِّZُ ٰ وَيَـوْمَ القِْياَمَـةِ  (: ، وقولـه تعـالى١١٧ -المائـدة  )َ.َ

ومن الواضح أن هذه الحـواسّ العاديـّة الـّتي فينـا، والقـوى . ١٥٩ -النساء  )يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدًا 
اً، إنمّــا يكــون في المتعلّقــة #ــا منّــا لا تتحمّــل إلاّ صــور الأفعــال والأعمــال فقــط، وذلــك التحمّــل أيضــ

ـــا حقـــائق الأعمـــال والمعـــاني  ـــه وأمّ شـــئ يكـــون موجـــوداً حاضـــراً عنـــد الحـــسّ لا معـــدوماً ولا غائبـــاً عن
النفســـانيّة مـــن الكفـــر والإيمـــان والفـــوز والخســـران، وبالجملـــة كـــلّ خفـــيّ عـــن الحـــسّ ومســـتبطن عنـــد 

تبلـى السـرائر كمـا قـال  وهي الّتي تكسب القلوب، وعليه يدور حساب ربّ العالمين يوم -الإنسان 
فهـي ممـّا لـيس في وسـع  - ٢٢٥ -البقـرة  ) وَلكَِن يؤَُاخِذُكُم بمَِا كَسَبتَْ قلُـُوبُكُمْ  (: تعالى

الإنســان إحصــاؤها والإحاطــة #ــا وتشخيصــها مــن الحاضــرين فضــلاً عــن الغــائبين إلاّ رجــل يتــولىّ االله 
ينَ يـَدْعُونَ  (: تعـالى ويمكن أن يستفاد ذلك من قوله. أمره ويكشف ذلك له بيده ِ

S+وَلاَ فَمْلِكُ ا
فَاعَةَ إلاSِ مَن شَهِدَ بـِا6ْقَِّ وَهُـمْ فَعْلمَُـونَ  Sفـإنّ عيسـى داخـل في ٨٦ -الزخـرف  ) مِن دُونهِِ الش ،

كمـا مـرّ في الآيتـين   -وقد شهد االله تعـالى في حقّـه بأنـّه مـن الشـهداء  -المستثنى في هذه الآية قطعاً 
  . فهو شهيد بالحقّ وعالم بالحقيقة السابقتين،

والحاصل أنّ هذه الشهادة ليست هي كون الامُّة على ديـن جـامع للكمـال الجسـمانيّ والروحـانيّ 
  . فإنّ ذلك على أنهّ ليس معنى الشهادة خلاف ظاهر الآيات الشريفة

اد وتمــرّد، بــل هــي تحمّــل حقــائق أعمــال النــاس في الــدنيا مــن ســعادة أو شــقاء، وردّ وقبــول، وانقيــ
وأداء ذلك في الآخرة يوم يستشهد االله من كـلّ شـئ، حـتىّ مـن أعضـاء الإنسـان، يـوم يقـول الرسـول 

  . يا ربّ إنّ قومي اتخّذوا هذا القرآن مهجوراً 
ـــاء  ـــة، إذ ليســـت إلاّ كرامـــة خاصّـــة للأولي ـــع الامُّ ومـــن المعلـــوم أنّ هـــذه الكرامـــة ليســـت ينالهـــا جمي

  ;م من المتوسّطين في السعادة، والعدول من أهل الطاهرين منهم، وأمّا من دو 
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الإيمــان فلــيس لهــم ذلــك، فضــلاً عــن الأجــلاف الجافيــة، والفراعنــة، الطاغيــة مــن الامُّــة، وســتعرف في 
غْعَمَ ا اللهَ وَمَن يطُِعِ ا (: قولـه تعـالى

َ
ينَ أ ِ

S+و5َِكَ مَعَ ا
ُ
يقَِ/  اللهُ وَالرSسُولَ فأَ دِّ َ/ وَالصِّ بِيِّ S$نَ ا عَليَهِْم مِّ

و5َِكَ رَفِيقًـا 
ُ
َ/ وحََسُنَ أ ا6ِِ Sهَدَاءِ وَالص  -، أنّ أقـلّ مـا يتّصـف بـه الشـهداء ٦٩ -النسـاء  )وَالشُّ

تحت ولاية االله ونعمته وأصحاب الصراط المستقيم، وقـد مـرّ إجمـالاً في  أّ;م -وهم شهداء الأعمال 
غْعَمْتَ عَليَهِْمْ  (: قوله تعالى

َ
ينَ أ ِ

S+اطَ ا   . ٧ -فاتحة الكتاب  )ِ$َ
فالمراد بكون الامُّة شهيدة أنّ هذه الشهادة فيهم، كمـا أنّ المـراد بكـون بـني إسـرائيل فضـلّوا علـى 

لة فـيهم مــن غــير أن يتّصـف بــه كــلّ واحـدٍ مــنهم، بــل نسـب وصــف الــبعض العـالمين، أنّ هــذه الفضــي
إلى الكلّ لكون البعض فيه ومنـه، فكـون الامُّـة شـهيدة هـو أنّ فـيهم مـن يشـهد علـى النـاس ويشـهد 

  . الرسول عليهم
ينَ آمَنوُا باِ (: قوله تعالى :فإن قلت ِ

S+يقُونَ وَ  اللهِ وَا دِّ و5َِكَ هُمُ الصِّ
ُ
هَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ وَرسُُلِهِ أ الشُّ

  . ، يدلّ على كون عامّة المؤمنين شهداء١٩ -الحديد  )
، يـدلّ علـى أنـّه تعـالى سـيلحقهم بالشـهداء يـوم القيامـة، ولم )عِندَ رَبِّهِـمِْ مِْ مِْ مْ  (قولـه  :قلـت

ينَ آمَنـُوا وَايSبعََـتهُْمْ  (: ينالوه في الدنيا، نظير ذلك قوله تعالى ِ
S+6ْقَْنـَا بهِِـمْ وَا

َ
يSـتهُُم بإِِيمَـانٍ أ ذُرِّ

يSــتهَُمْ  ، علــى أنّ الآيــة مطلقــة تــدلّ علــى كــون جميــع المــؤمنين مــن جميــع الامُــم ٢١ -الطــور  )ذُرِّ
  . )١(شهداء عند االله من غير اختصاص #ذه الامُّة فلا ينفع المستدلّ شيئاً 

 يستتبع كـو;م أو كـون بعضـهم شـهداء علـى جعل هذه الامُّة امُّة وسطاً #ذا المعنى لا :فإن قلت
الأعمال ولا كون الرسول شهيداً علـى هـؤلاء الشـهداء فالإشـكال وارد علـى هـذا التقريـب كمـا كـان 

  . واردا على التقريب السابق
ــة وســطاً فــلا محالــة تكــون الوســطيّة  :قلــت معــنى الشــهادة غايــة متفرّعــة في الآيــة علــى جعــل الامُّ

يـنَ آمَنـُوا ارْكَعُـوا وَاسْـجُدُوا  (: والشهداء، وقـد قـال االله تعـالى معنى يستتبع الشهادة ِ
S+هَا ا فُّ

َ
ياَ ك

حَقS جِهَادِهِ هُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا  اللهِ وَاقْبُدُوا رَبSكُمْ وَافْعَلوُا اْ dََْ لعََلSكُمْ يُفْلِحُونَ وجََاهِدُوا Nِ ا
ينِ مِنْ حَ  ِّ̂ اكُمُ المُْسْلِمَِ/ مِن قَبلُْ وXَِ هَذَا جَعَلَ عَليَكُْمْ Nِ ا Sنيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَم

َ
لSةَ أ رَجٍ مِّ

َ_ةَ  Sـلاَةَ وَآتـُوا الـز Sقِيمُوا الص
َ
hَِكُونَ الرSسُولُ شَهِيدًا عَليَكُْمْ وَتكَُونـُوا شُـهَدَاءَ َ.َ ا$Sـاسِ فـَأ

  وَاقْتَصِمُوا 
____________________  

   .ولو كان المراد بالّذين آمنوا السابقون الأوّلون من المؤمنين لم ينفع في كون جميع الامُة شهداء أيضاً منه ) ١(
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، جعـل تعـالى كـون الرسـول شـهيداً ٧٨ -الحـجّ  )هُوَ مَوْلاَكُمْ فنَِعْمَ المَْو5َْٰ وَنعِْـمَ ا$Sصِـdُ  اللهِ باِ
غايـة متفرّعـة علـى الاجتبـاء ونفـي الحـرج عـنهم في الـدين ثمّ عـرّف  عليهم وكو;م شهداء على النـاس

الدين بأنهّ هو الملّة الّتي كانت لأبيكم إبراهيم الّذي هو سميّكم المسلمين من قبل، وذلك حـين دعـا 
سْــلِمَةً لSــكَ  (: لكـم ربـّه وقـال ــةً مُّ Sم

ُ
تنَِــا أ Sي فاسـتجاب االله دعوتـه وجعلكـم مســلمين،  )وَمِــن ذُرِّ

لمون لــه الحكــم والأمــر مــن غــير عصــيان واســتنكاف، ولــذلك ارتفــع الحــرج عــنكم في الــدين، فــلا تسـ
يشقّ عليكم شئ منه ولا يحرج، فأنتم اHتبون المهديوّن إلى الصراط، المسلمون لرّ#م الحكـم والأمـر، 

بـين وقد جعلناكم كذلك ليكـون الرسـول شـهيداً علـيكم وتكونـوا شـهداء علـى النـاس، أي تتوسّـطوا 
فــيكم وفي  ﷒الرســول وبــين النــاس فتّتصــلوا مــن جهــة إلــيهم، وعنــد ذلــك يتحقّــق مصــداق دعائــه 

نهُْمْ فَتلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتـِكَ وَيُعَلِّمُهُـمُ الكِْتـَابَ  (: الرسـول حيـث قـال رَبSناَ وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ
يهِمْ  ، فتكونون أمّـة مسـلمة أودع الرسـول في قلـوبكم علـم الكتـاب ١٢٩ -البقرة  ) وَا6ِْكْمَةَ وَيُزَِ?ّ

والحكمـــة، ومـــزكّين بتزكيتـــه، والتزكيـــة التطهـــير مـــن قـــذرات القلـــوب، وتخليصـــها للعبوديــّـة، وهـــو معـــنى 
الإســلام كمــا مــرّ بيانــه، فتكونــون مســلمين خالصــين في عبــوديتّكم، وللرســول في ذلــك القــدم الأوّل 

بيــة، فلــه التقــدّم علــى الجميــع، ولكــم التوسّــط بــاللحوق بــه، والنــاس في جانــب وفي أوّل والهدايــة والتر 
الآيــة وآخرهــا قــرائن تــدلّ علــى المعــنى الــّذي اســتفدناه منهــا غــير خفيّــة علــى المتــدبرّ فيهــا ســنبيّنها في 

  . محلّه إنشاء االله
لتكونـوا : يتين جميعـاً، وأنّ قولـه تعـالىأنّ كون الامُّة وسطاً مستتبع للغا :أوّلا: فقد تبينّ بما قدّمناه

  .شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً الآية جميعاً لازم كو;م وسطاً 
أنّ كــون الامُّـــة وســطاً إنمّــا هـــو بتخلّلهــا بــين الرســـول وبــين النــاس، لا بتخلّلهـــا بــين طـــرفي  :وثانيــاً 

  .  الناسالإفراط والتفريط، وجانبي تقوية الروح وتقوية الجسم في
وأنّ الشــهادة مــن شــئون الامُّــة  ﷒أنّ الآيــة بحســب المعــنى مرتبطــة بآيــات دعــوة إبــراهيم  :وثالثــاً 
  . المسلمة

  أنّ الشهادة على الأعمال على ما يفيده كلامه تعالى لا يختصّ بالشهداء : واعلم
   



٣٢٧ 

والمكـــان والـــدين والكتـــاب والجـــوارح مـــن النـــاس، بـــل كـــلّ مـــا لـــه تعلــّـق مـــا بالعمـــل كالملائكـــة والزمـــان 
  .والحواسّ والقلب فله فيه شهادة

ويســتفاد منهــا أنّ الــّذي يحضــر منهــا يــوم القيامــة هــو الــّذي في هــذه النشــأة الدنيويــّة وأنّ لهــا نحــواً 
مـن الحيـاة الشـاعرة #ــا، تتحمّـل #ـا خصوصــيّات الأعمـال، وترتسـم هـي فيهــا، ولـيس مـن الــلاّزم أن 

لــّتي في كــلّ شــئ، ســنخاً واحــداً كحيــاة جــنس الحيــوان، ذات خــواصّ وآثــار كخواصّــها تكــون الحيــاة ا
هـذا إجمـال القـول في . وآثارها، حتىّ تدفعه الضرورة فلا دليل على انحصار أنحاء الحياة في نحو واحـد

  . هذا المقام وأمّا تفصيل القول في كلّ واحد واحد منها فموكول إلى محلّه اللاّئق به
ٰ  ( :ىقوله تعال وَمَا جَعَلنْاَ القِْبلْةََ الLِS كُنتَ عَليَهَْا إلاSِ ِ$عَْلمََ مَن يتSَبِعُ الرSسُولَ مِمSن ينَقَلِبُ َ.َ

ــهِ  إمّــا علــم الرســل والأنبيــاء مــثلاً، لأنّ العظمــاء يتكلّمــون عــنهم وعــن : ، المــراد بقولــه لــنعلم) عَقِبيَْ
وسجنّا فلاناً، وإنمّا قتله وسجنه أتباعه لانفسه، وإمّـا العلـم العيـنيّ أتباعهم، كقول الأمير، قتلنا فلاناً 

  . الفعليّ منه تعالى الحاصل مع الخلقة والإيجاد، دون العلم قبل الإيجاد
إذا  -وهــو منتصــب علــى عقبيــه  -والانقــلاب علــى العقبــين كنايــة عــن الإعــراض، فــإنّ الإنســان 

ــن  (: فجعــل كنايــة عــن الإعــراض نظــير قولــه انقلــب مــن جهــة إلى جهــة، انقلــب علــى عقبيــه، وَمَ
مـن تغيـير : ، وظـاهر الآيـة أنـّه دفـع لمـا يخـتلج في صـدور المـؤمنين١٦ -الأنفال  )يوَُلهِِّمْ يوَْمَئِذٍ دُبرَُهُ 

  القبلة ونسخها، ومن جهة الصلوات الّتي صلّوها إلى القبلة، ما شأ;ا ؟ 
ن رسـول االله عليهـا، هـو بيـت المقـدّس دون الكعبـة، فـلا ويظهر من ذلك أنّ المراد بالقبلة الّتي كا

دليل على جعل بيت المقـدّس قبلـة مـرتّين، وجعـل الكعبـة قبلـة مـرتّين، إذ لـو كـان المـراد مـن القبلـة في 
  . الآية الكعبة كان لازم ذلك ما ذكر

دّر أن يســتقرّ كــان مــن المقــلمــا   أنـّـه :أولا: وبالجملــة كــان مــن المترقــّب أن يخــتلج في صــدور المــؤمنين
في جعــل بيــت المقــدّس قبلــة ؟ فبــينّ ســبحانه أنّ : القبلــة بــالآخرة علــى الكعبــة فمــا هــو الســبب، أوّلاً 

  هذه الأحكام والتشريعات ليست إلاّ لأجل مصالح تعود إلى 
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تربيـة النــاس وتكمـيلهم، وتمحــيص المــؤمنين مـن غــيرهم، وتمييـز المطيعــين مــن العاصـين، والمنقــادين مــن 
ردين، والســـبب الـــداعي إلى جعـــل القبلـــة الســـابقة في حقّكـــم أيضـــاً هـــذا السّـــبب بعينـــه، فـــالمراد المتمـــ

ـــع الرســـول ـــنعلم مـــن يتّب ـــه إلاّ ل ـــز مـــن يتّبعـــك، والعـــدول مـــن لفـــظ الخطـــاب إلى الغيبـــة : بقول إلاّ لنميّ
لمين، وإن  جعلهــا في حــقّ المســـ: لدخالــة صــفة الرّســـالة في هــذا التميـّـز، والمـــراد بجعــل القبلــة الســـابقة

كان المراد أصل جعل بيت المقدّس قبلة فالمراد مطلق الرسول، والكلام على رسله مـن غـير التفـاتٍ، 
  . غير أنهّ بعيد من الكلام بعض البعد

أنّ الصــلوات الــّتي كــان المســلمون صــلّوها إلى بيــت المقــدّس كيــف حالهــا، وقــد صــلّيت إلى  :وثانيــاً 
قبله ما لم تنسـخ، وأنّ االله سـبحانه إذا نسـخ حكمـاً رفعـه مـن حـين  أنّ القبلة: غير القبلة ؟ والجواب

ومــــا كـــان االله ليضــــيع : النســـخ، لا مـــن أصــــله، لرأفتـــه ورحمتــــه بـــالمؤمنين، وهــــذا مـــا أشـــار إليــــه بقولـــه
والفـرق بـين الرأفـة والرحمـة، بعـد اشـتراكهما في أصـل المعـنى، . اعمالكم، إنّ االله بالناس لـرؤوف رحـيم

  . صّ بالمبتلى المفتاق، والرحمة أعمّ أنّ الرأفة يخت
نSَكَ قبِلْةًَ ترَضَْـاهَا ( :قولـه تعـالى ّhَُِمَاءِ فلَنَو Sالس Nِ َالآيـة تـدلّ علـى ) قَدْ نرََىٰ يَقَلُّبَ وجَْهِك ،

كــان يقلّــب وجهــه في آفــاق الســماء، وأنّ   -وهــي هــذه الآيــة  -أنّ رســول االله قبــل نــزول آيــة القبلــة 
منه، أو توقعّاً لنزول الوحي في أمر القبلة، لمـا كـان يحـبّ أن يكرمـه االله تعـالى بقبلـة  ذلك كان انتظاراً 

: تخـتصّ بـه، لا أنـّـه كـان لا يرتضـى بيــت المقـدّس قبلـة، وحاشــاً رسـول االله مـن ذلــك، كمـا قـال تعــالى
وايــات فلنوليّنـّك قبلـة ترضــيها، فـإنّ الرضــا بشـئ لا يوجــب السـخط بخلافـه بــل اليهـود علــى مـا في الر 

الواردة في شأن نزول الآية كانوا يعيرّون المسلمين في تبعيّة قبلتهم، ويتفـاخرون بـذلك علـيهم، فحـزن 
رســـول االله ذلـــك، فخـــرج في ســـواد اللّيـــل يقلــّـب وجهـــه إلى الســـماء ينتظـــر الـــوحي مـــن االله ســـبحانه، 

صــلّي االله عليــه (ه وكشــف همــّه فنزلــت الآيــة، ولــو نزلــت علــى البقــاء بالقبلــة الســابقة لكانــت حجّــة لــ
على اليهود، وليس ولم يكن لرسول االله ولا للمسـلمين عـارفي اسـتقبال قبلـتهم، إذ لـيس ) وآله وسلّم

للعبــد إلاّ الإطاعــة والقبــول، لكــن نزلــت بقبلــة جديــدة، فقطــع تعيــيرهم وتفــاخرهم، مضــافاً إلى تعيــين 
  . التكليف، فكانت حجّة ورضى
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. )فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْرََامِ وحََيثُْ مَا كُنتُمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَـطْرَهُ  ( :قوله تعـالى
الشـــطر الـــبعض، وشـــطر المســـجد الحـــرام هـــو الكعبـــة، وفي قولـــه تعـــالى شـــطر المســـجد الحـــرام دون أن 

 القبلــة الســابقة فــولّ وجهـك البيــت الحـرام، محــاذاة للحكـم في: فــولّ وجهـك الكعبــة، أو يقـال: يقـال
فإّ;ا كانت شطر المسـجد الأقصـى، وهـي الصـخرة المعروفـة هنـاك، فبـدّلت مـن شـطر المسـجد الحـرام 

علــــى أنّ اضــــافة الشــــطر إلى المســــجد وتوصــــيف المســــجد، بــــالحرام يعطــــي مزايــــاً  -وهــــي الكعبــــة  -
  . الكعبة أو البيت الحرام: للحكم تفوت لو قيل

بقولــه فــولّ وجهــك، ثمّ تعمــيم الحكــم لــه ولغــيره مــن المــؤمنين  وتخصــيص رســول االله بــالحكم أوّلاً 
والمسـلمون معـه  -بقوله وحيث ما كنتم يؤيدّ أنّ القبلة حوّلت، ورسـول االله قـائم يصـلّي في المسـجد 

ـــع  - فـــاختصّ الأمـــر بـــه، أوّلاً في شـــخص صـــلاته ثمّ عقـــب الحكـــم العـــامّ الشـــامل لـــه ولغـــيره، ولجمي
  . الأوقات والأمكنة

بِّهِـمْ  ( :تعـالى قولـه Sهُ ا6ْـَقُّ مِـن ر نSـ
َ
وتوُا الكِْتاَبَ hَعَْلمَُونَ ك

ُ
ينَ أ ِ

S+ا Sِنrَوذلـك لاشـتمال  )و ،
، أو كــون قبلــة هــذا النــبيّ الصــادق )صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(كتــا#م علــى صــدق نبــوّة رســول االله 

دلّ علــى اشــتمال كتــا#م علــى حقّيّــة اوتــوا الكتــاب، يــ: هــو شــطر المســجد الحــرام، وأياّمــاً كــان فقولــه
ــا مطابقــة أو تضــمّناً، ومــا االله بغافــل عمّــا يعملــون مــن كتمــان الحــقّ، واحتكــار مــا  هــذا التشــريع، إمّ

  . عندهم من العلم
وتوُا الكِْتاَبَ بكُِلِّ آيةٍَ  ( :قولـه تعـالى

ُ
ينَ أ ِ

S+يَيتَْ ا
َ
، تقريـع لهـم بالعنـاد واللجـاج، وأنّ )وَلSَِْ أ

م عن القبول ليس لخفاء الحقّ عليهم، وعدم تبيّنه لهم، فـإّ;م عـالمون بأنـّه حـقّ علمـاً لا يخالطـه إباؤه
شــكّ، بــل الباعــث لهــم علــى بــثّ الاعــتراض وإثــارة الفتنــة عنــادهم في الــدين وجحــودهم للحــقّ، فــلا 

حـودهم، ومـا ينفعهم حجّة، ولا يقطع إنكارهم آية فلو أتيتهم بكلّ آية ما تبعوا قبلتك لعنادهم وج
ومـا أنــت ;يـاً في صـورة خــبر، : أنـت بتـابع قبلـتهم، لأنـّـك علـى بيّنـة مــن ربـّك ويمكـن أن يكــون قولـه

ومــا بعضــهم بتــابع قبلــة بعــض، وهــم اليهــود يســتقبلون صــخرة بيــت المقــدّس أينمــا كــانوا، والنصــارى 
يقبل قبلة هـذا اتبّاعـاً  يستقبلون المشرق أينما كانوا، فلا هذا البعض يقبل قبلة ذاك البعض، ولا ذاك

  . للهوى
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هْوَاءَهُم مِّن نَعْدِ مَا جَـاءَكَ مِـنَ العِْلـْمِ  ( :قولـه تعـالى
َ
بعَْتَ أ Sاي ِSَِديـد للنـبيّ، والمعـنى ) وَل* ،

  .متوجّه إلى امُّته، وإشارة إلى أّ;م في هذا التمرّد إنمّا يتّبعون أهوائهم وأّ;م بذلك ظالمون
ِ  ( :قولـه تعـالى S+نْنـَاءَهُمْ ا

َ
، الضـمير في قولـه ) ينَ آتيَنْاَهُمُ الكِْتاَبَ فَعْرِفوُنـَهُ كَمَـا فَعْرِفـُونَ أ

دون الكتــاب، والـدليل عليــه تشـبيه هــذه ) صــلّي االله عليـه وآلــه وسـلّم(يعرفونـه، راجــع إلى رسـول االله 
تـــاب، إنّ فلانــاً يعرفـــه أو المعرفــة بمعرفــة الأبنـــاء، فــإنّ ذلـــك إنمّــا يحســن في الإنســـان، ولا يقــال في الك

وهـــو في رســـول االله، ومـــا أوحـــي إليـــه مـــن أمـــر  -يعلمـــه، كمـــا يعـــرف ابنـــه، علـــى أنّ ســـياق الكـــلام 
القبلة، اجنبيّ عن موضوع الكتاب الّذي اوُتيه أهل الكتاب، فالمعنى أنّ أهل الكتاب يعرفـون رسـول 

ـــائهم، وأنّ ف ريقـــاً مـــنهم ليكتمـــون الحـــقّ وهـــم االله بمـــا عنـــدهم مـــن بشـــارات الكتـــب كمـــا يعرفـــون أبن
  . يعلمون

وعلــي هــذا ففــي الكــلام التفــات مــن الحضــور إلى الغيبــة في قولــه يعرفونــه، فقــد أخــذ رســـول االله 
حاضـراً، والخطـاب معـه، ) صلّي االله عليه وآله وسـلّم(غائباً، ووجه الخطاب إلى المؤمنين بعد ما كان 

واضــح ظــاهر عنــد أهــل الكتــاب، ومثــل هــذا ) وســلّم صــلّي االله عليــه وآلــه(أنّ أمــره : وذلــك لتوضــيح
الــنظم كمثــل كــلام مــن يكلّــم جماعــة لكنـّـه يخــصّ واحــداً مــنهم بالمخاطبــة إظهــاراً لفضــله، فيخاطبــه 
ويسمع غيره، فإذا بلغ إلى مـا يخـصّ شـخص المخاطـب مـن الفضـل والكرامـة، عـدل عـن خطابـه إلى 

دل ثانيــاً إلى مــا كــان فيــه أوّلاً مــن توجيــه الخطــاب مخاطبــة الجماعــة، ثمّ بعــد الفــراغ عــن بيــان فضــله عــ
  . إليه و#ذا يظهر نكتة الالتفات

ينَ  ( :قوله تعالى ِkَْمِنَ المُْم Sبِّكَ فلاََ تكَُوغَن Sتأكيـد للبيـان السـابق وتشـديد في )ا6ْقَُّ مِن ر ،
) االله عليه وآلـه وسـلّمصلّي (النهى عن الامتراء، وهو الشكّ والارتياب، وظاهر الخطاب لرسول االله 

  . ومعناه للامُّة
هَا فاَسْتبَِقُوا اْ dََْاتِ  ( :قولـه تعـالى ّhَِوجِْهَةٌ هُوَ مُو ٍّOُِالوجهـة مـا يتوجّـه إليـه كالقبلـة، و )وَل ،

هــذارجوع إلى تلخــيص البيــان الســابق، وتبــديل لــه مــن بيــان آخــر يهــدي النــاس إلى تــرك تعقيــب أمــر 
الكـــلام فيــه، والمعــنى أنّ كــلّ قـــوم فلهــم قبلــة مشــرّعة علـــى حســب مــا يقتضـــيه القبلــه، والإكثــار مــن 

  مصالحهم وليس حكماً تكوينيّاً ذاتيّاً لا يقبل التغيير 
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والتحويـــل، فـــلا يهـــمّ لكـــم البحـــث والمشـــاجرة فيـــه، فـــاتركوا ذلـــك واســـتبقوا الخـــيرات وســـارعوا إليهـــا 
ه، وأينمـــا تكونـــوا يـــأت بكـــم االله جميعـــاً إنّ االله بالاســـتباق، فـــإنّ االله ســـيجمعكم إلى يـــوم لا ريـــب فيـــ

  . على كلّ شئ قدير
واعلم أنّ الآية كما أّ;ا قابلة الانطباق على أمر القبلة لوقوعها بين آيا*ا كذلك تقبـل الانطبـاق 
علــى أمــر التكــوين، وفيهــا إشــارة إلى القــدر والقضــاء، وجعــل الأحكــام والآداب لتحقيقهــا وســيجئ 

  . ا يخصّ به من المقام إنشاء االلهتمام بيانه فيم
، ذكـر بعـض المفسّـرين ) وَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْرََامِ  ( :قوله تعالى

أنّ المعنى ومـن أيّ مكـان خرجـت، وفي أيّ بقعـة حللـت فـولّ وجهـك وذكـر بعضـهم أنّ المعـنى ومـن 
حيث خرجت من البلاد، ويمكن أن يكون المراد بقوله ومن حيث خرجت، مكّة، الـّتي خـرج رسـول 

 -محمّـد  ) أخرجتـكمن قريتـك الـLّ  (: منها كما قال تعـالى) صلّي االله عليه وآله وسلّم(االله 
، ويكون المعنى أنّ استقبال البيت حكم ثابـت لـك في مكّـة وغيرهـا مـن الـبلاد والبقـاع وفي قولـه ١٣

  . وأنهّ للحقّ من ربّك وما االله بغافل عمّا تعملون تأكيد و تشديد
وا وَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْرََامِ وحََ  ( :قولـه تعـالى يثُْ مَا كُنـتُمْ فوََلّـُ

، تكرار الجملة الاُولى بلفظها لعلّه للدلالة على ثبوت حكمهـا علـى أيّ حـال، )وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
فهــــو كقــــول القائــــل، اتـّـــق االله إذا قمــــت واتـّـــق االله إذا قعــــدت، واتـّـــق االله إذا نطقــــت، واتـّـــق االله إذا 

هــذه الأحــوال ولــتكن معــك، ولــو قيــل اتــّق االله إذا التــزم التقــوى عنــد كــلّ واحــدة مــن : ســكتّ، يريــد
قمت وإذا قعدت وإذا نطقت وإذا سكّت فاتـت هـذه النكتـة، والمعـنى اسـتقبل شـطر المسـجد الحـرام 

  . من الّتي خرجت منها وحيث ما كنتم من الأرض فولّوا وجوهكم شطره
ـةٌ إلاSِ  ( :قولـه تعـالى Sاسِ عَلـَيكُْمْ حُجSيكَُونَ للِن Sَشَـوهُْمْ 5ِلا ْbَ َيـنَ ظَلمَُـوا مِـنهُْمْ فـَلا ِ

S+ا 
، بيــان لفوائــد ثــلاث في هــذا الحكــم الـّـذي فيــه أشــدّ التأكيــد علــى ملازمــة الامتثــال )وَاخْشَــوِْ+ 

  : والتحذّر عن الخلاف
  أنّ اليهود كانوا يعلمون من كتبهم أنّ النبيّ الموعود تكون قبلته الكعبة  :أحداها

   



٣٣٢ 

وإنّ الـّذين اوُتـوا الكتـاب ليعلمـون أنـّه الحـقّ مـن رّ#ـم الآيـة، وفي : كما قال تعـالى  دون بيت المقدّس،
ترك هذا الحكم الحجّة لليهود على المسلمين بأنّ النبيّ ليس هو النبيّ الموعود لكن التزام هـذا الحكـم 

ظلمـوا مـنهم  والعمل به يقطع حجّتهم إلاّ الّذين ظلموا منهم، وهو استثناء منقطع، أي لكنّ الـّذين
باتبّــاع الأهــواء لا ينقطعــون بــذلك فــلا تخشــوهم لأّ;ــم ظــالمون باتبّــاع الأهــواء، واالله لا يهــدي القــوم 

  . الظالمين و اخشوني
أن ملازمـة هــذا الحكـم يسـوق المســلمين إلى تمـام النعمـة علــيهم بكمـال ديـنهم، وســنبينّ  :وثانيتهـا

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ  (: معنى تمام النعمة في الكـلام علـى قولـه تعـالى
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
اhْوَْمَ أ

 Lَِ٣ -المائدة  )نعِْم .  
رجاء الاهتداء إلى الصراط المستقيم، وقد مـرّ معـنى الاهتـداء في الكـلام علـى معـنى قولـه  :وثالثتها

اطَ المُْسْتَقِيمَ  (: تعالى َ   . ٦ -فاتحة الكتاب  ) اهْدِناَ الِ�ّ
علـى قولـه وليـتمّ نعمتـه  -وهـي آيـة تحويـل القبلـة  -لمفسّرين أن اشـتمال هـذه الآيـة وذكر بعض ا

علـــيكم ولعلّكـــم *تـــدون، مـــع اشـــتمال قولـــه تعـــالى في ســـورة الفـــتح في ذكـــر فـــتح مكّـــة علـــى هـــاتين 
غَْفِرَ لكََ ا (: الجملتـين، إذ قـال تعـالى ّhِ ًبِينا رَ مَا يَ  اللهُ إِنSا فَتَحْناَ لكََ فَتحًْا مُّ Sخ

َ
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَ Sقَد

سْتَقِيمًا  اطًا مُّ يدلّ على كو;ا مشتملة علـى البشـارة  ٢ -الفتح  )وَيُتِمS نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَيَهْدِيكََ ِ$َ
  . بفتح مكّة

بيان ذلك أنّ الكعبة كانت مشغولة في صدر الإسلام بأصـنام المشـركين وأوثـا;م وكـان السـلطان 
لام لم يقــــو بعــــد بحيــــث يظهــــر قهــــره وقدرتــــه، فهــــدى االله رســــوله إلى اســــتقبال بيــــت معهــــم، والإســــ

ظهــر أمــر لمــا  المقـدّس، لكونــه قبلــة لليهــود، الــّذين هــم أقــرب في ديـنهم مــن المشــركين إلى الإســلام، ثمّ 
الإســلام #جــرة رســول االله إلى المدينــة، وقــرب زمــان الفــتح وتوقـّـع تطهيرالبيــت مــن أرجــاس الأصـــنام 

لأمــر بتحويــل القبلــة وهــي النعمــة العظيمــة الــّتي اخــتصّ بــه المســلمون، ووعــد في آيــة التحويــل جــاء ا
إتمام النعمة والهداية وهو خلوص الكعبة من أدناس الأوثـان، وتعيّنهـا لأن تكـون قبلـه يعبـداالله إليهـا، 

ذكــر فــتح ا لمــ ثمّ . ويكــون المســلمون هــم المختصّــون #ــا، وهــي المختصّــة #ــم، فهــي بشــارة بفــتح مكّــة
ـــه عليـــك  ـــتمّ نعمت ـــه وي ـــه مـــن إتمـــام النعمـــة والبشـــارة بقول مكّـــة حـــين فتحـــت أشـــار إلى مـــا وعـــدهم ب

  . ويهديك صراطاً مستقيماً الآية
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وهذا الكلام وإن كان بظاهره وجيها لكنّه خال عن التدبرّ، فإنّ ظاهر الآيـات لا يسـاعد عليـه، 
ولأتمّ نعمــتي علــيكم ولعلّكــم *تــدون، الآيــة إنمّــا هــو : إذ الــدالّ علــى وعــد إتمــام النعمــة في هــذه الآيــة

: لام الغاية، وآيـة سـورة الفـتح الـّتي أخـذها أنجـازً لهـذا الوعـد ومصـداقً لهـذه البشـارة أعـني قولـه تعـالى
غَْفِرَ لكََ ا ( ّhِ ُنعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَيَهْدِيَ  الله Sرَ وَيُتِم Sخ

َ
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَ Sسْتَقِيمًامَا يَقَد اطًا مُّ ، ) كَ ِ$َ

مشتملة على هذه اللاّم بعينها، فالآيتان جميعاً مشتملتان على الوعد الجميل بإتمام النعمـة، علـى أنّ 
آية الحجّ مشتملة على وعد إتمام النعمة لجميـع المسـلمين، وآيـة الفـتح علـى ذلـك لرسـول االله خاصّـة 

  . فالسياق في الآيتين مختلف
 (: ولو كان هناك آية تحكي عـن أنجـاز الوعـد الـّذي تشـتمل عليـه الآيتـان لكـان هـو قولـه تعـالى

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمLَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلاَمَ دِيناً 
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
 -المائـدة  )اhْوَْمَ أ

  . لّتي يمتنّ #ا االله سبحانه في الآية، وسيجئ الكلام في معنى النعمة و تشخيص هذه النعمة ا٣
ـرَُ?مْ  (: ونظير هاتين الآيتين في الاشتمال على عدة إتمام النعمة قوله تعالى وَلكَِن يرُِيدُ hُِطَهِّ

لكَِ يـُتِمُّ نعِْمَتـَهُ  (: ، وقولـه تعـالى٦ -المائـدة  )وhَِتُِمS نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ لعََلSكُمْ تشَْـكُرُونَ  كَـذَٰ
، وسـيجئ إنشـاء االله شـئ مـن الكـلام المناسـب لهـذا ٨١ -النحـل  ) ليَكُْمْ لعََلSكُمْ تسُْـلِمُونَ عَ 

  . المقام في ذيل هذه الآيات
ـنكُمْ  ( :قوله تعـالى رسَْـلنْاَ فِـيكُمْ رسَُـولاً مِّ

َ
، ظـاهر الآيـة أنّ الكـاف للتشـبيه ومـا )كَمَـا أ

البيــت الّــذي بنــاه إبــراهيم ودعــا لــه بمــا دعــا مــن أنعمنــا علــيكم بــأن جعلنــا لكــم : مصــدريةّ، فــالمعنى
الخيرات والبركات قبلة كما أرسلنا فيكم رسولً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويعلّمكم الكتاب والحكمـة 
ويــزكّيكم مســتجيبين لــدعوة إبــراهيم، إذ قــال هــو وابنــه إسماعيــل ربنّــا وابعــث فــيهم رســولً مــنهم يتلــوا 

الحكمـة ويـزكّيهم، وفـيهم امتنـانٌ علـيهم بالأرسـال كالامتنـان بجعـل عليهم آياتـك ويعلّمهـم الكتـاب و 
ومن هنا يظهر أنّ المخاطـب بقولـه فـيكم رسـولً مـنكم، هـو الُمّـة المسـلمة، وهـو أوليـاء . الكعبة قبلة

 -وهــم عــرب مضــر  -الــدين مــن الُمّــة خاصّــة بحســب الحقيقــة، والمســلمون جميعــاً مــن آل إسماعيــل، 
  . لعرب بل جميع المسلمين بحسب الحكمبحسب الظاهر، وجميع ا
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، ظـاهرة آيـات القـرآن لمكـان قولـه يتلـوا، فـإنّ العنايـة في )فَتلْوُ عَلـَيكُْمْ آياَتنِـَا  ( :قولـه تعـالى
والتزكيــة هــي التطهــير، وهــو إزالــة الأدنــاس والقــذارات، فيشــمل إزالــة . الــتلاوة إلى اللفــظ دون المعــنى

كفــر، وإزالــة الملكــات الرذيلــة مــن الأخــلاق كــالكبر والشــحّ، وإزالــة الاعتقــادات الفاســدة كالشــرك وال
الأعمال والأفعال الشنيعة كالقتل والزنـا وشـرب الخمـر وتعلـيم الكتـاب والحكمـة وتعلـيم مـالم يكونـوا 

  . يعلمونه يشمل جميع المعارف الأصليّه والفرعيّة
يــه تعــالى بالغيبــة ولــتكلّم وحــده أنّ الآيــات الشّــريفة تشــتمل علــى مــوارد مــن الالتفــات، ف: واعلــم

ومــع الغــير، وفي غــيره تعــالى أيضــاً بالغيبــة والخطــاب والــتكلّم، والنكتــة فيهــا غــير خفيـّـة علــى المتــدبرّ 
  . البصير

   )بحث روائي  (
قــال  ﷒في اHمــع عــن القمّــيّ في تفســيره في قولــه تعــالى ســيقول الســفهاء الآيــة، عــن الصــادق 

بمكّـة ثلـث عشـرة سـنة إلى ) صلّي االله عليه وآله وسـلّم( الكعبة، بعد ما صلّى النبيّ تحوّلت القبلة إلى
بيت المقدّس، وبعـد مهاجرتـه إلى المدينـة صـلّى إلى بيـت المقـدّس سـبعة أشـهر، قـال ثمّ وجهـه االله إلى 

ا، فـاغتمّ مكّة، وذلك أنّ اليهـود كـانوا يعـيرون علـى رسـول االله يقولـون أنـت تـابع لنـا تصـلّي إلى قبلتنـ
رسول االله مـن ذلـك غمّـاً شـديداً، وخـرج في جـوف الليـل ينظـر إلى آفـاق السـماء، ينتظـر مـن االله في 
ذلك أمراً، فلمّا أصبح وحضر وقـت صـلاة الظهـر كـان في مسـجد بـنى سـالم، وقـد صـلّى مـن الظهـر 

بَ وجَْهِـكَ Nِ قَدْ نـَرَىٰ يَ  (: ركعتين فنزل جبرئيل فأخذ بعضديه وحولـه إلى الكعبـة وأنـزل عليـه قَلّـُ
نSَكَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ ا6ْـَرَامِ  ّhَُِمَاءِ فلَنَو Sفكـان قـد صـلّى ركعتـين إلى  ) الس

  بيت المقدّس وركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود والسفهاء ما ولاّهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها ؟ 
ــــول لــــواردة مــــن طــــرق العامّــــة والخاصّــــة كثــــيرة مودعــــة في جوامــــع الحــــديث قريبــــة والروايــــات ا :أق

أّ;ـــا كانـــت في رجـــب الســـنة  -وهـــو الأصـــحّ  -المضـــامين، وقـــد اختلـــف في تـــاريخ الواقعـــة، وأكثرهـــا 
الثانيــة مــن الهجــرة الشــهر الســابع عشــر منهــا وســيجئ بعــض مــا يتعلّــق بالمقــام في بحــث علــى حــدة 

  . إنشااالله
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ل الســـنّة والجماعـــة في شـــهادة هـــذه الامُّـــة علـــى النـــاس، وشـــهادة النـــبيّ علـــيهم أنّ وعـــن طـــرق أهـــ
وهــو  -الامُــم يــوم القيامــة يجحــدون تبليــغ الأنبيــاء فيطالــب االله الأنبيــاء بالبيّنــة علــى أّ;ــم قــد بلّغــوا 

ار االله فيؤتي بأمّة محمّد، فيشهدون، فتقول الامُم من أين عرفتم ؟ فيقولون عرفنـا ذلـك بإخبـ -أعلم 
ــؤتى بمحمّــد، ويســأل عــن حــال أمّتــه، فيــزكّيهم  تعــالى في كتابــه النــاطق علــى لســان نبيّــه الصــادق، في

  . ويشهد بعدالتهم، وذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كلّ امُّة بشهيد
وهو مؤيدّ بأخبار اخُر نقلها السـيوطيّ في الـدرّ المنثـور وغـيره  -ما يشتمل عليه هذا الخبر  :أقول

من تزكية رسول االله لامُّتـه، وتعديلـه إيـّاهم، لعلـّه يـراد بـه تعديلـه لبعضـهم دون جمـيعهم، وإلاّ فهـو  -
مدفوع بالضرورة الثابتـة مـن الكتـاب والسـنّة، وكيـف تصـحّح أو تصـوّب هـذه الفجـائع الـّتي لا تكـاد 

ـــة توجـــد، ولا أنموذجـــة منهـــا في واحـــدة مـــن الامُـــم الماضـــية ؟ وكيـــف يزكّـــى ويعـــدّل فرا عنـــة هـــذه الامُّ
ـــة البيضـــاء، علـــى أنّ  وطواغيتهـــا ؟ فهـــل ذلـــك إلاّ طعـــن في الـــدين الحنيـــف ولعـــب بحقـــائق هـــذه الملّ

  . الحديث مشتمل على إمضاء الشهادة النظريةّ دون شهادة التحمّل
ولا يكـــون شـــهداء علــى النـــاس إلاّ الأئمّـــة والرســـل،  ﷒وفي المناقــب في هـــذا المعـــنى عــن البـــاقر 

  . أمّا الامُّة فغير جايز أن يستشهدها االله وفيهم من لا تجوز شهادته على حزمة بقلو 
لتكونـــوا شـــهداء علـــى النـــاس ويكـــون : في قولـــه تعـــالى ﷒وفي تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق 

الرســـول علـــيكم شـــهيداً الآيـــة، فـــإن ظننـــت أنّ االله عـــنى #ـــذه الآيـــة جميـــع أهـــل القبلـــة مـــن الموحّـــدين 
أفترى أنّ من لا تجوز شـهادته في الـدنيا علـى صـاع مـن تمـرّ يطلـب االله شـهادته يـوم القيامـة، ويقبلهـا 

لم يعـن االله مثـل هـذا مـن خلقـة، يعـني الامُّـة الـّتي وجبـت لهـا ! ؟ كـلاّ  منه بحضرة جميع الامُـم الماضـية
  . خير أمّة أخرجت للناس وهم الامُّة الوسطى وهم خير امُّة أخرجت للناس: دعوة إبراهيم كنتم

  . وقد مرّ بيان ذلك في ذيل الآية بالاستفادة من الكتاب :أقول
  يه عن النبيّ قال مماّ أعطى االله أمّتي و عن أب ﷒وفي قرب الأسناد عن الصادق 
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وكـان إذا بعـث  -إلى أن قـال  -فضلهم على سائر الامُم أعطاهم ثـلاث خصـال لم يعطهـا إلاّ نـبيّ 
نبيـّـاً جعلــه شــهيداً علــى قومــه، وإنّ االله تبــارك وتعـــالى جعــل امُّــتي شــهيداً علــى الخلــق، حيــث يقـــول 

  . اء على الناس الحديثليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهد
  .والحديث لا ينافي ما مرّ، فإنّ المراد بالامُّة الامُّة المسلمة الّتي وجبت لها دعوة إبراهيم :أقول

 ﷒في حــــديث يصــــف فيــــه يــــوم القيامــــة، قــــال : ﷒وفي تفســــير العيّاشــــيّ عــــن أميرالمــــؤمنين 
يــتكلّم أحــد إلاّ مــن أذن لــه الــرحمن وقــال صــواباً، يجتمعــون في مــوطن يســتنطق فيــه جميــع الخلــق، فــلا 

فيقام الرسول فيسأل فذلك قوله لمحمّـد فكيـف إذا جئنـا مـن كـلّ امُّـة بشـهيد وجئنـا بـك علـى هـؤلاء 
  . شهيداً، وهو الشهيد على الشهداء، والشهداء هم الرسل

ي إلى بيـت المقـدّس ؟ ، قال قلـت لـه أمـره أن يصـلّ ﷕وفي التهذيب عن أبي بصير عن أحدهما 
قــال نعــم ألا تــرى أنّ االله تبــارك وتعــالى يقــول ومــا جعلنــا القبلــة الــّتي كنــت عليهــا إلاّ لــنعلم مــن يتّبــع 

  الرسول ممنّ ينقلب على عقبيه الآية؟ 
مقتضى الحديث كون قوله تعالى الـّتي كنـت عليهـا وصـفاً للقبلـة، والمـراد #ـا بيـت المقـدّس،  :أقول

  . لّتي كان رسول االله عليها، وهو الّذي يؤيدّه سياق الآيات كما تقدّموأنهّ القبلة ا
أنّ هــوى أهــل مكّــة كــان في الكعبــة : ﷒ومــن هنــا يتأيــّد مــا في بعــض الأخبــار عــن العســكريّ 

 فـأراد االله أن يبــينّ متّبـع محمّــد مـن مخالفيــه باتبّـاع القبلــة الــّتي كرههـا، ومحمّــد يـأمر #ــا، ولمـا كــان هــوى
أهل المدينة في بيـت المقـدّس أمـرهم بمخالفتهـا والتوجّـه إلى الكعبـة ليبـينّ مـن يتّبـع محمّـداً فيمـا يكرهـه 

إنّ قولــه تعــالى الــّتي كنــت عليهــا : فهــو مصــدّقه وموافقــه الحــديث، وبــه يتّضــح أيضــاً فســاد مــا قيــل -
يهـــا قبـــل بيـــت المقـــدّس، ومـــا جعلنـــا القبلـــة، هـــي الكعبـــة الــّـتي كنـــت عل: مفعـــول ثـــانٍ لجعلنـــا، والمعـــنى

  . واستدلّ عليها بقوله تعالى إلاّ لنعلم من يتّبع الرسول، وهو فاسد، ظهر فساده مماّ تقدّم
قلــت لــه ألا تخــبرني عــن الإيمــان، أقــولٌ : قـال ﷒وفي تفسـير العيّاشــيّ عــن الــزبيريّ عــن الصــادق 

ل بعـض ذلـك العمـل، مفـروض مـن االله، هو وعمل أم قولٌ بلا عمل ؟ فقال الإيمان عمل كلّه والقـو 
  . مبينّ في كتابه، واضح نوره ثابت حجّته، يشهد له #ا الكتاب ويدعو إليه
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ــا : ولمـّـا أن صــرف االله نبيّــه إلى الكعبــة عــن بيــت المقــدّس قــال المســلمون ــبيّ أرأيــت صــلاتنا الــّتي كنّ للن
واتنـا، وهـم كـانوا يصـلّون إلى بيـت نصلّي إلى بيت المقدّس، ما حالنا فيها وما حال من مضى من أم

المقدّس ؟ فأنزل االله وما كان االله ليضيع إيمانكم إنّ االله بالناس لرؤوفٌ رحيمٌ، فسـمّى الصّـلاة إيمانـاً، 
فمن اتقّى االله حافظاً لجوارحه موفيـاً كـلّ جارحـةٍ مـن جوارحـه بمـا فـرض االله عليـه لقـي االله مسـتكملاً 

  . ن في شئ منها أو تعدّى ما أمر االله فيها لقي االله ناقص الإيمانلإيمانه من أهل الجنّة، ومن خا
ورواه الكليــنيّ أيضــاً، واشــتماله علــى نــزول قولــه ومــا كــان االله ليضــيع إيمــانكم الآيــة، بعــد  :أقــول

  . تغيير القبلة لا ينافي ما تقدّم من البيان
ة وتســعة عشـر شـهراً بالمدينــة، وفي الفقيـه أنّ النـبيّ صـلّى إلى بيــت المقـدّس ثـلاث عشــرة سـنة بمكّـ

ثمّ عيرّتـه اليهـود فقـالوا إنـّك تــابع لقبلتنـا، فـاغتمّ لـذلك غمّـاً شــديداً، فلمّـا كـان في بعـض الليـل خــرج 
يقلّب وجهه في آفاق السماء، فلمّا أصبح صلّى الغداة، فلمّا صلّى مـن الظهـر ركعتـين جـاء جبرئيـل 

ينّك قبلـة ترضـاها فـولّ وجهـك شـطر المسـجد الحـرام فقال له قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولّ 
الآية، ثمّ أخذ بيد النبيّ فحولّ وجهـه إلى الكعبـة، وحـوّل مـن خلفـه وجـوههم حـتىّ قـام الرجـال مقـام 
النســـاء والنســـاء مقـــام الرجـــال، فكـــان أوّل صـــلاتة إلى بيـــت المقـــدّس وآخرهـــا إلى الكعبـــة فبلـــغ الخـــبر 

ن العصر ركعتـين فحوّلـوا نحـو القبلـه، فكـان أوّل صـلا*م إلى بيـت مسجداً بالمدينة وقد صلّى أهله م
  .المقدّس وآخرها إلى الكعبة فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين

  . وروى القمّيّ نحواً من ذلك، وأن النبيّ كان في مسجد بني سالم :أقول
لمسـجد الحـرام الآيـة، قـال في قوله تعالى فولّ وجهـك شـطر ا ﷒وفي تفسير العيّاشيّ عن الباقر 

استقبل القبلة، ولا تقلـّب وجهـك عـن القبلـة فتفسـد صـلاتك، فـإنّ االله يقـول لنبيـّه في الفريضـة فـولّ 
  . وجّهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره

  . والأخبار في نزول الآية في الفريضة واختصاصها #ا كثيرة مستفيضة :أقول
  في قوله تعالى الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه  ﷒مّيّ عن الصادق وفي تفسير الق
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والـّذين آتينـاهم الكتـاب : نزلت هذه الآية في اليهـود والنصـارى، يقـول االله تبـارك وتعـالى: الآية، قال
راة يعرفونـــه يعـــني يعرفـــون رســـول االله كمـــا يعرفـــون أبنـــائهم لأنّ االله عزّوجـــلّ قـــد أنـــزل علـــيهم في التــــو 

محمّــد رســول االله والــّذين : والإنجيــل والزبــور صــفة محمّــد وصــفة أصــحابه ومهاجرتــه، وهــو قولــه تعــالى
معه أشدّاء علـى الكفّـار رحمـاء بيـنهم تـريهم ركّعـاً سـجداً يبتغـون فضـلاً مـن االله ورضـواناً سـيماهم في 

رســـول االله في  وجـــوههم مـــن أثـــر الســـجود ذلـــك مـــثلهم في التـــوراة ومـــثلهم في الإنجيـــل، وهـــذه صـــفة
فلمّـا جـائهم : التوراة وصفة أصحابه، فلمّا بعثه االله عزّوجلّ عرفه أهل الكتاب كمـا قـال جـلّ جلالـه

  . ما عرفوا كفروا به
  . ﷒وروى نحوا منه في الكافي عن عليّ  :أقول

الآيـــة في  أينمـــا تكونـــوا يـــأت بكـــم االله جميعـــاً : وفي أخبـــار كثـــيرة مـــن طـــرق الشـــيعة أنّ قولـــه تعـــالى
  . أصحاب القائم، وفي بعضها أنهّ من التطبيق والجرى

ولاُتمّ نعمــتي علــيكم، عــن علــيّ تمــام النعمــة المــوت : وفي الحــديث مــن طــرق العامّــة في قولــه تعــالى
  . على الإسلام

  . وفي الحديث من طرقهم أيضاً تمام النعمة دخول الجنّة

   )بحث علمي  (
 -وهــى عبــادة عامّــة بــين المســلمين  -تشــريع القبلــة في الإســلام، واعتبــار الاســتقبال في الصــلاة 

وكــذا في الــذبائح، وغــير ذلــك ممــّا يبتلــى بــه عمــوم النــاس أحــوج النــاس إلى البحــث عــن جهــة القبلــة 
ـــالظنّ والحســـبان ونـــوع مـــن التخمـــين، ثمّ اســـتنهض  وتعيينهـــا وقـــد كـــان ذلـــك مـــنهم في أوّل الأمـــر ب
الحاجـة العموميــّة الرياضـيّين مــن علمـائهم أن يقربّــوه مــن التحقيـق، فاســتفادوا مـن الجــداول الموضــوعة 
في الزيجــات لبيــان عــرض الــبلاد وطولهــا، واســتخرجوا انحــراف مكّــة عــن نقطــة الجنــوب في البلــد، أي 

خــطّ نصــف (انحـراف الخــطّ الموصــول بـين البلــد ومكّــة عـن الخــطّ الموصــول بـين البلــد ونقطــة الجنـوب 
بحســاب الجيــوب والمثلّثــات ثمّ عيّنــوا ذلــك في كــلّ بلــدة مــن بــلاد الإســلام، بالــدائرة الهنديـّـة ) النهــار

  . المعروفة المعيّنة لخطّ نصف النهار، ثمّ درجات الانحراف وخطّ القبلة
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تعـينّ جهـة  ثم استعملوا لتسريع العمـل وسـهولته الآلـة المغناطيسـيّة المعروفـة بالحـكّ، فإّ;ـا بعقربتهـا
الشــمال والجنــوب، فتنــوب عــن الــدائرة الهنديــّة في تعيــين نقطــة الجنــوب وبــالعلم بدرجــة انحــراف البلــد 

  . يمكن للمستعمل أن يشخّص جهة القبلة
لم يخـل مـن الـنقص والاشـتباه مـن الجهتـين  -شـكر االله تعـالى سـعيهم  -لكن هذا السـعي مـنهم 

أخّرين مـــن الرياضـــيّين عثـــروا علـــى أنّ المتقـــدّمين اشـــتبه علـــيهم فـــإنّ المتـــ: أمّـــا مـــن جهـــة الاُولى. جميعـــاً 
الأمـــر في تشـــخيص الطـــول، واختـــلّ بـــذلك حســـاب الانحـــراف فتشـــخيص جهـــة الكعبـــة، وذلـــك أنّ 

ــــبلاد  كــــان اقــــرب إلى   -وهــــو ضــــبط ارتفــــاع القطــــب الشــــماليّ  -طــــريقهم إلى تشــــخيص عــــرض ال
المســـافة بـــين النقطتـــين المشـــتركتين في التحقيـــق، بخـــلاف الطريـــق إلى تشـــخيص الطـــول، وهـــو ضـــبط 

حادثــةٍ سماويــّة مشــتركة كالخســوف بمقــدار ســير الشّــمس حسّــاً عنــدهم، وهــو التقــدير بالســاعة، فقــد  
كــان هــذا بالوســائل القديمــة عســيراً وعلــى غــير دقــّة لكــن تــوفّر الوســائل وقــرب الــروابط اليــوم ســهّل 

، حــتىّ قــام الشــيخ الفاضــل البــارع الشــهير، الأمــر كــلّ التســهيل، فلــم تــزل الحاجــة قائمــة علــى ســاق
في هـــذه الأواخـــر #ـــذا الشـــأن فاســـتخرج الانحـــراف القبلـــيّ  -رحمـــة االله عليـــه  -بالســـردار الكـــابلي، 

بالأصول الحديثة، وعمل فيه رسالته المعروفة، بتحفة الأجلّة في معرفة القبلة، وهي رسـالة ظريفـة بـين 
  . ن الرياضيّ، ووضع فيها جداول لتعيين قبلة البلادفيها طريق عمل استخراج القبلة بالبيا

مـــــا أظهـــــر بـــــه كرامـــــة بـــــاهرة للنـــــبيّ  -شـــــكر االله ســـــعيه  -ومـــــن ألطـــــف مـــــا وفــّـــق لـــــه في ســـــعيه 
   ٢٠. ٧٥. ٢٥في محرابه المحفوظ في مسجد النبيّ بالمدينة  ﷑

 ٢٠درجـة  ٧٥درجـة وطـول  ٢٥أنّ المدينة على مـا حاسـبه القـدماء كانـت ذات عـرض : وذلك
في مســجده، لــذلك كــان ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(دقيقــة، وكانــت لا توافقــه قبلــة محــراب النــبيّ 

العلماء لا يزالون باحثين في أمر قبله المحـراب وربمّـا ذكـروا في انحرافـه وجوهـاً لا تصـدّقها حقيقـة الأمـر 
 ٥٩درجــــة  ٣٩دقيقـــة وطـــول  ٥٧درجـــة  ٢٤أوضـــح أنّ المدينـــة علـــى عـــرض  -رحمـــه االله  -لكنـّــه 

وانطبــق علــى ذلــك قبلــة المحــراب أحســن الانطبــاق وبــدت . دقيقــة تقريبــاً  ٤٥درجــة . دقيقــة وانحــراف
بذلك كرامة باهرة للنبيّ في قبلته الّتي وجّه وجهه إليهـا وهـو في الصـلاة، وذكـر أنّ جبرئيـل أخـذ بيـده 

  . وحوّل وجهه إلى الكعبة، صدق االله ورسوله
   



٣٤٠ 

 اســتخرج بعــده المهنــدس الفاضــل الــزعيم عبــد الــرزاّق البغــائريّ رحمــة االله عليــه قبلــة أكثــر بقــاع ثمّ 
الأرض ونشــر فيهــا رســالة في معرفــة القبلــة، وهــي جــداول يــذكر فيهــا ألــف وخمســمأة بقعــة مــن بقــاع 

  . الأرض وبذلك تمّت النعمة في تشخيص القبلة
ة، فـــإّ;م وجـــدوا أنّ القطبـــين المغناطيســـيّين في الكـــرة وهـــي الجهـــة المغناطيســـيّ : وأمّـــا الجهـــة الثانيـــة

الأرضـيّة، غـير منطبقــين علـى القطبـين الجغــرافيّين منهـا، فــإنّ القطـب المغناطيسـيّ الشــماليّ مـثلاً علــى 
أنهّ متغـيرّ بمـرور الزمـان، بينـه وبـين القطـب الجغرافيـائيّ الشـماليّ مـا يقـرب مـن ألـف ميـل، وعلـى هـذا 

لقطب الجنوبيّ الجغرافيّ بعينه، بل ربمّا بلغ التفـاوت إلى مـا لا يتسـامح فيـه، وقـد فالحكّ لا يشخّص ا
 ١٣٣٢أ;ض هذا المهنـدس الرياضـيّ الفاضـل الـزعيم حسـين علـيّ رزم آرا في هـذه الأيـّام وهـي سـنة 

 هجريةّ شمسيّة على حلّ هذه المعضلة، واستخراج مقدار التفاوت بين القطبين الجغـرافيّ والمغناطيسـيّ 
بحســب النقــاط المختلفــة، وتشــخيص انحــراف القبلــة مــن القطــب المغناطيســيّ فيمــا يقــرب مــن ألــف 
بقعــة مــن بقــاع الأرض، واخــتراع حــكّ يتضــمّن التقريــب القريــب مــن التحقيــق في تشــخيص القبلــة، 

  . -شكّر االله سعيه  -وها هو اليوم دائر معمول 

   )بحث اجتماعي  (
انيّ، والناظر في الخواصّ والآثـار الـّتي يتعقّبهـا هـذا الأمـر المسـمّى لمتأمّل في شئون الاجتماع الإنس

بالاجتمــاع مــن جهــة أنـّـه اجتمــاع لا يشــكّ في أنّ هــذا الاجتمــاع إنمّــا كونتّــه ثمّ شــعبّته وبســطته إلى 
استشــعرت بإلهــام مــن االله ســبحانه بجهــات حاجتهــا في البقــاء لمــا  شــعبه وأطرافــه الطبّيعــة الإنســانيّة،

مال إلى أفعــــــال اجتماعيــّــــة فتلتجــــــئ إلى الاجتمــــــاع وتلزمهــــــا لتوفــّــــق إلى أفعالهــــــا وحركا*ــــــا والاســــــتك
وإدراكــات ) صــور ذهنيّــة(ثمّ استشــعرت والهُمــت بعلــومٍ . وســكنا*ا في مهــد تربيــة الاجتمــاع وبمعونتــه

طــة توقعهـا علــى المــادّة وعلــى حوائجهــا فيهــا وعلــى أفعالهــا، وجهــات أفعالهــا تكــون هــي الوصــلة والراب
بينهــــا وبــــين أفعالهــــا وحوائجهــــا كاعتقــــاد الحســــن والقــــبح، ومــــا يجــــب، ومــــا ينبغــــي، وســــائر الاُصــــول 
الاجتماعيــّـة، مـــن الرئاســـة والمرؤســـيّة والملـــك والاختصـــاص، والمعـــاملات المشـــتركة والمختصّـــة، وســـائر 

  الإختلافالقواعد والنواميس العموميّة والآداب والرسوم القوميّة الّتي لا تخلو عن التحوّل و 
    



٣٤١ 

ـــع هـــذه المعـــاني والقواعـــد المســـتقرةّ عليهـــا مـــن صـــنع  بـــإختلاف الأقـــوام والمنـــاطق و الأعصـــار، فجمي
الطبيعة الإنسانيّة بإلهام من االله سبحانه، تلطفّت #ا طبيعة الإنسان، لتمثّل #ا ما تعتقـدها وتريـدها 

  . والاستكمال من المعاني في الخارج، ثمّ تتحرّك إليها بالعمل، والفعل والترك،
والتوجّه العباديّ إلى االله سبحانه، وهو المنـزهّ عـن شـئون المـادّة، والمقـدّس عـن تعلـّق الحـسّ المـادّيّ 

ـــزّل علـــى مـــوطن الأفعـــال  وهـــي لا تـــدور إلاّ بـــين  -إذا أريـــد أن يتجـــاوز حـــدّ القلـــب والضـــمير، وتن
ثيـل بـأن يلاحـظ التوجّهـات لم يكـن في ذلـك بـدّ ومخلـص مـن أن يكـون علـى سـبيل التم -المادياّت 

القلبيـّـة علـــى إخــتلاف خصوصـــيّا*ا، ثمّ تمثـّـل في الفعـــل بمــا يناســـبها مــن هيئـــات الأفعــال وأشـــكالها،  
كالسجدة يراد #ا التذلّل، والركوع يراد به التعظـيم، والطـواف يـراد بـه تفديـة الـنفس، والقيـام يـراد بـه 

ولا شـكّ أنّ التوجّــه إلى المعبــود، . ور ونحــو ذلــكالتكبـير، والوضــوء والغســل يـراد #مــا الطهــارة للحضـ
ــه روح عبادتــه، الـّـتي لولاهــا لم يكــن لهــا حيــاة ولا كينونــة، وإلى تمثيلــه  واســتقباله مــن العبــد في عبوديتّ

  . تحتاج العبادة في كمالها وثبا*ا وإستقرار تحقّقها
يســتقبلون معبــودا*م  وقــد كــان الوثنيّــون، وعبــدة الكواكــب وســائر الأجســام مــن الإنســان وغــيره

  . وآلهتهم، ويتوجّهون إليهم بالأبدان في أمكنة متقاربة
لكن دين الأنبياء ونخصّ بالذكر من بينها دين الإسلام الّذي يصدّقها جميعاً وضع الكعبـة قبلـة، 
وأمــر باســتقبالها في الصّــلاة، الــّتي لا يعــذر فيهــا مســلم، أينمــا كــان مــن أقطــار الأرض وآفاقهــا، و;ــي 

اســــتقبالها واســــتدبارها في حــــالات ونــــدب إلى ذلــــك في اخُــــرى فــــاحتفظ علــــى قلــــب الإنســــان  عــــن
بالتوجّه إلى بيت االله، وأن لا ينسى ربهّ في خلوته وجلوتـه، وقيامـه وقعـوده، ومنامـه ويقظتـه، ونسـكه 

  . وعبادته حتىّ في أخسّ حالاته وأرداها فهذا بالنظر إلى الفرد
فــالأمر أعجــب والأثــر أجلــى وأوقــع فقــد جمــع النــاس علــى إخــتلاف وأمّــا بــالنظر إلى الاجتمــاع، 

  أزمنتهم وأمكنتهم على التوجّه إلى نقطة واحدة، يمثّل بذلك وحد*م الفكريةّ 
   



٣٤٢ 

وارتباط جامعتهم، والتيام قلو#م، وهذا ألطف روح يمكن أن تنفـذ في جميـع شـئون الأفـراد في حيا*ـا 
اع أرقـاه، ومــن الوحــدة أوفاهـا وأقواهــا، خــصّ االله تعـالى #ــا عبــاده المادّيـّة والمعنويـّـة تعطـي مــن الاجتمــ

المســلمين، وحفــظ بــه وحــدة ديــنهم، وشــوكة جمعهــم، حــتىّ بعــد أن تحزبّــوا أحزابــاً، وافترقــوا مــذاهب 
  . وطرائق قدداً، لا يجتمع منهم اثنان على رأي، نشكر االله تعالى على آلائه

   



٣٤٣ 

  ) ١٥٢سورة البقرة الآية  (
ذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا iِ وَلاَ تكَْفُرُونِ 

َ
   )١٥٢(فاَذْكُرُوِ+ أ

   )بيان  (
ا امــتنّ االله تعــالى علــى النــبيّ والمســلمين، بإرســال النــبيّ الكــريم مــنهم إلــيهم نعمــة لا تقــدّر بقــدر لمــ

إذ لم ينسهم في هـدايتهم إلى مسـتقيم الصـراط، وسـوقهم  -وهو ذكر منه لهم  -ومنحه على منحة 
اد*م، إلى أقصى الكمال، وزيادة على ذلك، وهو جعل القبلة، الّذي فيه كمال دينهم، وتوحيـد عبـ

ليـــذكرهم بنعمتـــه : وتقـــويم فضـــيلتهم الدينيــّـة والاجتماعيــّـة فـــرعّ علـــى ذلـــك دعـــو*م إلى ذكـــره وشـــكره
: علـى ذكــرهم إيـّـاه بعبوديتّــه وطاعتــه، ويزيــدهم علــى شـكرهم لنعمتــه وعــدم كفــرا;م، وقــد قــال تعــالى

)  
َ
ن فَهْدِينَِ رDَِّ لأِ

َ
بSكَ إِذَا نسَِيتَ وَقلُْ عnََٰ أ S٢٤ -الكهـف  ) قرَْبَ مِنْ هَـذَا رشََـدًاوَاذْكُر ر .

زِيدَنSكُمْ  (: وقال تعالى
َ
والآيتـان جميعـاً نازلتـان قبـل آيـات القبلـة . ٧ -إبراهيم  ) لSَِ شَكَرْيُمْ لأَ

  . من سورة البقرة
لْفَلنْاَ قلَبْهَُ عَن ذِكْرِ  (: ثمّ إنّ الذكر ربمّا قابل الغفلة كقوله تعـالى

َ
الكهـف  ) نـَاوَلاَ تطُِعْ مَنْ أ

، وهــي انتفــاء العلــم بــالعلم، مــع وجــود أصــل العلــم، فالــذكر خلافــه، وهــو العلــم بــالعلم، وربمّــا ٢٨ -
وَاذْكُـر  (: قابل النسيان وهو زوال صورة العلم عن خزانة الذهن، فالذكر خلافه، ومنه قولـه تعـالى

ــكَ إِذَا نسَِــيتَ  Sب Sوخــواصّ تتفــرعّ عليـه، ولــذلك ربمّــا  وهــو حينئـذ كالنســيان معــنى ذو آثـار. الآيــة )ر
اطُلــق الــذكر كالنســيان في مـــوارد تتحقّــق فيهــا آثارهمــا وإن لم تتحقّـــق أنفســهما، فإنـّـك أذا لم تنصـــر 

  . وكذلك الذكر -والحال أنّك تذكره  -فقد نسيته،  -وأنت تعلم حاجته إلى نصرك  -صديقك 
القبيـل، فـإنّ الـتكلّم عـن الشـئ مـن آثـار والظاهر أنّ إطـلاق الـذكر علـى الـذكر اللّفظـيّ مـن هـذا 

نـْهُ ذِكْـرًا (: ذكره قلباً، قال تعـالى تلْوُ عَلـَيكُْم مِّ
َ
ولـو  . ونظـائره كثـيرة. ٨٣ -الكهـف  ) قلُْ سَأ

كــان الــذكر اللفظــيّ أيضــاً ذكــراً حقيقــةً فهــو مــن مراتــب الــذكر، لا أنــّه مقصــور عليــه ومنحصــر فيــه، 
لاَ بـِذِكْرِ ا (: تعـالى الـذكر لـه مراتـب كمـا قـال: وبالجملة

َ
، ٢٨ -الرعـد  ) يَطْمَـSُِّ القُْلـُوبُ  اللهِ أ

2ً وخَِيفَةً ودَُونَ اkْهَْرِ مِنَ القَْوْلِ  (: وقال ُّFََغَفْسِكَ ت Nِ َكSب Sوَاذْكُر ر(   
   



٣٤٤ 

شَـدS ذِ  اللهَ فاَذْكُرُوا ا (: ، وقال تعـالى٢٠٥ -الأعراف 
َ
وْ أ
َ
 -البقـرة  ) كْـرًاكَـذِكْرُِ?مْ آبـَاءَكُمْ أ

بSـكَ إِذَا نسَِـيتَ وَقـُلْ  (: ، فالشدّة إنمّـا يتّصـف بـه المعـنى دون اللّفـظ، وقـال تعـالى٢٠٠ Sوَاذْكُـر ر
قرَْبَ مِنْ هَذَا رشََدًا

َ
ن فَهْدِينَِ رDَِّ لأِ

َ
، وذيـل هـذه الآيـة تـدلّ علـى الأمـر ٢٤ -الكهـف  ) عnََٰ أ

فيـؤل المعـنى إلى أنـّـك إذا تنزلّـت مـن مرتبــة مـن ذكـره إلى مرتبــة : برجـاء مـا هـو أعلــى منزلـة ممـّا هــو فيـه
هي دو;ا، وهو النسيان، فاذكر ربّك وارج بذلك ما هو أقـرب طريقـاً وأعلـى منزلـة، فينـتج أنّ الـذكّر 

إنّ الـذكر حضـور المعـنى عنـد الـنفس، : وبـذلك يتبـينّ صـحّة قـول القائـلالقلبيّ ذو مراتـب في نفسـه، 
  . فإنّ الحضور ذو مراتب

أفــاد  -وهــو فعــل متعلــّق بيــاء المــتكلّم حقيقــة مــن دون تجــوّزٍ  -ولــو كــان لقولــه تعــالى، فــاذكروني 
 ذلــك، أنّ للإنســان ســنخاً آخــر مــن العلــم غــير هــذا العلــم المعهــود عنــدنا الــّذي هــو حصــول صــورة
المعلوم ومفهومه عند العالم، إذ كلّما فرض من هذا القبيل فهو تحديد وتوصيف للمعلوم مـن العـالم، 

ا يصَِفُونَ إلاSِ  اللهِ سُبحَْانَ ا (: وقد تقدّست ساحته سبحانه عن توصيف الواصفين، قـال تعـالى Sقَم
، ١١٠ -طـه  )يطُـونَ بـِهِ عِلمًْـا وَلاَ oُِ  (: ، وقـال١٦٠ -الصّـافاّت  ) المُْخْلصَِ/َ  اللهِ عِباَدَ ا

  . وسيجئ بعض ما يتعلّق بالمقام في الكلام على الآيتين إنشاء االله

   )بحث روائي  (
بطـرق مختلفـة أنّ ذكـر االله : تكاثرت الأخبار في فضل الذكر من طرق العامّة والخاصّة، فقـد روي

  . حسن على كلّ حالٍ 
ارتعـــوا في ريـــاض : الله قـــد خـــرج علـــى أصـــحابه، فقـــالأنّ رســـول ا: وروي: وفي عـــدّة الـــدّاعي قـــال

مجــالس الـذكر اغــدوا وروّحــوا واذكـروا، ومــن كــان : يــا رسـول االله ومــا ريــاض الجنـّة ؟ قــال: الجنـّة، قــالوا
يحــبّ أن يعلــم منزلتــه عنــد االله فلينظــر كيــف منزلــة االله عنــده، فــإنّ االله تعــالى ينــزّل العبــد حيــث أنــزل 

أنّ خــير أعمــالكم عنــد ملــيككم وأزكاهــا وأرفعهــا في درجــاتكم، وخــير : واالعبــداالله مــن نفســه، واعلمــ
أنـا جلــيس مــن ذكــرني، : مـا طلعــت عليــه الشــمس ذكـر االله تعــالى، فإنـّـه تعــالى أخـبر عــن نفســه فقــال

فـاذكروني أذكـركم بنعمـتي، اذُكـروني بالطاعـة والعبـادة أذكـركم بـالنعم والإحسـان والراحـة : وقـال تعـالى
  . والرضوان

   



٣٤٥ 

مــن شــغل : إنّ االله تبــارك وتعــالى يقــول: قــال ﷒في المحاســن ودعــوات الراونــديّ عــن الصــادق و 
  . بذكري عن مسألتي، أعطيه أفضل ما اعطي من سألني

ألا احـــدّثك بأشـــدّ مـــا فـــرض االله  ﷒لي أبوعبـــداالله : قـــال: وفي المعـــاني عـــن الحســـين البـــزاّز قـــال
إنصــاف النــاس مــن نفســك، ومواســاتك لأخيــك، وذكــر االله في كــلّ  بلــى قــال،: علــى خلقــة ؟ قلــت

ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلاّ االله واالله أكــبر، وإن كــان هــذا مــن ذاك، : مــوطن، أمــا إنيّ لا أقــول
  . ولكن ذكر االله في كلّ موطن، إذا هجمت على طاعته أو معصيته

الـّذين : وفي بعضها وهو قـول االله ﷕هل بيته وهذا المعنى مرويّ بطرق كثيرة عن النبيّ وأ :أقول
  . اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون الآية

إذا علمت أنّ الغالـب علـى عبـدي الاشـتغال بي، : وفي عدّة الدّاعي عن النبيّ، قال قال سبحانه
د أن يســهو حلــت بينــه وبــين أن نقلــتُ شــهوته في مســألتي ومناجــاتي، فــإذا كــان عبــدي كــذلك وأرا

يسهو، أولئك أوليـائي، حقّـاً، أولئـك الأبطـال حقّـاً، أولئـك الـّذين إذا أردت أن أهلـك أهـل الأرض 
  . عقوبة زويتها عنهم من أجل أولئك الأبطال

ابــــن آدم اذكــــرني في نفســــك أذكــــرك في : قــــال االله تعــــالى: قــــال ﷒وفي المحاســــن عــــن الصــــادق 
م اذكــــرني في خــــلاء أذكــــرك في خــــلاء، اذكــــرني في مــــلاء أذكــــرك في مــــلاء خــــير مــــن نفســــي، ابــــن آد

  . ما من عبد يذكر االله في ملاء من الناس إلاّ ذكره االله في ملاء من الملائكة: ملائك، وقال
  . وقد روي هذا المعنى بطرق كثيرة في كتب الفريقين :أقول

: لبيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن إبــن مســعود قــالوفي الــدرّ المنثــور أخــرج الطــبرانيّ وابــن مردويــه وا
رســول االله، مــن اعُطــى أربعــاً اعُطــي أربعــاً، وتفســير ذلــك في كتــاب االله مــن اعُطــي الــذكر ذكــره : قــال

ادعــوني : اذُكــروني أذكــركم، ومــن أعطــى الــدعاء اعُطــي الإجابــة، لأنّ االله يقــول: االله، لأنّ االله يقــول
لـــئن شـــكرتم لازُيـــدنّكم، ومـــن : ي الزيـــادة، لأنّ االله يقـــولأســـتجب لكـــم، ومـــن اعُطـــي الشّـــكر اعُطـــ

  . استغفروا ربّكم إنهّ كان غفّارا: اعُطي الاستغفار أعطي المغفرة لأنّ االله يقول
   



٣٤٦ 

وفي الدرّ المنثور أيضاً أخرج سـعيد بـن منصـور وابـن المنـذر والبيهقـيّ في شـعب الإيمـان عـن خالـد 
مـــن أطـــاع االله فقــــد ذكـــر االله، وإن قلـّــت صـــلاته وصــــيامه رســـول االله، : قــــال: بـــن أبي عمـــران، قـــال

  . وتلاوته للقرآن، ومن عصى االله فقد نسي االله، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن
في الحـديث إشــارة إلى أنّ المعصـية لا تتحقّـق مــن العبـد إلاّ بالغفلـة والنســيان فـإنّ الإنســان  :أقـول

الأثــر لم يقــدم علــى معصــيته، حــتىّ أنّ مــن يعصــي االله ولا  لــو ذكــر مــا حقيقــة معصــيته ومــا لهــا مــن
يبــالي إذا ذكــر عنــد ذلــك بــاالله، ولا يعتــني بمقــام ربــّه هــو طــاغ جاهــل بمقــام ربــّه وعلــوّ كبريائــه وكيفيّــة 
إحاطته، وإلى ذلك تشـير أيضـاً روايـة اخُـرى، رواهـا في الـدرّ المنثـور، عـن أبي هنـد الـداري، عـن النـبيّ 

 -وهـو مطيـع  -اذكروني بطاعتي أذكـركم بمغفـرتي ومـن ذكـرني : قال االله) ه وآله وسلّمصلّي االله علي(
فحقّ عليّ أن أذكره بمقـت الحـديث، ومـا  -وهو عاص  -فحقّ عليّ أن أذكره بمغفرتي، ومن ذكرني 

اشـتمل عليـه هـذا الحـديث مـن الـذكر عنـد المعصـية هـو الـّذي تسـمّيه الآيـة وسـائر الأخبـار بالنّسـيان 
  . ترتّب آثار الذكر عليه، وللكلام بقايا سيجئ شطر منها لعدم

   



٣٤٧ 

  ) ١٥٧ - ١٥٣سورة البقرة الآيات  (
لاَةِ  إنSِ ا Sوَالص ِjْ Sينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلص ِ

S+هَا ا فُّ
َ
ابرِِينَ  اللهَ ياَ ك Sوَلاَ يَقُولـُوا لمَِـن )١٥٣(مَعَ الص

حْياَءٌ وَلكَِن لاS تشَْعُرُونَ  اللهِ فُقْتلَُ Nِ سَبِيلِ ا
َ
مْوَاتٌ  بلَْ أ

َ
نَ اْ وَفِْ  )١٥٤(أ ءٍ مِّ ْnَِكُم بSوََ$بَلْوَُن

ـابرِِينَ  Sالص ِ
ّPَِمَرَاتِ  وَبSYنفُسِ وَا

َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
نَ الأْ صَـانَتهُْم  )١٥٥(وَاkْوُعِ وَغَقْصٍ مِّ

َ
يـنَ إِذَا أ ِ

S+ا
ِ وrَِنSا إhَِهِْ رَاجِعُونَ  Sِا بSصِيبةٌَ قاَلوُا إِن و5َِـكَ  )١٥٦(مُّ

ُ
بِّهِمْ وَر9ََْةٌ  وَأ Sو5َِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِّن ر

ُ
أ

   )١٥٧(هُمُ المُْهْتَدُونَ 

   )بيان  (
اني، يســـوق أوّلهـــا إلى آخرهـــا ويرجـــع خمـــس آيـــات متّحـــدة الســـياق، متّســـقة الجمـــل، ملتئمـــة المعـــ

آخرهــا إلى أوّلهــا، وهــذا يكشــف عــن كو;ــا نازلــة دفعــة غــير متفرقّــة وســياقها ينــادي بأّ;ــا نزلــت قبيــل 
الأمر بالقتال وتشريع حكم الجهـاد، ففيـه ذكـر مـن بـلاء سـيقبل علـى المـؤمنين، ومصـيبة ستصـيبهم، 

لــيس بعــاديّ الوقــوع مســتمرّ الحــدوث، فــإنّ نــوع ولا كــلّ بــلاء ومصــيبة، بــل الــبلاء العمــوميّ الّــذي 
الإنسان كسائر الأنواع الموجودة في هذه النشأة الطبيعيّة لا يخلو في أفراده من حوادث، جزئيـّة يختـلّ 

مــن مــوت ومــرض وخــوف وجــوع وغــمّ وحرمــان، ســنّة االله الــّتي : #ــا نظــام الفــرد في حياتــه الشخصــيّة
تـــزاحم، والنشـــأة نشـــأة التبـــدّل والتحـــوّل، ولـــن تجـــد لســـنّة االله جـــرت في عبـــاده وخلقـــه، فالـــدار دار ال

  . تحويلاً ولن تجد لسنّة االله تبديلاً 
والــبلاء الفــرديّ وإن كــان شــاقاًّ علــى الشــخص المبتلــى بــذلك، مكروهــاً، لكــن لــيس مهــولاً مهيبــاً 

ة تعقّلـه وعزمـه وثبـات نفسـه تلك المهابة الّتى تترائى #ا البلايا والمحن العامّة، فـإنّ الفـرد يسـتمدّ في قـوّ 
من قوى سائر الأفراد، وأمّا البلايا العامّة الشـاملة فإّ;ـا تسـلب الشـعور العمـوميّ وجملـة الـرأي والحـزم 
ـــاة مـــنهم، فيتضـــاعف الخـــوف وتـــتراكم الوحشـــة  ـــه نظـــام الحي والتـــدبير مـــن الهيئـــة، اHتمعـــة، ويختـــلّ ب

  ويضطرب عندها العقل والشعور 
   



٣٤٨ 

  . والثبات، فالبلاء العامّ والمحنة الشاملة أشقّ وأمرّ، وهو الّذي تلوّح له الآياتوتبطل العزيمة 
ولا كــــلّ بــــلاءٍ عــــامّ كالوبــــاء والقحــــط بــــل بــــلاءٌ عــــامّ قــــربّتهم منهــــا أنفســــهم، فــــإّ;م أخــــذوا ديــــن 

ور االله، التوحيد، وأجابوا دعوة الحقّ، وتخلّفهم فيه الدنيا وخاصّة قومهم، ومـا لهـؤلاء هـمُ إلاّ إطفـاء نـ
واستئصـــال كلمـــة العـــدل، وإبطـــال دعـــوة الحـــقّ، ولا وســـيلة تحســـم مـــادّة النـــزاع وتقطـــع الخـــلاف غـــير 
القتـــال، فســـائر الوســـائل كإقامـــة الحجّـــة وبـــثّ الفتنـــة، وإلقـــاء الوسوســـة والريبـــة وغيرهـــا صـــارت بعـــد 

ر أثــراً تطمــئنّ إليــه عقيمــة غــير منتجــة، فالحجّــة مــع النــبيّ والوسوســة والفتنــة والدّسيســة مــا كانــت تــؤثّ 
أعــداء الــدين فلــم يكــن عنــدهم وســيلة إلاّ القتــال والاســتعانة بــه علــى ســدّ ســبيل الحــقّ، وإطفــاء نــور 

هذا من جانـب الكفـر، والأمـر مـن جانـب الـدين أوضـح، فلـم يكـن إلى نشـر . الدين اللاّمع المشرق
ة إلاّ القتـال، فـإنّ التجـارب كلمة التوحيد، وبثّ دين الحقّ، وحكم العدل، وقطع دابر الباطل وسيل

الممتدّ من لدن كان الإنسان نازلاً فيهذه الدار يعطي أنّ الحقّ إنمّـا يـؤثرّ إذا أمـيط الباطـل، ولـن يمـاط 
  . إلاّ بضرب من إعمال القدرة والقوّة

وبالجملة ففي الآيات تلويحٌ إلى إقبال هذه المحنة بذكر القتـل في سـبيل االله، وتوصـيفه بوصـف لا 
  !فيه معه جهة مكروهة، ولا صفة سوء، وهو أنهّ ليس بموت بل حياة، وأيّ حياة  يبقى

فالآيات تستنهض المؤمنين على القتال، وتخبرهم أنّ أمامهم بـلاء ومحنـة لـن تنـالوا مـدارج المعـالي، 
ن وصــلاة رّ#ــم ورحمتــه، والاهتــداء #دايتــه إلاّ بالصــبر عليهــا، وتحمّــل مشــاقّها، ويعلّمهــم مــا يســتعينو 

فهـو وحـده الوقايـة مـن الجـزع واخـتلال أمـر التـدبير، وأمّـا : أمّا الصـبر: به عليها، وهو الصبر والصلاة
  . فهي توجّه إلى الربّ، وانقطاع إلى من بيده الأمر، وأنّ القوّة الله جميعاً : الصلاة

لاَ  ( :قوله تعالى Sوَالص ِjْ Sينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا باِلص ِ
S+هَا ا فُّ

َ
ابرِِينَ  اللهَ ةِ إنSِ اياَ ك Sالآية، قـد  ) مَعَ الص

ـلاَةِ وrَِغSهَـا  (: تقدّم جملة من الكـلام في الصـبر والصـلاة في تفسـير قولـه Sوَالص ِjْـ Sوَاسْـتعَِينوُا باِلص
  من أعظم الملكات : ، والصبر٤٥ -البقرة  ) لكََبdَِةٌ إلاSِ َ.َ اْ اَشِعِ/َ 

   



٣٤٩ 

ا القــرآن، ويكــرّر الأمــر بــه حــتىّ بلــغ قريبــاً مــن ســبعين موضــعاً مــن القــرآن حــتىّ والأحــوال الــّتي يمــدحه
مُورِ  (: قيل فيه

ُ
يـنَ صَـjَُوا  (: ، وقيل١٧ -لقمان  ) إنSِ ذَلٰكَِ مِنْ عَزْمِ الأْ ِ

S+ا Sِاهَـا إلا Sَوَمَا يلُق
اهَا إلاSِ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  Sَ(: ، وقيـل٣٥ -فصّـلت  ) وَمَا يلُق  Sإِغ ِdْجْـرَهُم بغَِـ

َ
ـابرُِونَ أ Sالص S(َمَا يـُو

  . ١٠ -الزمر  )حِسَابٍ 
ـلاَةَ يَـنَْ(ٰ  (: من أعظم العبادات الّتي يحـثّ عليهـا في القـرآن حـتىّ قيـل فيهـا: والصّلاة Sالص Sِإن

، ومـا أوصـى االله في كتابـه بوصـايا إلاّ كانـت الصّـلاة ٤٥ -العنكبـوت  ) عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَـرِ 
  . رأسها وأوّلها

ثمّ وصــف ســبحانه الصــبر بــأنّ االله مــع الصــابرين المتّصــفين بالصــبر، وإنمّــا لم يصــف الصــلاة، كمــا 
هَا لكََبِـdَةٌ  (: في قولـه تعـالى Sِغrَلاَةِ و Sوَالص ِjْ Sلأنّ المقـام في هـذه الآيـات، الآيـة،  )وَاسْتعَِينوُا باِلص

مقـــام ملاقـــات الأهـــوال ومقارعـــة الأبطـــال، فالاهتمـــام بـــأمر الصـــبر أنســـب بخـــلاف الآيـــة الســـابقة، 
ـــوَ  (: إنّ االله مـــع الصـــابرين، وهـــذه المعيــّـة غـــير المعيــّـة الــّـتي يـــدلّ عليـــه قولـــه تعـــالى: فلـــذلك قيـــل وَهُ

فْنَ مَا كُنتُمْ 
َ
عيّة الإحاطـة والقيمومـة، بخـلاف المعيـّة مـع الصـابرين، ، فإّ;ا م٤ -الحديد  ) مَعَكُمْ أ

  . فإّ;ا معيّة إعانة فالصبر مفتاح الفرج
حْيـَاءٌ وَلكَِـن لاS تشَْـعُرُونَ  اللهِ وَلاَ يَقُولوُا لمَِن فُقْتلَُ Nِ سَبِيلِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
 ) أ

آمنــوا بــاالله ورســـوله واليــوم الآخــر وأذعنــوا بالحيـــاة  إنّ الخطــاب مـــع المــؤمنين الـّـذين: الآيــة، ربمّــا يقــال
الآخــرة، ولا يتصــوّر مــنهم القــول بــبطلان الإنســان بــالموت، بعــد مــا أجــابوا دعــوة الحــقّ وسمعــوا شــيئاً  
كثــــيراً مــــن الآيــــات الناطقــــة بالمعــــاد، مضــــافاً إلى أنّ الآيــــة إنمّــــا تثبــــت الحيــــاة بعــــد المــــوت في جماعــــة 

قتولون في سبيل االله، في مقابل غيرهم من المؤمنين، وجميـع الكفّـار، مـع مخصوصين، وهم الشهداء الم
أنّ حكم الحياة بعد المـوت عـامّ شـاملٌ للجميـع فـالمراد بالحيـاة بقـاء الاسـم، والـذكر الجميـل علـى مـرّ 

  . الدهور، وبذلك فسرهّ جمع من المفسّرين
الخارج، فهـي حيـاة تخيّليـّة لـيس لهـا في أنّ كون هذه حياةّ إنمّا هو في الوهم فقط دون  :أولا ويردّه

: الحقيقة إلاّ الاسم، ومثل هذا الموضوع الوهميّ لا يليق بكلامـه، وهـو تعـالى يـدعو إلى الحـقّ، ويقـول
لاَلُ  ( Sالض Sِوأمّا ٣٢ -يونس  ) فَمَاذَا نَعْدَ ا6ْقَِّ إلا ،  

   



٣٥٠ 

، فإنمّـا يريـد ٨٤ -الشـعراء  ) Nِ الآْخِـرِينَ  وَاجْعَل iِّ لسَِانَ صِدْقٍ  (: الّذي سأله إبراهيم في قوله
  .به بقاء دعوته الحقّة، ولسانه الصادق بعده، لا حسن ثنائه وجميل ذكره بعده فحسب

نعـــم هـــذا القـــول الباطـــل، والـــوهم الكـــاذب إنمّـــا يليـــق بحـــال المـــادّيّين، وأصـــحاب الطبيعـــة، فـــإّ;م 
لحياة الآخرة ثمّ أحسّـوا بإحتيـاج الإنسـان بـالفطرة إلى مادّيةّ النفوس وبطلا;ا بالموت ونفوا ا: اعتقدوا

القول ببقاء النفوس وتأثرّها بالسـعادة والشـقاء، بعـد مو*ـا في معـالي امُـور، لا تخلـو في الارتقـاء إليهـا 
ـــي ويعـــيش  مـــن التفديــّـة والتضـــحيّة، لا ســـيّما في عظـــائم العـــزائم الــّـتي يمـــوت ويقتـــل فيهـــا أقـــوام ليحي

وخاصّــــة إذا اعتقــــد بــــالموت (مــــن مــــات فقــــد فــــات لم يكــــن داع للإنســــان  آخــــرون، ولــــو كــــان كــــلّ 
أن يبطــل ذاتــه ليبقــى ذات آخــرين، ولا باعــث لــه أن يحــرّم علــى نفســه لــذّة الاســتمتاع مــن ) والفــوت

جميــع مـــا يقــدر عليـــه بــالجور ليتمتــّـع آخـــرون بالعــدل، فالعاقـــل لا يعطــي شـــيئاً إلاّ ويأخــذ بدلـــه وأمّـــا 
، والـترك مـن غـير أخـذ، كـالموت في سـبيل حيـاة الغـير، والحرمـان في طريـق تمتـّع الإعطاء من غـير بـدل

الغير فالفطرة الإنسانيّة تأباه، فلمّا استشعروا بذلك دعاهم جبر هذا النقص إلى وضـع هـذه الأوهـام 
ـــوهم، قـــالوا إنّ الإنســـان الحـــرّ مـــن رقّ  ـــتي لـــيس لهـــا مـــوطن إلاّ عرصـــة الخيـــال وحظـــيرة ال ـــة، الّ الكاذب

وهــام والخرافــات يجــب عليــه أن يفـــدي بنفســه وطنــه، أو كــلّ مــا فيـــه شــرفه، لينــال الحيــاة الدائمـــة الأ
بحســــن الــــذكر وجميــــل الثنــــاء، ويجــــب عليــــه أن يحــــرّم علــــى نفســــه بعــــض تمتّعاتــــه في الاجتمــــاع لينالــــه 
الآخــرون، ليســتقيم أمـــر الاجتمــاع والحضــارة، ويـــتمّ العــدل الاجتمــاعيّ فينـــال بــذلك حيــاة الشـــرف 

  . العلاءو 
وليـت شـعري إذا لم يكـن إنسـان، وبطـل هـذا التركيـب المـادّيّ وبطـل بـذلك جميـع خواصّـه، ومــن 
جملتها الحياة والشعور، فمن هو الّذي ينـال هـذه الحيـاة وهـذا الشـرف ؟ ومـن الـّذي يدركـه ويلتـذّ بـه 

  ؟ . ؟ فهل هذا إلاّ خرافة
لا يناســب هــذا المعــنى، بــل كــان  -شــعرون، ولكــن لا ت: وهــو قولــه تعــالى -أنّ ذيــل الآيــة  :وثانيــاً 

بــل أحيــاء ببقــاء ذكــرهم الجميــل، وثنــاء النــاس علــيهم بعــدهم، لأنــّه المناســب : المناســب لــه أن يقــال
  . لمقام التسلية وتطييب النفس

  وصف حيا*م بعد القتل بما ينافي هذا  -وهي تفسّرها  -أنّ نظيرة هذه الآية  :وثالثاً 
   



٣٥١ 

ينَ قتُِلوُا Nِ سَبِيلِ ا (: المعنى، قال تعـالى ِ
S+ا S}ََْسNَ َحْياَءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ  اللهِ وَلا

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
 ) أ

ـــــة ليســـــت ١٦٩ -آل عمـــــران  ـــــة حقيقيّ ـــــاة خارجيّ ـــــاة حي ، إلى آخـــــر الآيـــــات ومعلـــــوم أنّ هـــــذه الحي
  . بتّقديريةّ

س بكــلّ البعيــد مــن بعــض المســلمين في أواســط أنّ الجهــل #ــذه الحيــاة الــّتي بعــد المــوت لــي :رابعــاً و
فــإنّ الـّذي هـو نــصّ غـير قابــل للتأويـل إنمّـا هــو البعـث للقيامـة، وأمّــا مـا بــين  ﷑عهـد رسـول االله 

فهــي وإن كانــت مــن جملــة مــا بيّنــه القــرآن مــن المعــارف  -وهــي الحيــاة البرزخيّــة  -المــوت إلى الحشــر 
الحقّــة، لكنّهــا ليســت مــن ضــرورياّت القــرآن، والمســلمون غــير مجمعــين عليــه بــل ينكــره بعضــهم حــتىّ 

ـــالموت وانحـــلال اليـــوم ممـّــ ـــنفس غـــير مجـــرّدة عـــن المـــادّة وأنّ الإنســـان يبطـــل وجـــوده ب ن يعتقـــد كـــون ال
التركيب، ثمّ يبعثه االله إلى القضاء يوم القيامة، فيمكن أن يكـون المـراد بيـان حيـاة الشـهداء في الـبرزخ 

  . لمكان جهل بعض المؤمنين بذلك، وإن علم به آخرون
يــــة الحيــــاة الحقيقيّــــة دون التّقديريــّــة، وقــــد عــــدّ االله ســــبحانه حيــــاة المــــراد بالحيــــاة في الآ: وبالجملــــة

حَلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ ا4َْـوَارِ  (: الكافر بعد موته هلاكاً وبواراً في مواضع من كلامه، كقوله تعـالى
َ
 ) وَأ

ن ، إلى غــير ذلــك مــن الآيــات، فالحيــاة حيــاة الســعادة، والأحيــاء #ــذه الحيــاة المؤمنــو ٢٨ -إبــراهيم 
ارَ الآْخِرَةَ لBََِ ا6ْيَوََانُ لوَْ َ_نوُا فَعْلمَُونَ  (: خاصّة كما قال Ŝ ، وإنمّـا لم ٦٤ -العنكبـوت  ) وrَنSِ ا

يعلمــوا، لأنّ حواسّــهم مقصــورة علــى إدراك خــواصّ الحيــاة في المــادّة الدنيويــّة، وأمّــا مــا ورأهــا فــإذا لم 
وه فنائـــاً، ومـــا توهمّـــه الـــوهم مشـــترك بـــين المـــؤمن والكـــافر في يـــدركوه لم يفرقّـــوا بينـــه وبـــين الفنـــاء فتوهمّـــ

بحواسّـكم، كمـا قـال في الآيـة : في هـذه الآيـة، بـل أحيـاء ولكـن لا تشـعرون أي: الدنيا، فلـذلك قـال
َ>S لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اhَْقِـِ/  (: لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي باليقين كما قال تعالى: الاُخرى

 َkََحَِيمَ لkْا S٦ -التكاثر  )وُن .  
ولا تقولــوا لمــن يقتــل في ســبيل االله أمــوات، ولاتعتقــدوا فــيهم الفنــاء  -واالله أعلــم  -فمعــنى الآيــة 

والبطلان كما يفيده لفظ الموت عندكم، ومقابلته مـع الحيـاة، وكمـا يعـين علـى هـذا القـول حواسّـكم 
  حواسّكم لا تنال فليسوا بأموات بمعنى البطلان، بل أحياء ولكن 

   



٣٥٢ 

مـع أّ;ـم جميعـاً أو أكثـرهم عـالمون ببقـاء حيـاة  -ذلك ولا تشعر به، وإلقاء هذا القول على المـؤمنين 
إنمّا هو لإيقـاظهم وتنبـيههم بمـا هـو معلـوم عنـدهم، يرتفـع  -الإنسان بعد الموت، وعدم بطلان ذاته 

و#م إذا أصابتهم مصـيبة القتـل، فإنـّه بالالتفات إليه الحرج عن صدورهم، والاضطراب والقلق عن قل
لا يبقى مع ذلك من آثـار القتـل عنـد أوليـاء القتيـل إلاّ مفارقـة في أيـّام قلائـل في الـدنيا وهـو هـينّ في 
قبال مرضات االله سبحانه وما ناله القتيل من الحياة الطيّبة، والنعمـة المقيمـة، ورضـوان مـن االله أكـبر، 

ــبيّ بمثــل ق الحــقّ مــن ربــّك فــلا تكــوننّ مــن الممــترين الآيــة، مــع أنــّه : ولــه تعــالىوهــذا نظــير خطــاب الن
أوّل المـــوقنين بآيـــات ربـّــه، ولكنــّـه كـــلام كـــنيّ بـــه عـــن وضـــوح المطلـــب، ) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(

  . وظهوره بحيث لا يقبل أيّ خطور نفسانيّ لخلافه

   )نشأة البرزخ  (
ــة، كالآيــة النظــيرة لهــا وهــى قولــه فالآيــة تــدلّ دلالــة واضــحة علــى حيــاة الإنســان وَلاَ  (: البرزخيّ

ينَ قتُِلوُا Nِ سَبِيلِ ا ِ
S+ا S}ََْسNَ ِحْيـَاءٌ عِنـدَ رَبِّهِـمْ يرُْزَقـُونَ  الله

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
، ١٦٩ -آل عمـران  ) أ

  . والآيات في ذلك كثيرة
ء بــدر، فهــي مخصوصــة أّ;ــا نزلــت في شــهدا: ومــن أعجــب الأمــر مــا ذكــره بعــض النــاس في الآيــة

: مــن المفسّـرين في تفسـير قولــه: #ـم فقـط، لا تتعـدّاهم إلى غــيرهم هـذا، ولقـد أحســن بعـض المحقّقـين
  . واستعينوا بالصبر والصلاة الآية، إذ سأل االله تعالى الصبر على تحمّل أمثال هذه الأقاويل

حيـاة شـهداء بـدر بعـد وليت شعري ماذا يقصده هؤلاء بقولهم هذا ؟ وعلى أيّ صفة يتصـوّرون 
بانعــدام الإنســان بعــد المــوت والقتــل، وانحــلال تركيبــه وبطلانــه ؟ أهــو علــى ســبيل : قــتلهم مــع قــولهم

باختصاصـهم مــن االله بكرامـةٍ لم يكــرم #ـا النـبيّ الأكــرم وسـائر الأنبيــاء والمرسـلين والأوليــاء : الإعجـاز
لـيس ذلــك بإعجـاز بــل ايجـاد محــال ضــروريّ المقـربّين، إذ خصّــهم االله ببقـاء وجــودهم بعـد الانعــدام، ف

الاســتحالة، ولا إعجــاز في محــال، ولــو جــاز عنــد العقــل إبطــال هــذا الحكــم علــى بــداهتها لم يســتقم 
  حكم ضروريّ فما دونه ؟ ام هو على نحو 

   



٣٥٣ 

الاســـتثناء في حكـــم الحـــسّ بـــأن يكـــون الحـــسّ مخطئـــاً في أمـــر هـــؤلآء الشـــهداء ؟ فهـــم أحيـــاء يرزقـــون 
ومــا نالــه الحــسّ مــن أمــرهم بالقتــل  -وهــم غــائبون عــن الحــسّ  -رب وســائر التمتّعــات بالأكــل والشــ

وقطع الأعضاء وسقوط الحسّ وانحلال التركيب فقد اخطأ في ذلك من رأس، فلـو جـاز علـى الحـسّ 
أمثـــال هــــذه الأغــــلاط فيصــــيب في شــــئ ويغلــــط في آخــــر مــــن غــــير مخصّــــص بطــــل الوثــــوق بــــه علــــى 

 -هـــو الإرادة الإلهيــّـة احتـــاج تعلّقهـــا إلى مخصّـــص آخـــر، والإشـــكال الإطـــلاق، ولـــو كـــان المخصّـــص 
ــع  -وهــو عــدم الوثــوق بــالإدراك  ــع، واقعــاً والواق علــى حالــه، فكــان مــن الجــائز أن نجــد مــا لــيس بواق

  . ليس بواقع وكيف يرضى عاقل أن يتفّوه بمثل ذلك ؟ وهل هو إلاّ سفسطة
المحــدّثين، حيــث يــرون أنّ الامُــور الغائبــة عــن وقـد ســلك هــؤلآء في قــولهم هــذا مســلك العامّــة مــن 

حواسّنا مماّ يدلّ عليـه الظـواهر الدينيـّة مـن الكتـاب والسـنّة، كالملائكـة وأرواح المـؤمنين وسـاير مـا هـو 
من هذا القبيل موجودات مادّيةّ طبيعيّة، وأجسام لطيفـة تقبـل الحلـول والنفـوذ في الأجسـام الكثيفـة، 

يفعـل جميـع الأفعـال الإنســانيّة مـثلاً، ولهـا أمثـال القـوى الـّتي لنـا غـير أّ;ــا علـى صـورة الإنسـان ونحـوه، 
مــن التغـيرّ والتبـدّل والتركيــب وانحلالـه، والحيــاة والمـوت الطبّيعيّتــين، : ليسـت محكومـة بأحكــام الطبيعـة

فـــإذا شـــاء االله تعـــالى ظهورهـــا ظهـــرت لحواسّـــنا، وإذا لم يشـــأ أو شـــاء أن لا تظهـــر لم تظهـــر، مشـــيّة 
  . خالصة من غير مخصّص في ناحية الحواسّ، أو تلك الأشياء

ـــة  ـــة والمعلوليّـــة، بـــين الأشـــياء ولـــو صـــحّت هـــذه الامُنيّ وهـــذا القـــول مـــنهم مبـــنيّ علـــى إنكـــار العلّيّ
الكاذبة بطلت جميع الحقائق العقليّة، والأحكام العلميّة، فضلاً عـن المعـارف الدينيـّة ولم تصـل النوبـة 

  . يفة المكرّمة الّتي لا تصل إليها يد التأثير والتأثرّ المادّيّ الطبيعيّ، وهو ظاهرإلى أجسامهم اللّط
أنّ الآية دالةّ على الحياة البرزخيّة، وهي المسـمّاة بعـالم القـبر، عـالم متوسّـط بـين : فقد تبينّ بما مرّ 

  . الموت والقيامة، ينعّم فيه الميّت أو يعذّب حتىّ تقوم القيامة
يـنَ  (: قولـه تعـالى -وهي نظيرة لهذه الآية الشريفة  -دالةّ عليه ومن الآيات ال ِ

S+ا S}َسَْـNَ َوَلا
حْياَءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ فَرحَِِ/ بمَِا آتاَهُمُ  اللهِ قتُِلوُا Nِ سَبِيلِ ا

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
  أ

   



٣٥٤ 

ينَ لمَْ يلَْ  اللهُ ا ِ
S+ِونَ با ُPِْب ضْلِهِ وَيسَْتَ لاS خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُمْ oَزَْنـُونَ مِن فَ

َ
نْ خَلفِْهِمْ ك حَقُوا بهِِم مِّ

نَ ا ونَ بنِِعْمَةٍ مِّ ُPِْب نS ا اللهِ يسَْتَ
َ
ضْلٍ وَأ جْـرَ المُْـؤْمِنَِ/  اللهَ وَفَ

َ
، وقـد ١٧١ -آل عمـران  )لاَ يضُِيعُ أ

تصــاص هــذه الآيــات بشــهداء بــدر في مــرّ تقريــب دلالــة الآيــة علــى المطلــوب، ولــو تــدبرّ القائــل باخ
  . والتنعّم بعد الموت. متن الآيات لوجد أنّ سياقها يفيد اشتراك سائر المؤمنين معهم في الحياة

قْمَلُ صَـا6ِاً  (: ومن الآيات قوله تعالى
َ
حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ ربَِّ ارجِْعُونِ لعBََِّ أ

َ
ٰ إِذَا جَاءَ أ Skَح

 S<َ ُيـَوْمِ فُبعَْثـُونَ فِيمَا ترََْ?ت ٰyَ هَا jَِمَةٌ هُوَ قاَئلِهَُا وَمِن وَرَائهِِم بـَرْزَخٌ إِ S١٠٠ -المؤمنـون  )  إِغ ،
والآيـــة ظــــاهرة الدلالـــة علــــى أنّ هنـــاك حيــــاة متوسّـــطة بــــين حيـــا*م الدنيويـّـــة وحيـــا*م بعــــد البعــــث، 

  . وسيجئ تمام الكلام في الآية إنشاء االله تعالى
وْ نـَرَىٰ  (: ومن الآيات قوله تعالى

َ
نزِلَ عَليَنْاَ المَْلاَئكَِـةُ أ

ُ
ينَ لاَ يرَجُْونَ لِقَاءَناَ لوَْلاَ أ ِ

S+وَقاَلَ ا
ا كَبdًِا يوَْمَ يرََوْنَ المَْلاَئكَِـةَ  Xُنفُسِهِمْ وَقَتوَْا قُتو

َ
ومـن المعلـوم أنّ المـراد ( )رَبSناَ لقََدِ اسْتَكjَُْوا Nِ أ

لا بشــرى يومئــذٍ للمجــرمين ويقولــون ) وّل مــا يــرو;م وهــو يــوم المــوت كمــا تــدلّ عليــه آيــات اخُــربــه أ
أصـــحاب الجنــّـة يومئـــذٍ خـــير . وقـــدّمنا إلى مـــا عملـــوا مـــن عمـــلٍ فجعلنـــاه هبـــاء منثـــوراً . حجـــراً محجـــوراً 

 (. نـــزيلاً ونـــزل الملائكـــة ت) وهـــو يـــوم القيامـــة(ويـــوم تشـــقّق الســـماء الغمـــام . مســـتقراًّ وأحســـن مقـــيلاً 
. ، ودلالتهـا ظـاهرة٢٦ -الفرقـان  ) المُْلكُْ يوَْمَئِذٍ ا6ْقَُّ للِر9ْSَنِ وVََنَ يوَْمًا َ.َ ال4َْفـِرِينَ عَسِـdًا

  . وسيأتي تفصيل القول فيها في محلّه إنشاء االله تعالى
حْيَيْ  (: ومن الآيـات قولـه تعـالى

َ
ْ/ِ وَأ مَتSناَ اثنْتََ

َ
yَٰ قاَلوُا رَبSناَ أ فْناَ بذُِنوُبنِاَ فَهَـلْ إِ َkَْفاَق ِ/ْ تنَاَ اثنْتََ

ــن سَــبِيلٍ  ــرُوجٍ مِّ ــؤمن  ) خُ إماتتــان  -وهــو يــوم قــولهم هــذا  -، فهنــا إلى يــوم البعــث ١١ -الم
وإحيائـــان، ولـــن تســـتقيم المعـــنى إلاّ بإثبـــات الـــبرزخ، فيكـــون إماتـــة وإحيـــاء في الـــبرزخ وإحيـــاء في يـــوم 

د الاحيائين في الدنيا والآخر في الآخرة لم يكن هناك إلاّ إماتة واحـدة مـن غـير القيامة، ولو كان أح
حْياَكُمْ  اللهِ كَيفَْ تكَْفُرُونَ باِ (: ثانية، وقد مرّ كلام يتعلّق بالمقام في قولـه تعـالى

َ
مْوَاتاً فأَ

َ
 وَُ?نتُمْ أ

  . ، فارجع٢٨ -البقره  )
ا وحََاقَ بآِلِ فِرْ  (: ومن الآيات قوله تعـالى Xـارُ فُعْرَضُـونَ عَليَهَْـا غُـدُوS$عَوْنَ سُـوءُ العَْـذَابِ ا

شَدS العَْذَابِ 
َ
دْخِلوُا آلَ فِرعَْوْنَ أ

َ
اعَةُ أ Sا وَيَوْمَ يَقُومُ الس Xإذ من ٤٦ -المؤمن  ) وعََشِي ،  

   



٣٥٥ 

  . المعلوم أنّ يوم القيامة لا بكرة فيه ولا عشىّ فهو يومٌ غير اليوم
ــا (: والآيــات الــّتي تســتفاد منهــا هــذه الحقيقــة القرآنيــّة، أو تــؤمي إليهــا كثــيرة، كقولــه تعــالى  اللهِ تَ

قْمَالهَُمْ فَهُوَ وhَُِّهُمُ اhْوَْمَ وَلهَُ 
َ
يطَْانُ أ Sنَ لهَُمُ الشSمَمٍ مِّن قَبلِْكَ فَزَي

ُ
yَٰ أ رسَْلنْاَ إِ

َ
hِـمٌ لقََدْ أ

َ
 )مْ عَذَابٌ أ

  .  غير ذلك، إلى٦٣ -النحل 

   )تجرّد النفس  (
ويتبـينّ بالتــدبرّ في الآيــة، وسـائر الآيــات الــّتي ذكرناهــا حقيقـة اخُــرى أوســع مـن ذلــك، وهــي تجــرّد 
الــنفس، بمعــنى كو;ــا أمــراً وراء البــدن وحكمهــا غــير حكــم البــدن وســائر التركيبــات الجســميّة، لهــا نحــو 

صــفات الإدراكيـّة، والتـدبرّ في الآيــات السـابقة الــذكّر اتحّـاد بالبـدن تــدبرّها بالشـعور والإرادة وسـائر ال
يجلــّـي هـــذا المعـــنى فإّ;ـــا تفيـــد أنّ الإنســـان بشخصـــه لـــيس بالبـــدن، لا يمـــوت يمـــوت البـــدن، ولا يفـــنى 
بفنائه، وانحلال تركيبه وتبدّد أجزائه، وأنهّ يبقى بعد فناء البدن في عيش هنئ دائم، ونعـيم مقـيم، أو 

ـــة في شـــقاء لازم، وعـــذاب أ ـــيم، وأنّ ســـعادته في هـــذه العيشـــة، وشـــقائه فيهـــا مرتبطـــة بســـنخ ملكات ل
  . وأعماله، لا بالجهات الجسمانيّة والأحكام الاجتماعيّة

فهذه معان تعطيها هذه الآيات الشريفة، وواضح أّ;ا أحكـام تغـاير الأحكـام الجسـمانيّة، وتنـافى 
  . الإنسانيّة غير البدنالخواصّ المادّيةّ الدنيويةّ من جميع جها*ا، فالنفس 

Lِ لـَمْ يَمُـتْ Nِ  اللهُ ا (: ومماّ يدلّ عليه من الآيات قولـه تعـالى نفُسَ حَِ/ مَوْتهَِـا وَالSـ
َ
فَتوََ)S الأْ
خْرَىٰ 

ُ
7َٰ عَليَهَْا المَْوتَْ وَيُرسِْلُ الأْ ، والتـوفيّ والاسـتيفاء هـو ٤٢ -الزمـر  )مَناَمِهَا فَيُمْسِكُ الLِS قَ

مـن الأخـذ والإمسـاك والإرسـال ظـاهر في المغـايرة : الحقّ بتمامه وكماله، وما تشـتمل عليـه الآيـةأخذ 
  . بين النفس والبدن

إِنSا لَِ, خَلقٍْ جَدِيدٍ بـَلْ هُـم بلِِقَـاءِ  (: ومن الآيـات قولـه تعـالى
َ
رضِْ أ

َ
إِذَا ضَللَنْاَ Nِ الأْ

َ
وَقاَلوُا أ

 Sرَبِّكُمْ ترُجَْعُونَ رَبِّهِمْ َ_فِرُونَ قلُْ فَتوََف ٰyَ َ بكُِمْ عُمS إِ ّZُِي و ِ
S+لكَُ المَْوتِْ ا Sالسـجدة  )اكُم م- 

  ، ذكر سبحانه شبهة من شبهات الكفّار المنكرين للمعاد، وهو أناّ ١١
   



٣٥٦ 

بعد الموت وانحلال تركيب أبداننا تتفرّق أعضاؤنا، وتبدّد أجزاؤنا، وتتبـدّل صـورنا فنضـلّ في الأرض، 
قــدنا حــواسّ المــدركين، فكيــف يمكــن أن نقــع ثانيــاً في خلــق جديــد ؟ وهــذا اســتبعاد محــض، وقــد ويف

يتوفــّـاكم ملـــك المـــوت الــّـذي وكـــلّ بكـــم الآيـــة، : قـــل: الجـــواب عنـــه، بقولـــه: لقّـــن تعـــالى علـــى رســـوله
وحاصــل الجــواب أنّ هنــاك ملكــاً مــوكّلاً بكــم هــو يتوفـّـاكم ويأخــذكم، ولا يــدعكم تضــلّوا وأنــتم في 

ضته وحفاظته، ومـا تضـلّ في الأرض إنمّـا هـو أبـدانكم لا نفوسـكم الـّتي هـي المـدلول عليهـا بلفـظ،  قب
  . كم، فإنهّ يتوفاّكم

ــهِ  (: ومــن الآيــات قولــه تعــالى ــن رُّوحِ ــهِ مِ ــخَ فِي ، ذكــره في خلــق ٩ -الآيــة الســجدة  )وَغَفَ
مْـرِ رDَِّ  (: الإنسان ثمّ قال تعـالى

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
، فأفـاد ٨٥ -الاسـراء  )وَيسَْأ

ن فَقُــولَ َ]ُ  (: أنّ الـروح مـن سـنخ أمـره، ثمّ عـرّف الأمـر في قولـه تعــالى
َ
رَادَ شَــيئْاً أ

َ
مْــرُهُ إِذَا أ

َ
مَـا أ Sإِغ

 ِّZُ ُــوت ــدِهِ مَلكَُ ي نيَِ ِ
S+ــبحَْانَ ا سُ ــونُ فَ ــن فَيَكُ ءٍ كُ ْnَ(  فأفــاد أنّ الــروح مــن ٨٣ -يــس ،

مْرُنـَا إلاSِ وَاحِـدَةٌ  (: الملكوت، وأّ;ا كلمة، كن، ثمّ عرف الأمر بتوصـيفه بوصـف آخـر بقولـه
َ
وَمَا أ

ــ ِ�َ كلمــح بالبصــر يعطـي أنّ الأمــر الــّذي هــو كلمــة،  : ، والتّعبـير بقولــه٥٠ -القمــر  ) jَمَْــحٍ با4َِْ
تدريجيّـــة، فهـــو يوجـــد مـــن غـــير اشـــتراط وجـــوده وتقييـــده بزمـــان أو  كـــن، موجـــود دفعـــيّ الوجـــود غـــير
شــئ غــير جســمانيّ ولا مــادّيّ، فــإنّ الموجــودات  -ومنــه الــروح  -مكــان، ومــن هنــا يتبــينّ أن الأمــر 

المادّيـّــة الجســـمانيّة مـــن أحكامهـــا العامّـــة أّ;ـــا تدريجيــّـة الوجـــود، مقيــّـدة بالزمـــان والمكـــان، فـــالروح الــّـتي 
  . بمادّيةّ جسمانيّة، وإن كان لها تعلّق #ا للإنسان ليست

 -طــه  )مِنهَْـا خَلقَْنـَاكُمْ  (: وهنـاك آيـات تكشـف عـن كيفيـّة هـذا التعلـّق، فقـد قـال تعـالى
ارِ  (: ، وقال تعالى٥٥ Sنسَانَ مِن صَلصَْالٍ َ_لفَْخ   (، وقـال تعـالى ١٤ -الرحمن  ) خَلقََ الإِْ

َ
وَبَدَأ

نسَانِ مِن طِ  هِـٍ/ خَلقَْ الإِْ Sـاءٍ م Sـن م : ، ثمّ قـال٨ -السـجدة  )ٍ/ عُمS جَعَلَ نسَْلهَُ مِـن سُـلاَلةٍَ مِّ
كٍِ/ عُمS  (: سـبحانه وتعـالى Sقَرَارٍ م Nِ ًجَعَلنْاَهُ غُطْفَة Sنسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّن طٍِ/ عُم وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

عَلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَْناَ المُْضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَـوْناَ العِْظَـامَ 6َمًْـا عُـمS خَلقَْناَ ا$ُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْناَ الْ 
ناَهُ خَلقًْا آخَرَ فَتبَاَركََ ا

ْ
نشَأ

َ
حْسَنُ اْ اَلِقِ/َ  اللهُ أ

َ
، فأفـاد أنّ الإنسـان لم يكـن إلاّ ١٤ -المؤمنـون  ) أ

أنشأ االله هذا الـّذي هـو جسـم جامـد خامـد خلقـاً  جسماً طبيعيّاً يتوارد عليه صور مختلفة متبدّلة، ثمّ 
  آخر 

   



٣٥٧ 

مــن الشــعور والإردة والفكـر والتصــرّف في الأكـوان، والتــدبير في أمــور : ذا شـعور وإرادة، يفعــل أفعـالاً 
العــالم بالنقــل والتبــديل والتحويــل إلى غــير ذلــك ممـّـا لا يصــدر عــن الأجســام والجســمانيّات، فــلا هــي 

  . لفاعل لهاجسمانيّة، ولا موضوعها ا
وهـو البـدن الـّذي تنشـاء منـه الـنفس  -فالنفس بالنسبة إلى الجسم الّذي ينتهي أمره إلى إنشائها 

ـــة تعلّقهـــا بالبـــدن  - بمنزلـــة الثمـــرة مـــن الشـــجرة والضـــوء مـــن الـــدهن بوجـــه بعيـــد، و#ـــذا يتّضـــح كيفيّ
ين البــــدن، ثمّ تمتــــاز ابتــــداعاً، ثمّ بــــالموت تنقطــــع العلقــــة، وتبطــــل المســــكة، فهــــي في أوّل وجودهــــا عــــ

وهنـــاك : بالإنشـــاء منـــه، ثمّ تســـتقل عنـــه بالكلّيــّـة فهـــذا مـــا تفيـــده الآيـــات الشـــريفة المـــذكورة بظهورهـــا
  . آيات كثيرة تفيد هذه الحقيقة بالايماء والتلويح، يعثر عليها المتدبرّ البصير، واالله الهادي

نَ اْ وَْ  ( :قوله تعالى ءٍ مِّ ْnَِكُم بSمَرَاتِ وََ$بَلْوَُنSYنفُسِ وَا
َ
مْوَالِ وَالأْ

َ
نَ الأْ فِ وَاkْوُعِ وَغَقْصٍ مِّ

أمرهم االله بالاستعانة بالصـبر والصـلاة و;ـاهم عـن القـول بمـوت مـن يقتـل مـنهم في سـبيل االله لما  ،)
بل هم أحياءٌ بينّ لهم السبب الّذي من أجله خاطبهم بما خاطب، وهو أّ;م سـيبتلون بمـا لا يتمهّـد 

المعــالي ولا يصــفو لهــم الأمــر في الحيــاة الشــريفة والــدين الحنيــف إلاّ بــه، وهــو الحــرب والقتــال، لا لهــم 
يــدور رحــى النصــر والظفــر علــى مــرادهم إلاّ أن يتحصّــنوا #ــذين الحصــنين ويتأيــّدوا #ــاتين القــوّتين، 

بأقصــى مــرادهم وهمـا الصــبر والظفــر، ويضــيفوا إلى ذلــك ثالثــاً وهــو خصــلة مــا حفظهــا قــوم إلاّ ظفــروا 
وحــازوا الغايــة القصــوى مــن كمــالهم، واشــتدّ بأســهم وطابــت نفســهم، وهــو الإيمــان بــأنّ القتيــل مــنهم 
غـير ميــّت ولا فقيــد، وأنّ ســعيهم بالمــال والــنفس غــير ضــائع ولا باطــل، فــإن قتلــوا عــدوّهم فهــم علــى 

وإن قـتلهم عـدوّهم  -م وقد أبادوا عدوّهم وما كان يريده مـن حكومـة الجـور والباطـل علـيه -الحياة 
  . ولم يتحكّم الجور والباطل عليهم، فلهم إحدى الحسنيين على أيّ حال -فهم على الحياة 

وعامّة الشدائد الّتي يأتي #ا هو الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفـس فـذكرها االله تعـالى، وأمّـا 
بمـوت الرجـال والشـبّان أظهـر مـن تـأثيره  الثمرات فالظاّهر أّ;ا الأولاد فإنّ تأثير الحرب في قلـّة النسـل

  إنّ المراد : في نقص ثمرات الأشجار، وربمّا قيل
   



٣٥٨ 

  . ثمرات النخيل، وهي التّمر والمراد بالأموال غيرها وهي الدّوابّ من الإبل والغنم
صِيبةٌَ قاَلوُا إِنSا ( :قوله تعـالى صَانَتهُْم مُّ

َ
ينَ إِذَا أ ِ

S+ابرِِينَ ا Sالص ِ
ّPَِـْهِ رَاجِعُـونَ  وَبhَِا إSِنrَو ِ Sِب( ،

أعاد ذكر الصابرين ليبشّرهم أوّلاً، ويبـينّ كيفيـّة الصـبر بتعلـيم مـا هـو الصـبر الجميـل ثانيـاً، ويظهـر بـه 
 -ثالثــاً، ويبــينّ جزائــه العــامّ  -حــقّ الأمــر الــّذي يقضــي بوجــوب الصّــبر وهــو ملكــه تعــالى للإنســان 

يرهم، ولم يـــذكر متعلــّـق البشـــارة رابعـــاً، فـــأمر تعـــالى نبيــّـه أوّلاً بتبشـــ -وهـــو الصـــلاة والرحمـــة والاهتـــداء 
لتفخــيم أمــره فإّ;ــا مــن االله ســبحانه فــلا تكــون إلاّ خــيراً وجمــيلاً، وقــد ضــمنها ربّ العــزةّ، ثمّ بــينّ أنّ 

كـذا وكــذا عنــد إصـابة المصــيبة وهـي الواقعــة الـّتي تصــيب الإنســان، ولا : الصـابرين هــم الـّذين يقولــون
كروهة، ومن المعلوم أن ليس المراد بالقول مجـرّد الـتّلفظّ بالجملـة يستعمل لفظ المصيبة إلاّ في النازلة الم

مــن غــير حضــور معناهــا بالبــال، ولا مجــرّد الإخطــار مــن غــير تحقّــق بحقيقــة معناهــا، وهــي أنّ الإنســان 
مملـوك الله بحقيقــة الملــك، وأنّ مرجعــه إلى االله سـبحانه وبــه يتحقّــق أحســن الصـبر الــّذي يقطــع منابــت 

  . ويغسل رين الغفلةالجزع والأسف، 
بيانه أنّ وجود الإنسان وجميع ما يتبع وجودة، من قواه وأفعاله قائم الّذات باالله الّذي هـو فـاطره 
وموجده فهو قائمٌ به مفتقر ومستند إليه في جميع أحواله من حدوث وبقاء غير مستقلّ دونـه، فلربـّه 

تقلال لـه بوجـه أصـلاً فلـه الملـك في التصرّف فيه كيف شاء ولـيس للإنسـان مـن الأمـر شـئ إذ لا اسـ
  . وجوده وقواه وأفعاله حقيقةً 

للإنسـان وجـود، وكـذا نسـبة قـواه وأفعالـه : ثمّ إنهّ تعالى ملكه بالإذن نسبة ذاته، ومن هناك يقـال
للإنسـان أفعـال كالمشـى والنطـق، والأكـل : للإنسان قوىّ كالسمع والبصـر، ويقـال: ومن هناك يقال

ذن الإلهـــيّ لم يملـــك الإنســـان ولا غـــيره مــن المخلوقـــات نســـبة مـــن هـــذه النســـب والشــرب، ولـــو لا الإ
  . الظاهرة، لعدم استقلال في وجودها من دون االله أصلاً 

أنّ الأشــياء ســيعود إلى حالهــا قبــل الإذن ولا يبقــي ملــكٌ إلاّ الله وحــده، قــال : وقــد أخــبر ســبحانه
ِ الوَْ  (: تعالى Sِوَْمَ بhْارِ لمَِّنِ المُْلكُْ ا Sوفيـه رجـوع الإنسـان بجميـع مـا لـه ١٦ -المـؤمن  )احِدِ القَْه ،

  . ومعه إلى االله سبحانه
   



٣٥٩ 

فهناك ملكٌ حقيقيّ هو الله سبحانه لا شـريك لـه فيـه، لا الإنسـان ولا غـيره، وملـك ظـاهريّ صـوريّ  
تعـالى كملك الإنسان نفسه وولـده ومالـه وغـير ذلـك، وهـو الله سـبحانه حقيقـةً، وللإنسـان بتمليكـه 

في الظاهر مجازاً، فـإذا تـذكر الإنسـان حقيقـة ملكـه تعـالى، ونسـبه إلى نفسـه فوجـد نفسـه ملكـاً طلقـاً 
لربهّ، وتذكّر أيضاً أنّ الملك الظاهريّ فيما بين الإنسان ومن جملتهـا ملـك نفسـه لنفسـه ومالـه وولـده 

لا حقيقــةً ولا مجــازاً، وإذا كــان  ســيبطل فيعــود راجعــاً إلى ربــّه وجــد أنــّه بــالأخرة لا يملــك شــيئاً أصــلاً 
كذلك لم يكن معنى للتأثرّ عن المصائب الموجبة للتأثرّ عند إصابتها فـإنّ التـأثرّ إنمّـا يكـون مـن جهـة 
فقــد الإنســان شــيئاً ممـّـا يملكــه، حــتىّ يفـــرح بوجدانــه، ويحــزن بفقدانــه، وأمّــا إذا أذعــن واعتقــد أنـّــه لا 

يتأثرّ من يؤمن بأنّ االله له الملـك وحـده يتصـرّف في ملكـه كيـف يملك شيئاً لم يتأثرّ ولم يحزن، وكيف 
  يشاء ؟ 

   )الاخلاق  (
إعلـــــم أنّ إصـــــلاح أخـــــلاق الـــــنفس وملكا*ـــــا في جـــــانبي العلـــــم والعمـــــل، واكتســـــاب الأخـــــلاق 
الفاضــلة، وإزالــة الأخــلاق الرذيلــة إنمّــا هــو بتكــرار الأعمــال الصــالحة المناســبة لهــا ومزاولتهــا، والمداومــة 

ا، حــتىّ تثبــت في الــنفس مــن المــوارد الجزئيـّـة علــومٌ جزئيـّـة، وتــتراكم وتنــتقش في الــنفس انتقاشــاً عليهــ
متعذّر الزوال أو متعسرّها، مثلاً إذا أراد الإنسان إزالة صفة الجـبن واقتنـاء ملكـة الشـجاعة كـان عليـه 

وكلّمـا ورد في مـورد منهـا أن يكرّر الورود في الشدائد والمهاول الـّتي تزلـزل القلـوب وتقلقـل الأحشـاء، 
وشاهد أنهّ كـان يمكنـه الـورود فيـه وأدرك لـذّة الإقـدام وشـناعة الفـرار والتحـذّر انتقشـت نفسـه بـذلك 
انتقاشاً بعد انتقاش حتىّ تثبـت فيهـا ملكـة الشـجاعة، وحصـول هـذه الملكـة العلميـّة وإن لم يكـن في 

  . ت اختياريّ كسبيّ نفسه بالاختيار لكنّه بالمقدّمات الموصلة إليه كما عرف
إذا عرفـــت مـــا ذكرنـــاه علمـــت أنّ الطريـــق إلى *ـــذيب الأخـــلاق واكتســـاب الفاضـــلة منهـــا أحـــد 

  : مسلكين
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*ـــذيبها بالغايـــات الصـــالحة الدنيويــّـة، والعلـــوم والآراء المحمـــودة عنـــد النـــاس كمـــا  :المســـلك الأوّل
إنّ العفّــة وقناعــة الإنســان بمــا عنــده والكــفّ عمّــا عنــد النــاس توجــب العــزةّ والعظمــة في أعــينُ : يقــال

النـــاس والجـــاه عنـــد العامّـــة، وإنّ الشـــرهّ يوجـــب الخصاصـــة والفقـــر، وإنّ الطمـــع يوجـــب ذلـّــة الـــنفس 
نيعة، وإنّ العلـم يوجـب إقبـال العامّـة والعـزةّ والوجاهـة والانُـس عنـد الخاصّـة، وإنّ العلـم بصـر يتّقـى الم

به الإنسان كلّ مكروه، ويدرك كلّ محبوب وإنّ الجهل عمىّ، وإنّ العلم يحفظك وأنـت تحفـظ المـال، 
وآءٌ غلـب الإنسـان وإنّ الشجاعة ثبات يمنع النفس عن التلوّن والحمـد مـن النـاس علـى أيّ تقـدير سـ

أو غلـب عليــه بخــلاف الجــبن والتهـوّر، وإنّ العدالــة راحــة الــنفس عــن الهمـم المؤذيــة، وهــي الحيــاة بعــد 
  . ببقاء الاسم وحسن الذكر وجميل الثناء والمحبّة في القلوب: الموت

ن وهذا هو المسلك المعهود الّذي رتّب عليه علم الأخلاق، والمـأثور مـن بحـث الأقـدمين مـن يونـا
  . وغيرهم فيه

لم يستعمل القرآن هذا المسلك الّذي بناؤه على انتخاب الممـدوح عنـد عامّـة النـاس عـن المـذموم 
عندهم، والأخذ بما يستحسنه الاجتماع وترك مـا يسـتقبحه، نعـم ربمّـا جـرى عليـه كلامـه تعـالى فيمـا 

ــ (: يرجــع بالحقيقــة إلى ثــواب اخُــرويّ أو عقــاب اخُــرويّ كقولــه تعــالى ــوا وحََيْ ــتُمْ فوََلُّ ــا كُن ثُ مَ
ـةٌ  Sاسِ عَلـَيكُْمْ حُجSيكَُونَ للِن Sَدعـا سـبحانه إلى العـزم ١٥٠ -البقـرة  )وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 5ِلا ،

فْشَــلوُا وَتَــذْهَبَ رoُِكُــمْ  (: لــئلاّ يكـون، وكقولــه تعــالى: والثبـات، وعلّلــه بقولــه ــازعَُوا فَتَ وَلاَ يَنَ
، دعــا ســبحانه إلى الصــبر وعلّلــه بــأنّ تركــه وإيجــاد النــزاع يوجــب الفشــل ٤٦ -الأنفــال  ) وَاصْــjُِوا

مُـورِ  (: وذهاب الريح وجرئة العدوّ، وقولـه تعـالى
ُ
 ) وَلمََن صَـjََ وَلَفَـرَ إنSِ ذَلٰـِكَ لمَِـنْ عَـزْمِ الأْ

  . ، دعا إلى الصبر العفو، وعلّله بالعزم و الإعظام٤٣ -الشورى 
 اللهَ إنSِ ا (الاُخرويــّة، وقــد كثــر ذكرهــا في كلامــه تعــالى كقولــه ســبحانه  الغايــات :المســلك الثــاني

نS لهَُـمُ اkْنSَـةَ 
َ
مْوَالهَُم بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
ىٰ مِنَ المُْؤْمِنَِ/ أ َkَْمَـا  (: ، وقولـه تعـالى١١١ -التوبـة  )اش Sإِغ

جْرَهُم بغdَِِْ حِسَابٍ 
َ
ابرُِونَ أ Sالص S(َُالمَِِ/ لهَُمْ  (: ، وقوله تعالى١٠ -الزمر  )يو Sالظ Sِإن  
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hِمٌ 
َ
yَ  اللهُ ا (: ، وقوله تعـالى٢٢ -إبراهيم  )عَذَابٌ أ لمَُـاتِ إِ ـنَ الظُّ ينَ آمَنوُا ُ{ـْرجُِهُم مِّ ِ

S+و6َُِّ ا
نَ ا$ُّورِ  اغُوتُ ُ{ْرجُِوغَهُم مِّ Sاَؤُهُمُ الطhِْو

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

S+لمَُـاتِ ا$ُّورِ وَا yَ الظُّ ، ٢٥٧ -البقـرة  ) إِ
  . وأمثالها كثيرةٌ على إختلاف فنو;ا

رضِْ وَلاَ  (: ويلحق #ذا القسم نوع آخر مـن الآيـات كقولـه تعـالى
َ
صِيبةٍَ Nِ الأْ صَابَ مِن مُّ

َ
مَا أ

هَا إنSِ ذَلٰكَِ َ.َ ا
َ
jَْأ Sن غ

َ
نفُسِكُمْ إلاNِ Sِ كِتاَبٍ مِّن قَبلِْ أ

َ
فـإنّ الآيـة دعـت إلى تـرك  ) يسَِـdٌ  اللهِ Nِ أ

الأســـى والفـــرح بـــأنّ الــّـذي أصـــابكم مـــا كـــان ليخطـــئكم ومـــا أخطـــأكم مـــا كـــان ليصـــيبكم لاســـتناد 
الحوادث إلى قضاء مقضىّ وقدر مقدّر، فالأسى والفـرح لغـوٌ لا ينبغـي صـدوره مـن مـؤمن يـؤمن بـاالله 

 بـِإِذْنِ ا (: الّذي بيده أزمّة الامُور كما يشير إليه قوله تعـالى
Sِصِـيبةٍَ إلا صَـابَ مِـن مُّ

َ
وَمَـن  اللهِ مَا أ

فهـذا القسـم مـن الآيـات أيضـاً نظـير القسـم السـابق الـّذي يتسـبّب فيـه إلى  )فَهْدِ قلَبْهَُ  اللهِ يؤُْمِن باِ
إصـــلاح الأخـــلاق بالغايـــات الشـــريفة الاُخرويـّــة، وهـــي كمـــالات حقيقيــّـة غـــير ظنيــّـة يتســـبّب فيـــه إلى 

خلاق بالمبادئ السابقة الحقيقيّة من القدر والقضاء والتخلّق بـأخلاق االله والتـذكّر بأسمـاء إصلاح الأ
  . االله الحسنى وصفاته العليا ونحو ذلك

التسبّب بمثل القضاء والقـدر يوجـب بطـلان أحكـام هـذه النشـأة الاختياريـّة وفي ذلـك  :فإن قلت
طبيعيّــة، فإنــّه لــو جــاز الاســتناد في إصــلاح بطــلان الأخــلاق الفاضــلة واخــتلال نظــام هــذه النشــأة ال

صـفة الصــبر والثبـات وتــرك الفـرح والأســى كمــا اسـتفيد مــن الآيـة الســابقة إلى كـون الحــوادث مكتوبــة 
في لـوح محفــوظ، ومقضــيّة بقضـاء محتــوم أمكــن الاسـتناد إلى ذلــك في تــرك طلـب الــرزق، وكســب كــلّ  

ـــة وغـــير ذلـــك، فيجـــوز حينئـــذ أن نقعـــد عـــن طلـــب  كمـــال مطلـــوب، والاتقّـــاء عـــن كـــلّ رذيلـــة خلقيّ
ــترك  الــرزق، والــدفاع عــن الحــقّ، ونحــو ذلــك بــأنّ الــّذي ســيقع منــه مقضــيّ مكتــوب، وكــذا يجــوز أن ن
الســعي في كســـب كـــلّ كمـــال، وتـــرك كـــلّ نقــصٍ بالاســـتناد إلى حـــتم القضـــاء وحقيقـــة الكتـــاب، وفي 

  . ذلك بطلان كلّ كمالٍ 
فقـد ذكرنـا ثمّ : ا يتّضـح بـه الجـواب عـن هـذا الإشـكالقد ذكرنا في البحث عن القضاء، م :قلت

  أنّ الأفعال الإنسانيّة من أجزاء علل الحوادث، ومن المعلوم أنّ المعاليل 
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إنّ الشـبع إمّـا مقضـيّ : والمسبّبات يتوقّف وجودها علـى وجـود أسـبا#ا وأجـزاء أسـبا#ا، فقـول القائـل
تأثير للأكل غلطٌ فاحش، فإنّ الشبع فـرض تحقّقـه  الوجود، وإمّا مقضيّ العدم، وعلى كلّ حال فلا

ـــاريّ الــّـذي هـــو أحـــد أجـــزاء عللـــه، فمـــن  ـــق الأكـــل الاختي في الخـــارج لا يســـتقيم إلاّ بعـــد فـــرض تحقّ
  . الخطاء أن يفرض الإنسان معلولاً من المعاليل، ثمّ يحكم بإلغاء علله أو شئ من أجزاء علله

الــّـذي عليـــه مـــدار حياتـــه الدنيويـّــة وإليـــه تنتســـب  فغـــير جـــايز أن يبطـــل الإنســـان حكـــم الاختيـــار
سعادته وشقاؤة، وهو أحد أجزاء علل الحوادث الّتي تلحق وجـوده مـن أفعالـه أو الأحـوال والملكـات 
الحاصلة من أفعاله، غـير أنـّه كمـا لا يجـوز لـه إخـراج إرادتـه واختيـاره مـن زمـرة العلـل، وإبطـال حكمـه 

يحكم بكون اختيـاره سـبباً وحيـداً، وعلـّة تامّـة إليـه تسـتند الحـوادث، في التأثير، كذلك لا يجوز له أن 
من غير أن يشاركه شئ آخر من أجزاء العالم والعلل الموجـودة فيـه الـّتي في رأسـها الإرادة الإلهيـّة فإنـّه 

  . يتفرعّ عليه كثير من الصفات المذمومة كالعجب والكبر والبخل، والفرح والأسى، والغمّ ونحو ذلك
أنا الّذي فعلـت كـذا وتركـت كـذا فيعجـب بنفسـه أو يسـتكبر علـى غـيره أو يبخـل : ل الجاهليقو 
وهو جاهلٌ بأنّ بقيّة الأسباب الخارجة عن اختياره النـاقص، وهـي الُـوف والُـوف لـو لم يمهّـد  -بماله 

رّرت لــو أنيّ فعلــت كــذا لمــا تضــ: يقــول الجاهــل -لـه الأمــر لم يســدّ اختيــاره شــيئاً، ولا أغــني عــن شــئ 
أعـني الـربح أو  -بكذا، أو لمـا فـات عـنيّ كـذا، وهـو جاهـلٌ بـأنّ هـذا الفـوت أو المـوت يسـتند عدمـه 

أعـــني في تحقّــق الفـــوات أو  -إلى الُـــوف والُــوف مـــن العلــل يكفـــي في انعــدامها  -العافيــة، أو الحيــاة 
نســان مســتندٌ إلى انعــدام واحــد منهــا، وإن كــان اختيــاره موجــوداً، علــى أنّ نفــس اختيــار الإ -المــوت 

  . علل كثيرة خارجة عن اختيار الإنسان فالاختيار لا يكون بالاختيار
ــةٌ يعطيهــا التعلــيم الإلهــيّ كمــا مــرّ، ثمّ تــدبرّت في الآيــات  فــإذا عرفــت مــا ذكرنــا وهــو حقيقــةٌ قرآنيّ

إصـــلاح الشـــريفة الــّـتي في المـــورد وجـــدت أنّ القـــرآن يســـتند إلى القضـــاء المحتـــوم والكتـــاب المحفـــوظ في 
  . بعض الأخلاق دون بعض

  فما كان من الأفعال أو الأحوال والملكات يوجب استنادها إلى القضاء والقدر إبطال 
   



٣٦٣ 

وrَِذَا فَعَلوُا فاَحِشَـةً  (: حكم الاختيار فإنّ القرآن لا يستند إليه، بل يدفعه كلّ الدفع كقوله تعـالى
مَرَناَ بهَِا قلُْ إنSِ ا اللهُ قاَلوُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَا

َ
يَقُولـُونَ َ.َ ا اللهَ أ

َ
مُرُ باِلفَْحْشَـاءِ أ

ْ
مَـا لاَ  اللهِ لاَ يـَأ

  . ٢٨ -الأعراف  ) يَعْلمَُونَ 
ــأثير،  ومــا كــان منهــا يوجــب ســلب اســتنادها إلى القضــاء إثبــات اســتقلال اختيــار الإنســان في التّ

تغنياً عــن غــيره، فإنــّه يثبــت إســتناده إلى القضــاء ويهــدي وكونــه ســبباً تامّــاً غــير محتــاج في التــأثير، ومســ
الإنســان إلى مســتقيم الصــراط الــّذي لا يخطــئ بســالكه، حــتىّ ينتفــي عنــه رذائــل الصــفات الــّتي تتبعــه  
كإسناد الحـوادث إلى القضـاء كـي لا يفـرح الإنسـان بمـا وجـده جهـلاً، ولا يحـزن بمـا فقـده جهـلاً كمـا 

الِ اوَآتوُهُم  (: في قوله تعالى Sي آتاَكُمْ  اللهِ مِّن م ِ
S+فإنهّ يـدعو إلى الجـود بإسـناد ٣٣ -النور  ) ا ،

ــونَ  (: المــال إلى إيتــاء االله تعــالى، وكمــا في قولــه تعــالى ــاهُمْ ينُفِقُ ــا رَزَقْنَ Sفإنــّه ٣ -البقــرة  ) وَمِم ،
ــاخِعٌ  (: ينــدب إلى الإنفــاق بالاســتناد إلى أنــّه مــن رزق االله تعــالى، وكمــا في قولــه تعــالى ــكَ بَ Sفلَعََل

Sهَـ رضِْ زِينةًَ ل
َ
سَفًا إِنSا جَعَلنْاَ مَا َ.َ الأْ

َ
ٰ آثاَرهِِمْ إنِ لSمْ يؤُْمِنوُا بهَِذَا ا6ْدَِيثِ أ فْسَكَ َ.َ Sا ِ$بَلْـُوَهُمْ غ

حْسَـنُ قَمَـلاً 
َ
هُمْ أ فُّ

َ
عـن الحـزن والغـمّ ) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(، ;ـى رسـوله ٧ -الكهـف  ) ك

اسـتناداً إلى أن كفــرهم لــيس غلبـة مــنهم علــى االله ســبحانه بـل مــا علــى الأرض مـن شــئ امُــورٌ مجعولــةٌ 
  . عليها للابتلاء والامتحان إلى غير ذلك

اء، ومنــــه شــــئ كثــــير في وهـــذا المســــلك أعــــنى الطريقــــة الثانيــــة في إصــــلاح الأخـــلاق طريقــــة الأنبيــــ
  . القرآن، وفيما ينقل إلينا من الكتب السماويةّ

ــــث مخصــــوص بــــالقرآن الكــــريم لا يوجــــد في شــــئ ممــّــا نقــــل إلينــــا مــــن الكتــــب  وهيهنــــا مســــلك ثال
الســماويةّ، وتعــاليم الأنبيــاء الماضــين ســلام االله علــيهم أجمعــين، ولا في المعــارف المــأثورة مــن الحكمــاء 

ة الإنسان وصفاً وعلمـاً باسـتعمال علـوم ومعـارف لا يبقـى معهـا موضـوع الرذائـل، الإلهيّين، وهو تربي
  . وبعبارة أخرى إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع

وذلك كما أنّ كلّ فعل يراد به غـير االله سـبحانه فالغايـة المطلوبـة منـه إمّـا عـزةّ في المطلـوب يطمـع 
يعًـا  (: نّ االله سبحانه يقولفيها، أو قوّة يخاف منها ويحذر عنها، لك ِmَ ِ Sِةَ ب Sالعِْز Sِيـونس  )إن- 

يعًا (: ، ويقول٦٥ ِmَ ِ Sِةَ ب Sالقُْو Sن
َ
، والتحقّق #ذا العلم الحقّ لا يبقـى موضـوعاً ١٦٥ -البقرة  ) أ

  لرياء، ولا سمعة، ولا خوفاً من غير االله، ولا رجاء لغيره، و 
   



٣٦٤ 

القصيّتان إذا صارتا معلومتين للإنسان تغسلان كلّ ذميمة وصـفاً أو فعـلاً  لا ركون إلى غيره، فهاتان
عــن الإنســان وتحلّيــان نفســه بحليــة مــا يقابلهــا مــن الصــفات الكريمــة الإلهيــّة مــن التقــوى بــاالله، والتعــزّز 

  . باالله وغيرهما من مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهيّة رباّنيّة
أنّ الملــك الله، وأنّ لــه ملــك الســماوات والأرض وأنّ لــه مــا في : الىوأيضــاً قــد تكــرّر في كلامــه تعــ

ـــه مـــراراً، وحقيقـــة هـــذا الملـــك كمـــا هـــو ظـــاهر لا تبقـــى لشـــئ مـــن  الســـماوات والأرض وقـــد مـــرّ بيان
الموجودات استقلالاً دونه، واستغناءً عنـه بوجـه مـن الوجـوه، فـلا شـئ إلاّ وهـو سـبحانه المالـك لذاتـه 

ــع الأشــياء ذاتــاً ووصــفاً ولكــلّ مــا لذاتــه، وإيمــ ان الإنســان #ــذا الملــك وتحقّقــه بــه يوجــب ســقوط جمي
وفعلاً عنده عن درجة الاستقلال، فهـذا الإنسـان لا يمكنـه أن يريـد غـير وجهـه تعـالى، ولا أن يخضـع 
لشــئ، أو يخــاف أو يرجــو شــيئاً، أو يلتــذّ أو يبــتهج بشــئ، أو يــركن إلى شــئ أو يتوكّــل علــى شــئ أو 

وبالجملـة لا يريـد ولا يطلـب شـيئاً إلاّ وجهـه الحـقّ . يفوّض إلى شئ، غير وجهه تعالى يسلّم لشئ أو
الباقي بعد فناء كلّ شئ، ولا يعرض إعراضاً ولا يهرب إلاّ عن الباطل الّذي هـو غـيره الـّذي لا يـرى 

  . لوجوده وقعاً ولا يعبأ به قبال الحقّ الّذي هو وجود باريه جلّ شأنه
سْمَاءُ ا6ْسُْـeَٰ  اللهُ ا (: وكـذلك قولـه تعـالى

َ
ذَلِٰكُـمُ  (: ، وقولـه٨ -طـه  ) لاَ إَِ]َ إلاSِ هُوَ َ]ُ الأْ

ءٍ  اللهُ ا ْnَ ِّZُ ُهُوَ خَـالِق Sِءٍ  (: ، وقولـه١٠٢ -الأنعـام  )رَبُّكُمْ لاَ إَِ]َ إلا ْnَ SZُ َحْسَـن
َ
ي أ ِ

S+ا
ّ القَْيُّومِ وَقَنتَِ الوُْ  (: ، وقولـه٧ -السـجدة  )خَلقََهُ  ِdَِْ(: ، وقولـه١١١ -طـه  ) جُوهُ لل  ُ S[ XZُ

اهُ  (: ، وقولـه١١٦ -البقرة  )قاَنتِوُنَ   إِيSـ
Sِيَعْبـُدُوا إلا Sلا

َ
7َٰ رَبُّكَ ك : ، وقولـه٢٣ -الإسـراء  )وَقَ

ءٍ شَهِيدٌ  ( ْnَ ِّZُ ٰ نSهُ َ.َ
َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ ك

َ
ءٍ  (: ، وقولـه٥٣ -فصّـلت  ) أ ْnَ ِّهُ بكُِـلSلاَ إِن

َ
أ

ِيطٌ  ُّv(  وقوله٥٤ -فصّلت ، :)  ٰ)َ yَٰ رَبِّكَ المُْنتَ نS إِ
َ
  . ٤٢ -النجم  ) وَأ

صَانَتهُْم  (: ومن هذا الباب الآيات الّتي نحن فيهـا وهـي قولـه تعـالى
َ
ينَ إِذَا أ ِ

S+ابرِِينَ ا Sالص ِ
ّPَِوَب

ِ وrَِنSا إhَِهِْ رَاجِعُونَ  Sِا بSصِيبةٌَ قاَلوُا إِن إلى آخرها فإنّ هذه الآيات وأمثالهـا مشـتملة علـى معـارف  )مُّ
لاقـيّ في خاصّة إلهيّة ذات نتائج خاصّة حقيقيّة لا تشابه تربيتها نوع التربية الّتي يقصـدها حكـيم أخ

ـــه ـــنيّ علـــى . فنّ ولا نـــوع التربيـــة الــّـتي ســـنّها الأنبيـــاء في شـــرائعهم، فـــإنّ المســـلك الأوّل كمـــا عرفـــت مب
  العقائد العامّة الاجتماعيّة 

   



٣٦٥ 

في الحســن والقــبح والمســلك الثــاني مبــنيّ علــى العقائــد العامّــة الدينيــّة في التكــاليف العبوديــّة ومجازا*ــا، 
على التوحيد الخالص الكامل الّذي يختصّ بـه الإسـلام علـى مشـرّعه وآلـه  وهذا المسلك الثالث مبنيّ 

  . أفضل الصلاة هذا
فــإنّ تعجــب فعجــب قــول بعــض المستشــرقين مــن علمــاء الغــرب في تاريخــه الــّذي يبحــث فيــه عــن 

أنّ الــّـذي يجـــب للباحــث أن يعتـــني بـــه هــو البحـــث عـــن شــؤن المدنيــّـة الــّـتي : تمــدّن الإســـلام وحاصــله
دعوة الدينيّــة الإســلاميّة بــين النــاس مــن متّبعيهــا، والمزايــا والخصــائص الــّتي خلّفهــا و ورثّهــا بســطتها الــ

فــيهم مــن تقــدّم الحضــارة وتعــالي المدنيــّة، وأمّــا المعــارف الدينيــّة الــّتي يشــتمل عليــه الإســلام فهــي مــوادّ 
  . أخلاقيّة يشترك فيها جميع النبوّات، ويدعو إليها جميع الأنبياء هذا

بالإحاطة بما قدّمناه من البيان تعرف سقوط نظره، وخبط رأيه فإنّ النتيجة فـرع لمقـدّمتها،  وأنت
والآثـار الخارجيـّة المترتبّـة علــى التربيـة إنمّـا هـي مواليــد ونتـائج لنـوع العلـوم والمعــارف الـّتي تلقّاهـا المــتعلّم 

دعو إلى محــض الحــقّ وأقصــى المــتربيّ، وليســا ســواءً قــول يــدعو إلى حــقّ نــازل وكمــال متوسّــط وقــول يــ
الكمال، وهذا حال هذا المسلك الثالث، فأوّل المسالك يدعو إلى الحقّ الاجتمـاعيّ، وثانيهـا يـدعو 
إلى الحــقّ الــواقعيّ والكمــال الحقيقــيّ الــّذي فيــه ســعادة الإنســان في حياتــة لآخــرة، وثالثهــا يــدعو إلى 

حانه واحــدٌ لا شــريك لــه، وينــتج العبوديــّة المحضــة، الحــقّ الــّذي هــو االله، ويبــني تربيتــه علــى أنّ االله ســب
  ! وكم بين المسالك من فرق 

وقــــد أهــــدى هــــذا المســــلك إلى الاجتمــــاع الإنســــانيّ جمــّــاً غفــــيراً مــــن العبــــاد الصــــالحين، والعلمــــاء 
  . الرباّنيّين، والأولياء المقربّين رجالاً ونساء، وكفى بذلك شرفاً للدين

ترق عـن المسـلكين الأخـيرين بحسـب النتـائج، فـإنّ بنائـه علـى الحـبّ علـى أنّ هـذا المسـلك ربمّـا يفـ
ومـــن المعلـــوم أنّ الحـــبّ والولـــه والتـــيم ربمّـــا يـــدلّ . العبـــوديّ، وايثـــار جانـــب الـــربّ علـــى جانـــب العبـــد

الإنسـان المحـبّ علــى امُـور لا يستصـوبه العقــل الاجتمـاعيّ الـّذي هــو مـلاك أخـلاق الاجتماعيــّة، أو 
اديّ الــّذي هــو أســاس التكــاليف العامّــة الدينيّــة، فللعقــل أحكــامٌ، وللحــبّ أحكــام، الفهــم العــامّ العــ

  . وسيجئ توضيح هذا المعنى في بعض الأبحاث الآتية إنشاء االله تعالى
   



٣٦٦ 

و5َِكَ هُمُ المُْهْتَدُونَ  ( :قولـه تعـالى
ُ
بِّهِمْ وَر9ََْةٌ وَأ Sو5َِكَ عَليَهِْمْ صَلوََاتٌ مِّن ر

ُ
تـدبرّ ال. الآيـة ) أ

: في الآيـة يعطـي أنّ الصــلاة غـير الرحمــة بوجـه، ويشــهد بـه جمــع الصـلاة وإفــراد الرحمـة وقــد قـال تعــالى
yَ ا$ُّـورِ وVََنَ بـِالمُْؤْمِنَِ/  ( لمَُـاتِ إِ ـنَ الظُّ ي يصBَُِّ عَليَكُْمْ وَمَلاَئكَِتهُُ hُِخْرجَِكُم مِّ ِ

S+هُوَ ا
، في موقـع العلـّة ) وVََنَ بـِالمُْؤْمِنَِ/ رحَِيمًـا (: د كـون قولـه، والآية تفيـ٤٣ -الاحزاب  )رحَِيمًا 

هو الّذي يصلّي عليكم، والمعـنى أنـّه إنمّـا يصـلّي علـيكم، وكـان مـن الـلاّزم المترقـّب ذلـك، لأنّ : لقوله
عادتــــه جــــرت علــــى الرحمــــة بــــالمؤمنين، وأنــــتم مؤمنــــون فكــــان مــــن شــــأنكم أن يصــــلّي علــــيكم حــــتىّ 

لصلاة إلى الرحمة نسـبة المقدّمـة إلى ذيهـا وكالنسـبة الـّتي بـين الالتفـات والنظـر، والـّتى يرحمكم، فنسبة ا
أّ;ـا الانعطـاف والميـل، : بين الالقاء في النـار والإحـراق مـثلاً، وهـذا يناسـب مـا قيـل في معـنى الصـلاة

بالتوسّـط في  فالصلاة من االله سبحانه إنعطاف إلى العبد بالرحمة ومن الملائكة إنعطاف إلى الإنسـان
إيصـال الرحمــة، ومــن المــؤمنين رجــوع ودعــاءٌ بالعبوديـّـة وهــذا لا ينــافي كــون الصــلاة بنفســها رحمــة ومــن 
ـــة،  ـــة المطلقـــة الإلهيّ مصـــاديقها، فـــإنّ الرحمـــة في القـــرآن علـــى مـــا يعطيـــه التـــدبرّ في مواردهـــا هـــي العطيّ

ءٍ وَر9ََْـLِ وَ  (: والموهبة العامّة الرباّنيّة، كما قال تعـالى ْnَ SZُ ْوقـال ١٥٦ -الأعـراف  ) سِـعَت ،
ـا يشََـاءُ كَمَـا  (: تعـالى Sيذُْهِبكُْمْ وَيسَْـتَخْلِفْ مِـن نَعْـدِكُم م 

ْ
وَرَبُّكَ الغَِْ*ُّ ذُو الر9ْSَةِ إنِ يشََأ

يSةِ قوَْمٍ آخَرِينَ  كُم مِّن ذُرِّ
َ
نشَأ

َ
لرحمتـة، ، فالإذهـاب لغنـاه والاسـتخلّف والإنشـاء ١٣٣ -الأنعـام  )أ

وهما جميعاً يستندان إلى رحمته كما يستندان إلى غناه فكـلّ خلـق وأمـر رحمـةٌ، كمـا أنّ كـلّ خلـق وأمـر 
، وإن عطيّتـه ٢٠ -الاسـراء  )وَمَا َ_نَ قَطَاءُ رَبِّكَ vَظُْـورًا  (: عطيّة تحتاج إلى غـني، قـال تعـالى

نــا يمكــن أن يوجّــه جمــع الصــلاة وإفــراد الصــلاة فهــي أيضــاً مــن الرحمــة غــير أّ;ــا رحمــةٌ خاصّــة، ومــن ه
  . الرحمة في الآية
و5َِكَ هُمُ المُْهْتـَدُونَ  ( :قوله تعـالى

ُ
أولئـك علـيهم صـلواتٌ مـن : كأنـّه بمنزلـة النتيجـة لقولـه  ) وَأ

صـــلوات مـــن رّ#ـــم : رّ#ـــم ورحمـــة، ولـــذلك جـــدّد اهتـــدائهم جملـــة ثانيـــة مفصـــولة عـــن الاُولى، ولم يقـــل
واولئك هـم المهـديوّن بـل ذكـر قبـولهم للهدايـة بـالتعبير بلفـظ الاهتـداء الـّذي :  يقلورحمةٌ وهدايةٌ، ولم

  هو فرع مترتّب على الهداية، فقد تبينّ 
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أنّ الرحمــة هــدايتهم إليــه تعــالى، والصــلوات كالمقــدّمات لهــذه الهدايــة واهتــدائهم نتيجــة هــذه الهدايــة، 
  . فكلّ من الصلاة والرحمة والاهتداء غير الآخر وإن كان الجميع رحمةً بنظر آخر

فمثـــل هـــؤلاء المـــؤمنين في مـــا يخـــبره االله مـــن كرامتـــه علـــيهم مثـــل صـــديقك تلقـــاه وهـــو يريـــد دارك، 
ل عنها يريد النزول بك فتلّقاه بالبشـر والكرامـة، فتـورده مسـتقيم الطريـق وأنـت معـه تسـيرّه، ولا ويسأ

تدعـه يضـلّ في مسـيره حـتىّ تـورده نزُلـه مـن دارك وتعاهـده في الطريـق بمأكلـه ومشـربه، وركوبـه وسـيره، 
مـه، وكـلّ تعاهـد وحفظه من كلّ مكروه يصـيبه فجميـع هـذه الامُـور إكـرام واحـدٌ لأنـّك إنمّـا تريـد إكرا

تعاهــدٌ وإكــرامٌ خــاصّ والهدايــة غــير الإكــرام، وغــير التعاهــد، وهــو مــع ذلــك إكــرامٌ فكــلّ منهــا تعاهــد 
وكــــلّ منهــــا هدايــــة وكــــل منهــــا إكــــرام خــــاصّ، والجميــــع إكــــرامٌ، فــــالإكرام الواحــــد العــــامّ بمنزلــــة الرحمــــة 

  . الاهتداء والتعاهدات في كلّ حين بمنزلة الصلوات، والنزول في الدار بمنزلة
واوُلئـــك هـــم المهتـــدون، والابتـــداء باســـم الإشـــاره الـــدالّ علـــى : والإتيـــان بالجملـــة الاسميــّـة في قولـــه

المهتـدون كـلّ ذلـك لتعظـيم أمـرهم : البعيد، وضمير الفصل ثانياً وتعريف الخبر بلام الموصول في قوله
  . -واالله أعلم  -وتفخيمه 

   )بحث روائي  (

  بعد الموت في البرزخ وحياة الروح 
إنّ ابــن آدم إذا كــان في آخــر : قــال ﷒في تفســير القمّــيّ عــن ســويد بــن غفلــة عــن أميرالمــؤمنين 

واالله إنيّ  : يـوم مــن الــدنيا، وأوّل يــوم مــن الآخــرة مثــّل لـه مالــه وولــده وعملــه، فيلتفــت إلى مالــه فيقــول
: ك، ثمّ يلتفت إلى ولـده فيقـولخذ منيّ كفن: كنت عليك لحريصاً شحيحاً، فما لي عندك ؟ فيقول

ــــاً، وإنيّ كنــــت علــــيكم لحاميــــاً، فمــــا ذا لي عنــــدكم ؟ فيقولــــون نؤدّيــــك إلى : واالله إنيّ كنــــت لكــــم لمحبّ
واالله إنيّ كنــت فيــك لزاهــداً، وإنــّك كنــت علــيّ : حفرتــك ونواريــك فيهــا، ثمّ يلتفــت إلى عملــه فيقــول

، ويوم حشرك، حتىّ أعرض أنا وأنت علـى ربـّك، أنا قرينك في قبرك: لثقيلاً، فما ذا عندك ؟ فيقول
  فإن 

   



٣٦٨ 

ــاً أتــاه أطيــب النــاس ريحــاً وأحســنهم منظــراً، وأزيــنهم رياشــاً، فيقــول بشّــر بــروح مــن االله : كــان الله وليّ
أنــا عملــك الصــالح، ارتحــل : مــن أنــت ؟ فيقــول: وريحــان وجنّــة نعــيم، قــد قــدمت خــير مقــدّم، فيقــول

فــإذا دخــل قــبره أتــاه ملكــان، . يعــرف غاســلة، ويناشــد حاملــه أن يعجّلــهمــن الــدنيا إلى الجنّــة، وإنــّه ل
وهما فتّانـا القـبر، يحـبرّان أشـعارهما، ويحـبرّان الأرض بأنيا#مـا، وأصـوا*ما كالرعـد القاصـف، وأبصـارهما  

االله ربيّ، ومحمّـد نبيـّي، : مـن ربـّك، ومـن نبيـّك ؟ ومـا دينـك ؟ فيقـول: كالبرق الخاطف، فيقولان لـه
يثبـّت االله الـّذين آمنـوا بـالقول : ثبّتك االله فيما تحبّ وترضى، وهو قـول االله: لام ديني، فيقولانوالإس

: الثابت في الحياة الدنيا الآية، فيفسـحان لـه في قـبره مـدّ بصـره، ويفتحـان لـه بابـاً إلى الجنـّة، ويقـولان
  . مستقراًّ وأحسن مقيلاً  أصحاب الجنّة يومئذ خيرٌ : نم قرير العين نوم الشابّ الناعم، وهو قوله

وإذا كان لربهّ عدوّاً فإنهّ يأتيه أقبح خلق االله رياشـاً، وأنتنـه ريحـاً، فيقـول لـه أبشـر بنـزل مـن حمـيم، 
وتصــليه جحــيم، وأنــّه ليعــرف غاســله، ويناشــد حاملــه أن يحبســه، فــإذا أدخــل قــبره أتيــا ممتحنــا القــبر، 

مـا : لا أدري فيقـولان لـه: نبيّك ؟ وما دينك ؟ فيقول فألقيا عنه أكفانه ثمّ قالا له، من ربّك ؟ ومن
ـــثقلان، ثمّ  دريـــت ولا هـــديت، فيضـــربانه بمرزبـــه ضـــربة، مـــا خلـــق االله دابــّـة إلاّ وتـــذعر لهـــا مـــا خـــلا ال

نم بشّـر حـال، فيبـوّء مـن الضـيق مثـل مـا فيـه القنـا مـن الـزجّ، : يفتحان له باباً إلى النار، ثمّ يقولان لـه
ج من بين ظفره ولحمه، ويسلّط االله عليه حيّات الأرض وعقار#ا وهوامّهـا تنهشـه حتىّ أنّ دماغه يخر 

  . حتىّ يبعثه االله من قبره، وإنهّ ليتمنى قيام السّاعة مماّ هو فيه من الشرّ 
لا يسـأل في القـبر إلاّ مـن : قـال ﷒وفي منتخب البصـائرعن أبي بكـر الحضـرميّ عـن أبي جعفـر 

  . يلهى عنهم: فسائر الناس ؟ فقال: ، أو محض الكفر محضاً فقلت لهمحض الإيمان محضاً 
مــا يقــول النــاس في : فقــال ﷒كنــت عنــد أبي عبــداالله : وفي أمــالي الشــيخ عــن ابــن ظبيــان قــال

ســبحان االله، المــؤمن : يقولــون في حواصــل طيــور خضــر ؟ فقــال: أرواح المــؤمنين بعــد مــو*م ؟ قلــت
  إذا كان ذلك أتاه رسول االله وعليّ وفاطمة ! أكرم على االله من ذلك 
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ــون، فــإن أنطــق االله لســانه بالشــهادة لــه ﷕والحســن والحســين  ، ومعهــم ملائكــة االله عزّوجــلّ المقربّ
ــبيّ بــالنبوّة، والولايــة لأهــل البيــت، شــهد علــى ذلــك رســول االله  صــلّي االله عليــه وآلــه (بالتوحيــد، وللن

والملائكة المقربّـون معهـم وإن اعتقـل لسـانه خـصّ االله  ﷕الحسن والحسين وعليّ وفاطمة و ) وسلّم
عليّ وفاطمة والحسـن والحسـين : نبيّه بعلم ما في قلبه من ذلك، فشهد به، وشهد على شهادة النبيّ 

ومـن حضـر معهـم مـن الملائكـة فـإذا قبضـه االله إليـه صـيرّ  -على جمـاعتهم مـن االله أفضـل السّـلام  -
الــروح إلى الجنّــة، في صــورة كصــورته، فيــأكلون ويشــربون فــإذا قــدم علــيهم القــادم عــرفهم بتلــك  تلــك

  . الصورة الّتي كانت في الدنيا
: ذكـر الأرواح، أرواح المـؤمنين فقـال: قـال ﷒وفي المحاسن عن حماّد بن عثمان عن أبي عبداالله 

  . فلان: نعم يتسائلون و يتعارفون حتىّ إذا رأيته قلت: يلتقون ؟ قال: يلتقون، قلت
ويســـتر عنـــه مـــا . إنّ المـــؤمن ليـــزور أهلـــه فـــيرى مـــا يحـــبّ : قـــال ﷒وفي الكـــافي عـــن أبي عبـــداالله 

مـنهم مـن يـزور كـلّ جمعـة، : قـال. ستر عنـه مـا يحـبّ يكره، وإنّ الكافر ليزور أهله، فيرى ما يكره، وي
  . ومنهم من يزور على قدر عمله
ــــة، تعــــارف : ﷒وفي الكــــافي عــــن الصــــادق  أنّ الأرواح في صــــفة الأجســــاد في شــــجر مــــن الجنّ

دعوها، فإّ;ا قد أقبلت من هـول عظـيم ثمّ يسـألو;ا : وتسائل، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول
قـد : قد هلـك، قـالوا: تركته حيّاً ارتجوه، وإن قالت لهم: فلان، وما فعل فلان، فإن قلت لهمما فعل 

  . هوى هوى
وفي المعـاني المنقولـة . والرّوايات في باب البرزخ كثيرةٌ، وإنمّـا نقلنـا مـا فيـه جوامـع معـنى الـبرزخ :أقول

  روايات مستفيضة كثيرة، وفيها دلالة على نشأة مجرّدة عن المادّة 

   )بحث فلسفي  (
ونعني بالنفس ما يحكى عنه كـلّ واحـد منـّا بقولـه، أنـا، وبتجرّدهـا (هل النفس مجرّدة عن المادّة ؟ 

  ). عدم كو;ا أمراً مادّياًّ ذا انقسام وزمان ومكان
  بأنا، ولا نشكّ أنّ : إناّ لا نشكّ في أناّ نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه
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هــذه المشــاهدة الــّتي لا نغفــل عنــه حينــاً مــن أحيــان حياتنــا وشــعورنا، ولــيس  كــلّ إنســان هــو مثلنــا في
هـــو شـــيئاً مـــن أعضـــائنا، وأجـــزاء بـــدننا الــّـتي نشـــعر #ـــا بـــالحسّ أو بنحـــو مـــن الاســـتدلال كأعضـــائنا 
الظــاهرة المحسوســة بــالحواس الظــاهرة مــن البصــر واللمــس ونحــو ذلــك، وأعضــائنا الباطنــة الــّتي عرفناهــا 

ربة، فإناّ ربمّـا نغفـل عـن كـلّ واحـد منهـا وعـن كـلّ مجمـوع منهـا حـتىّ عـن مجموعهـا التـامّ بالحسّ والتج
  . بأنا، فهو غير البدن وغير أجزائه: الّذي نسمّيه بالبدن، ولا نغفل قطّ عن المشهود الّذي نعبرّ عنه

دة فيهــا أو خاصّـة مـن الخــواصّ الموجـو : وأيضـاً لـو كــان هـو البـدن أو شــيئاً مـن أعضـائه أو أجزائــه
لكــان مادّيـّـاً  -وهــى جميعــاً مادّيــّة، ومــن حكــم المــادّة التغــير التّــدريجيّ وقبــول الانقســام والتجــزّي  -

متغــيرّاً وقــابلاً للانقســام ولــيس كــذلك فــإنّ كــلّ أحــد إذا رجــع إلى هــذه المشــاهدة النفســانيّة اللاّزمــة 
ســه وجـده معــنى مشـهوداً واحــداً لنفسـه، وذكـر مــا كـان يجــده مـن هــذه المشـاهدة منــذ أوّل شـعوره بنف

باقيــاً علــى حالــه مــن غــير أدنى تعــدّد وتغــيرّ، كمــا يجــد بدنــه وأجــزاء بدنــه، والخــواصّ الموجــودة معهــا 
متغيرّة متبدّلة مـن كـلّ جهـة، في مادّ*ـا وشـكلها، وسـائر أحوالهـا وصـورها، وكـذا وجـده معـنى بسـيطاً 

 -وكـلّ مـادّة وأمـر مـادّيّ كـذلك  -زائـه وخواصّـه غير قابل للانقسام والتجزّي، كما يجد البـدن، وأج
فليســت الــنفس هــي البــدن، ولا جــزءً مــن أجزائــه، ولا خاصّــة مــن خواصّــه، ســواء أدركنــاه بشــئ مــن 
الحـواسّ أو بنحــو مــن الاســتدلال، أو لم نــدرك، فإّ;ــا جميعـاً مادّيـّـة كيفمــا فرضــت، ومــن حكــم المــادّة 

لــيس في مشــهودنا المســمّى بــالنفس شــئ مــن هــذه الأحكــام  التغــيرّ، وقبــول الانقســام، والمفــروض أن
  . فليست النفس بمادّيةّ بوجه

وأيضاً هذا الّذي نشاهده نشـاهده أمـراً واحـداً بسـيطاً لـيس فيـه كثـرة مـن الأجـزاء ولا خلـيط مـن 
خــارج بــل هــو واحــد صــرف فكــلّ إنســان يشــاهد ذلــك مــن نفســه ويــرى أنــّه هــو ولــيس بغــيره فهــذا 

: ستقلّ في نفسـه، لا ينطبـق عليـه حـدّ المـادّة ولا يوجـد فيـه شـئٌ مـن أحكامهـا اللازمـةالمشهود أمرٌ م
فهو جوهرٌ مجرّدٌ عن المادّة، متعلّق بالبدن نحو تعلّق يوجب اتحّاداً ما له بالبـدن وهـو التعلـّق التـدبيريّ 

  . وهو المطلوب
  وقد أنكر تجرّد النفس جميع المادّيّين، وجمع من الإلهيّين من المتكلّمين، والظاهريّين 
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  . من المحدّثين، واستدلّوا على ذلك، وردّوا ما ذكر من البرهان بما لا يخلو عن تكلّف من غير طائل
ــــة علــــى تقــــدّمها وبلوغهــــا اليــــوم إلى غايــــة الدقــّــ: قــــال المــــادّيوّن ة في فحصــــها إنّ الأبحــــاث العلميّ

وتجسّســها لم تجــد خاصّــة مــن الخــواصّ البدنيــّة إلاّ وجــدت علّتهــا المادّيـّـه، ولم تجــد أثــراً روحيــّاً لا يقبــل 
  . الانطباق على قوانين المادّة حتىّ تحكم بسببها بوجود روح مجرّدة

لتـوالي وسلسلة الأعصاب تـؤدّي الإدراكـات إلى العضـو المركـزيّ وهـو الجـزء الـدماغيّ علـى ا: قالوا
ــــز أجزائهــــا ولا يــــدرك بطــــلان  وفي ;ايــــة السّــــرعة، ففيــــه مجموعــــة متّحــــدة ذات وضــــع واحــــد لا يتميّ
بعضــها، وقيــام الآخــر مقامــه، وهــذا الواحــد المتحصّــل هــو نفســنا الــّتي نشــاهدها، ونحكــي عنهــا بأنــا، 

واصّــه، بــل هــو فالــّذي نــرى أنــّه غــير جميــع أعضــائنا صــحيح إلاّ أنــّه لا يثبــت أنــّه غــير البــدن وغــير خ
مجموعــة متّحــدة مــن جهــة التــوالي والتــوارد لا نغفــل عنــه، فــإنّ لازم الغفلــة عنــه علــى مــا تبــينّ بطــلان 
الأعصاب ووقوفها عـن أفعالهـا وهـو المـوت، والـّذي نـرى أنـّه ثابـتٌ، صـحيح لكنـّه لا مـن جهـة ثباتـه 

اردات الإدراكيـّـة وســـرعة وعــدم تغــيرّه في نفســه بــل الأمــر مشــتبه علـــى المشــاهدة مــن جهــة تــوالي الــو 
ورودها، كالحوض الّذي يرد عليه الماء من جانب ويخرج من جانب بما يساويه وهو مملـوٌّ دائمـاً، فمـا 
فيــه مــن المــاء يجـــده الحــسّ واحــداً ثابتــاً، وهـــو بحســب الواقــع لا واحــدٌ ولا ثابـــت، وكــذا يجــد عكـــس 

اً ثابتـاً بـل هـو كثـيرٌ متغـيرّ تـدريجاً بالجريـان الإنسان أو الشـجر أو غيرهمـا فيـه واحـداً ثابتـاً ولـيس واحـد
التـّدريجيّ الـّذي لأجـزاء المــاء فيـه، وعلـى هــذا النحـو وجـود الثبـات والوحــدة والشخصـيّة الـّتي نــرى في 

  . النفس
فالنفس الّتي يقام البرهان على تجرّدها من طريق المشاهدة الباطنيـّة هـي في الحقيقـة مجموعـة : قالوا

ــأثرّ المتقــابلين مــن خــواصّ طبيعيّــة ــأثير والتّ ، وهــي الإدراكــات العصــبيّة الــّتي هــي نتــائج حاصــلة مــن التّ
  . بين جزء المادّة الخارجيّة، وجزء المركّب العصبيّ، ووحد*ا وحدة اجتماعيّة لا وحدة واقعيّة حقيقيّة

يرها الـــدقيق إنّ الأبحـــاث العلميــّـة المبتنيـــة علـــى الحـــسّ والتجربـــة لم تظفـــر في ســـ: أمّـــا قـــولهم :أقـــول
  بالروح، ولا وجدت حكماً من الأحكام غير قابل التعليل إلاّ #ا فهو 
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كــلام حـــقّ لا ريـــب فيـــه لكنــّـه لا ينـــتج انتفـــاء الــنفس اHـــرّدة الــّـتي أقـــيم البرهـــان علـــى وجودهـــا، فـــإنّ 
وضـوعها العلوم الطبيعيّة الباحثة عن أحكام الطبيعة وخواصّ المـادّة إنمّـا تقـدر علـى تحصـيل خـواصّ م

الّذي هو المادّة، وإثبـات مـا هـو مـن سـنخها، وكـذا الخـواصّ والأدوات المادّيـّة الـّتي نسـتعملها لتتمـيم 
التجارب المادّيّ إنمّا لها أن تحكم في الأمور المادّيةّ، وأمّا ما وراء المـادّة والطبيعـة، فلـيس لهـا أن تحكـم 

يّ بـه هـو عـدم الوجـدان، وعـدم الوجـدان غـير عـدم فيها نفياً ولا إثباتاً، وغاية ما يشعر البحـث المـادّ 
الوجود، وليس من شأنه كما عرفت أن يجد ما بين المادّة الّتي هي موضوعها، ولا بـين أحكـام المـادّة 

  . وخواصّها الّتي هي نتائج بحثها أمراً مجرّداً خارجاً عن سنخ المادّة وحكم الطبيعة
لمثبتــين لهــذه الــنفس اHــرّدة إنمّــا أثبتوهــا لعثــورهم إلى والــّذي جــرأّهم علــى هــذا النفــي زعمهــم أنّ ا

أحكــام حيويــّة مــن وظــائف الأعضــاء ولم يقــدروا علــى تعليلهــا العلمــيّ، فــأثبتوا الــنفس اHــرّدة لتكــون 
موضوعاً مبدئاً لهذه الأفاعيل، فلمّـا حصـل العلـم اليـوم علـى عللهـا الطبيعيـّة لم يبـق وجـهٌ للقـول #ـا، 

  . ما زعموه في باب إثبات الصانعنظير هذا الزّعم 
وهــو اشــتباه فاســدٌ فــإنّ المثبتــين لوجــود هــذه الــنفس لم يثبتوهــا لــذلك ولم يســندوا بعــض الأفاعيــل 
البدنيــّة إلى البــدن فيمــا عللــه ظــاهرةٌ، وبعضــها إلى الــنفس فيمــا عللــه مجهولــة، بــل أســندوا الجميــع إلى 

وإنمّــا اســـندوا إلى الـــنفس مــا لا يمكـــن إســـناده إلى  العلــل البدنيــّـة بـــلا واســطة وإلى الـــنفس بواســـطتها،
  . البدن ألبتّة وهو علم الإنسان بنفسه ومشاهدته ذاته كما مرّ 

إنّ الإنّـيّــة المشــهودة للإنســان علــى صــفة الوحــدة هــي عــدّة مــن الإدراكــات العصــبيّة : وأمّــا قــولهم
فكـلام لا محصّـل لـه ولا  -تماعيـّة ولهـا وحـدة اج -الواردة على المركز علـى التـوالي وفي ;ايـة السـرعة 

ـــة، وكـــأّ;م ذهلـــوا عـــن شـــهودهم النفســـانيّ فعـــدلوا عنـــه إلى ورود  ينطبـــق عليـــه الشـــهود النّفســـانيّ ألبتّ
المشهودات الحسّيّة إلى الـدماغ واشـتغلوا بالبحـث عمّـا يلـزم ذلـك مـن الآثـار التاليـة وليـت شـعري إذا 

ــــع لا  ــــاك أمــــوراً كثــــيرة بحســــب الواق ــــتي هــــي فــــرض أنّ هن ــــور الكثــــيرة الّ ــــة، وهــــذه الامُ وحــــدة لهــــا ألبتّ
  الإدراكات امُورٌ مادّيةّ ليس ورائها شئٌ آخر إلاّ نفسها، 
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وأنّ الأمــر المشــهود الــّذي هــو الــنفس الواحــدة هــو عــين هــذه الإدراكــات الكثــيرة، فمــن أيــن حصــل 
فيهــا عيانـاً ؟ والــّذي هـذا الواحـد الــّذي لا نشـاهد غــيره ؟ ومـن أيــن حصـلت هـذه الوحــدة المشـهودة 

ذكــروه مــن وحــد*ا الاجتماعيـّـة كــلامُ أشــبه بــالهزل منــه بالجــدّ فــإنّ الواحــد الاجتمــاعيّ هــو كثــيرٌ في 
الواقــع مــن غــير وحــدة وإنمّــا وحــد*ا في الحــسّ أو الخيــال كالــدار الواحــدة والخــطّ الواحــد مــثلاً، لا في 

ورات الكثيرة في نفسـها هـي شـعورٌ واحـد عنـد نفسه، والمفروض في محلّ كلامنا أنّ الإدراكات والشع
نفســـها فـــلازم قـــولهم إنّ هـــذه الإدراكـــات في نفســـها كثـــيرة لا ترجـــع إلى وحـــدة أصـــلاً، وهـــي بعينهـــا 
شــعور واحــد نفســانيّ واقعــاً، ولــيس هنــاك أمــر آخــر لــه هــذه الإدراكــات الكثــيرة فيــدركها علــى نعــت 

و المتخيّلات الكثـيرة اHتمعـة علـى وصـف الوحـدة الوحدة كما يدرك الحاسّة أو الخيال المحسوسات أ
الاجتماعيــّة، فــإنّ المفــروض أنّ مجمــوع الإدراكــات الكثــيرة في نفســها نفــس الإدراك النفســانيّ الواحــد 

إنّ المــدرك هيهنــا الجــزء الــدماغيّ يــدرك الإدراكــات الكثــيرة علــى نعــت الوحــدة  : ولــو قيــل. في نفســه
أنّ إدراك الجـزء الـدماغيّ نفـس هـذه الإدراكـات الكثـيرة المتعاقبـة  كان الإشكال بحاله، فإنّ المفـروض

بعينهـــا، لا أنّ للجـــزء الـــدماغيّ قـــوّة إدراك تتعلّـــق #ـــذه الإدراكـــات كتعلّـــق القـــوى الحسّـــيّة بمعلوما*ـــا 
  . الخارجيّة وانتزاعها منها صوراً حسّيّة، فافهم ذلك

والكــلام في كيفيـّـة حصــول الثبــات والبســاطة في هــذا المشــهود الّــذي هــو متغــيرّ متجــزّ في نفســه  
  . كالكلام في حصول وحدته

أعــني أن يكــون الإدراكـات الكثــيرة المتواليــة المتعاقبــة مشــعورة بشــعور  -مـع أنّ هــذا الفــرض أيضــاً 
القـوّة الـّتي فيـه، والشـعور فمـا شـأن الـدماغ و . نفسـه فـرض غـير صـحيح -دماغيّ على نعت الوحـدة 

الّذي لها، والمعلوم الّذي عنـدها، وهـي جميعـاً أمـورٌ مادّيـّة، ومـن شـأن المـادّة والمـادّيّ الكثـرة، والتغـيرّ، 
وقبول الانقسام، وليس في هذه الصورة العلميّة شئ من هذه الأوصاف والنعـوت، ولـيس غـير المـادّة 

  والمادّيّ هناك شئ؟ 
  شتبه على الحسّ أو القوّة المدركة، فيدرك الكثير المتجزّي إنّ الأمر ي: وقولهم
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المتغــــيرّ واحــــداً بســــيطاً ثابتــــاً غلــــطٌ واضــــح، فــــإنّ الغلــــط والاشــــتباه مــــن الامُــــور النســــبيّة الــّــتي تحصــــل 
بالمقايسة والنسبة، لا من الامُـور النفسـيّة، مثـال ذلـك أنـّا نشـاهد الأجـرام العظيمـة السـماويةّ صـغيرة  

لبــيض، ونغلــط في مشــاهدتنا هــذه، علــى مــا تبيّنــه البراهــين العلميــّة، وكثــيرٌ مــن مشــاهدات كالنقــاط ا
حواسّــنا إلاّ أنّ هــذه الأغــلاط إنمّــا تحصــل وتوجــد إذا قايســنا مــا عنــد الحــسّ ممــّا في الخــارج مــن واقــع 

غلطـاً  هذه المشهودات، وأمّا مـا عنـد الحـسّ في نفسـه فهـو أمـرٌ واقعـيّ كنقطـة بيضـآء لا معـنى لكونـه
  . ألبتّة

والأمر فيما نحن فيه من هذا القبيل فإنّ حواسّنا وقوانا المدركـة إذا وجـدت الأمـور الكثـيرة المتغـيرّة 
المتجزيــّة علــى صــفة الوحــدة والثبــات والبســاطة كانــت القــوى المدركــة غالطــة في إدراكهــا مشــتبهة في 

لصــورة العلميّــة الموجــودة عنــد القــوّة فهــي وأمّــا هــذه ا. معلومهــا بالقيــاس إلى المعلــوم الــّذي في الخــارج
إنــّه مــادّيّ لفقــده : واحــدة ثابتــة بســيطة في نفســها ألبتّــة، ولا يمكــن أن يقــال للأمــر الــّذي هــذا شــأنه

  . أوصاف المادّة العامّة
فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الحجّة الّتي أوردها المادّيوّن مـن طريـق الحـسّ والتجربـة إنمّـا ينـتج 

مكـان عـدم الوجـدان، ومـا ) وهو مـدّعاهم(لوجدان، وقد وقعوا في المغالطة بأخذ عدم الوجود عدم ا
صــوّروه لتقريــر الشــهود النفســانيّ المثبــت لوجــود أمــر واحــد بســيط ثابــت تصــويرٌ فاســد لا يوافــق، لا 

  . الاُصول المادّيةّ المسلّمة بالحسّ والتجربة، ولا واقع الأمر الّذي هو عليه في نفسه
ا مــا افترضـه البــاحثون في علـم الــنفس الجديـد في أمــر الـنفس وهــو أنـّه الحالــة المتّحـدة الحاصــلة وأمّـ

من تفاعل الحالات الروحيّة، من الإدراك والإرادة والرضا والحـبّ وغيرهـا المنتجـة لحالـة متّحـدة مؤلفّـة 
إنمّــا الكــلام فيــه فــلا كــلام لنــا فيــه، فــإنّ لكــلّ باحــث أن يفــترض موضــوعاً ويضــعه موضــوعاً لبحثــه، و 

من حيث وجوده وعدمه في الخارج والواقع مع قطع النظر عـن فـرض الفـارض وعدمـه، وهـو البحـث 
  . الفلسفيّ كما هو ظاهر على الخبير بجهات البحث

إنّ الـّذي يتحصّـل مـن الامُـور المربوطـة بحيـاة : وقال قـوم آخـرون مـن نفـاة تجـرّد الـنفس مـن الملّيـّين
  فيزيولوجي أنّ هذه الخواصّ الروحيّة الإنسان كالتشريح وال

   



٣٧٥ 

الحيويــّـة تســـتند إلى جـــراثيم الحيـــاة والســـلولات الــّـتي هـــي الاُصـــول في حيـــاة الإنســـان وســـائر الحيـــوان 
وتتعلـّــق #ــــا، فــــالروح خاصّــــة وأثــــرٌ مخصــــوص فيهـــا لكــــلّ واحــــد منهــــا أرواح متعــــدّدة فالــّــذي يســــمّيه 

متكوّنــة مــن أرواح غــير محصــورة علــى نعــت الاتحّــاد الإنســان روحــاً لنفســه ويحكــي عنــه بأنــا مجموعــة 
ـــــة تبطـــــل بمـــــوت الجـــــراثيم . والاجتمـــــاع ـــــات الحيويـّــــة والخـــــواصّ الروحيّ ـــــوم أنّ هـــــذه الكيفيّ ومـــــن المعل

والســلّولات وتفســد بفســادها فــلا معــنى للــروح الواحــدة اHــرّدة الباقيــة بعــد فنــاء التركيــب البــدنيّ غايــة 
لم تـــف بكشـــف رمـــوز الحيـــاة كـــان لنـــا أن لمـــا  لمكتشـــفة بالبحـــث العلمـــيّ الأمـــر أنّ الاُصـــول المادّيــّـة ا

إنّ العلـــــل الطبّيعيــّـــة لا تفـــــي بإيجـــــاد الـــــروح فهـــــي معلولـــــة لموجـــــود آخـــــر وراء الطبيعـــــة، وأمّـــــا : نقـــــول
الاستدلال على تجرّد النفس من جهة العقـل محضـاً فشـئ لا يقبلـه ولا يصـغي إليـه العلـوم اليـوم لعـدم 

  . الحسّ والتجربة، هذا اعتمادها على غير
وأنــت خبـيرٌ بــأنّ جميــع مـا أوردنــاه علـى حجّــة المــادّيّين واردٌ علـى هــذه الحجّـة المختلقــة مــن  :أقـول

بأنّ عدم وفاء الأصـول العلميـّة المكتشـفة إلى اليـوم ببيـان حقيقـة  :أوّلاً غير فرق ونزيدها أّ;ا مخدوشة 
دم انتهاء هـذه الخـواصّ إلى العلـل المادّيـّة في نفـس الأمـر الروح والحياة لا ينتج عدم وفائها أبداً ولا ع

  على جهل منّا، فهل هذا إلاّ مغالطة وضع فيها العلم بالعدم مكان عدم العلم ؟ 
إلى المــادّة، وبعضــها الآخــر  -وهــي الحــوادث المادّيــّة  -بــأنّ اســتناد بعــض حــوادث العــالم  :وثانيــاً 

قـــولٌ بأصــلين في الإيجـــاد، ولا يرتضـــيه  -وهــو الصـــانع  -ادّة وهــي الحـــوادث الحيويـّـة إلى أمـــر وراء المـــ
  . المادّيّ ولا الإلهيّ، وجميع أدلةّ التوحيد يبطله

وهنــا إشــكالات اخُــر أوردوهــا علــى تجــرّد الــنفس مــذكورة في الكتــب الفلســفيّة والكلاميــّة غــير أنّ 
لتثبــّت في تعقّـل الغـرض منــه، جميعهـا ناشـئة عــن عـدم التأمّـل والإمعــان فيمـا مـرّ مــن البرهـان، وعـدم ا

فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى مظاّ;ـا، واالله . ولذلك أضربنا عن إيرادها، والكلام عليها
  الهادي 
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   )بحث اخلاقي  (
وهــــو الفــــنّ الباحــــث عــــن الملكــــات الإنســــانيّة المتعلّقــــة بقــــواه النباتيــّــة والحيوانيّــــة (علــــم الأخــــلاق 

ـــ ـــي والاتّصـــاف #ـــا ســـعادته والإنســـانيّة، وتميّ ز الفضـــائل منهـــا مـــن الرذائـــل ليســـتكمل الإنســـان التحلّ
يظفـر ) العلميّة، فيصدر عنه مـن الأفعـال مـا يجلـب الحمـد العـامّ والثنـاء الجميـل مـن اHتمـع الإنسـانيّ 

لــوم ببحثـه أنّ الأخــلاق الإنســانيّة تنتهــي إلى قــوى عامّــة ثلاثــة فيــه هــي الباعثــة للــنّفس علــى اتخّــاذ الع
الشـهويةّ : العمليّة الّتي تستند وتنتهي إليها أفعال النـوع و*يئتهـا وتعبيتهـا عنـده، وهـي القـوى الـثلاث

والغضبيّة والنطقيّة الفكريةّ، فإنّ جميع الأعمال والأفعال الصادرة عن الإنسـان إمّـا مـن قبيـل الأفعـال 
ا مـــن الأفعـــال المنســـوبة إلى دفـــع المنســـوبة إلى جلـــب المنفعـــة كالأكـــل والشـــرب واللـــبس وغيرهـــا، وإمّـــ

وهـذه الأفعـال هـي الصـادرة عـن المبـدء . المضرةّ كـدفاع الإنسـان عـن نفسـه وعرضـه ومالـه ونحـو ذلـك
الغضــبيّ كمــا أنّ القســـم الســابق عليهــا صـــادرٌ عــن المبـــدا الشــهويّ، وإمّــا مـــن الأعمــال المنســـوبة إلى 

ــأليف القيــاس وإقامــة الح جّــة وغــير ذلــك وهــذه الأفعــال صــادرةٌ عــن التّصــوّر والتصــديق الفكــريّ، كت
القـــوّة النطقيـّــة الفكريـّــة، ولمـّــا كانـــت ذات الإنســـان كالمؤلفّــــة، المركّبـــة مـــن هـــذه القـــوى الـــثلاث الــّــتي 
باتحّادها وحصول الوحدة التركيبيّة منها يصدر أفعال خاصّة نوعيّة، ويبلغ الإنسـان سـعادتة الـّتي مـن 

اجـب لهـذا النـوع أن لا يـدع قـوّة مـن هـذه القـوى الـثلاث تسـلك أجلها جعل هذا التركيب، فمـن الو 
مسلك الإفراط أو التفريط، وتميل عن حاقّ الوسط إلى طرفي الزيادة والنقيصة، فـإنّ في ذلـك خـروج 
جزء المركّب عن المقدار المـأخوذ منـه في جعـل أصـل التركيـب وفي ذلـك خـروج المركّـب عـن كونـه ذاك 

  . التركيب الّتي هي سعادة النوع المركّب ولازمه بطلان غاية
يســمّي عفّــة،  -وهــي اســتعمالها علــى مــا ينبغــي كمّــاً وكيفــاً  -وحــدّ الاعتــدال في القــوّة الشــهويةّ 

  وحدّ الاعتدال في . والجانبان في الإفراط والتفريط الشره والخمود
   



٣٧٧ 

القـــوّة الغضـــبيّة هــــي الشـــجاعة والجانبـــان التهــــوّر والجـــبن، وحـــدّ الاعتــــدال في القـــوّة الفكريـّــة تســــمّي 
حكمــة والجانبــان الجربـــزة والــبلادة، وتحصــل في الـــنفس مــن اجتمـــاع هــذه الملكــات ملكـــة رابعــة هـــي  

وضـعه في كالمزاج من الممتزج، وهي الّتي تسمّى عدالة، وهي إعطاء كلّ ذي حقّ من القوي حقّـة، و 
  . موضعه الّذي ينبغي له، والجانبان فيها الظلم والانظلام

العفّـــة والشـــجاعة والحكمـــة والعدالـــة، ولكـــلّ منهـــا فـــروغٌ : فهـــذه أصـــول الأخـــلاق الفاضـــلة أعـــني
ناشــئة منهــا راجعـــة بحســب التحليـــل إليهــا، نســبتها إلى الاُصـــول المــذكورة كنســـبة النــوع إلى الجـــنس،  

عة والشكر، والصبر والشهامة، والجرئة والحياء، والغـيرة والنصـيحة، والكرامـة كالجود والسخاء، والقنا
وهــاك شــجرة تبــينّ (والتواضــع، وغيرهــا، هــي فــروع الأخــلاق الفاضــلة المضــبوطة في كتــب الأخــلاق 

وعلــم الأخـــلاق يبــينّ حــدّ كــلّ واحــد منهـــا ويميّزهــا مــن جانبيهــا في الإفـــراط ) أصــولها وتفــرعّ فروعهــا
ــة اتخّاذهــا ملكــة في الــنفس مــن طريقــي العلــم والتفــريط، ثمّ   يبــينّ أّ;ــا حســنة جميلــة ثمّ يشــير إلى كيفيّ

  . والعمل أعنى الإذعان بأّ;ا حسنة جميلة، وتكرار العمل #ا حتىّ تصير هيئة راسخة في النفس
ر إنّ الجــبن إنمّـا يحصــل مــن تمكّـن الخــوف مــن الـنفس، والخــوف إنمّــا يكـون مــن أمــ: مثالـه أن يقــال

ممكن الوقوع وعدم الوقوع، والمسـاوي الطـرفين يقـبح تـرجيح أحـد طرفيـه علـى الآخـر مـن غـير مـرجّح 
  . والإنسان العاقل لا ينبغي له ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يخاف

فإذا لقّن الإنسان نفسه هذا القول ثمّ كرّر الإقدام والورود في المخاوف والمهاول زالت عنـه رذيلـة 
  . مر في غيره من الرذائل والفضائلالخوف، وهكذا الأ

فهـــذا مــــا يقتضـــيه المســــلك الأوّل علـــى مــــا تقــــدّم في البيـــان وخلاصــــته إصـــلاح الــــنّفس وتعــــديل 
  . ملكا*ا لغرض الصفة المحمودة والثناء الجميل

ونظيره ما يقتضيه المسلك الثاني، وهو مسلك الأنبياء وأرباب الشرائع، وإنمّا التفاوت مـن حيـث 
غاية، فإنّ غاية الاستكمال الخلقيّ في المسـلك الأوّل الفضـيلة المحمـودة عنـد النـاس والثنـاء الغرض وال

  الجميل منهم، وغايته في المسلك الثاني السعادة الحقيقيّة للإنسان 
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ــع لا عنــد النــاس  وهــو اســتكمال الإيمــان بــاالله وآياتــه، والخــبر الاُخــرويّ وهــي ســعادة وكمــال في الواق
ومــع ذلــك فالمســلكان يشــتركان في أنّ الغايــة القصــوى والغــرض فيهــا الفضــيلة الإنســانيّة مــن . فقــط

  . حيث العمل
ـــه فيفـــارق الأوّلـــين بـــأنّ الغـــرض فيـــه اب ـــا المســـلك الثالـــث المتقـــدّم بيان تغـــاء وجـــه االله لا اقتنـــاء وأمّ

ـــتي فيـــه مـــع مـــا في المســـلكين الأوّلـــين فربمّـــا كـــان  الفضـــيلة الإنســـانيّة ولـــذلك ربمّـــا اختلـــف المقاصـــد الّ
الاعتــدال الخلقــيّ فيــه غــير الاعتــدال الــّذي فيهمــا وعلــى هــذا القيــاس، بيــان ذلــك أنّ العبــد إذا أخــذ 

كّــر في ناحيــة ربــّه، واستحضــار أسمائــه الحســنى، إيمانــه في الاشــتداد والازديــاد انجــذبت نفســه إلى التف
وصــفاتة الجميلــة المنزّهــة عــن الــنقص والشــين ولا تــزال تزيــد نفســه انجــذاباً، وتترقــّى مراقبــة حــتىّ صــار 
يعبداالله كأنهّ يراه وأنّ ربهّ يراه، ويتجلّي له في مجالي الجذبة والمراقبة والحبّ فيأخذ الحـبّ في الاشـتداد 

ِ  (: ورٌ على حبّ الجميل، وقد قال تعالىلأنّ الإنسان مفط S ـا بِّ Xشَدُّ حُب
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

S+البقـرة  )وَا- 
، وصار يتّبع الرسول في جميع حركاته وسـكناته لأنّ حـبّ الشـئ يوجـب حـبّ آثـاره، والرسـول ١٦٥

ثمّ يشــتدّ حــتىّ  مــن آثــاره وآياتــه كمــا أنّ العــالم أيضــاً آثــاره وآياتــه تعــالى، ولا يــزال يشــتدّ هــذا الحــبّ 
ينقطع إليه من كلّ شئ، ولا يحبّ إلاّ ربهّ، ولا يخضع قلبـه إلاّ لوجهـه فـإنّ هـذا العبـد لا يعثـر بشـئ، 
ولا يقــف علــى شــئ وعنــده شــئ مــن الجمــال والحســن إلاّ وجــد أنّ مــا عنــده أنمــوذج يحكــي مــا عنــده 

ل والكمـال والبهـاء، وكـلّ مـا  من كمال لا ينفد وجمال لا يتناهى وحسن لا يحـدّ، فلـه الحسـن والجمـا
كان لغيره فهو له، لأنّ كلّ ما سواه آية له ليس له إلاّ ذلك، والآية لا نفسيّة لهـا، وإنمّـا هـي حكايـة 
تحكــي صــاحبها، وهــذا العبــد قــد اســتولى ســلطان الحــبّ علــى قلبــه، ولا يــزال يســتولي، ولا ينظــر إلى 

ع حبـّه عـن كـلّ شـئ إلى ربـّه، فـلا يحـبّ شـيئاً إلاّ الله شئ إلاّ لأنهّ آية من آيات ربـّه، وبالجملـة فينقطـ
  . سبحانه وفي االله سبحانه

ـــدّل نحـــو إدراكـــه وعملـــه فـــلا يـــرى شـــيئاً إلاّ ويـــرى االله ســـبحانه قبلـــه ومعـــه، وتســـقط  وحينئـــذ يتب
الأشياء عنده من حيّز الاسـتقلال فمـا عنـده مـن صـور العلـم والإدراك غـير مـا عنـد النـاس لأّ;ـم إنمّـا 

  ون إلى كلّ شئ من ورآء حجاب الاستقلال بخلافه، هذا من جهة ينظر 
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العلـــم، وكـــذلك الأمـــر مـــن جهـــة العمـــل فإنــّـه إذا كـــان لا يحـــبّ إلاّ الله فـــلا يريـــد شـــيئاً إلاّ الله وابتغـــاء 
وجهـــــه الكـــــريم، ولا يطلـــــب ولا يقصـــــد ولا يرجـــــو ولا يخـــــاف، ولا يختـــــار، ولا يـــــترك، ولا ييـــــأس ولا 

ولا يســـخط إلاّ الله وفي االله فيختلـــف أغراضـــه مـــع مـــا للنـــاس مـــن الأغـــراض يســـتوحش، ولا يرضـــى، 
وتتبــدّل غايــة أفعالــه فإنـّـه قــد كــان إلى هــذا الحــين يختــار الفعــل ويقصــد الكمــال لأنــّه فضــيلة إنســانيّة، 

 وأمّــا الآن فإنمّــا يريــد وجــه ربــّه، ولا هــم لــه في فضــيلة ولا. ويحــذر الفعــل أو الخلــق لأنــّه رذيلــة إنســانيّه
رذيلة، ولا شغل له بثناء جميل، وذكر محمود، ولا التفـات لـه إلى دنيـاً أو آخـرة أو جنـّة أو نـار، وإنمّـا 

  . همهّ ربهّ، وزاده ذلّ عبوديتّه، ودليله حبّه
  روت لي أحاديـــــــــــــــــــث الغـــــــــــــــــــرام صـــــــــــــــــــبابة

  بإســــــــــــنادها عــــــــــــن جــــــــــــيرة العلــــــــــــم الفــــــــــــرد    

  
  وحـــــــــــــدّثني مـــــــــــــرّ النســـــــــــــيم عـــــــــــــن الصـــــــــــــبا

  ن ربى نجــدعــن الــدوح عــن وادي الغضــا عــ    

  
  عـــن الـــدمع عـــن عيـــنى القـــريح عـــن الجـــوى

  عــــن الحــــزن عــــن قلــــبي الجــــريح عــــن الوجــــد    

  
ــــــــــــــأنّ غرامــــــــــــــي والهــــــــــــــوى قــــــــــــــد تحالفــــــــــــــا   ب

  علــــــــــى تلفــــــــــي حــــــــــتىّ أوسّــــــــــد في لحــــــــــدي    

  
وهذا البيان الّذي أوردناه وإن آثرنا فيه الإجمال والاختصار لكنّك إن أجدت فيه التأمّـل وجدتـه  
كافيــاً في المطلــوب وتبــينّ أنّ هــذا المســلك الثالــث يرتفــع فيــه موضــوع الفضــيلة والرذيلــة، ويتبــدّل فيــه 

اختلـــف نظـــر هـــذا الغايـــة والغـــرض أعـــني الفضـــيلة الإنســـانيّة إلى غـــرض واحـــد، وهـــو وجـــه االله، وربمّـــا 
  . المسلك مع غيره فصار ما هو معدود في غيره فضيلة رذيلة فيه وبالعكس

بقـي هنــا شـئ وهــو أنّ هيهنــا نظريـّة اخُــرى في الأخـلاق تغــاير مــا تقـدّم، وربمّــا عـدّ مســلكاً آخــر، 
أنّ الأخـلاق تختلـف اُصــولاً وفروعـاً بـإختلاف الاجتماعـات المدنيــّة لإخـتلاف الحسـن والقــبح : وهـي

مــن غــير أن يرجــع إلى أصــل ثابــت قــائم علــى ســاق، وقــد ادّعــى أّ;ــا نتيجــة النظريــّة المعروفــة بنظريــّة 
  . التحوّل والتكامل في المادّة

ــع الاحتياجــات الوجوديــّة الــّتي يريــد الإنســان أن يرفعهــا : قــالوا إنّ الاجتمــاع الإنســانيّ مولــود جمي
بالاجتمــاع، ويتوسّــل بــذلك، إلى بقــاء وجــود الاجتمــاع الــّذي يــراه بقــاء وجــود شخصــه، وحيــث أنّ 

  الطبيعة محكومة لقانون التحوّل والتكامل كان الاجتماع 
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وهمـــا  -توجّهـــاً في كـــلّ حـــين إلى مـــا هـــو أكمـــل وأرقـــى، والحســـن والقـــبح أيضـــاً متغـــيرّاً في نفســـه، وم
لا معـنى لبقائهمـا علـى حـال واحـد،  -موافقة العمل لغاية الاجتماع أعني الكمال وعدم موافقته لـه 

وجمودهمــــا علــــى ;ــــج فــــارد، فــــلا حســــن مطلقــــاً، ولا قــــبح مطلقــــاً، بــــل همــــا دائمــــاً نســــبيّان مختلفــــان 
سب الأمكنـة والأزمنـة، وإذا كـان الحسـن والقـبح نسـبيّين متحـوّلين وجـب بإختلاف الاجتماعات بح

التغـــيرّ في الأخـــلاق، والتبــــدّل في الفضـــائل والرذائــــل، ومـــن هنــــا يســـتنتج أنّ الأخــــلاق تابعـــة للمــــرام 
القــوميّ الــّذي هــو وســيله إلى نيــل الكمــال المــدنيّ والغايــة الاجتماعيــّة، لتبعيــّة الحســن والقــبح لــذلك، 

بـه التقـدّم والوصـول إلى الغايـة والغـرض كـان هـو الفضـيلة وفيـه الحسـن، ومـا كـان يـدعو إلى  فما كان
الوقــوف والارتجــاع كــان هــو الرذيلــة، وعلــى هــذا فربمّــا كــان الكــذب و الافــتراء والفحشــاء والشــقاوة 

فّـة والقساوة والسرقة و الوقاحـة حسـنة وفضـيلة إذا وقعـت في طريـق المـرام الاجتمـاعيّ، والصـدق والع
ـــتي  والرحمـــة رذيلـــة قبيحـــة إذا أوجـــب الحرمـــان عـــن المطلـــوب، هـــذه خلاصـــة هـــذه النظريــّـة العجيبـــة الّ
ذهبت إليها الاشتراكيّون من المادّيّين، والنظريةّ غير حديثة، علـى مـا زعمـوا، فقـد كـان الكلبيـّون مـن 

مــزدك الــّذي ظهــر وهــم أتبــاع (علــى هــذا المســلك، وكــذا المزدكيــّون  -علــى مــا ينقــل  -قــدماء يونــان 
كــان عملهــم علــى ذلــك، ويعهــد مــن بعــض القبائــل ) بــإيران علــى عهــد كســرى ودعــا إلى الاشــتراك

  . الوحشيّة بإفريقيّة وغيرهم
وكيــف كــان فهــو مســلك فاســد والحجّــة الــّتي اقُيمــت علــى هــذه النظريــّة فاســدة مــن حيــث البنــاء 

  . والمبنى معاً 
ـــة يصـــحب شخصـــيّة أنــّـا نجـــد كـــلّ موجـــود مـــن هـــذه ا: توضـــيح ذلـــك ـــة الخارجيّ لموجـــودات العينيّ

تلازمـه، ويلزمهــا أن لا يكــون الموجــود بســببه عــين الموجـود الآخــر ويفارقــه في الوجــود، كمــا أنّ وجــود 
زيـــد يصـــحب شخصـــيّة ونـــوع وحـــدة لا يمكـــن معهـــا أن يكـــون عـــين عمـــرو، فزيـــد شـــخص واحـــد، 

وهــذا (يقــة لا شــكّ فيهــا وعمــرو شــخص آخــر، وهمــا شخصــان اثنــان، لا شــخص واحــد، فهــذه حق
  ). إنّ عالم المادّة موجود ذو حقيقة واحدة شخصيّة فلا ينبغي أن يشتبه الأمر: غير ما نقول

  أنّ الوجود الخارجيّ عين الشخصيّة، لكنّ المفاهيم الذهنيّة يخالف: وينتج ذلك
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الموجــود الخــارجيّ في هــذا الحكــم فــإنّ المعــنى كيــف مــا كــان يجــوّز العقــل أن يصــدق علــى أكثــر مــن 
وأمّـا . مصداق واحد كمفهوم الإنسان ومفهوم الإنسان الطويل، ومفهوم هذا الإنسان القـائم أمامنـا

الحقيقـيّ فإنمّـا هـو تقسيم المنطقيّين المفهوم إلى الكلّيّ والجزئيّ، وكـذا تقسـيمهم الجزئـيّ إلى الإضـافيّ و 
تقسيم بالإضافة والنسبة، إمّا نسبة أحد المفهومين إلى الآخر وإمّا نسـبته إلى الخـارج، وهـذا الوصـف 

ربمّـا نسـمّيه بـالإطلاق كمـا نسـمّي  -وهو جواز الانطباق على أكثر من واحـد  -الّذي في المفاهيم 
  . مقابلة بالشّخصيّة أو الوحدة

لمــا كــان واقعــاً تحــت قــانون التغــيرّ والحركــة ) ني بــه الموجــود المــادّيّ خاصّــةونعــ(ثمّ الموجــود الخــارجيّ 
العموميّة كان لا محالة ذا امتداد منقسماً إلى حدود وقطعات، كلّ قطعة منها تغاير القطعـة الاُخـرى 
مماّ تقدّم عليها أو تأخّر عنها، ومع ذلك فهي مرتبطة #ا بوجودهـا، إذ لـو لا ذلـك لم يصـدق معـنى 

تغيرّ والتبدّل لأنّ أحد شيئين إذا عدم من أصله، والآخر وجـد مـن أصـله لم يكـن ذلـك تبـدّل هـذا ال
  . من ذاك، بل التبدّل الّذي يلازم كلّ حركة إنمّا يتحقّق بوجود قدر مشترك في الحالين جميعاً 

كــلّ ومــن هنــا يظهــر أنّ الحركــة أمــر واحــد بشخصــه يتكثــّر بحســب الإضــافة إلى الحــدود، فيتعــينّ ب
نســبة قطعــة تغــاير القطعــه الاُخــرى، وأمّــا نفــس الحركــة فســيلان وجريــان واحــد شخصــيّ، ونحــن ربمّــا 

الحركـــة : سميّنــا هـــذا الوصــف في الحركـــة إطلاقـــاً في مقابــل النســـب الــّـتي لهــا إلى كـــلّ حـــدّ حــدّ، فنقـــول
نى الثـــاني أمـــر ومـــن هنـــا يظهـــر أن المطلـــق بـــالمع. المطلقـــة بمعـــنى قطـــع النظـــر عـــن إضـــافتها إلى الحـــدود

واقعيّ موجود في الخارج، بخلاف المطلق بالمعنى الأوّل فإنّ الإطلاق #ذا المعنى وصـف ذهـنيّ لموجـود 
  . ذهنيّ، هذا

ثمّ إنـّـا لا نشــكّ أنّ الإنســان موجــود طبيعــيّ ذو أفــراد وأحكــام وخــواصّ وأنّ الــّذي توجــده الخلقــة 
أحسّــت لمــا  ني الاجتمــاع الإنســانيّ إلاّ أنّ الخلقــةهــو الفــرد مــن أفــراد الإنســان دون مجمــوع الأفــراد أعــ

ـــأدوات وقـــوىّ تلائـــم ســـعيه  بـــنقص وجـــوده، واحتياجـــه إلى اســـتكمالات لا تـــتمّ لـــه وحـــده، جهّـــزه ب
للاســتكمال في ظــرف الاجتمــاع وضــمن الأفــراد اHتمعــين، فطبيعــة الإنســان الفــرد مقصــود للخلقــة 

  . وبالتبعأوّلاً وبالذات والاجتماع مقصود لها ثانياً 
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إن (وأمّــا حقيقــة أمــر الإنســان مــع هــذا الاجتمــاع الــّذي تقتضــية وتتحــرّك إليــه الطبيعــة الإنســانيّة 
فــإنّ الفــرد مــن الإنســان موجــود ) صــحّ إطــلاق الاقتضــاء والعلّيــة والتّحــرّك في مــورد الاجتمــاع حقيقــة

في الحركــة، متبــدّل  شخصــيّ واحــد بــالمعنى الــّذي تقــدّم مــن شخصــيّته ووحدتــه، وهــو مــع ذلــك واقــع
متحــــوّل إلى الكمــــال، ومــــن هنــــا كــــان كــــلّ قطعــــة مــــن قطعــــات وجــــوده المتبــــدّل مغــــايرة لغيرهــــا مــــن 
القطعـــات، وهـــو مـــع ذلـــك ذو طبيعـــة ســـيّالة مطلقـــة محفوظـــة في مراحـــل التغـــيرّات واحـــدة شخصـــيّة، 

وهـــي الــّـتي  -لفـــرد وهــذه الطبيعـــة الموجـــودة في الفـــرد محفوظــة بالتوالـــد والتناســـل واشـــتقاق الفــرد مـــن ا
فإّ;ــا محفوظــة بــالأفراد وإن تبــدّلت وعــرض لهــا الفســاد والكــون، بمثــل  -نعــبرّ عنهــا بالطبيعــة النوعيّــة 

البيـــان الــّـذي مـــرّ في خصـــوص الطبيعـــة الفرديــّـة، فالطبيعـــة الشخصـــيّة موجـــوده متوجّهـــة إلى الكمـــال 
  . الفرديّ، والطبيعة النوعيّة موجودة مطلقة متوجّهة إلى الكمال

وهــذا الاســتكمال النــوعيّ لا شــكّ في وجــوده وتحقّقــه في نظــام الطبيعــة، وهــو الــّذي نعتمــد عليــه 
إنّ النوع الإنسانيّ مثلاً متوجّه إلى الكمال، وأنّ الإنسـان اليـوم أكمـل وجـوداً مـن الإنسـان : في قولنا

وعيّــة خارجيّــة محفوظــة في الأوّليّ، وكــذا مــا تحكــم بــه فرضــيّة تحــوّل الأنــواع، فلــو لا أنّ هنــاك طبيعــة ن
  . الأفراد أو الأنواع مثلاً لم يكن هذا الكلام إلاّ كلاماً شعرياًّ 

والكلام في الاجتماع الشّخصـيّ القـائم بـين أفـراد قـوم أو في عصـر أو في محـيط، ونـوع الاجتمـاع 
نســان اHتمــع لــو صــحّ أنّ الاجتمــاع كالإ(القــائم بنــوع الإنســان المســتمرّ باســتمراره والمتحــوّل بتحوّلــه 

ـــة  ـــة في التقييـــد !) حـــال خـــارجيّ لطبيعـــة خارجيّ نظـــير القـــول في طبيعـــة الإنســـان الشخصـــيّة والنوعيّ
  . والإطلاق

ولــه وحــدة مــن بــادئ الحركــة إلى أيــن توجّــه  -فالاجتمــاع متحــرّك متبــدّل بحركــة الإنســان وتبدّلــه 
كــلّ حــدّ حــدّ تصــير قطعــة قطعــة،   وهــذا الواحــد المتغــيرّ بواســطة نســبته وإضــافته إلى -بوجــود مطلــق 

وكــلّ قطعــة شــخص واحــد مــن أشــخاص الاجتمــاع، وأشــخاص الاجتمــاع مســتندة في وجودهــا إلى 
ــّـــذي تقـــــدّم مســـــتند إلى مطلـــــق الطبيعـــــة  ـــــالمعنى ال أشـــــخاص الإنســـــان، كمـــــا أنّ مطلـــــق الاجتمـــــاع ب

  الإنسانيّة، فإنّ حكم الشخص شخص الحكم 
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)  كلــّـيّ الحكـــم، فلســـنا نعـــني الإطـــلاق المفهـــوميّ فـــلا تغفـــللا(وفـــرده، وحكـــم المطلـــق مطلـــق الحكـــم 
ونحن لا نشكّ أنّ الفرد من الإنسان وهو واحد له حكم واحد باق ببقائه، إلاّ أنـّه متبـدّل بتبـدّلات 
جزئيــّة بتبــع التبــدّلات الطارئــة علــى موضــوعه الــّذي هــو الإنســان فمــن أحكــام الإنســان الطبيعــيّ أنــّه 

وإن تبــدّل طبــق  -وهــو موجــود مــع الإنســان وبــاق ببقائــه  -دة ويحــسّ ويتفكّــر يتغــذّى ويفعــل بــالإرا
  . تبدّله في نفسه، وكذلك الكلام في أحكام مطلق الإنسان الموجود بوجود أفراده

نعـني بـه الاجتمـاع (ولماّ كان الاجتماع من أحكام الطبيعة الإنسانيّة وخواصّها فمطلق الاجتماع 
مــن ) بيعـة الإنسـانيّة المســتمرةّ مـن حـين وجــد الإنسـان الفـرد إلى يومنــا هـذالمسـتمرّ الـّذي أوجدتــه الط

خــواصّ النــوع الإنســانيّ المطلــق موجــود معــه بــاق ببقائــه، وأحكــام الاجتمــاع الــّتي أوجــدها واقتضــاها 
هــي مــع الاجتمــاع موجــودة بوجــوده، باقيــة ببقائــه، وإن تبــدّلت بتبــدّلات جزئيّــة مــع انحفــاظ الأصــل 

إنّ هناك أحكاماً اجتماعيّة باقيـة غـير متغـيرّة، كوجـود مطلـق : حينئذ صحّ لنا أن نقولمثل نوعها، و 
الحســـن والقــــبح، كمــــا أنّ نفــــس الاجتمــــاع المطلـــق كــــذلك، بمعــــنى أنّ الاجتمــــاع لا ينقلــــب إلى غــــير 
الاجتماع كالانفراد وإن تبدّل اجتماع خـاصّ إلى آخـر خـاصّ، والحسـن المطلـق والخـاصّ كالاجتمـاع 

  . ق والخاصّ بعينهالمطل
ثمّ إناّ نرى أنّ الفرد من الإنسان يحتاج في وجوده وبقائه إلى كمالات ومنافع يجـب لـه أن يجتلبهـا 
ويضــمّها إلى نفســه، والــدليل علــى هــذا الوجــوب احتياجــه في جهــات وجــوده وتجهيــز الخلقــة لــه بمــا 

ان أن يقـدم عليـه، ولـيس لـه يقوى به على ذلك، كجهاز التغذّي وجهاز التناسل مثلاً، فعلـى الإنسـ
أن لا يقدم قطعاً بالتفريط فإنهّ يناقض دليل الوجوب الّذي ذكرنـاه، ولـيس لـه أن يقـدم في بـاب مـن 
أبــواب الحاجــة بمــا يزيــد علــى الــلاّزم بــالإفراط، مثــل أن يأكــل حــتىّ يمــوت، أو يمــرض، أو يتعطــّل عــن 

ل أو منفعــة، وهــذا التوسّــط هــي العفّــة، ســائر قــواه الفعّالــة، بــل عليــه أن يتوسّــط في جلــب كــلّ كمــا
وطرفــاه الشــره والخمــود، وكــذلك نــرى الفــرد في وجــوده وبقائــه متوسّــطاً بــين نــواقص وأضــداد ومضــارّ 

  لوجوده يجب عليه أن يدفعها، والدليل عليه الاحتياج والتجهيز في نفسه فيجب 
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ــط، مــن غــير إفــراط يضــادّ ســائر تجهيزاتــه أو تفــريط  عليــه المقاومــة والــدفاع علــى مــا ينبغــي مــن التوسّ
يضــادّ الاحتيــاج والتجهيــز المربــوطين، وهــذا التوسّــط هــي الشــجاعة، وطرفاهــا التهــوّر والجــبن ونظــير 

  . الكلام جار في العلم ومقابليه أعني الجربزة والبلادة، وفي العدالة ومقابليها وهما الظلم والانظلام
العفّــــة والشــــجاعة، : الفرديــّــة اHهّــــزة، بأدوا*ــــافهــــذه أربــــع ملكــــاتٍ وفضــــائل تســــتدعيه الطبيعــــة 

لأنّ معـنى الحسـن الملائمـة لغايـة الشـئ وكمالـه وسـعادته،  -وهـي كلّهـا حسـنة  -والحكمة، والعدالـة 
وإذا  . وهــي جميعــاً ملائمــة مناســبة لســعادة الفــرد بالــدليل الــّذي تقــدّم ذكــره، ومقابلا*ــا رذائــل قبيحــة

وفي نفســه علــى هــذا الوصــف فهــو في ظــرف الاجتمــاع أيضــاً علــى  كــان الفــرد مــن الإنســان بطبيعتــه
سـائر أحكامهـا  -وهـو مـن أحكـام هـذه الطبيعـة  -هذا الوصف، وكيف يمكـن أن يبطـل الاجتمـاع 

الوجوديــّـة ؟ وهـــل هـــو إلاّ تنـــاقض الطبيعـــة الواحـــدة، ولـــيس حقيقـــة الاجتمـــاع إلاّ تعـــاون الأفـــراد في 
  وبلوغها إلى غاية امُنيّتها ؟ تسهيل الطريق إلى استكمال طبائعهم 

وإذا كان الفرد من الإنسان في نفسه وفي ظرف الاجتماع علـى هـذا الوصـف، فنـوع الإنسـان في 
اجتماعـــه النـــوعيّ أيضـــاً كـــذلك، فنـــوع الإنســـان في اجتماعـــه يســـتكمل بالـــدفاع بقـــدر مـــا لا يفســـد 

قــدر مــا لا يفســد الاجتمــاع، الاجتمــاع وبــاجتلاب المنــافع بقــدر مــا لا يفســد الاجتمــاع، وبــالعلم ب
وهــي إعطــاء كــلّ ذي حــقّ حقّــه، وبلوغــه حظــّه الــّذي يليــق بــه دون الظلــم  -وبالعدالــة الاجتماعيّــة 

وكــلّ هــذه الخصــال الأربــع فضــائل بحكــم الاجتمــاع المطلــق يقضــي الاجتمــاع الإنســانيّ  -والانظــلام 
  . بحسنها المطلق ويعدّ مقابلا*ا رذائل ويقضي بقبحها

أنّ في الاجتمــاع المســتمرّ الإنســانيّ حســناً وقبحــاً لا يخلــو عنهمــا قــطّ وأنّ :  #ــذا البيــانفقــد تبــينّ 
أصــول الأخــلاق الأربعــة فضــائل حســنة دائمــاً، ومقابلا*ــا رذائــل قبيحــة دائمــاً، والطبيعــة الإنســانيّة 

ة بحســـب الاجتماعيــّـة تقضـــي بـــذلك، وإذا كـــان الأمـــر في الاُصـــول علـــى هـــذا النحـــو فـــالفروع المنتهيـــ
التحليـــل إليهـــا حكمهـــا في القبـــول ذلـــك، وإن كـــان ربمّـــا يقـــع إخـــتلاف مـــا في مصـــاديقها مـــن جهـــة 

  . الانطباق على ما سنشير إليه
  . إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك وجه سقوط ما نقلنا من قولهم من أمر الأخلاق وهاك بيانه

   



٣٨٥ 

وجـــود منهمـــا النســـبيّ مـــن الحســـن إنّ الحســـن والقـــبح المطلقـــين غـــير موجـــودين، بـــل الم: أمّـــا قـــولهم
والقبح وهو متغـيرّ مختلـف بـإختلاف المنـاطق والأزمنـه والاجتماعـات، فهـو مغالطـة ناشـئة مـن الخلـط 
بــين الإطــلاق المفهــوميّ بمعــنى الكلّيـّـة والإطــلاق الوجــوديّ بمعــنى إســتمرار الوجــود، فالحســن والقــبح 

كلّيـّة والإطـلاق، لكنّهمـا ليسـا همـا المـوجبين لمـا المطلقان الكلّيـّان غـير موجـودين في الخـارج لوصـف ال
نقصده من النتيجة، وأمّا الحسن والقـبح المطلقـان المسـتمراّن بمعـنى اسـتمرارهما حكمـين للاجتمـاع مـا 
دام الاجتمـاع مسـتمراًّ باسـتمرار الطبيعـة فهمـا كـذلك، فـإنّ غايـة الاجتمـاع سـعادة النـوع، ولا يمكــن 

ة والمفروضـــة للاجتمـــاع كيـــف مـــا فـــرض، فهنـــاك أفعـــال موافقـــة ومخالفـــة موافقـــة جميـــع الأفعـــال الممكنـــ
  . دائماً فهناك حسن وقبح دائماً 

وعلـى هــذا فكيــف يمكــن أن يفـرض اجتمــاع كيــف مــا فـرض ولا يعتقــد أهلــه أنّ مــن الواجــب أن 
يعطـــي كـــلّ ذي حـــقّ حقّـــه أو أنّ جلـــب المنـــافع بقـــدر مـــا ينبغـــي واجـــب أو أنّ الـــدفاع عـــن مصـــالح 

اع بقدر ما ينبغي لازم أو أنّ العلم الّذي يتميّز به منافع الإنسان مـن غيرهـا فضـيلة حسـنة ؟ الاجتم
وهذه هي العدالة والعفّة، والشجاعة، والحكمة الـّتي ذكرنـا أنّ الاجتمـاع الإنسـانيّ كيـف مـا فـرض لا 

جـــــوب يحكـــــم إلاّ بحســـــنها وكو;ـــــا فضـــــائل إنســـــانيّة، وكـــــذا كيـــــف يتيسّـــــر لإجتمـــــاع أن لا يحكـــــم بو 
الانقباض والانفعال عن التظاهر بالقبيح الشنيع، وهو الحيـاء مـن شـعب العفّـة أو لا يحكـم بوجـوب 
السـخط وتغـيرّ الـنفس في هتـك المقدّسـات وهضـم الحقـوق، وهـو الغـيرة مـن شـعب الشــجاعة، أو لا 
يحكـــم بوجــــوب الاقتصــــار علــــى مــــا للإنســــان مــــن الحقــــوق الاجتماعيــّــة، وهــــو القناعــــة أو لا يحكــــم 

وجــوب حفــظ الــنفس في موقعهــا الاجتمــاعيّ مــن غــير دحــض النــاس وتحقــيرهم بالاســتكبار والبغــي ب
  . بغير الحقّ، وهو التواضع ؟ وهكذا الأمر في كلّ واحد واحد من فروع الفضائل

وأمّا ما يزعمونه من إخـتلاف الأنظـار في الاجتماعـات المختلفـة في خصـوص الفضـائل وصـيرورة 
د قـوم رذيلـة عنـد آخـرين في أمثلـة جزئيـّة فلـيس مـن جهـة إخـتلاف النظـر في الخلق الواحد فضيلة عنـ

الحكم الاجتماعيّ بأن يعتقد قوم بوجوب اتبّاع الفضيلة الحسنة وآخرون بعـدم وجوبـه بـل مـن جهـة 
  . الإختلاف في انطباق الحكم على المصداق وعدم انطباقه

   



٣٨٦ 

ســتبدّة كانــت تـري لعــرش الملــك الاختيــار مثـل أنّ الاجتماعــات الــّتي كانــت تـديرها الحكومــات الم
التــامّ في أن يفعــل مــا يشــاء، ويحكــم مــا يريــد، ولــيس ذلــك لســوء ظــنّهم بالعدالــة بــل لاعتقــادهم بأنـّـه 

  . من حقوق السلطنة والملك فلم يكن ذلك ظلماً من مقام السلطنة بل إيفاءً بحقوقه الحقّة بزعمهم
ومثل أنّ العلم كان يعيرّ به الملوك في بعض الاجتماعـات، كمـا يحكـى عـن ملـّة فرنسـا في القـرون 
الوســــطى، ولم يكــــن ذلــــك لتحقــــيرهم فضــــيلة العلــــم، بــــل لــــزعمهم أنّ العلــــم بالسياســــة وفنــــون إدارة 

  . الحكومة يضادّ المشاغل السلطانيّة
وكـذا الحيـاء مـن النسـاء وكـذا الغـيرة مـن  ومثل أنّ عفّة النساء بمعنى حفظ البضـع مـن غـير الـزّوج،

ــــــذعن بفضــــــلها في بعــــــض  رجــــــالهنّ، وكــــــذا عــــــدّة مــــــن الفضــــــائل كالقناعــــــة والتواضــــــع أخــــــلاق لا ي
الاجتماعـــات، لكـــنّ ذلـــك مـــنهم لأنّ اجتمـــاعهم الخـــاصّ لا يعـــدّها مصـــاديق للعفّـــة والحيـــاء والغـــيرة 

والـدليل علـى ذلـك وجـود أصـلها . والقناعة والتواضـع، لا لأنّ هـذه الفضـائل ليسـت فضـائل عنـدهم
عندهم، فهم يمدحون عفّـة الحـاكم في حكمـه والقاضـي في قضـائه، ويمـدحون الاسـتحياء مـن مخالفـة 
القوانين، ويمدحون الغيرة للـدفاع عـن الاسـتقلال والحضـارة وعـن جميـع مقدّسـا*م، ويمـدحون القناعـة 

  . تهم وهدا*م في الاجتماعبما عيّنه القانون من الحقوق لهم، ويمدحون التواضع لأئمّ 
بـــدوران الأخـــلاق في حســـنها مـــدار موافقتهـــا لغايـــة المـــرام الاجتمـــاعيّ واســـتنتاجهم : وأمّـــا قـــولهم

ذلــك مـــن دوران حســـنها مـــدار موافقـــة غايـــة الاجتمــاع ففيـــه مغالطـــة واضـــحة فـــإنّ المـــراد بالاجتمـــاع 
بــين الأفــراد اHتمعــين ولا محالــة تكــون  الهيئــة الحاصــلة مــن عمــل مجمــوع القــوانين الّــتي قرّر*ــا الطبيعــة

مـــن الحســـن والقـــبح : موصـــلة إلى ســـعاد*م لـــولا الإخـــلال بانتظامهـــا وجريهـــا، ولا محالـــة لهـــا أحكـــام
والمـراد بـالمرام مجمـوع الفرضـيّات الـّتي وضـعت لإيجـاد اجتمـاع علـى هيئـت جديـدة . والفضيلة والرذيلـة

الاجتماع والمرام متغايران بالفعليّة والقـوّة، والتحقّـق وفـرض بتحميلها على الأفراد اHتمعين، أعنى أنّ 
التحقّــق، فكيــف يصــير حكــم أحــد همــا عــين حكــم الآخــر، وكيــف يكــون الحســن والقــبح، والفضــيلة 

  والرذيله الّتى عيّنها الاجتماع العامّ باقتضاء من الطبيعة الإنسانيّة 
   



٣٨٧ 

  من فارض ؟  متبدّلة إلى ما حكم به المرام الذى ليس إلاّ فرضاً 
أن لا حكم للاجتماع العامّ الطبيعيّ من نفسه، بـل الحكـم للمـرام، وخاصّـة إذا كانـت : ولو قيل

فرضـــيّة متلائمـــة لســـعادة الأفـــراد عـــاد الكـــلام الســـابق في الحســـن والقـــبح، والفضـــيلة والرذيلـــة، وأّ;ـــا 
  . تنتهي بالآخرة إلى اقتضاء مستمرّ من الطبيعة

وهــى الــّـتى  -علــى أنّ هيهنــا محـــذوراً آخــر وهـــو أنّ الحســن والقــبح وســـائر الأحكــام الاجتماعيــّـة 
لـو كانـت تابعـة للمـرام، ومـن الممكـن  -تعتمد عليها الحجّة الاجتماعيّة وتتألّف منها الاستدلالات 

ة المقبولــة عنــد بــل الواقــع تحقّــق مرامــات مختلفــة متناقضــة متباينــة أدّى ذلــك إلى إرتفــاع الحجّــة المشــترك
: وكيــف يمكــن أن يقــال. عامّــة الاجتماعــات، ولم يكــن التقــدّم والنجــاح حينئــذ إلاّ للقــدرة والــتحكّم

إنّ الطبيعة الإنسانيّة ساقت أفرادها إلى حياة اجتماعيّة لا تفاهم بين أجزائهـا ولا حكـم يجمعهـا إلاّ 
  الطبيعة واقتضائها الوجودىّ ؟ حكم مبطل لنفس الاجتماع ؟ وهل هذا إلاّ تناقض شنيع في حكم 

   )بحث روائي آخر  (

   في متفرّقات متعلّقة بما تقدّم
إنىّ راغـب نشـيط في : فقـال) صـلّي االله عليـه وآلـه وسـلّم(أتى رجل رسول االله : قال ﷒عن الباقر 

ــاً عنــد االله مرزوقــاً وإن مــتّ : قــال. الجهــاد فقــد وقــع  فجاهــد في ســبيل االله فإنــّك إن تقتــل كنــت حيّ
  . أجرك على االله الحديث

وَمَـن َ{ـْرُجْ  (: وإن مـتّ إلخ إشـارة إلى قولـه تعـالى): صلّي االله عليه وآلـه وسـلّم(وقوله  :أقول
yَ ا جْـرُهُ َ.َ ا اللهِ مِن بيَتِْهِ مُهَاجِرًا إِ

َ
، ١٠٠ -النسـاء  ) اللهِ وَرسَُوِ]ِ عُمS يدُْرِْ?هُ المَْوتُْ فَقَـدْ وَقَـعَ أ

  . فيه دلالة على أنّ الخروج إلى الجهاد مهاجرة إلى االله ورسولهو 
في إسماعيــل النــبيّ الّــذي سمـّـاه االله ســبحانه صــادق الوعــد، قــال : ﷒وفي الكــافي عــن الصــادق 

إنمّــا سمــّي صــادق الوعــد، لأنــّه وعــد رجــلاً في مكــان فــانتظره في ذلــك المكــان ســنة، فســمّاه االله  ﷒
  لّ صادق الوعد، ثمّ إنّ الرّجل أتاه بعد ذلك الوقت عزّوج

   



٣٨٨ 

  . ما زلت منتظراً لك الحديث: فقال له إسماعيل
وهذا أمر ربمّا يحكم العقل العاديّ بكونـه منحرفـاً عـن جـادّة الاعتـدال مـع أنّ االله سـبحانه  :أقول

هُ َ_نَ  وَاذْكُرْ  (: حتىّ عظّم قدره ورفع ذكره بقوله ﷒جعله منقبة له  Nِ الكِْتـَابِ إِسْـمَاقِيلَ إِنSـ
َ_ةِ وVََنَ عِندَ رَبِّـهِ مَرضِْـ Sلاَةِ وَالز Sهْلهَُ باِلص

َ
مُرُ أ

ْ
ا وVََنَ يأَ XبِيSنَ رسَُولاً نVََاصَادِقَ الوْعَْدِ و Xمـريم  ) ي- 

د العقـــل العـــاديّ، ، فلـــيس ذلـــك إلاّ أنّ الميـــزان الــّـذي ووزن بـــه هـــذا العمـــل غـــير الميـــزان الــّـذي بيـــ٥٥
فللعقـل العـاديّ تربيـة بتـدبيره والله سـبحانه تربيـة لأوليائـه بتأييـده، وكلمـة االله هـي العليـا، ونظـائر هــذه 

  . القضيّة كثيرة مرويةّ منقولة عن النبيّ والأئمّة والأولياء
  . كيف يمكن مخالفة الشرع مع العقل في ما للعقل إليه سبيل  :فإن قلت

ل فيما له إليه سبيل ففـي محلـّه، لكنـّه يحتـاج إلى موضـوع يقـع عليـه حكمـه، أمّا حكم العق :قلت
وقــــد عرفــــت فيمــــا تقــــدّم أنّ أمثــــال هــــذه العلــــوم في المســــلك الثالــــث الــّــذي ذكرنــــاه لا تبقــــى للعقــــل 

كـان أطلـق   ﷒موضوعاً يحكم فيـه وعليـه، وهـذا سـبيل المعـارف اللإلهيـّة والظـاهر أنّ إسماعيـل النـبيّ 
أنتظـــرك ههنــا حـــتىّ تعــود إلىّ ثمّ التـــزم علــى إطـــلاق قولــه صـــوناً لنفســه عـــن : ول بوعــده بـــأن قــالالقــ

وقــد روي نظــيره . نقــض العهــد والكــذب في الوعــد وحفظــاً لمــا ألقــى االله في روعــه وأجــراه علــى لســانه
الرجوع إنـّه كـان عنـد المسـجد الحـرام فوعـده بعـض أصـحابه بـ): صلّي االله عليه وآله وسـلّم(عن النبيّ 

إليـه ووعــده النــبيّ بانتظــاره حــتىّ يرجــع فــذهب في شـأنه ولم يرجــع، فــانتظره النــبيّ ثلاثــة أيـّـام في مكانــه 
  . الّذي وعده حتىّ مرّ به الرجل بعد الثلاثة، وهو جالس ينتظر والرجل قد نسي الوعد، الحديث

إنـّا الله وإنـّا : سمـع رجـلاً يقـولوقـد  -: قـال ﷒وفي الخصائص للسـيّد الرضـيّ، عـن أميرالمـؤمنين 
  . إناّ الله إقرار منّا بالملك، وإناّ إليه راجعون إقرار منّا بالهلاك: يا هذا إنّ قولنا -إليه راجعون 

  . وقد اتّضح معناه بما تقدّم ورواه في الكافي مفصّلاً  :أقول
قـال رسـول االله : قـال ﷒عن إسحاق بن عمّار وعبداالله بـن سـنان، عـن الصـادق : وفي الكافي
  إنيّ جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً فمن أقرضني : قال االله عزّوجلّ : ﷑
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فيها قرضاً أعطيته بكلّ واحدة عشراً إلى سـبعمأة ضـعف، ومـن لم يقرضـني قرضـاً وأخـذت منـه شـيئاً 
: قســراً أعطيتــه ثــلاث خصــال لــو أعطيــت واحــدة مــنهنّ ملائكــتي لرضــوا #ــا عــنيّ، ثمّ قــال أبوعبــداالله

صـلوات مـن رّ#ـم، الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إناّ الله وإناّ إليه راجعـون، أولئـك علـيهم : قول االله
 ﷒فهذه واحدة من ثلاث خصال، ورحمة اثنتان، وأولئك هم المهتدون ثـلاث، ثمّ قـال أبوعبـداالله 

  . هذا لمن أخذ االله منه شيئاً قسراً 
  . والرواية مرويةّ بطرق اخُرى متقاربة :أقول

  . ة التزكية، ومن الناس دعاءالصلاة من االله رحمة، ومن الملائك: ﷒وفي المعاني عن الصادق 
وفي معناه عدّة روايات اخُر، وبـين هـذه الروايـة ومـا تقـدّمها تنـاف ظـاهراً حيـث أنّ الروايـة  :أقول

الســابقة تعــدّ الصــلاة غــير الرحمــة، ويســاعد عليــه ظــاهر قولــه علــيهم صــلوات مــن رّ#ــم ورحمــة، وهــذه 
  . تقدّم من البيان الرّواية تعدّها رحمة ويرتفع التنافى بالرجوع إلى ما
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  ) ١٥٨سورة البقرة الآية  (
فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَعَائرِِ ا Sالص Sِفَ بهِِمَا    اللهِ إنSو Sن فَط

َ
وِ اقْتَمَرَ فلاََ جُناَحَ عَليَهِْ أ

َ
فَمَنْ حَجS ا4َْيتَْ أ

عَ خdًَْا فإَنSِ ا S١٥٨(شَاكِرٌ عَلِيمٌ  اللهَ وَمَن يَطَو(   
   )بيان  (

الصـــفا والمـــروة موضـــعان بمكّـــة يـــأتي الحجّـــاج بينهمـــا بعمـــل الســـعي، وهمـــا جـــبلان مســـافة بينهمـــا 
ســبعمأة وســتّون ذراعــاً ونصــف ذراع علــى مــا قيــل، وأصــل الصــفا في اللّغــة الحجــر الصــلب الأملــس، 

 أشــعر: وأصـل المــروة الحجــر الصّــلب، والشــعائر جمــع شــعيرة، وهـي العلامــة، ومنــه المشــعر، ومنــه قولنــا
الهـــدى، أي أعلمـــه، والحـــجّ هـــو القصـــد بعـــد القصـــد، أي القصـــد المكـــرّر وهـــو في اصـــطلاح الشـــرع 
العمــل المعهـــود بـــين المســلمين، والاعتمـــار الزيـــارة وأصــله العمـــارة لأنّ الـــديار تعمــر بالزيـــارة، وهـــو في 

بـه الإثم، فيـؤل اصطلاح الشرع زيارة، البيت بالطريق المعهود، والجناح الميل عن الحقّ والعـدل، ويـراد 
نفي الجناح إلى التجويز، والتطوّف من الطواف، وهو الدوران حول الشئ، وهو السـير الـّذي ينتهـي 
آخــره إلى أوّلــه، ومنــه يعلـــم أن لــيس مــن الــلاّزم كونـــه حــول شــئ وإنمّــا ذلـــك مــن مصــاديقه الظـــاهرة 

مــا بــين الصــفا والمــروة مــن وعلــى هــذا المعــنى أطلــق التطــوّف في الآيــة فــإنّ المــراد بــه الســعي وهــو قطــع 
إنّ التطـوعّ يفـارق الإطاعـة في : المسـافة سـبع مـراّت متواليـة، والتطـوعّ مـن الطـوع بمعـنى الطاعـه، وقيـل

بعنايــة أنّ  -لــو صــحّ هــذا القــول  -أنــّه يســتعمل في المنــدوب خاصّــة، بخــلاف الإطاعــة ولعــلّ ذلــك 
اً، بخـلاف المـأتيّ مـن المنـدوب فإنـّه علـى الطـوع العمل الواجب لكونه إلزاميّاً كأنهّ ليس بمـأتيّ بـه طوعـ

قــال . مــن غــير شــائبة، وهــذا تلطــّف عنــائيّ وإلاّ فأصــل الطــوع يقابــل الكــره ولا ينــافي الأمــر الإلزامــيّ 
وْ كَرْهًـا  (: تعـالى

َ
رضِْ ائتْيِـَا طَـو2ًْ أ

َ
، وأصـل بـاب التفعّـل الأخـذ ١١ -فصّـلت  )قاَلَ لهََا وَلـِلأْ

ز أي أخـذ، يميـّز وتعلـّم الشـئ أي أخـذ يعلمـه، وتطـوعّ خـيراً أي أخـذ يـأتي بـالخير تميـّ: لنفسه، كقولنا
  بطوعه، فلا دليل من جهة اللّغة على اختصاص 
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  . التطوعّ بالامتثال الندبيّ إلاّ أنّ توجبه العناية العرفيّة المذكورة
ــفَا وَالمَْــرْوَةَ مِــن شَــعَائرِِ ا ( :فقولـه تعـالى Sالص Sِيطـوّف #مــا يشـير إلى كــون : إلى قولــه ) اللهِ إن

المكانين معلّمـين بعلامـة االله سـبحانه، يـدلاّن بـذلك عليـه، ويـذكّر أنـّه تعـالى واختصاصـهما بكو;مـا 
من الشعائر دون بقيّة الأشـياء جميعـاً يـدلّ علـى أنّ المـراد بالشـعائر ليسـت الشـعائر التكوينيـّة بـل همـا 

يعبـد فيهمـا، فهمـا يـذكّران االله سـبحانه، فكو;مـا شـعيرتين يـدلّ  شعيرتان بجعله تعـالى إياّهمـا معبـدين
وِ اقْتَمَـرَ فـَلاَ  (: على أنهّ تعالى قد شرع فيهما عبادة متعلّقة #ما، وتفريع قوله

َ
فَمَنْ حَجS ا4َْيتَْ أ

وSفَ بهِِمَا  Sن فَط
َ
روة، لا لإفـادة إنمّا هـو للإيـذان بأصـل تشـريع السـعي بـين الصـفا والمـ )جُناَحَ عَليَهِْ أ

النــدب، ولــو كــان المــراد إفــادة النــدب كــان الأنســب بســياق الكــلام أن يمــدح التطــوّف لا أن ينفــي 
كــان الصـفا والمــروة معبــدين ومنســكين مـن معابــد االله فــلا يضــركّم أن لمــا   ذمّـه، فــإنّ حاصــل المعـنى أنـّـه

ن الأنســب أن يفــاد أنّ الصــفا تعبــدوه فيهمــا، وهــذا لســان التشــريع، ولــو كــان المــراد إفــادة النــدب كــا
والتعبــير بأمثــال هــذا  -وهــو ظــاهر  -كانــا مــن شــعائر االله فــإنّ االله يحــبّ الســعي بينهمــا لمــا   والمــروة،

 (: القــول الــّذي لا يفيــد وحــده الإلــزام في مقــام التشــريع شــائع في القــرآن، وكقولــه تعــالى في الجهــاد
ن تصَُومُوا خdٌَْ لSكُـمْ  (، وفي الصوم ١١ -الصفّ  )ذَلِٰكُمْ خdٌَْ لSكُمْ 

َ
، ١٨٤ -البقـرة  ) وَأ

لاَةِ  (وفي القصر  Sوا مِنَ الص ن يَقُْ�ُ
َ
  . ١٠١ -النساء  )فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أ

عَ خdًَْا فإَنSِ ا ( :قولـه تعـالى Sل فـاء ، إن كـان معطوفـاً علـى مـدخو ) شَاكِرٌ عَلِـيمٌ  اللهَ وَمَن يَطَو
وِ اقْتَمَرَ  (: التفريع في قولـه تعـالى

َ
، كـان كالتعليـل لتشـريع التطـوّف بمعـنى آخـر )فَمَنْ حَجS ا4َْيتَْ أ

إنّ الصــفا والمـــروة، وكـــان المــراد بـــالتطوعّ مطلـــق الإطاعـــة لا : أعــمّ مـــن العلــّـة الخاصّــة الــّـتي تبـــينّ بقولـــه
وّل الآيــة كــان مســوقاً لإفــادة محبوبيّــة التطــوّف في الإطاعــة المندوبــة، وإن كــان اســتينافاً بــالعطف إلى أ

نفســه إن كــان المــراد بتطــوعّ الخــير هــو التطــوّف أو مســوقاً لإفــادة محبوبيّــة الحــجّ والعمــرة إن كــان همــا 
  . المراد بتطوعّ الخير هذا

والشـــاكر والعلـــيم اسمـــان مـــن أسمـــاء االله الحســـنى، والشـــكر هـــو مقابلـــة مـــن احُســـن إليـــه إحســـان 
  بإظهاره لساناً أو عملاً كمن ينعم إليه المنعم بالمال فيجازيه بالثناء المحسن 
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الجميل الدالّ على نعمته أو باستعمال المال في ما يرتضيه، ويكشف عـن إنعامـه، واالله سـبحانه وإن  
كان محسناً قديم الإحسان ومنه كلّ الإحسان لا يد لأحد عنده حـتىّ يسـتوجبه الشـكر إلاّ أنـّه جـلّ 

عــدّ الأعمــال الصــالحة الــّتي هــي في الحقيقــة إحســانه إلى عبــاده إحســاناً مــن العبــد إليــه، فجــازاه  ثنــاؤه
 هَلْ جَزَاءُ الإْحِْسَـانِ إلاSِ الإْحِْسَـانُ  (: قـال تعـالى. بالشكر والإحسان وهو إحسان على إحسـان

شْـكُورًا إنSِ هَذَا َ_نَ لكَُمْ جَزَاءً وVََنَ سَ  (: ، وقـال تعـالى٦٠ -الرحمن  ) Sالـدهر  )عْيُكُم م- 
  . ، فإطلاق الشاكر عليه تعالى على حقيقة معنى الكلمة من غير مجاز٢٢

  )بحث روائي  (
عن السعي بين صـفا والمـروة : سألته: ﷒عن بعض أصحابنا عن الصادق : في تفسير العيّاشيّ 

نـاح عليــه أن يطـوّف #مـا ؟ قــال  فـلا ج: ألــيس االله يقـول: فريضـة، قلـت: فريضـة هـي أم سـنّة ؟ قــال
كــان ذلـــك في عمـــرة القضـــاء، وذلــك أنّ رســـول االله كـــان شـــرط علــيهم أن يرفعـــوا الأصـــنام فتشـــاغل 

ــأنزل االله، إنّ الصــفا والمــروة مــن شــعائر االله فمــن : قــال. رجــل مــن أصــحابه حــتىّ اعُيــدت الأصــنام ف
  . ام عليهاحجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف #ما، أي والأصن

  . وعن الكافي ما يقرب منه :أقول
بعـد مـا طـاف بالبيـت وصـلّى : ﷒في حديث حجّ النـبيّ : ﷒وفي الكافي أيضاً عن الصادق 

إنّ الصفا والمروة من شـعائر االله فأبـدء بمـا بـدء االله عزّوجـلّ، وإنّ المسـلمين كـانوا  ﷑: ركعتيه قال
نّون أنّ السعي بـين الصـفا والمـروة شـئٌ صـنعه المشـركون فـأنزل االله إنّ الصـفا والمـروة مـن شـعائر االله يظ

  . فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف #ما
في الروايـة فأبـدء بمـا بـدء  ﷒ولا تنـافي بـين الـروايتين في شـأن النـزول، وهـو ظـاهر، وقولـه  :أقول

االله مــلاك التشــريع، وقــد مضــى في حــديث هــاجر وســعيها ســبع مــراّت بــين الصــفا والمــروة أنّ الســنّة 
  . جرت بذلك
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كـان وثـن بالصـفا يـدعى إسـاف، ووثـن بـالمروة يـدعى نائلـة : عن عامر الشّعبي قـال: وفي الدرّ المنثور
صـلّي (بينهمـا ويمسـحون الـوثنين فلمّـا قـدم رسـول االله  فكان أهـل الجاهليـّة إذا طـافوا بالبيـت يسـعون

يــا رســول االله إنّ الصــفا والمــروة إنمّــا كــان يطــاف #مــا مــن أجــل الــوثنين، : قــالوا) االله عليــه وآلــه وســلّم
إنّ الصــفا والمــروة الآيــة فــذكر الصــفا مــن أجــل الــوثن : ولــيس الطــواف #مــا مــن الشــعائر، فــأنزل االله

  . المروة من جهة الصنم الّذي كان عليه موثباً  الّذي كان عليه، وأثبت
  . وقد روى الفريقان في المعاني السابقة روايات كثيرة :أقول

ومقتضـــى جميـــع هـــذه الروايـــات أنّ الآيـــة نزلـــت في تشـــريع الســـعي في ســـنة حـــجّ فيهـــا المســـلمون، 
السـياق مـع مـا قبلهـا  وسورة البقـرة أوّل سـورة نزلـت بالمدينـة، ومـن هنـا يسـتنتج أنّ الآيـة غـير متّحـدة

مـــن آيـــات القبلـــة فإّ;ـــا نزلـــت في الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة كمـــا تقـــدّم، ومـــع الآيـــات الــّـتى في مفتـــتح 
  . السورة، فإّ;ا نزلت في السنة الاُولى من الهجرة فللآيات سياقات متعدّدة كثيرة، لا سياق واحد

   



٣٩٤ 

  ) ١٦٢ - ١٥٩سورة البقرة الآيات  (
نزَْ$اَ مِنَ ا4َْيِنّاَتِ وَالهُْدَىٰ مِن نَعْدِ مَا بيSَنSاهُ للِنSاسِ Nِ الكِْتاَبِ 

َ
ينَ يكَْتُمُونَ مَا أ ِ

S+ا Sِو5َِكَ   إن
ُ
أ

عِنوُنَ  اللهُ يلَعَْنهُُمُ ا S١٥٩(وَيَلعَْنهُُمُ اللا(  
َ
و5َِـكَ أ

ُ
صْلحَُوا وَبَيSنوُا فأَ

َ
ينَ تاَبوُا وَأ ِ

S+ا Sِتـُوبُ عَلـَيهِْمْ  إلا
ناَ اS1وSابُ الرSحِيمُ 

َ
و5َِـكَ عَلـَيهِْمْ لعَْنـَةُ ا )١٦٠(وَأ

ُ
ـارٌ أ Sيـنَ كَفَـرُوا وَمَـاتوُا وَهُـمْ كُف ِ

S+ا Sِاللهِ إن 
mَْعَِ/ 

َ
فُ قَنهُْمُ العَْـذَابُ وَلاَ هُـمْ يُ  )١٦١(وَالمَْلاَئكَِةِ وَا$Sاسِ أ Sف ينَ فِيهَا  لاَ ُ{َ ِ ِ̂ نظَـرُونَ خَا

)١٦٢(   

   )بيان  (
نزَْ$اَ مِنَ ا4َْيِنّاَتِ وَالهُْـدَىٰ  ( :قولـه تعـالى

َ
ينَ يكَْتُمُونَ مَا أ ِ

S+ا Sِواالله أعلـم  -، الظـاهر )إن- 
أنّ المــراد بالهــدى مــا تضــمّنه الــدين الإلهــيّ مــن المعــارف والأحكــام الــّذي يهــدي تابعيــه إلى الســعادة، 

ج الّتي هي بيّنات وأدلـّة وشـواهد علـى الحـقّ الـّذي هـو الهـدى، فالبيّنـات في وبالبيّنات الآيات والحج
 -وهــو الإخفــاء  -كلامــه تعــالى وصــف خــاصّ بالآيــات النازلــة، وعلــى هــذا يكــون المــراد بالكتمــان 

أعـــمّ مـــن كتمـــان أصـــل الآيـــة، وعـــدم إظهـــاره للنـــاس، أو كتمـــان دلالتـــه بالتأويـــل أو صـــرف الدلالـــة 
ت اليهود تصنع ببشارات النبوّة ذلك فما يجهله الناس لا يظهرونـه لهـم، ومـا يعلـم بالتوجيه، كما كان

  . ﷑به الناس يؤوّلونه بصرفه عنه 
، أفـاد أنّ كتمـا;م إنمّـا هـو بعـد البيـان والتبـينّ للنـاس، ) مِن نَعْدِ مَا بيSَنSاهُ للِنSاسِ  ( :قولـه تعـالى

التبـــينّ لكـــلّ شـــخص شـــخص مـــن أشـــخاص النـــاس أمـــر لا يحتملـــه النظـــام  لا لهـــم فقـــط، وذلـــك أنّ 
الموجود المعهود في هذا العالم، لا في الـوحي فقـط، بـل في كـلّ إعـلام عمـوميّ وتبيـين مطلـق، بـل إنمّـا 
يكون باتّصال الخبر إلى بعـض النـاس مـن غـير واسـطة وإلى بعـض آخـرين بواسـطتهم، بتبليـغ الحاضـر 

فــإذا بــينّ الخــبر : ل، فالعــالم يعــدّ مــن وســائط البلــوغ وأدواتــه، كاللســان والكــلامالغائــب والعــالم الجاهــ
  للعالم المأخوذ عليه الميثاق 

   



٣٩٥ 

بعلمه مع غيره من المشافهين فقد بين الناس، فكتمان العالم علمه هذا كتمان العلم عـن النـاس بعـد 
لاف النـاس في الـدين وتفـرقّهم في البيان لهم وهو السبب الوحيـد الـّذي عـدّه االله سـبحانه سـبباً لإخـت

سبل الهداية والضلالة، وإلاّ فالدين فطريّ تقبله الفطرة وتخضع له القـوّة المميـّزة بعـد مـا بـينّ لهـا، قـال 
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ا (: تعـالى قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
ذَلٰـِكَ  اللهِ الLِS فَطَرَ ا$Sاسَ عَليَهَْا لاَ يَبدِْيلَ ِ لَقِْ ا اللهِ فأَ

كCََْ ا$Sاسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
ينُ القَْيِّمُ وَلكَِنS أ ِّ̂ ، فالـدّين فطـريّ علـى الخلقـة لا يدفعـه ٣٠ -الـروم  ) ا

ظهــر لهــا ظهــوراً مــا بالصــفاء مــن القلــب، كمــا في الأنبيــاء، أو ببيــان قــوليّ، ولا محالــة الفطــرة أبــداً لــو 
  . ينتهي هذا الثاّني إلى ذلك الأوّل فافهم ذلك

فطـرة االله الـّتي : ولذلك جمع في الآية بين كون الدّين فطرياًّ على الخلقـة وبـين عـدم العلـم بـه فقـال
نزَلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ با6ِْقَِّ  (: لا يعلمون، وقال تعـالىلكنّ أكثر الناس : فطر الناس عليها، وقال

َ
وَأ

وتـُوهُ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءَيْهُمُ 
ُ
ينَ أ ِ

S+ا Sِاسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاS$َحْكُمَ نَْ/َ اhِ 
تلاف فيمـا يشـتمل عليـه الكتـاب إنمّـا هـو ، فأفـاد أنّ الإخـ٢١٣ -البقـرة  ) ا4َْيِنّاَتُ نَغْيـًا بيَـْنهَُمْ 

ناش عن بغي العلماء الحاملين له، فالإختلافات الدينيـّة والانحـراف عـن جـادّة الصـواب معلـول بغـى 
العلمــاء بالإخفــاء والتأويــل والتحريــف، وظلمهــم، حــتىّ أن االله عــرّف الظلــم بــذلك يــوم القيامــة كمــا 

ن (: قال
َ
ذSنَ مُؤذَِّنٌ بيَنْهَُمْ أ

َ
ونَ عَـن سَـبِيلِ ا اللهِ لSعْنةَُ ا فأَ ينَ يصَُـدُّ ِ

S+المَِِ/ ا Sوَيَبغُْوغَهَـا  اللهِ َ.َ الظ
  . ، والآيات في هذا المعنى كثيرة٤٤ -الأعراف  ) عِوجًَا

ـــة أعـــني ـــة علـــى الآي ـــة مبتني ـــينّ أنّ الآي ـــه تعـــالى: فقـــد تب ـــا مـــن : أنّ قول إنّ الــّـذين يكتمـــون مـــا أنزلن
كـان النـاس أمّـةً : ن بعـد مـا بيّنـاه للنـاس في الكتـاب الآيـة، مبتنيـة علـى قولـه تعـالىالبيّنات والهـدى مـ

واحدة فبعث االله النبيّين مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب لـيحكم بـين النـاس فيمـا اختلفـوا فيـه 
جـزاء هـذا  وما اختلف فيه إلاّ الّذين أوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغيـاً بيـنهم الآيـة، ومشـيرة إلى

  . أولئك يلعنهم االله إلخ: البغي بذيلها وهو قوله
و5َِكَ يلَعَْنهُُمُ ا ( :قولـه تعـالى

ُ
عِنوُنَ  اللهُ أ Sبيـان لجـزاء بغـي الكـاتمين لمـا أنزلـه االله ) وَيَلعَْنهُُمُ اللا ،

  من الآيات والهدى، وهو اللّعن من االله، واللّعن من كلّ لاعن، وقد كرّر اللّعن 
   



٣٩٦ 

اللّعن مختلف فإنهّ من االله التبعيـد مـن الرحمـة والسـعادة ومـن اللاعنـين سـؤاله مـن االله، وقـد أطلـق لأنّ 
اللّعــن منــه ومــن اللاعنــين وأطلــق اللاعنــين، وهــو يــدلّ علــى توجيــه كــلّ اللعــن مــن كــلّ لاعــن إلــيهم 

ة بحســب والاعتبــار يســاعد عليــه فــإنّ الــّذي يقصــده لاعــن بلعنــه هــو البعــد عــن الســعادة، ولا ســعاد
ــة الدينيّــة وهــذه الســعادة كانــت مبيّنــة مــن جانــب االله، مقبولــة عنــد لمــا   الحقيقــة، إلاّ الســعادة الحقيقيّ

الفطرة، فلا يحرم عنها محروم إلاّ بالردّ والجحود، وكلّ هذا الحرمان إنمّا هو لمن علم #ـا وجحـدها عـن 
العلمــاء أن يبّثــوا علمهــم وينشــروا مــا علــم دون مــن لا يعلــم #ــا ولم تبــينّ لــه، وقــد أخــذ الميثــاق علــى 

عنــدهم مــن الآيــات والهــدى، فــإذا كتمــوه وكفّــوا عــن بثــّه فقــد جحــدوه فأولئــك يلعــنهم االله ويلعــنهم 
أجمعــين  -إلى قولــه  -أنّ الــّذين كفــروا ومــاتوا وهــم كفّــار : اللاعنــون، ويشــهد لمــا ذكرنــا الآيــة الآتيــة

و لتأكيــد مضــمون هــذه الآيــة، بتكــرار مــا هــو في مضــمو;ا أنّ للتعليــل أ: الآيــة فــإنّ الظــاهر أن قولــه
  . الّذين كفروا وماتوا وهم كفّار: ومعناها وهو قوله

صْــلحَُوا وَبَيSنـُوا ( :قولـه تعـالى
َ
يـنَ تـَابوُا وَأ ِ

S+ا Sِالآيـة، اسـتثناء مـن الآيـة السـابقة، والمــراد  ) إلا
بالتوبـة، ولازم ذلـك أن يبيّنـوا مـا كتمـوه للنـاس وأّ;ـم  بتقييد توبتهم بالتبينّ أن يتبينّ أمرهم ويتظاهروا 

  . كانوا كاتمين وإلاّ فلم يتوبوا بعد لأّ;م كاتمون بعد بكتمان أّ;م كانوا كاتمين
ــارٌ  ( :قولــه تعــالى Sــمْ كُف ــاتوُا وَهُ ــرُوا وَمَ يــنَ كَفَ ِ

S+ا Sِكنايــة عــن إصــرارهم علــى كفــرهم )إن ،
فــإنّ مــن لا يــدين بــدين الحــقّ لا لعنــاد واســتكبار بــل لعــدم تبيّنــه لــه  وعنــادهم وتعنــّتهم في قبــول الحــقّ 

لــيس بكــافر بحســب الحقيقــة، بــل مستضــعف، أمــره إلى االله، ويشــهد بــذلك تقييــد كفــر الكــافرين في 
ــــات هبــــوط آدم المشــــتملة علــــى أوّل تشــــريع شــــرعّ لنــــوع  ــــب الآيــــات والتكــــذيب وخاصّــــة في آي غال

ِ*ّ هُدًى قلُنْاَ (: الإنسـان، قـال تعـالى تيِنSَكُم مِّ
ْ
ا يأَ Sِيعًا فإَم ِmَ يـنَ  -إلى قولـه  - اهْبِطُوا مِنهَْا ِ

S+وَا
ونَ  ُ ِ̂ صْحَابُ ا$Sارِ هُمْ فِيهَـا خَـا

َ
و5َِكَ أ

ُ
بوُا بآِياَتنِاَ أ Sفـالمراد بالـّذين  ٣٩ -البقـرة  ) كَفَرُوا وََ?ذ ،

: وجــازاهم االله تعــالى بقولــه -ون لمــا أنــزل االله وهــم الكــاتم -كفــروا في الآيــة هــم المكــذّبون المعانــدون 
أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين، وهذا حكمٌ من االله سبحانه أن يلحق #م كـلّ لعـن 

  لعن به ملك 
   



٣٩٧ 

من الملائكة أو أحد من الناس جميعاً مـن غـير اسـتثناء، فهـؤلاء سـبيلهم سـبيل الشـيطان، إذ قـال االله 
يــنِ  (: ســبحانه فيــه ِّ̂ ــوْمِ ا yَٰ يَ ــةَ إِ عْنَ

Sــكَ الل ، فجعــل جميــع اللّعــن عليــه ٣٥ -الحجــر  ) وrَنSِ عَليَْ
شركاء الشيطان في اللّعـن العـامّ المطلـق ونظـراؤه فيـه، فمـا  -وهم العلماء الكاتمون لعلمهم  -فهؤلاء 

اْ بَِيثَ مِـنَ  اللهُ hَِمUَِ ا (: وسيجئ في الكلام على قوله تعالى! أشدّ لحن هذه الآية وأعظم أمرها 
جْعَلهَُ Nِ جَهَنSمَ  يعًا فَيَ ِmَ ُكُمَه ْdََنَعْضٍ ف ٰ بِ وََ=عَْلَ اْ بَِيثَ نَعْضَهُ َ.َ يِّ Sمـا ٣٧ -الانفـال  ) الط ،

  . يتعلّق #ذا المقام إنشاء االله العزيز
ينَ فِيهَا ( :قوله تعالى ِ ِ̂  يخفّف عنهم العذاب ولا هم ينظـرون، لا: ، أي في اللّعنة، وقوله) خَا

  . في تبديل السياق بوضع العذاب موضع اللّعنة دلالة على أنّ اللعنة تتبدّل عليهم عذاباً 
واعلم أنّ في هـذه الآيـات مـوارد مـن الالتفـات، فقـد التفـت في الآيـة الاُولى مـن الـتكلّم مـع الغـير 

قــام مقــام تشــديد الســخط، والســخط يشــتدّ إذا عظــم أولئــك يلعــنهم االله، لأنّ الم: إلى الغيبــة في قولــه
فنســب إليــه اللّعــن ليبلــغ في الشــدّة   -ولا أعظــم مــن االله ســبحانه  -اســم مــن ينســب إليــه أو وصــفه 

فأولئــك أتــوب علــيهم وأنــا : كــلّ مبلــغ، ثمّ التفــت في الآيــة الثانيــة مــن الغيبــة إلى الــتكلّم وحــده بقولــه
الرحمـة والرأفـة، بإلقـاء كـلّ نعـت وطـرح كـلّ صـفة وتصـدّى الأمـر التوّاب الرحيم، للدلالـة علـى كمـال 

: بنفسه تعالى وتقدّس، فليست الرأفة والحنان المستفادة من هذه الجملة كالّتي يستفاد من قولنـا مـثلاً 
فأولئـــك يتـــوب االله علـــيهم أو يتـــوب رّ#ـــم علـــيهم، ثمّ التفـــت في الآيـــة الثالثـــة مـــن الـــتكلّم وحـــده إلى 

  . أولئك عليهم لعنة االله، والوجه فيه نظير ما ذكرناه في اللتفات الواقع في الآية الاُولى :الغيبة بقوله

   )بحث روائي  (
أخــبرني عـن قــول االله : قلــت لـه: قـال ﷒في تفسـير العيّاشـيّ عــن بعـض أصــحابنا عـن الصــادق 

إنّ الواحـد منـّا إذا صـارت  -ان واالله المسـتع -نحن نعـني #ـا : إنّ الّذين يكتمون الآية، قال: عزّوجلّ 
  . إليه لم يكن له أو لم يسعه إلاّ أن يبينّ للناس من يكون بعده

  . يعني بذلك نحن، واالله المستعان: في الآية، قال: ﷒وعن الباقر 
  . هم أهل الكتاب: ﷒وعن محمّد بن مسلم قال 

   



٣٩٨ 

  . لاّ فالآية مطلقةكلّ ذلك من قبيل الجري والانطباق، وإ  :أقول
  . تفسيره بالعلماء إذا فسدوا: ﷒وفي بعض الروايات عن عليّ 

من سأل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يـوم القيامـة بلجـام مـن : وفي اHمع عن النبيّ في الآية، قال
  . أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون: نار، وهو قوله

  .والخبران يؤيدّان ما قدّمناه :أقول
نحـن هـم، وقـد : ويلعـنهم اللاعنـون، قـال: في قوله تعـالى: ﷒وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 

  . هوامّ الأرض: قالوا
  (: هو إشارة إلى ما يفيـده قولـه تعـالى :أقول

َ
ٰ رَبِّهِـمْ أ ينَ كَذَبوُا َ.َ ِ

S+شْهَادُ هَؤُلاَءِ ا
َ
لاَ وَيَقُولُ الأْ

المِِ/َ  اللهِ لعَْنةَُ ا Sفـإّ;م الأشـهاد المـأذونون في الكـلام يـوم القيامـة، والقـائلون ١٨ -هـود  ) َ.َ الظ ،
هـــوامّ الأرض، هـــو منقـــول عـــن المفسّـــرين كمجاهـــد وعكرمـــة وغيرهمـــا، وربمّـــا : وقـــالوا: وقولـــه. صـــواباً 

  . ﷑نسب في بعض الروايات إلى النبيّ 
إنّ الـّـذين يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البيّنــات والهــدي، في : ﷒وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 

  . عليّ 
  . وهو من قبيل الجري والانطباق :أقول

   



٣٩٩ 

  ) ١٦٧ - ١٦٣سورة البقرة الآيات  (
رضِْ  )١٦٣(وrَلِهَُكُمْ إَِ]ٌ وَاحِدٌ  لاS إَِ]َ إلاSِ هُوَ الـر9ْSَنُ الـرSحِيمُ 

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Sخَلـْقِ الس Nِ Sِإن

نزَلَ ا
َ
ـمَاءِ  اللهُ وَاخْتِلاَفِ اللSيلِْ وَا$Sهَارِ وَالفُْلكِْ الMَ LِSرِْي Nِ ا4َْحْرِ بمَِا ينَفَعُ ا$Sاسَ وَمَا أ Sمِنَ الس

 ِّZُ فِيهَا مِن Sرضَْ نَعْدَ مَوْتهَِا وَبَث
َ
حْياَ بهِِ الأْ

َ
اءٍ فأَ Sرِ مِن م Sحَابِ المُْسَخ Sيَاحِ وَالس يفِ الرِّ  دَابSةٍ وَتَْ�ِ

رضِْ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
َ
مَاءِ وَالأْ Sخِذُ مِـن دُونِ ا )١٦٤(نَْ/َ السSاسِ مَن فَتS$نـدَادًا  اللهِ وَمِنَ ا

َ
أ

بُّوغَهُمْ كَحُبِّ ا ِoُ ِالله   ِ S ا بِّ Xشَدُّ حُب
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

S+ةَ وَا Sالقُْو Sن
َ
ينَ ظَلمَُوا إِذْ يرََوْنَ العَْذَابَ أ ِ

S+وَلوَْ يرََى ا  
نS ا

َ
يعًا وَأ ِmَ ِ Sِوُا العَْـذَابَ  )١٦٥(شَدِيدُ العَْذَابِ  اللهَ ب

َ
ينَ ايSبعَُـوا وَرَأ ِ

S+ينَ اتُّبِعُوا مِنَ ا ِ
S+ا 
َ
أ Sjََإِذْ ي

سْباَبُ 
َ
عَتْ بهِِمُ الأْ Sـا   )١٦٦( وَيَقَطSءُوا مِنSjَمِنهُْمْ كَمَـا يَـ 

َ
أ Sjََت ةً فَنَ Sاَ كَر$َ Sن

َ
ينَ ايSبعَُوا لوَْ أ ِ

S+وَقاَلَ ا
لكَِ يرُِيهِمُ ا اتٍ عَليَهِْمْ  وَمَا هُم ِ\َارجَِِ/ مِنَ ا$Sارِ  اللهُ كَذَٰ َsََقْمَالهَُمْ ح

َ
   )١٦٧(أ

   )بيان  (
وتقــيم عليــه البرهــان وتــذكر  -وهــي تــذكر التوحيــد  -م واحــد الآيــات متّحــدة متّســقة ذات نظــ

  . الشرك وما ينتهي إليه أمره
، قــد مــرّ معــنى الإلــه في الكــلام علــى البســملة مــن ســورة ) وrَلِهَُكُــمْ إَِ]ٌ وَاحِــد ( :قولــه تعــالى

تصــوّرها إلى  الحمــد في أوّل الكتــاب، وأمّــا الوحــدة فمفهومهــا مــن المفــاهيم البديهيــّة الــّتي لا نحتــاج في
معرّف يدلنّا عليها، والشئ ربمّا يتّصف بالوحدة من حيث وصفٍ من أوصافه، كرجل واحد، وعـالم 
واحــد، وشــاعر واحــد، فيــدلّ بــه علــى أنّ الصــفة الــّتي فيــه لا تقبــل الشــركة ولا تعرّضــها الكثــرة، فــإنّ 

 غـيره، بخـلاف مـا في زيـد ليسـت منقسـمة بينـه وبـين -وهو رجل واحـد  -الرجوليّة الّتي في زيد مثلاً 
  فإنهّ  -وهما رجلان  -وعمرو مثلاً 

   



٤٠٠ 

واحـد لا يقبـل الكثـرة،  -وهـي الرجوليـّة  -منقسم بين اثنين كثـير #مـا، فزيـد مـن جهـة هـذه الصـفة 
وإن كــان مــن جهــة هــذه الصــفة وغيرهــا مــن الصــفات كعلمــه، وقدرتــه، وحياتــه، ونحوهــا لــيس بواحــد 

ه واحد، مـن جهـة أنّ الصـفة الـّتي لا يشـاركه فيهـا غـيره، كالالُوهيـّة فهـو واالله سبحان. بل كثير حقيقة
واحـد في الالُوهيــّة، لا يشــاركه فيهــا غـيره تعــالى، والعلــم و القــدرة والحيـاة، فلــه علــم لا كــالعلوم وقــدرة 

مـاً وحياة لا كقدرة غـيره وحياتـه، وواحـد مـن جهـة أنّ الصـفات الـّتي لـه لا تتكثـّر ولا تتعـدّد إلاّ مفهو 
فقـط، فعلمــه وقدرتـه وحياتــه جميعهـا شــئٌ واحـد هــو ذاتـه، لــيس شـئ منهــا غـير الآخــر بـل هــو تعــالى 
ـــاً ومفهومـــاً، وربمّـــا  يعلـــم بقدرتـــه ويقـــدر بحياتـــه وحـــيّ بعلمـــه، لا كمثـــل غـــيره في تعـــدّد الصـــفات عين

تجـزّى إلى يتّصف الشئٌ بالوحدة مـن جهـة ذاتـه، وهـو عـدم التكثـّر والتجـزّي في الـذات بذاتـه، فـلا ت
وهــذه الوحــدة هــي المســمّاة بأحديــّة الــذات، ويــدلّ علــى هــذا . جــزء وجــزء، وإلى ذات واســم وهكــذا

المعــنى بلفــظ أحــد، الــّذي لا يقــع في الكــلام مــن غــير تقييــد بالإضــافة إلاّ إذا وقــع في حيّــز النفــي أو 
كـــان واحـــداً أو    النهـــي أو مـــا في معناهمـــا كقولنـــا مـــا جـــائني أحـــد، فيرتفـــع بـــذلك أصـــل الـــذات ســـواء

مـــا جـــائني : كثـــيراً، لأنّ الوحـــدة مـــأخوذه في أصـــل الـــذات لا في وصـــف مـــن أوصـــافه بخـــلاف قولنـــا
واحـــد فـــإنّ هـــذا القـــول لا يكـــذب بمجـــئ اثنـــين أو أزيـــد لأنّ الوحـــدة مـــأخوذة في صـــفة الجـــائى وهـــو 

قـُلْ  (: لـه تعـالىالرجوليّة في رجل واحد مثلاً فاحتفظ #ـذا الاجمـال حـتىّ نشـرحه تمـام الشـرح في قو 
حَدٌ  اللهُ هُوَ ا

َ
  . ، إنشاء االله تعالى١ -الإخلاص  ) أ

وإلهكــم إلــه واحــد، تفيــد بجملتــه اختصــاص الالُوهيــّة بــاالله عزاّسمــه، ووحدتــه فيهــا : وبالجملــة فقولــه
وحــــدة تليــــق بســــاحة قدســــه تبــــارك وتعــــالى، وذلــــك أنّ لفــــظ الواحــــد بحســــب المتفــــاهم عنــــد هــــؤلاء 

على أزيد من مفهوم الوحدة العامّة الّتي تقبل الانطباق على أنـواع مختلفـة لا يليـق  المخاطبين لا يدلّ 
ــة ووحــدة جنســيّة وغــير ذلــك، فيــذهب  بــاالله ســبحانه إلاّ بعضــها فهنــاك وحــدة عدديــّة ووحــدة نوعيّ

واالله إلـه واحـد، لم يكـن فيــه : ولـو كــان قيـل. وهـم كـلّ مـن المخـاطبين إلى مـا يعتقــده ويـراه مـن المعـنى
توحيــد لأنّ أربــاب الشــرك يــرون أنــّه تعــالى إلــه واحــد، كمــا أنّ كــلّ واحــد مــن آلهــتهم إلــه واحــد، ولــو  

  :كان قيل
    



٤٠١ 

ــصّ علــى التّوحيــد، لإمكــان أن يــذهب الــوهم إلى أنــّه واحــد في النــوع،  وإلهكــم واحــد لم يكــن فيــه ن
ــة، نظــير مــا يقــال في تعــداد أنــواع الحيــوان والبغــل واحــد، مــع كــون كــلّ الفــرس واحــد، : وهــو الالُوهيّ

وهــو في مقابــل  -وإلهكــم إلــه واحــد فأثبــت معــنى إلــه واحــد : قيــللمــا  منهمــا متعــدّداً في العــدد، لكــن
إلهكــم كـان نصّــاً في التوحيــد بقصــر أصــل الالُوهيــّة علــى واحــد : علــى قولــه -إلهـين إثنــين وآلهــة كثــيرة 

  . من الإلهيّ الّتى اعتقدوا #ا
 إِ  ( :قولـه تعـالى

Sهُوَ لا Sِجـئ بـه لتأكيـد نصوصـيّة الجملـة السـابقة في التوحيـد ونفـي كـلّ )َ]َ إلا ،
تــوهّم أو تأويــل يمكــن أن يتعلـّـق #ـــا، والنفــي فيــه نفــي الجــنس، والمـــراد بالإلــه مــا يصــدّق عليــه الإلـــه 

لا  حقيقة وواقعاً، وحينئذ فيصّح أن يكـون الخـبر المحـذوف هـو موجـود أو كـائن، أو نحوهمـا، والتقـدير
إله بالحقيقة والحـقّ بموجـود، وحيـث كـان لفظـة الجلالـة مرفوعـاً لا منصـوباً فلفـظ إلاّ لـيس للاسـتثناء، 

  . بل وصف بمعنى غير، والمعنى لا إله غير االله بموجود
لا إلـه إلاّ هـو، مسـوقة لنفـي غـير االله مـن الآلهـة الموهومـة المتخيّلـة : فقد تبينّ أنّ الجملة أعني قولـه

 االله وإثبـات وجـود االله ســبحانه، كمـا توهمّـه كثـيرون، ويشــهد بـذلك أنّ المقـام إنمّـا يحتــاج لا لنفـي غـير
إلى النفـي فقـط، ليكـون تثبيتــاً لوحدتـه في الالُوهيـّة لا الإثبـات والنفــي معـاً، علـى أنّ القـرآن الشــريف 

ا يعــني عنايتـه بإثبــات يعـدّ أصـل وجــوده تبـارك وتعـالى بــديهيّاً لا يتوقـّف في التصـديق العقلــيّ بـه، وإنمّـ
  . الصفات، كالوحدة، والفاطريةّ، والعلم، والقدرة، وغير ذلك

وربمّـا يستشــكل تقـدير الخــبر لفــظ الموجـود أو مــا بمعنـاه أنـّـه يثبــت نفـي وجــود إلـه غــير االله لا نفــي 
إمكانــه، فيجــاب عنــه بأنــّه لا معــنى لفــرض موجــود ممكــن مســاوى الوجــود والعــدم ينتهــي إليــه وجــود 

  . الموجودات بالفعل وجميع شئو;ا، وربمّا يجاب عنه بتقدير حقّ، والمعنى لا معبود حقّ إلاّ هو جميع
، قد مرّ الكلام في معناهما في تفسـير البسـملة مـن سـورة الفاتحـة )الر9ْSَنُ الرSحِيمُ  ( :قوله تعالى

وكـلّ عطيـّة : ة، بمقتضـى رحمانيّتـهوبذكر الاسمين يتمّ معنى الربوبيّة، فإليه، تعالى ينتهي كـلّ عطيـّة عامّـ
  خاصّة واقعة في طريق الهداية والسعادة 

   



٤٠٢ 

  . الاُخرويةّ بمقتضى رحيميّته
رضِْ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ Sــقِ الس إلى آخــر الآيــة، الســياق كمــا مــرّ في أوّل  )إنNِ Sِ خَلْ

: ضــمّنته الآيــة الســابقة أعــني قولــه تعــالىالبيــان يــدلّ علــى أنّ الآيــة مســوقة للدلالــة والبرهنــة علــى مــا ت
وإلهكم إله واحد لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم الآية، فإنّ الآية تنحلّ بحسب المعنى إلى أنّ لكـلّ شـئ 
مــن هــذه الأشــياء إلهــاً، وأنّ إلــه الجميــع واحــد وأنّ هــذا الإلــه الواحــد هــو إلهكــم، وأنــّه رحمــن مفــيض 

فهـذه حقـائق حقّـة، وفي  -وهي سعادة الآخـرة  -ق إلى سعادة الغاية للرحمة العامّة، وأنهّ رحيم يسو 
خلـق السـماوات والأرض وإخــتلاف الليـل والنّهـار إلى آخــر مـا ذكــر في الآيـة آيـات دالــّة عليهـا عنــد 

  . قوم يعقلون
ولو كان المراد إقامة الحجّة على وجـود إلـه الإنسـان أو أنّ إلـه الإنسـان واحـد لمـا كـان الجميـع إلاّ 

: آية واحدة دالةّ على ذلك من طريق اتّصال التدبير، ولكـان حـقّ الكـلام في الآيـة السـابقة أن يقـال
وإلهكم واحد لا إله إلاّ هو، فالآية مسوق للدلالة على الحجّة على وجـود الإلـه وعلـى وحدتـه بمعـنى 

  .أنّ إله غير الإنسان من النظام الكبير واحد وأنّ ذلك بعينه إله الإنسان
ال الدلالــــة أنّ هــــذه الســـماوات الــّــتي قــــد علتنــــا وأظلّتنـــا علــــى مــــا فيهـــا مــــن بــــدائع الخلقــــة، وإجمـــ

والأرض الــّتي قــد أقلّتنــا وحملتنــا مــع عجيــب أمرهــا وســائر مــا فيهــا مــن غرائــب بــالتحوّلات والتقلّبــات  
ســـخّرة كــإختلاف الليـــل والنهــار، والفلـــك الجاريـــة، والأمطــار النازلـــة، والريـــاح المصــرفة، والســـحب الم

  ). وهذا هو الحجّة الاُولى(امُور مفتقرة في نفسها إلى صانع موجد، فلكلّ منها إله موجد 
وقـد وجـد الواحـد في الصـغر (ثمّ إنّ هذه الأجرام الجوّيةّ المختلفـة بالصـغر والكـبر واللبعـد والقـرب 

  : على ما بلغة الفحص العلمي ما يعادل
 مكعّــب والواحــد في الكــبر مــا يعــادل الملابــين مــن مــن ســانتيمتر. ر.......................٣٣

ميلاً تقريباً، واكتشـف مـن المسـافة بـين جـرمين علـويّين  ٩٠٠٠حجم الأرض وهو كرة يعادل قطرها 
 ٦٠*  ٦٠*  ٢٤*  ٣٦٥ما يقرب مـن ثلاثـة ملايـين سـنة نوريـّة، والسـنة النوريـّة مـن المسـافة تعـدل 

  هذه ، فانظر إلى )كيلومتر تقريباً   ٣٠٠٠٠٠* 
   



٤٠٣ 

الأرقام الّتي تدهش اللّب وتبهت الفكر واقبض ما أنت قـاض في غرابـة الأمـر وبداعتـة تفعـل الـبعض 
ـــة،  ـــة العامّ ـــبعض أينمـــا كانـــت وكيفمـــا كانـــت بالجاذب ـــبعض منهـــا عـــن ال ـــبعض، وتنفعـــل ال منهـــا في ال

ام عـامّ دائـم تحـت وإفاضة النور والجرارة وتحيـي بـذلك سـنّة الحركـة العامّـة والزمـان العمـوميّ، وهـذا نظـ
ـــالتغيرّ في قـــوانين الحركـــة في العـــالم الجســـمانيّ لا  ـــة القاضـــية ب قـــانون ثابـــت، حـــتىّ أنّ النســـبيّة العموميّ
تتجافى عن الاعتراف بأنّ التغيير العموميّ أيضـاً محكـوم قـانون آخـر ثابـت في التغـيرّ والتحـوّل، ثمّ إنّ 

ء مـن أجـزاء العـالم بصـورة خاصّـة كمـا بـين الشـمس هذه الحركة والتحوّل العموميّ تتصوّر في كلّ جـز 
الــّـتي لعالمنـــا مـــع منظومتهـــا ثمّ تزيـــد ضـــيقاً في الـــدائرة كمـــا في أرضـــنا مـــع مـــا يخـــتصّ #ـــا مـــن الحـــوادث 
والأجرام، كالقمر والليل والنهـار، والريـاح والسـحب والأمطـار، ثمّ تتضـيّق الـدائرة، كمـا في المكوّنـات 

بـــات والحيـــوان وســـائر التراكيـــب، ثمّ في كـــلّ نـــوع مـــن أنواعهـــا، ثمّ تتضـــيّق مـــن المعـــادن والن: الأرضـــيّة
الـدائرة حـتىّ تصــل النوبـة إلى العناصـر، ثمّ إلى الــذراّت، ثمّ إلى أجـزاء الـذراّت حــتىّ تصـل إلى آخـر مــا 
انتهــى الفحــص العلمــيّ الميســور للإنســان إلى هــذا اليــوم، وهــي الالكــترون، والبروتــون، ويوجــد هنــاك 

المنظومات الشمسيّة جرم مركزيّ وأشياء تدور حولهـا دوران الكواكـب علـى مـدارا*ا الـّتي حـول نظير 
  . شمسها وسبحها في أفلاكها

ففـــي أيّ موقـــف مـــن هـــذه المواقـــف وقـــف الإنســـان شـــاهد نظامـــاً عجيبـــاً ذا تحـــوّلات وتغـــيرّات، 
هـي غرائبـه، لا اسـتثناء في جريهـا يحفظ #ا أصل عالمـه، وتحـيى #ـا سـنّة إلهيـّة لا تنفـد عجائبـه، ولا تنت

وإن كــان واحــداً، ولا اتفّــاق في طيّهــا وإن كــان نــادراً شــارداً، لا يــدرك ســاحلها ولا يقطــع مراحلهــا، 
وكلّما ركّبت عدّة منها أخذاً من الدقيق إلى الجليل وجد*ا لا تزيد علـى عـالم واحـد ذا نظـام واحـد، 

هــى إليــه توسّــع العلــم إلى اليــوم بــالحسّ المســلّح والأرصــاد وتــدبير متّصــل حــتىّ ينتهــي الأمــر إلى مــا انت
الدقيقـة، وكلّمــا حلّلتهــا وجزيّتهـا راجعــاً مــن الكـلّ إلى الجــزء حــتىّ تنتهـي إلى مثــل المليكــول وجدتــه لا 
تفقد من العـالم الواحـد شـيئاً ذا نظـام واحـد وتـدبير متّصـل، علـى أنّ كـلّ اثنـين مـن هـذه الموجـودات 

  . ذاتاً وحكماً شخصاً متغاير الواحدين 
   



٤٠٤ 

فالعــــالم شــــئ واحــــد والتــــدبير متّصــــل، وجميــــع الأجــــزاء مســــخّرة تحــــت نظــــام واحــــد وإن كثــــرت 
وهــذا (واختلفــت أحكامهــا، وعنــت الوجــوه للحــيّ القيــّوم، فإلــه العــالم الموجــد لــه والمــدبرّ لأمــره واحــد 

  ). هو البرهان الثاني
الأرض ويعــيش في الأرض ثمّ يمــوت ويرجــع إلى  ثمّ إنّ الإنســان الــّذي هــو موجــود أرضــيّ يحــيى في

الأرض لا يفتقر في شئ من وجوده وبقائه إلى أزيـد مـن هـذا النظـام الكلـّيّ الـّذي Hمـوع هـذا العـالم 
فهـــــذه الأجـــــرام العلويــّـــة في إنار*ـــــا وتســـــخينها، وهـــــذه الأرض في : المتّصـــــل تـــــدبيره، الواحـــــد نظامـــــه

وأمطارهــا ومنافعهــا الــّتي تجــري مــن قطــر إلى قطــر مــن رزق إخــتلاف ليلهــا و;ارهــا ورياحهــا وســحبها 
واالله مـن ورائهـم محـيط  -ومتاع هي الّتي يحتاج إليها الإنسان في حاجته المادّيةّ وتدبير وجوده وبقائه 

وهـــذا هـــو البرهـــان (فإلههـــا الموجـــد لهـــا المـــدبرّ لأمرهـــا هـــو إلـــه الإنســـان الموجـــد لـــه والمـــدبرّ لأمـــره  -
  ). الثالث

هـــذا الإلـــه هـــو الــّـذي يعطـــي كـــلاًّ مـــا يحتـــاج إليـــه في ســـعادته الوجوديــّـة ومـــا يحتـــاج إليـــه في  ثمّ إنّ 
سعادته في غايته وآخرته لو كان له سعادة اخُرويةّ غائيّة فإنّ الآخـرة عقـبى هـذه الـدار، وكيـف يمكـن 

  ). لرحمن الرحيموهذا هو البرهان على الاسمين ا(أن يدبرّ عاقبة الأمر غير الّذي يدبرّ نفس الأمر ؟ 
وعند هـذا تمّ تعليـل الآيـة الاُولى بالثانيـة وفي تصـدير الآيـة بلفظـة، إنّ، الدالـّة علـى التعليـل إشـارة 

  . -واالله العالم  -إلى ذلك 
رضِْ  (: فقوله تعالى

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Sخَلقِْ الس Nِ Sِإشـارة إلى ذوات الأجـرام العلويـّة والأرض ) إن ،

بمــا تشـــتمل عليـــه تراكيبهـــا مـــن بـــدائع الخلـــق وعجائـــب الصـــنع، مـــن صـــور تقـــوم #ـــا أسماؤهـــا، ومـــوادّ 
ــألّف منهــا ذوا*ــا، وتحــوّل بعضــها إلى بعــض، ونقــص أو زيــادة تطرؤهــا وتركّــب أو تحلـّـل يعرضــها،   تت

qِ  (: كما قال
ْ
نSا نأَ

َ
وَلمَْ يرََوْا ك

َ
طْرَافهَِا أ

َ
رضَْ ننَقُصُهَا مِنْ أ

َ
وَلـَمْ يـَرَ  (: ، وقـال٤١ -الرعد  )الأْ

َ
أ

 ّ ءٍ َ*ٍ ْnَ SZُ ِرضَْ َ_غَتاَ رَيْقًا فَفَتَقْناَهُمَا وجََعَلنْـَا مِـنَ المَْـاء
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Sالس Sن

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

S+ا ( 
  . ٣٠ -الأنبياء 

، وهـو النقيصـة والزيـادة والطـول والقصـر العارضـين )لِ وَا$Sهَـارِ وَاخْتِلاَفِ اللSيـْ ( :قولـه تعـالى
  لهما من جهة اجتماع عاملين من العوامل الطبيعيّة، وهي الحركة 

   



٤٠٥ 

اليوميـّة الــّتي لـلأرض علــى مركزهـا وهــي ترسـم الليــل والنهـار بمواجهــة نصـف الكــرة وأزيـد بقليــل دائمــاً 
يســمّى النهــار، واســتتار الشــمس عــن النصــف الآخــر مــع الشــمس فتكتســب النــور وتمــصّ الحــرارة، و 

وأنقص بقليل فيـدخل تحـت الظـلّ المخروطـيّ وتبقـى مظلمـاً وتسـمّى الليـل، ولا يـزالان يـدوران حـول 
الأرض، والعامل الآخر ميل سطح الدائرة الاسـتوائيّة أو المعـدّل عـن سـطح المـدار الأرضـيّ في الحركـة 

و الّذي يوجب ميل الشمس من المعـدّل إلى الشـمال أو الجنـوب الانتقاليّة إلى الشمال والجنوب، وه
ـــا  الراســـم للفصـــول، وهـــذا يوجـــب اســـتواء الليـــل والنهـــار في منطقـــة خـــطّ الاســـتواء وفي القطبـــين، أمّ
القطبان فلهما في كلّ سنة شمسيّة تامّة يوم وليلة واحدة كـلّ منهمـا يعـدل نصـف السـنة، و الليـل في 

لجنــوب وبــالعكس، وأمّــا النقطــة الاســتوائيّة فلهــا في كــلّ ســنة شمســيّة قطــب الشــمال ;ــار في قطــب ا
ثلثمـأة وخمــس وســتّون لـيلاً و;ــاراً تقريبــاً، والنهــار والليـل فيهــا متســاويان، وأمّـا بقيــّة المنــاطق فيختلــف 
النهــار والليــل فيهــا عــدداً وفي الطــول والقصــر بحســب القــرب مــن النقطــة الاســتوائيّة ومــن القطبــين، 

  . لّه مشروح مبينّ في العلوم المربوطة #اوهذا ك
وهــذا الإخــتلاف هــو الموجــب لإخــتلاف ورود الضــوء والحــرارة، وهــو الموجــب لإخــتلاف العوامــل 
الموجبــة لإخــتلاف حــدوث التراكيــب الأرضــيّة والتحــوّلات في كينونتهــا ممـّـا ينتفــع بإختلافهــا الإنســان 

  . انتفاعات مختلفة
، والفلـك هـو السـفينة يطلـق )الMَ LِSرِْي Nِ ا4َْحْرِ بمَِـا ينَفَـعُ ا$Sـاسَ وَالفُْلكِْ  ( :قوله تعالى

على الواحد والجمع، والفلك والفلكـة كـالتمر والتمـرة والمـراد بمـا ينفـع النـاس المتـاع والـرزق تنقلهـا مـن 
  . ساحل إلى ساحل ومن قطر من أقطار الأرض إلى قطر آخر

والحــــوادث الطبيعيـّــة الــّــتي لا دخــــل لاختيــــار الإنســــان فيهــــا   وفي عـــدّ الفلــــك في طــــيّ الموجــــودات
كالسماء والأرض وإختلاف الليل والنهار دلالـةٌ علـى أّ;ـا أيضـاً تنتهـي مثلهـا إلى صـنع االله سـبحانه 
في الطبيعـــة فـــإنّ نســـبة الفعـــل إلى الإنســـان بحســـب الدقــّـة لا تزيـــد علـــى نســـبة الفعـــل إلى ســـبب مـــن 

يــار الــّذي يتــبجّح بــه الإنســان لا يجعلــه ســبباً تامّــاً مســتقلاًّ غــير مفتقــر إلى الأســباب الطبيعيــّة، والاخت
إرادة االله ســبحانه ولا يجعلــه أقــلّ احتياجــاً إليــه تعــالى بالنســبة إلى ســائر الأســباب الطبيعيــّة، فــلا فــرق 

  من حيث الاحتياج إلى إرادة االله 
   



٤٠٦ 

ل و الانفعـال والتحريـك والتركيـب والتحليـل سبحانه بين أن يفعـل قـوّة طبيعيـّة في مـادّة فتوجـد بالفعـ
صـــورة مـــن الصـــور كصـــورة الحجـــارة مـــثلاً، وبـــين أن يفعـــل الإنســـان بالتحريـــك والتقريـــب والتبعيـــد في 
المــادّة صــورة مــن الصــور كصــورة الســفينة مــثلاً في أنّ الجميــع تنتهــي إلى صــنع االله وإيجــاده لا يســتقلّ 

  . شئ مستغنياً عنه تعالى في ذاته وفعله
فالفلـــك أيضـــاً مثـــل ســـائر الموجـــودات الطبيعيــّـة تفتقـــر إلى الإلـــه في وجودهـــا وتفتقـــر إلى الإلـــه في 

 خَلقََكُمْ وَمَا يَعْمَلـُونَ  اللهُ وَا (: تدبير أمرها من غير فرق، وقد أشار تعالى إلى هذه الحقيقة بقولـه
نام الــّتي اتخّــذوها ، حيــث حكــاه مــن إبــراهيم فيمــا قالــه لقومــه في خصــوص الأصــ٩٦ -الصـافات  )

: آلهة فإنّ من المعلـوم أنّ الصـنم لـيس إلاّ موجـوداً صـناعيّاً كالفلـك الـّتي تجـري في البحـر، وقـال تعـالى
عْـلاَمِ  (

َ
: ، فعـدّها ملكـاً لنفسـه، وقـال تعـالى٢٤ -الـرحمن  ) وََ]ُ اkْوََارِ المُْنشَآتُ Nِ ا4َْحْرِ َ_لأْ

رَ لكَُمُ الفُْلكَْ 1َِ  ( Sمْرِهِ وسََخ
َ
  . ، فعدّ تدبير أمرها راجعاً إليه٣٢ -إبراهيم  ) جْرِيَ Nِ ا4َْحْرِ بأِ

   )كلام في استناد مصنوعات الإنسان إلى االله سبحانه   (
فمــا أغفــل هــؤلاء الــّذين يعــدّون الصــناعيّات مــن الأشــياء الــّتي يعملهــا الإنســان مصــنوعة مخلوقــة 

  . اسمه مستندين إلى أّ;ا مخلوقة لإرادة الإنسان واختياره للإنسان مقطوعة النسبة عن إله العالم عزّ 
زعمــوا أنّ حجّــة الملّيــّين في  -وهــم أصــحاب المــادّة مــن المنكــرين لوجــود الصــانع  -فطائفــة مــنهم 
أّ;ــم وجــدوا في الطبيعــة حــوادث وموجــودات جهلــوا عللهــا المادّيـّـة ولــزمهم مــن جهــة : إثبــات الصــانع

وهــي مجهولــة  -يــّة والمعلوليــّة في الأشــياء والحـوادث أن يحكمــوا بوجــود عللهــا القـول بعمــوم قــانون العلّ 
فـــأنتج ذلـــك القـــول بـــأنّ لهـــذه الحـــوادث اHهولـــة العلــّـة علــّـة مجهولـــة لكنــّـه هـــي وراء عـــالم  -لهـــم بعـــد 

الطبيعــة، وهــو االله ســبحانه، فــالقول بــأنّ الصــانع موجــود فرضــيّة أوجــب افتراضــها مــا وجــده الإنســان 
 مـــن الحـــوادث المادّيــّـة اHهولـــة العلـــل كـــالحوادث الجوّيــّـة وكثـــير مـــن الحـــوادث الأرضـــيّة اHهولـــة الاُولى

العلـــل، ومـــا وجـــده مـــن الحـــوادث والخـــواصّ الروحيــّـة الــّـتي لم يكشـــف العلـــوم عـــن عللهـــا المادّيـّــة حـــتىّ 
  . اليوم

   



٤٠٧ 

وقد وفّق العلوم في تقـدّمها الحـديث لحـلّ المشـكل في الحـوادث المادّيـّة وكشـفت عـن عللهـا : قالوا
فأبطلت من هذه الفرضـيّة أحـد ركنيهـا وهـو احتيـاج الحـوادث المادّيـّة اHهولـة العلـل إلى علـل ورائهـا، 

ة مجرّدة، وتقـدّم البحـث وبقي الركن الآخر وهو احتياج الحوادث الروحيّة إلى عللها، وانتهائها إلى علّ 
في الكيمياء الاليّ جديداً يعدنا وعداً حسناً أن سيطلّع الإنسان على علل الروح ويقـدر علـى صـنعة 
ـــة، وعنـــد ذلـــك ينهـــدم أســـاس  الجـــراثيم الحيويــّـة وتركيـــب أيّ موجـــود روحـــيّ وإيجـــاد أيّ خاصّـــة روحيّ

مـن الروحيـّات كمـا يخلـق اليـوم أيّ شـئ  الفرضيّة المذكورة ويخلق الإنسان في الطبيعة أيّ موجود شـاء
شاء من الطبيعيـّات، وقـد كـان قبـل اليـوم لا يرضـى أن ينسـب الخلـق إلاّ إلى علـّة مفروضـة فيمـا وراء 

  . الطبيعة، حمله على افتراضها الجهل بعلل الحوادث، هذا ما ذكروه
لهيّــين مــن أوّل مــا أذعنــوا وهــؤلاء المســاكين لــو أفــاقوا قلــيلاً مــن ســكرة الغفلــة والغــرور لــرأوا أنّ الإ

ـــه للعـــالم  ـــع العـــالم، وبـــين أجزائـــه  -ولـــن يوجـــد لـــه أوّل  -بوجـــود إل ـــوا هـــذه العلـّــة الموجـــدة لجمي أثبت
واHمـوع مـن حيـث اHمـوع مفتقـر عنـدهم  -وفيها حـوادث مجهولـة العلـل  -حوادثٌ معلومة العلل 

  . إلى علّة خارجة، فما يثبته أولئك غير ما ينفيه هؤلاء
ولم يقدر البحث والتاريخ علـى تعيـين مبـدء لظهـورهم في تـاريخ حيـاة النـوع الإنسـانيّ  -لمثبتون فا

وإن كان القرآن يثبـت تقـدّم ديـن التوحيـد علـى الوثنيـّة، (أثبتوا لجميع العالم صانعاً واحداً أو كثيراً  -
) الرمـوز السنسـكريتيّة وقد بينّ ذلك الدكتور ماكس موللّر الآلمانيّ المستشرق صاحب التقدّم في حلّ 

وهــم حــتىّ الإنســان الاُولى مــنهم يشــاهدون العلــل في بعــض الحــوادث المادّيـّـة، فإثبــا*م، إلهــاً صــانعاً 
لجميع العالم استنادا إلى قانون العلّيّة العامّ لـيس لأجـل أن يسـتريحوا في مـورد الحـوادث اHهولـة العلـل 

 الإله واستغناء البعض الآخر عنه، بـل لإذعـا;م بـأنّ حتىّ ينتج ذلك القول باحتياج بعض العالم إلى
هذا العالم المؤلّف من سلسلة علل ومعلـولات طبيعيـّة بمجموعهـا ووحـدانيّتها لا يسـتغني عـن الحاجـة 
ــأثيرات والتــأثرّات الجاريــة بــين أجزائــه، فإثبــات هــذه العلّــة  ــع الت إلى علّــة فــوق العلــل تتكّــي عليهــا جمي

  ن العلّيّة العامّ الجاري بين اجزاء العالم أنفسها، ولا وجود العالية لا يبطل قانو 
   



٤٠٨ 

العلــــل المادّيــّــة في مــــوارد المعلــــولات المادّيــّــة تغــــني عــــن اســــتنادها الجميــــع إلى علّــــة عاليــــة خارجــــة مــــن 
سلســــلتها، ولــــيس معــــنى الخــــروج وقــــوف العلــّــة في رأس السلســــلة، بــــل إحاطتهــــا #ــــا مــــن كــــلّ جهــــة 

  . مفروضة
ومـن جملتهـا الأفعـال الإنسـانيّة  -ناقضة في كلام هؤلاء أّ;ـم قـائلون في الحـوادث ومن عجيب الم

بالجبر المطلق فمـا مـن فعـل ولا حـادث غـيره إلاّ وهـو معلـول جـبريّ لعلـل عنـدهم، وهـم مـع ذلـك  -
  . يزعمون أنّ الإنسان لو خلق إنساناً آخر كان غير منته إلى علّة العالم لو فرض له علّة

على لطفـة ودقتّـه وإن لم يقـدر علـى تقريـره الفهـم العـاميّ السـاذج لكنـّه  -الّذي قلنا  وهذا المعنى
وفيــه  -موجــود علــى الإجمــال في أذهــا;م حيــث قــالوا باســتناد جميــع العــالم بأجمعــه إلى الإلــه الصــانع 

  . أولا -العلل والمعلولات فهذا 
ـــة الــّـتي أقامتهـــا الإلهيّـــون مـــن الح كمـــاء البـــاحثين أقاموهـــا بعـــد إثبـــات عمـــوم ثمّ إنّ البراهـــين العقليّ

العلّيــّـة وبنـــوا فيهـــا علـــى وجـــوب انتهـــاء العلـــل الممكنـــة إلى علّـــة واجبـــة الوجـــود، واســـتمرّوا علـــى هـــذا 
المســلك مــن البحــث منــذ الُــوف مــن الســنين مــن أقــدم عهــود الفلســفة إلى يومنــا هــذا، ولم يرتــابوا في 

يــّــة الممكنـــة إلى علـّــة واجبــــة، فلـــيس اســـتنادهم إلى العلــّــة اســـتناد المعلـــولات الــّــتي معهـــا عللهـــا الطبيع
  . ثانياً الواجبة لأجل الجهل بالعلّة الطبيعيّة، وفي المعلولات اHهولة العلل كما يتوّهمهّ هؤلآء، وهذا 

ثمّ إنّ القرآن المثبت لتوحيد الإله إنمّـا يثبتـه مـع تقريـر جريـان قـانون العلّيـّة العـامّ بـين أجـزاء العـالم، 
وتسليم اسـتناد كـلّ حـادث إلى علـّة خاصّـة بـه، وتصـديق مـا يحكـم بـه العقـل السـليم في ذلـك، فإنـّه 
يسـند الأفعــال الطبيعيــّة إلى موضــوعا*ا وفواعلهــا الطبيعيـّة وينســب إلى الإنســان أفعالــه الاختياريـّـة في 

 (: قـال تعـالى. ناءآيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها، ثمّ ينسـب الجميـع إلى االله سـبحانه مـن غـير اسـتث
ءٍ  اللهُ ا ْnَ ِّZُ ُاللهُ ذَلِٰكُمُ ا (: ، وقال تعـالى٦٢ -الزّمر  ) خَالِق  Sِإَِ]َ إلا Sءٍ لا ْnَ ِّZُ ُرَبُّكُمْ خَالِق

مْرُ  (: ، وقـال تعـالى٦٢ -المـؤمن  ) هُوَ 
َ
لاَ َ]ُ اْ لَقُْ وَالأْ

َ
َ]ُ  (: ، وقـال تعـالى٥٤ -الأعـراف  ) أ

ــا Nِ ال رضِْ مَ
َ
ــا Nِ الأْ ــمَاوَاتِ وَمَ Sفكــلّ مــا صــدق عليــه اســم شــئ فهــو مخلــوق الله ٥ -طــه  )س ،

  منسوب إليه على ما يليق بساحة قدسه وكماله، 
   



٤٠٩ 

وقــد جمــع في آيــات اخُــر بــين الإثبــاتين جميعــاً فنســب الفعــل إلى فاعلــه وإلى االله ســبحانه معــاً كقولــه 
، فنسـب أعمـال النـاس إلـيهم ونسـب ٩٦ -الصّـافات  ) مَلـُونَ خَلقََكُمْ وَمَا يَعْ  اللهُ وَا (: تعـالى

ــتَ وَلكَِــنS ا (: خلـق أنفســهم وأعمــالهم إليــه تعــالى، وقــال تعــالى ــتَ إِذْ رَمَيْ  ) رDََٰ  اللهَ وَمَــا رَمَيْ
  . ، فنسب الرمي إلى رسول االله ونفاه عنه ونسبه إلى االله تعالى إلى غير ذلك١٧ -الأنفال 

ءٍ  (: ت اخُــر تجمــع بــين الإثبــاتين بطريــق عــامّ كقولــه تعــالىومــن هــذا البــاب آيــا ْnَ SZُ َــق وخََلَ
رهَُ يَقْدِيرًا  Sءٍ خَلقَْنـَاهُ بقَِـدَرٍ  (: ، وقال تعـالى٢ -الفرقان  )فَقَد ْnَ SZُ اSإلى أن قـال  - إِن-  ُّyَُو

سْتَطَرٌ  ءٍ قـَدْرًا  اللهُ قَدْ جَعَلَ ا (: ، وقال تعالى٥٣ -القمر  ) صَغdٍِ وََ?بdٍِ مُّ ْnَ ِّOُالطـلاق  )لِـ
عْلـُومٍ  (: ، وقـال تعـالى٣ - Sبقَِـدَرٍ م Sِإلا ُ[ُ ِّlَعِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غُـ Sِءٍ إلا ْnَ نِ مِّنrَالحجـر  ) و- 
  . انيّة، فإنّ تقدير كلّ شئ هو جعله محدوداً بحدود العلل المادّيةّ والشرائط الزمانيّة والمك٢١

وبالجملــة فكـــون إثبــات وجـــود الإلــه الواحـــد في القــرآن علـــى أســاس إثبـــات العلّيـّـة والمعلوليــّـة بـــين 
جميـع أجــزاء العــالم، ثمّ اســتناد الجميــع إلى الإلــه الفــاطر الصــانع للكــلّ ممـّـا لا يعتريــه شــكّ ولا ريــب لا  

  . ثالثاً لمادّيةّ المعلومة، وهذا كما يزعمه هؤلآء من إسناد البعض إلى االله وإسناد الآخر إلى علله ا
مــن جمــع مــن أربــاب النحــل البــاحثين عــن هــذه المســألة : نعــم حملهــم علــى هــذا الــزعم مــا تلقّــوة

  . وأمثالها في فلسفة عاميّة كانت تنشرها الكنيسة في القرون الوسطى
مـا هـي  أو يعتمد عليها الضـعفاء مـن متكلّمـي الأديـان الاُخـرى وكانـت مؤلفّـة مـن مسـائل محرفّـة

فهــؤلآء لمــا أرادوا بيــان دعــواهم . بالمســائل، واحتجاجــات واســتدلالات واهيــة فاقــدة لاســتقامة النظــر
ونقلـه مـن الإجمــال إلى التفصـيل دفعهـم ضـعف التعقّــل ) الـّذي يقضـي بصـحّته إجمــالاً عقـولهم(الحـقّ 

كــلّ معلــول مجهــول   والفكــر إلى غــير الطريــق فعممّــوا الــدعوى، وتوسّــعوا في الــدليل، فحكمــوا باســتناد
العلــّة إلى االله ســبحانه مــن غــير واســطة، ونفــوا حاجــة الأفعــال الاختياريـّـة إلى علــّة موجبــه، أو احتيــاج 
الإنسان في صـدور فعلـه الاختيـاريّ إلى الإلـه تعـالى، واسـتقلاله في فعلـه، وقـد مـرّ البحـث عـن قـولهم 

   وَ  (: في الكلام على قوله تعالى
   



٤١٠ 

 Sِونورد هيهنا بعض ما فيه من الكلام٢٦ -البقرة  ) الفَْاسِقَِ/ مَا يضُِلُّ بهِِ إلا ، .  
لم  -وهــم بعــض المحــدّثين والمتكلّمــين مــن ظــاهرييّ المســلمين وجمــع مــن غــيرهم  -وطائفــة مــنهم 

يقــدروا أن يتعقّلــوا معــنى صــحيحاً لإســناد أفعــال الإنســان الاختياريــّة إلى االله ســبحانه علــى مــا يليــق 
وبيّ فنفــوا اســتناد مصــنوعات الإنســان إليــه ســبحانه، وبالخصــوص فيمــا وضــعه للمعصــية بالمقــام الربّــ

ـــ  (: خاصّــة كــالخمر وآلات اللهــوو القمــار وغـــير ذلــك، وقــد قــال تعـــالى ُsِْمَـــا اْ مَْـــرُ وَالمَْي Sإِغ
نبِوُهُ  ـيطَْانِ فـَاجْتَ Sنْ قَمَلِ الش زْلاَمُ رجِْسٌ مِّ

َ
نصَابُ وَالأْ

َ
، ومعلـوم أنّ مـا عـدّه ٩٠ -المائـدة  )وَالأْ

  . االله سبحانه عملاً للشيطان لا يجوز أن ينسب إليه
وقد مرّ فيما تقدّم ما يظهر بـه بطـلان هـذا التـوهّم نقـلاً وعقـلاً، فالأفعـال الاختياريـّة كمـا أنّ لهـا 

نعها انتســاباً إلى االله ســبحانه علــى مــا يليــق بــه تعــالى كــذلك نتائجهــا وهــي الامُــور الصــناعيّة الــّتي يصــ
  . الإنسان لداعي رفع الحوائج الحيويةّ

على أنّ الأنصاب الواقعة في الآية السابقة هي الأصنام والتماثيل المنصوبة المعبـودة الـّتي ذكـر االله 
الآية، ومن هيهنا يظهـر أنّ فيهـا  ) خَلقََكُمْ وَمَا يَعْمَلوُنَ  اللهُ وَا (: سبحانه أّ;ا مخلوقة له في قوله

ن النسـب ينسـب مـن بعضـها إلى االله سـبحانه وهـي طبيعـة وجودهـا مـع قطـع النظـر جهات مختلفة م
عـــن وصـــف المعصـــية المتعلــّـق #ـــا، فـــإنّ الصـــنم لـــيس بحســـب الحقيقـــة إلاّ حجـــراً أو فلـــزاًّ عليـــه شـــكل 
خاصّ وليس فيه ما يوجب نفي انتسابه إلى موجد كلّ شئ، وأمّا أنـّه صـنم معبـود دون االله سـبحانه 

الــّتي يجــب نفيهــا عنــه تعــالى ونســبتها إلى عمــل غــيره مــن شــيطان أو إنســان، وكــذا  فهــذه هــي الجهــة
  . حكم غيره من حيث انتسابه إليه تعالى وإلى غيره

فقــد تبــينّ مــن جميــع مــا مــرّ أنّ الأمــور الصــناعيّة منتســبة إلى الخلقــة كاســتناد الامُــور الطبيعيّــة مــن 
  . قة مدار حظّ الشئ من الوجود فافهم ذلكغير فرق، نعم يدور الأمر في الانتساب إلى الخل

نزَلَ ا ( :قوله تعالى
َ
رضَْ نَعْدَ مَوْتهَِا وَبَثS فِيهَا مِن Zُِّ  اللهُ وَمَا أ

َ
حْياَ بهِِ الأْ

َ
اءٍ فأَ Sمَاءِ مِن م Sمِنَ الس

ــةٍ  Sحــاملاً  ، فــإنّ حقيقتــه عناصــر مختلفــة يحملهــا مــاء البحــار وغــيره ثمّ يتكــاثف بخــاراً متصــاعداً )دَاب
  للحرارة حتىّ ينتهي إلى زمهرير الهواء 
   



٤١١ 

فيتبـــدّل مـــاء متقـــاطراً علـــى صـــورة المطـــر أو يجمـــد ثانيـــاً فيصـــير ثلجـــاً أو بـــرداً فينـــزل لثقلـــه إلى الأرض 
فتشـربه وتحيــي بــه أو تحزنــه فيخــرج علــى صــورة ينـابيع في الأرض #ــا حيــاة كــلّ شــئ فلمــاء النــازل مــن 

جوديةّ جار على نظام متقن غاية الإتقان من غـير انتقـاض واسـتثناء السماء حادث من الحوادث الو 
  . ويستند إليه انتشاء النبات وتكون الحيوان من كلّ نوع

وهو من جهة تحدّده بما يحفـه مـن حـوادث العـالم طـولاً وعرضـاً تصـير معهـا جميعـاً شـيئاً واحـداً لا 
أنــّه ممـّـا يســتند إليــه وجــود الإنســان  يســتغني عــن موجــد يوجــده وعلــّة تظهــره فلــه إلــه واحــد ومــن جهــة

  . حدوثاً وبقاءً يدلّ على كون إلهه هو إله الإنسان
ــاحِ  ( :قولــه تعــالى يَ ــيفِ الرِّ ــة )وَتَْ�ِ ، وهــو توجيههــا مــن جانــب إلى جانــب بعوامــل طبيعيّ

مختلفــة، والأغلــب فيهــا أنّ الأشــعّة النوريــّة الواقعــة علــى الهــواء مــن الشــمس تتبــدّل حــرارة فيــه فيعرضــه 
اللطافـــة والخفّـــة لأنّ الحـــرارة مـــن عواملهـــا فـــلا يقـــدر علـــى حمـــل مـــا يعلـــوه أو يجـــاوره مـــن الهـــواء البـــارد 

عه بشـدّة فيجـري الهـواء اللطيـف إلى خـلاف سمـت الـدفع وهـو الـريح، ومـن الثقيل فينحدر عليه فيدف
منافعــــه تلقــــيح النبــــات ودفــــع الكثافــــات البخاريـّـــة والعفونــــات المتصــــاعدة، وســــوق الســــحب المــــاطرة 

  . وغيرها، ففيه حياة النبات والحيوان والإنسان
ده معهـا كمـا مـرّ يـدلّ علـى وهو في وجوده يدلّ على الإله وفي التيامه مع سائر الموجـودات واتحّـا

ـــدلّ علـــى أنّ إلـــه الإنســـان وغـــيره  إلـــه واحـــد للعـــالم، وفي وقوعـــه طريقـــاً إلى وجـــود الإنســـان وبقائـــه ي
  . واحد

رضِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
مَاءِ وَالأْ Sرِ نَْ/َ الس Sحَابِ المُْسَخ Sالسـحاب البخـار المتكـاثف الـّذي )وَالس ،

منــه الأمطــار وهــو ضــباب بــالفتح مــا لم ينفصــل مــن الأرض فــإذا انفصــل وعــلا سمــّي ســحاباً وغيمــاً 
وغمامـــاً وغـــير ذلـــك، والتســـخير قهـــر الشـــئ وتذليلـــه في عملـــه، والســـحاب مســـخّر مقهـــور في ســـيره 

كلام في كون السحاب آيـة نظـير الكـلام وإمطاره بالريح والبرودة وغيرهما المسلّطة عليه بإذن االله، وال
  . في غيره مماّ عدّ معه

أنّ إخــتلاف الليــل والنهــار والمــاء النــازل مــن الســماء والريــاح المصــرفّة والســحاب المســخّر : واعلــم
  حمل الحوادث العامّة الّتي منها تتألّف نظام التكوين في 

   



٤١٢ 

 (: فهذه الآية كالتفصيل بوجه لإجمـال قولـه تعـالى الأرضيّات من المركّبات النباتيّة والحيوانيّة وغيرهما
ائلِِ/َ  Sامٍ سَوَاءً لِلّسSي

َ
رْبَعَةِ ك

َ
قوَْايَهَا Nِ أ

َ
رَ فِيهَا أ S١٠ -فصّلت  ) وَبَاركََ فِيهَا وَقَد .  

ــونَ  ( :قولــه تعــالى ــوْمٍ فَعْقِلُ ــاتٍ لِقَّ إدراك الشــئ  -وهــو مصــدر عقــل يعقــل  -، العقــل ) لآَيَ
ـــز بـــه الإنســـان بـــين الصـــلاح والفســـاد وبـــين الحـــقّ و الباطـــل وفهمـــه التـــامّ  ، ومنـــه العقـــل اســـم لمـــا يميّ

والصدق والكذب وهو نفس الإنسـان المـدرك ولـيس بقـوّة مـن قـواه الـّتى هـي كـالفروع للـنفس كـالقوّة 
  . الحافظة و الباصرة وغيرهما

  اللهِ وَمِنَ ا$Sاسِ مَن فَتSخِذُ مِن دُونِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
، النـدّ كالمثـل وزنـاً ومعـنى، ولم يقـل )ندَادًا أ

ندَادًا (: من يتّخذ الله أنداداً كما عبرّ بذلك في سـائر المـوارد كقولـه تعـالى
َ
ِ أ Sِعَْلوُا بMَ ََالبقـرة  ) فلا

ــدَادًا (: ، وقولــه تعــالى٢٢ - ن
َ
ِ أ Sِــوا ب ، وغــير ذلــك لأنّ المقــام مســبوق ٣٠ -إبــراهيم  ) وجََعَلُ

فكـان مـن اتخّـذ الله أنـداداً قـد نقـض . الآيـة )وrَلِهَُكُمْ إَِ]ٌ وَاحِدٌ لاS إَِ]َ إلاSِ هُوَ  (:  قولـهبالحصـر في
الحصر من غير مجوّز واتخّذ من يعلم أنهّ ليس بإله إلهاً اتبّاعاً للهوى و*ويناً لحكم عقلـه ولـذلك نكّـره 

  . نداداً تحقيراً لشأنه، فقال ومن الناس من يتّخذ من دون االله أ
بُّوغَهُمْ كَحُبِّ ا ( :قولـه تعـالى ِoُ ِالله  ِ S ـا بِّ Xشَـدُّ حُب

َ
ينَ آمَنـُوا أ ِ

S+وفي التعبـير بلفـظ يحبـّو;م )وَا ،
دلالة على أنّ المراد بالأنداد ليس هو الأصنام فقـط بـل يشـمل الملائكـه، وأفـراداً مـن الإنسـان الـّذين 

بــل يعــمّ كــلّ مطــاع مــن دون االله مــن غــير أن يــأذن االله في إطاعتــه  اتخّــذوهم أربابــاً مــن دون االله تعــالى 
يـنَ ايSبعَُـوا  (: كما يشهد به ما في ذيل الآيات من قولـه ِ

S+ينَ اتُّبِعُوا مِـنَ ا ِ
S+ا 
َ
أ Sjََالبقـرة  )إِذْ ي- 

ـن دُونِ ا (: ، وكمـا قـال تعـالى١٦٦ رْبَابـًا مِّ
َ
، ٦٤ -آل عمـران  ) اللهِ وَلاَ فَتSخِذَ نَعْضُناَ نَعْضًـا أ

ـن دُونِ ا (: وقـال تعـالى رْبَابـًا مِّ
َ
حْباَرهَُمْ وَرهُْباَغَهُمْ أ

َ
َذُوا أ Sbوفي الآيـة دليـل ٣١ -التوبـة  ) اللهِ ا ،

ـــق بـــاالله تعـــالى حقيقـــة خلافـــاً لمـــن قـــال ـــق : علـــى أنّ الحـــبّ يتعلّ إنّ الحـــبّ وهـــو وصـــف شـــهوانيّ يتعلّ
بالأجســـام والجســـمانيّات، ولا يتعلّـــق بـــه ســـبحانه حقيقـــة وأنّ معـــنى مـــا ورد مـــن الحـــبّ لـــه الإطاعـــة 

ــونَ ا (: الىبالايتمــار بــالأمر والانتهــاء عــن النهــي تجــوّزاً كقولــه تعــ بُّ ِNُ ْــتُم ــلْ إنِ كُن ــاتSبِعُوِ+  اللهَ قُ فَ
  . ٣١ -آل عمران  ) اللهُ oُبِْبكُْم ا

  أشدّ حبّاً الله يدلّ على أن حبّه تعالى : والآية حجّة عليهم فإنّ قوله تعالى
   



٤١٣ 

بّ هـو الإطاعـة يقبل الاشتداد، وهو في المؤمنين أشدّ منه في المتّخذين الله أنداداً، ولو كان المراد بالح
مجــازاً كــان المعــنى والــّذين آمنــوا أطــوع الله ولم يســتقم معــنى التفضــيل لأنّ طاعــة غــيرهم ليســت بطاعــة 

  . عند االله سبحانه فالمراد بالحبّ معناه الحقيقيّ 
نْناَؤُكُمْ  (: ويدلّ عليه أيضاً قوله تعـالى

َ
حَبS إhَِكُْـ -إلى قولـه  -قلُْ إنِ َ_نَ آباَؤُكُمْ وَأ

َ
م أ

نَ ا ، فإنهّ ظاهر في أنّ الحبّ المتعلّق باالله والحبّ المتعلّق برسوله والحـبّ ٢٤ -التوبة  )وَرسَُوِ]ِ  اللهِ مِّ
المتعلــّـق بالآبـــاء والأبنـــاء والأمـــوال وغيرهـــا جميعـــاً مـــن ســـنخ واحـــد لمكـــان قولـــه أحـــبّ إلـــيكم، وأفعـــل 

نى وإختلافهمــــا مــــن حيــــث الزيــــادة التفضــــيل يقتضــــي اشــــتراك المفضّــــل والمفضّــــل عليــــه في أصــــل المعــــ
  . والنقصان

يحبــّو;م كحــبّ االله ثمّ مــدح المــؤمنين بــأّ;م أشــدّ حبــّاً الله : ثمّ إنّ الآيــة ذمّ المتّخــذين للأنــداد بقولــه
سبحانه فدلّ التقابل بين الفريقين على أنّ ذمّهم إنمّا هو لتوزيعهم المحبّة الإلهيّة بين االله وبـين الأنـداد 

وهــذا وإن كــان بظــاهره يمكــن أن يستشــعر منــه أّ;ــم لــو وضــعوا لــه ســبحانه . ذوهم أنــداداً الــّذين اتخّــ
إذ يـرون العـذاب أنّ القـوّة الله : سهماً أكثر لم يذمّوا على ذلك لكن ذيل الآيـة ينفـي ذلـك فـإنّ قولـه

: ســباب، وقولــهإذ تــبرأّ الــّذين اتبّعــوا مــن الــّذين اتبّعــوا ورأ وا العــذاب وتقطعّــت #ــم الأ: جميعــاً، وقولــه
كذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم، يشهد بأنّ الذمّ لم يتوجّه إلى الحبّ من حيث أنـّه حـبّ 
بــل مــن جهــة لازمــه الــّذي هــو الاتبّــاع وكــان هــذا الاتبّــاع مــنهم لهــم لــزعمهم أنّ لهــم قــوّة يتقّــوون #ــا 

ن أصــله أو في بعــض الأمــر، لجلــب محبــوب أو دفــع مكــروه عــن أنفســهم فتركــوا بــذلك اتبّــاع الحــقّ مــ
وليس من اتبّع االله في بعض أمره دون بعـض بمتّبـع لـه وحينئـذ ينـدفع الاستشـعار المـذكور، ويظهـر أنّ 
هــذا الحــبّ يجــب أن لا يكــون الله فيــه ســهيم وإلاّ فهــو الشــرك، واشــتداد هــذا الحــبّ مــلازم لانحصــار 

  . والّذين آمنوا أشدّ حبّاً هللالتبعيّة من أمر االله، ولذلك مدح المؤمنين بذلك في قوله 
وإذ كــان هــذا المــدح والــذمّ متعلّقــاً بالحــبّ مــن جهــة أثــره الــّذي هــو الاتبّــاع فلــو كــان الحــبّ للغــير 

لــيس لــه شــأن دون  -بتعقيــب إطاعــة االله تعــالى في أمــره و;يــه لكــون الغــير يــدعو إلى طاعتــه تعــالى 
  قلُْ إنِ َ_نَ  (: لم يتوجّه إليه ذمّ ألبتّة كما قال تعالى -ذلك 

   



٤١٤ 

نْناَؤُكُمْ 
َ
نَ ا -إلى قولـه  -آباَؤُكُمْ وَأ حَبS إhَِكُْم مِّ

َ
، فقـرّر لرسـوله ٢٤ -التوبـة  )وَرسَُـوِ]ِ  اللهِ أ

حــبّ االله تعــالى فــإنّ أثــره وهــو الاتبّــاع ) صــلّي االله عليــه وآلــه وســلّم(حبّــاً كمــا قــرّره لنفســه لأنّ حبّــه 
 (: قـال تعـالى. نّ االله سبحانه هو الداعي إلى اطاعـة رسـوله والآمـر باتبّاعـهفإ: عين اتبّاع، االله تعالى

رسَْلنْاَ مِن رSسُولٍ إلاhِ Sُِطَاعَ بإِِذْنِ ا
َ
بُّـونَ  (: ، وقال تعـالى٦٤ -النساء  ) اللهِ وَمَا أ ِNُ ْقلُْ إنِ كُنتُم

مـن يهتـدي إلى االله باتبّاعـه كعـالم يهـدي بعلمـه أو وكذلك اتبّاع كـلّ  ) اللهُ فاَتSبِعُوِ+ oُبِْبكُْمُ ا اللهَ ا
آيــة تعــين بدلالتــه وقــرآن يقــرب بقرائتــه ونحــو ذلــك فإّ;ــا كلّهــا محبوبــة بحــبّ االله واتبّاعهــا طاعــة تعــدّ 

  . مقربّة إليه
فقد بان #ـذا البيـان أنّ مـن أحـبّ شـيئاً مـن دون االله ابتغـاء قـوّة فيـه فاتبّعـه في تسـبيبه إلى حاجـة 

منــــه أو اتبّعــــه بإطاعتــــه في شــــئ لم يــــأمر االله بــــه فقــــد اتخّــــذ مــــن دون االله أنــــداداً وســــيريهم االله ينالهــــا 
أعمــالهم حســرات علــيهم، وأنّ المــؤمنين هــم الــّذين لا يحبّــون إلاّ االله ولا يبتغــون قــوّة إلاّ مــن عنــد االله 

  . ولا يتّبعون غير ما هو من أمر االله و;يه فأولئك هم المخلصون الله ديناً 
وبـان أيضــاً أنّ حـبّ مــن حبـّه مــن حـبّ االله واتبّاعــه اتبّـاع االله كــالنبيّ وآلـه والعلمــاء بـاالله، وكتــاب 
االله وســنّة نبيــّه وكــلّ مــا يــذكّر االله بوجــه إخــلاص الله لــيس مــن الشــرك المــذموم في شــئ، والتقــرّب بحبــّه 

ـمْ شَـعَائرَِ  (: تعـالى واتبّاعه تقرّب إلى االله، وتعظيمه بما يعدّ تعظيماً من تقوى االله، قال وَمَـن فُعَظِّ
هَا مِن يَقْوَى القُْلوُبِ  اللهِ ا Sوالشـعائر هـي العلامـات الدالـّة، ولم يقيـّد بشـئ مثـل ٣٢ -الحـجّ  ) فإَِغ ،

الصفا والمروة وغير ذلك، فكلّ ما هو من شـعائر االله وآياتـه وعلاماتـه المـذكّرة لـه فتعظيمـه مـن تقـوى 
  . الآمرة بالتقوى االله ويشمله جميع الآيات

نعم لا يخفى لذي مسكة أنّ إعطـاء الاسـتقلال لهـذه الشـعائر والآيـات في قبـال االله واعتقـاد أّ;ـا 
تملــك لنفســها أو غيرهــا نفعــاً أو ضــراًّ أو موتــاً أو حيــاةً أو نشــوراً إخــراج لهــا عــن كو;ــا شــعائر وآيــات 

  . ياذ باالله تعالىوإدخال لها في حظيرة الالُوهيّة وشرك باالله العظيم، والع
نS ا ( :قوله تعـالى

َ
يعًـا وَأ ِmَ ِ Sِةَ ب Sالقُْـو Sن

َ
ينَ ظَلمَُوا إِذْ يـَرَوْنَ العَْـذَابَ أ ِ

S+شَـدِيدُ  اللهَ وَلوَْ يرََى ا
  أنّ : إذ مفعول يرى، وأنّ قوله: ، ظاهر السياق أنّ قوله) العَْذَابِ 

   



٤١٥ 

والمعـنى ليـتهم يـرون في الـدنيا يومـاً يشـاهدون فيـه . و للتمنيّ القوّة الله إلى آخر الآية، بيان للعذاب، ول
العذاب فيشـاهدون أنّ القـوّة الله جميعـاً وقـد أخطـأوا في إعطـاء شـئ منـه لأنـدادهم وأنّ االله شـديد في 

مشــاهد*م  -علــى مــا يبيّنــه مــا يتلــوه  -عذابــه، وإذاقتــه عاقبــة هــذا الخطــاء فــالمراد بالعــذاب في الآيــة 
إذ : اذهم أنــداداً يتــوهّم قــوّة فيــه ومشــاهدة عاقبــة هــذا الخطــاء ويؤيــّده الآيتــان التاليتــانالخطــاء في اتخّــ

تـــبرأّ الــّـذين اتبّعـــوا مـــن الــّـذين اتبّعـــوا فلـــم يصـــل مـــن المتبـــوعين إلى تـــابعيهم نفـــع كـــانوا يتوقعّونـــه ورأوا 
ا لو أنّ لنا كـرةّ، وهـو العذاب وتقطعّت #م الأسباب فلم يبق تأثير لشئ دون االله، وقال الّذين اتبّعو 

تمـــنيّ الرجـــوع إلى الـــدنيا فنتـــبرأّ مـــنهم أي مـــن الأنـــداد المتبـــوعين في الـــدنيا كمـــا تـــبرأّوا منّـــا في الآخـــرة،  
ـــاعهم لهـــم في الـــدنيا  كـــذلك يـــريهم االله أي الــّـذين ظلمـــوا باتخّـــاذ الأنـــداد أعمـــالهم، وهـــي حـــبّهم واتبّ

  . رحالكو;ا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النا
، فيـه حجّـة علـى القـائلين بانقطـاع العـذاب مـن )وَمَا هُم ِ\َـارجَِِ/ مِـنَ ا$Sـارِ  ( :قولـه تعـالى
  . طريق الظواهر

   )بحث روائي  (
إنّ أعرابيـّاً قـام يـوم الجمـل إلى أميرالمـؤمنين : في الخصال والتوحيد والمعاني عن شريح بن هـاني قـال

يـا أعـرابيّ أمـا تـرى : فقال يا أميرالمؤمنين أتقول إنّ االله واحـد ؟ قـال فحمـل النـاس عليـه، فقـالوا ﷒
مــا فيــه أميرالمــؤمنين مــن تقسّــم القلــب ؟ فقــال أميرالمــؤمنين دعــوه فــإنّ الــّذي يريــده الأعــرابي هــو الــّذي 

 واحــد علــى أربعــة أقســام فوجهــان في أنّ االله: يــا أعــرابيّ، إنّ القــول ﷒: نريــده مــن القــوم، ثمّ قــال
فقـول القائـل واحـد  -منها لا يجوزان على االله تعالى، ووجهان يثبتان فيه فأمّا اللّذان لا يجوزان عليه 

يقصــد بــه بــاب الأعــداد فهــذا لا يجــوز لأنّ مــا لا ثــاني لــه لا يــدخل في بــاب الأعــداد، أمّــا تــرى أنــّه  
ئل هو واحد مـن النـاس يريـد بـه النـوع مـن الجـنس فهـذا مـا كفر من قال إنهّ ثالث ثلاثه ؟ وقول القا

  وأمّا الوجهان اللّذان . لا يجوز لأنه تشبيه وجلّ ربنّا وتعالى عن ذلك
  



٤١٦ 

يثبتــان فيــه فقــول القائــل هــو واحــد لــيس لــه في الأشــياء شــبه كــذلك ربنّــا، وقــول القائــل إنــّه عزّوجــلّ 
  . لا عقل ولا وهم كذلك ربنّاأنهّ لا ينقسم في وجود و : أحديّ المعنى يعني به

ـــذان أثبتهمـــا  :أقـــول ـــه تعـــالى   ﷒والوجهـــان اللّ ـــان قول ـــرى منطبـــق علـــى مـــا ذكرنـــاه في بي كمـــا ت
  . وإلهكم إله واحد الآية

: قـولهم: وغيرهمـا مـن أئمّـة أهـل البيـت ﷒والرّضـا  ﷒وقد تكرّر في الخطب المرويـّة عـن علـيّ 
 بالعدد الخطبة، وهو ما مرّ من معـنى صـرافة ذاتـه الآبيـة عـن العـدد، وفي دعـاء الصـحيفة إنهّ واحد لا

ــــة العــــدد الــــدعاء، ويحمــــل علــــى الملكيّــــة أي أنــــت تملــــك وحدانيّــــة العــــدد دون  الكاملــــة لــــك وحدانيّ
الاتصـــاف فـــإنّ العقـــل والنقـــل ناهضـــان علـــى أنّ وجـــوده ســـبحانه صـــرف لا يتثـــنىّ ولا يتكـــرّر بذاتـــه 

  . هوحقيقت
ومــن النــاس مــن يتّخــذ  (: في قولــه: ﷒وفي الكـافي والاختصــاص وتفســير العيّاشــيّ عــن البــاقر 

هــم واالله يــا جــابر أئمّــة الظلمــة وأشــياعهم، وفي : قــال -في حــديث  - )مــن دون االله أنــداداً الآيــة 
  . واالله يا جابر هم أئمّة الظلم وأشياعهم: رواية العيّاشيّ 

ـَـوْ  (:بأئمّــة الظلــم لمكــان قولــه تعــالى ﷒معنــاه بمــا مــرّ مــن البيــان وتعبــيره  وقــد اتّضــح :أقــول وَل
يـنَ ظَلمَُـوا ِ

S+فعـدّ التـابعين المتّخـذين للأنـداد ظلمـة فيكـون متبوعـوهم أئمّـة الظلمـة وأئمّـة  )يـَرَى ا
  . الظلم

عمــــالهم حســــرات علــــيهم كــــذلك يــــريهم االله أ: في قولــــه تعــــالى: ﷒وفي الكــــافي عــــن الصــــادق 
هو الرجل يدع مالـه لا ينفقـه في طاعـة االله بخـلاً ثمّ يمـوت فيدعـه لمـن يعمـل في طاعـة االله : الآية، قال

 -وقــد كــان المــال لــه  -أو في معصــية االله فــإن عمــل بــه في طاعــة االله رآه في ميــزان غــيره فــرآه حســرة 
  . مل به في معصية االلهوإن كان عمل به في معصية االله قوّاه بذلك المال حتىّ ع

وهــو  ﷔وروي هــذا المعــنى العيّاشــيّ والصــدوق والمفيــد والطبرســيّ عــن البــاقر والصــادق  :أقــول
  . ناظر إلى التوسعة في معنى الأنداد وهو كذلك كما تقدّم

   



٤١٧ 

   )بحث فلسفي  (
الغــذاء والحــبّ النســاء  مــن المعــاني الوجدانيــّة الــّتي عنــدنا معــنى نســمّيه بالحــبّ كمــا في مــوارد حــبّ 

وحبّ المال وحبّ الجاه وحبّ العلم، هذه مصاديق خمسة لا نشكّ في وجودهـا فينـا، ولا نشـكّ أنـّا 
نســـتعمل لفـــظ الحـــبّ فيهـــا بمعـــنى واحـــد علـــى ســـبيل الاشـــتراك المعنـــويّ دون اللّفظـــيّ، ولا شـــكّ أنّ 

  المصاديق مختلفة، فهل هو إختلاف نوعيّ أو غير ذلك ؟ 
ــ ا النظــر في حــبّ مــا هــو غــذاء كالفاكهــة مــثلاً وجــدناه محبوبــاً عنــدنا لتعلّقــه بفعــل القــوّة إذا دققّن

الغاذيــة، ولــو لا فعــل هــذه القــوّة ومــا يحــوزه الإنســان #ــا مــن الاســتكمال البــدنيّ لم يكــن محبوبــاً ولا 
مـن اللـّذّة، تحقّق حبّ، فالحبّ بحسب الحقيقـة بـين القـوّة الغاذيـة وبـين فعلهـا، ومـا تجـده عنـد الفعـل 

ولســنا نعــني باللّــذة لــذّة الذائقــة فإّ;ــا مــن خــوادم الغاذيــة وليســت نفســها، بــل الرضــى الخــاصّ الــّذي 
تجـــده القـــوّة بفعلهـــا، ثمّ إذا اختبرنـــا حـــال حـــبّ النســـاء وجـــدنا الحـــبّ فيهـــا يتعلــّـق بالحقيقـــة بالوقـــاع، 

س الغـذاء ثانيـاً وبـالتبع، والوقـاع أثـر القـوّة وتعلّقه #نّ ثانياً وبالتبع، كما كان حبّ الغـذاء متعلّقـاً بـنف
ومـن هنـا يعلـم أنّ هـذين الحبـّين يرجعـان . المودعة في الحيوان، كما كـان التغـذّي كـذلك أثـراً لقـوّة فيـه

  . إلى مرجع واحد وهو تعلّق وجوديّ بين هاتين القوّتين وبين فعلهما أي كمالهما الفعليّ 
التعلّق الخـاصّ #ـذين المـوردين ولا يوجـد في غـير موردهمـا  ومن المحتمل حينئذ أن يكون الحبّ هو

وهــو ) اســم فاعــل(لكــنّ الاختبــار بالآثــار يــدفع ذلــك، فــإنّ لهــذا التعلــّق المســمّى حبّــاً أثــراً في المتعلــّق 
حركــــة القــــوّة وانجــــذا#ا نحــــو الفعــــل إذا فقدتــــه وتحرّجهــــا عــــن تركــــه إذا وجدتــــه، وهاتــــان الخاصّــــتان أو 

ة نجــدها موجــودة في مــورد جميــع القــوى الإدراكيّــة الــّتي لنــا وأفعالهــا وإنّ قوّتنــا الباصــرة الخاصّــة الواحــد
ســواء كانــت  -والســامعة والحافظــة والمتخيّلــة وغيرهــا مــن القــوى والحــواسّ الظاهريــّة والباطنيّــة جميعهــا 

أفعالهــا   علــى هـذه الصـفة فجميعهــا تحـبّ فعلهــا وتنجـذب إليهـا ولــيس إلاّ لكـون -فاعلـة أو منفعلـة 
  كمالات لها يتمّ #ا نقصها وحاجتها الطبيعيّة، وعند ذلك يتّضح الأمر في حبّ المال و 

   



٤١٨ 

  . حبّ الجاه وحبّ العلم فإنّ الإنسان يستكمل نوع استكمال بالمال والجاه والعلم
ومــن هنــا يســتنتج أنّ الحــبّ تعلــّق خــاصّ وانجــذاب مخصــوص شــعوريّ بــين الإنســان وبــين كمالــه، 
وقــد أفــاد التجــارب الــدقيق بالآثــار والخــواصّ أنـّـه يوجــد في الحيــوان غــير الإنســان، وقــد تبــينّ أنّ ذلــك 

تعلـّق بـه كمـا مـرّ في لكون المحبّ فاعلاً أو منفعلاً عمّا يحبّه من الفعل والأثر ومتعلّقاً بتبعه بكـلّ مـا ي
حديث الأكل و الفاكهـة، وغـير الحيـوان أيضـاً كـالحيوان إذا كـان هنـاك اسـتكمال أو إفاضـة لكمـال 

  . مع الشعور
ومــن جهــة أخــرى لمــا كــان الحــبّ تعلّقــاً وجوديـّـاً بــين المحــبّ و المحبــوب كانــت رابطــة قائمــة بينهمــا 

ذا شـعور وجـد حـبّ علّتـه في نفسـه لـو كـان لـه  فلو كان المعلول الـّذي يتعلـّق بـه حـبّ علّتـه موجـوداً 
  . نفس واستقلال جوهريّ 

أنّ اللحـبّ تعلـّق وجـوديّ وانجـذاب خـاصّ بـين العلـّة المكمّلـة أو  أوّلاً : ويستنتج مـن جميـع مـا مـرّ 
ما يشبهها وبـين المعلـول المسـتكمل أو مـا يشـبهه، ومـن هنـا كنـّا نحـبّ أفعالنـا لاسـتكمالنا #ـا ونحـبّ 

به أفعالنا كغذاء نتغذّى #ا، أو زوج نتمتّع #ـا، أو مـال نتصـرّف فيـه، أو جـاه نسـتفيد بـه، ما يتعلّق 
ـــا، أو  أو مـــنعم يـــنعم علينـــا، أو معلّـــم يعلّمنـــا، أو هـــادٍ يهـــدينا أو ناصـــر ينصـــرنا، أو مـــتعلّم يـــتعلّم منّ

وبعضـها خيـاليّ خادم يخدمنا أو أيّ مطيع يطيعنا وينقاد لنا، وهذه أقسام من الحـبّ بعضـها طبيعـيّ 
  . وبعضها عقليّ 

والوجـود مشـكّك  -أنّ الحبّ ذو مراتب مختلفـة مـن الشـدّة والضـعف فإنـّه رابطـة وجوديـّة  :وثانياً 
ومــن المعلــوم أنّ التعلـّـق الوجــوديّ بــين العلـّـة التامّــة ومعلولهــا لــيس كــالتعلّق الكــائن بـــين  -في مراتبــه 

ي يتعلـّق بواسـطته الحـبّ مختلـف مـن حيـث كونـه ضـرورياًّ العلل الناقصة ومعلولا*ا، وأنّ الكمـال الـّذ
أو غــير ضــروريّ، ومــن حيــث كونــه مادّيــّاً كالتغــذّي أو غــير مــادّيّ كــالعلم، وبــه يظهــر بطــلان القــول 

: أنّ أصـله حـبّ الغـذاء، وغـيره ينحـل إليـه، وذكـر آخـرون: باختصاصه بالمادّياّت حتىّ ذكـر بعضـهم
  .غيره راجع إليهأن الأصل في بابه حبّ الوقاع، و 

أنّ االله سبحانه أهل للحبّ بأيّ جهة فرضت فإنـّه تعـالى في نفسـه موجـود ذو كمـال غـير  :وثالثاً 
  متناه وأيّ كمال فرض غيره فهو متناه، والمتناهي متعلّق الوجود بغير المتناهي 

   



٤١٩ 

يـة العـدّة والمـدّة وهذا حبّ ذاتيّ مستحيل الارتفاع، وهـو تعـالى خـالق لنـا مـنعم علينـا بـنعم غـير متناه
  . فنحبّه كما نحبّ كلّ منعم لإنعامه

والــروابط الوجوديــّة غــير خارجــة الوجــود عــن وجــود  -كانــت رابطــة وجوديــّة لمــا   أنّ الحــبّ  :ورابعــاً 
أنتج ذلك أنّ كلّ شئ فهو يحبّ ذاته، وقد مرّ أنهّ يحبّ ما يتعلّق بمـا يحبـّه  -موضوعها ومن تنزّلاته 
مــن هنــا يظهــر أنّ االله ســبحانه يحــبّ خلقــه لحــبّ ذاتــه، ويحــبّ خلقــه لقبــولهم فيحــبّ آثــار وجــوده، و 

  . إنعامه عليهم، ويحبّ خلقه لقبولهم هدايته
أنّ لزوم الشعور والعلم في مـورد الحـبّ إنمّـا هـو بحسـب المصـداق وإلاّ فـالتعلّق الوجـوديّ  :وخامساً 

يظهـر أنّ القـوى والمبـادي الطبيعيـّة  الّذي هو حقيقة الحبّ لا يتوقّف عليه مـن حيـث هـو، ومـن هنـا
  . غير الشاعرة لها حبّ بآثارها وأفعالها

  . يستنتج مماّ مرّ أن الحبّ حقيقة سارية في الموجودات :وسادساً 

  )بحث فلسفي آخر  (
مســألة انقطــاع العــذاب والخلــود ممـّـا اختلــف فيــه أنظــار البــاحثين مــن حيــث النظــر العقلــيّ ومــن جهــة 

  . الظواهر اللفظيّة
وَمَا هُـم  (: أمّا من جهة الظواهر، فالكتاب نصّ في الخلود، قال تعـالى: والّذي يمكن أن يقال

بيـت مستفيضــة فيـه، وقــد ورد مـن غــير الآيــة والسـنّة مــن طـرق أئمّـة أهــل ال )ِ\َــارجَِِ/ مِــنَ ا$Sــارِ 
  . طريقهم أخبار في الانقطاع ونفى الخلود، وهي مطروحة بمخالفة الكتاب

قُـوا يوَْمًـا لاS  (: وأمّا من جهة العقل فقـد ذكرنـا فيمـا تقـدّم مـن البحـث في ذيـل قولـه تعـالى Sوَاي
فْسٍ شَيئْاً  Sزِْي غَفْسٌ عَن غMَ(  علـى خصوصـيّات مـا جـاء بـه الشـرع ، أنّ الاسـتدلال ٤٨ -البقـرة

في المعــــاد بالمقــــدّمات الكلّيــّــة العقليّــــة غــــير مقــــدور لنــــا لأنّ العقــــل لا ينــــال الجزئيّــــات، والســــبيل فيــــه 
  . تصديق ما جاء به النبيّ الصادق من طريق الوحي للبرهان على صدقه

قهـا بـأخلاق وملكـات وأمّا النعمة والعذاب العقليّان الطارئان على الـنفس مـن جهـة تجرّدهـا وتخلّ 
فاضــلة أو رديــّة أو اكتســائها وتلبّســها بــأحوال حســنة جميلــة أو قبيحــة فقــد عرفــت أنّ هــذه الأحــوال 

  والملكات تظهر للنفس بما لها من صورة القبح أو الحسن فتنعّم 
   



٤٢٠ 

بما هي حسنة منهـا إن كانـت ذا*ـا سـعيدة وتعـذّب بمـا هـي قبيحـة مشـوّهة منهـا، سـواء كانـت ذا*ـا 
  . يدة أو شقيّةسع

وأنّ مــا كانــت مــن هــذه الصــور صــوراً غــير راســخة للــنفس وغــير ملائمــة لــذا*ا فإّ;ــا ســتزول لأنّ 
القسر لا يكون دائميّاً ولا أكثرياًّ، وهذه النفس هي الـنفس السـعيدة ذاتـاً وعليهـا هيـآت شـقيّة رديـّة 

  . ممكنة الزوال عنها كالنفس المؤمنة اHرمة، وهذا كلّه ظاهر
مّا الهيآت الرديةّ الـّتي رسـخت في الـنفس حـتىّ صـارت صـوراً أو كالصـور الجديـدة تعطـي للشـئ وأ

ـــة جديـــدة كالإنســـان البخيـــل الــّـذي صـــار البخـــل صـــورة لإنســـانيّتة كمـــا صـــار النطـــق لحيوانيّتـــه  نوعيّ
علـوم الصائرة به نوعاً جديداً تحت الحيوان فالإنسان البخيل أيضاً نوع جديد تحت الإنسان، فمـن الم

أنّ هـــذا النـــوع نـــوع مجـــرّد في نفســـه دائمـــيّ الوجـــود، وجميـــع مـــا كـــان يصـــدر عنـــه بالقســـر حـــال عـــدم 
لمـا   الرسوخ فيعذّب به ويذوق وبـال أمـره فهـي تصـدر عـن هـذا النـوع بـإذن االله مـن غـير قسـر إلاّ أّ;ـا

ة كانــت صــادرة عــن نوعيّتــه مــن غــير قســر فهــي دائمــة مــن غــير زوال بخــلاف مــا لــو كانــت حاصــل
بالقســر، ومثــل هــذا الإنســان المعــذّب بلــوازم ملكاتــه مــن وجــه مثــل مــن إبتلــى بمــرض الماليخوليــا أو 
الكابوس المستمرّ فإنهّ لا يزال يصدر عن قوّة تخيّله صور هائلة أو مشوّهة يعذّب #ا وهو نفسه هـو 

وإن لم تكـن الّذي يوجدها من غير قسـر قاسـر ولـو لم تكـن ملائمـة لطبعـه المـريض مـا أوجـدها فهـو 
متألّمــاً مــن حيــث إنتهــاء الصــدور إليــه نفســه لكنـّـه معــذّب #ــا مــن حيــث أنّ العــذاب مــا يفــرّ منــه 
الإنسان إذا لم يبتل به بعد ويحبّ التخلّص عنه إذا ابتلى به وهذا الحدّ يصدّق على الامُور المشـوّهة 

د بــان أنّ العــذاب خالــد غــير والصــور غــير الجميلــة الــّتي تســتقبل الإنســان الشــقيّ في دار آخرتــه، فقــ
  . منقطع عن الإنسان الشقيّ الّذي لذاته شقوة لازمة

مثــل أنّ االله ســبحانه ذو رحمــة : وقــد استشــكل هيهنــا بإشــكالات واضــحة الســقوط بيّنــة الفســاد
  واسعة غير متناهية فكيف يسع رحمته أن يخلق من مصيره إلى عذاب خالد لا يقوم له شئ ؟

ـــع فيكـــون قســـراً ولا معـــنى للقســـر الـــدائم ومثـــل أنّ العـــذاب  إنمّـــا يكـــون عـــذاباً إذا لم يلائـــم الطب
  .فكيف يصحّ وجود عذاب دائم ؟

    



٤٢١ 

  ومثل أنّ العبد لم يذنب إلاّ ذنباً منقطع الآخر فكيف يجازى بعذاب دائم ؟ 
ومثل أنّ أهل الشقاء لا يقصـر خـدمتهم لنظـام التكـوين عـن خـدمات أهـل السـعادة ولـولاهم لم 

  قّق سعادة لسعيد فما هو الموجب لوقوعهم في عذاب مخلّد ؟ تتح
ومثـــل أنّ العـــذاب للمتخلّـــف عـــن أوامـــر االله ونواهيـــه انتقـــام ولا يكـــون الانتقـــام إلاّ لجـــبر الـــنقص 
الــّذي أورده العاصــي الظــالم علــى المنــتقم المقتــدر، ولا يجــوز ذلــك علــى االله تعــالى فهــو الغــنيّ المطلــق 

  . وخاصّة العذاب المخلّد ؟ فكيف يجوز منه العذاب
وأنـت بالإحاطـة . فهذه وأمثالها وجوه من الإشـكال أوردوهـا علـى خلـود العـذاب وعـدم انقطاعـه

بما بيـّنّاه من معنى خلود العذاب تعرف أّ;ا ساقطة من رأس، فإنّ العذاب الخالد أثر وخاصّـة لصـورة 
اميـّة الاسـتعداد الشـديد الـّذي حصـل في الشقاء الّذي لزمت الإنسان الشقيّ فتصوّر ذاته #ـا بعـد تم

ذاته القابلة لها بواسطة الأحوال العارضة لها المنتهية إلى اختياره، واشـتداد الاسـتعداد التـامّ هـو الـّذي 
يوجب في جميـع الحـوادث إفاضـة الصـورة المناسـبة لسـنخ الاسـتعداد، فكمـا لا يجـوز السـؤال عـن علـّة 

د الصــــورة الإنســــانيّة علــــى المــــادّة لوجــــود العلــّــة الــّــتي هــــي الصــــورة تحقّــــق الأفعــــال الإنســــانيّة بعــــد ورو 
الإنســانيّة كــذلك لا معــنى للســؤال عــن لميّـّـة ترتـّـب آثــار الشــقاء الــلاّزم، ومنهــا العــذاب المخلـّـد بعــد 
تحقّــق صــورة الشــقاء الــلاّزم، المنتهيــة إلى الاختيــار فإّ;ــا آثارهــا وخواصّــها فبطلــت الســؤالات جميعــاً، 

  . الجواب الإجماليّ عنها فهذا هو
أنّ الرحمـة فيـه تعـالى لـيس بمعـنى رقـّة القلـب والإشـفاق والتـأثرّ : فـالجواب عـن الأوّل: وأمّا تفصيلاً 

، بـل معناهـا العطيـّة والإفاضـة لمـا يناسـب الاسـتعداد -تعالى عن ذلـك  -الباطنيّ فإّ;ا تستلزم المادّة 
لاســتعداد التــامّ الشــديد يحــبّ مــا يســتعدّ لــه ويطلبــه ويســأله التــامّ الحاصــل في القابــل، فــإنّ المســتعدّ با

رحمة عامّة، وهـي إعطـاء مـا يسـتعدّ : بلسان استعداده فيفاض عليه ما يطلبه ويسأله، والرحمة رحمتان
لــه الشــئ ويشــتاقه في صــراط الوجــود والكينونــة، ورحمــة خاصّــة، وهــي إعطــاء مــا يســتعد لــه الشــئ في 

وســعادة القــرب وإعطــاء صــورة الشــقاء الــلاّزم الــّذي أثــره العــذاب الــدائم صــراط الهدايــة إلى التوحيــد 
  للإنسان المستعدّ له باستعداده الشديد لا ينافي الرحمة العامّة بل هو منها، وأمّا الرحمة الخاصّة 

   



٤٢٢ 

إنّ العـذاب الـدائم ينـافي الرحمـة إن أراد : فلا معنى لشمولها لمن هو خارج عن صراطها، فقـول القائـل
الرحمــة العامّــة فلــيس كــذلك بــل هــو مــن الرحمــة العامّــة، وإن أراد بــه الرحمــة الخاصّــة فلــيس كــذلك  بــه

علـى أنّ الإشـكال لــو تمّ لجـرى في العـذاب المنقطـع أيضــاً حـتىّ أنـواع العــذاب . لكونـه لـيس مـورداً لهــا
  . الدنيويّ، وهو ظاهر

الطبــع فإنـّـه تــارة بمعــنى عــدم الســنخيّة أنـّـه ينبغــي أن يحــرّر معــنى عــدم ملائمــة : والجــواب عــن الثــاني
بـين الموضـوع والأثـر الموجـود عنـده وهـو الفعـل القسـريّ الـّذي يصـدر عـن قسـر القاسـر ويقابلـه الأثــر 
الملائــم الـّـذي يصــدر عــن طبــع الشــئ إذا اقــترن بــه آفــات ثمّ رســخت فيــه فصــارت صــورة في الشـــئ 

بـّـه كمــا مثلّنــا فيــه مــن مثــال الماليخوليــائي وعــاد الشــئ يطلبــه #ــذا الوجــود وهــو في عــين الحــال لا يح
فهذه الآثار ملائمة لذاته من حيث صدورها عـن طبعـه الشـقيّ الخبيـث والآثـار الصـادرة عـن الطبـاع 
ملائمــة، وهــي بعينهــا عــذاب لصــدق حــدّ العــذاب عليهــا لكــون الشــئ لا يرتضــيها فهــي غــير مرضــيّة 

  . يث الصدورمن حيث الذوق والوجدان في عين كو;ا مرضيّة من ح
أنّ العــــذاب في الحقيقــــة ترتــّــب أثــــر غــــير مرضــــيّ علــــى موضــــوعه الثاّبــــت : والجــــواب عــــن الثالــــث

حقيقــــة، وهــــو صــــورة الشــــقاء فهــــذا الأثــــر معلــــول الصــــورة الحاصــــلة بعــــد تحقّــــق علــــل معــــدّة، وهــــي 
ي أثـراً غـير متنـاه المخالفات المحدودة، وليس معلولاً لتلك العلل المعدّة المحدودة حـتىّ يلـزم تـأثير المتنـاه

ونظـــيره أنّ علـــلاً معـــدّة ومقربّـــات معـــدودة محـــدودة أوجبـــت أن تتصـــوّر المـــادّة بالصـــورة . وهـــو محـــال
ولا معــنى لأن يســأل . الإنســانيّة فيصــير إنســاناً يصــدر عنــه آثــار الإنســانيّة المعلولــة للصــورة المــذكورة

ت صدوراً دائميـّاً سـرمدياًّ لحصـول معـدّات إنّ الآثار الإنسانيّة الصادرة عن الإنسان بعد المو : ويقال
محــدودة مقطوعــة الأمــر للمــادّة فكيــف صــارت مجمــوع منقطــع الآخــر مــن العلــل ســبباً لصــدور الآثــار 

موجــودة معهــا  -وهــي الصــورة الإنســانيّة  -المــذكورة وبقائهــا مــع الإنســان دائمــاً لأنّ علّتهــا الفاعلــة 
  . ؤال لا معنى لذلك أيضاً دائماً على الفرض، فكما لا معنى لهذا الس

ــع عبوديــّة عامّــة، وهــو : أنّ الخدمــة والعبوديــّة أيضــاً مثــل الرحمــة علــى قســمين: والجــواب عــن الراب
  الخضوع والانفعال الوجوديّ لمبدء الوجود، وعبوديةّ خاصّة 

   



٤٢٣ 

يترتـّب وهو الخضوع والانقياد في صـراط الهدايـة إلى التوحيـد، ولكـلّ مـن القسـمين جـزاءٌ يناسـبه وأثـر 
عليــه ويخصـــه مـــن الرّحمــة، فالعبوديـّــة العامّـــة في نظــام التكـــوين جـــزاؤه الرحمــة العامّـــة، والنعمـــة الدائمـــة 
والعــذاب الــدائم كلاهمــا مـــن الرحمــة العامّــة، والعبوديـّــة الخاصّــة جزاؤهــا الرحمـــة الخاصّــة، وهــي النعمـــة 

لعذاب المنقطع الاُخروي بـل الـدنيويّ والجنّة وهو ظاهر، على أنّ هذا الإشكال لو تمّ لورد في مورد ا
  . أيضاً 

أنّ العـــذاب الــــدائم مســـتند إلى صــــورة الشـــقاء الــّــذي في الإنســـان كمــــا : والجـــواب عـــن الخــــامس
إنهّ مسـتند إليـه تعـالى لا بمعـنى الانتقـام : في كلّ موجود: عرفت، وإلى االله سبحانه بالمعنى الّذي يقال

ئ الـّذي يجـزي بـه نعم الانتقام بمعنى الجـزاء الشـاقّ والأثـر السـيّ : وتشفّي الصدر المستحيل عليه تعالى
المـــولى عبـــده في مقابـــل تعدّيـــه عـــن طـــور العبوديــّـة، وخروجـــه عـــن ســـاحة الانقيـــاد إلى عرصـــة التمـــرّد 

  . والمخالفة مماّ يصدّق فيه تعالى لكن لا يستلزم كون العذاب انتقاماً #ذا المعنى إشكالاً ألبتّة
ت المنقطـع في الآخـرة بـل في الـدنيا على أنّ هذا الإشكال أيضاً لو تمّ لورد في مورد العـذاب الموقـّ

  . أيضاً 

   )بحث قرآني وروائي متمم للبحث السابق  (
إعلــم أنّ هــذا الطريــق مــن الاســتدلال علــى ردّ الشــبهة المــذكورة ممــّا اســتعمل في الكتــاب والســنّة 

ِ  (: أيضـاً، قـال تعـالى لنْاَ َ]ُ فِيهَا مَا نشََاءُ ل Sن َ_نَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَجSمَ مSجَعَلنْاَ َ]ُ جَهَن Sمَن نُّرِيدُ عُم
و5َِـكَ َ_نَ سَـعْيُ 

ُ
رَادَ الآْخِرَةَ وسJَََٰ لهََا سَـعْيهََا وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فأَ

َ
دْحُورًا وَمَنْ أ Sهُم يصَْلاَهَا مَذْمُومًا م

شْكُورًا ُ>X نُّمِدُّ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ قَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا َ_نَ  Sظُْورًا  مvَ َ٢٠ -الإسـراء  )قَطَاءُ رَبِّك ،
فالآيــة كمــا تــرى يجعــل العــذاب والشــكر كليهمــا مــن العطيــّة والرحمــة وتجعــل تحقّــق كــلّ منهمــا مرتبطــة 
بـــإرادة العبـــد وســـعيه وهـــذا بعينـــه الطريـــق الــّـذي ســـلكناه في أصـــل المســـألة ودفـــع الإشـــكالات عنهـــا 

  . فيها في مواردها، إنشاء االله تعالىوهناك آيات اخُر في هذا المعنى سنتكلّم 
   



٤٢٤ 

   ) ١٧١ - ١٦٨سورة البقرة الآيات  (
يطَْانِ  إِنSهُ لكَُمْ  Sبِعُوا خُطُوَاتِ الشSَرضِْ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تت

َ
ا Nِ الأْ Sوُا مِمjُ ُاسS$هَا ا فُّ

َ
عَـدُوX ياَ ك
بٌِ/  وءِ وَالْ  )١٦٨(مُّ مُرُكُم باِلسُّ

ْ
مَا يأَ Sن يَقُولوُا َ.َ اإِغ

َ
وrَِذَا  )١٦٩(مَا لاَ يَعْلمَُونَ  اللهِ فَحْشَاءِ وَأ

نزَلَ ا
َ
وَلوَْ َ_نَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ شَـيئْاً  اللهُ قِيلَ لهَُمُ اتSبِعُوا مَا أ

َ
لفَْينْاَ عَليَهِْ آباَءَناَ  أ

َ
قاَلوُا بلَْ نتSَبِعُ مَا أ

ي فَنعِْقُ بمَِا لاَ يسَْمَعُ إلاSِ د2َُءً وَنـِدَاءً  صُـمX وَمَ  )١٧٠(وَلاَ فَهْتَدُونَ  ِ
S+ينَ كَفَرُوا كَمَثلَِ ا ِ

S+ثلَُ ا
   )١٧١(بكُْمٌ قiٌُْ فَهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ 

   )بيان  (
رضِْ حَـلاَلاً طَيِّبـًا ( :قولـه تعـالى

َ
ـا Nِ الأْ Sـُوا مِمjُ ُاسS$هَا ا فُّ

َ
إلى آخـر الآيتـين، الحـلال  ) ياَ ك

مقابل الحرام الممنوع اقتحامه، والحلّ مقابل الحرمة، والحلّ مقابل حرم، والحـلّ مقابـل العقـد، وهـو في 
مـا يلائـم  -مقابـل الخبيـث  -جميع موارد استعماله يعطي معنى حريّةّ الشـئ في فعلـه وأثـره، والطيـّب 

، والطيّب مـن العطـر يلائـم الشـامّة، والطيـّب مـن النفس والشئ، كالطيّب من القول لملائمتة السمع
والخطــوات بضــمّتين جمــع خطــوة، وهــي مــا بــين القــدمين للماشــي، . المكــان يلائــم حــال المــتمكّن فيــه

وقرء خطوات بفتحتين وهي جمع خطوة، وهي المـرةّ، وخطـوات الشـيطان هـي الامُـور الـّتي نسـبته إلى 
خطـوات الماشـي إلى مقصـده وغرضـه، فهـي الامُـور  نسـبة -وهو الإغواء بالشرك  -غرض الشيطان 

الّتي هي مقدّمات للشرك والبعـد مـن االله سـبحانه، والأمـر هـو تحميـل الآمـر إرادة نفسـه علـى المـأمور 
ليـأتي مـا يريـده، والأمـر مــن الشـيطان وسوسـته وتحميلـه مـا يريــده مـن الإنسـان عليـه بإخطـاره في قلبــه 

الإنسـان ويسـتقبحه بنظـر الاجتمـاع فـإذا جـاوز حـدّه وتعـدّى طـوره   وتزيينه في نظره والسوء ما ينـافره
  . كان فحشاء ولذلك سمّي الزنّا بالفحشاء وهو مصدر كالسراّء والضراّء

   



٤٢٥ 

وقــد عمّــم تعــالى الخطــاب لجميــع النــاس لأنّ الحكــم الــّذي يقرعــه سمعهــم ويبيّنــه لهــم ممــّا يبتلــي بــه 
ر ممـّـا حرّمــوه علــى أنفســهم افــتراءً علــى االله كمــا روي أنّ فقــد كــان عنــدهم امُــو : الكــلّ، أمّــا المشــركون

ثقيفــاً وخزاعــة وبــني عــامر بــن صعصــعة وبــني مــدلج كــانوا قــد حرّمــوا علــى أنفســهم أشــياءً مــن الحــرث 
والأنعــام والبحــيرة والســائبة والوصــيلة، هــذا في العــرب، وفي غــيرهم أيضــاً يوجــد أشــياء كثــيرة مــن هــذا 

ربمّا كان يبقى بعد الإسلام بينهم امور خرافيـّة طبـق نـاموس تـوارث الأخـلاق ف: القبيل، وأمّا المؤمنون
والآداب القوميــّة والســنن المنســوخة بنواســخ غــير تدريجيّــة كالأديــان والقــوانين وغيرهمــا فــإنّ كــلّ طريقــة 

ديمـــة جديــدة دينيــّـة أو دنيويـّــة إذا نزلـــت بــدار قـــوم فإنمّـــا تتوجّـــه أوّل مــا تتوجّـــه إلى اصـــول الطريقـــة الق
أماتــت  -وذلــك بحســن التربيــة وحســن القبــول  -وأعراقهــا فتقطعــه فــإن دامــت علــى حيا*ــا وقوّ*ــا 

الفــروع وقطعــت الأذنــاب وإلاّ فاختلطــت بقايــا مــن القديمــة بالحديثــة والتئمــت #ــا وصــارت كالمركّــب 
  . النباتيّ، ما هو #ذا ولاذاك

هـو البلـع عـن مضـغ وربمّـا يكـنىّ بالأكـل عـن فأمر تعالى الناس أن يأكلوا مماّ في الأرض، والأكـل 
مطلــق التصــرّف في الأمــوال لكــون الأكــل هــو الأصــل في أفعــال الإنســان والــركن في حياتــه كمــا قــال 

ن تكَُـونَ Mِـَارَةً عَـن تـَرَاضٍ  (: تعـالى
َ
مْوَالكَُم بيَنَْكُم با4َِْاطِلِ إلاSِ أ

َ
كُلوُا أ

ْ
 -النسـاء  )لاَ تأَ

ــأبى ا٢٩ لحمــل علــى هــذا المعــنى الوســيع لإطلاقهــا، والمعــنى كلــوا وتصــرفّوا وتمتّعــوا ممــّا في ، والآيــة لا ت
الأرض من النعم الإلهيّة الّتي هيّأته لكم طبيعـة الأرض بـإذن االله وتسـخيره أكـلاً حـلالاً طيّبـاً، أي لا 

عــه يمــنعكم عــن أكلــه أو التصــرّف فيــه مــانع مــن قبــل طبــائعكم وطبيعــة الأرض، كالــّذي لا يقبــل بطب
الأكل، أو الطبع لا يقبل أكله، ولا تنفّر طبائعكم عن أكله مماّ يقبـل الطبـع أكلـه لكـن ينـافره ويـأبى 

  .عنه السّليقة كالأكل الّذي توسّل إليه بوسيلة غير جائزة
ــا ( :فقولــه تعــالى ــلاَلاً طَيِّبً رضِْ حَ

َ
ــا Nِ الأْ Sــوا مِم ُjُ ( يفيــد الإباحــة العامّــة مــن غــير تقييــد ،

أنّ هيهنــا امُــوراً تســمّى خطــوات : ط فيــه إلاّ أنّ قولــه ولا تتّبعــوا خطــوات الشــيطان، إلخ يفيــدواشــترا
إمّـا كـفّ عـن الأكـل اتبّاعـاً للشـيطان، وإمّـا إقـدام  -متعلّقة #ذا الأكـل الحـلال الطيـّب  -الشيطان 

  عليه أتبّاعاً للشيطان، ثمّ ذكر ضابط ما يتّبع فيه الشيطان بأنهّ 
   



٤٢٦ 

، وقــول مــا لا يعلــم علــى االله ســبحانه وإذا كــان الكــفّ غــير جــائز إلاّ برضــى مــن االله ســوء وفحشــآء
تعــالى فالفعــل أيضــاً كــذلك فلــيس الأكــل ممــّا في األــرض حــلالاً طيّبــاً إلاّ أن يــأذن االله تعــالى ويشــرّعه 

مَ إِغS  (: وقد شرّعه #ذه الآية ونظائرها ولا يمنع عنه بنهي أو ردع كمـا سـيأتي مـن قولـه تعـالى Sمَا حَـر
مَ  Ŝ إلي نحـو قولنـا كلـوا ممـّا في الأرض  -واالله أعلـم  -الآيـة فرجـع معـنى الآيـة  )عَليَكُْمُ المَْيتْـَةَ وَا

من نعم االله المخلوقة لكم فقد جعله االله لكم حلالاً طيّباً ولا تتركوا بعضاً منها كفّـاً وامتناعـاً فيكـون 
  . اً ليس لكم ذلك وهو اتبّاع خطوات الشيطانسوءً وفحشاء وقولاً بغير علم أي تشريع

ــع التصــرّفات إلاّ مــا أخرجــه الــدليل فــإنّ الله ســبحانه  :أوّلاً فالآيــة تــدلّ  ــة في جمي علــى عمــوم الحلّيّ
  . المنع فيما له الإذن فيه

  . على أنّ الامتناع مماّ أحلّه االله من غير دليل علميّ تشريع محرّم :وثانياً 
اد مـن اتبّـاع خطـوات الشـيطان التعبـّد الله بمـا لم يـأذن في التعبـّد بـذلك فإنـّـه لم علـى أنّ المـر  :وثالثـاً 

ينه عن المشي والسلوك لكن عن المشي الّذي يضع فيه الإنسان قدمه موضع قدم الشـيطان فينطبـق 
لخ مشيّته على مشيّته فيكون متّبعاً لخطواته، ومن هنا يعلم أنّ عموم التعليل، وهـو قولـه إنمّـا يـأمركم ا

وإن اقتضى المنع عن الاقتحام في فعل بغير علم كما يقتضي المنع عن الامتناع بغير علـم لكنـّه لـيس 
  . بمراد في الخطاب فإنهّ ليس من اتبّاع خطوات الشيطان وإن كان اتبّاعاً للشيطان

ن يَقُولوُا َ.َ ا ( :قوله تعالى
َ
وءِ وَالفَْحْشَاءِ وَأ مُرُكُم باِلسُّ

ْ
مَا يأَ Sالسـوء ) مَا لاَ يَعْلمَُـونَ  اللهِ إِغ ،

أنّ مـا يـأمر بـه الشـيطان ينحصـر في : والفحشاء يكونان في الفعل، وفي مقابلة القول، وبذلك يظهر
  . الفعل الّذي هو سوء وفحشاء، والقول الّذي هو قول بغير علم

نزَلَ ا ( :قوله تعـالى
َ
لفَْينْاَ قاَلوُا بَ  اللهُ وrَِذَا قِيلَ لهَُمُ اتSبِعُوا مَا أ

َ
، الإلفـاء الوجـدان أي )لْ نتSَبِعُ مَا أ

  .وجدنا عليه آبائنا، والآية تشهد بما استفدناه من الآية السابقة في معنى خطوات الشيطان
وَلوَْ َ_نَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلاَ فَهْتَدُونَ  ( :قوله تعالى

َ
، جواب عـن قـولهم، وبيانـه أنـّه ) أ

  بل نتّبع ما ألفينا : قول بغير علم ولا تبينّ، وينافيه صريح العقل فإنّ قولهم
   



٤٢٧ 

عليه آبائنا قول مطلق أي نتّبع آبائنا على أيّ حال وعلى أيّ وصف كانوا، حتىّ لو لم يعلموا شـيئاً 
يؤدّي إلى القـول بمـا لا يقـول بـه عاقـل ما فعلوه حقّ، وهذا هو القول بغير علم، و : ولم يهتدوا ونقول

أّ;ـم علمـوا واهتـدوا فيـه لم : لو تنبّه له ولو كانوا اتبّعـوا آبـائهم فيمـا علمـوه واهتـدوا فيـه وهـم يعلمـون
  . يكن من قبيل الاهتداء بغير علم

، لـيس وارداً مـورد المبالغـة ) لاَ فَعْقِلـُونَ شَـيئْاً وَلاَ فَهْتـَدُونَ  (: أنّ قوله تعالى: ومن هنا يعلم
نظـراً إلى أنّ سـلب مطلــق العلـم عـن آبــائهم مـع كــو;م يعلمـون أشـياء كثــيرة في حيـا*م لا يحتمــل إلاّ 

  . المبالغة
وذلــك أنّ الكــلام مســوق ســوق الفــرض بإبــداء تقــدير لا يقــول بجــواز الاتبّــاع فيــه قائــل ليبطــل بــه 

  . و ظاهرإطلاق قولهم نتّبع ما ألفينا عليه آبائنا وه
ي فَنعِْقُ بمَِا لاَ يسَْـمَعُ إلاSِ د2َُءً وَنـِدَاءً  ( :قوله تعـالى ِ

S+ينَ كَفَرُوا كَمَثلَِ ا ِ
S+المثـل ) وَمَثلَُ ا ،

ضَلُّوا فـَلاَ  (: هو الكلام السائر والمثل هـو الوصـف كقولـه تعـالى مْثاَلَ فَ
َ
بُوا لكََ الأْ انظُرْ كَيفَْ َ&َ

نعـق الراعـي بــالغنم : ، والنعيـق صـوت الراعـي لغنمــه زجـراً يقـال٩ -الفرقـان  ) يسَْــتَطِيعُونَ سَــبِيلاً 
ينعق نعيقاً إذا صاح #ا زجراً، والنداء مصدر نادى ينادي مناداة وهو أخـصّ مـن الـدعاء ففيـه معـنى 

ومثلــك في دعــاء الــّذين كفــروا كمثــل  -واالله أعلــم  -الجهــر بالصــوت ونحــوه بخــلاف الــدعاء، والمعــنى 
ي ينعق من البهائم بما لا يسمع من نعيقـه إلاّ دعـاءً ونـداءً مـا، فينزجـر بمجـرّد قـرع الصـوت سمعـه الّذ

مــن غــير أن يعقــل شــيئاً فهــم صــمّ لا يســمعون كلامــاً يفيــدهم، وبكــم لا يتكلّمــون بمــا يفيــد معــنى، 
  . عليهموعمى لا يبصرون شيئاً فهم لا يعقلون شيئاً لأنّ الطرق المؤدّية إلى التعقّل مسدودة 

ومن ذلك يظهر أنّ في الكلام قلباً أو عناية اخُرى يعود إليه فإنّ المثل بالّذي ينعـق بمـا لا يسـمع 
ـــــدعوهم إلى الهـــــدى لا مثـــــل الكـــــافرين المـــــدعوين إلى الهـــــدى إلاّ أنّ  ــّـــذي ي ـــــداءً مثـــــل ال إلاّ دعـــــاءً ون

صمّ بكم عمى فهـم لا : الأوصاف الثلاثة الّتي استنتج واستخرج من المثل وذكرت بعده، وهي قوله
كانت أوصافاً للّذين كفروا لا لمن يدعوهم إلى الحقّ اسـتوجب ذلـك أن ينسـب المثـل إلى لما   يعقلون،

  . الّذين كفروا لا إلى رسول االله تعالى فأنتج ما أشبه القلب
   



٤٢٨ 

   )بحث روائي  (
ذلـك : قـالسـألت أباعبـداالله عـن رجـل حلـف أن ينحـر ولـده : في *ذيب عن عبـد الـرحمن، قـال

  . من خطوات الشيطان
أمــا سمعــت بطــارق إنّ طارقــاً كــان  - ﷒قــال لي أبوعبــداالله : وعــن منصــور بــن حــازم أيضــاً قــال

نخاّســاً بالمدينــة فــأتى أبــاجعفر فقــال يــا أبــاجعفر إنيّ حلفــت بــالطلاق والعتــاق والنــذر ؟ فقــال لــه يــا 
  . طارق إنّ هذا من خطوات الشيطان

  . كلّ يمين بغير االله فهو من خطوات الشيطان: قال ﷒يّاشيّ عن أبي جعفر وفي تفسير الع
والـّـذي حلــف عليــه اتيانــه  -إذا حلــف الرجــل علــى شــئ : قــال ﷒وفي الكــافي عــن الصــادق 

  .فليأت الّذي هو خير ولا كفّارة له، وإنمّا ذلك من خطوات الشيطان -خير من تركه 
مــا تــرى مبنيــة علــى كــون المــراد مــن خطــوات الشــيطان الأعمــال الــّتي يتقــرّب والأحاديــث ك :أقــول

#ــا وليســـت بمقربّــة لعـــدم العـــبرة #ــا شـــرعاً كمـــا ذكرنــاه في البيـــان الســـابق نعــم في خصـــوص الطـــلاق 
ونحــوه وجــه آخــر للــبطلان وهــو التعليــق المنــافي للإنشــاء، والمســألة فقهيــّة، والمــراد بــاليمين بغــير االله هــو 

  . الّذي يترتّب عليه أثر اليمين الشرعيّ أو القسم بما لم يقسم به االله ولم يثبت له كرامة شيئاً  اليمين
ي فَنعِْـقُ  (: وفي اHمـع عـن البـاقر في قولـه تعـالى ِ

S+ينَ كَفَرُوا كَمَثلَِ ا ِ
S+الآيـة قـال )وَمَثلَُ ا :

أي مثلهم في دعائك إياّهم إلى الإيمـان كمثـل النـاعق في دعائـه المنعـوق بـه مـن البهـائم الـّتي لا تفهـم 
  .وإنمّا تسمع الصوت

   )بحث اخلاقي واجتماعي  (
ــا نظريــّة لا تعلّــق لهــا بالعمــل مــن غــير واســطة كالمســائل  الآراء والعقائــد الــّتي يتّخــذها الإنســان أمّ

ياضيّات والطبيعيـّات، ومـاوراء الطبيعـة، وإمّـا عمليـّة متعلّقـة بالعمـل بـلا واسـطة كالمسـائل المتعلّقة بالر 
  والسبيل في القسم الأوّل . المتعلّقة بما ينبغي فعله وما لا ينبغي

   



٤٢٩ 

هو اتبّاع العلم واليقين المنتهي إلى برهان أو حسّ، وفي القسم الثاني اتبّاع مـا يوصـل إلى الخـير الـّذي 
دة الإنســــان أو النــــافع فيهــــا، وإجتنــــاب مــــا ينتهــــي إلى شــــقائه أو يضــــرهّ في ســــعادته، وأمّــــا فيــــه ســــعا

الاعتقــاد بمــا لا علــم لــه بكونــه حقّــاً في القســم الأوّل، والاعتقــاد بمــا لا يعلــم كونــه خــيراً أو شــراًّ فهــو 
  . اعتقاد خرافيّ 
ل الأشـياء والطبيعـة الباعثـة لـه كانت آراؤه منتهية إلى اقتضاء الفطرة الباحثـة عـن علـلما   والإنسان

إلى الاســتكمال بمــا هــو كمالــه حقيقــة فإنــّه لا تخضــع نفســه إلى الــرأى الخــرافيّ المــأخوذ علــى العميــاء 
ـــة الــّـتي تثيرهـــا الخيـــال  وعمـــد*ا الخـــوف  -وجهـــلاً إلاّ أنّ العواطـــف النفســـانيّة والإحساســـات الباطنيّ

جهــة أنّ الخيــال يصــوّر لــه صــوراً يستصــحب خوفــاً أو ربمّــا أوجبــت لــه القــول بالخرافــة مــن  -والرجــاء 
كمــا . رجـاء فيحفظهــا إحســاس الخـوف أو الرجــاء، ولا يــدعها تغيـب عــن الــنفس الخائفـة أو الراجيــة

 -وهو وحده بلا أنـيس واللّيـل داج مظلـم والبصـر حاسـر عـن الإدراك  -أنّ الإنسان إذا أحلّ وادياً 
يرها بضياء ونحوه فـترى أنّ خيالـه يصـوّر لـه كـلّ شـبح يترائـى لـه فلا مؤمّن يؤمنّه بتميّز المخاطر عن غ

غــولاً مهيبــاً يقصــده بــالإهلاك أو روحــاً مــن الأرواح، وربمّــا صــوّر لــه حركــة وذهابــاً وإيابــاً وصــعوداً في 
الســـماء ونـــزولاً إلى الأرض، وإشـــكالاً وتماثيـــل ثمّ لا يـــزال الخيـــال يكـــرّر لـــه هـــذا الشـــبه اHعـــول كلمّـــا 

وهـو  -حاله حاله من الخوف، ثمّ ربمّا نقله لغيره فأوجـد فيـه حـالاً نظـير حالـه ولا يـزال ينتشـر ذكره و 
  . -موضوع خرافيّ لا ينتهي إلى حقيقة 

وربمّـــا هـــيّج الخيـــال حـــسّ الـــدفاع مـــن الإنســـان أن يضـــع أعمـــالاً لـــدفع شـــرّ هـــذا الموجـــود الموهـــوم 
  . ة خرافيّةويحثّ غيره على العمل #ا للأمن من شرهّ فيذهب سنّ 

ولم يزل الإنسان منذ أقدم أعصار حياته مبتلى بآراء خرافيّة حـتىّ اليـوم ولـيس كمـا يظـنّ مـن أّ;ـا 
  . من خصائص الشرقيّين فهي موجودة بين الغربيّين مثلهم لو لم يكونوا أحرص عليها منهم

لخرافـات المتمكّنـة يحتـالون في إمحـاء رسـوم هـذه ا -وهم العلمـاء  -ولا يزال الخواصّ من الإنسان 
في نفــوس العامّــة مــن النــاس بلطــائف حــيلهم الــّتي توجــب تنبّــه العامّــة وتــيقّظهم في أمرهــا، وقــد أعيــا 

  الداء الطبيب فإنّ الإنسان لا يخلو من التقليد والاتبّاع 
   



٤٣٠ 

 في الآراء النظريةّ والمعلومات الحقيقيّة من جانب ومن الاحساسات والعواطف النفسانيّة مـن جانـب
  . آخر، وناهيك في ذلك أنّ العلاج لم ينجح إلى اليوم

فقـد ذكـروا أنّ العلـم ! وأعجب من الجميـع مـا يـراه في ذلـك أهـل الحضـارة وعلمـاء الطبيعـة اليـوم 
ــني أساســه علــى  ــني أساســه علــى الحــسّ والتجربــة ويــدفع مــا دون ذلــك، والمدنيّــة والحضــارة تب اليــوم يب

  . سور ما استيسر، وبنوا التربية على ذلكاستكمال الإجتماع في كلّ كمال مي
نفسه من اتبّاع الخرافة فإن علوم الطبيعة إنمّا تبحـث عـن خـواصّ  -وهو عجيب  -مع أنّ ذلك 

الطبيعة وتثبتهـا لموضـوعا*ا، وبعبـارة اخُـرى هـذه العلـوم المادّيـّة إنمّـا تكشـف دائمـاً عـن خبايـاً خـواصّ 
لها إلى نفيه وإبطاله فالاعتقاد بانتفاء مـا لا تنالـه الحـسّ والتجربـة  المادّة، وأمّا ما وراءً ذلك فلا سبيل

  . من غير دليل من أظهر الخرافات
وكـــذلك بنـــاء المدنيــّـة علـــى اســـتكمال الاجتمـــاع المـــذكور فـــإنّ هـــذا الاســـتكمال والنيـــل بالســـعادة 

مّـل القتـل والتفديـة في الاجتماعيّة ربمّا يسـتلزم حرمـان بعـض الأفـراد مـن سـعادته الحيويـّة الفرديـّة كتح
الدفاع عن الـوطن أو القـانون أو المـرام، والمحروميـّة مـن سـعادة الشـخص لأجـل وقايـة حـريم الاجتمـاع 

وليســت   -فهـذه الحرمانـات لا يقـدم فيهــا الإنسـان إلاّ عـن عقيـدة الاســتكمال، وأن يراهـا كمـالات 
للمجتمـع مـن  -نـت كمـالات لـو كا -بل عدم وحرمان لها، وإنمّا هـي كمـالات  -كمالات لنفسه 

حيث هو مجتمع وإنمّا يريـد الإنسـان الاجتمـاع لأجـل نفسـه لا نفسـه لأجـل الاجتمـاع، ولـذلك كلـّه 
مــا احتالــت هــذه الاجتماعــات لأفرادهــا فلقّنــوهم أنّ الإنســان يكتســب بالتفديــة ذكــراً جمــيلاً واسمــاً 

أيّ حيــاة بعــد الــبطلان والفنــاء غــير أنــّا باقيــاً علــى الفخــر دائمــاً وهــو الحيــاة الدائمــة، وهــذه خرافــة، و 
  . نسمّيه حياة، تسمية ليس ورائها شئ؟

إنّ الإنسان يجب لـه تحمّـل مـرّ القـانون والصـبر علـى الحرمـان في بعـض مـا يشـتهيه : ومثلها القول
نفسه ليتحفّظ به الاجتماع فينال كماله في الباقي فيعتقد أنّ كمـال الاجتمـاع كمالـه، وهـذه خرافـة، 

موجــب علــى  فــإنّ كمــال الاجتمــاع إنمّــا هــو كمالــه فيمــا يتطــابق الكمــالان وأمّــا غــير ذلــك فــلا، فــأيّ 
  فرد بالنّسبة إلى كماله، أو اجتماع قوم بالنسبة إلى اجتماع 

   



٤٣١ 

الـدنيا إذا قــدر علــى نيــل مــا يبتغيــه مــن آمالــه ولــو بــالجور وفــاق في القــوّة والاســتطاعة مــن غــير مقــاوم 
يقاومه أن يعتقـد أنّ كمـال الاجتمـاع كمالـه والـذكر الجميـل فخـاره ؟ كمـا أنّ أقويـاء الامُـم لا يزالـون 
على الانتفاع من حيـاة الامُـم الضـعيفة، فـلا يجـدون مـنهم موطئـاً إلاّ وطئـوة، ولا منـالاً إلاّ نـالوه، ولا 

  .نسمة إلاّ استرقّوه واستعبدوه، وهل ذلك إلاّ علاجاً لمزمن الداء بالإفناء؟
ذا في وأمّا ما سلكه القرآن في ذلك فهو أمره باتبّاع مـا أنـزل االله والنهـي عـن القـول بغـير علـم، هـ

ــأمره بابتغــاء مــا عنــد االله فيــه فــإن كــان مطابقــاً لمــا يشــتهيه الــنفس كــان فيــه  ــا في العمــل ف النظــر، وأمّ
  . سعادة الدنيا والآخرة وإن كان فيه حرما;ا، فعند االله عظيم الأجر، وما عند االله خير وأبقى

ه مــن خرافــات العهـــد أنّ اتبّــاع الــدين تقليــد يمنــع عنــه العلــم وأنـّـ: والـّـذي يقولــه أصــحاب الحــسّ 
وهـــي عهـــد الأســـاطير وعهـــد المـــذهب وعهـــد (الثــّـاني مـــن العهـــود الأربعـــة المـّــارة علـــى نـــوع الإنســـان 

فهـو قـول بغـير ) الفلسفة وعهد العلم، وهو الّذي عليه البشـر اليـوم مـن اتبّـاع العلـم ورفـض الخرافـات
  . علم ورأي خرافيّ 

ن مجمـــوع مركّـــب مـــن معـــارف المبـــدء و المعـــاد، ومـــن أنّ الـــدي: أمّـــا أنّ اتبّـــاع الـــدين تقليـــد فيبطلـــه
قوانين اجتماعيّة من العبادات والمعـاملات مـأخوذة مـن طريـق الـوحي والنبـوّة الثابـت صـدقه بالبرهـان 
ـــاع للعلـــم لأنّ المفـــروض العلـــم  ـــتي أخـــبر #ـــا الصـــادق صـــادقة واتبّاعهـــا اتبّ واHموعـــة مـــن الأخبـــار الّ

 اللهَ وrَِذْ قـَالَ مُـوnَٰ لِقَوْمِـهِ إنSِ ا (: في البحـث التـالي لقولـه تعـالىبصدق مخبرها بالبرهان، وقد مرّ 
ن تذlََْوُا نَقَرَةً 

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
  . ، كلام في التقليد فارجع٦٧ -البقرة  ) يأَ

مــن مأكلــه : ومـن العجيــب أنّ هــذا القــول قــول مــن لــيس بيـده في أصــول الحيــاة وســنن الاجتمــاع
ســكنه وغــير ذلــك إلاّ التقليــد علــى العمــى واتبّــاع الهــوى مــن غــير تثبــّت ومشــربه وملبســه ومنكحــه وم

ــة فصــار التقليــد  ــاع الســنّة الّــذي ترتضــيه الــدنيا الراقيّ وتبــينّ، نعــم اختلقــوا للتقليــد اسمــاً آخــر وهــو اتبّ
شـعاراً ) ألـق دلـوك في الـدلاء(بذلك ممحوّ الاسم ثابت الرسم، مهجور اللّفظ، مأنوس المعني، وكـان 

  ولا (اً ورقيّاً مدنيّاً وعاد علميّ 
   



٤٣٢ 

  . تقليداً دينيّاً وقولاً خرافيّاً ) تتبع الهوى فيضلك
وأمّـــا تقســـيمهم ســـير الحيـــاة الإنســـانيّة إلى أربعـــة عهـــود فمـــا بأيـــدينا مـــن تـــاريخ الـــدين والفلســـفة 

بعــد يكذّبـه فـإنّ طلــوع ديـن إبــراهيم إنمّـا كــان بعـد عهـد الفلســفة بالهنـد ومصــر وكلـدان وديــن عيسـى 
كـــان بعـــد فلســـفة   -وهـــو الإســـلام  -) صـــلّي االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(فلســفة يونـــان وكـــذا ديـــن محمّـــد 

وقــد مــرّ فيمــا مــرّ أنّ . يونــان وإســكندريةّ، وبالجملــة غايــة أوج الفلســفة كانــت قبــل بلــوغ الــدين أوجــه
  . دين التوحيد يتقدّم في عهده على جميع الأديان الاُخر

تقســيم تــاريخ الإنســان هــو تقســيمه إلى عهــد الســذاجة ووحــدة الاًمــم  والــّذي يرتضــيه القــرآن مــن
ةً وَاحِـدَةً فَبعََـثَ  (: وعهد الحسّ والمادّة، وسيجئ بيانه في الكلام على قولـه تعـالى Sم

ُ
َ_نَ ا$Sاسُ أ

َ/  اللهُ ا بِيِّ S$٢١٣ -البقرة  )ا .  
   



٤٣٣ 

   ) ١٧٦ - ١٧٢سورة البقرة الآيات  (
ِ إنِ كُنتُمْ إِيSاهُ يَعْبُدُونَ  Sِوُا مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا بjُ ينَ آمَنوُا ِ

S+هَا ا فُّ
َ
 )١٧٢(ياَ ك

 بهِِ لِغdَِْ ا
Sهِل
ُ
lِيرِ وَمَا أ مَ و6ََمَْ اْ ِ Ŝ مَ عَليَكُْمُ المَْيتْةََ وَا Sمَا حَر Sلَ   اللهِ إِغ Sباَغٍ وَلاَ 2َدٍ فَمَنِ اضْطُر َdْ

عْمَ عَليَهِْ  إنSِ ا نـزَلَ ا )١٧٣(لَفُورٌ رSحِـيمٌ  اللهَ فلاََ إِ
َ
يـنَ يكَْتُمُـونَ مَـا أ ِ

S+ا Sِمِـنَ الكِْتـَابِ  اللهُ إن
كُلوُنَ Nِ نُطُونهِِمْ إلاSِ ا$Sارَ وَلاَ يكَُلِّمُ 

ْ
و5َِكَ مَا يأَ

ُ
يـَوْمَ القِْياَمَـةِ  اللهُ هُـمُ اوَيشkََُْونَ بهِِ عَمَناً قلَِيلاً  أ

hِمٌ 
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ لاَلةََ باِلهُْدَىٰ وَالعَْذَابَ بـِالمَْغْفِرَةِ   )١٧٤(وَلاَ يزَُِ?ّ Sوُا الض َkَْينَ اش ِ

S+و5َِكَ ا
ُ
أ

صjََْهُمْ َ.َ ا$Sارِ 
َ
نS ا )١٧٥(فَمَا أ

َ
لَ الكِْتاَبَ باِ اللهَ ذَلٰكَِ بأِ Sَالكِْتاَبِ نز Nِ ينَ اخْتلَفَُوا ِ

S+ا Sِنrَ6ْقَِّ  و
   )١٧٦(لَِ, شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

   )بيان  (
ينَ آمَنوُا jُوُا مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ  ( :قولـه تعـالى ِ

S+هَا ا فُّ
َ
، خطـاب خـاصّ بـالمؤمنين ) ياَ ك

طـاب، كأنـّه انصـراف عـن خطـاب بعد الخطاب السابق للناس فهو مـن قبيـل انتـزاع الخطـاب مـن الخ
جماعـــة ممــّـن لا يقبـــل النصـــح ولا يصـــغي إلى القـــول، والتفـــات إلى مـــن يســـتجيب الـــداعي لإيمانـــه بـــه 

كـان يتوقـّع مـنهم لمـا   والتفاوت الموجود بـين الخطـابين نـاش مـن تفـاوت المخـاطبين، فـإنّ المـؤمنين بـاالله
مـن طيّبـات مـا رزقنـاكم، وكـان ذلـك وسـيلة إلى  :مـا في الأرض حـلالاً طيّبـاً بقولـه: القبول بدّل قوله

: أن يطلـب مـنهم الشـكر الله وحـده لكـو;م موحّـدين لا يعبـدون إلاّ االله سـبحانه، ولـذلك بعينـه قيـل
ما رزقتم أو ما في الأرض ونحوه، لمـا فيـه مـن الإيمـاء أو الدلالـة علـى كونـه تعـالى : ما رزقناكم ولم يقل

مـن طيّبـات مـا رزقنـاكم، مـن قبيـل : رؤوفـاً #ـم، والظـاهر أن يكـون قولـه معروفاً لهم قريباً منهم حنيناً 
  إضافة الصفة إلى الموصوف لا من قبيل قيام الصفة مقام الموصوف 

   



٤٣٤ 

فــإنّ المعــنى علــى الأوّل كلــوا مــن رزقنــا الــّذي كلّــه طيــّب، وهــو المناســب لمعــنى التقــرّب والتحــنّن الــّذي 
كلوا من طيّب الرزق لا مـن خبيثـه، وهـو بعيـد المناسـبة عـن المقـام   يلوح من المقام، والمعنى على الثاني

الـّذي هـو مقـام رفــع الحظـر، والنهـي عــن الامتنـاع عـن بعــض مـا رزقهـم االله ســبحانه تشـريعاً مـن عنــد 
  . أنفسهم وقولاً بغير علم

اهُ يَعْبـُدُونَ  ( :قوله تعالى ِ إنِ كُنـتُمْ إِيSـ Sِا لنـا بـل اشـكرو االله ، لم يقـل واشـكرو ) وَاشْـكُرُوا ب
إن كنـتم إيـّاه تعبـدون فـدلّ علـى الحصـر والقصـر : ليكون أدلّ على الأمر بالتوحيد ولذلك أيضاً قيل

  . ولم يقل إن كنتم تعبدونه
 بهِِ لِغdَِْ ا ( :قولـه تعـالى

Sهِل
ُ
lِيرِ وَمَا أ مَ و6ََمَْ اْ ِ Ŝ مَ عَليَكُْمُ المَْيتْةََ وَا Sمَا حَر Sالإهـلال  ) اللهإِغ

  . لغير االله هو الذبح لغيره كالأصنام
، أي غـير ظـالم ولا متجـاوز حـدّه، وهمـا حـالان ) فَمَنِ اضْطُرS لdََْ باَغٍ وَلاَ 2َد ( :قولـه تعـالى

عاملهما الاضطرار فيكون المعنى فمن اضـطرّ إلى أكـل شـئ ممـّا ذكـر مـن المنهيـّات اضـطراراً في حـال 
عدم بغيه وعدم عدوه فلا ذنب له في الأكل، وأمّا لو اضطرّ في حـال البغـي والعـدو كـأن يكونـا همـا 

إنّ االله غفـــور رحـــيم، دليـــل علـــى أنّ التجـــوّز : قولـــه تعـــالىالمـــوجبين للاضـــطرار فـــلا يجـــوز لـــه ذلـــك، و 
  . تخفيف ورخصة منه تعالى للمؤمنين وإلاّ فمناط النهي موجود في صورة الاضطرار أيضاً 

نـزَلَ ا ( :قوله تعـالى
َ
ينَ يكَْتُمُونَ مَـا أ ِ

S+ا Sِتعـريض لأهـل الكتـاب إذ ) مِـنَ الكِْتـَابِ  اللهُ إن ،
 -لــّــلات الطيّبــــة الــّــتي حرّمهــــا كــــبراؤهم ورؤســــاؤهم في العبــــادات وغيرهــــا عنــــدهم شــــئ كثــــير مــــن المح

ولم يكتموا ما كتمـوه إلاّ حفظـاً لمـا يـدرّ علـيهم مـن  -وعندهم الكتاب الّذي لا يقضي فيه بالتحريم 
  . رزق الرئاسة وأ#ةّ المقام والجاه والمال

لا يخفــى فإنــّه تعــالى ذكــر أوّلاً أنّ وفي الآيــة مــن الدلالــة علــى تجسّــم الأعمــال وتحقّــق نتائجهــا مــا 
اختيــارهم الــثمن القليــل علــى مــا أنــزل االله هــو أكــل النــار في بطــو;م ثمّ بــدّل اختيــار الكتمــان وأخــذ 
الثمن على بيان ما أنـزل االله في الآيـة التاليـه مـن اختيـار الضـلالة علـى الهـدى ثمّ مـن اختيـار العـذاب 

هم على النار، والّذي كـان مـنهم ظـاهراً هـو الإدامـة للكتمـان فما أصبر : على المغفرة ثمّ ختمها بقوله
  . والبقاء عليها فافهم

   



٤٣٥ 

   )بحث روائي  (
البــاغي : في قولــه تعــالى فمــن اضــطرّ غــير بــاغ ولا عــاد الآيــة، قــال: ﷒في الكــافي عــن الصــادق 

بـاغي الصـيد، والعـادي الســارق لـيس لهمـا أن يــأكلا الميتـة إذا اضـطراّ إليهـا، هــي حـرام عليهمـا لــيس 
  . هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة

  . الباغي الظالم، والعادي الغاصب قال ﷒وفي تفسير العيّاشيّ عن الصادق 
  . الباغي الخارج على الإمام والعادي اللّص: قال ﷒وعن حماّد عنه 

غـــــير بــــاغ علــــى إمـــــام المســــلمين ولا عـــــادٍ : ﷒وأبى عبــــداالله  ﷒وفي اHمــــع عــــن أبي جعفـــــر 
  . بالمعصية طريق المحقّين

  . اديق، وهي تؤيدّ المعنى الّذي استفدناه من ظاهر اللّفظوالجميع من قبيل عدّ المص :أقول
. فمــا أصــبرهم علــى النــار الآيــة: في قولــه تعــالى: ﷒وفي الكــافي وتفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق 

  . ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنهّ يصيرّهم إلى النار: قال
  . ما أجرأهم على النار: قال ﷒وفي اHمع عن عليّ بن إبراهيم عن الصادق 

  . ما أعملهم بأعمال أهل النار: ﷒وعن الصادق 
والروايات قريبة المعـاني ففـي الاُولى تفسـير الصـبر علـى النـار بالصـبر علـى سـبب النـار، وفي  :أقول

 علـى النـار الثانية تفسير الصبر على النـار بـالجرأة عليهـا وهـي لازمـة للصـبر، وفي الثالثـة تفسـير الصـبر
  . بالعمل بما يعمل به أهل النار ومرجعه إلى معنى الرواية الاُولى

   



٤٣٦ 

قِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنS الSjِْ مَنْ آمَنَ باِ ِPَْْن توَُلُّوا وجُُوهَكُمْ قبِلََ الم
َ
وَاhْوَْمِ الآْخِرِ  اللهِ لSيسَْ الSjِْ أ

بِيِّ  S$وَالمَْسَـاكَِ/ وَانْـنَ وَالمَْلاَئكَِةِ وَالكِْتاَبِ وَا ٰDَتَـَاhْوَا ٰCَْحُبِّـهِ ذَويِ القُْـر ٰ َ/ وَآHَ المَْالَ َ.َ
َ_ةَ وَالمُْوفُــونَ بعَِهْــدِهِمْ إِذَا 2َهَــدُوا Sالــز Hَــلاَةَ وَآ Sقَــامَ الص

َ
قَــابِ وَأ ــائلَِِ/ وXَِ الرِّ Sــبِيلِ وَالس Sالس  

سَاءِ وَال
ْ
أ ابرِِينَ Nِ ا4َْ Sقُونَ وَالصSو5َِكَ هُمُ المُْت

ُ
ينَ صَدَقوُا  وَأ ِ

S+و5َِكَ ا
ُ
سِ  أ

ْ
أ اءِ وحََِ/ ا4َْ S SF)١٧٧(   

   )بيان  (
كثــر الجــدال والخصــام بــين النــاس بعــد تحويــل القبلــة مــن بيــت المقــدّس إلى الكعبــة وطالــت : قيــل

  . المشاجرة فنزلت الآية
قِ وَالمَْغْـربِِ  ( :قوله تعالى ِPَْْن توَُلُّوا وجُُوهَكُمْ قبِلََ الم

َ
، الـبرّ بالكسـر التوسّـع ) لSيسَْ الSjِْ أ

من الخير والإحسان، والبرّ بالفتح صفة مشبّهة منه، والقبـل بالكسـر فـالفتح الجهـة ومنـه القبلـة وهـي 
ذي لا والــد لــه، والمســاكين جمــع النــوع مــن الجهــة، وذووا القــربى الأقربــاء، واليتــامى جمــع يتــيم وهــو الــّ

مسـكين وهــو أســوء حــالاً مـن الفقــير، وابــن الســبيل المنقطـع عــن أهلــه، والرقــاب جمـع رقبــة وهــي رقبــة 
العبــــد، والبأســــآء مصــــدر كــــالبؤس وهــــو الشــــدّة والفقــــر، والضــــرآّء مصــــدر كالضــــرّ وهــــو أن يتضــــرّر 

  . لحربالإنسان بمرض أو جرح أو ذهاب مال أو موت ولد، والبأس شدّة ا
، عـدل عـن تعريـف الـبرّ بالكسـر إلى تعريـف الـبرّ ) اللهِ وَلكَِنS الSjِْ مَنْ آمَـنَ بـِا ( :قولـه تعـالى

بـالفتح ليكــون بيانــاً وتعريفــاً للرجـال مــع تضــمّنه لشــرح وصــفهم وإيمـاءً إلى أنـّـه لا أثــر للمفهــوم الخــالي 
ه فإنـّه يبـينّ المقامـات ويشـرح الأحـوال عن المصداق ولا فضل فيـه، وهـذا دأب القـرآن في جميـع بياناتـ

  . بتعريف رجالها من غير أن يقنع ببيان المفهوم فحسب
  وبالجملة قوله ولكنّ البرّ من آمن باالله واليوم الآخر، تعريف للأبرار وبيان 

   



٤٣٧ 

: لحقيقــة حــالهم، وقــد عــرفّهم أوّلاً في جميــع المراتــب الــثلاث مــن الاعتقــاد والأعمــال والأخــلاق بقولــه
ينَ صَدَقوُا  (: وثانياً بقوله ) اللهِ مَنْ آمَنَ باِ ( ِ

S+و5َِكَ ا
ُ
و5َِكَ هُمُ المُْتSقُونَ  (: وثالثـاً بقولـه )أ

ُ
 وَأ

( .  
مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب : فأمّــا مــا عــرفّهم بــه أوّلاً فابتــدء فيــه بقولــه تعــالى

قّـة الـّتي يريـد االله سـبحانه مـن عبـاده الإيمـان #ـا، والمـراد #ـذا والنبيّين، وهذا جامع لجميـع المعـارف الح
الإيمان الإيمان التامّ الّذي لا يتخلّف عنـه أثـره، لا في القلـب بعـروض شـكّ أو اضـطراب أو اعـتراض 
أو سخط في شئ مماّ يصيبه مماّ لا ترتضيه النفس، ولا في خلـق ولا في عمـل، والـدليل علـى أنّ المـراد 

يــنَ صَــدَقوُا (في ذيــل الآيــه  بـه ذلــك قولــه ِ
S+ــكَ ا و5َِ

ُ
فقــد أطلــق الصــدق ولم يقيــّده بشــئ مــن  ) أ

ــكَ لاَ  (: أعمــال القلــب والجــوارح فهــم مؤمنــون حقّــاً صــادقون في إيمــا;م كمــا قــال تعــالى ــلاَ وَرَبِّ فَ
 
َ
دُوا Nِ أ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُمS لاَ َ=ِ ٰ oَُكِّ Skَضَـيتَْ وَيسَُـلِّمُوا يؤُْمِنوُنَ ح ـا قَ Sم نفُسِهِمْ حَرجًَـا مِّ

، وحينئذ ينطبق حالهم على المرتبة الراّبعة مـن مراتـب الإيمـان الـّتي مـرّ بيا;ـا ٦٥ -النساء  ) تسَْلِيمًا
سْلمَْتُ  (: في ذيل قوله تعالى

َ
سْلِمْ قاَلَ أ

َ
  . ١٣١ -البقرة  )إِذْ قاَلَ َ]ُ رَبُّهُ أ

وآتــى المــال علــى حبّــه ذوي القــربى واليتــامى والمســاكين : مــن أعمــالهم بقولــه نبــذأ: ثمّ ذكــر تعــالى
وهـي حكـم عبـاديّ  -وابن السبيل والسـائلين وفي الرقـاب وأقـام الصـلاة وآتـى الزكـوة، فـذكر الصـلاة 

لاَةَ يَنَْ(ٰ عَنِ الفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَـرِ  (: وقـد قـال تعـالى - Sالص Sِ(: ، وقـال٤٥ -العنكبـوت  ) إن 
كْرِي  لاَةَ ِ+ِ Sقِمِ الص

َ
وذكـر  -وهـي حكـم مـاليّ فيـه صـلاح المعـاش  -، وذكـر الزكـاة ١٤ -طـه  )وَأ

قبلهمـــا إيتـــاء المـــال وهـــو بــــثّ الخـــير ونشـــر الإحســـان غـــير الواجــــب لرفـــع حـــوائج المحتـــاجين وإقامــــة 
  . صلبهم

والصــــابرين في والموفــــون بعــــدهم إذا عاهــــدوا : ثمّ ذكــــر ســــبحانه نبــــذاً مــــن جمــــل أخلاقهــــم بقولــــه
وهـو مـع  -وقـد أطلقـه تعـالى  -البأسآء والضـرآّء وحـين البـأس، فالعهـد هـو الالتـزام بشـئ والعقـد لـه 

لمكـان قولـه إذا عاهـدوا، فـإنّ الالتـزام  -ذلك لا يشمل الإيمان والالتزام بأحكامه كما توهمّه بعضـهم 
ولكنّــه يشــتمل بإطلاقــه كــلّ  -كمــا هــو ظــاهر   -بالإيمــان ولوازمــه لا يقبــل التقيّــد بوقــت دون وقــت 

  وعد وعده الإنسان وكلّ قول قاله التزاماً 
   



٤٣٨ 

لأفعلـــنّ كـــذا ولاتـــركنّ وكـــلّ عقـــد عقـــد بـــه في المعـــاملات والمعاشـــرات و نحوهـــا، والصـــبر هـــو : كقولنـــا
الثبات على الشدائد حين *اجم المصائب أو مقارعة الأقران، وهذان الخلقان وإن لم يسـتوفيا جميـع 

عنـد الشـدائد خلقـان الأخلاق الفاضلة غير أّ;ما إذا تحقّقاً تحقّق ما دو;ما، والوفـاء بالعهـد والصـبر 
يتعلّق أحدهما بالسكون والآخر بالحركة وهو الوفاء فالإتيـان #ـذين الوصـفين مـن أوصـافهم بمنزلـة أن 

  . قولاً أقدموا عليه ولم يتجافوا عنه بالزوال: إّ;م إذا قالوا: يقال
ــا مــا عــرفّهم بــه ثانيــاً بقولــه ــذين صــدقوا، فهــو وصــف جــامع لجمــل فضــائل العلــم : وأمّ أولئــك الّ

والعمل فإنّ الصدق خلق يصاحب جميع الأخلاق مـن العفّـة والشـجاعة والحكمـة والعدالـة وفروعهـا 
ا فــإنّ الإنســان لــيس لــه إلاّ الاعتقــاد والقــول والعمــل، وإذا صــدق تطابقــت الثلاثــة فــلا يفعــل إلاّ مــ

يقول ولا يقول إلاّ ما يعتقد، والإنسان مفطور على قبول الحقّ والخضوع له باطناً وإن أظهـر خلافـه 
ما يعتقده وفعل ما يقوله وعند ذلك تمّ لـه الإيمـان الخـالص : ظاهراً فإذا أذعن بالحقّ وصدق فيه قال

ينَ آمَنُ  (: والخلق الفاضل والعمل الصالح، قـال تعـالى ِ
S+هَا ا فُّ

َ
قُوا اياَ ك Sـادِقَِ/  اللهَ وا اي Sوَُ?ونوُا مَعَ الص

واالله  -، والحصر في قوله أولئك الّذين صدقوا، يؤكّد التعريف وبيان الحـدّ، والمعـنى ١١٩ -التوبة  )
  إذا أردت الّذين صدقوا فاوُلئك هم الأبرار -أعلم 

الكمال فـإنّ الـبرّ والصـدق لـو لم  وأولئك هم المتّقون، الحصر لبيان: وأمّا ما عرفّهم به ثالثاً بقوله
  . يتمّا لم يتمّ التقوى

: قــال تعــالى. والـذى بيّنــه ســبحانه في هــذه الآيــة مــن الأوصــاف الأبـرار هــي الــّتي ذكرهــا في غيرهــا
سٍ َ_نَ مِزَاجُهَا َ_فوُرًا قَينْاً يPََْبُ بهَِا عِباَدُ ا (

ْ
بُونَ مِن كَأ َPَْبرَْارَ ي

َ
رُوغَهَا يَفْجdًِا فُفَ  اللهِ إنSِ الأْ جِّ

ٰ حُبِّـهِ مِسْـكِيناً وَيَتِ  عَـامَ َ.َ Sا وَيُطْعِمُـونَ الطdًِهُ مُسْـتَط يمًـا يوُفوُنَ باِ$Sذْرِ وََ{َافوُنَ يوَْمًا َ_نَ َ>ُّ
مَا غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا Sا إِغdًِس

َ
 -الـدهر  )رِيـرًا وجََزَاهُم بمَِا صjََُوا جَنSـةً وحََ  -إلى أن قـال  - اللهِ وَأ

، فقد ذكر فيها الإيمان باالله واليوم الآخر والإنفاق لوجه االله والوفاء بالعهد والصبر، وقـال تعـالى ١٢
بُـ (: أيضـاً  Sرْقوُمٌ يشَْهَدُهُ المُْقَر Sدْرَاكَ مَا عِلِيُّّونَ كِتاَبٌ م

َ
َ/ وَمَا أ برَْارِ لَِ, عِلِيِّّ

َ
ونَ َ>S إنSِ كِتاَبَ الأْ

برَْارَ لَِ, نعَِيمٍ إِ 
َ
   -إلى أن قال  - نS الأْ

   



٤٣٩ 

تْـُومٍ  Sw ٍحِيـقSبُـونَ  -إلى أن قـال  - يسُْقَوْنَ مِـن ر Sـبُ بهَِـا المُْقَر َPَْ٢٨ -المطفّفـين  ) قَينْـًا ي ،
بــالتّطبيق بــين هــذه الآيــات والآيــات الســابقة عليهــا يظهــر حقيقــة وصــفهم ومــآل أمــرهم إذا تــدبرّت 

هم الآيات بأّ;م عبداالله وأّ;م المقربّون، وقد وصف االله سبحانه عباده فيما وصـف فيها، وقد وصفت
 (: ، ووصـف المقـربّين بقولــه٤٢ -الحجــر  )إنSِ عِبَــادِي لـَـيسَْ لـَـكَ عَلـَـيهِْمْ سُــلطَْانٌ  (: بقولـه

بُونَ  Sو5َِكَ المُْقَر
ُ
ابقُِونَ أ Sابقُِونَ الس Sعِيمِ . وَالسS$اتِ اSجَن Nِ(  فهـؤلاء هـم السـابقون ١٢ -الواقعـة ،

في الــــدنيا إلى رّ#ــــم الســــابقون في الآخــــرة إلى نعيمــــه، ولــــو أدمــــت البحــــث عــــن حــــالهم فيمــــا تعطيــــه 
  . الآيات لوجدت عجباً 

وقــد بــان ممــّا مــرّ أنّ الأبــرار أهــل المرتبــة العاليــة مــن الإيمــان، وهــي المرتبــة الرابعــة علــى مــا مــرّ بيانــه 
هْتـَدُونَ  ( :سابقاً، قال تعـالى مْنُ وَهُـم مُّ

َ
و5َِكَ لهَُمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا إِيمَاغَهُم بظُِلمٍْ أ ِ

S+ا ( 
  . ٨٢ -الانعام 

سَـاءِ  ( :وقوله تعـالى
ْ
أ ابرِِينَ Nِ ا4َْ Sمنصـوب علـى المـدح إعظامـاً لأمـر الصـبر، وقـد قيـل )وَالص ،

ف فمـذهبهم أن يعترضـوا بـين الأوصـاف بالمـدح والـذمّ، إنّ الكلام إذا طال بذكر الوصف بعد الوص
  . وإختلاف الإعراب بالرفع والنصب

   )بحث روائي  (
  . من عمل #ذه الآية فقد استكمل الإيمان): صلّي االله عليه وآله وسلّم(عن النبيّ 

ـــاه، وقـــد نقـــل عـــن الزّجـــاج والفـــراّء إّ;مـــا قـــالا :أقـــول صوصـــة إنّ الآيـــة مخ: ووجهـــه واضـــح بمـــا بيـّنّ
بالأنبياء المعصومين لأنّ هذه الأشـياء لا يأتيهـا بكلّيّتهـا علـى حـقّ الواجـب فيهـا إلاّ الأنبيـآء انتهـي، 
وهو ناش من عدم التدبرّ فيما تفيده الآيات والخلط بـين المقامـات المعنويـّة، وقـد انُزلـت آيـات سـورة 

  . هم االله فيها أبراراً وليسوا بأنبيآءوسماّ) صلّي االله عليه وآله وسلّم(الدهر في أهل بيت رسول االله 
نعــم خطــرهم عظــيم، وقــد وصــف االله حــال اوُلي الألبــاب الــّذين يــذكرون االله قيامــاً وقعــوداً وعلــى 

  جنو#م ويتفكّرون في خلق السماوات والأرض، ثمّ ذكر مسألتهم أن يلحقهم 
   



٤٤٠ 

برَْارِ  (: االله بالأبرار، قال
َ
ناَ مَعَ الأْ S١٩٣ -آل عمران  )وَتوََف .  

يــا رســول االله مــا : قلــت: وفي الــدرّ المنثــور، أخــرج الحكــيم الترمــذيّ عــن أبي عــامر الأشــعري قــال
  . تمام البر؟ قال أن تعمل في السرّ ما تعمل في العلانية

  . ذوي القربي قرابع النبيّ : ﷒وفي اHمع عن أبي جعفر وأبي عبداالله 
  . المصداق بالنظر إلى آية القربى وكأنهّ من قبيل عد :أقول

الفقــــير الــّــذي لا يســــأل النــــاس والمســــكين أجهــــد منــــه والبــــآئس  ﷒وفي الكــــافي عــــن الصــــادق 
  . أجدّهم

  . ابن السبيل، المنقطع به: ﷒وفي اHمع عن أبي جعفر 
دّى بعضــها، قــال ســأل عــن مكاتــب عجــز عــن مكاتبتــه وقــد أ ﷒وفي التهــذيب عــن الصــادق 

  . وفي الرقاب: يؤدّي عنه من مال الصدقة فإنّ االله عزّوجلّ يقول: ﷒
في الجــوع والعطــش  ﷒: قــال:والصــابرين في البأســآء والضـرآّء قــال: في قولــه: وفي تفسـير القمّــيّ 

  .، عند القتال﷒قال : والخوف، وفي قوله وحين البأس قال
    



٤٤١ 

   ) ١٧٩ - ١٧٨لبقرة الآيات سورة ا (
 
ُ
ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْصَاصُ Nِ القَْت3َْ  ا6ْرُُّ بـِا6ْرُِّ وَالعَْبـْدُ باِلعَْبـْدِ وَالأْ ِ

S+هَا ا فُّ
َ
نـkَٰ ياَ ك

دَاءٌ إhَِهِْ 
َ
ءٌ فاَتبِّاَعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأ ْnَ ِخِيه

َ
نkَٰ  فَمَنْ عُِ,َ َ]ُ مِنْ أ

ُ
ـن  باِلأْ فِيـفٌ مِّ ْbَ َبإِِحْسَـانٍ  ذَلٰـِك

hِمٌ 
َ
بِّكُمْ وَر9ََْةٌ  فَمَنِ اقْتَدَىٰ نَعْدَ ذَلٰكَِ فلَهَُ عَذَابٌ أ Sالقِْصَـاصِ حَيـَاةٌ يـَا  )١٧٨(ر Nِ ْوَلكَُم

4َْابِ لعََلSكُمْ يَتSقُونَ 
َ
و6ِ الأْ

ُ
   )١٧٩(أ

   )بيان  (
ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْصَاصُ Nِ القَْت3َْ ا6ْرُُّ با6ِْرُِّ  ( :قوله تعـالى ِ

S+هَا ا فُّ
َ
، في توجيـه )ياَ ك

الخطــاب إلى المــؤمنين خاصّــة إشــارة إلى كــون الحكــم خاصّــاً بالمســلمين، وأمّــا غــيرهم مــن أهــل الذمّــة 
  . وغيرهم فالآية ساكتة عن ذلك

فْسِ  (: ونسبة هذه الآية إلى قوله تعالى S$فْسَ بـِا S$ا Sن
َ
، نسـبة التفسـير، فـلا ٤٥ -المائـدة  )أ

  . وجه لما ربمّا يقال، إنّ هذه الآية ناسخة لتلك الآية فلا يقتل حرّ بعبد ولا رجل بمرأة
وبالجملـــة القصـــاص مصـــدر، قـــاصّ يقـــاصّ، مـــن قـــصّ أثـــره إذا تبعـــه ومنـــه القصّـــاص لمـــن يحـــدّث 

بع آثار الماضين فتسـمية القصـاص بالقصـاص لمـا فيـه مـن متابعـة الجـاني في بالآثار والحكايات كأنهّ يتّ 
  . جنايته فيوقع عليه مثل ما أوقعه على غيره

ءٌ  ( :قوله تعالى ْnَ ِخِيه
َ
، المراد بالموصول القاتل، والعفو للقاتل إنمّا يكـون )فَمَنْ عُِ,َ َ]ُ مِنْ أ

نكــيره تعمــيم للحكــم أي أيّ حــقّ كــان ســواء كــان في حــقّ القصــاص فــالمراد بالشــئ هــو الحــقّ، وفي ت
تمــام الحــقّ أو بعضــه كمــا إذا تعــدّد أوليــاء الــدم فعفــى بعضــهم حقّــه للقاتــل فــلا قصــاص حينئــذ بــل 

  . الدية، وفي التعبير عن وليّ الدّم بالأخ إثارة لحسّ المحبّة والرأفة وتلويح إلى أنّ العفو أحبّ 
دَاءٌ إhَِـْهِ بإِِحْسَـانٍ فَمَنْ عُِ,َ َ]ُ مِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ءٌ فاَتبِّاَعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأ ْnَ ِخِيه

َ
، مبتـدء ) نْ أ

  خبره محذوف أي فعليه 
   



٤٤٢ 

ــؤدّي الديــة إلى : أن يتّبــع القاتــل في مطالبــة الديــة بمصــاحبة المعــروف مــن الاتبّــاع و علــى القاتــل أن ي
  . أخيه وليّ الدم بالإحسان من غير مماطلة فيها إيذاؤه

بِّكُـمْ وَر9ََْـةٌ  ( :له تعـالىقو  Sـن ر فِيـفٌ مِّ ْbَ َِأي الحكـم بانتقـال القصـاص إلى الديـّة ) ذَلٰك ،
تخفيـــف مـــن ربّكـــم فـــلا يتغـــيرّ فلـــيس لـــوليّ الـــدّم أن يقـــتصّ بعـــد العفـــو فيكـــون اعتـــداءً فمـــن اعتـــدى 

  . فاقتصّ بعد العفو فله عذاب أليم
4َْـابِ لعََلSكُـمْ يَتSقُـونَ وَلكَُمْ Nِ القِْصَـاصِ حَيـَ ( :قوله تعالى

َ
و6ِ الأْ

ُ
، إشـارة إلى ) اةٌ يـَا أ

حكمــة التشــريع، ودفــع مــا ربمّــا يتــوهّم مــن تشــريع العفــو والديــّة وبيــان المزيــّة والمصــلحة الــّتي في العفــو 
وهو نشر الرحمة وإيثار الرأفة أنّ العفو أقرب إلى مصلحة الناس، وحاصـله أنّ العفـو ولـو كـان فيـه مـا 

ــــإنّ الحيــــاة لا يضــــمنها إلاّ  فيــــه ــــة قائمــــة بالقصــــاص ف مــــن التخفيــــف والرحمــــة، لكــــنّ المصــــلحة العامّ
القصــاص دون العفــو والديــة ولا كــلّ شــئ ممــّا عــداهما، يحكــم بــذلك الإنســان إذا كــان ذا لــبّ وقولــه 

  . لعلّكم تتّقون، أي القتل وهو بمنزلة التعليل لتشريع القصاص
ولكـم في القصـاص حيـاة الآيـة علـى اختصـارها وإيجازهـا : قوله تعـالىأنّ الجملة أعني : وقد ذكروا

وقلّــة حروفهــا وسلاســة لفظهــا وصــفاء تركيبهــا مــن أبلــغ آيــات القــرآن في بيا;ــا، وأسماهــا في بلاغتهــا 
فهي جامعة بين قوّة الاستدلال وجمال المعنى ولطفه، ورقةّ الدلالة وظهور المـدلول، وقـد كـان للبلغـآء 

قتــل الــبعض : في القتــل والقصــاص تعجــبهم بلاغتهــا وجزالــة اسُــلو#ا ونظمهــا كقــولهمقبلهــا كلمــات 
القتــل أنفــى : أكثــروا القتــل ليقــلّ القتــل، وأعجــب مــن الجميــع عنــدهم قــولهم: أحيــاء للجميــع وقــولهم

ولكــم في القصــاص حيــاة فــإنّ الآيــة أقــلّ حروفـــاً : للقتــل غــير أنّ الآيــة أنســت الجميــع ونفــت الكـــلّ 
التلّفظ، وفيها تعريف القصاص وتنكير الحياة ليدلّ على أنّ النتيجـة أوسـع مـن القصـاص وأسهل في 

وأعظــم وهــي مشــتملة علــى بيــان النتيجــة وعلــى بيــان حقيقــة المصــلحة وهــي الحيــاة، وهــي متضــمّن 
ــؤدّي إلى الحيــاة دون القتــل فــإنّ مــن القتــل مــا يقــع  حقيقــة المعــنى المفيــد للغايــة فــإنّ القصــاص هــو الم

نا لـــيس يـــؤدّي إلى الحيـــاة، وهـــي مشـــتملة علـــى أشـــياء اخُـــر غـــير القتـــل تـــؤدّي إلى الحيـــاة وهـــي عـــدوا
  أقسام القصاص في غير القتل، وهي مشتملة على معنى زائد آخر، وهو 

   



٤٤٣ 

معـــنى المتابعـــة الــّـتي تـــدلّ عليهـــا كلمـــة القصـــاص بخـــلاف قـــولهم القتـــل أنفـــى للقتـــل، وهـــي مـــع ذلـــك 
ا تــدلّ علــى حيــاة مــذخورة للنــاس مغفــول عنهــا يملكو;ــا فعلــيهم أن متضــمّنة للحــثّ والترغيــب فإّ;ــ

لــك في مكــان كــذا أو عنــد فــلان مــالاً وثــروة، وهــي ذلــك تشــير إلى أنّ : يأخــذوا #ــا نظــير مــا تقــول
: القائل لا يريد بقوله هذا إلاّ حفظ منافعهم ورعايـة مصـلحتهم مـن غـير عائـد يعـود إليـه حيـث قـال

  . ولكم
طائف ما تشتمل عليـه هـذه الآيـة، وربمّـا ذكـر بعضـهم وجوهـاً اخُـرى يعثـر عليـه فهذه وجوه من ل

وكلمــة  -المراجــع غــير أنّ الآيــة كلّمــا زدت فيــه تــدبرّاً زادتــك في تجلّيا*ــا بجمالهــا وغلبتــك #ــور نورهــا 
  . -االله هي العليا 

   )بحث روائي  (
لا يقتـــل الحـــرّ بالعبـــد : في قولـــه تعـــالى الحـــرّ بـــالحرّ، قـــال: ﷒في تفســـير العيّاشـــيّ عـــن الصـــادق 

ولكـن يضـرب ضـرباً شـديداً ويغـرم ديـة العبـد وإن قتـل رجـل امـرأة فـأراد أوليـاء المقتـول أن يقتلـوه أدوا 
  . نصف ديته إلى أولياء الرجل

تصـدّق بـه فهـو   قال سألته عن قوله االله عزّوجـلّ فمـن: ﷒وفي الكافي عن الحلبيّ عن الصادق 
فمــن عفـي لــه مــن : يكفّــر عنــه مـن ذنوبــه بقـدر مــا عفــي، وسـألته عــن قولـه عزّوجــلّ : قـال. كفّـارة لــه

ينبغــي للّــذي لــه الحــقّ أن لا يعســر أخــاه إذا  : أخيــه شــئ فاتبّــاع بــالمعروف وأداء إليــه بإحســان، قــال
در علـى مـا يعطيـه ويـؤدّي كان قد صالحه علـى ديـة وينبغـي للـّذي عليـه الحـقّ أن لا يمطـل أداه إذا قـ

هــو : فمــن اعتــدى بعــد ذلــك فلــه عــذاب ألــيم، قــال: إليــه بإحســان، وســألته عــن قــول االله عزّوجــلّ 
  . الرجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصالح ثمّ يعتدي فيقتل كما قال االله عزّوجلّ 

  . والروايات في هذه المعاني كثيرة :أقول
   



٤٤٤ 

   )بحث علمي  (
يـة القصـاص وقبلـه تعتقـد القصـاص بالقتـل لكنهـا مـا كانـت تحـدّه بحـدّ كانت العرب أوان نزول آ

وإنمّـا يتبـع ذلـك قـوّة القبائـل وضـعفها فربمّـا قتـل الرجـل بالرجـل والمـرأة بـالمرأة فسـلك في القتـل مســلك 
التســاوي وربمّـــا قتــل العشـــرة بالواحــد والحـــرّ بالعبــد والـــرئيس بــالمرؤس وربمّـــا أبــادت قبيلـــة قبيلــة اخُـــرى 

  . قتل منها لواحد
وكانـــت اليهـــود تعتقـــد القصـــاص كمـــا ورد في الفصـــل الحـــادي والعشـــرين والثـــاني والعشـــرين مـــن 

بنْاَ عَلـَيهِْمْ فِيهَـا  (: الخروج والخامس والثلاثين من العدد، وقد حكاه القرآن حيث قـال تعـالى وََ?تَ
 
َ
نـفَ بـِالأْ

َ
فْسِ وَالعَْْ/َ باِلعَْْ/ِ وَالأْ S$ِفْسَ با S$ا Sن

َ
ـنِّ وَاkْـُرُوحَ أ ـنS باِلسِّ ذُنِ وَالسِّ

ُ
ذُنَ بـِالأْ

ُ
نفِ وَالأْ

  . ٤٥ -المائدة  )قِصَاصٌ 
وكانت النصاري على ما يحكى لا ترى في مورد القتل إلاّ العفـو والديـة، وسـائر الشـعوب والامُـم 

تـامّ  على إختلاف طبقا*م مـا كانـت تخلـو عـن القصـاص في القتـل في الجملـة وإن لم يضـبطه ضـابط
  . حتىّ القرون الأخيرة

والإسـلام سـلك في ذلـك مسـلكاً وســطاً بـين الإلغـاء والإثبـات فأثبــت القصـاص وألغـى تعيّنـه بــل 
أجـــاز العفـــو والديـــة ثمّ عـــدّل القصـــاص بالمعادلـــة بـــين القاتـــل والمقتـــول، فـــالحرّ بـــالحرّ والعبـــد بالعبـــد 

  . والأنثى بالأنثى
ـــتي وقـــد اعـــترض علـــى القصـــاص مطلقـــاً وعلـــى ا ـــة الّ لقصـــاص بالقتـــل خاصّـــة بـــأنّ القـــوانين المدنيّ

  . وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها وإجرائها بين البشر اليوم
إنّ القتل بالقتل مماّ يستهجنه الإنسـان وينفـر عنـه طبعـه ويمنـع عنـه وجدانـه إذا عـرض عليـه : قالوا

: إذا كان القتل الأوّل فقداً لفرد فالقتـل الثـاني فقـد علـى فقـد، وقـالوا: رحمة وخدمة للإنسانيّة، وقالوا
لنـاس بالتربيـة العامّـة إنّ القتل بالقصاص من القسوة وحبّ الانتقام، وهذه صـفة يجـب أن تـزاح عـن ا

ويؤخـــذ في القاتـــل أيضــــاً بعقوبـــة التربيـــه، وذلــــك إنمّـــا يكــــون بمـــا دون القتـــل مــــن الســـجن والأعمــــال 
  إنّ اHرم إنمّا يكون : الشاقةّ، وقالوا

   



٤٤٥ 

. مجرمــاً إذا كــان مــريض العقــل فالواجــب أن يوضــع القاتــل اHــرم في المستشــفيات العقليّــة ويعــالج فيهــا
قــوانين المدنيــّة تتبــع الاجتمــاع الموجــود، ولمـّـا كــان الاجتمــاع غــير ثابــت علــى حــال واحــد  إنّ ال: وقــالوا

كانــت القــوانين كــذلك فــلا وجــه لثبــوت القصــاص بــين الاجتمــاع للأبــد حــتىّ الاجتماعــات الراقيــه 
اليوم، ومن اللازم أن يستفيد الاجتماع من وجود أفرادها ما استيسر، ومن الممكن أن يعاقـب اHـرم 

ا دون القتــل ممــّا يعــادل القتــل مــن حيــث الثمــرة والنتيجــة كحــبس الأبــد أو حــبس مــدّة ســنين وفيــه بمــ
فهــذه الوجــوه عمــدة مـــا ذكــره المنكــرون لتشـــريع . الجمــع بــين الحقّــين حـــقّ اHتمــع وحــقّ أوليــاء الـــدم

  . القصاص بالقتل
مَـن قَتـَلَ غَفْسًـا  (: وقد أجاب القرآن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة، وهـي قولـه تعـالى

 S$حْياَ ا
َ
مَا أ Sغ

َ
حْياَهَا فَكَك

َ
يعًا وَمَنْ أ ِmَ َاسS$مَا قَتلََ ا Sغ

َ
رضِْ فَكَك

َ
سَادٍ Nِ الأْ وْ فَ

َ
يعًابغdَِِْ غَفْسٍ أ ِmَ َاس 

  . ٣٢ -المائدة  )
يهـا مصـالح أنّ القوانين الجارية بين أفراد الإنسان وإن كانـت وضـعيّة اعتباريـّة يراعـى ف: بيان ذلك

الاجتماع الإنسانيّ غير أنّ العلّة العاملة فيها من أصـلها هـي الطبيعـة الخارجيـّة الإنسـانيّة الداعيـة إلى 
تكميــل نقصــها ورفــع حوائجهــا التكوينيّــة، وهــذه الواقعيــّة الخارجيّــة ليســت هــي العــدد العــارض علــى 

الوجـــود الكـــونيّ الإنســـانيّ بـــل هـــي الإنســـان ولا الهيئـــة الواحـــدة الاجتماعيّـــة فإّ;ـــا نفســـها مـــن صـــنع 
الإنســان وطبيعتــه، ولــيس بــين الواحــد مــن الإنســان والألــوف اHتمعــة منــه فــرق في أنّ الجميــع إنســان 

  .ووزن الواحد والجميع واحد من حيث الوجود
وهـــذه الطبيعـــة الوجوديــّـة تجهّـــزت في نفســـها بقـــوى وأدوات تـــدفع #ـــا عـــن نفســـها العـــدم لكو;ـــا 

الوجــود، وتطــرد كــلّ مــا يســلب عنــه الحيــاة بــأيّ وســيلة أمكنــت وإلى أيّ غايــة  مفطــورة علــى حــبّ 
بلغـــت حـــتىّ القتـــل والإعـــدام، ولـــذا لا تجـــد إنســـاناً لا تقضـــي فطرتـــه بتجـــويز قتـــل مـــن يريـــد قتلـــه ولا 
ينتهي عنه إلاّ به، وهذه الامُم الراقية أنفسهم لا يتوقفّون عن الحرب دفاعاً عـن اسـتقلالهم وحـريّتّهم 

وميّتهم، فكيف بمن أراد قتل نفوسهم عن آخرها؟ ويدفعون عن بطلان القانون بالغاً ما بلـغ حـتىّ وق
  بالقتل ويتوسّلون إلى حفظ منافعهم بالحرب إذا لم يعالج الداء بغيرها، تلك الحرب الّتي فيها 

   



٤٤٦ 

ون بمــــا فنــــاء الــــدنيا وهــــلاك الحــــرث والنســــل ولا يــــزال ملــــل يتقــــدّمون بالتســــليحات وآخــــرون يتجهّــــز 
يجــاو#م، ولــيس ذلــك كلــّه إلاّ رعايــة لحــال الاجتمــاع وحفظــاً لحياتــه ولــيس الاجتمــاع إلاّ صــنيعة مــن 
صــنايع الطبيعــة فمــا بــال الطبيعــة تجــوّز القتــل الــذريع والإفنــاء والإبــادة لحفــظ صــنيعة مــن صــنائعها، 

ل مـن يهـمّ بالقتـل ولم يفعـل وهي الاجتماع المدنيّ ولا تجوّزها لحفظ حياة نفسـها ؟ ومـا بالهـا تجـوّز قتـ
ــة، فمــن يعمــل  ولا تجــوّزه فــيمن هــمّ وفعــل ؟ ومــا بــال الطبيعــة تقضــي بالانعكــاس في الوقــايع التأريخيّ
مثقال ذرةّ خيراً يره، ومـن يعمـل مثقـال ذرةّ شـراًّ يـره ولكـلّ عمـل عكـس عمـل في قانو;ـا لكنّهـا تعـدّ 

  القتل في مورد القتل ظلماً وتنقض حكم نفسها؟ 
أنّ الإسلام لا يرى في الدنيا قيمة للإنسان يقوّم #ا ولا وزناً بوزن به إلاّ إذا كان علـى ديـن  على

التوحيــــد فــــوزن الاجتمــــاع الإنســــانيّ ووزن الموحّــــد الواحــــد عنــــده ســــيّان، فمــــن الواجــــب أن يكـــــون 
شـرف حكمهما عنده واحـداً، فمـن قتـل مؤمنـاً كـان كمـن قتـل النـاس جميعـاً مـن نظـر إزرائـه وهتكـه ل

الحقيقــة كمــا أنّ مــن قتــل نفســاً كــان كمــن قتــل النــاس جميعــاً مــن نظــر الطبيعــة الوجوديــّة، وأمّــا الملــل 
فضـلاً عـن  -المتمدّنة فلا يبـالون بالـدين ولـو كانـت شـرافة الـدين عنـدهم تعـادل في قيمتهـا أو وز;ـا 

  . الاجتماع المدنيّ في الفضل لحكموا فيه بما حكموا في ذلك -التفوّق 
أنّ الإسلام يشرعّ للدنيا لا لقوم خاصّ وامُّة معيّنة، والملل الراقية إنمّـا حكمـت بمـا حكمـت  على

بعد ما أذعنت بتمام التربية في أفرادها وحسـن صـنيع حكوما*ـا ودلالـة الإحصـاء في مـورد الجنايـات 
القتــل والفجيعــة فــلا  والفجــائع علــى أنّ التربيــة الموجــودة مــؤثرّة وأن الامُّــة في أثــر تــربيتهم متنفّــرة عــن

ــأبى عــن  تتّفــق بيــنهم إلاّ في الشــذوذ وإذا اتفّقــت فهــي ترتضــي اHــازاة بمــا دون القتــل، والإســلام لا ي
  . تجويز هذه التربية وأثرها الّذي هو العفو مع قيام أصل القصاص على ساق

ف وأداء إليـه في آية القصـاص فمـن عفـى لـه مـن أخيـه شـئ فاتبّـاع بـالمعرو : ويلوح إليه قوله تعالى
فاللســـان لســان التربيـــة وإذا بلــغ قـــوم إلى حيـــث أذعنــوا بـــأنّ الفخــر العمـــوميّ في العفـــو لم . بإحســان

  . ينحرفوا عنه إلى مسلك الانتقام
   



٤٤٧ 

وأمّا غير هؤلاء الامُم فـالأمر فيهـا علـى خـلاف ذلـك والـدليل عليـه مـا نشـاهده مـن حـال النـاس 
بس ولا عمل شـاقّ ولا يصـدّهم وعـظ ونصـح، ومـا لهـم مـن وأرباب الفجيعة والفساد فلا يخوّفهم ح

همــّـة ولا ثبـــات علـــى حـــقّ إنســـانيّ، والحيـــاة المعـــدّة لهـــم في الســـجون أرفـــق وأعلـــى وأســـنى ممــّـا لهـــم في 
أنفســهم مــن المعيشــة الرديــّة الشــقيّة فــلا يوحشــهم لــوم ولا ذمّ، ولا يدهشــهم ســجن ولا ضــرب، ومــا 

ئع في الاحصــاءات يومــاً فيومــاً فــالحكم العــامّ الشــامل للفــريقين نشـاهده أيضــاً مــن ازديــاد عــدد الفجــا
لا يكــــون إلاّ القصــــاص وجــــواز العفــــو فلــــو رقــــت الامُّــــة وربيــّــت تربيــــة  -والأغلــــب منهمــــا الثــــاني  -

ولــو لم يسـلك إلاّ الانحطــاط أو كفــرت ) وإلإســلام لا يــألو جهـده في التربيــة(ناجحـة أخــذت بـالعفو 
  . يهم بالقصاص ويجوز معه العفوبأنعم رّ#ا وفسقت، أخذ ف

وأمّا ما ذكروه من حديث الرحمـة والرأفـة بالإنسـانيّة فمـا كـلّ رأفـة بمحمـودة ولا كـلّ رحمـة فضـيلة، 
فاســتعمال الرحمــة في مــورد الجــاني القســيّ والعاصــي المتخلّــف المتمــرّد والمتعــدّي علــى الــنفس والعــرض 

  . إختلال النظام وهلاك الإنسانيّة وإبطال الفضيلةجفاء على صالح الأفراد، وفي استعمالها المطلق 
وأمّـا مـا ذكـروه أنـّه مـن القسـوة وحـبّ الانتقــام فـالقول فيـه كسـابقة، فالانتقـام للمظلـوم مـن ظالمــه 
اســتظهاراً للعــدل والحــقّ لــيس بمــذموم قبــيح، ولا حــبّ العــدل مــن رذائــل الصــفات، علــى أنّ تشــريع 

  . ام بل فيه ملاك التربية العامّة وسدّ باب الفسادالقصاص بالقتل غير ممحّض في الانتق
وأمّــا مــا ذكــروه مــن كــون جنايــة القتــل مــن الأمــراض العقليّــة الــّتي يجــب أن يعــالج في المستشــفيات 

الموجبــة لشــيوع القتــل والفحشــاء ونمــاء الجنايــة في الجامعــة الإنســانيّة ) ونعــم العــذر(فهــو مــن الأعــذار 
والفســـاد علـــم أنّ ذلـــك فيـــه مـــرض عقلـــيّ وعـــذر مســـموع يجـــب علـــى وأيّ إنســـان منّـــا يحـــبّ القتـــل 

الحكومة أن يعالجه بعناية ورأفة وأنّ القوّة الحاكمة واHرية تعتقد فيه ذلك لم يقدم معه كـلّ يـوم علـى 
  قتل؟ 

  وأمّا ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود اHرمين بمثل الأعمال الإجباريةّ، 
   



٤٤٨ 

ونحوها مع حبسهم ومنعهم عن الورود في الاجتمـاع فلـو كـان حقّـاً متّكئـاً علـى حقيقـة فمـا بـالهم لا 
يقضون بمثله في موارد الإعدام القانوني الّتي توجـد في جميـع القـوانين الـدائرة اليـوم بـين الامُـم ؟ ولـيس 

واHتمع في نظـر الطبيعـة مـن حيـث ذلك إلاّ للأهميّة الّتي يرو;ا للإعدام في موارده، وقد مرّ أنّ الفرد 
  . الأهميّة متساويان

   



٤٤٩ 

   ) ١٨٢ - ١٨٠سورة البقرة الآيات  (
قـْرَبَِ/ 

َ
ينِْ وَالأْ َ ِ̂ حَـدَكُمُ المَْـوتُْ إنِ تـَرَكَ خَـdًْا الوْصَِـيSةُ للِـْوَا

َ
ـ أ َFََكُتِبَ عَلـَيكُْمْ إِذَا ح

ا َ.َ المُْتSقَِ/  Xفَمَ  )١٨٠(باِلمَْعْرُوفِ  حَق Sِلوُنـَهُ  إن ينَ فُبَدِّ ِ
S+عْمُهُ َ.َ ا مَا إِ Sنَعْدَ مَا سَمِعَهُ فإَِغ ُ[َ Sَن بد

عْمَ عَليَهِْ  إنSِ ا )١٨١(سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهَ ا صْلحََ بيَنْهَُمْ فلاََ إِ
َ
عْمًا فأَ وْ إِ

َ
فًا أ وصٍ جَنَ  اللهَ فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

   )١٨٢(لَفُورٌ رSحِيمٌ 
   )بيان  (

حَدَكُمُ المَْوتُْ إنِ ترََكَ خdًَْا الوْصَِيSةُ  ( :قوله تعالى
َ
، لسان الآية ) كُتِبَ عَليَكُْمْ إِذَا حFَََ أ

لسان الوجوب فإنّ الكتابـة يسـتعمل في القـرآن في مـورد القطـع واللـّزوم ويؤيـّده مـا في آخـر الآيـة مـن 
اللــزوم لكــن تقييــد الحــقّ بقولــه علــى المتّقــين، ممــّا قولــه حقّــاً، فــإنّ الحــقّ أيضــاً كالكتابــة يقتضــي معــنى 

حقّــاً علــى المــؤمنين، وكيــف  : يــوهن الدلالــة علــى الوجــوب والعزيمــة فــإنّ الأنســب بــالوجوب أن يقــال
كــان فقــد قيــل إنّ الآيــة منســوخة بآيــة الإرث، ولــو كــان كــذلك فالمنســوخ هــو الفــرض دون النــدب 

  .تّقين في الآية لإفادة هذا الغرضوأصل المحبوبيّة، ولعلّ تقييد الحقّ بالم
والمـــراد بـــالخير المـــال، وكأنــّـه المـــال المعتـــدّ بـــه، دون اليســـير الــّـذي لا يعبـــأ بـــه والمـــراد بـــالمعروف هـــو 

  . المعروف المتداول من الصنيعة والإحسان
ينَ فُبَ  ( :قوله تعـالى ِ

S+عْمُهُ َ.َ ا مَا إِ Sنَعْدَ مَا سَمِعَهُ فإَِغ ُ[َ Sَلوُنهَُ فَمَن بد ، ضـمير إثمـه راجـع إلى ) دِّ
التبديل، والباقي من الضمائر إلى الوصيّة بالمعروف، وهـي مصـدر يجـوز فيـه الوجهـان وإنمّـا قـال علـى 
الــّـذين يبدّلونـــه، ولم يقـــل علـــيهم ليكـــون فيـــه دلالـــة علـــى ســـبب الإثم وهـــو تبـــديل الوصـــيّة بـــالمعروف 

  . وليستقيم تفريع الآية التالية عليه
عْمَ عَليَهْ ( :الىقوله تعـ صْلحََ بيَنْهَُمْ فلاََ إِ

َ
عْمًا فأَ وْ إِ

َ
فًا أ وصٍ جَنَ ، الجنـف هـو ) فَمَنْ خَافَ مِن مُّ

  هو ميل القدمين إلى الخارج كما أنّ الحنف بالحاء المهملة انحرافهما : الميل و الانحراف، وقيل
   



٤٥٠ 

ثم، والآيــــة تفريــــع علــــى الآيــــة الســــابقة إلى الــــداخل، والمــــراد علــــى أيّ حــــال الميــــل إلى الإثم بقرينــــة الإ
أنّ : فإنمّـا إثم التبـديل علـى الـّذين يبـدّلون الوصـيّة بـالمعروف، ويتفـرعّ عليـه) واالله أعلـم(عليها، والمعنى 

من خاف من وصـيّة الموصـي أن يكـون وصـيّته بـالإثم أو مـائلاً إليـه فأصـلح بيـنهم بـردّه إلى مـا لا إثم 
  . يبدّل وصيّته بالمعروف بل إنمّا بدّل ما فيه إثم أو جنففيه فلا إثم عليه لأنهّ لم 

   )بحث روائي  (
عـن محمّــد بــن مســلم عــن الصــادق  -واللّفــظ للأخــير  -وفي الكـافي والتهــذيب وتفســير العيّاشــيّ 

ســألته عــن الوصــيّة تجــوز للــوارث ؟ قــال نعــم ثمّ تــلا هــذه الآيــة إن تــرك خــيراً الوصــيّة للوالــدين : ﷒
  . والأقربين

مــن لم يــوص عنــد موتــه لــذوي : قــال ﷒وفي تفســير العيّاشــيّ عــن الصــادق عــن أبيــه عــن علــيّ 
  . قرابته ممنّ لا يرث فقد ختم عمله بمعصية

حـــقّ جعلـــه االله في أمـــوال النـــاس : في الآيـــة قـــال: ﷒ن الصـــادق وفي تفســـير العيّاشـــيّ أيضـــاً عـــ
أدنــاه الســدس : كــم ؟ قــال: نعــم، قلــت: لــذلك حــدّ محــدود، قــال: لصــاحب هــذا الأمــر، قــال قلــت

  . وأكثره الثلث
وهـو اسـتفادة لطيفـة مـن الآيـة بضـمّ  ﷒وروي هـذا المعـنى الصـدوق أيضـاً في الفقيـه عنـه  :أقول

و5َْٰ  (: تعـالى قولـه
َ
رحَْـامِ نَعْضُـهُمْ أ

َ
ولوُ الأْ

ُ
هَايُهُمْ وَأ Sم

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
و5َْٰ باِلمُْؤْمِنَِ/ مِنْ أ

َ
7ُِّ أ S$ا

عْرُوفً  اللهِ ببِعَْضٍ Nِ كِتاَبِ ا Sاَئكُِم مhِْو
َ
yَٰ أ ن يَفْعَلوُا إِ

َ
ا َ_نَ ذَلٰكَِ Nِ مِنَ المُْؤْمِنَِ/ وَالمُْهَاجِرِينَ إلاSِ أ

، فإنّ الآية هي الناسـخة لحكـم التـوارث بـالاُخوّة الـّذي كـان في ٦ -الاحزاب  )الكِْتاَبِ مَسْطُورًا 
صـــدر الإســـلام فقـــد نفـــت التـــوارث بـــالاُخوّة وأثبتـــه للقرابـــة ثمّ اســـتثنى مـــا فعـــل مـــن معـــروف في حـــقّ 

أوليــاء لهــم، وهــذا المعــروف المســتثنى مــورد قولــه الأوليــاء، وقــد عــدّت النــبيّ وليّــاً والطــاهرين مــن ذريّتّــه 
  . فافهم -وهم قربى  -إن ترك خيراً الوصيّة الآية : تعالى

  في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر : ﷔وفي تفسير العيّاشيّ عن أحدهما 
   



٤٥١ 

  . هي منسوخة نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث ﷒الآية، قال 
مقتضى الجمع بين الروايات السابقة وبـين هـذه الروايـة أنّ المنسـوخ مـن الآيـة هـو الوجـوب  :أقول

  . فقط فيبقى الاستحباب على حاله
في قوله فمـن خـاف مـن مـوص جنفـاً أو إثمـاً الآيـة، قـال الجنـف : ﷒وفي اHمع عن أبي جعفر 

  . أن يكون على جهة الخطاء من حيث لا يدري أنهّ يجوز
إذا الرجل أوصى بوصيّته فلا يجوز للوصـيّ أن يغـيرّ وصـيّة : ﷒ تفسير القمّيّ قال الصادق وفي

يوصـــيها بـــل يمضـــيها علـــى مـــا أوصـــى إلاّ أن يوصـــي بغـــير مـــا أمـــر االله فيعصـــي في الوصـــيّة ويظلـــم، 
بعض ورثتـه ويحـرم فالموصى إليه جائز له أن يردّه إلى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه ل

بعضاً فالوصيّ جائز له أن يردّه إلى الحقّ وهو قوله جنفاً أو إثمـاً، والجنـف الميـل إلى بعـض ورثتـه دون 
  . بعض والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخّاذ المسكر فيحل للوصيّ أن لا يعمل بشئ من ذلك

الى فأصـلح بيـنهم فـالمراد الإصـلاح بـين وبما في الرواية من معنى الجنف يظهر معنى قولـه تعـ :أقول
  . االورثة لوقوع النزاع بينهم من جهة جنف الموصي

فمــن بدّلــه : عــن قــول االله عزّوجــلّ  ﷒ســألت أبــا جعفــر : وفي الكــافي عــن محمّــد بــن ســوقة قــال
ن مــوص فمــن خــاف مــ: بعــد مــا سمعــه فإنمّــا إثمــه علــى الــّذين يبدّلونــه، قــال نســختها الــّتي بعــدها قولــه

يعــني الموصــي إليــه إن خــاف جنفــاً مــن الموصــي في : جنفــاً أو إثمــاً فأصــلح بيــنهم فــلا إثم عليــه، قــال
ولده فيما أوصى به إليـه فيمـا لا يرضـي االله بـه مـن خـلاف الحـقّ فـلا إثم عليـه أي علـى الموصـى إليـه 

  . أن يبدّله إلى الحقّ وإلى ما يرضى االله به من سبيل الحقّ 
فسير الآية بالآية فإطلاق النسخ عليه ليس على الاصطلاح وقـد مـرّ أنّ النسـخ هذا من ت :أقول

  .في كلامهم ربمّا يطلق على غير ما اصطلح عليه الاُصوليّون
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